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منذ أن تأسست مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية كان في مقدمة أهدافها إخراج 
النصوص الى بقيت ووصلتنا من قدماء الأعلام من أهل البيت عليهم السلام» كالإمام زيد 
بن علي» والإمام القاسم بن إبراهيم» والإمام الحسن بن ييى» والإمام أحمد بن عيسى» 
والإمام عبدالله بن موسىء والإمام يى بن الحسين» والإمام الحسن بن علي وغيرهم. 

وما ذلك إلا رعاية لوصية رسول اله صارات الله غله ى آهل به وفسكا عديت 
الثقلين الذي جعل في التمسك بالقرآن وأهل/البيت الأمان من الضلال» واهتماما بعلوم 
من أمرنا الله تعالى أن نصلي عليهم في كل يوم من أيام حياتنا. 

والاهتمام الخاص بالقدماء من أهل البيت يعود إلى أن فترتهم كانت فترة إجماع» فلا 
يعرف عَلما منهم قال بغير التوحيد والعدل وصدق الوعد والوعيد وغير ذلك من المسائل 
الأساسية لتحقيق المعرفة ا ولدفع الإنسان نحو صلاح دنياه وأخرته. 

وقد بدأت المؤسسة في تحقيق مجموعة من الكتب الى تحقق هذا الهدف نحو رسائل 
الإمام زيد بن على» والمجموع الحديثي والمجموع الفقهي له أيضاً؛ والجامع الكافي في فقه 
الزيدية للحافظ أبي عبدالله العلوي الذي جمع آراء مجموعة من أعلام أهل البيت؛ وآمالي 
الإمام أحمد بن عيسى؛ ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم؛ ورسائل الإمام جى بن 
الحسين؛ وغير ذلك. 

والحمد لله فقد تم العمل على القسم الأول من رسائل الإمام يمى بن الحسين وهو 
يضم الرسائل الأصولية» بينما سيضم القسم الثاني رسائل الإمام الحادي يي المسائل الفقهية 
والأحلاقية» ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اتمام ما بقي وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهة 
الكرع. 

هذا وقد بذلت جهودا كبيرة من قبل كل من شارك في إعداد هذا الكتاب» وذلك 


يخرج الكتاب عخدوماً خدمة تليق عا ضم من علم. فقد سعينا إلى أن يخرج الكتاب خخاليا 
قاما من الأخطاءء ومقارنا على نسخ معتمدة» ومفهرسا فهرساً تفصيلياً يقرب كل مسألة 
في الكتاب» وغير ذلك من الأمور الي يتطلبها إخراج كتاب ترجى فوائد كبرى من 
استيعاب ما فيه. فنرجوا أن يكون الواقع كذلك» كما نرجوا منك أحي القاريء أو حي 
القارئة تزويدنا بأي ملاحظات على هذا الكتاب ليستفاد منها فى الكتب القادمة. 

وفي الأحير نود أن نشكر كل من أسهم في هذا الكتاب من بعيد أو قريب» وعلى 
وجه الخصوص نذكر المحقق الفاضل الذي بذل أكثر الجهد في المقابلة والتصحيح وغيره؛ 
كما نشكر الأحوة في مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية الذين قاموا بطباعة هذا الكتاب 
على الكمبيوتر وحصوصا الأخ إبراهيم بن جدالدين المويدي القائم على المركز» لتعاونه 
وتقبله لأي ملاحظة تسهم في نجاح العمل» راحين من الله تعالى أن يكتب أجر اللحميع» 
وينفع أمة الإسلام ذه العلوم. 

والله من وراء القصد أولا وآخرا. 
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قال والدنا ومولانا وحجة عصرنا شيخ الإسلام وإمام أهل البيت الكرام 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي ايده الله تعالى وأطال بقاه: 

أروي مؤلفات إمام اليمن الحادي إلى الحق المبين» أمير المؤمنين ييى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم عليهم السلام» الأحكام» والمنتحب» واجمو عإهذا الذي بن يديك |2 
وغيرها؛ بالطرق المذكورة في كتابنا الجامعة المهمة لأسانيد كتب الأئمة؛ وكتابنا لوامع 
الأنوار وجوامع العلوم والآثار إلى الإمام المتوكل على الله جى شرف الدين“ الي منها: 

عن والدي العلامة محمد بن منصوي لويد نى الله تعالى عنهما ”ماعا فيما معت 
فيه منها بقراءټ عليه رضي الله عنه و بالا جَارة العامة» ؤهو عن والدنا الإمام المهدي کي 

ويروي الإمام المهدي محمد بن القاسم ذلك وغيره» عن شيخه الإمام المنصور بالله 
محمد بن عبدالله الوزير» عن شيخه السيد الإمام أحمد بن زيد الكبسي» عن شيخه السيد 

والسيد الإمام محمد بن عبد الرب يروي ذلك وغيره عن عمه العلامة إسماعيل» عن أبيه 
العلامة محمد عن آي العلامة زيد» عن أبيه الإمام المتوكل على الله سماعيلء م أبيه 
الل 00 ربيف 
أحمد بن عبد الله الوزير» عن الإمام المتوكل على الله يى شرف الدين2؛ عن القاضي 
العلامة علي بن أحمد عن القاضي العلامة علي بن زيد رضي الله عنهم؛ عن الإمام 
المتوكل على الله المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي» عن الفقيه نحم الدين يوسف بن 
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امد عن الفقيه شرف الدين الحسن بن محمد النحوي» عن الفقيه عماد الدين يحبى بن 
حسن البحيبح رضي الله تعالى عنهم؛ عن ار الخطير المؤيد بن أحمد؛ عن الأمير الكبير 
الناصر للحق الحسين بن بدر الدين محمد“ عن الشيخ محيي الدين عطية بن محمد» عن 
الأميرين الداغيين إل الله تعالى شيبيَ الحمد خمس الدين وبدره ييى ومحمد ابئ أحمد بن 
جى بن جى عليهم السلام» عن القاضي همس الدين جعفر بن أحمد رضي الله تعالى عنه» 
عن القاضي أحمد بن أبي الحسن الكين» عن أبي الفوارس توران شاه» عن أبي على بن 
آموج» عن القاضي زيد بن محمد» عن علي خليل» عن القاضي يوسف الخطيب رضي الله 
ال عه قن الإا الريد باك .والامام أن ظالي» غن السيد أن الات عن الد 
الإمام علي بن العباس الحسيي» > عن الإمام الحادي إلى الحق» جميع مؤلفاته. 

رف اللا ل ا وأبو طالب» وأبو العباس الحسيئى عن السيد الإمام کی 
الحادي بن الإمام المرتضى محمد بن ييىء عن عمه الإمام الناصر للدين انل بن يجى» عن 
والده إمام اليمن يي الفرائض والسنن» أمير المؤمنين الحادي إلى الحق القويم» يجى بن 
اتسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام: ظ 

وأروى أيضاً مؤلفات الإمام المادي إلى الحق القويم يى بن الحسين عليهما السلام عن 
والدي رضي الله عنه عن الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم» عن الإمام المنصور بالله 
محمد بن عبد الله الوزير» عن مشائخه السادة الأعلام» أحمد بن زيد الكبسي» وأحمد بن 
يوسف زبارة» وييى بن عبدالله الوزيرء ' ثلاثتهم عن السيد الإمام الحسين» عن أبيه 
يوسف» عن أبيه الحسين بن أحمد زبارة الحسين» عن السيد العلامة عامر داك بن 
عامر» عن الإمام المؤيد بالله محمدء عن أبيه الإمام القاسم بن محمد. عن السادة الأعلام 
أمير الدين بن عبد الله» وإبراهيم بن المهدي؛ وصلاح بن أحمد بن عبد الله الوزير» عن 
السيد الإمام أحمد بن عبد الله الوزير» عن الإمام شرف الدين» عن الإمام محمد بن على 
السراحي» عن الإمام عز الدين بن الحسنء عن الإمام المطهر بن محمد عن الإمام المهدي 
أحمد بن ييى عليهم السلام» عن أحيه اهادي بن يجى» وشيخه محمد بن ييى» عن القاسم 
بن أحمد بن حميد الشهيد» عن أبيه عن جده» عن الإمام المنصور بالله عز وجل عبد الله بن 
حمزة» عن محبي الدين محمد بن أحمد القرشي رضي الله تعالى عنهم» عن الإمام المتوكل 
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على الرحمن أحمد بن سليمان©) عن الشيخ الأحل إسحاق بن أحمدء عن عبد الرزاق بن 
أحمد» عن الشريف علي بن الحارث» وأبي الميثم يوسف بن أب العشيرة» عن الحسن بن 
أحمد الضهري إمام مسجد المادي» عن محمد بن أبي الفتح رضوان الله عليهم» عن الإمام 
المرتضى لدين الله محمد عن أبيه إمام الأئمة وهادي الأمة أمير المؤمنين وسيد المسلمين 
المادي إلى الحق المبين يحى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم رضوان الله وسلامه عليهم. 

فسائل الشهب عه في مطالعهاا والصبح حين بدا والبدر حين أضا 

سل مسنة المصطفى عن نجل صاحبها 2 من علم الناس مسنونا ومفترضا 

فالله تعالى نسأل» أن يمن لنا وللمؤمنين .مرافقتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
رمدي لق در لفاس رسي روفاك قمر 

نعم وكل من تقدم في هذا الإسناد المبارك من مشاهير علماء الزيدية» وأعلام الثقاة 
الأثبات من العصابة المرضية» ولو نقلت فضائلهم وأحوالهم لضاق المقام. 

هذا واعلم أنه يلزمك أيها المكلف طلب الحق وعرفانه» ويتوجه عليك تحقيقه وإتقانه 
حي تكون على بصيرة من ذلك في الدين» غير مرتبك في حبائل المقلدين» ولا مرتطم في 
ضلال المضلين» من الجاهلين والمعاندين» فترتوي من معين برهانه» وتعرفه بالدليل» وتقتفي 
بتوفيق الله تعالى أوضح سبيل» إن م تكن والعياذ بالله من غطى الرين على قلبه» وغشى 
الزيغ أنوار بصره ولبه» وأعحذ دينه عن أفواه الرجال وقلدّهم؛ فمالوا به من مين إلى شمال» 
فكان من دين الله على أعظم زوال» كما ورد به الخبر عن سيد البشرء صلى الله عليه 
وعلى آله خير آل؛ وما أت كادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم 
مسلمون © ولو عَم اللهُ فيهم خير اسمعهم ولو أَسسمَعهُمْ ولوا وهم مُعْرضُونَ 4 [الأنفال: ۲۲ 
٤ e ١‏ 

هذا وقد كثرت في هذه الأعصار الضلالات» وانتشرت كل الانتشار الجهالات» وصار 
يدعي اتباع الحق, والدليل - ويموه على الرعاع من الأتباع بالوقوف على منهاج السنة 
ورفض التقليد» ليصدهم عن السبيل - من ليس من ذلك القبيل» بل هو رافض للححج 
النيرة» مفرق لعمى بصره بين ما جمع الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله 
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وسلم في الآيات المتكاثرة والأحبار المتواترة» من الكتاب والسنة والعترة المطهرة» واقف في 
حومة الدعوى» داع إلى تقليد أرباب الزيغ .هجرد الأهواء ومن الاس من جادل في الله 

ير علم ولا خد ولاكاب متیر اني عطفه ليضل عَنْ سَبيل الله له في الدنيًا خري ودين 
E‏ الحَريق € [اسحح :: +-5] ووقعت شبههم هذه الباطلة» وتأثرت تمحالاتهم 
المسههلة الماحلة فى قلوب كثير ممن لا نبوت لأفهامهم في جال العلوم؛ ولا روج 
لأقدامهم في مقام المنطوق والمفهوم» ولا اطلاع هم على |الحقائق) ولا تمييز بالنظر الصحيح 

أتابن هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا 

وأكد هذا أن مؤلفات المخالفين منشورة؛ قد امتلأت ها جوانب المعمورة» وأسفار 
الهداة من سفن النجاة عن الانتشار حصوره ومهجورة) حي صار الذين ا هوی هم 2 
بحانبة الحق» يطلعون على نقولات الباطل المختلق» ولا يهتدون إلى أقوال ائمتهم» وردود 
اعلام ملتهم» ويروودت الروايات عن الرواةع فل" يفرقون بين معدل ومجروح)ء ومقبول 
ومطروح» ولا يعرفون من هو في حزب المضلين الغواة» ومن هو في حزب المهتدين المداة» 
مع سفن النجاة» - وهنا أغتنم الفرصة لأحث المؤمنين الأخيار من العلماء الأبرار وطلبة 
العلم الشريف كثر الله سوادهم على الاهتمام بإحراج كتب أئمتهم الأطهار» وشيعتهم 
الأبرار إلى حيّز الوجود» سليمة نقية صافية خالية من الدغل والزلل» وتوحي الأمانة . 
والتراهة في النقل من الأصول المأمونة. ) 

هذا ومن الغجائب وما عشت أراك الدهر عجبا أن أناسا من رؤؤساء هؤلاء الفريق» 2 
صاروا عكوهون على الأغماره بأن العترة الأطهار عليهم السلام» وأتباعهم الأبرار رضي 
الله عنهم» ينهون عن اتبا ع الدليل ويأمرون بالتقليد ويسمون - من حالف آل محمد 
صلوات الله عليه وعليهم ورفض الأدلة المعلومة من الكتاب والسنة - بالاجتهاد المطلق» 

ويا سبحان الله ومن الذي دعا الخلق إلى الحق» واتباع الكتاب والسنة» وهدى العباد. 
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وسن لهم الجهاد والاجتهادء والأحذ ببرهان الأدلة؛ غير أهل بيت النبوة؛ ومعدن الرسالة 
قرناء التنزيل» وأمناء التأويل صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقد علم كل ذي علم أنها ما تأسست التقليدات إلا لصد الناس عن العترة المطهرة عن 
الأرحاس» المنزهة عن الأدناس» وهي من البدع المحدثة في الأديان» ال ما أنزل الله يما 
سطاك. 

وقد علم أولوا العلم أن هؤلاء الأئمة الذين أمروا الناس بتقليدهم كانوا من أنصار 
أئمة العترة» القائمين ما أمرهم الله تعالى لحم من المودة والنصرة» وأقوالهم وأفعالهم معلومة› 
وحاشاهم عن رفض التمسك بالثقلين وتنكب سفينة النجاة» وترك المودة لمن أمرهم الله 
تعالى مودته» وألزمهم .عوالاته وطاعته» من أعلام آهل بيت نبيهم الهداة. 

قال: المحدث الكبير يحي بن أبي بكر العامري قي الرياض المستطابة: 

وقد ذكر ابن الجوزي وغيره أن الأئمة المتبوعين في المذاهب بايع كل واحد منهم لإمام 
من أئمة أهل البيت» بايع أبوحنيفة لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن» وبايع مالك لأخيه 
حمد» وبايع الشافعي لأخحيهما يحى. انتهى المراد. 

ومتابعة أبي حنيفة للإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام مشهورة. 

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة )١547(‏ طبعة سنة ٠٤٠١۸‏ هجرية: وي سنة ( 
٥‏ اه کان خروج محمد وإبراهيم ابي عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب إلى قوله: وآذى المنصور خحلقا من العلماء من حرج معهماء أو أمر باروج قتلا 
وضرباً وغير ذلك» منهم أبو حنيفة وعبدالحميد بن جعفر» وابن عجلان. 

ومن أفى بجواز المخروج مع محمد على المنصورء مالك بن أنس رحمه اللّه. انتهى. 

هذاء فكيف ينسب المبتدعون ذلك إلى ورثة الكتاب والسنة» وكل إمام منهم عليهم 
السلام يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كل من بلغته الدعوة» 
ومؤلفاهم مشحونة بالأدلة على وجوب اتباع الأدلة ولكن لا بد لكل مبتدع من دعوى 
كلمة حق يراد يما باطل» أو تلفيق شبهة زيغ يستهوي بما الجاهل الغافل» وهذا هو لبس 
لحق بالباطل الذي ينهي عنه الملك العادل» بأمثال قوله عز وجل: ولا تَلبسُوا الحَقّ 


ل ع 4ر 


ر ير 7 
الباطل وتككموا الحى وام تعلمون 4 [البقرة: <[ 
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ولهذا تعين البيان بحسب الإمكان لا أحذ الله تعالى من الميئاق في منزل الفرقان, 
وسنة سيد ولد عدنان» ولسنا والحمد لله نستنكر من غلبة الباطل وكثرة أهلف ولا 
نستوحش لانقباض الحق وقلة حزبه» فإن سنة الله عز وجل في عباده» وعادته المستمرة في 
بلاده» التخلية بين خلقه في هذه الدارء ليتمكن الحميع من الاختيار» وقد أخّر الحزاء لدار 
القرار» واقتضت حكمته الربانية قبض الدنيا عن خاصة أوليائه» وانزواءها عن حلاصة 
اا ليكون الاتبا ع لخالص الدين» والطاعة محض اليقين. 

وتالله لقد غرست في صدور المتمردين شجرات» جتن من زيغها وضلاها فرات» ولله 
ا E‏ 

وعلى كل حال فحزبه المنصورون وإن قهرواء وجنده الغالبون وإن غُلبوا» كما قصه 
عز وجل في الكتاب المبين و ۸ وقد قال عمار الذي يدور . 
مع الحق حيثما دار رضوان الله علية» ها انحر عن المقام الذي احتاره الله E‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم إمامه وإمام الأبرار: 

يا ناعي الإسلام قم فانعه ‏ قد مات عرف وبدامنكر 

مالقريش لاعلا كعبها ‏ من قدموا اليوم ومن أخروا 

وذلك في صدر الإسلام فكيف بمثل هذه الأيام» التي هي من أعلام النبوة» بتصديق 
مواعيد الله على د رسوله صلى الله عليه واله وسلم؛ من اغتراب الإسلام» وتغيير ظ 


الأعلام واقتراب ظهور دينه الحنيف» وتحديد شرعه الشريف» بقيام حاتم الأئمة ا 1 


الحجة من آهل بيت لبيه» مهدي هذه الأمة کے الظلمة؛ ومرج الغمة فى الله 


اي اا و أمْر من عنده فيمْبحُوا على ما سوا في سه دم [لاسة ۲ه] إنه 
على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قال بعض علماء العترة عليهم السلام: إن لأكثر التعجب» وما عشت أراك الدهر . 
056 من رجحل عالم بمصادر الأمور ومواردهاء وكيفية الاستدلال ومقاصدهاء ودلالات 
الألفاظ على معانيهاء وتراهم وهم كثير» يوردون ويروون عن الله عز وحل؛ وعن رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأدلة والنصوصء والقواطع في حق أهل البيت عليهم 
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TS‏ ا جك الفح ل ويا ير زايد مك لك 
إذا استنتجت منهم فائدماء وطلبت منهم عائدماء بوجوب اتباعهم الذي هو مقتضاه في 
علم أو عمل؛ أنكر وبرطم» ولوى عنقه وتخهم. وان ذكرت عنده خلافتهم رآها نكراء أو 
وام من يتابعهم في مقالة أو مکی غده ا أو مع بقراءة ی كتبهم ومؤلفاهم 
اتحذها هزوا ولعباء فما أدري مابقي لهم من معان تلك الأدلة والنصوص» وأي فضل ترك 
لهم على الناس إذ أوجب عليهم أن يكونوا تبعا والله قد جعلهم متبوعين» ومؤخرين والله 
قد جعلهم مقدمين» وأجل النظر فيما تحده في كتب كثير من محدثي العامة وفقهائهاء فلا 
تلقاها إلا على هذا النهجء ما ذاك إلا لإرادة الله عز وجل إظهار الحق على ألسنتهم 
وأيديهم» حجة عليهم وإن راموا إنكارها. انتهى. ظ 

قلت: فقد صار الأمر في حالهم ما قصه الله تعالى من أمثال قوله تعالى: ا وَجَحَدُوا با 
واسيفتها سهم © [انمل. 5 وأصل كل ضلالة وفتنة» ومنبع كل فرقة ومحنة في هذه 
الأمةء والأمم السالفة اتباع الأهواءء والإخلاد إلى الدنيا. < ظ 

وقد علم كل ذي علم وفهم» وفهمَ كل ذي فهّم» ما جرى لأهل بيت النبوة ف هذه 
الأمة» وما فعله الطغاة مع العترة لاطي :5ا وما ساعدهم به علماء السوء وفقهاء الضلال؛ 
من اتباع أهوائهم على كل حال» ورفض آهل بيت نبيهم؛ وطرح ما يدينون به من دين 
رهم» حي غيروا معالم دين الله» وافتروا على الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
لترويج ما يهوونه من الصد عن سبيل الله في الأفعال والأقوال» كل ذلك معارضة للآل 
ومخالفة لما أمرهم به في شأهم ذو الجلال. 

وقد قصدوا استئصال السلالة النبوية» وإبادة الذرية العلوية» وإزالتهم عن وجه البسيطة 
بالكلية» وأبلغوا مجهودهم في طم منارهم» وطمّس أنوارهي فأب الله تعالى لهم ذلكء 
وغلبهم على ما هنالك» كيف وهم قرناء الكتاب» والحجة على ذوي الألباب» والسفينة 
الةم الاب والثقل الأصغر الذين نخلفهي الرسول مع الثقل الأكبر في الأرضء ولن 
يفترقا إلى يوم العرض ريون أن فا | نور الله بافواههم وبأب الله إلا أن ننم وره ول كر 
الكافرون & [التربة: :-]. 

وتمافت في أثرهم الأتباع من العوام» والحمج الرعاع من الطغام» أتباع كل ناعق, 
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وسيقة كل سائق», وركضوا في ميادين الدول» كما وصفهم الله عز دحل هران هم إلا 
كلا بل خم أضل € امعد 4] وهم الحم الغفير والمممع الكثير «(وإن تطغ أ لضي 
الأرْض تضلوك عَنْ سبيل الله لانم ٣‏ اوم اکر الئاس ا 

مومت # [يوسف: ۱۰۲]» فعظمت الفتنة واشتدت المحنة» وتمت الفرقة المنهي عنها في 
الككاب البن» وغا لسان الرسول الأمين 
| هذا واعلم أن الله جل جلاله قال: لإفتاذا مر الح إلا الضلال اى 
[rı TE‏ وال ارول صلى الله عليه وآله وسلم: ««افترقت أمة أحي موسى 
إلى إحدي وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية» والباقون في النار» وافترقت أمة أي عيسى إلى 
اثنتين وسبعين فرقة» منها فرقة ناحية والباقون في النار» وستفترق أمي إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» منها فرقة ناجية والباقون في النار»» وهذا الخبر متلقى بالقبول» فكلام من شكك فيه 
غير مقبول» وقال وصيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: رما وحده من كيفه؛ ولا 
حقيقته أصاب من مثله» ولا إياه عن من شبهه» ولا صمده من أشار إليه وتوهمم)» وغير 
ذلك مما هو معلوم بين الأمةء ثم إنه معلوم. بضروريات المعقول عدم صدق المتناقضات وما 
إليه تؤول» وقد قال حل ذكره: 3 من أظلم من كذب عَلى الله وكذي ١‏ باصق إذ جاءه 
يس في جهنم می للكافرين © [ادر: [rr‏ ]اء فکیف تكونٍ هذه الفرق كلها ناجية على 
احتلاف أهوائها وتباين آرائها؟ و بع الحىّ اهواءهم لفسَّدّت السماوات 
وَالارْض 4 [المؤمنون: .]7١‏ 

وقد أوضح لهم الدليلء وأنمج لحم السبيل» ما ركب فيهم من العقول» وأتاهم 7 
الرسول» فلم يكن حلاف من خالف» وشقاق من شاقق» فيما هذا حالهء إلا إخلالاً بم 
كلفه الله تعالى من معرفته» أوعناداً لما احتج به عليه من حجتهء ألم ينههم عن التفرق في 
ا قال حل ذكره: وان هذا صراطي 
ًا فام ولا نبوا الیل فرق بكار عن سبي ذلك وَضاك » ده يكم 
تون لسم +5 ]ع وقال عز وجل: وش 3 من لذن م وصى به الذي 
أوحيتا إليك وما وَصِينًا به راهيم وموسى وعيسى أن ُو الدين ولا شفرقوا 
فيه © [الشورى: ٣‏ وغير ذلك مما اتيج يه على خان وأرشدهم به إلى الحق. 
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وقد طرحت هذه الفرق حجة الله الكبرى عليهاء وهي العقول الى ميّز الله تعالى بينها 
وبين البهائم ياء فألهمها فجورها وتقواهاء فمنهم من شبّه الله بخلقه» ومنهم ب اعت 
قدماء مع الله ولو شايمها لشاركها فيما لأجله قضت العقول بحدوثهاء واستدلت به على 
موجدهاء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرء وقد قال تعالى نفياً للمغل بطريقة 
الكناية أو محاز الزيادة في الذكر المنير: لیس كمه شي وهو السميع | البَصيرٌ © [الشورى: 
]» وقال تعالى, فيما أفاد عموم السلب من الكخبار: طإلا تذركة الصا مغر 
لأْصَارَ وهو 2 الخيير» [الأنعام: »]٠١‏ وقال تعالى: 2 لم يكن له 
حر )4ه [الإخلاص: ي فانط صاحب هذه المقالة عن دائرة التوحيدء سيا وهو 
لا يعرف ماهية نفسهء وتركيب حقائقه؛ الي هي مخلوقة موضوعة؛ مقدره مصنوعة؛ 
وكيف يطمح يجهله إلى التفكر في رب العالمين» المتعالي, جلال العرة والعظمة عن 
المخلوقين. طقل الإنسان ما أك ن أي شي 7 بد كن سوا السبيل 

اه أيه ثم إذا شَاء أ: نره كلا لما نمض ا ن فل الان إل مامه اه 

مكااكة عا E‏ : ض شنا |4 2 ١‏ ]ع سبيحان الله اللاك الحق ا ا 
أوضح آیاته» وأصرح بیناته» وأبلغ نعماءه» وأسبغ آلاءه. 

هذا وقد أرشدنا ذو العزة القاهرة» والعظمة الباهرة» إلى النظر في عجائب مصنوعاتهء 
وغرائب مبتدعاته» الت حارت فيها العقول» مثل قوله عز وحل: إن في خَان السات 
وَالأرْضٍ واحتلاف اللبل والهار والفاك الي تخري في البحر ١‏ ما تفم الا كان لله من 
السَمَاء من مء ا انه الارْض عد موت وت فيه من كل داب وضرف الاح والسّحَاب 
المسخر بين السّمَاء رض لآنات لوم حاون َعمَلونَ © [البقرة: .]١١١‏ 

ومنهم من دحل ف ظلال احبر والظلمة ونيد العدل والحكمة؛ وزاغ عن الهدى 
والرحمة؛ وقد قرع سمعه قوله تعالي: #شهد > اله أنه لا إل إلا هر ولملاكة وا الل 
قائمًا بالقسْط لا إل إلا هو العزيرٌ الحَكيمٌ) [آ عمران: ۸]» وقوله تعالى: وما الله بريد 
طلم العألمين 6 [آل عمران: ۸ 5 وما الله بريد ظلما للعباد ‏ [غافر: [rı‏ 9 واللهُ لا حب 2 
السا [البقرة: ۰ ولا رْضی لعباده الكفر € ار“ ؛]ء وقالت الحبرية: بل 3 
وشاءه وحلقه وارتضاهء فأبطلوا حجة الله على خلقه بإنزال کتبه» وإرسال رسلهء وځیهه 
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وأمره» وهديده وزجحره» وأسقطت عن أنفسها التكليف» وتلعبت بالدين, ل وقالوا 
كما قال الله في الذكر الحكيم: سيقول الذن أ شرك اؤ شاء الله . ا آشرکا ر 
عا من شي كاك كدبع الذي من نح فاقوا امار دك 

فحرجوه لتا إن تبون إلا الظن وان ارلا تحرصون 4 [الأنعام: ٠8‏ ولما ٤ E‏ 2 
إسقاط ل رد عليهم بقوله: قل فلله الحجّة البالفة 4 نسم أي ات ا 
كذبوا كما كذب الذين من قبلهم» وألا علم عندهي وما يتبعون إلا الظن» وما هم إلا 
يخرضون:» فقد ثبتت ثبتت الحجة لله على خلقه وأنه سبحانه ما شاء إتيافهم القبائح» وارتكابهم 


م7 مرا 


الفضائح» فل ایخ اله زع ودام تين » س :144[ 

فأخبر أنه لوشاء أن يجبرهم بالقهر والقسر لحداهم أجمعين» ولكنه جل وعلا مكنهم من 
الأمرين» وبين لهم النجدين» وركب فيهم العقول» وأرسل إليهم الرسول» ولو أكرههم 
لسقطت حكمة التكليف» وبطل مراده» وكانت الحجة عليه يا له علې عباده ووم 
القيّامّة نك ال کیا على اله وه ني یسن في جتنم ی اکن 4 اد 
م1 

ثم إهم في زعمهم ليس لهم على صحة دينهم برهان قاطع» ولا بیان ساطع» رون 

الكذب الصراح في كل ما اتی به الشار ع» لقولهم: إنه لا يقبح مله منه قبيح) ولنفيهم 
التحسين والتقبيح بالعقل» موادهم سقيمة» وأشكالهم عقيمة» طرق عاداتم منسدة) وكم 
امتح سيرم إن م يفعل الله شيعا لشى - أيتها الحبرية بزعمكم أنه يلزم الاستكمال 
تبعا للفلاسفة الملحدين الجهال - فما معن تعليل نفي الحجة عليه بالإرسال. 

بوذكم آية في الكتاب هم عنها عمون» تنادي بالرد عليهم إن کانوا يعقلون. وما 
حلفت لقت ال والس إلا لیعبدون ‏ [لذاريات: 7[ وقال تعالى: a‏ هو الذي رل عليك 
الاب م أن یکات 1 هن آم الكتاب وار مابات فان لذن في قلوهم ر يون 
م شاه ا الت 78 وله ونا حلم ناويل إلا الله والزاسخون قي العلم بَمولون 
امسا به کل ص عند را دک إل ارلا الألباب ‏ إا عمران: ۷]» فسمى الله تعالى 
المحكمات أم الكتاب» 7 إليهن المتشايمات؛ أو المؤولات من الخطابات» أنزها الله زيادة ‏ 
في التكليف» ر للابتلاى ومضاعفة للثواب» هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 


مقدمة السيد العلامة مجدالدين بن محمد المؤيدي ا ل لو 


بين يدية ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

هذا وبيان شبه هذه الفرق وتقرير الرد عليها وتحرير الدلائل وما خالفت فيه من 
المسائل لا يحتمل مدار رحاه هذه السواقطء وإنما أردنا التنبيه لمن غفل عن مهاوي التلف» 
ومداحض المساقط. 

e‏ الله تعالى واضحة المنهاج» بينة الفجاج» ودينه قوتم» وصراطه مستقيم لهاك 
من هلك عن تة وبحي من حي عَنْ بيعَة وإن الله لسّميع عليم © [الأنفال: ؟؛] وإليك النظر 
أيها المطلع» > ابم لكتاب ربه» وسنة نبي صلى الله عليه وآله وسل > إن كنت عن طريق 
الحق غيرحائد ولا لضروري المعقول والمنقول , بجاحد؛ فالمقصود بالخطاب أرباب النظر 
والاعتبار؛ من ذوي الأبصار 9وإنما سَنْ لباب [الرعد: 15]» فأما من أعمى 
بصائرهم الحوى» وأغشى أبصارهم الردى؛, من طائفي المتمردين واا الذين ألفوا 
آبائهم ضالين فليسوا .مقصودين «إنك لا ع م الموتى ولا تسمع الصّ الرَعَاءَ إذا ولوا 
ديرن ونا أنت ت هادي الي عَنْ ضلالهم إن تسم ! لا من يؤمن بأناتنا فهُم مُسَلمَونَ © [النمل: 
41-4]. 

اللهم صل على محمد وآله؛ وأتمم علينا نعمتك في الدارين» واكتب لنا رحمتك الي 
تكتبها لعبادك المتقين» اللوم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتناء وإحعلنا هداة مهتدين» 
فرب اغقر لكا ولاخواا الذين سبدو رھ ١‏ الان ولا تشتل فی ترا غا لين موا رتا نك 
رءوف ؟ زرحم [الحشرة < 98 اوزعُني أن ٤‏ ْمَك اللي منت م وَعَلى 
ولد وان أَعْمَّل صَالحًا ترضاة وَأمْخَلني بر الحم في حا ا ر ] 

ظ ا 
كتب بأمره ولده/ إبراهيم بحدالدين المؤيدي 
مركز أهل البيت© للدراسات الإسلامية -- صعدة 


مقدمة التحقية 
م 


ال 5 العا يا كثيرا یا مارکا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

أما بعد: فإن الله حلق الخلق في هذه الدنيا لعبادته» وأوجب عليهم معرفته» وأرسل 
ET‏ وإقامة اة على اده وكان أخرهم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلمء فأمره الله بتبليغ رسالته» وأداء كاله وأنزل يعد قر انا يتلى على عباده 
وكان من أعظم مهماته - كما أنها من أعظم مهمات الأنبياء عليهم السلام من قبله - 
دحض الشبه» ورد الأباطيل» وبيان بطلاماء لا سيما في العقائد» لا سيما في ما يتعلق 
مع فة الدج رحن وإذا تصفخنا آيات القرآن الكريم وسوره» وجدنا صدق ما قلناف 
فمغظم آياته في رد شبه المشركين» ودحض شبه اليهود والنصارى» والرد على الحبرة 
والدهرية» والرد على مرجئة اليهودء وقد قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طوال 
حياته يدعو إلى الله ويبين حججه وآياته» ويبين بطلان ما عليه المشركون ويكشف عوار 
عقائدهم» حن اى إلى المحاربة..العبكرية» فهزمهم عسكرياً ومعنوياً حن صار كل من فى 
الجزيرة يتيراً من دينهم بعد أن كان مفخرة هه وم بعت صلى الله عليه وآله وسلم إلا 
بعد أن علا صرح الدين» وشمخ بنيانه» وتقوّت أركانه» وسطع نوره. 

ولضمان بقاء الدين» وحذرا من دغل المندسين» ولأن ظهور الإسلام لم يقض مايا 
على حزب الشيطان» بل ظهوره وسيطرته جعلتهم يتخذون النفاق وسيلة أخرى لحرب 
الدين وأهله» ولكون الأهواء ستظل تنتج أفكاراً ورجالاً تحارب الحق وتحاول طمسه 
واستبداله .مما يشايمه من الباطل» من أجل هذا کله» ومن بقاء نور الحق ا 


ومشعله متوقداً ليهتدي به من أحب معرفة الحق» جعل الله نصاب ذلك النور وموضعه ‏ 
وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته ‏ أهل بيت محمد عليه وعليهم السلام. ) 

يقول مولانا وحجة عصرنا سليل الحدى والحكمة/ جحد الدين بن محمد بن منصور 
المؤويدي أبقاه الله في كتابه (التحف شرح الزلف) الطبعة الثالثة ص۲۲ قي أهل البيت 
عليهم السلام: رر و كفاهم ما أثن عليهم الله تعالى في الذكر المنزل» وعلى لسان جدهم 
المرسلء فهم أهل التنزيل والتأويل» والتحريم والتحليل» خيرة الله من ذؤابة إبراهيم 
الخليل» وحملة حجته من سلالة إسماعيلٍ» وورثة خاتم النبيين» وسيد الوصيين» قال عز 
وحل: 8 إِنّ الله ا ادم وسا 572 راهيم وال عيران العالمينَ فن 
بعْضٍ 46 [آل عمرن: سس_وم]ء» وقال تعالى: لني جاعلك لاس إماما قال ومن ذريي قال لا 
تال عهدي د [Ys‏ وقال 0 من قائل: وقد َرْسَلنا كا وإبراهيم 
وجعلنا ي ذرنن البو وال اب # [الحديد: »]۲٦‏ وقال حل ذكره: م تسد 0 َحْسدونَ الاس 
على ما اهم الله من فضلكه فد أبن ل إراخيم الكاب والحكثة واكام > 
عَظيمًا ‏ [النساء: .[o4‏ 

ثم بن جل ولا موضع حح وب دمن هذه ار ة المطهرة من ذرية 
الرسول والوصي صلى الله عليهما وعلى آلهماء لباب هذه الذرية المصطفاة» وخيار الخيار 

من الصفوة امحتباة» فقال عز من قائل: 2 اورا الکاب الذي مضه 9 
عبادتا ‏ اط : ]2 وقال سبحانه وتعالى: نما بريد * الله لهي 00 / 4 
ات ومركم تطهيرا 4 [الاحزاب: [rr‏ وقال عز من قائل: قل لأسأ عل اجر 
مود في القرى € [لشررى: [yr‏ وقال تبارك وتعالى: فا 5 الذي اموا | أطيعوا ١‏ اله 
وأطيعوا امول وأؤلي الَمْر نكم [انساء ٠ه‏ وقال تعالى: ف فاسسألوا مل الذكرٌ إن کت 
1 كُلمُونَ 4 [النحل: eer‏ ل حل وعلا نما ا منذر * ولكل قوم اد [الرعد: 26 
انتهى. 

وكان صلی الله عليه وآله وسلم قد نصب بعده علما للهداية» a‏ للأمة ودليلاً 
للمسترشد» أحاه وصنوه ونفسه بنص الكتاب» علي عليه السلام؛ E‏ بين الحق 


والباطل. 


31# 90990900000 


فقام عليه السلام بالحفاظ على الدين» وإيضاح المشكل» ورد الشبه» فهذه خطيبه عليه 

مت ارح سيراي CC‏ 
حلقه وذكر عدله وحكمته وإيضاح الحجج على أن الله لم يقدّر على أحد معصيته» مثل 

قوله عليه السلام: ظ 

«أول الدين معرفته» و كمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به توحیده» وكمال 
توحيده الإإخلاص له» و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه» لشهادة كل صفة أفا غير 
الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمن وصف الله فقد قرنه» ومن قرنه 
لدم سان ومن جزأه فقد حهله» ومن جهله فقد أشار إليه» ومن أشار 
إليه فقد حده» ومن ا لد عدم ومن قال: فيم؟ فقد ضمنه» ومن قال: علام؟ فقد 
أخلى عنه» كائن لا عن حدث» موجود لا عن عدم» مع كل شىء لا .عقارنة وير شيء 
لا مرايلة). 

ويقول عليه السلام: «لم تبلغه العقول بتحديد کرد مشبهاء ولم تقع عليه الأوهام 
بتقدير فيكون ممثلا». 

وقال عليه السلام: «لا شبح فيتقضى» ولا محجوب فيحوى» لم يقرب من الأشياء 
بالتصاق» و لم يبعد عنها بافتراق». 

قال المولى العلامة الحجة / جحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله في كتابه لوامع الأنوار 
ج١/ص47؟‏ في كلامه على القضاء والقدر: 

«« قلت: وقد أبانه وصرح به على مقتضى ما دانت به العدلية في الو حهين»› وأوضح مَن 
الفرقة الموسومة بالقدرية الحوسية من الفريقيّن» مع ما تقدم من الدلالات القاطعة 
والبراهين الساطعة» إمام الموحدين» باب مدينة علم سيد المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم» المبين للأمة ما اختلفوا فيه من بعد أخيه. أمير المؤمنين وسيد الوصيين في جوابه 
للشامي الذي سأله» رواه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام في الشافي 
بإسناده إلى أمير المؤمنين علي کرم الله وجهه» وقد سأله الشيخ الشاي غ مره آل 
الشام: أكان بقضاء وقدر؟. 

فقال علي : والذي فلق الحبة وبرأ ا ساي ولا علونا تلعة إلا بقضاء 


فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي» ما أرى لي من الأجر شيئاً. 

فقال على ©: بلى أيها الشيخ قد عظم الله لكم الأحر على مسيركم وأنتم سائرون, 
وعلى منصرفكم وأنتم منصرفون» ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين, ولا إليها 
مضطرين. 

فقال الشيخ: فكيف والقضاء والقدر ساقاناء وعنهما كان مسيرنا. 

فقال على عليه السلام للشيخ: لعلك ظننت قضاء لازماًء وقدراً حتماء لو كان كذلك 
لبطل الثواب والعقاب» وسقط الوعد والوعيدء والأمر من الله والنهي» ولا 3-5 ان من 
الله محمدة محسن» ولا مذمة لمسيء» ولا كان المحسن بثواب الإحسان أولى من المسيء, 
ولا المسيء بعقوبة الإساءة أولى من المحسن» تلك مقالة عبدة الأوثان» وجنود الشيطان» 
وحصماء الرحمن» وشهود الزور» وأهل العما عن الصواب في الأمورء قدرية هذه الأمة 
سيد إن إل افر E‏ ونمى کا يسيراء و OT‏ ولم يطع 
مكرهاء ولم يرسل 0 هزؤاء ور ارت القران عبثاء ولم يخلق السماوات والأرض 
وعجائب الآيات باطلاء ل[ ذلك ظن الذي كفرُوا يل للذين كوا من الثار | ص: ۲۷]. 

فقال الشيخ: ما القضاء والقدر اللذانٌ ما وطثنا موطئا إلا ؟هما؟ _ 

فقال عليه السلام: الأمر من الله والحكم ثم تلى: # وقضى 
بحت [rr‏ 

ئيس اشن مسروراً عا ممع وهو يقول شعرا: 


أنت الإمام الذي نرجوا بطاعته 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا 
نفسي الفداء خير الناس كلهم 
نفى الشكوك مقال منك متضح 
فليس معذرة في فعل فاحشة 


لا لا ولا قائل ناهيه أوة قعة 


يوم النشور من الرحمن رضوانا 
جزاك ربك عا فيه إحسانا 
بعد النبي علي الحبّر مولانا 


وزاد ذا العلم والإعمات إغانا 


يرما لراكبها ظلما وعدوانا 


فيها عبدت إذا ياقوم شيطانا 


مهدمه ال ۲ لا لاي ل الا ا ا ل ل اا ل ا ا انا Y۲‏ 


انتهى.)) 
ولو تتبعنا ذلك لطال الكلام» ومن أراد ات ا الذي جمعه 
الشريف الرضي رحمه الله من كلامه عليه السلام. 
١‏ وبعده عليه السلام كان سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل القائمين بهذا 
الدور» حي استشهدا على أيدي شرار خحلق الله 

وبعدهما عليهما السلام كان لذريتهما دور الذي رضيه ال متهم ف تييع أحكام ال 
ورد الضلال» وهذا علي بن الحسين عليه السلام قي أشد امحنة» يتصدى لرد قول الحبرة 
الذي ورد على لسان أميرهم في ذلك الوقت عندما قال ابن زياد لعلي بن الحسين عليهما 
السلام: ما اسملك؟. ظ 

قال: أنا علي بن الحسين بن علي. 

قال: ابن زياد: أولم يقتل الله عليا مع أبيه؟ 

فقال له علي بن الحسين: ذاك أحي قتله الناس. 

ذكر هذا الإمام عبدالله بن حمرة عليه |ال#ا كه |الشان ج1/ص .٦۳‏ 

وكذلك الحسن بن ا عليهما السلام» الذي حاول في أيام الحجاج إرجاع احق 
إلى نصابه» وإبادة الظلم» وإشعال أنوار الحق» يود عه نابن. الأشحث» رمات مسرم 
عم الرليد بن عبداللك بن مروات: 

يقول مولانا وحجة عصرنا/ جحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى في كتابه 
(التحف شرح الزلف) الطبعة الثالثة ص1۷ في ترجمته للإمام زيد بن علي عليهم السلام: 

« ولما ظهرت الضلالات» وانتشرت الظلمات» وتفرقت الأهواءء وتشتت الآراء في 
أيام الأموية ‏ وإن كان قد نحم الخلاف في هذه الأمة من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أا عظمت الفين» وحلت امحن في هذه الدولة ‏ وصار متلبسا بالإسلام 
من ليس من آهله» وادعاه من لا يحوم حوله» وقام لرحض الدين» وتحديد ما أتى به رسول 
رب العالمين» الإمام زيد بن علي» يقدم طائفة من أهل بيته وأوليائهم» وهي الطائفة الى 
وعد الله الأمة على لسان نبيها صلى الله عليه وآله وسلم» أنما لن تزال على الحق ظاهرة» 
تقاتل عليه إلى يوم الدين» أَعْلْن أهل البيت صلوات الله عليهم الاعتزاء إلى الإمام زيد بن 


على؛ .معن أنهم يدينون الله ما يدينه من التوحيد والعدل والإمامة» ليظهروا للعباد ما 
يدعوم إليه من دين الله القويم» وصراطه المستقيم» وكان قد أقام الحجةء وأبان المحجة. 
بعد ابائه صلوات الله عليهم» فاحتاروه علما بينهم وبين أمة جدهم. 

قال الإمام الكامل عبدالله بن الحسن بن الحسن: رالعّلم بيننا وبين الناس علي بن أبي 
طالب» والعلم بيننا وبين الشيعة زيد بن علي». 

وقال ابنه الإمام محمد بن عبدالله النفس الزكية: روما والله لقد أحيا زيد بن على ما دثر 
من سنن المرسلين» وأقام عمود الدين إذ اعوج» ولن نقتبس إلا من نوره» وزيد إمام 
الأئمة» انتهى» فلم يرل دعاء الأئمة» ولا يزال على ذلك إن شاء الله إلى يوم القيامة.» 
انتهى. ) 

وقال أيده الله في التحف أيضاً تحت عنوان الرافضة ص 5 الطبعة الثالثة: 

رر وحال الإمام الرضيء السابق الزكي الحادي المهدي» زيد بن علي» وقيامه في أمة 
جحده» طافح بين الخلق» ولم يفارقه إلا هذه الفرقة الرافضة الي ورد الخبر الشريف بضلاهاء 
وسبب مفارقتهم له مذكور في كتاب معرفة الله للإمام اهادي إلى الحق وغيره من مؤلفات 
الأئمة والأمة» فإن الأمة احتمعت على أن الرافضة هم الفرقة الناكثة على الإمام زيد بن 
علي ولكنها احتلفت الروايات في سبب نكثهم عليه» وأهل البيت أعلم هذا الشأن إلى 
آحر ما ذكره أيده الله فيها. » 

وقد كان للامام زيد عليه السلام الفضل الكبير» والجهد العظيم» في إنارة الحق» 
وكشف شبه الضلال» وله مناظرات مهمة ومؤلفات عظيمة مثل: 

١.كتاب‏ المناظرات. 

؟.المجموعان الحديثي والفقهي. 

۳. كتاب الرد على المرحئة. 

٤‏ . كتاب الخنطب والتوحيد. 

ه.كتاب الاحتجاج في القلة والكثرة جمع فيه الآيات القرآنية في مدح القلة وذم 

الكثرة» واحتج به على الشامي لما ناظره واحتج بأنهم الكثير. 


<. كتاب الإبمان. 


۷. كتاب الرسالة قي إثبات الوصاية» وغيرها. 

وكذلك كان في عصره أخوه باقر علم الأنبياء عليهم السلام» وكذلك كامل أهل ٠‏ 
ابت غيدال. بن الس وأحوته وأولاده ر إلى الله بالجهاد في سبيله» والقائمون. 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أزهقت أرواحهم في سبيل الله عليهم رحمة ٠‏ 
الله وسلامه» وكذلك الإمام بجی بن زيد يد» والإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم السلا 
كل هؤلاء كان لحم ما تعجز عن صفته الأقلام في نشر الدين وإيضاح الحق» واه 
معروف عند من له علم بالتاريخ. 

وكذلك الإمام الحسين بن علي الفخحي عليه السلام. 

وكذلك الإمام أبو عبدالله أحمد بن عيسى بن زيد فقيه آل محمد صاحب الأمالي . 
المعروفة بعلوم آل محمد. ) 0 

وكذلك الإمام السابى محمد بن إبراهيم الذي ورد فيه عن الباقر عليه السلام: إن الله 
يباهي به | الملائكة. 

وكذلك الإمام بحم آل اارسول» وإمام المعقول والمنقول؛ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 

بن إبراهيم عليهم السلام قام بالدعوة إلى الله» وتشرّد في البلاد هربا من الظالمين فلم يعقه . 
ذلك عن نشر ا العلوم» وإبانة الحق» بل كان ينشرها في حال التشرد والخوف» كما في 
مناظرته مع الملحدى وقد استقرٌ في بلاد الرس فمل الدنيا علوماء وقصد محل هجرته كير 


0 بعد ااي ل اح وتخرج عليه الكثير من العلماء والفقهاء. 


إفا ذكرت لك فيمن ذكرت لتعلم أهم صلوات عليهم سلسلة متصلة بسيد ٠‏ 
الأوصياءء وخاتم الأنبياء صلوات لله عليهم؛ م يختلط بها حهل ولا انقطاعء بل كانت 
علومهم يلقيها الأول إلى الآحر تلقينا في الصغر واستدلالاً في الكبر. 

من قولهم مسند عن قول جدهم عن جبرئيل عن الباري إذا قالوا. 
فهم كما ترى في كل عصر كوكبة تنير الظلم» وتحفظ الدين» .وترد كيد الكائدين» لا 
تحتاج إلى التنقيب عن عدالتهم» بل هم مشهورون بالعلم والزهد والفضلء ولم يتجهوا إلى 
الدنيا مع اقتدارهم عليهاء بل أعرضوا عنهاء فلم يظن يهم اتباع هوى» ولا اقتراف ذنب» 


ولا ميل عن حق. 
ومع ذلك شهادة الصادق المصدوق لمم صلوات الله عليه وعليهم في حته للأمة في الخبر 
المتواتر على التمسك يهم حين قال: «(إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبدا: كتاب الله وعترق أهل بيي» إن اللطيف الخبير نبأ أنهما لن يفترقا حي يردا علي 
الحوض)). 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: آل ہے 2011111111 
ومن تخلف عنها غرق وهوى)). 
وقوله صلی الله عليه وآله وسلم: ررأهل , بلس ماري ضر كع كن 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن عند كل بدعة يكاد جا الإسلام رلا من أهل 
بین موكلاء يعلن الحق وينوره ویرد كيد الكائدين» فاعتبروا يا أولي الأبصار وت وكلوا على 
الله ». 
وفيهم من كلام الله وكلام رسوله ما قد ملا الأسفار» واشتهر اشتهار الشمس وسط 
الان ولو ال دمن لك علاك عا 
» كتاب الشافي للإمام عبدالله بن حمرة عليه السلام. 
. تخريج كتاب الشاي للمولى العلامة امسن | بن الحسين الحوثي رحمه الله. 
© لوامع الأنوار الحجة عصرنا المولى جحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى 
وأطال بقاه. 
© شواهد التنزيل للحاكم الحسكانِ. 
وغيرها كثير» فإنك إذا تصفحتها رأيت ما يبهرك من كثرة المناقب والفضائل والدلائل 
الدالة على م وو حوب اتباعهم. 
وبذلك علمت أنه لا يعرض عنهم إلا معرض عن دين الله ولا يعاديهم إلا اد لله. 
قال مولانا الحجة شيخ الإسلام وإمام أهل البيت الكرام/ جحد الدين بن محمد المؤيدي 
أيده الله في كتابه (التحف شرح الزلف) في أثناء ترجمته للإمام الحادي عليه السلام [إص 


۸ الطبعة الثالثة] بعد تعديده مؤلفات الإمام الحادي عليه السلام ما لفظه: رر قلت 
فانظر إلى هذا مع اشتغاله بإظهار الدين الحنيف» وضربه بذي الفقار رؤوس أهل الزيغ 
والتحريف» وقد كان ابتداؤهم ٤‏ التأليف من عصر الوصي عليه السلام» فقد كانوا 
يكتبون ما بمليه عليهم من العلوم الربانية والحكم البالغة الى حص الله ا هذا البيت 
الشريف» ومؤلفاهم بين ظهراني الأمة قد ملؤوها بحجج العقول» وأكدوها بصحاح 
المنقول» أما التوحيد والعدل فإمامهم فيه والدهم الوصيء الذي خطب به» وبلغ الخلق 
على رؤوس المنابر ولقنه أولاده الوارثين له كابراً عن كابر» وما سنّة جدهم فمن باب 
المدينة دحلواء وصاحب البيت أدرى بالذي فيه» ولقد حفظ بعضهم عن باقر علم الأنبياء 
وأما علوم اللغة فمنها ارتضعواء وفيها دبوا ودرجواء ومن زلالحا كرعواء يتلقوا أبا 
' عن أب» لم تدنسها ألسنة العجم؛ ولا غيرقا,تحاريف المولدين» بل تربّوا في حجور آبائهم 
الطاهرين ليس لهم هم إلا تعريفهم ما أنزل الله من الفرائض» وتبيين ما ضل عن الخلق من 
الغوامض» لم يكن بينهم وبين أبيهم أمير المؤمنين» وأحي سيد المرسلين ‏ من كلامه فوق 
كلام المخلوق ودون كلام الخالق» من احتذت على آثاره فصحاء الأمة» واقتبست من 
أنواره بلغاء الأئمة ‏ إلا إمام سابق ومقتصد لاحق» وهم العرب الصميم» وأرباب زمزم 
والأباطح والحطيمء فلولا أن ما نقلته النقلة من أهل اللغة موافق لكلام الله وكلام رسوله» 
وأهل بيته لما قبلناه منهم» ولا أحذناه عنهم» فهو معروض على هذه الأصول الحكيمة» 
والقواعد الراسخة القويمة» ومن له عناية في اقتفاء آثار أهل بيت نبيه أمكنه أن يأحذ من 
كلامهم متون اللغة وإعراهاء وتصريفهاء ومعانيهاء وبيائماء وبديعهاء وتأليفهاء وحقائق 
التأويل» وطرائق, التنزيلء فلم يأتمنهم الله على دينه إلا وهم أهل لحمله وتلقينه» الله 
أغلم 0 حي جل رسّالة 6 [لانسم ] انتهى . 

ومن هنا يظهر لنا سبب تفرّق الأمةء وأنه تركها لقادتماء واتباعها لغيرهم» بل وقليم 
إياهم» وتشريدهم وتطريدهم. ومن خالف دليله أو قتله في وسط المفازة المغوية ضل بلا 
شك ولا ريب» وقد أنبأنا البي صلى الله عليه وآله وسلم بأن التمسك مم أمان من 
الضلال. ويظهر أيضا السبب الذي يكن للأمة لو تركت الأهواء أن تتوحد حولهء لا ما 


يروّقه البعض من أن الدوافع للوحدة تساهل الناس في دينهم» وإهمالهم لبعض عقائدهم» 
لأن الاعتصام يجب أن يكون بحبل الل وهم والقرآن حبل الله وهم تراجمة كتابه» فيجب 
على كل دعاة الوحدة الإسلامية الدعوة إلى الالتفاف حول كتاب الله وحول تراجمته, . 
ليكون التو حد على الحق» وعلى ما أراد الله. 

ولو أننا نظرنا في تاريخهم وسيرهم بغض النظر عن ما جاء فيهم» لكان ذلك كافياً لنا 
في أنهم أهل الدين وحرّاسه. وعموده.وأساسه» وأن من أراد الحق كان تابعاً لحم صلوات 
الله عليهم» وأن من حانبهم أو عاداهم ما حانبهم ولا عاداهم إلا اتباعا ر طاعة الحقد 
دفين عليهمء أو حسداً في صدره عليهم آم يدون الاس على ما هم الله من فضله 
ققد انيا آل راهيم الكتابَ والحكامة اا کک عَظيمًا © [النساء: ٠١‏ 

ا ا م ا ب کے کے کے اراک س کت اقرا پرا 
بانتتسابهم إليهم» ويسندون مذهبهم إلى علي عليه السلام» وهؤلاء المتقولون ليس هم دليل 
ولا ما يشبهه على نسبة مذهب أهل البيت عليهم السلام إلى المعتزلة إلا توافقهم في العدل 
والتوحيد. 

ويكفي في الرد عليهم تصريح المعتزلة بإسنادهم لمذهبهم إلى علي علي السلام» وأيضا 
السلسلة الى ذكرناها من أهل البيت متصلة إلى علي عليه السلام» يأحذ كل عالم من عام 
أو علماء من أهله» لم تحصل فترة انقطاع حن يأحذوا فيها عن غير أهلهم. 

يقول الإمام أبو طالب عليه السلام في كتابه (الدعامة) ‏ الذي طبعه الدكتور ناحي 
حسن تحت عنوان الزيدية للصاحب بن عبّاد وهو للإمام أبي طالب عليه السلام ‏ ص( 
۲ الطبعة الأولى (1/5١م)»‏ طبع (الدار العربية للموسوعات) ني الاستدلال على 
إمامة الإمام زيد عليه السلام ما لفظه: 

«فمنها [أي من خصال الإمامة فيه عليه السلام] احتصاصه عليه السلام بعلم الكلام» 
الذي هو أجل العلوم وطريق النجاةء والعلم الذي لا ينتفع بسائر العلوم إلا معه» والتقدم 
فيه والاشتهار عند الخاص والعام. هذا أبو عثمان الحاحظ يصفه في صنعة الكلام ويفتخر 
به» ويشهد له بنهاية التقدم فيه» وجعفر بن حرب يصفه في كتاب الديانة» وكثير من 
معتزلة بغداد كمحمد بن عبدالله الإسكافي» وغيره ينتسبون إليه في كتبهم ويقولون: نحن 


زيدية» وحسبك في هذا الباب انتساب المعتزلة إليه مع أا تنظر إلى سائر الناس بالعين الي 
تنظر ما ملائكة السماء إلى أهل الأرض مثلاء فلولا ظهور علمه وبراعته وتقدمه عليه 
السلام كل أحد في فضيلته لما انقادت المعتزلة له» وإذا أردت تحقيق ما قلناه فَسُمْ بعض 
تلامذم أو متوسطيهم أن ينسب إلى غيره من أهل البيت عليهم السلام تمن بعد من لا 
تحصيل له قي رتبة زيد عليه السلام» لتسمع منه العجائب.) انتهى. 

المؤلف 

وامتداداً لهذا النور وتواصلاً هذه السلسلة المباركة كان وجود الإمام الأعظبء إمام 
اليمن» محيي الفرائض والسنن» رحباي إن ري نور اعرف ان الث فادرا شير ين 
نار على علم» عَرَفه الخاص والعام» والعالم والجاهل؛ والمخالف والمؤالف» قام في اليمن 
باحياء الفرائض والسنن» وأباد البدع والمبتدعيل» مقارعة بالحجة والبيان» وجهاداً بالسيف 
e‏ > لم تزل كراماته إلى هذا الزمن تترى» يعرفها العامة والعلماء» ونحن سنذكر هنا 
شينا من أحوالة وفضائلة تر کا بذك اف الله 

هو الإمام الحادي إلى الحق أبو الحسين يى بن الحسين بن القاسم بن ابراه 5 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. 

مه أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن شين بن ا و 

بن أبي طالب عليهم السلام. 

ولد بالمدينة المنورة سنة مس وأربعين ومائتين. 

وكان له أهمية كبيرة بين أهله عليهم السلام منذ مولده لما فيه من الأخبار والبشارات 
به لديهم. 

فقد حمل حين ولد إلى حده القاسم عليه السلام فوضعه في حجره المبارك وعوذه وبرك 
عليه ودعا له ثم قال لأبيه بم سميته؟. ) 

قال يجى» وقد كان للحسين أخ لأبيه وأمه يسمى ييى توفي قبل ذلك» فبكى القاسم 
عليه السلام حين ذكره وقال: هو والله جى صاحب اليمن. 


قال الإمام أبو طالب عليه السلام في كتابه الإفادة في تاريخ الأئمة السادة بعد حكاية 
هذه القصة: وإنما قال ذلك [يعئي القاسم عليه السلام] لأخبار رويت بذكره وظهوره 
باليمن» وقد ذكرها العباسي المصئف لسيرته عليه السلام. 

وكذلك في حال كبره كانت له بين أهله المكانة المرموقة» يروي مصنف سيرته على 
بن محمد العباسي العلوي عن أبيه محمد بن عبيدالله رضي الله عنهم أنه كان مع المادي 
عليه السلام ومعه أبوه الحسين بن القاسم وعمّاه محمد والحسن وأخحوه عبدالله بن الحسين 
عليهم السلام وجماعة فتيافهم» وأنه كان في مسجد قدام الللزل الذي كانوا فيه قال: 
فلما حضرت صلاة العتمة قمنا إلى الصلاة» فال الحادي إلى الحق لعمه محمد بن القاسم: 
تقدم ياعم صل بناء فقال: سبحان الله يا بن لا يجوز أن أتقدم عليك! 

فقال الحادي إلى الحق: قد جعلت الأمر إليك» فتقدم فصل بنا. 

فتقدم محمد بن القاسم صلى الله عليه فصلى بنا العتّمة» فلما فرغ من صلاته وسلم» 
التفت إلى الحادي إلى الحق» فقال له: يا ابن أي استغفر لي» فاي قد تقدمت عليك» 
وصليت بك» وكنت أحقّ بالتقدم مينء فقال له الحادي إلى الحق: غفر الله لك ياعم. 
انتهى من سيرة الحادي عليه السلام ص (۳۷) بتصرف. 

ومن الأغضار الواردة فيه صلوات عليه ما نقله صاحب الخدائق الوردية ق اقب أثمة 
الزيدية تأليف الفقيه الأجل العام حسام الدين حميد بن أحمد ا محلي» قال: وقد روينا عن 
بعض علمائنا رحمهم الله تعالى رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ««ريخرج 
في هذا النهج ‏ وأشار بيده إلى اليمن ‏ رجل من ولدي اسمه ييى المادي» يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» بحي الله به الحق وبميت به الباطل)) انتهى. 

هذا وورعه وشجاعته وزهده وعبادته شهيرة ظاهرة: بين أهل اللقل» حي بين 
المحالفين» ولو نقلنا ذلك لاحتجنا إلى نقل كلام كثير» ومن أراد الاطلاع على ذلك 
فليراحع: ) 

* سيرته عليه السلام تأليف علي بن محمد بن عبيدالله العلوي تحقيق الدكتور سهيل 

زكار طبعة دار الفكر. ظ 

* الشاقي للامام عبدالله بن حمزة عليه السلام. 
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* شرح أنوار اليقين للامام الحسن بن بدر الدين. 

* الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية تأليف حميد بن أحمد الحلى رحمه الله. 

× الإفادة في تاريخ الأئمة السادة للإمام أبي طالب عليه السلام. 

* التحف شرح الزلف للمولى الحجة جحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله. 

وغيرها فإنك إذا 5-586 سيرته» وعرفت ا أا سيرة أئمة الهدى الذين 
يسيرون سيرة علي المرتضىء والنبي المصطفى» عليهم صلوات الله وسلامه. 

أما علمه عليه السلام فلا يحتاج إلى استشهادء لانتشار مؤلفاته وأقواله» بل لقد كان 
سباقا في معرفة علوم المخالفين وفقههم مبرزا فيه حي على علمائهم» يقول أبو بكر بن 
يعقوب عالم أهل الري وحافظهم» حين ورد عليه اليمن فيما رواه عنه الإمام أبو طالب 
عليه السلام في كتاب الإفادة في تاريخ الأئمة السادة: 

«« قد ضل فكري في هذا الرحل ‏ يعي جى بن الحسين عليه السلام ‏ فإني كنت لا 
أعترف لأحد عمثل حفظي لأصول أصحابناء وأنا الآن إلى جنبه حذع» بينا أحاريه في الفقه 
وأحكئ عن أصحابنا قولاء إذ يقول: ليس هذا يا أبا بكر قولكم فأراده» فيخرج إلي 
لمالا باعل مالعا ی د ا عي ا 
أطلب معه أثرأ.». 


جهاده 

أما جهاده عليه السلام فقد قام في أرض اليمن وظهر سلطانه» وطرد جنود المسودة 
بعد وقعات كثيرة كانت اليد له فيها عليهم سنة ثمانين ومائتين 

وله عليه السلام مع القرامطة نيف وسبعون وقعة» كانت له اليد فيها عليهم» وله ليلة 
معهم تشبه ليلة حده علي بن أبي طالب عليهم السلام الى تسمى ليلة الهرير» لم يحص هو 
ولا غيره كم قتل فيهاء وكان موصوفا من حال صباه بفضل القوة والشدة والبأس 
والشجاعة» وكان يضرب ضربات جده أمير المؤمنين عليه السلام. 
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صفته عليه السلام 


1 الکن حفيف 
كان أسديا أنحل العينين» غليظ الساعدين» بعيد ما بين الصدر والمنحبين» * 
الساقين والعجزء كالأسد. 


مؤلفاته عليه السلام 


EET‏ نها غير ما في هذا اججموع: 


8 
"0 


الأحكام في بيان الحلال والحرام جزآن مطبوع. 

0 ٍ الحسين عليه السلام 
ااج ا سال عنه عمد .ين سليمان الكرق کی بن : م 
مطبو ع. 


. وكتاب المزارعة. 

. وكتاب أمهات الأولاد. 

. وكتاب العهد. 

. وكتاب تفسير القرآن ستة أجزاء. 


. ومعانى القرآن سبعة أجزاء. 


وكتاب الفوائد جزآن. 


.وكتاب بوار القرامطة. 
.وكتاب الرد على الإمامية. 
.وكتاب الخشية. 

و کاب الدهين. 

.و كتاب تثبيت الإمامة. 
دخاي E‏ 

.وكتاب الرضاع. 


قال المولى الحجة العلامة/ جحد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي في كتاب التتحف 
شرح الزلف ص ٠۷۲‏ الطبعة الثالثة: 

((وما نشر الله في أقطار الدنيا أنواره» وبث في اليمن الميمون بركاته وآثاره منذ أحد 
عشر قرناء إلا لشأن عظيم» ولقد ملأ اليمن أمنا وليمانا وعلما وعدلاًء ومساجد ومعاهدء 
وأئمة هدى» وما أصدق قول القائل فيه عليه السلام: | 

وكراماته المنيرة» وبركاته المعلومة الشهيرة» مشرقة الأنوار» دائمة الاستمرار على مرور 
الأعصارء وما أحقه بقول القائل في جده الحسين السبط صلوات الله: 

أرادوا ليخفوا فبره عن وليه فطيب تراب القبر دل على القبر 

وفاته عليه السلام 

قبضه الله إليه : شهيدا بالسم وعمره لاف واه اون سنة» لله الأحد لعشم بقين من ذي 
الحجة سنة قان وود تسعين ومائتين. ودفن يوم الإننين في قبره الشريف المقابل راب ججامعه 

الكناب 

أما الكتاب فهو جنة كثيرة الأشجار» متنوعة الثمارء دانية القطوف, فيه كتب كثيرة 
الفائدة» وهذه الكتب تحف مرصعة بجواهر الأدلة العقلية والنقلية» وفيها شفاء لكثير من 
أدواء هذه الأمةء الي كان أهل هذا البيت عليهم السلام أحرص الناس على وقايتها من ما 
وقع عليها منهاء وعلى شفائهم مما أصيبوا به منهاء أسوة منهم صلوات الله عليهم يجدهم 


صلی الله عليه وآله» وكتب هذا المجموع هى 

.١‏ كناب البالع المدرك: 

وفيه يشرح الإمام عليه السلام ما يحب على البالغ المدرك من النظر بعقله في أعاحيب 
الخلوقات» ليعرف أن ها مدبرأ حكيماء ثم يعرف نعمه عليه ثم وحوب شكرها عليه ثم 
معرفة أن دارا بعد هذه الدار يثاب فيها المطيعون» ويعاقب العاصون» ثم معرفة أنه لذ بد 
من رسول مؤيد بالمعجزات لينبيء عن الله ما يحب شكره به» ثم ما يلزم من أدرك الرسلء 
وما يلزم من تراحت به الأيام عن عصرهم» e‏ الأخبار» ثم بين فيه الفترات 
الي بين الرسل ايسا ادن وذكر أيضاً النظر الصحيح وشروطه» وجعل 


الاستدلال فيها 01 
؟.وكتاب معرفة الله عز وجل من العدل والتوحيد وإثبات النبوة في النبي عليه 
وآله السلام: 


شرح فيه عليه السلام هذه الأصول وذكر أدلتهاء وشروط الإمام» وذكر فيه سبب 
رفض الرافضة للامام زيد بن علي عليه السلام» وذكر فيه مفاهيم متفرقة يوردها ابحبرة 
شبها للقول بالحبر؛ مثل: الحدى والضلال والإثم والإرادة ونحوهاء وكذلك فسّر عليه 
السلام فيه معان متفرقة للكفر؛ والشرك؛ والحكم؛ والمتشابه؛ وغيرهاء وذكر فيه أيضا 
تنزيه الأنبياء عليهم السلام. 

؟. كناب البوحيد: 

وفيه يذكر وحدانية الله وتنزيهه عن مشابمة خلقه» وعن أن يرى بالأبصار» وذكر 
فيه العلم والقدرة والسمع والبصرء وما يوصف الله به» ونفي البدا عنه» وأن العقل حجة 
على أهل الفترة» وأنه لا يغضب على من لم يغضبه» ولا يرضى على من لم يرضه. 


)١(‏ الترتيب المذكور هنا هو حسب ترتيبها في الأصل المنسوخ عنه. 


:. جواب مسألة الرجل من أهل قم: 

وفيها سأله عن معرفة الله تبارك وتعالى ما تصرفها في الخلق» وكيف تكوينها في العبادء 
وما حلها في الأجساد» وهل هي من أفعال المخحلوقين أم هي خحلق لأحسن الخالقين. 

وأحابه عليه السلام بأها كمال العقل» وأما متفرعة منه» محتاحة إليه» وأطال ف 
الاستدلال على ذلك» وأورد إيرادات وأجاب عنهاء وسأله عن الدليل على أن الله حلق 
الأشياء لا من شيء, وعن العلة قي بعثة الرسل. 

۵.وجواب مسائل الحسين بن عبدالله الطبري: 

وحاصلها التباس على السائل في وجه بعض ما فعله الحادي عليه السلام من السيرة؛ من 
الزيادة على الحد» وخرص الثمار» وأحذ المال من الرعية» وكذلك سأله عن جواز العشر 
لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وكذلك كيفيه قسم الزكاة على أصنافهاء 
وسأله بم تثبت الإمامة في الإمام من آل زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

فأحاب عن ذلك» وكشف المشكل وجله» وضرب الأمثال» وكذلك الدليل على نبوة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وفيه ولحة الكلام إلى من يقر بالتوحيدء وذكر معجزات 
له صلى الله عليه وآله وسلم وتواترهاء وأنه يحصل العلم بالمتواتر. 

*.وكتاب الجملة وفيه ذكر جملة أصول الدين: ظ 

وأصول الشرائع» و كثير من الشرائع على سبيل التعديد والجمل. 

> وكباب المنزلة بين المنرلتين: 

وفيه ذكر الدليل على أن الحق ف يديه هو ومن معه دون غيرهم» فقسم الأمة إلى 
أصنافهاء ثم ذكر كل أصل ولف فيه» فأثبت شهادتمم على كل أصل وبقاءه عليه 
وخحروج المخالف عن الأصل بأسلوب عجيب. < 

ثم ذكر فيه أبواباً بين ذكر الله لكل أصل منها في كتابه» ويورد ف ذلك الباب ما في 
ذلك الأصل من الآيات مثل: التوحيد» وخلق القرآن» وعدل الله فى كتابه» وذكر قضاء 
الله في كتابه» وذكر قدر الله في كتابه» وذكر الإرادة في الكتاب» وذكر المشيئة في 
الكتاب» وذكر الحبة في الكتاب» وذكر الرضى قي الكتاب» وذكر أعمال العباد في كتاب 


الله وذكر مشيئة العباد وإرادهم في كتاب الله وذكر العبادة في الكتاب» وذكر أن الله لم 
يفعل فعل عباده في الكتاب» وذكر الاستطاعة في الكتاب» وذكر عدم تعذيب الله الأطفال 
واحانين ولا من ليس له ذنب في الكتاب» وذكر حسن نظر الله لعباده في الكتاب» وذكر 
المؤمنين ف الكتاب» وذكر الأعمال الصالحة ي الكتاب» وباب ذكر الوعيد ٤‏ الكتاب» 
وباب ذكر أهل الكبائر وبراءتهم من الكفرء وباب ذكر الأحكام قي الكفار» وباب ذكر 
المنافقين في كتاب للم وباب ذكر المنزلة بين المنزلتين في الكتاب» وباب ذكر القيام 
بالقسط في الكتاب. 


+ كناب تفسبر العرس والكرسي: 
وفيه يذكر المشبهة» وشيئا من أقوالهم» ثم يذكر تفسير العرش والكرسي» وشرح ذلك 
واستدل عليه. 
4 وجوابه لأهل صنعاء على كتاب كتبوه إليه عند قدومه البلد: 
وفيه يذكر جملة ما يدين الله به في كنا ر/مم_امتشائل الشريعة. 
٠١‏ وكتاب أصول الدين: 
وفيه يذ كر ما يدين الله به مع الأدلة من التوحيدء وعدل الله والوعد والوعيد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإمامة أمير المؤمنين عليه السلام» وفيمن تكون الإمامة. 
١‏ وكتاب الرد على من زعم أن القرآن فد ذهب بعضه: 
وفيه يفند قول هذا القائلء ويورد عليه الإلزام. 
١١‏ وكتاب فيه جواب مسائل متفرقة سأله عنها ابنه المرتضى عليهما السلام: 
وفي آحره مسألتان من مسائل علي بن محمد العلوي. 
فيها مسائل متفرقة. 


4.ومسألة في الرد على سليمان بن جرير في الرضى والسخط. 
60. وموعظة عند آخر حروبه بنجران: 
وفيها من الوعظ وضرب الأمثال الكثير الطيب» وفيها من الوعظ ما يذكر بكلام جده 
علي عليهما السلام. و آخره وصف لبعض سيرة الحادي عليه السلام من محمد بن سعيد 
الي ر سمي وزير اهادي عليه السلام. 


٦.وکتاب‏ دعوة وجه بها إلى أحمد بن يحيى بن زيد: 
ومن قبله» وفيه مواعظ» وحث على الجهاد» وتبيين لمن يكون معه الجهاد من الأئمة 
ومعرفة الإمام. ) 
.١‏ ومسألة لأبي القاسم محمد بن يحيى عليهما السلام: 
سأله عمن قذف مملوكة هل حده كحد من قذف حرة» وعن معيئ: لما جَعَل الله 
من تحيرة ولا سات ... 4 [الافة ۲ 
4" .وکاب القفياس: 
يفاره قار عن سبب افتراق الأمة في الحلال والحرام» وأنه مخالفتهم لأهل البيت 
عليهم السلام» وضرب في ذلك مثالا وتكلم وبين معن أن كل شيء موحود في الكتاب 
والسنة» ويذكر شروط العام» وكيف يكون علمه حي يتمكن من الاستنباط. 
والذي يظهر من كلامه عليه السلام أنه لم يرد بالقياس هنا القياس المصطلح عليه عند 
الأصوليين» بل استخراج كل ما ليس فيه نص صريح سواء كان بالقياس أو غيره» وفيه 
يذكر تفاضل العلماء في علمهم» وأن أهل البيت عليهم السلام أولى الناس بفهم أحكام 
رب العالمين» ويذكر فضلهم وعلمهم ووجوب الرد إليهم» والأدلة على اصطفائهم 
واحتيارهم. 
وبيّن القياس الباطل» ثم بين من يجب اتباعه من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلي 
وبين أين يقع الاحتلاف بينهم» و كيف المخرج منه» وكيف يز؟ 


9. ومسائل أبي القاسم الرازي رحمه الله تعالى: 

وفيه يجيب عن سؤال في المساواة والتفضيل في العقل» وعن كيفية أخذ الوحي عن الله 
وعن كيفية الحساب» ومعناه يوم المعاد» وعن معن يوم القيامة» وعن من بحب عليه ال هجرة 
في سبيل الله وعن معن كلام الله لموسى عليه السلام» وعن معن النفخ في الصور» وعن 
الروح ما هي؟ وعن فضل اللائكة على الأنبياءء وعن معن قول لمر سبحانه: 
لإ والسماوات ي مات ينه © [الزمر: ]٦۷‏ وعن معن قول الله سبحانه: ور نس ما 
كسَبْتْ رهيكة َة & [الدثر: ۸] وعن الفرق بين الاسم والمسمى» وعن وسوسة إبليس كيف 
تكون منه إلى الآادمي» وعن خلق الملائكة والشياطين من أي شيء خلقت؟ وعن معن 
قول الله سبحانه: يم ب الأَْض غير الأَْضٍ وَالسَاوَاتُ 4 [برهيم: +:] وعن أهل 
القبلة من أين يلزمهم الكفر» وعن إقامة الحق عن من لم يشمله عطاء الإمام» وعن مع 
قول الله سبحانه: وإن من شي" ؛ إلا ستيج يحماده 4 [الإسراء: ٤‏ وعن مي يعلم العبد أنه 
صادق عند ربه» وعن العقل ما هو؟ وعن رياضة النفس ما هي؟ وكيف تكون؟ وعن مق 
يعلم العبد أنه محتهد في يناع اله وعن علم العبد أنه قد استوجب الحنة» وعن مساواة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحق بين الغئي والفقير, رع حك رمرل 21 فل اله 
عليه وآله.وسلم الحزية من العروض» وعن كيفية تكليم أهل الجنة لأهل النار» وعن 
اجتماع أهل البيت الواحد في الجنة» وعن المناصفة بين العباد في الآخرة» وعن خروج 
اکر عن بم في عضر واحدا وحن قول لله سحاد الو لأ 
رجال. .  .‏ [الأعراف: ؛]؛ وعن رفع اليدين في الصلاة» وعن صلاة التراويح في شهر 
رمضان» وعن الرجل يتزوج امرأة لاتعرف الدين» ومذهبها على خلاف مذهبه» وعن 
مصالحة البي صلى الله عليه وآله وسلم لنصارى بي تغلب؛ وعن معراج رسولٍ الله صلی 
الله عليه وآله وسلم إلى السماءء وعن قول الله سبحانه: فكانٌ قاب قوسن أو 
انی 6 [النجم: 4]» وعن الأعجمي لا يحسن إلا سورة أو سورتين» وعن تعلم النساء. 

٠‏ وكتاب خطايا الأنبياء عليهم السلام: 

وفيه يذكر الحادي عليه السلام حطايا الأنبياء الى ذكرها الله سبحانه وتعالى قي القرآن» 


ويورد قصصها ويبين فيه نزاهة الأنبياء عليه السام ع رمامم يه اعارا وق ار 
مسائل عن أيات موسى التسع» وعن معن قوله تعالى: الله دك وما 
عْمَلونَ # [الصفات: >4] وعن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة» وعن 
تفسير: لاحول ولا قوة إلا بالل وعن تفسير: العرش والكرسي» وعن الرجل يكتفي 
باليسير ولا يطلب العلم» وعن الرحل لا يستطيع اللهجرة مخافة التلف» وعن معن قول الله 
سيحانه: ط تي الثلك من تشماء ونع الك ممّن [٦ a‏ 
١.وكتاب‏ الرد على المجبرة القدرية: 
وفيه يفتد قول أهل الحبر» ويورد عليهم آيات من كتاب الله يسألون عنهاء ويلزمهم 
فيها القول بالعدل أو الكفر يما أنزل الله ورده. 
"١‏ وكتاب العرس والكرسي للهادي عليه السلام: 
يبين فيه معن العرش والكرسي» مع ما فيه من الصعوبة. 
وكاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية : 
رد الإمام عليه السلام على ثلاثة وأربعين مسألة أورد فيها السائل كل ما يمكن 
للمجبرة أن يوردوه» فرد الإمام عليه السلام وبين التفسير الصحيح للآيات الى استدل يما 
السائل داعما تفسيره بآيات القرآن الكريم واللغة العربية والعقل» ولم نعرف أحدا رد على 
هذه المسائل غير الإمام المادي عليه السلام. 
4 وكتاب الرد على المجبرة القدرية: 
ما أحاب به صلوات الله عليه ابنه المرتضى لدين الله محمد بن يجى» وهو كتاب ذكر 
فيه ما تحتج به المجبرة» وأبطل احتجاجهاء وبين التفسير الصحيح للآيات الى احتجوا يماء 
وذكر الآيات الى تشهد بعدل الله ونفي الجبر» ثم ذكر شواهد العقل على نفي احبر 
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هذاء وقد حاولنا إحراج هذا الكتاب سليما من الأغلاط قدر الجهد» وقد اعتمدنا على 
أربع نسخ» وهي . 

ال نسخة وقع الصف عليهاء وقد رمزت إليها ب(أ)» وهي واضحة الخط قليلة 
الأغلاط» ويظهر أنما قد قرأت على مولانا العلامة المحتهد/ جحد الدين بن محمد بن منصور 
المؤويدي ايده الله تعالى عام ۹١٠٠ه‏ إذ فيها تعليق في الحامش من إملائه مؤرخ بهذا 
عبدالله بن أحمد بن على مشحمء نسخها للسيد إسماعيل بن عبدالله الحاشمي رمه الله 
وتاريخ الانتهاء من كتابتها هو سنة ١775‏ ه. 

۴ نسخة صورقا مكتبة اليمن الكبرى عنوائما (المجموعة الفاحرة) وهي جيدة الخط 
وفيها بعض التصحيف» وشيء من النقص في بعض الحمل أو بعض الكلمات› وف آخرها 
ما لفظه: (كان تمام زبر هذا الكتاب المبارك في يوم الجمعة لعله ثامن شهر الحجة الحرام 
السحولي حفظه الله تعالى بخط العبد الفقير إلى الله الفقيه حسين بن علي حثيث وفقه الله) 
وقد رمزت إليها ب(ب). 

۳س ونسخة مخطوطة من كتب السادة آل العنثري وهي واضحة الخط قليلة الأغلاط. 

٤س‏ ونسخة مضيورة. عى تة اليد العزيز عبد الحميد سراج الدين عدلان حفظه 
الله تعالى وهي ججحيدة الخط قليلة الأغلاط. 

هذا بالإضافة إلى رسائل العدل والتوحيد دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة. 


(۲) النسخحة (أ) المعتمدة في هذين الكتابين هي رسائل العدل والتوحيد دراسة وتحقيق الد كتور محمد 
عمارة الطبعة الثانية ۸١٤١ه‏ دار الشروق ‏ القاهرة. (ب) هي نفس النسخة (ب) في الكتب 
المتقدمة. 


هذا وقد جعلنا ما كان منا إضافته بين معكوفين» هكذا [ ]» ولم نزد فيها شيئاء وم 
ننقص سوى العناوين. وقد نقلنا هوامش من نسخة (أ» ونبهنا على ذلك بقولنا: تمت 
هامش «(أ). 
وأرجحو من كل من وحد خطأ أن ينبهئ عليه أو يصلحه» فالنقد عمل إيجابي لا يجوز 
أن ندعو الناس إلى تركه ونتهم مَنْ مارسه بأنه صار عبئا على المجتمع؛ كما يقوله بعض 
احعققين الذين عمدوا إلى التلاعب بكتب الزيدية -حرسها الله- بدعوى التحقيق. 
هذاء وأتقدم بحزيل الشكر إلى كل من قدم لي العون والمساعدة من المشائخ» والطلابء 
والزملاء والأصدقاء حفظهم الله وجزاهم الله حيرا كثيراً. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء والحمد لله أولاً وآخراً. 
عبدالله بن محمد الشاذلي 
مركز أهل البيت© للدراسات الإسلامية 
اليمن ‏ صعدة ا ص ب )84٠١5854(‏ 


كناب البالغ المدرك 


مر ی (ثرء ( ربو 
و صل (إذنم حل ا وان وسل 
هی 
قال الإمام اهادي إلى الحق جى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والتسليم: 
النظر للعلم بوجود المدبر الحكيم 


يحب على البالغ المدرك في بلاد الكفر وغيرها أن ينظر إلى هذه الأعاحيب المختلفات 
الدراقات اله السماء رل د وما يك اق اف اخعلة إلى ا 
المنافع» النافرة عن المضارء أا محدثة؛ لظهور الإحداث فيهاء معترفة بالعجز على أنفسهاء 
أا ل : تصنع أنفسها و لم تشاهد صنعتهاء وما را ودر ز أن تصنع ضدها. 

فلما شهدت العقول على اھا هکل ت أن ا را كما رها وميا 
اعتمدهالء وقاصدا قصدهاء ليس له شبيه ولا مثيل؛ إذ المثل جائز عليه ما جاز على مثله: 
من الانتقال» والزوال» والعجزء والزيادة» والنقصان؛ وأن بإحداثه إياها له المنّة عليها 
ببقائهاء إذ كانت الرغبة منها في البقاء ونفورها عن الفناء دالة على المنة عليها بالبقاء» وأن 
الممتن عليها ببقائها هو المنعم عليها بإحداثه إياها. ) 


وجوب شكر المنعم 
فإذا علم البالغ المدرك أن هذا هكذاء كان عليه أن يشكر المنعم عليه» فإذا علم أن 
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شكر المنعم عليه واحب» كان عليه أن يث يشكر المنعم» وشكر المنعم عليه هو الطاعة له. 


معرفة الآخرة 

وف الحكمة التقويم بين المطيع والعاصي» وف ذلك إيجاب الثواب والعقاب. فلما 
تصرمت أعمار المطيعين ولم يثابواء وتقضت آجال العاصين ولم يعاقبوا» وحب على قود 
التوحيد واطراد الحكمة أن دارا بعد هذه الدار يغاب فيها المطيعون» ويعاقب فيها 
المسيئون. وهذه أمور أوجبتها الفطرة» واستحقت بالإيمان. وقليل من تقررت المعرفة ني 
قلبه إلا باستقرار أدلتها'''» وشهادة بعضها على بعض» وتضمين كل شيء منها ما قبله 
وبعده» واستطراد ذلك كله في العقول. 


معرفة أنه لا بد من رسول 

فلما أن كان ذلك كذلك» كان في ضرورة العقل أن لا سبيل له إلى علم كيفية الطاعة 
من دون الخبر من عند المنعم بكيفية الطاعة» إذ لا يمكن الخبر من الله ملاقاة لله. فإذا علم 
أن الى لا کن من الل مشائهة ۵ا ادل العامة لا کن إلا موسرلل من عند 
المنعم» باين''' من البشر في أعلامه وأفعاله. فمن ههنا لزم البالغ المدرك أن يعلم أن لله 
وسولا لا هن قبل إنعبار الناقلين © 

فلما لم يجز إلا بعثة الرسل» وكانت الرسل من البشر وفي مثل ت ركيب المبعوث إليهم» 
وعبادا لله مثلهم لم يجز تصديقهم على الله إلا بدلالة بينة وحجة قاطعة» يعلم الخلق 
بعجزهم عنها أن الله تولى ذلك على أيديهم» فجاءت الرسل بالآيات الي ليس في قوى 


)٤(‏ في (أ): كائن» وف (ب): باين وهو الأظهر. 
22 يريد عليه السلام أن معرفة هذا كائنة بالعقل لا بالنقل. 
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الخلق المحيء يمثلهاء فوحب تصديقهم على الله بعد الحجة والبيان. 

فمن أدرك أزمنتهم وشاهدهم في عصورهم» وقامت عليه حجتهم لزمه الإقرار م 
والتسليم لأمرهمء والقبول لما جاءوا به وسقط عنه كثير من الكلفة في تمييز الأحبارء 
وامتحان الناقلين» وبحسب ما قامت عليه الحجة» كلفه الله الذب عن دينه والقيام بحجته. 

ومن تراحت به الأيام عن لقائهم» وكان في غير أعصارهم» كانت الحجة عليه في 
معرفتهمء والتصديق” لما جاوًا به» والديانة لما دعوا إليهء تواتر“ الأحبار الي في مثلها 
يمتنع الكذب» ولا يتهيأ بالاتفاق» ويكون سامعها مضطراً في فطرته" إلى أن ناقليها لا 
بمكن مثلهم الكذب» ولا التواطؤ على مقالة: كقوم تلفي الأحناس» متبايئ الديار» 
متقطعي الأسباب» متفاوت اللقاء» متراحي الأزمنة, 2 خر واحداء متسق النظامء 
محروساً من" الغلط مخصناً من © الوهم» ولعله يخرج”' © في مال أحدهم وبدنه لا 


)١(‏ في نخ: شرح هذا للإمام أبي طالب زيادة لفظ والديانة لما ادعوا إليه. 

(۷) في (ب): والقبول لما. 

(۸) في (ب): توالي مكان تواتر. 

)٩(‏ أي في عقله. 

)٠١(‏ في (ب): عن مكان من. 

)١1١(‏ في (ب): عن مكان من. 

)١١(‏ ذكر في شرح البالغ المدرك لأبي طالب عليه السلام عند قوله ولعله يخرج في مال أحدهم 
مالفظه: هذا الكلام فيه تأخير وتقديم» وترتيبه: قد كاد يخرج في مال أحدهم وبدنه لا يعارضهم فيه 
معارض بتكذيب ولعله أن يكون عياناً؛ هذا أولى في الكلام وأبلغ في التمام وأكثر اتساقاً عند النظام 
الذي أشار إليه هذا الإمام عليه السلام؛ لأن الراوي العدل يروي الخبر ولو حرج في نفسه وماله 
اسم ل ا را ري صر سد رسا ريده اا 
إلى آخر ما حكاه في الشرح فليرحع إليه» ويمذا يتضح المعئ المشكل للمطلع عليه. تمت اه من هامش 
(). 
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يعارضهم فيه معارض فلي قد كاد يكون ولما أن يكون ا 
ورود الأخبار الكاذية 


SS 
والزور» ولن بحيء هذه الأخبار بجيء إجماع أبداء و إا‎ E ررم لاي‎ 
سبيلها: الشذوذ والغلط قي التأويل؛ وق معرفة مخر ج الخاص من العام» وقي معرفة المحكم‎ 

من المتشابه. 


أقسام الأخبار 

فمن هذه الأخبار ما هو تي أصله منسوخ» ومنها ما هو في مخرجه عام» وق معناه 
خحاص» ومنها متشابه يحتاج إلى بيان» ومنها ما حفظ أوله ونسي آخره. ومنها ما روي 
بايد عدن وان متدبريه» ومنها ما دلس على الرواة في كتبهه” '©. فيا لله 
كيف حارت العقول» وقلدت الأتباع» وتقسمت الأهواء وتفرقت الآراء» ونبذ القرآن» 
وغيرت السنن» وبدلت الأحكام» وحولف التوحيد» وعاد الإسلام غريباء والمؤمن وحيدا 
حائفاء والدين خاملاً! 

فتسديدك اللهم وعونك» فإنا لم نؤت في تفرقنا من قبلك» ولا في اختلافنا من قدرك 
كذب المدعون ذلك فيك» وهلك المفترون ذلك عليك» ونحن الشهود لك على خلقك» 
والناصبون لكل من عند عن دينك» وام قضاءك» وجانب هداك» وأحال ذنبه عليك» 
ونسب جوره إليك» أو قاسك ,قدار» أو شبهك يمثال» وقد قطعت العذر بكتابك 
اللزل» وأكملت دينك على لسان نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


(1) وذلك لأن العقل والرسل حجج احتج الله ما على خلقهء وحجج الله لا تناقض» فإذا أحاها 
العقل دل ذلك على عدم صحتها عن الرسل صلوات الله عليهم. 
)١ ٤(‏ دلس على الرواة: يعي وضعه غيرهم في كتبهم ونسبه إليهم وليس منهم. 


كاي اناك الذراك و را وال ل ل E‏ 


أمّا بعد: فإن الدين لما عفت آثاره» وانطمست أعلامه» واضمحلت أنباژه» وسدت 
مطالعه عندما فقد من أنصاره والقائمين بحفظه وحياطته نطق الكاظمون” '» وظهر 
المرصدُون”” "2, ولله حل ذكره إلى كل رصد من الباطل طلائع من الحق» ومع كل داع إلى 
الضلال بينات من الهدى» وإلى جنب طريق كل حيرة سبب واضح من الإرشاد» ويي كل 
شيء حجة قاطعة. 

فاا رسل الله صلوات الله عليهم فقد قاموا بحجج البلاغ» وأدوا وظائف الحقوق» 
وبلغوا ما عليهم من فرض النصيحة» وأنفذوا شرائط الله عليهم في خلقه» ووقفوا العباد 
على سبيل النجاة» وسلكوا بهم منهاج السلامة» وحذروهم طرق الحيرة» واحتملوا في 
جنب مرضاته الصبر في البأساء والضرّاءء صلوات الله عليهم ورحمته. 


ذكرالفترة والعمل فيها 

وفيما بين أزمنة الرسل فترات في مثلها يتحير الضّلال» ويدفن الحق» ويغمض البرهان 
بتظاهر الحبارين على أولياء الله وهنالك يندب الشيطان ولاته» ويبث دعاته» وينصب 
حبائله» ویدحل على الناس الشبهة» ويضطرهم إلى اليرة» وليست فترة من الهدى» 
ولكنها فترة من الرسل» وفيها كتبه وحججه» وبقايا من أهل العلم» يحيون العلم ويحيّون 
به» قد وجهوا لله من رغبتهم» وامتحنهم الله بأهل دهرهم» قد تمسكوا بنور كتابه» وعرفوا 
مواقع حججه في كل بدعة حدثت» أو شبهة نزلت» فهم من الناس في أذى وحهد» ومن 


)٠١(‏ في (ب): الجاهلون. 
)١17(‏ قال في شرح البالغ المدرك بعد قوله وظهر المرصدون: يعي من كان يرصد قيام أهل الباطل من 
العلماء الذين مالوا إلى دنياهم وخالفوا أهل البيت عليهم السلام في فتواهم واغتنموا الفرصة فجعلوا هم 


مذاهب. 
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الله في كلاءة وحفظء فهم الأقلون عدداء والأعظمون عند الله قدراًء ولن تخلو أمة من 
مغتال لها مفرق لحماعتهاء وآخر داع إلى هداها وصلاحها. 

فمن نظرء فاعتدلت فطرته» وصفت طبيعته» وكان نظره بعين النصيحة لنفسه» قد 
ملك عقله الحكم على هواه" وقيّد شهواته بأسار الذل تحت سلطان الحكمة» فأسلمه 
ذلك إلى مباشرة اليقين بربه» فاستلان ما استوعر منه المترفون» واستأنس إلى ما استوحش 
منه الجاهلون» وصحب الدنيا أيام حياته» وقلبه معلق با محل الأعلى» لا تعتريه سآمة ولا 
فتور من طلب ما أُمّل من عيش مقي قد أيقن بالف فجاد بالعطية» دله الله فاستدل» 
وخاطبه ففهم عنه أحسن الإرشاد» طيبة نَفْسّه بكل ما بذل في جنب الل لأنه هجم على 
اليقين» وأنس بالتقوى» فضمنت له النجاة» وخرج من غمرات الشكوك إلى روح 
الاستيقان» فأقام الدنيا مقامها الذي أقامها الله [عليه]' واستهان بالعاحلة وآثر العاقبة 
ومهّد لطول المنقلب... ولن يعدم أن يكون ني الخلق من قد استبهه” '2 عن الفهم وولح 
في مضايق الحيرة» أعمى حيران يدعو إلى العمى ويقول: أعتزل البدع؛ وفيها اضطجع» 
ويقول: أحتنب الشبهات؛ وفيها وقع» متبع لآثار أوليه» مقتد بآبائه» أكثر ما عنده تقليد 
أسلافه» وائتمان أكابره» والإنسان على ما جرت به" تربيته» والإلف إلى ما سبق إلى 
اعتقاده» ضب(1) بفراق عادته» لم يتقسم التفتيش قلبه ولم يجتر2' © قي طرق البحث 
فكره» ول تميزه المناظرة» فلم يعتوره الاحتجاجء ولم يتنسم روائح اليقين» ولا نظر في 
العلل الي معرفتها هاية الاستبصار» متوسد غمرة الاختلاف» وحيرة الفرقة» غفل عن تمييز 


)١0(‏ تي (ب): على ما يهواه. 

(۱۸) ما بين المعكوفين من (ب). 

(۱۹) أي دخل في طبع البهائم. اه من هامش (أ). 
(۲۰) عليه. نخ. 

(١؟)‏ ضنين أي: شحيح بفراق عادته. 


(۲۲) يتحر. 


كتاب البالغ المدرك e‏ ا ا a‏ 000010 


الأمور؛ فهو عقيم القلب عن" لقاح الهدى» ظماآن إلى مرشد يحسن تبصرته» ويريه الحق 
من وجوه وليس على اليقين مما اعتقدء والظن مستول على قلبه» والشبهة دواؤه. 
والحيرة تمرته» نتاج إرادته كثرة الاختلاط. ولكل أمر سبب» والعلل كثيرة» والأسباب 
متفاوتة مجتمعة ومفترقة» لا بميزها إلا من وطي أوائل الأمور الي ما يهجم على معرفتهاء 
ولكل شيء منها حدٌ مي تعدي سلم متعديه إلى الملكة؛ لأنه 00 الحدود المضروبة 
له. 


ذكر شروط النظر 

فواحب على كل بالغ عاقل أن ينظر في حاته» ولن ينتفع ناظر بنظره إلا بسلامة قلبه 
من الزيغ» وطهارته من الحوى» وبرأته من إلف العادة الي عليها حرى. والقصد بإرادته 
ونيته إلى العدل والنّصّفةء وإعطائه كل أمر من الأمور بقسطه» والحكم عليه بقدره» وأحذ 
نفسه بالوظائف المؤدية له إلى النجاة ايى لبه من الأمور المسلمة له إلى الضلالء 
والحائلة بينه وبين حسن الاصطفاء» واحتيار الصواب» وترك التقليد» ويكون طالبا لقيام 
الحجة لازماً لنازل القرآن» متمسكا به مورا لة على ما سواه ملتمسا للهدي فيه» فلن 
يعدم الهدى من قصد قصده» لأن الله جل ذكره ضمن لن اتبع هداه أن لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة. 

فبمثل هذه الشروط يستنير البرهان» ويستشف”" الغامض من الصواب» ويستبين ١‏ 


(۲۳) في (ب): (من) مكان (عن). 

(4؟) جاز. نخ. 

)۲١(‏ أي يلحظ بالاجتهاد» وهو مؤحوذ من الشف» وهو الثوب الرقيق الغامظ الذي يعد على الغير 
مبلغة من الصواب الذي أصيب به الحق. تمت من شرح الإمام أبي طالب عليه السلام. اه 


(5؟7) وتستبين. (ب). 
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8 5 8 8 فم هه فم ف فه هك ف فه مهمه م هه ههه هه ممه همه هه هه ههه هون هوري رن رو يرو و وى ور و يأر ؟ 
دقائق العلوم, ويهجم على مباشرة اليقين بربه» فيهتك الشكر ك عن قلبه» يؤيد بنيته 
ويصعد في درجحات اليقين بر به» أو لعك آهل العقول الراجححة» و الفطر الصحيحة» والاراء 

السايمة وأولعك بيه الله ف خحلقه» وخخيرته من عباده» وخلصاوؤه من بریته» وأوتاد أركية + 
ومعادل دينه. 


رټوکتب 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل 


من العدل والتوحيد وتصديق الوعد والوعيد وإثبات النبوة والإمامة في النبي 


وآله عليهم السلام 
رواية الإمام المرتضى لدين الله عن أبيه اهادي إلى الحق ييى بن الحسين 
صلوات الله عليهم أجمعين 
مم للق ا اکر 


قال الإمام الحادي إلى الحق يى بن الحسين ابن رسول الله صلوات الله عليه وعلى 
آبائه الطاهرين وسلامه: 


التوحيد ونفي التشبيه 


أول ما يجب على العبد أن يعلم أن الله واحد أحدء صمد فرد» ليس له شبيه ولا نظير» 
ولا عديل» ولا تدركه كار في الدنيا ولا في الآخرة» وذلك أن ما وقع عليه البصر 
فمحدود ضعیف» محويٌ حاط به» له کل وبعض وفوقٌ وتحتء وین وشمالء و 
وخلف» وأن الله الا يوصف بشيء من ذلك وهكذا قال لا شريك له: لا تدر 
لار ووبدرك امار وَهْوَ االطيفْ خير ر لاس E‏ 2 
الله الصّمدٌ لم لر وَل ولد ويك 74 ار “4 [الإعلاص: »]4١‏ والكفو فهو 
والنظير والشبيه» والله سبحانه 7 كمثله شي وقال: وهو 8 
كلسم © [الحديد: ]» وقال: وَبْحُنُ أَقَرَبُ إليه من حل الوربد 4 [ق: 15]» وقال: ما > 


a 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل o‏ مهت 


بن ثلا إلا شو َيه ولا نس إلا شر ساد ولا ىم ات ولا َك لا ر : 
معهم | بن ما كأنوا 4 [اضادل:: ۷]» وقال: 1ك غاتيين © [الأعراف: 30 يعن في جميع ذلك 
أن علمه حيط هم لا أنه داحل في شيء من الأشياء كدحول الشيء في الشيء؛ ولا 
حارج من الأشياء بائن عنها فيغى عليه شيء من أمورهم بل هو العام و وان عز 
وجل شيء لا كالأشياء؛ إذ الأشياء من خلقه وصنعه. وقال عز وحل: قل أي شي 

44 شهاد قل الله 4 كسم ٩‏ فذكر سبحانه أنه شيء؟ لاثبات الوحود ونفي العدم» 
والعدم لا شيء. 


العدل 
م م آله عر ول عدل ي جي ألم نائر طاق ريع بماد لا يكلفه مال 


بطيقرنء ولا يسأهم ما لا جدون» وللا بطل قال ذرة وان تلك حَسكة بضاعتها ووت 
من للانة | جرا عَظيمًا © [النساء: 4٠‏ وان لم يخلق الكفر وله اور ا TET‏ 
ولا يرضى لعباده | الكفر» ولا يظلم العباد» ولا يأمر بالفحشاء» وذلك أنه من فعل شيا من 
ذلك» أو أراده أو رضي به» فليس بحكيم ولا رحيمء وإن الله لرؤوف رحيمء جواد كريم 
متفضل» وأنه م يحل بينهم وبين الإمان» بل أمرهم بالطاعة» ونماهم عن المعصية» وأبان هم 
طريق الطاعة والمعصية» وهداهم النجدين» ومكنهم من العملين» ثم قال: ف شاء 

ذليؤمن ومن شاءَ فیکلز ) الكمدر وقال: فا لا ومون © [الانشقاق: .]م ' 
وقال: وَمَاذا علههم لو ۶امتوا u‏ + واي لاخر[ [ra‏ 3 يأمرهم بالكفر؛ م 
يقول: إوگف رون 4 [آل ا ۱ ا يصرفهم عن الإبمان. ثم يقول: و 
4 یی ۷[ أو يقضي عليهم بقل الأنياء صلی الله عليهم؛ ثم يقول: م 
لون نيا لله من قبل إن كم مؤمتين © [البقرة: ۹1؟ 


أفعال العباد 


| والله عز وجل بريء من أفعال العباد وذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله يه مر 


4 


2 و 


والإحسان ياء ذي ری وى عن الفخشناء والشنکر والبغي تعظکم لک 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل 000 


2 رر 


كرون سر وقال سبحاته:_«9وإذا . عردم باس ام ان وال 
ل ها قل إن اله لامر ر بالفحشاء أتقولون على الله ما تُلِمُونَ 4 [الأعراف: ۲۸]ء ثم قال: 
بإ سيول الذين أشركا لو اء الله لوزن م كك 
الذن م حَنَى ذاقوا اسا قل هَل عند 0 فَحْرجُوه لا إن : تبعُون إلا الظن وإن 
ا ا 14۸[ بمو ل »> ونفى عن نفسه ما نسبوه إليه 
ب وقال سبحانه: # وم خلت الجن والس إلا عبد ون ) [الذاريات: 1 فذكر 
وي الصا اسار ركذلك نسي ق عيث يقول: وکل شيٰء 
اوه في الزبر 6 [لشمر: ۲]» يقول: فعلوه» و لم يقل: فعله» بل نسبه إليهم؛ إذ هم فعلوه. 

وقال عز وجل في فعله هو: الله خان كل شي مئاع 4# [الرعد: 15 الزمر: *1]» يقول: هو 
عالق كل شيء يكون منهء ولم بقل إته خی فعلهې بل قال: _ «وتخلتون 
4< # [العنكبوت: »]١۷‏ يقول: تصنعون وتقولون إفكاء كما قال: « تخذونَ , منه 
سكي 4 [التحل: ] يقول: أنتم تجحعلونه. 

وتبيين الكفر والإبمان من الله عز وجلء وفعلهما من الآدميين» ولولا أنه عز وجل بين 
لخلقه الكفر والإبمان؛ ما إذا عرفوا الحق من الباطل؛ ولا المعتدل من المائل» و لكن عرفهم 
بذلك» كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في بعض مواعظه: 
ررخلقنا وم نك شيئاء وأخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء فغذانا بلطفه» وأحيانا 
برزقه» وأطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء ووضع عنا الأقلام» وأزال عنا الآثام» فلم يكلفنا 
معرفة الحلال والحرام» حي إذا أكمل لنا العقول» وسهل لنا السبيل» نصب لتا العَلم 
والدليل» من سماء ورفعهاء وأرض وضعهاء ومس أطلعهاء ورتوق فتقهاء وعجائب 
حلقهاء فعرفنا الخير من الشرء والنفع من الضرء والحسن من القبيح» والفاسد من 
الصحيح» والكذب من الصدقء والباطل من الحق» أرسل إلينا الرسل» وأنزل علينا 
الكتب» وبين لنا الحلال والحرام» والحدود والأحكام» فلما وصلت دعوته إليناء وقامت 
حجته علينا؛ أمرنا ونهاناء وأنذرنا وحذرناء ووعدنا وأوعدناء فجعل لأهل طاعته الثواب» 
وعلى أهل معصيته العقاب» جزاء وافق أعماهم» E‏ بسوء فعالهم» ٠‏ من عمل صَالحا 
فلنفسه ومن أساء ليه وم ريك بظلام للعييد 4 [قصت: 47]). 


م و - 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل ا iia iia RSE‏ 0 0 0 0 


_ وتصديق ذلك في كتاب الله عز وحل» حيث يقول: وتا کا دی لزلا أن همان 
لذ کات رتل رتا بالق © رف fer:‏ وقال النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته: 
(وصنفان من أمى لا تنام شفاعيء قد لعنوا على لسان سبعين نبياً: القدرية والمرحئة. 
قيل: وها القدرية يا رسول الله ؟ وما المرجئة ؟ فقال: أما القدرية فهم الذي يعملون 
المعاصي ويقولون: إنها من الله قضى ما وقدرها علينا. وأما المرحئة فهم الذين يقولون: 
الإيمان قول بلا عمل.» ثم قال صلى الله عليه وآله: «القدرية بجوس هذه الأمة». 


الوعد والوعيد 

ثم يجب عليه أن يعلم أن وعذه ووعيده حق.2 من أطاعه أدخحله الحنة» ومن عصاه أدحله 
النار أبد الأبد, لا ما يقول الجاهلون من حروج المعذبين من العذاب المهين إلى دار المتقين› 
ومحل المؤمنين» وني ذلك ما يقول رب العالمين: فو خالدين يها انرا 4 ويقول: 
وما هُمْ بخارجين مها © اناس [rv‏ ففي كل ذلك خر أنه من دحل النار فهو مقيم 
فيها غير حارج e‏ فنعوذ بالله من الجهل والعمىء ونسأله العون والهدى. فإنه ل كل 
النعماع ودافع كل الأسواء. 


الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


من حلقه وصفوته من ات ا يد بي بعده» قل بلغ الرسالةع وأدى 
الأمانة» ثم قبضه الله إليه حميدا 505 فصلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم. 





و62 النساء: لاه 4)۲۲ المائدة: 4١١9‏ التوبة: Cua CY‏ الأحزاب: © التغابن: 8 ؛ الطلاق: 
١‏ الحن: ۲۳+ البينة: ۸. ) 
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إمامة علي عليه السلام 


ثم يجب عليه أن يعلم أن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أمير المؤمنين» وسيد 


کک وو صي ۽ رسول ر ب ووریره وناضي د ينه وأحق اناس ام رسو الل 


الله فى خلقه ١‏ واو ما رل ل جارك رخال إن بكم له سول وان تو الذي 
یرن اس وان از ر [o0‏ ]» فكان مؤي وهر 0 
2 08 في جنات اميم © ادوه 1۰ ‘[1r-‏ فکان السابق إل ربه غير مسبوق» E‏ 
الله عز وجل: افر“ ٠‏ هدي إلى الحق أحَق أن تج ن لا هدي إلا أن تهدى فنا لك كيف 
«(ro 5 06‏ فكان المادي إل الحق غير مهدي» والداعي إلى الصراط السوي» 
والسالك طريق الرسول الركي؛ ومن سبق إلى الله وكان الحادي إلى غامض أحكام كتاب 
الله ؛ فهو أحق بالامامة؛ لن اسم أهداهم, 4 اا م 0 ونخيرهم 
وفيه أنرل لله على رسوله بغدير نحم: 555 اسول ل ر أل لك من ربك ون ل 
تفعل فما تلفت رسالة وآللة يَصمُك من الاس [للادة: وآ فرق صلی الله عليه وآله 
وسلم وقطع سيره» ولم يستجز أن يتقدم حطوة حن ينفذ ما عزم عليه في علي» فترل تحت 
الدوحة e‏ وجمع الناس» ثم قال: («أيها الناس» الست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا: 
ارلا فقال: اللهم اشهد, ثم قال: اللهم اشهد. فمن كنت مولاه فعلي مولاه» 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره) وانحذل من حذلهی))» والناس 
كلهم مجتمعون يسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو رافع بيد علي 
حي أبصر بياض آباطهما وهو ينادي بهذا القول. 

وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «علي مئئ .منزلة هارون من موسىء إلا أنه لا 


فمن اراد المدينة فليأقا من بابها.)) › وقال: (رالحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة) 


3 چ 


0 ها 


کتاب فيه معرفة الله عر وجل ال ال ل لظ ا كاه هاه اك هع هاه اع واه عا عه هات وه هه مه ا م و م ع م م ونور 5 © 


وأبوهما حير منهما.» » وقال: (وأنت أخحي يا علي ق. الذنيا والأخرة.» > وقال: («علي 
اقضى الخلق وأعلمهم.» . 


إمامة الحسنين عليهما السلام 
ثم يحب عليه أن يعلم أن الحسن والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحبيباه» وأنُما إماما عدل» واجبة طاعتهماء مفترضة ولايتهماء وفيهما وف جدهما 
وأبيهما وأمهما يقول الله تبارك وتعالى: إن لارا تشربون من کاس کان مرّاجها 
کف € اسا ه]ء إلى قوله: E‏ الال رنه سيلا 6 [الإنسان: ٣‏ وفيهما ما 
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بي أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابى 
فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما.». فهما ابناه وولداه بفرض الله وحكمه وي ذلك عا يقول 
الله e‏ الخليل صلى الله عليه: ون ذه داو وَسِْمَانَ وب وولف 
وموسى وها ون وكذلك نحزي المحسنين ورکرا و حبى وعيسى وإلياس کل س 
سال الا A4‏ ا فذكر أن يد ل إذرية Re‏ وهارون من 
رة وا جعله ولد وذريته بولادة مريم» وكان سواء عنده في معن الولادة والقرابة 
ولادة الابن وولاذة البنت؛ إذ قد أحرى عيسى وموسى بحرى واحداً من إبراهيم صلی الله 
د رارق اجا وكيا امار ا اوأر بال E‏ عله ركم إذ 
أمره بالمباهلة ل له: لفقل م الوا ندم اع وما وتسان نامك 
AR‏ م نهل تبعل اة الله على الكاذينَ © [ال عمرد: ۱]» فحضر صلی الله 
E‏ 


إمامة ا البيت اا السلام وصفات الإمام 


ەلە ذا ذلك 0 وق اھت ورف تبارك وات 39 تی ارڈ 
بکلتات قال ني جاعلك الاس إماما قال ومن ذريني قال لا يكال عَهْد 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل ا ل ل ا ا و 2 مم 


الظالمينَ 4 [البقرة: €[ 

فكانت النبوة والإمامة والوصية والملك في ولد إبراهيم صلى الله عليه» إلى أن بعث الله 
حمدا صلی الله عليه وعلى آله فأفضت | النبوة إليه» وختم الله الأنبياء به» وجعله حاتم 
النبيين وسيدٍ المرسلين. وقال: ره نه عَليكمْ أل البيت »| [هود: ۷۳]» وقال: 
فوجتاه كله اق : في عَقبه 14 [لزحرف: 28]» وقال: لام بَحْسَّدُونَ الاس على ما 
اتام لله من فضله فد اتتا ال إبراهيه الکاب والحكئة 0 ىك 
عَظيمًا © لاء وال موس على اا عار ار 57 قوم أذكزوا ن تعمةٌ الله عل 
إذ جَعَل فیک ياء e‏ ملو 6ک ا لم بوت أحَدًا من العالميَ 4| الائدة ١؟]ء‏ 
وقال: «ولقد مایا ي اسيل لكاب ا رُم من بيات وقضلتا 
على العالمين 4 | [اجحائية: 19 وقال: إن الله اصطفى ادم وكا وال إبراهيم وَل عمران 
على العَالمينَ ذرنة من يعض والل سلجم علي اراد عمران: »]۳٤ ۳٣۳‏ فكانت النبوة في 
إبراهيم ثم أفضت إلى إسماعيل؛ ثم إلى إسحاق» ثم إلى ابنه يعقوب» ثم إلى ابنه يوسف» ثم 
ف بن إسرائيل ‏ وهو يعقوب ‏ الأول فالأول» حي كان آخرهم عيسى صلى الله 
عليهم أجمعين ثم حول الله النبوة إلى محمد حاتم النبيين؛ فقال سبحانه: م 0 
الله 6 [المس: 5م]ء ثم قال: # وما در اکم ع Te‏ 1 
رقال البي صلى الله عليه وآله: إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من 
بعدي أبدا: کتاب الله وعتري آهل بيق» إن اللطيف الخبير نبأن مما لوك يفترقا حى يردا 
علي الحوض.» » وقال سبحانه: وما يريد الله يذهب عَنَكمُ اخس أل الى 
وري لیا 4 ت ۳]» فبين الأمر سبحانه فيهم وأوضحه رتلا بكرن الاس 
على الله حجة بعد ارسّل وکن الله عزرا حكيمًا © [النساء: ]وعم عن ولق إساغيل 

بن إبراهيمء وكذلك ذريته. 

ثم قال سبحانه: لث اورا ا الكتاب اذب امطين من عبادنا » > فورثة الكتاب: 
حمد» وعلي» والحسن» والحسين» ومن أولدوه من الأخيار. ثم قال في ولدهم: لف 
ظالم انفسه 4 [فاطر: [rı‏ » ففيهم إذ كانوا بشرأ ما في الناس. 


وقال: وا لا كوا إلى الذينَ ظلمُوا سک الثَارٌ 4 [هود: »]1١١‏ كما قال في 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل .... دب01010101101011-71 0 00 


إبراهيم وإسحاق صلى الله عليهما: ومن يهن مح خسن وظالم لننسه مبين 4 [الصافات: 
.]١ ١‏ 

۽ وكان فيما بين اله عز وجل لخليله إبراهير صلى ال علي إذ قال إبراهيم: ومن 
ذريّي 4 فقال له ربه: لا تال عهدي ل اك جلا عت الله م 
الكالمينَ 4 | [هود: ]) وقال: و 0 E‏ ال الل وك هم الكافرُونَ 4| المائدة : 
E‏ و جز الظالمون 4 | المائدة: »]>١‏ و ل الفاسقون € [لس:: 4۷[ 

وأن الإمام من يعد 0 والحسين من ذريتهما من سار بسيرهماء اد مثلهماء 
واحتذى بحذوحماء فكان ورعا ا ا EE‏ وف حطام 
الدنيا زاهداء و کان ا تاج إليه» عالما بتفسير ما يرد عليه» شجاعاً كمياء يذولا 
سا رؤوفا بالرعية» متعطفا متحنناً حليماء مساويا هم بنفسه؛ مشاورا لهم في أمره» غير 
مستأثر علیهم» ولا حاكم بغير حكم الله فیهې قائما شاهرا لنفسه» رافعاً لرايته حتهدا 
رقا للدعاة قي البلاد» غير مقصر ف تالبق الاي مخيفا للظالمين» مۇمنا للمؤمنين. لا 
يأمن الفاسقين ولا يأمنونه» بل يطلبهم ويطلبونه» قد باينهم وباينوه» وناصبهم وناصبوه» 
فهم له خائفون» على إهلاكه جاهدون» يبغيهم الغوائل» ويدعو إلى جهادهم القبائل» 
متشردا عنهم» خائفا منهم» لا يردعه عن أمور الله ولا يمنعه عن الاجتهاد عليهم كثرة 
الإإرحاف» خمري مشمر» جحتهد غير مقصر. 


ذكر أعلام أهل البيت بعد الحسن والحسين عليهم السلام 
فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهؤ الإمام المفترضة طاعته» الواحبة على 


الأمة نصرته» مثل من قام من ذريتهما من الأئمة الطاهرين؛ الصابرين لله الحتسبين» مثل 


(۲۸) هو الإمام أبوالحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلا 
فاتح باب الحهاد والاجتهاد» والغاضب لله في الأرض» مولده: هلاه على أصح الأقوال, 


: : 1 1 ۲۹ 0 


دعا إلى الله في زمن هشام بن عبدالملك الأموي» وبايعه جمهور أهل الكوفة وكثير من 
فقهائهاء وأنفذ الدعاة إلى البلدان» واستجاب له عالم من الناس» وكان وعد أصحابه 
للظهور ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر عام ۲۲٠ه.‏ وأحوج إلى الظهور قبل ذلك لوقوف 
يوسف بن عمر على أمره» فظهر ليلة الأربعاء لسبع بقين من الحرم» ولم يف له إلا عدد 
يسير ممن كان بايعه» فقاتل عليه السلام حي أصيب بسهم في جبينه عشية اللجمعة لخمس 
بقين من الحرم سنة ۲۲٠ه‏ على الأصحء فدفن في CN o‏ 
فدُّل عليه يوسف بن عمر فأحرجه وصلبه في الكناسة» وبقي مصلوباً سنة وأشهراء وقيل 
سنتين» ثم أحرق جسده الشريف وذروه في الفرات» وإليه تنسب الفرقة الزيدية» وبسبب 
رفضه ميت الفرقة الرافضة رافضة» لرفضهم له». قال الإمام عبدالله بن الحسن عليه 
السلام: (( العلم بيننا وبين الناس علي بن أبي طالب» والعلم بيننا وبين الشيعة زيد بن 
على.)). وله عليه السلام في حال صلبه الكرامات العجيبة المشهورة. انظر ترجمته في 
التحف شرح الزلف ط/57/9. 

(۲۹) هو الإمام أبو طالب ييى بن الإمام زيد بن علي عليهم السلام» مولده عليه السلام 
سنة ۹۷ه على الأرحح» وكان أبوه عليه السلام قد أوصاه حين رمي بقتال الظالمين 
وأعداء الدين» فخرج من الكوفة فدحل حراسان. وانتهى إلى بلخ» وكان قد أحذه نصر 
بن سيار فقيّده وحبسه» وكتب إلى يوسف بن عمر بأمره» وكتب يوسف إلى الوليد بن 
يزيد بذلك» فكتب الوليد يأمره بالإفراج عنه» وترك التعرض له ولأصحابه» فخرج من 
عنده إلى بيهق» وأظهر الدعوة هناك» ووقعت له مع الجيوش الأموية وقعات إلى أن احتمع 
عليه الميوش الذين أنفذهم نصر بن سيار لقتاله» فقاتلهم عليه السلام ثلاثة أيام حي قتل 
أصحابه وأتته نشابة في جبهته» وكان قتله عليه السلام في شهر رمضان عشية الجمعة 
١ه‏ وعمره ۲۸سنة» وصلب على باب مدينة الجوزحان» فبقي إلى أن ظهر أبو مسلم 
فأنزله وغسله وكفنه بأمبير» وقيل في قرية تقابلها» ومشهده معروف بجوزجان مزور. انظر 
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الحسن بن علي بن أبي طالب" الذي جاء فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله أنه حرج ذات يوم إلى باب المدينة فوقف في موضع ومعه جماعة من أصحابه» فقال 
لمم: رالا إنه سيقتل في هذا الموضع رجحل من ولدي» اسمه كاسمي» واسم أبيه كاسم أبي» 
يسيل دمه من هاهنا إلى أحجار الزيت» وهو النفس الزكية» على قاتله ثلث عذاب أهل 
النار.)). 


ومثل احويه ابراه "© و ابي عبد الله ومثل الحسين بن علي بن الحسن بن 





ترجمته في التحف شرح الزلف ط/۳/٦۷.‏ 

)۳١(‏ هو الإمام المهدي أبو القاسم محمد بن أبي الأئمة عبدالله الكامل المحض بن الحسن 
ابن الحسن السبط عليهم السلام» ورد فيه عن لبي ضا الله عليه وآله وسلم أنه حرج 
ذات يوم إلى باب المدينة فقال: ((ألا وأنه سيقتل في هذا الموضع رحل من أولادي اسمه 
كاسمي واسم أبيه كاسم أبي يسيل دمه من هاهنا إلى أحجار الزيت» وهو النفس الزكية» 
على قاتله ثلث عذاب أهل النار.)). وكان قوياً شجاعاً إذا حَمّل على الأعداء سمعت 
فيهم قصفة كأجيج النار. ظهر عليه السلام بالمدينة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 
5 هء» وروي في غرة رحب» وخرج منها إلى مكة» ووجه أحاه إبراهيم عليه السلام إلى 
البصرة. ووجه إليه أبوجعفر الدوانيقي عيسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 
وحاربه إلى أن قتل في شهر رمضان الكريم سنة 45 ١ه»‏ وقيل سنة 47 ١ه.‏ انظر ترجمته 
في التحف شرح الزلف ط//77. 

)۳١(‏ هو الإمام أبوالحسن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن السبط عليهم السلا 
دعا بعد قتل أخحيه سنة ٤٥١‏ ١ه‏ وبايعته المعتزلة مع الزيدية» وكاد أن يقضي على آخر 
الجيوش العباسية فأتاه سهم غائر فأصاب جبينه وذلك يوم الإثنين في أول ذي الحجة سنة 
٠٥‏ ه. انظر ترجمته في التحف شرح الزلف ط/917/7. 

(۳۲) هو الإمام أبوالحسين جى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن السبط عليهم السلام. 
دعا عليه السلام بعد قتل الإمام الحسين بن علي الفخي» وكان في الوقعة الى قتل فيهاء 
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وأصيب ذلك اليوم» وخرج عليه السلام بعدها إلى اليمن» فدخل صنعاءء وأقام فيها 
شهوراء وأنخذ عنه علماء اليمن» وجال البلدان فدحل بلاد السودان ووصل بلاد الترك 
واستقبله ملكها وأسلم على يديه سراء ولا استقر في بلاد الديلم ضاقت على هارون 
الأرض ما رحبت» فسعى بحيل مذكورة في كتب التاريخ إلى أن استقدمه إليه» فسمه بعد 
أن أعطاه أمانا فيه يمان مغلظة» وتوفي في حبسه ببغداد. انظر ترجمته في التحف شرح 
الزلف ط/*/7١١.‏ 

(۳۳) هو الإمام أبو عبدالله الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب عليهم السلام» كان عليه السلام شجاعاً شخياء ظهر بالمدينة ليلة السبت في 
إحدى عشرة بقيت من ذي القعدة سنة 59١ه»ء‏ وقيل سنة /"١ه»‏ وبايعه جماعة من أهل 
بيته وكثير من الشيعة» وخرج إلى مكة ومعه من تبعه وهم زهاء ثلاثمائة» فلما صاروا بفخ 
لقيتهم الحيوش العباسية والتقوا في يوم التروية» وثبت عليه السلام في أصحابه يقاتلهم 
حي فتلء وكان له يوم قتل إحدى وأربعون سنة» وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله 
سم صلى في الموضع الذي قتل فيه وبكى» وأخبر أصحابه فقال: ((أخبرني جبريل بأن 
رحلاً من ولدي يقتل هذا المكان في عصبة من المؤمنين أحر كل شهيد معه أجر 
شهيدين)). انظر ترجمته في التحف شرح الزلف ط/8/9/١٠.‏ 

(5") هو الإمام أبوالقاسم محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن 
الحسن الرضا بن الحسن السبط بن الوصي علي بن أبي طالب عليهم السلام» دعا في 
الكوفة سنة ۹۹٠ه‏ في شهر جمادى الأولى» بعث أخاه الإمام القاسم بن إبراهيم إلى مصر 
وزيد بن الكاظم بن جعفر إلى البصرة. روى علماء أهل البيت عليهم السلام عن الإمام 
زيد بن علي أنه قال: ((يبايع لرحل منا عند قصر العزتين سنة 99١ه‏ في عشر من جمادى 
الأولى يباهي الله به الملائكة.)). قتل في أيامه عليه السلام وأيام الإمام محمد بن محمد بن 
زيد من جنود العباسية ماتا ألف وخمسون ألفاء وتوف عليه السلام شهیدا سنة ۹۹٠هى‏ 
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والقاسه”” ") ابي إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن اي 
طالب» فمن كان كذلك من ذرية الحسن والحسين فهو إمام لجميع المسلمين» لا يسعهم 
عصيانه. ولا بحل هم حدلانه» بل بحب عليهم موالاته و طاعته» ويعذب الله من حدله 


ويئيب من نصره»› ويتولى من يتولاى ويعادي من عاداه. 


ذكر الإمام زيد بن علي صلوات الله تعالى عليه وقصته مع الرافضة 

وما روى الحسين بن علي ند طالب عليهم السلام» قال: أخبرني ل قال: قال 
ج رسو ل الله ها الله علية و ال قال: ررانه سيخرج منا رجل يقال له زيدء فينتهب 
ملك السلطان. فيقتل» ثم يصعد بروحه إلى السماء الدنياء فيقول له النبيون: جزى الله 
نبيك عنا أفضل الحزاء كما شهد لنا بالبلاغ, وأقول أنا: أقررت عييئ يا ب وأديت عيٰ» 
تم يذهب بروحه من سماء إلى ماء حى ينتهي به إلى الله عز وجحلء ويجيء أصحابه يوم 
القيامة يتخللون أعناق الناس بأيديهم أمثال الطوامير. فيقال: هؤلاء خلف الخلف» ودعاة 
الحق إلى رب العالمين.». 

وفيه» عن محمد بن الحنفية» أنه قال: «(سيصلب منا رحل يقال له زيد في هذا الموضع 





لليلة حلت من رحب وعمره 7 سنة. انظر ترجمته في التحف شرح الزلف ط/44/8١.‏ 
(5”) هو الإمام أبو محمد بحم آل الرسول وإمام المعقول والمنقول القاسم بن إبراهيم بن 
إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط صلوات الله عليهم وسلامه. قام لما مع 
موت أحيه الإمام محمد بن إبراهيم عمصر سنة ۹۹٠ه»‏ ولبث في دعائه الخلق إلى الله إلى 
سنة 7147هء ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يافاطمة إن منك 
هادياً ومهدياً ومستلب الرباعيتين» لو كان بعدي نبي لكان إياه.)). له المؤلفات العظيمة 
والكثيرة» وتخرج عليه كثير من أصحابه العلماء» وتوف عليه السلام وله ۷۷سنة في الرس 
الي انتقل إليها آحر أيامه» وهي أرض اشتراها عليه السلام وراء حبل أسود بالقرب من 
ذي الحليفة. انظر ترجمته في التحف شرح الزلف ط/45/7١.‏ 
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يعن موضعا بالكوفة يقال له الكناس لم يسبقه الأولون ولا الآخرون فضلا». 

وفيه عنه محمد بن علي بن الحسين باقر العلم» أن قوما وفدوا إليه فقالوا: يا ابن رسول 
للف إن أحاك زيدا فيناء وهو يسألنا البيعة» أفنبايعه ؟ فقال لهم محمد: بايعوه» فإنه اليوم 
أفضلنا. 

وعنه أيضا أنه اجتمع زيد ومحمد في مجلس فتحدثواء ثم قام زيد فمضىء فأتبعه محمد 
بصره» ثم قال: لقد أنحبت أمك يا زيد. 

وفيه ما قال جعفر بن محمد الصادق رحمة الله عليه لما أراد زيد الخروج إلى الكوفة من 
المدينة؛ قال له جعفر: أنا معك يا عم. فقال له زيد: أو ما علمت يا ابن أحي أن قائمنا 
لقاعدنا وقاعدنا لقائمناء فإذا حرجت أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمناء فتخلف جعفر بأمر 
عمه زيد. 

وعن منعفر آنا لا آراد کی ين 19007 18 آي قال ابن عمه جعفر: اق 
٠‏ عي السلام» وقل له: فإني أسأل الله أن! يضر ك / وثبقيك ولا ك وإن 
كنت أزعم أن عليك إمام فأنا مشرك. 

واد والساس ا ا يع اب ا ل م سيا 
ومن تَخرّح من ييه مهاج إلى الله وَرسُوله ثم ندرک الوت فقد وقمّ اجره على 
الله © [النساء: 76 رحم الله أبا قرة. 

رد لان أ سا عبر E‏ جر من دير O‏ بن عار e E‏ «رجال 
صَدقوا ما عَاهَدْ وا الله عليه فمتهم من قضى نحبة ومهم من شض و دلوا 
بدلا [الأحزاب: [rr‏ 

وه ا سه و عد داسجا قال ذهب والله زيد بن على كما ذهب على 
بن أبي طالب والحسن والحسين وأصحايهم شهداء إلى الحنة» التابع لهم مؤمن» والشاك 
فيهم ضالء والراد عليهم كافر. 

وإنما فرق بين زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن علي» فلما بلغهم أن سلطان الكوفة 
يطلب من بايع زيدا ويعاقبهم» خافوا على أنفسهم فخرجوا من بيعة زيد ورفضوه مخافة 
من هذا السلطانء ثم لم يدروا بم يحتجون على من لامهم وعاب عليهم فعلهم» فقالوا 


و 
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بالوصية حينئذ» فقالوا: كانت الوصية من علي بن الحسين إلى ابنه حمد» ومن محمد إلى 
حعفر» ليموهوا به على الناس» فضلوا وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل» اتبعوا 
أهواء أنفسهم» وآثروا الدنيا على الآخرة» وتبعهم على قوم من أحب البقاء -- الجهاد 
في سبيل الله. 

ثم جاء قوم من بعد أولئك فوحدوا كلاماً مرسوماً في كتب ودفاترء فأحذوا بذلك 
على غير تميبز ولا برهان» بل كابروا عقومم» ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار منهم؛ من 
ولد رسول الله عليه وعليهم السلام» كما نسبت الحشوية ما روت من أباطيلها وزور 
أقاويلها إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ليثبت لهم باطلهم على من اتخذوه مأكلة 
5 وجعلوهم حدما وخولاء كما قال الله عز وجل في في أشباههم: لإفخاف من 0 عد هم 

حلاف ورثوا لكاب د عرض هذا الى ويتولون سيغفر لتا وان بام عرض ب 

ا ل خذ عَلهم مياق الكتَاب 4 لا ولوا على الله SS‏ 
.]١ "59 YE‏ ظ 
وكذلك هؤلاء الذين رفضوا زيد بن علي وتركوه» ثم لم يرضوا ما أتوا من الكبائر؛ 
حى نسبوا ذلك إلى المصطفين من آل الرسول؛ فلما كان فعلهم على ما ذكرناء سماهم 
حينئذ زيد روافض» ورفع يديه فقال: ((اللهم احعل لعنتك ولعنة آبائي وأحدادي ولعني 
على هؤلاء الذين رفضوني» وخرحوا من بيعيّ» كما رفض أهل حروراء علي بن أبي 
طالب عليه السلام حي حاربؤه.» 

فهذا كان حبر من رفض زيد بن علي وخرج من بيعته. 
' وروي عن رسول الله صلی الله عليه وآله» أنه قال لعلى ب بن أبي طالب: «ريا علي» إنه 
سيخرج قوم في أحر الزمان» لهم نبز يعرفون به» يقال لمم: الرافضة» فإن أدركتهم 
فاقتلهم» فام مش ر كون» فهم لعمري شر الخلق والخليقة.). 

وأما الوصية فكل من قال بإمامة أمير المؤمنين ووصيته» فهو يقول بالوصية» على أن الله 
عز وجل أوصى بخلقه على لسات النبي إلى علي بن أبي طالب والحسن والحسين؛ وإلى 
الأخيار من ذرية الحسن والحسين» أولحم علي بن الحسين وآخرهم المهدي, ثم الآئمة فيما 


وذلك أن تثبيت الإمامة عند أهل الحق في هؤلاء الأئمة من الله عز وجل على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء فمن ثبت الله فيه الإمامة» واختاره واصطفاه. وبين فيه 
صفات الإمام؛ فهو إمام عندهم مستوجب للإمامة» لقول البي صلى الله عليه وآله وسل 
إذ يقول: «من أمر بالمعروف ونمى عن المنكر من ذريتٍ فهو خليفة الله في أرضهء وخليفة 
کتابه» وخحليفة رسوله.) قال: من ذرييء تولك اس و اسن .من در الى صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
ثم قال: o ys‏ ولن يدخخلوكم في باب 
ردی.»» وقال: «مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح» من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق 
وهوى.»» وقال: «النجوم أمان لأهل السماء وأهل بي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهبت 
النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون» وإذا ذهب أهل بييٍ من الأرض أتى أهل 
الأرض ما يوعدون» يعن في جميع ذلك: الصالحين من ولدهء وقال صلى الله عليه وعلى 
أهل بيته: رمن مع واعيتنا أهل البيت فلم ينصره الم يقبل الله له توبة حي تلفحه جهنم.» 
ثم قال: «من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية.)). 


النهي عن إمامة الظال مين 

والله عز وجل قد جعل الأمر والنهي في خيار آل محمد عليه وعلى آله السلام» وزواه 
عن ظالميهم وظالمي غيرهم» ومكن أهل الحق منهم وأجازه لهم وذلك قوله تبارك وتعالى: 
الذين إن تکام في الأرْض َقَامُوا الصّلاة وات لوك ا و ووا عن 
المنكر ولله عاقية بة الأمور 6 [الحج ج: ائ ثم قال: يوعد الله الذينٍ اموا مه وَحملوا 
لات حلم في الرْض كنا اتخ لذبن مز یم كر 6 0 
ارتضی لهم وليَدلُمْ من بد حَوْهم اما عدوي لا نشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك 
فاولك هم م الفاسمو ن اور ٥ه‏ وقال سبحانه لرسله: اوی 0 رم كن 
الظالمينَ كفتك الأرزض من بده الل كات عي وان ميد eT‏ 
53 وقوله لإبراهيم صلى لله عليه: ولا ال عهدي الظآلمينَ 4 [لبترة ٤‏ وعلى هذا 
النحو قال تبارك وتعالى: قل الهم مالك الماك و 1 تي الملك م من تشاء © [آل عمران: 5؟]) 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل BD E‏ 


يعن الأنبياء ومن تبعهم من الأئمة الصادقين» كقوله: اتتا الله 20 8 
الصّادقينَ 4 | [التوبة: ۹ ارم إبراهيم عليه السلام: تبعني 1 20 
٣٦‏ ثم قال: وشن الملك معن ) تشاء # [آل عمران: »]۲٣‏ فقد نزع املك من الفراعنة 
والجبابرة» وإنما اللك هو الأمر 6 لا الال والسعة والحدة» كما قال عز وجل عندما 
قالوا : «أنى يكين له له الماك عَلِينَا وحن كي جن الملل مه ولم ؤت َة من الال قال إن 
الله اصطفاة عل وتي لل ون و تي ملكة مَنْ اء 4 | [البقرة: ٤۷‏ ] 
فقد بين عز وجل في هذه الآية أن املك هو الأمر والنهي» > لا سعة المال» ثم قال: وتز 
من نشَاء 4# [آل عمران: »]۲١‏ فقد أعز الأنبياء ومن تبعهم من الأئمة الصادقين وأوليائهم 
الصالحين» وذلك قوله سبحانه: # وله الع ولرسوله و مَؤّمنينَ © [المنافقون: م]ء والمؤمن لا 
ماس سار الدنيا شيا فاه اله عرو إذ فعله ,ذلك رة إل عدار الع اداد 

ثم قال: وتذل م شا © إل عمران: »]۲١‏ فقد أذل الفراعنة ومن تبعهم من الظالمين؛ 
لأفهم معتدون غير محقين. ٠‏ 

فكل من كان في يده أمر ونمى» وكان فعله مخالفاً للكتاب والسنة فهو فرعون من 
الفراعنة» وكل عالم متمرد فهو إبليس من الأبالسة» وكل من عصى الرحمن من سائر 
الناس فهو شيطان من الشياطين» وذلك قوله: شاط اإنس والجن © لام ۲ ثم 
قال: من الجمة قاس 4 [لندن: ]. [٦‏ 

والظالم وإن اتسع في هذه الدنيا من مال غيره» وأكثر من مظالم الناس» ووقع عند 
الجاهل أنه عزيز» فهو عند الله عز وجل وعند أوليائه 0 ؛ لأن فعله ذلك يورده إلى دار 
الذل أبد الأبد» كما قال الله عز وحل: ماع قليل : م مََوَاهُمْ جم وَس الماد 4 اا 
عمران: ۱۹۷]» وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمراء الظالمين: ر«طعمة قليلة وندامة 
طويلة.)). 


أعوان الظلمة 


وفعل هؤلاء الظالمين رانف وسلطنتهم إا تقوم بأعوافهم الذين يتبعوهم» ويعينوهم 
على ظلمهم» وإذا كر الأعوان ن منهم وأسلموهم لم تقم لحم دولة ولا تثبت تنبت هم راية» 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل ا 0 


فم كثرت جماعتهم تقووا يهم على باطلهم» واستضعفوا المستضعفين من حلق الله 
وأمهل لحم ريم وت ركهم وم حل بينهم وبين من يظلموفم؛, إذ كل ظالمء القوي 
والمستضعف» وذلك قوله عز وجل: «وكذلك ولي ب ٤‏ مض الظالمين ا سا انوا 
تكسبُون 4 | [الأنعام: »]٠۲۹‏ وقال: ان و لياط على الكافرين ورم 
ازا #[ [مرع: ۸۳]» يقول: خليناهم عليهم» كما قال: تسا 1 م عمادا نا اولي باس 
شد يل 4 [الإسراء: ٠ه]»‏ وكما قال النبي صلى الله عليه وآله: رس رسا 
انكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب» ثم يدعو خياركم فلا 
يستجاب هم حت إذا بلغ الكتاب أجله كان الله المنتصر لنفسه» فيقول: ما منعكم إذ 
رأيتمون أعصى أن لا تغضبوا ي.)». 

فمن هذه الجهة ترك الظالين ولم يأحذهم؛ لأن الرعية في ظلمهم وتظالمهم فيما بينهم 
أصناف : 

فقوم يقولون على الله بالجبر والتشبيه» وينفون عنه العدل والتوحيد» وينسبون إليه عز 
وحل أفعال العباد» ويقولون: إن هذا الذي نزل بهم بقضاء وقدرء ولولا أن الله قضى 
عليهم بهذا الظلم الذي نزل بهم من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهم» غير أن 
هذا الظلم مقدر عليهم عند الله على يدي هذا الظالم. فإذا كانت معرفتهم هذه المعرفة, 
وكان معبودهم الذي يزعمون أَمُم يعبدونه هذا فعله بمم؛ فمى يصل هؤلاء إلى معرفة 
الخالق» وم يدعونه ويستعينون به على ظالمهم؟ إنما هم يدعون هذا الذي يزعمون أنه 
قضى عليهم هذا الظلم وقدره» ولهذا يصلونء وله يصومون ويحجون» وبه في جميع ما 
ينزل هم من الظلم والجور والمصائب ف المال والولد والبدن يستغيثون به على دفع هذه 
المضار والبلوى الي نزلت بمم. فهم يعبدون صورة مصورة» وعلى هذا النحو أسلمهم 
ربهم» وت ركهم من التوفيق والتسديد» وخحذمم ولم ينصرهم على ظالمهم» وكيف ينصرهم 
على ظالمهم وهو المقدر لهذا الظالم عليهم الذي نزل بمم؟ فهو الذي يدعونه بزعمهم. 

أما إفهم لو أنصفوا عقوهم» وعرفوا الله عز وحل حق معرفته» ونفوا عنه ظلم عباده» 
كما نفاه عز وجل عن نفسه» ثم أمروا بالمعروف ونوا عن المنكر» So‏ 
ظالمهم؛ إذا لاستجاب لهم دعوقم» وكشف ما بم من الظلم والجورء وذلك قوله عر 
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وحل: ر ادعوني ا کې ان i.‏ وقال: وكان 5-8 50 0 
ظ المَؤْمنِينَ € [الروم: [sv‏ (كذلك حا عليتا شح المؤمنينَ © [بونس: [i.r‏ 


مجموعة من المفاهيم الأصولية 


الهدى 

قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

المدى من الله عز وجل هديان: هدى مبتدأء 55 مكافأة. 

فأما الحدى المبتداً: فقد هدى الله به البرّ والفاجر» وهو العقل والرسول والكتاب. فمن 
أنصف عقله وصدق رسوله وآمن بكتابه وحلل حلاله وحرم حرامه؛ استوحب من الله 
الزيادة بالهدى الثاني؛ جزاء على عمله» ومكافأة على فعله» كما قال عز وجل: «والذين 
امد ادَهُمْ هذى وََاناهُمْ موا 4 [عمد: ]0 وقال: ويز الله الذين اهدو 

دی © [مرع: ۷[ ' ۰ 
ومن كابر عقله وكذب رسوله ورد كتابه؛ استوحب من الله الخذلان» وتركه من 


التوفيق والتسديد» وأضله وح ا ل حا مره لجار روات كر 
تبارك وتعالى: ف( فمن برد لله أن دة شرح صَدْرَه لإسْلام 4 عي الحدى الثاني» مو ومن 
ترد د أن نضلة 4 شرل ومن يرد أن يوقع اسم الضلال عليهء بعد أن استوجب بفعله 
5 مل صر ضيًْا حرجا انتا نصعد في السّماء ء كذلك بجعا جْعَل الله لَجس على 
الذين م ومون % [الأنعام: 11« فقد بین عز ق آخر الآية أنه 3 يضله» ول يضيق 
صدره إلا بعد عصيانه وكفره وضلاله؛ لأنه يقول: (كذلك عل الله الرس على الذين 
لا يؤْمتُونَ 4 , رم يقل إنه 2 ع ا ص ع اس ارات ار 

نم قال: © فرت ت من اتخذ لهه هوه وأضلة الله على علم وخم على مسئعه وقلبه 
وجَعل على نصّره غشَاوةٌ 4 [ابحاية. +؟]» (كما اتخذ إلمه هواه أوقع عليه اسم الضلال» 
وسعاه ودعاه 5 أن اتخذ إهه هواه وحتم على ”معه)» وتر كه من التوفيق والتسديد 
وحذله» ول يؤيده ولم يسدده كما أيد وسدد الذي عبده» عز وحل. 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل لي ا ا عه لله روه لماه لع و 1/1" 


ثم قال: طبضل من بغر هدي من شاء © [لحل ۳ فاطر: ۸]. 

' ثم قال: و م تضل به إلا الاس سفن 4 [البقرة: [۲٦‏ > وقال: «إكذلك بض الل 
كفن 4 ار [vs‏ ركذا ل 17 9 هو مسرف مرتاب 40 [غافر: r‘‏ ركذل 
علب لل عل ی کل قلب مكبر جنار [غار. [o‏ . / ظ 

الضلال 

قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

الضلال في كتاب الله عز وجل على وجوه: 0 0 

فو جه منها: قول الله تبارك وتعالى: غير التنضوب عله ولا الضالَينَ 4 [الفاتحة: ٠]‏ 
يقول: إنهم ضلوا عن سواء السبيل» وهم النصارى. ٍ ۰ 

والوجه القاي: قوله سبحانه: لإ ووجرك ضا فهدی ‏ [الضحى: ۷]» يقول عن شرائع 
النبوة» فهداك الله. 

وقال موسى: ركد إذا و | من لضان سر »]٠‏ يقول: من الحاهلين بعاقبة 
فعلي. وقال أولاد يعقوب: «إن انا لني صلل بين 14 [يوسف: ۸]» يقولون: جاهل عندما 
يؤر يوسف عليناء ونحن نفع له من پوسف صلى الله عليه. 

والوجه الغالث: قوله: ان تصل إحداهما © [البقرة: ۲]» أي تنسى إحداهما الشهادة 
فتذكر إحداهما الأخرى. 


والوجه الرابع: قوله: 2 ١‏ ۸]» يقول: أبطل أعماهم. 0 


4 يا 


والوجه الخامس: قوله سبحانه» في قصة فرعون والسامري» حيث يقول: 9 واضل 
فرعن قومَة ون هَدى # [طه: ۷۹]» يقول: أغواهج وأرداهم ولم يرشدهم. 

والوجه السادس: قوله سبحانه: ل وأضلهُ الله على علم ي [إبخائيةز »]٣‏ وقوله: 
لإنضل مَنْ َشَاءٌ ودي مَنْ ياء [نسحل: ٣٠ء‏ فاطر: +]ء و طبضل الله الظالمين 4 [برامم: 
[rv‏ و أو طكذاك تل الله من هو مسرن + مرتاب © [غافر: 4]ء وتحو هذا في القرآن كثير 
بن في ی 5اا أنه يوقع عليه اسم الضلاه ويد حر عا سيا ا 
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وإن اشتبه اللفظ فمعناه متباين مفترق عند أهل العلم» إذ الله عز وجل رحيم بعباده» 
ناظر لخلقه» وفرعون لعين ملعون مضل غوي» وهو عز وحل قد عذب فرعون على فعله 
وضلاله» وقبح سوء فعله بنفسه وقومه» وكيف يغوي خلقه ويضلهم ولا يرشدهم. ثم 3 
نهم على ف إذا لكان شم ظا وعلهم مدا وهوريع ذلك پیب على من فيل 
مثل هذا الفعل» إذ يقول عز وجل: ومن بكسب خطيئة أو إثما م يم نه يريا فقد 
احتمل ان ونم مبيكًا © [النساء: ۲٢‏ وبعث إليهم ال وال عليهم 1 غ ) 
قال: ايا لذبن اموا الوا في السلم كافة 4 [البقرة: »]۲١۸‏ السرم أن يدحلوا كلهم 
في الإسلام والإيمان. فلو كان كما يقولٍ الجاهلون انه شدي قوها وأضل قوما ولم يهدهم؛ 
لم يكن لقوله: ادلو في السلم كافة 4 معين» إذ كان عز وجل بزعمهم أدحل قوما 
قي الإسلام» وحال بين قوم وبين الدحول في الإسلام» فما معن قوله لقوم داحلين في 
الإسلام: ادحلوا؛ وهم داحلون» كما لا يقول لقائم: قم؛ وكما لا يقول ججالس: اجلس. 
ويقول لقوم حال بينهم وبين الدحول تي الإسلام: ادخلوا؛ فكيف يقدرون على ذلك» 
وهو قد حال بينهم وبين الدحول في الإسلام» كما م يقل لقْعَد: قم؛ ولا لأعمى: أبصر. 

وهو عز وجل قد فرض الجهاد على جميع الناس» فقال: فل اروا خمافا وتالا | [التوبة: 

ثم قال لمن أعمى بصره ولم يعطه من القوة ما أعطى غيره: ليس على الأَعْمَى 
4 [النور: 21١‏ الفتح: ا[ رة تخلفه عن اللجهاد؛ إذ م 5-5 على ذلك. 

وقال مبيحانه: إلا مكلف الله نفس إلا وَسعَها ‏ [البقرة: »]۲۸٠‏ فلو كان عز وجل فعل 
لهم ما يقول المبطلون» لكان من عصى وكفر وظلم وقتل أنبياءه وأولياءه» وقال عليه 
بالزور والبهتان معذورا عنده سبحانه» ساعيا في قضائه وقدره» ولم يكن يوجد على 
الأرض عاص» إذ كان المطيع يسعى بقضاء الله وقدره» وكان العاصي كذلك يسعى 
يعض اة وقدررهة! ١‏ يوعموة أنه خلق فم للج وخلق فس لار كاب لاون 
ED E‏ نيا 


العبادة 


قال جى بن الحسين» صلوات الله عليه: 


تفسير العبادة على ثلاثة أوجه 
فوجه منها. قول الله تبارك وتعالى: واي ثم أن لا تب الشيِطانَ انه کم عدو 
> يقول: لا تطيعوه لوان اغْبدُوني [يس: »]١‏ يقول: أطيعون» ولیس على وجه 

ارح اسك بعل الاق ولا سن قا بل شرم سرت عل اوہ کر کے ار 
عمله» ويسعون في مرضاته» ويساعدونه على إرادته» فجعل الله عز وجل فعلهم ذلك 
للشيطان طاعة وعبادة» وذلك أن كل مطاع عنده عز وجل معبود. 

وكذلك قال رب العالين في قصة إبراهيم الخليل صلي اله عليه حيث يقول لأب 
لانعید الشَيطانَ ‏ [مرم: ٤‏ وقال فرعون اللعين: اون لبشرین متا نا وقومهما لتا 
عَادُونَ» [امومنون: »]٤١‏ يقول: مطيعون. ا 

وقال: وإن الشيّاطينَ a‏ و حادق وان إن أطْعَْمُوهُم اک 


7 #۶ 


لمُشركون € لانم ۱ء فكل من أطاع عدوا من ٠‏ أعداء الله وعاضده أو كاتفه فقد أشرك 


ساد ربه غيره. 
و 2 8 00 39 
وقال عر وجل: 59 وم عدون من دون الله حصب جهنم 52 لها 
واردون 4| | الأنبياء: ٩‏ يعن يعن 32 العابد والمعبود : ولاش إلا أنه يعي أنة یعید 


المعبودات من الجمادء وذلك أن الجماد هو كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: 
زلم تعبد تعيد ما لا مع ولا صر ولا ت ني عك شين 4 [مرع: ١‏ فضرر عبادة الصنم لا 
رمح ري ناس ES‏ قب على عمله» وضرر عبادة شياطين الإنس واللبن 
على عابده وعلى الإسلام والمسلمين» وذلك أن الصنم جماد» والحماد لا يفتق ولا يرتق؛ 
ولا يأمر ولا ينهى» وشيطان الإنس يأمر من تبعه وأطاعه بقتل المسلمين» وهتك حرمتهم. 
وأحذ أموالهم؛ ويأمرهم بالفسق والفجورء والقول على الله بالزور والبهتان وبطاعة إبليس 
اللعين. 


الإرادة 


قال یی بن الحسين صلوات الله عليه: 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل 8 5 5 3 ظا 15 7 تقذ ا اق لظ 4 قط 8ظ !8 ظ 54 38 كذ 3 مالالا 5 3 5 3 8 كا نام م كا مره ال ل لت ل ل تت تن كت * ¥ 


الإرادة من الله عز وجل في حلقه على معنيين: 

إرادة حتم وجبر وقسر: وهي إرادة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض وما 
ل ان والحن والإنس والطير والدواب وغير ذلك. إرادة حتم وجبر 
فجاء لَه كما راد ل عدو ا وس كا ساكل سردن 
ما نر في خلن لحن من تفوت ) [للك. ؟]» وقال: ل د تم اسشتوى إلى السّماء وهي 
ذخان فتال لها وَللارْض اتا طَوَعًا أو كما قالنا 5 أن 4 الت ١‏ يقول: کو ما 
فكانتاء من غير مخاطبة ولا أمر» وذلك أن 00 م يخاطب 56 من خلقه إلا ذوي 
العقول من الملائكة والحن والإنس» وسائر حلقه حيوان لا عقول لماء وجماد لا روح فيه 
وإنما حاطب الله عز وجل أهل العقول» وأمرهم وفاهم» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل 
عليهم الكتب» وبين لحم الحلال والحرام» فمن أطاع وائتمر بأمره وانتهى عن فيه 
استوحب من الله الحفظ والحياطة في دنياه الفانية» والثواب الجزيل قي آحرته الباقية» ومن 
عصاه منهم عذبه قي الدنيا والآحرة. والذي لا عقل له من خلقه لا يجب له ثواب ولا 
عليه عقاب. ) 

قال رر ااا نا لشي ٠‏ إذا الان قول له كن فيكو © [لسل: .]0 يقول: 
إذ1 كوناة کان باو كلفة ولا اضطراب» ولا كيل رلا اضمار ولا که ولا قد إرادت 
فعله» ولا فعله إرادته» بل إرادته للشيء جاده و کونه» وإذا أراده فقد کونه» وإذا كونه 
فقد أراده» لا وقت بين إرادته للشيء وكونه. 

والإرادة الثانية من الله عز وجل: إرادة تخيير وتحذير» معها تمكين وتفويض» أراد من 
خلقه الإبمان على هذا الوجه؛ لأنه لو أراد منهم الإبمان على نحو ما أراد حلقهم؛ ما إذا 
قدّر واحد من خلقه أن يخرج من الإيمان إلى الكفرء كما لا يقدرون أن يتحولوا بن 
صورهم إلى صور غيرهم من الخلق» ولكن ركب فيهم العقول؛ وأرسل إليهم الرسول؛ 
وهداهم النجدين» ومكنهم من العملين» ثم قال: فم شاء فليومن من ومن شاء 
كف 6 [اکید. r‏ وقال. 0 هديناه اسل مآ شاك رآ [الإنسان: ]ع 
وقال: 98 وآما ثموة دا سح يوا الى على الهدى » [نسكت: ۷ا]» فدل على أنه 

هداهم. لصاوو من أنفسهم واستحباباً» ثم قال: 9 اغملوا 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل ل لت 9 


َل شم إنسب: ۰٤ء‏ لولا أن لهم مشيعة لم يقل: اعت ما شم ثم قال: لز 
شت لاتخزت عله أ جرا © [الكهف: ۷۷]» رلا أن موسى بلى اديه صلم أن لام فيد 

يريد مشيئة ما قال: «(لز شنت ثم قال: «ذلك ام سبوا الحيّاة اليا على 
لأخرة 4 [انسل. ٠‏ قال: اد هيمر لأنفسهمء ثم قال: «(يُحبونَ من هَاجَرَ . 
لبهم € [شدر: 4] وقال: بحبهم ب حون اناس 4ه]ء وقال: ك ترىدون عرض 
المي [الأغال [1v‏ رشو ا 0 ور الله بأفواههم © [لتربه. «[rY‏ ا بریدون ا 
ا موك اموا وْمهُمْ © [النساء: ۱[ 

ثم قال سبحانه: ( وَسبَحْلونَ لاله آو انتا هم مَك 6 [اترة. 5 فرد عليهم 
العا هکون اش َهُمْ والله بعلم 53 لكاذبون 4 [اترب. 45] فبين عز وجل أنهم 
قادرون على الخروج مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وفي هذا القرآن من هذا 
النحو كثير. 

ثم قال الله عز وجل: لرك لا دي من يت 4 » لولا أن محمداً صلى الله عليه وآله 
وسلم يقدر على أن يحب لم يقل له ربه: «إمَنْ حت ثم قال: وك الله هدي من 
نشاء 4 2 5ه]ء وقال: ولو شتا لتا کل تقس هُدَامَا 4 | [السجدة: ır‏ وقال: 
وز شاء ر لام ن من في الأرْض کلم جَميئا افانت تک ا 
مؤْمنِينَ © [يونس: 4[ ]> وقال: وو شاء رك لحمل اس أمّة واحد 141 هود: 1Y‏ وقال: 
ولو شاء الله لح على على ادى 4 [لأنمام: »]٠١‏ وقال: فل شاء دك 
أحْمَعِينَ # [الأنعام: 01١45‏ يعني عز وجل في هذه الآيات كلها وما أشبهها أنه سبحانه لو 
شاء أن يجبرهم على الإبمان والهدى مشيئة حتم وجبر ويقسرهم عليه لأمكنه ذلك؛ وما 
قدر واحد من خلقه أن يخرج ما حتم عليه وجبره وقسره؛ إذ كان محمد يعجر عن 
قسرهم على الإبمان» فقال له ربه: فاا عك بلاج »| [آل عمران: ۰ فقد أبلغت 
وأديت ونصحت» وعرفتهم عا ينفعهم» و كو | مُؤْمنِينَ © [الشعراء: 1 
]» فتريد أن تقتل نفسك: 0 | هذا الا رول 0 
عليهم وشفقة» فذرهم: # ولا تحر RE‏ اس :2 ضيق مما د 1 ون © [النحل: [Irv‏ 
فقال: ما يمكرون. ولولا أنهم انار والنديعة والمصية ما قال: بممكرون. 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل 00 ا 


ر انم قال في أهل اللحنة: 2 ا [الأنعام: ]٠۸۲‏ 3 وور عبن كأممال 
لزا کون جرا سنا کانوا عون 4 [الواقعة:. -14]ء ثم قال: في أهل النار: 3 
عذاب اون ما كم تفولون على الله 5 E a‏ 
تَسكيرُون »| [الأنعام: وقال: 2 , وا اناا و 52 0 
دی ون 74" و بشكزون 7" وب 2 و سرون 794 

1 م 04 عون 47# Ss‏ و - 127 اين غير ال ي“ 
20066 الذينَ > مُرُونَ بالقسط من الاس شرم سََابِ يبرن كل هدًا احتیار 

من أنفسهم. 

الإذن 

قال بجی بن الحسين صلوات الله عليه: 

الإذن في كتاب الله على وجهين: علم» وأمر: 1 

[الإذن الأول]: قال لله عز وجل: تا صاب من مُصيّة إلا بإذن الله 4 [التغاين: ١١‏ 


.۸ المائدة: 5 ١3ء 5؛ والنحل: *١١؛ والنور: ١؛ وفاطر:‎ )۳١( 

(۳۷) الأنعام: 4١55 2١7‏ ويوسف: 4١٠١”‏ والنحل: 4۱۲۷ والتمل: ۷٠‏ وفاطر: 

(58) الأنعام: ه» ١٠؛‏ وهود: 4۸ والحجرات: ١١؛‏ والنحل: 4 "؛ والأنبياء: ١4؛‏ والشعراء: 5؛ 
والروم: ١٠؛‏ ويس: ١5؛‏ والزمر: /5؛ وغافر: ۸۳؛ والزحرف: 7؛ والجائية: ۳۳ والأحقاف: .7١5‏ 
(۳۹) البقرة: ”١5؛‏ والصافات: .١7‏ 

(50) البقرة: 4 

۲ المطففين: ۱ والانشقاق:‎ )٤١( 

١ البقرة:‎ )٤۲( 

١ آل عمران:‎ )٤۳( 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل Oana‏ خا عع عا ءا niana‏ دقان لات عا تح ياتا 


]» يقول: بعلم الله» ويقول: و هع ضارین ده من أحَد إلا بإذن للد4! [البقرة: )]٠١7‏ 
يقول: بعلم الله ويقول: وو فقل قل عاذتکم على س 4 [الأنبياء: 1 0 يقول: أعلمتكم» 
وقال: ادوا بحرب من الله وَرَسُوله © | [البقرة: ۲۷۹]ء يقول: اعلموا أنكم إن لم تقلعوا من 
الربا صرتم حربا لله ولرسوله. ر 

والإذن الغاي: إذن أمرء قال الله عز وجل: وما کن لنعس 1 وس إلا بإذن 
اله بتر »]١‏ يقول: بأمر الل الع ل ل رحن سين بن 
ا رر بالإبمان فآمن بإذن الله وأمره. 

الكفر 

قال یی بن الحسين صلوات الله عليه: 

الكفر في كتاب الله على معنيين: 

أحدهما: كفر جحود وإنكار وتعطيل» وذلك قول الله سبحانه يحكي عن قوم من 
حلقه: «( وقالوا ما هي إلا ياتتا لذا نموت ويا وما هلكا إلا ار ممه ۲٠‏ 
فهؤلاء الدهريون اسار الزنادقةء الملحدون. 

والكفر الثاي: كفر النعمة» وذلك قوله سبحانه: 9 وإذ ا رکم ا ل 24 
لازدتک ون كرتم إن عَذَابِي لشديد”4 ارم 7 يقول: حكم لله لشاكر النعمة 
ا ياد ولكافر النعمة بالعذاب الأليم. 

ثم قال: لوم لم ينك نا أنرل الله فأوك هم الكافرُون 4 [ناسة. 4]ء والكافر فهو 
كل من ارتكب معاصي الله وخالف أمره وضاد حكمه فهو كافر لنعم الم معاند لله تحب 
البراءة منه والمعاداة له كما قال الله سبحانه: 3 تجد قوم تؤمتون متون الله الله واليدم الآخر 
ادون من حا الله ورسوله ول كان | اناعم أو ناء أ إخاها أ عَشْيرَهُمْ 4 [امحادلة: 
قسن ال EDE a‏ معاندا. 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل 00000 


ھ 


السرك 
قال يحبى ؛ بن الحسين صلوات الله عليه: 


الشرك في كتاب الله على وجوه. 00 

[الوجه الأول]: قال الله عز وجل: لإ فاقتلوا المشرك م حيلف حَيْثْ وَحَدْتُوهُم ) [لربه. 11 
فالمشرك من عبد مع الله غيره کائنا ما کان» من الحمادات والحيوان» فالجماد مثل ما كان 
المشركون يعبدون في الجاهلية من الأصنام» من حجر أو عود أو بحم» ويقولون إذا سلوا 
' عن عباداتهم: «وما تعيدهم إلا يرونا إلى الله زلفى € [لزمر: »]٣‏ وقوم منهم على وحه 
التقليد يقولون: إا 0 عأناءنا على امة وا و على اثارهم مقن ون * [الزعرف: 57]. 

اولوح الك رن الشرك: فهو كما قال الله عز وحل: وول المشركن الذين لا 
تون الوك وهم م بالأخرة ُمْ كافرُونَ 4 [نت: »]۷-٦‏ فسماهم مشر كين بر ر الأداء 
زكاهم. ش 

وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: «مانع الزكاة وأكل الربا حرباي في الدنيا 
والآخرة»» ومن كان حرباً للني فهو مغزك»#وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رلا يقبل 
الله صلاة إلا بزكاة» كما لا يقبل صدقة من غلول.»» يعن أنه إذا غل الإنسان زكاة ماله 
ثم تصدق ببعض ماله أو بكله أن تلك الصدقة ة لا تقبل» وقال: «لا تقبل صلاة إلا بز كاة.) 
وقال: «الزكاة قنطرة الإسلام.). 

والوجه الغالث من الشرك: أنه من أطاع عدوا من أعداء الله فهو مشرك بالل كما 
قال الله سبحانه: طإوإن الشياطين يوون إلى ألا یجادلوکم وا ا توف مم نكم 
شرن 4 [لاسم: ۲۱ فمن أطاع شيطاناً من الشياطين کان E‏ ظالاً أو عالا 
متمردا فقد عبده. 

والوجه الرابع من الشرك: فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (رمدمن الخمر كعابد 
وئن.)» قيل: وما مدمنه يا رسول الله ؟ قال: «الذدي كل ما وجده شربه» ولو كان في 
كل عام مرة»» فجعل شارب ار كاد لحن واظثمر فهر ما حامر العقل فأفسده» 
كان من عنب أو زبيب» أو تمر أو عسلء أو ذرة أو شعير» وكل ما أسكر فهو حرام 


كتاب فيه معرفة الله عز وجل م ااا ا 


لقول لبي صلي لله عليه وآ وسلم: رما أسكر كثيره فقليله حرام.»» وقال الله عز 
وجل: الوك عن الخثْر والتيسر قل فيهما !' کر وا اس انهه اکر 
هتا 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ وذلك فم كانوا ي الجاهلية يتعاملون في الخمر والميسر فير حون 
فيهما؛ فقال لهم ركم: إثنھتا اکر من تمهتا 4 » فالخمر هو ما حامر العقل فأفسده» 
والميسر فهو القمار كله من نرد أو شطرنجء أو وء ثم قال عز وجل: فان 
رس © [الأنعام: 45 »]١‏ والرحسء والإثم في كتاب الله محرمان» قال الله عز وجل: فللا 
جد في ما أوحي إل محرا لى طاعم عع إلا أن : رقا و لحم 
تير فان رخس E)‏ فجعلها مثل الدم المسفوح ولحم الختزيرء وقال: 
طقل لما حرم ريي الفواحش ما ظهر متها وما طن وال م © [الأعراف: وم فذكر أن الاثم 
حرم» فلما نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم الخمر كان قوم من 
أصحابه يشربونه قبل التحريم؛ فقالوا: يا رسول الله فكيف بصلاتنا وإحواننا الذين كانوا 
يشربون الخمر حي ماتوا ؟ فأنزل الله على رسوله: ليس على الذين ءامئوا ملو 
الصّالحات ت حتا اح فيما طعمُوا إذا iL‏ وعامتوا 4 [المائدة: ۳ يقول: ليس عليهم جناح 
فما شرا - التحريم إذا تركوه من اليوم وأقلعوا منه» فكانت هذه الآية إلى آحرها 
معذرة للماضين» وحجة على الباقين» وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: «رحقیق على 
الله من ملا حوفه في هذه الدنيا مرا أن بماأه الله يوم القيامة جمراً إلا من تاب وآمن.»» 
وقال البي صلی الله عليه وآله وسلم: نعمت اشرو ف س م کان م ار 
U,‏ سجاه «لا قروا الماد وم ستكاركى # [النساء: 4]» يعي سكر النوم» 
وذلك أن قوماً من أصحاب البي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون مع البي صلى 
الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء“ ثم يجلسون ينتظرون العتمة» فإذا جاءت العتمة قام 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي يممء فيقومون وراءه وليس هم يدرون ما يقول الي 
صلى الله عليه وآله وسلم مما يمم من الغلبة والسكر والنوم» فنهاهم الله عن الصلاة وهم لي 


)٤٤(‏ يعي الأولى ال هي المغرب. 


الزكاة 

قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

وكات ماس ا من نخسا ارس و به ربح 
مكوكاء ثم ما زاد على ذلك فبحساب ذلك كانت زيادتا قليلاً أو كثيراً. 

وأما الماشية ففي أربعين شاة شاة» ويي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي حمس من 
الإبل شاة» وقي عشر شاتان» وفي مس عشرة ثلاث شياة اا عشرين أربع شياة» وقي 


le تبيعة»‎ 

وفي الذهب والفضة كائنا ما كان من نقد أو حلي أو دين أو صداق» فإذا حال على 
e‏ مثقالا ذهبا ففيه ربع عشره» وما زاد على العشرين فيحساب ذلك. 

وقي الفضة إذا بلغت مائيٍ درهم قفلة» وحال عليها الحول وجب فيها ربع عشرها. 

وأما العطب» والقضب» والثمار ما لم يكن يکال» فإذا باع صاحبها في سنته .عائ 
درهم قفلة أخرج عشرها. 

والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسن الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
يحكم بكتاب الله رب العلمين» ويسير في رعيته بسيرة جده حاتم النبيين» لقول الله عر 
وجل لرسول صلى الله عليه وآله: «خزمنأ وام تة تمرم وتر م بها © [الترية: 
2 ثم أمر حلقه أن يدفعوا إليه» فقال: اوا حعه نوم 2 ماده ولا تتا 6 الم 
05 يقول لا تدفعوا إلى غير غير المحق» فإذا عدمت الرعية هذا الإمام» ولم يوجد على ظاهر 
الدنيا في شرقها وغريا وجب عليهم أن يقسموها بين خمسة أصناف من المسلمين: بين 
الفقراء» والمساكين» وابن السبيل» والغارم» وني الرقاب» ويتركوا الثلاثة: العاملين عليهاء 
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وهم الذين يقبضون الزكاة من الرعية لإمام المسلمين؛ والمؤلفة قلوبمم. وهم الذين لا 
يلحقون إمام المسلمين إلا بشيء يعطيهم» ولا غناء للإمام عنهم يتألفهم هذه الزكاة؛ وق 
سبيل اللّه. 

فالسبيل هو: القتل والقتال وصلاح الإسلام والمسلمين. 

فأما الفقير: فهو رجحل ليس له مال» وله عولة» ومنزل وخادمء فيجب له أن يأحذ 
من هذه الزكاة ها يقوهبية.وبغوله. . 

والمسكين: فهو الذي يدور ويطلب وليس معه شيء. 

وابن السبيل: مار الطريق يحتاج إلى زاد وكسوة أو كراء. 

وفي الرقاب: رحل يكون له عبد فيكاتبه على أنه يدفع إليه شيعا ر يتراضيات 
عليه العبد اول یجب على جاج اا أ ن د العبد على فك رقبته» وذلك 
قول الله تبارك وتعالى: و والذين - 2-0-0 iw‏ ملكت ماك کاش مم إن عل 
فبهم خير حًا ين © [النور: «rr‏ ثم قال اد الزكاة: ر وءاتوهم 7 ان الله الي 
اک اتر «rr‏ فأمرهم أن يغيثوا كاسن هل أموال الله الي آتاهمء فلا يحور لأحد 
من المسلمين أن يدفع هذه الزكاة إلى هؤلاء المسمين من الفقير والمسكين وابن السبيل 
والغارم والمكاتب» إلا أن يكونوا عارفين بالله عز وجل وبحدودهء وأعدائه وأوليائف 
OS‏ رسادون اعدو ور E‏ درن دون 
حدوده؛ وجب لهم حينئذ الزكاة. وإذا لم يكونوا على هذه الصفة لم يحب لمم من الزكاة 
شيء وإن كانوا معدمين فقراء؛ لأن الله عز وجل جعل هذه الزكاة لعباده المسلمين 
وأوليائه الصالحين لأن يتسعوا فيما رزقهم الله» ويستغنوا بفضل الله الذي أفضل عليهم؛ 
ويثيب أهل الأموال فيما أحرحوا من زكوات أموالهم لأن يستعين كل بنعمة الله وفضله. 

حرمة الركاة على الظالم 

فإذا كان الفقير على غير الاستواء ثم دفع صاحب الزكاة إليه شيعا من المالء فقد قواه 
على فته زفحوره وط ات وكان له شريكا ی عصياتده كدابع این يعيدرة الظالين» 
ويقيمون دولتهم بزرعهم وبحارقهم» وينصرومم على قتل المسلمين وهتك حربكهم وأخذ 


س 
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أموالهم» ولولا التجار والزارعون ما قامت للظالمين دولة» ولا ثبتت لهم راية» ولذلك قال 
الله تبارك وتعالى: ولا ترکوا إلى لذن ظلمُوا سكم الارُ) [مرد ٣۳‏ وقال رسول 
الله صلى الله عليه اله وسلم: («دإد الله بعثن بال رحمة والملحمة» وجعل رزگ في ظلال 
رجي» وم عل ته ألا إن شرار عباد الله الحراثون والتجار إلا من أحذ 
الحق وأعطى الحق.»؛ لأن الحراثين يحرثون والظالمين يلعبون» ويحصدون وينامون ويجوعون 
ويشبعون» ويسعون في صلاحهم وهم يسعون في هلاك الرعية» فهم لهم خحدم لا يؤجحرون» 
وأعوان لا يشكرون, فراعنة جبازون» وأهل خنا فاسقون» إن استُرْحموا لم يرحمواء وإن 
استنصفوا ينصفواء لا يذكرون المعاد» ولا يصلحون البلاد ول ير مون العباد. 
معتكفون على اللهو والطنابير وضرب المعازف والمزامير» قد اتخذوا دين الله دغلا وعباده 
خولا وغاله ذو عا يقويهم التجار والحراثون» ثم هم يقولون: إفهم مستضعفون» كأن لم 
یسم قل لذ ارك الأ وتعال في ا ا عل عوج إذ يحكي عنهم قرلهم: 
«إن الذي رق هم إلملائكة ظالمي انفسهم الوا فم َم الوا كا ضفن في الأرْض . 
قالوا ألم تكن ار الله ستة َو ها فأو واه هم وس" اعت مَصِيرا© [النساء: 
۷ وقال ا من اجر 8 سَبيل الله جد ي الارض مُرَاغْمًا 3 
الا > ل من غاج من دار لا دار الحق والحقين» رزقه الله 
من الرزق الواسع ما يرغم أنف من ألحأه إلى الخروج من وطنهء وذلك ما يروى عن محمد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه كان يقول: ««يروى أن الله 
عز وجل يجعل أعوان الظالمين يوم القيامة في سرادق من نار» ويجعل لهم أظافير من حديد 
يحكون با أبداهم حى تبدوا أففدقهم فتحترق» فيقولون: يا ربنا ألم نكن نعبدك؟ قال: بلى» 
ولكنكم كنتم أعواناً للظامين.»» وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ملعون معلون من 


كثر سواد ظا م)). 
. وف معاداة 0 لله عر وجل: ق کات ت کم س حَسة في إبراهيم 
E‏ لقومهم ET E‏ م ندا ِتنا 


ا 9 واا الذين بايتوا” N‏ بالعداوة» e,‏ يجب على 9 مؤّمن أن 


- 
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یقتدی به 


- 
3 


المحكم والمتسابه 
قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 


اعلم أن القرآن محكم ومتشابه» وتنزيل وتأويل» وناسخ ومنسوخ» ونخاص وعام» 
وحلال وحرام» وأمثال وعبر وأخبار وقصصء وظاهر وباطن» وكل ما ذكرنا يُصدق 
بعضه بعضاء فأوله كآخرء وظاهره کباطنه» ليس فيه تناقض» وذلك أنه كتاب عزیز» 
جاء من رب عزيز على يدي رسول کرم» وتصديق ذلك في كتاب الله احيث يقول: 
«(وانه لكاب عزو لا انيه الباطل من بین يديه ولا من + خا شرل بن كي 
حَميد © [نصات: [i‏ ويقول: 15 هو قرعان بحي" في لوج محُوظ ) [لررح [rı‏ 
ويقول: «أفلا مَدرُونَ الَرْمانَ ولو كان مڻ عند ٠‏ عير الله لوجدوا فيه ٠‏ اختلان 
کٹا 4 [النساء [A‏ 

فإذا فهم الرحل ذلك أخحذ عحکم ا وأقر .متشايكه أنه 3 لله كما قال الله 
سبحانه: هر الذي 59 ليك ايكاج< : منه عأنات GU‏ م الكتاب وا 
مامات فام لذن في لوهم ر يتبون ما ا 1ل مرن EN cv‏ 
ذى معن تر كوا امحكم وأحذوا بالمتشابه؛ قال: لايتغا الفتنة والهلكة» فلذلك جعل المحكم 
إماماً للمتشابه» كما جعله حيث يقول: (٠‏ هنم الكتاب . 

فا محكم كما قال الله: و کن له 1-4 | خد الإحدص: ئ و ل س کله 
شيء )ع 4 [الشورى: [١‏ وو لا ررك الصا ور درك الأمصّارٌ 46 [الأنعام: ل وو 
ذلك» والمتشابه مثل قوله: ار ناضرة إلى 9 نأطرة 5 4 [القيامة: ۲۲]» معناها بين 
عند آهل العلم؛ وذلك أن تفسيره عندهم. أن اة مغل تكون نضرة مشرقة ناعمة» 
إلى ثواب روا منتظرة» كما تقول: لا أنظر إلا إلى الله وإلى محمد» ومحمد غائب» ولا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة» معناه: لا يبشرهم ب ر حمته) ولا ينيلهم ما أنال أهل الحنة من الثواب» 
فعندما لا ينظر الله إليهم يوم القيامة يراهم. 
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م قال: فتن کان برجا لاء ره يقول: ثواب رب قشل ع 
صالحًا © [الكيف: ۰ وقال: (كلا م عن رهم بونذ الختررة €( [1٠‏ 

وأما الله عز وجل فلا يرى ف الدنيا ولا ف الأخرق” وذلك أن ما وقع عليه البصر فلي 
بخالق ولا قادر. 

0 وكذلك يأخحذ الإنسان قي العدل والتوحيد بمذه الآيات: # إن الله لا‎ ٠ 
الفحشاء 4 [الأعراف: ۲۸]» ولا تَرضى لعياده الكفر 4 | [الزمر: ۷]» وإذا مر عليه شيء من‎ 
تراد يقع عنده أنه مخالف لهذه الآية فليعلم أن تفسيره مثل تفسير امحکم» الا أنه جهل‎ 
تفسيره» مثل قول الله عز وجل: 3 وقضيتًا إلى , لني إسرائيل شي الكتاب لفسدنً شي‎ 
لأرض € [الإسراء 4]» أي: تختارون اسم الفساد» كما قال ل مقَضِينا إلنه ذلك‎ 
لامر 4[ [الحجر: 17]» يقول: أعلمناه.‎ 

والوجه الثائئ في القضاء: أمر, كما قال سبحانه: ا رك أ توا إلا 
ا [الإسراء: 717 ]. : ظ 
1 والوجه القالث: قضاء حلق» وذلك قوله: e‏ سبع سموات في 
ومین [فصلت: »2]١١‏ يقول: حلقهن في يومين» فأما أن يكون يقضي رب ار على 
حلقه بمعصية ثم یمم علیهاء فهذا ال باط من المقال. ر ري ٠‏ 

نم قال: وهل م م مشر من ذلك مو وة عد الله من لمك الله وتغضب عله وجل 
ماروالا وَعيدلأوت) ست .> »]١‏ فتفسيرها على التقدم والتأحير. يقول: 

قل هل اكم بسر من ذلك مَنُويَة عند الله مَْ لَه الله عضب عليه وَعَبَد الطاعُوت 
اولك شر - مكنا > وجعل منهم القردة 0 ل ئ 

ثم قال: «أولك الذي لم بره الله أن طهر قاو لم في اليا خي وم في لاخر 
عذابا عَظيم چ بياها في أوهاحيث يقول: رین 00 مَوَاضعه مولن إن 
وتم هذا فخؤوء وإن لم توت فاخذروا ومن برد الله فته فان تلك لمن اله نينا ولك 
الذين لم برد الله ان تطهر قاو م © [المائدة: 586 بعد م كان من عصيافُم ومن مخالفتهم 
للحق وأهله. 7 

ثم قال عز وحل: وقال مو سی رتا نك ليت فرعن وملا يع وأو في بء 


الما را ضلا عن سبيلك ربا امسن على نرا اده على قلوهمْ | يونس: ۸۸]» 
ينول آتيتهم یا رب هذه اغرال .والأبدات ران وار جال ے يعن أنه لهم لذ أنه 
ملكهم ربا ليِضلوا )» يقول: لعلا يضلوا عن سبيلك» فضلوا وصرفوا نعمتك الي 
أمرتهم أن يصرفونهما في طاعتك لا في معصيتك؛ فعندما فعلوا ذلك رما اطمس على 
مسري« a‏ نهم لا يؤمنون احتيارا من أنفسهم المعصية 
ا 

م قال: إن هي إلا فتك صل هَا من نشَاءٌ ودي من تشَاءُ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ 
يقول: إن هى إلا محنتك» OTT‏ > يقول: توقع اسم الضلال على من 
يستحقه بعد هذه الفتنة» قامت ها مقام بعد 

وقال: ۾ وإن رك لدو مخفرة لاس علي ظلمهم 4 [الرعد: 5]» يقول بعد ظلمهم إذا 
تابوا» وقال: «ولاصلدُكْ في ذو التخل )| طه: »]7١‏ يقول: على جحذوع 2 
قامت (في) مقام (على)» وقال: 27 ) القن يقول على القوم «9 الذين كذ 
ناا 14 [الأنبياء: [vv‏ ا 8 

وقال: وسال المرنة اتی کا فيا وام اتي قينا فیا [يرسف: ۸۲]» يقول أهل 
القرية وأهل العير. وقال: إا ذلك الشتبطان يحون وء ته [آل عمران: 105]» يقول: 
يخوف الناس بأوليائه» وقال: «تحبونيم مكحب الله 4 يقول: يحبون أندادهم كحب 
المؤمنين لله: و والذين اموا شد حا لله 4 [ادمة: 00 وقال: 8 شون الاس كخشية 
الله [انساء [vv‏ يقول: يخشون الناس كخخحشية المؤمنين لله. 

وقال: «يَخمل عر رش ر رات فرقم تومل اة 4 [الحاقة. ل]ء والعرش فهو: الملك» 
كما قال: ج اله إل إلا مورب اوش اليم سر ١؟]»‏ قال الشاعر: 

تداركتما عبسا وقد ثل عرشها 202 وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 
يقول: إنه افد عرها وملكياء ومعن يحمل: يتقلدون أمر الله وميه في حلقه» كما قال: 


وحمل ااي وتالا مع ع الهم 4 [العنكبوت: »]١۳‏ يقول: يتقلدون أمورهم» وقال: 
حكنت امي جا فد طلعت به وقمت فيه بحق الله يا عمرا 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل o E‏ 


يقول: قلدت أمرا جليلا. 

«فرْتهُم4» يقول: منهې قامت (فوق) مقام (من)» g2,‏ کن أن تكون 
تمانية أصناف أو ثمانية آلاف» أو ثمانية أنفس. 

ويقول: ی کشف عن ساق © [القلم: ١]؛‏ يقول: عن شدة» “كما قال: 

قامت بنا الحرب على ساق فشمرنا على 

ويقول إبليس اللعين: رب دما اغوي & [دحر: هكآء يقول: دعوتي بهذا الاسم بعد 
أن صرحب وولا يفتكم نحي إن أ اردت أن | نصح کم إن ک ن الله بريد 1 
ا يخودكم 4 [هود: 4*]» يقول: يعذبكمء الإغواء في هذا الموضع: العذاب كما قال: ل سد وف 
ا 4[ . 


»> eo» 


تنزيه الأنبياء 

قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

اعلم أن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يعض أحد منهم متعمداً يعلم أن لله معصية 
فيتعمدهاء وذلك لا يجوز على الأنبياء؛ لاهم أصفياؤه ورسله؛ اختارهم على علم سبق منه 
فيهم أنه إذا بعثهم إلى خلقه سيبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة» ولا يعصونه في شىء من 
الأشياء» فعلى ذلك اصطفاهم واحتارهم. ظ 

قال في قصة آدم عليه السلام: «( فتسي ولم نجد له م رما 4 [طه: 11[ 
[ وقال في قصة نوح عندما دعا ربه: ار لن بتي من أي فقال له ريده و انه 
ليس منْ آهلك » يقول: ليس من أهل طاعتك» a OL‏ اا 
اك به علو فقال نوح: رب إني أعُوذ بك أن اسالك ما ليس لي به علم ولا قفر بي 


ميت مة 


وحمي أن من الخاصرين © مرد ost‏ فتاب عليه السلام من ذلك. 
وكذلك يوسف صلى الله عليه عندما أذ أحاه على دين الملك» فقال رب العالمين في 


دلك: : إكذلك کد وف 8 ا َخَاُ في دين الماك © [برست: 7 ]. 
وقال موسى عددما کل اااي ا رب إني ظلمت نفسي فار لي 4 [القصص: ٦ء‏ و 
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هذا م عَم الشيّطان ‏ [القصص: ٠١‏ ]» وقال: فاته إذا واا من الاي 6 [لشمرء 

قرول من الشاهلين لعاقة أمري. 

وداود عليه السلام عندما نظر إلى امرأة أوريا فأعجبته» ثم كان يذكرها في نفسه دائماً 
ويقول: لو دريت أن هذه المرأة على هذه الصفة لتزوجتها قبل أن يتزوجها أورياء فلما أن 
بعث الله إليه الملكين اللذين تخاصما إليه وحكم داود بينهما بالحق علم أنه مخطئ في ذلك 
فتاب إلى ربه فتاب الله عليه. 

وكذلك سليمان» ويونس» وأيوب وجميع الأنبياء» صلوات الله عليه ما كانت 
خطاياهم وعصياهم إلا على وجه الزلل والنسيان» فاعلم ذلك» ولا تنسب إليهم ما لا 
يليق ه؛ لأنهم بررة أتقياء أصفياء صلوات الله عليهم. 

تفسير الكناب 

قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

تفسير (الكتاب) في القرآن على وجوه شى 

فوجه منها: علم» كما قال الله تبارك وتعالى: وما حر من مر ولا لقص من ره 
إلا في کناب ڳ [قاطر: ١ا‏ يقول: في علم الله» ويقول: ما أصَاب منّ مُصِيبَة في الآرْض 
ولا في تقس کم إلا في كاب من قبل أذ رحا [لحديد: ]ل يقول: و 
يخلق الأنفس» ويقول: كب الله يقول: علم الله لاغلین آنا ور لى [امحادلة: ۲١‏ 
ا ولا حَبّة في ظلمَات لض ولا رطب ولا باس إلا ني کا مين © [الأنعام: 

٩‏ يقول: في علم مبین» وقال: 21 شیٰء فڪلوه ذ في لز [القمر: ؟ه]ء يقولٌ: في علم 
الله» وقال: هذا كايا بطق عَلِكمْ لحن 4 ايه ٩‏ يعين: علمه عز وجل. 

وقال: ل لبرّز الذينَ كنب عَليهم الل إل مَضاجعهم 4 [آل عمران: 4] يقول: علم. 
فالكتاب هاهنا كتاب علم؛ لأن الله تارك وتعالى قد ع أنه سيختارون البراز إلى 
مضاجعهم» فإذا برزوا اخحتيارا من أنفسهم للبراز قتلوا وقتلواء فالبراز فعل من البارزء 
والقتل فعل من القاتل المعتدي» وليس العلم الذي جبرهما على البراز والقتل» والبراز والقتل 
فعل من البارز والقاتل» وعلم الله محيط بمما كما قال عز وجل: a‏ 





رم 6 


مك [عمد: 9 التقلب من الخلق» ك 
قر وليس علم الله الذي يدخلهم في الطاعة ويخرجهم من المعصية» ولكن (قوماً) 
احتاروا الطاعة على المعصية فاستوجبوا من الله الرضى والرضوان؛ لأنهم سعوا في إرادة الله 
ومشيئته» واخحتار قوم المعصية على الطاعة» فاستوجيوا من الله السخط والعقوبة؛ لأنهم 
سعوا في سحط الله وكرهوا رضوان ذلك بأ ا تا سط الله وكرهُوا رضوانه 
ll‏ اعام [عمد: ٨۸‏ واتبعوا أهواءهم؛ وأرضوا الشيطان بفعلهم» فصاروا تي 
حزبه: وتات حرْب اليطان أا إن حوب التيطان هم الخاسرون ‏ [دد. ۹ لأن 
الله لا بقدر أبذا ها که ولا یقدر إلا ما يرضىء وليست مشيئته : تقع إلا على رضاه» ولا 
یکره إلا ما يسخطه. > فاعلم ذلك» و ضَنْهُم شفى وسعی د > کما قال عز وحل: وم 
بات لا تكلم تس إلا بإذنه ف : ES‏ بعمله القبيح الذي 
قدمه في دار دنیاه ومنهم سعيد سا الصاح الذي قدمه في هذه الدنياء ولذلك قال عز 
وحل: 27 اجنم کدرا ن ولس [لاعراف: 0 يقول: إنه يعيدهم 
ويخلقهم يوم الات علق ثانياء حر اسن ke‏ عاصياً الجهنم» وإن كان لفظ (ذرأنا) 
لفظ ماض فمعناه مستقبل» كما قال: اک :طحا ب الجنة 4 [الأعراف: 4 زراك 
احا ب الأغراف 4 يقول: إنهم سينادون» لا أنه عز وجل حلقهم للنار في هذه الدنياء 
وهو سبحانه يقول: حلاف ذلك في کتابه قال: وما خلقت الجن الس إلا 
لیعبدون © [الذاريات: ٦‏ لم يخلق جميع حلقه إلا لعبادته» ولذلك ركب فيهم العقول 
وأرسل إل الرسول وأنزل عليهم الكتب؛ ؛ يجري لذن سوا دما عملوا ويجزي 
لذبن خسوا أ | بالحستى © [التحم: ١ل]ء‏ وقال: للذ خسوا 1 | الحسكى وراد [بونس. 0 
]» في الكرامة. 

والوجه الثابئ من كتاب الله: قوله سبحانه: وكيك عَم فيا » > يقول: فرضنا 
عليهم: ا انسر بانس ) [الاددة: 6 إلى آخر الاية. 

والوجه الثالث: : قوله عز وجل: إا رلا إيلك الكتاب 4 | [الزمر: ؟]» يعن القرآن. 

والوجه الرابع: قوله: کلب على نفسه ارح [لانعم: ۲ يقول: أوجب على 
نفسه الرحمة» أنهم إذا تابوا رحمهمء م هم على نفسه الرحمة» فالكاتب والمكتوب 


كتاب فيه معرفة الله عر وجل aa‏ نام وعد ع عع © ير 


عليه في هذا ا موضع واحدء وهو الله رب العالمين» وكذلك قوله: د عْلم ما في نسي ولا 
عله ما في تقسك © إإلاة. 5 يقول عيسى عليه السلام: تعلم ما غاب عن من أمريء 
ولا غلم م ما في نفسلتي» ؛ يقول: لا أعلمر ما غاب عي من أمرك؛ وكذلك قوله: 
لإ قاسم ولوا فم وجه هُ الله 24 وقوله: وکل ها هالك إلا وحهة © [القصص: ۸۸]» 
وقوله: لا تجْري اغا © لتر ٤‏ وقوله: 0 e‏ سومان €[ <1[ 
ل والأرض جم i‏ الميامة د وَالسماوات مَطويات ينه 6 ادر iv‏ ك 
الآيات وما أشبهها من الآيات فإئا يريد عر وحل ذاتهء لا أن م نفسا ووجها ويذا وعينا 
5 سواه» فاعلم ذلك» وتفكر في جميعه يبن لك الصواب» وينفى عنك الشك 
رالأآرداب ول الله وترته: 
5تنب وہہ ی وحہہ وصلورت) بعل رسوا سی فا ممعم (انبع ورل 
وسلامي 


كتاب الذيانة 


م م 


قال الإمام الهمادي إلى الحق جى بن الحسين ابن رول الله صلی الله عليه و آله 


وسلم: 


التوحيد 

إنا ندين بأن الله واحد أحدء ليس له شبه» ولا نظير» ولا مثل» ولا عدلء ولا كفو في 
وجه من الوحوه» ولا معن من المعاني» وأنه ليس بذي صورة» ولا حده ولا غاية» ولا 
فاية» ولا بذي أجزاء ولا أعضاءء ولا بعضه غير بعض» ولا يقع عليه الطول والعرض» 
. ولا يوصف بلحبوط» ولا الصعود» والتحرك» والسكون» والزوال» (والعجزء ورم 
والجهل)”“» والانتقال» والتغير من حال إلى حال. ولا يحويه مكان» ولا يمر عليه وقت 
ولا زمان» وأنه قبل كل مكان» وحين وأوان» ووقت وزمان» وأنه حلق المكان من غير 
حاجة إليه وَإِنما حلقه لحاجة الخلق إليه» وأنه قي السماء إلة» وقي الأرض إلهٌ» وقي كل 
مكان إلهٌ خالق» مدبر من غير أن يحويه شيء» ولا يحيط به» ومن غير أن يكون حملة ' 
العرش يحملونه» تعالى الله عن ذلك» وأنهم يحملون العرش» وأما الله سبحانه وبحمده فإنه 
أعو وأحل من أن حمله اد من الخلق. والخلق أعجز وأضعف من أن ينالوا ذلك منه أو 
يقدروا عليه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. ومن غير أن يكون كما يستوي الإنسان على 


)٤٥(‏ ساقط من (ب). 


AY maARNRNHIENROAGANRGEHNRAESRKENHARRNNS MREHNORNRSNCEHNARNAARNMNNRNNRKRARERGONRNRBRKHRSNS کتاب الديانة......‎ 


سريره» ولكن استوى على العرش» والعرش فهو الملك» واستواؤه ملكه وقهره» بلا ند 
يشاوره» ولا ضد ينافره» ولا معين يوازره» وهو كما قال الملك في كتابه» بلا كيف ولا 
قثيل ولا تحديد. وأنه شيء لا كالأشياء» ولا شيء يعدله سبحانه وبحمده. وأنه ليس 
بحسم ولا جسدء ولا فيه صفة من صفات الأحساد. ونعتها وهيئتهاء من تأليفها واتصاهاء 
واجتماعهاء وافتراقهاء وكينونة بعضها على بعض» على المجامعة» والمفارقة» والمباشرة» 
والدحول» والخروج» والقرب في المسافة» والبعد في العزلة والغيبة وطول السفر. وأنه لا 
يحتجب بشيء من حلقه» ولا يستتر به» ولا يبدو له فید رکه“ . وأن الفكرّ لا تبلغه» وأن 
العقول لا تقدره» والأوهام لا تناله» والضمائر لا تمثله» والأبصار لا تدركه» وأن العيون لا 
تراه في“ الدنيا ولا في الآخرة» وأن من زعم أن الأبصار تدركه وأن العيون تراه مجاهرة 
فقد قال قولا 05 وأن من زعم أن العيون تكيفه» أو قال يرى في القيامة بشيء ما 
عليه العباد» فيرونه بذلك الشيء» أو يد ركونه وسمّى ذلك الشيء حاش لله فقد قال إفكا 
وزورأء لأن كل من وقعت عليه الرؤية فمتحدثء' وما مسته الأيدي أو سمعته الأذان أو 
أدركه الذوق أو الشم فمجدث» وكذلك كلما حلقه الله أو يخلقه فلا يدرك به إلا ما 
كان محدثاًء وكذلك ما ف قدرته أن يخلقه- ما“ ليس بحكمه أن يكونء فلو خلقه أو 
صنعه لم يدرك به إلا ما كان عدت 6 والله فهو القدمم الدائم» فلا عين تراه» ولا يدرك 
بأداة» إنما يعرف نخلقه» ويستدل عليه بآياته» وتدبيره في سمائه وأرضه» من صغير الخلق 
وكبيره» وقليله وكثيره» فذلك سبيل العلم به» والوصول إلى معرفته» وتحقيق ربوبيته. 
وتصحيح الإبمان به أنه حالق هذا الخلق ومدبره» وصانعه ومقدره» وربه وإلمه ومالكه. لا 


(57) أي ولا يبدو له الشيء فيد رکه بعد أن كان غافلاً عنه. 

)٤۷(‏ في (ب): لا في. 

)٤٨(‏ في (ب): مما ليس في حكمه أن يكونه. 

(49) في هذا إشارة إلى إنكار قول من يقول إن الله يُرى بحاسة سادسة» أو أنه يخلق بصرا غير هذا 
البصر يمكن به رؤية الله» فهذا إنكار من الإمام عليه السلام لقول هؤلاء. 


شريك له ولا نظير ولا معين» ولا وزير» ولا ند ولا ضدء ولا شبه ولا مثل. 

ون من شبهه بشيء من خلقه كاثنا ذلك الشيء ما كان» رمف جيب أو زعم 
أن بيئنا وبينه ا ساترة» وأنه لو رفعت تلك الحجب لأد ركناه ورأيناه فقد قال قولا | 
عظيماً. وأن من وصفه بالكيفية والماهية فقد جهل واحترى» وأن من زعم أنه لا يعبد شیا 
فهو كما أخبر عن نفسه لا يعبد شيئاء ومن قال هو خالق الشيء ولا يقال له شيء فقد 
جار وحار عن طريق القصد والهدى. 


العلم والقدرة والسمع والبصر 

وأن الله علام الغيوب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في الدنيا ولا 
في الآخرة» وأنه القادر الذي لا يعجزه شيء من الأشياء» لم يزل عالاً قادرأًء ولا يزال 
قادرا عام ليس لقدرته غاية» ولا لعلمه ماية» ولیس علمه وقدرته سوا هو القادر لا 
بقدرة سواه» والعا م لا بعلم سواه. وهو السميع البصير» ليس ”معه غيره» ولا بصره سواه 
ولا ارا ولا البصر غير الإ لال ولا يوصف بسمع كأسماع المخلوقين» ولا 
ببصر كأبصارهم» تعالى الله عن ذلك ولكنه سميع لا تخفى عليه الأصوات» ولا الكلام 
واللغات» بصير لا تخفى عليه الأشخاصء ولا الصور ولا الميآت» ولا مكان شىء من 
الأشياء ا لي لوك 0 بام م يزل سميعا بصيراً ولا يزال 
كذلك تارك وتعال.وأن له قدرة وعلما وا وبصراً ليس ذلك على إضافة شيء ثان 
له“ تبارك وتعالى» ولا كما ظن المشبهون أن له وجهاً وصورة وتخطيطاً وأا نفس في 
جسد» حاش لله من ذلك» ولكنه على تحقيق إثباته جل جلاله. 

وأن من زعم أن علمه محدث. وقدرته محدثهء كان غير عالم ثم علم» وغير قادر ثم قدر 
نقد قال آل EE‏ عليه وقدرلة رسية Sa‏ لك ونه لم يزل ما 


)٥۰(‏ في (ب): (إليه) مكان (له). 


موصوفاً قبل أن يخلق الخلق» وقبل أن يكون أحد يصفه اء وقبل أن يصف هو يما نفس 
وتلك الصفات زعم لا هى الله ولا هي غير الله فقد قال منكرا من القول وزورا. 

ومن قال بهذه المقالة» ثم زعم أن هذه الصفات لا هي الله ولا هي غير الله فقد أتى 
عا مبيناً. 

ومن قال ليس لله علم ولا قدرة» ولا سمع» ولا بصرء فقد جهل واحتری» وقال مقالة 
الزور والفرى. ومن قال لا يقال لله علم» ولا يقال ليس له علم» فقد ضيع من الدين 
واللخة كلا افيا ومن قال علم الله هو الله وقدرة الله هي الله وسمع الله هو الله وبصر 
الله هو الله فقد قال فى ذلك بالصواب. 

ومن قال علم الله محدث أحدثه الله وفعل فعله» وهو حركة والحركة زوال من مكان 
إلى مكان» فقد افترى على الله | الكذب. ومن قال لا يعلم الشيء حى يقدره» فإذا قدره 
علمه» وكذلك من قال محال أن يعلم الشيء قبل أن يكون. 

وكذلك من زعم أنه على العرش دون السماوات والأرض» وأنه ليس في السماء ولا 
في الأرض» ولكن علمه في السموات والأرض وف كل مكان علمه» وقي كل شيء علمه» 
وعلمه معنا حيث ما كنّاء وعلمه منّا قريب». وهو إلينا أقرب من حبل الوريد. فأما الله 
وريه ب تن مر مدردر راح عر و جار الاو ميحر وكذلك من زعم 
أن له س جا لو كشفه لأحرق ما ار بصره» وأن له کنا ااا 
معدودة» وأنامل باردة» ا 55 ولان دما وكذلك من زعم ا أن له جد تار 
وصورة من الصور وهيئة من الهيئات. 

وكذلك من زعم أن الله تبدو له البدوات» وأنه يريد أن يفعل يفعل الشيء ثم لا يفعله» لنية 
تبدوا له فيه» وأنه يخبر أنه سيفعل كذا وكذا ثم يبدو له فيه فلا يفعله فكل هؤلاء قد قال 
الكذب» وقال مالا برهان له به ولا سلطان» قتعالى الله عمًا يقولون علوا كبيرا. 


a سس‎ 
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كتاب الديانة . 


قيام الحجة على أهل الفترات 

وندين بأن حجة الله قائمة على أهل الفترات7” البالغين» الأصحاء السالمين بفطر 
عقولهمء وما يجدونه في أنفسهم» وما يرونه في سماوات الله وأرضهء وما يأق به الليل 
والنهار من عجائب تدبيره» وما قد ورد عليهم من أخبار الأنبياء المتقدمين» وأحبار كتبهم ‏ 
وشرائعهم. وأحكامهمء ودعوهم القائمة إلى عبادته وحدهء وإثبات ربوبيته» وطاعته» 
وإجات جنته وناره» و ووعيده» والإبمان بالبعث والنشور» وأن لا يشركوا بعبادته 
55 ولا يعبدوا شيعا سواهء وأن لا يطاع المحلوق في معصية الخالق. 

فمن عرف من أهل هذه الفترات حق الله الذي أو جبه علیه» وأمن به وأطاعه وم 
يعبد شيعا غيره» واحتنب جميع ما حرم الله عليه» وصدق الأنبیای وآمن بكتاب الله 
وملائكته: ووعده ووعيده» وجنته وناره» وبالبعث بعد الموت» والنشور والحشر إلى يوم 
القيامة» والحساب» والثواب» والعقاب حي بموت على ذلك فهو من أهل ثواب الله 
و ححنية. 

ومن خالف ذلك إلى المحود والكفر والشرك فعبد شيعا مع الله أو شيعا دون الله أو 
ححد القيامة والبعث والنشورء ولم يؤمن بجنة ولا نار» ولاحساب» ولا ثواب» ولا 
عقاب» ولا وعد ولا وعيدء حي يموت على ذلك فهو من أهل النار حالدا مخلداً فيها 
اا ) 

وندين بالإبمان باللوح المحفوظ على ما ذكره الله في کتابه» ودان به رسوله صلی الله 


e 


رضا الله وسخطه حسب عمل العبد لا حسب علم الله يمآل العبد 


وندين بأن من کان مۇمنا 537 عاملا بطاعته مؤديا لفرائضه. تنبا مجارمه. وقد علم 


)١١(‏ الفترة ما بين موت رسول إلى أن يبعث رسول. 


الله منه أنه سيغير ويبدل» وينتقل من الإبمان إلى الكفرء ومن هدى إلى ضلالة أنه في حال 
إعانه وطاعته مستوجب لثوابه وجنته؛ فإن الله حب له راض عنه» ما دام متمسكاً كذلك؛ 
نيدل وطر N CNS‏ ضار عيذ ذه ETE‏ 
لسخطه وناره. فلو" أن عبدا كفر بالله وعمل ,معصيته» وترك طاعته» وفي علم الله أنه 
مرب ويؤمن أله ق حال كقره ومعضيعه عدر لله ملغرن مسر جي لسغيط الله .ونارهة 
فإذا تاب وآمن صار وليا لله مستوجباً لثوابه وجنته؛ لأن الله حل جلاله لا يعادي على 
العلم» ولا يوالي عليه» ولا يئيب به" ولا يعاقب عليه» ولا يسخط على من لم يسخطه. 


ولا يغضب على من م يغضبه» ولا يرضى على من م يرضه. 


رة«تتب وهم دنم 


)٥۲(‏ في (ب): ولو. 
)٥۳(‏ في (ب): عليه. 


وله أيضاً صلوات الله عليه: 
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الحمدلله الذي ليس كمثله شي وهو السميع البصير. 

اقاس 

فقد جاءني كتابكم تحذرون البدع المضلة؛ والأهواء المغوية» والآراء ا محدثة» والميل إلى 
الخلاف والفرقة» وتحثون على لزوم الجماعة والأبرار الذين كانوا أعلام الهدى» ومصابيح 
الدحى» وذلك عندما بلغكم من احتماع الناس على عيبي وطعنهم علي» وتنقصهم إياي» 
وشتمهم لي من غير حدث أحدئت» ولا حلاف أظهرت» ولارأي قبيح ابتدعت. ضير 
أني تركت المنهاج الأكبر» وأني سلكت الطريق لأوعر. ,ا ما أنا عليه أن 
متمسك به» وإيضاح ذلك من لدن التوحيد إلى آخر فريضة من فرائض الله وقد فسرت 
جميع ذلك في كتابي هذا حسب طاققء وبالله حولي وقوټي» وعليه أتوكل في جميع 


ار 


الإيمان بالله 


أما الذي أرجو به الفوزء وهو لي عدة من عذاب الله وحرز وجْنّة:. فإقراري لله عر 
وحل بالربوبية» وشهادت له بالوحدانية» وإذعاني له بالعبودية» وأنه خالق كل شي مما يرى 
ونما لا يرى» في بطن الأرض وما تحت الثرى» وما في السموات العلى» بلا معين أعانه 
عليه ولا دليل احتاج إليه» ولا مثال احتذى عليه. تفرد بخلق الأشياء لا من أصول أولية 
ولا أوائل كانت قبله بدية» لكن مثلها بحكمته» وابتدعها بقدرته» من غير مثال سبق إليه 
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ولا لغوب دخل عليه. 


لا تدر كه الأبصار وهر يدرك الإبصار» ولا یو صف بتجسيد ولا أقطار. أرل صمدي 
على غير كيفية» ولا وسوسة الصدورء بل ارتفع عن تحديد بصر البصير. 


الإيمان باليوم الآخر 

وأشهد أن الحنة حق دار بقاء ونعمة» خلقها وكونما من رضوانه» فجعلها للمطيعين 
اه وأن النار دار شقاء ونقمة» خلقها من سخطه» فجعلها للعاصين عقابا: لا يفئ 
عذابه» ولا يبيد ألمه» ولا يخلف وعده ولا وعیده» ولا يظلم عبیده» وإليه حشر يوم ينفخ 
في الصور»ء عند صيحة النشورء فنثور بعد البلاء من القبور» ويدعوا الكافر المغرور بالويل 
والثبور» ونعرض على الرحمن صفاء ويعض الكافر ”© من الندامة كفا فيفصل بيننا بعدل 
لا يحورء فريق في الجنة وفريق في السعير. 

فسبحان من ملكه دائم لايزول. 


الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اخحتاره بعلمه» وبعثه إلى حلقه» وائتمنه على وحيه؛ 
فدعى الناس إلى الله يحد واجتهاد» رحيماً بالعباد» ونورا للبلاد» فافتتح الدعوة بقومه» 
صلى الله عليه وآله وسلمء فأبوا له التسليم» وهموا به العظيم» ومنعوه الأسواق» وضيقوا 
عليه الآفاق» ونصبوا له الحبايل؛ وطلبوا له الغوايل» وشحذوا له السيوف ليذيقوه الحتوف» 
فعصمه الله منهم» ورد كيدهم بينهم في نحورهم» وأيده بنور ساطع» وحجج حق وسيف 
قاطع» وبراهين صدق في القلوب واقع» فأدحلهم في الملة بين مسلم مستسلم» وبين 
مستسلم متجشمء يكتمون النفاق مخافة ضرب الأعناق» فصلى الله على الناصح الشفيق» 


(04) في (ج): الظالم. 
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محمد بن عبدالله الطيب الرفيق» الدال على المنهاج الواضح والطريق اللايح» صلوات الله 
عليه وعلى أهل بيته الأخيار وعلى ابن عمه علي ل أي طالب أسيق السابقين م 
رابك يان رس لقنا اك O‏ تر نايا لكر رمجلا امسر 


الإيمان بالقرآن الكريم 

ثم إن أشهد أن القرآن وحي الله وكتابه وتنزيله» أنزله على نبيه عصمة لمن 
اعتصم به» وبحاة لمن تمسك به: برح سح را جا تر رن عر غدا تردی» 
مفصل آياته موصل حکماته» كثيرة عجايبة» سنية مذاهبه 0 برهانه» واضحة حجته. 


الاقرار بفرائض الإسلام ومنهياته 
وأشهد أن الصلاة واحبة» وأن الزكاة لازمة» وشهر رمضان ر صيامه» ولم 
توحب علينا النافلة قيامه. والحج على الناس دين من استطاع إليه سبيلاً» والاستطاعة الزاد 
والراحلة» وأمان الطريق. والجهاد قسرا يقاسز التقوس على القيام بالجهاد قسرأء وف الجهاد 
فضل الدرجات» والبعد من النقمات. 
ودفع الصدقات إلى أهلهاء مع اجتناب المحرمات» والاغتسال من الجنابات» مع الوضوء 
بالماء الطاهرء أو التيمم بالصعيد الطيب» والحافطة لأوقات الصلوات. 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وعمارة المساجد بالذكر والصلوات» 
بالفواحش والزور من الشهادات» كفعل أهل زماننا الفاسقين منهم والفاسقات. 
والحب ف الله والبغض في الله والموالاة فيها لأولياء الله» والمعاداة لأعداء الله مَن كانوا 
وأين كانوا. وكل من حالف كتاب الله في شي» من العتق» والطلاق» وغير ذلك مردود 
إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 7 له وسلم. والتسليم لأمر الله والرضا 
عا قضا الله. | ْ 
واجتناب الكبائر» والآثام دقها وجلهاء وقتل النفس الي حرم الله بغير الحق» والفرار 
من الزحف» وأكل الرباء واجتئاب الزن» وأكل أموال اليتامى ظلماء وترك التعرض 
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لأموال. المسلمين والمعاهدين» مع ترك الأياس من روح الله» ولا يؤمن مكر الله. وترك 
شرب المسكر» وتعليم السحرء ولا نصدق بالكهانة والطيرة. 

مع العلم بأن محض الإبمان ترك النميمة» والغيبة والبهتان» والحسدء والبغي» وااأظلي 
والجور» والفحش» من قول الزور والخناء والخيانة»؛ ونقض العهد» وحفر الأمانة» والعظمة 
في النفس» والإعجاب» والكبر» والحفاء بالحق: وأهله» والقسوةء والغلظة» والفظاظه. 
والشحناء والسمعة» والعصبية» والعداوة» والبغضاءء والمغالبة والمكابرة» واليمين الفاحرة, 
والكذب. والغدر» وسوء الخلق» والأياس من الرزق. 

وعليكم بالعمل بتقوى الله والحياء من الله والتعظيم لأمر الله وصدق الحديث» 
والمواساة في المال لذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وغض البصرء وعفة البطن» وحفظ 
الفرج» وأكل الحلال» والزهد في الحرام» وترك الدنياء واستعمال الورع» والتضرع قي 
الدعاء» والصيانة» والخشوع» والرحمة» والخضوع» والرأفة» والرقة» والرفق» وحسن الخلق» 
ومداراة الضعيف, والمسلم» وإغاثة الملهوف» والحياء» والكرم» والحلم» والصبرء» وكظم 
الغيظ» وكف الأذى» والعفو عمن ظلمك» والكف عمن شتمك» والتفضل على من 
حرمكء وإفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نيام. 

ورأس الأمر وأوله» وآخحره ووسطه» وتمامه النصيحة للولي والعدوء والبر والفاحر» 
وترك الغش لحجميع الخلق. 

التمسك بأهل البيت دون من سواهم من الفرق 

فهذا وفقكم الله دين المؤمنين ودين وما عليه اعتقادي» لست بزنديق ولا دهري» ولا 
من يقول بالطبع» ولا ثنوي» ولا بحبر قدري» ولا حشوي» ولا خارحي. ولل الله أبرأ من 
كل رافضي غوي» ومن كل حروري ناصبي» ومن كل معتزلي غال» ومن جميع الفرق 
الشاذة» ونعوذ بالله من كل مقالة غالية» ولابد من فرقه ناجية عالية» وهذه الفرق كلها 
عند ي حجتهم داحضة. 

والحمد لله وأنا متمسك بأهل بيت النبؤة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي» ومعدن 
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العلم وأهل الذ كر الذين بكم وحد الرحمن» وف بيتهم نزل القران» والفرقان» ولديهم 
التأويل والبيان» وعفاتيح منطقهم نطق كل لسان» وبذلك حث عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وعلى أله وسلم بقوله: ( إن تارك فيكم الثقلين لن يفترقا حي يردا علي الحوض» 
كتاب اللى وعترني أهل بيئ» مثلهم” ' فيكم كسفينة نوح» من ركبها بحا ومن خلف 
عنها غرق وهوى.) فقد أصبحوا عندي بحمد الله مفاتيح الهدى» ومصابيح الدحى» لو 
طلبنا شرق رن رايا سي شرت ايم فأنا أقفوا آتارهم» وأتمثل مثاهمء 
من عناصر الإيمان ‏ 
الإبمان دحل المؤمنون الحنة» وبزيادته تفاضلوا في الدرحات عند الله وبالنقصان منه دخل 
المقصرون النار. وأنا مؤمن بقضاء الله وقدره» ماكرهت نفسي من ذلك وما رضيت» 
ومقر بأن القرآن. كلام الله ووحية» وتنزيله وحجته على خلقه» أحكم تأليفه إحكاماء 
وأنشأه بأحسن الإنشاء؛ فجعله برهانا وتفصيلاء سماه؛ قر آنا عر بيا لقوم يعقلون» وأدين بأن 
وأشهد أن لله المشيئة في جميع أفعاله» من زيادة ذلك ونقصانه» ومحوة وإثباته. 
وسلم» حى أكمل دينه» وبين له جميع ما يحتاج إليه من الحلال والحرام» والفرائض 
والأحكام» والمواريث والأقسام» وجميع ما فيه النجاة من النيران» والوصول إلى دار 
السلام. وكذلك أشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يکتم شيعا من الحق» بل أدّى 
عن الله الصدق» ونمى عن الكذب» والفسق» والكفرء والظلمء والجورء والبغي» وكل ما 


(5ه) في (د): مقلهما. . 
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لا يحوز في الدين» هذه شهادت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


الترضية على الصحابة وأمهات المؤمنين 

ولا أنتقص أحدا من الصحابه الصادقين والتابعين بإحسانء المؤمنات منهم والمؤمنين» 
أتولى جميع من هاحرء ومن آوی منهم ونصر» فمن سب مؤمناً عندي استحلالا فقد 
كفر» ومن سبه استحراما فقد ضل عندي وفسقء ولا أسب إلا من نقض العهد والعزيعة, 
وقي كل وقت له هزيمة؛ من الذين بالنفاق تفردوا وعلى الرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم مرة بعد مرة تمردواء وعلى أهل بيته احترءوا وطعنوا. وإ أستغفر الله لأمهات 
المؤمنين اللواتي خحرحن من الدنيا وهن من الدين على يقين» وأجعل لعنة الله على من 
تناو هن ما لا يستحققن من ساير الناس أجمعين. 


الحوض والسفاعة 


ولا أنكر الحوض ولا الشفاعة, هلك من ماك عن ية ويَحْبَى من حي عن بي وان 
e‏ <[ من عمل صالخا فلنفسه و اساء فعليها وما نك نظلا 
ا 4[ 


فهذا ديئ واعتقادي» والحمد لله رب العالمين» وصلواته على حير حلقه معي محمد 
وعترته الطاهرين 





الجزء الأول 


م ا ارش بر 


الحمد لله الذي علا بطوله» وجل بحوله الداني في علوه» والنائي في دنوه رب العالين» 
وفاطر السماوات والأرضين» الذي بان عن مشاية المخلوقين» وتقدس عن مناظرة 
امحدودين, المتجلي لعباده الموقنين عا أراهم من بدائع فعله في المربوبين» بل .ما أراهم في 
أنفسهم من عظيم تدبيره وبين لهم فيهم من لطيف صنعه وتقديره» فكلهم يشهد له 
ضرورة بالربونيةء وينطق له ويقر بالفعل وَالأثليق كما قال ذو الحلال والسلطان فيما 

0 علي نبيكه من الثور والفرقان حين يقول سبحانه وتعالى كن كل شأن شأنه : 
ون سَالهُم س السمَاوات والارض وخر اليس وار ل فائی 
كن € [السكرت: ١ح]ء‏ وقال سبحانه: ون سالهم » من تل من السماء aA‏ 
لاض من د مته عر ا قل ل اکرش الوم 0 
فسان الذي عله يحقيات. ضما الصدور كل عا ظهر”“ وأنار من الأمور» الذي 
لا خفى عليه الخفيات» ولا تستتر عنه المستورات» ولا تحتجب عنه الحجوبات» ولا تعروه 
الغفلة والسنات» ولا تنتظمه بتجديد الصفات» ولا تنقصه الأَيّام والسّاعات» بادئ حلق 


(5ه) في (ب): الحمدلله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله الطيبين وسام عليهم أجمعين. 
50) في (ب): نزل. 


(58) في (ب): .ما بان وظهر من الأمور. 
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الإنسان من طين» د له يوم الدين واحازي” © لعباده على أعمالههم, المحيط بالصغير 
والكبير من أفعالهم» مقيل العثرات» وغافر السيئات؛ المعطي على الحسنة الحسنات © 
قابل التوبة من التآئبين»› د الفرد الكريم, الرؤوف بعباده الرحمن الرحيم» العدل في 
أفعاله الجواد» البري من جميع أفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولادء كذلك 
الله ذو العزة والإياد» وصلى الله على محمد حاتم النبئين» ورسول رب العالمين» والحجة 
على جميع المخلوقين, المصلح لله في بلاده» الداعي”'؟ إليه جميع عباده» السراج الزاهر 
المنير» وصفوة”''؟2 اللطيف الخبير» وعلى آله. 


معنى العرير والعرة 

ثم نقول من بعد الحمد لله والثناء عليه والعرلاة على محمد صلی الله عليه وآله وسام: 

إن سأل سائل: فقال ما معن قول الله دي 86 والإكرام وله ا 
ومني [النافقون: ۸ وقوله سبحانه سبحان ر راك ها صن سات 
٠۰‏ وقوله: الْعَزْيرٌ الحَبّارٌ 4# [الحشر: ۲۳]؟ 1 0 

قلنا له إن شاء الله: إن معن العزيز هو الممتنء”"2 الذي لا يرام ولا يناضا؟"2 ولا 
يضاف ولا يعر ابد من ادل بول يدل آيذا سبحانه من أعزء الذي لا يعجزه شىء ولا 
يقدر عليه شيء؛ مدرك مطلوبيه» وغالب مغالبيه» ومذل مناصبيه. 


(59) في (ب): (المحازي) بدون واو. 
)٠(‏ قي (ب): حسنات. 

(51) في (ب): (والداعي)» بالواو. 

(10) في (ب): (صفوة) بدون واو. 
(1۳) المنيع. نخ. هامش (أ). 

)٤(‏ أي لا ينازع. تمت هامش (أ). 
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وأما العزة فهي العزة الي أعز””'' ها عباده المؤمنين» وأوليائه المتقين. فأول اعزازه هم 
حبته لهم '“ ورضاه عنهم» وغفرانه ذنوهم» وتأييدهم وتوفيقهم, فإذا فعل ذلك ٩‏ 
فقد أعزهم وآیدهم» وأعطاهم من العزة ما لم يعط غيرهم مع ما حعل وأعطى أهل المعرفة 
به والدين والإخلاص لهء والعلم واليقين من أهل بيت الرسول عليهم السلام من الكرامة 
والولاية» والاستخلاف في الأرض والإمامة» فحكم بالأمر والنهي» والطاعة لمن كان 
كذلك منهم حكماء وعزم لهم به دون غيرهم عزماء فجعلهم خلفاء الأرض الحادين, 
القائمين بقسط رب العالمين» وأمناءه على جميع عباده المؤمنين. 
يأمن في سلطان من كان على ما ذكرنا م منهم المؤمنون» ال ا 
الفاسقون» خافضين لأحنحتهم» واضعين حبر يتهم' ". أودّآهم المطيعون لله وإن بعدت 
أرحامهم» وأعداؤهم المحادون له وإن قربت أنسايهم فهم كما قال لله سبحانه فيهم وف 
من كان من أوليهم وآبائهم حن يقولز قن كانت ن لكا راسو حسئة في راهيم لذي 
معة معه إذ قالوا قوم إنا , بء منکم وميا و اون الله كفرنا , 0 19 تنا و 0 
E 5‏ ءآ | خی موا الله وده 4 [المتحنة: I‏ قول : ارك وتال 
وعملوا به حين يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: ولات را الله 
ا ادون من حَاد الله ورستولة ول كان وا اناعم ا أ أناءهم أذ إخراهم أو عم 
لك کب في قلوبهمرالإمان وهم ری مه جنات تجري من تخنها الاتهار 
ا فا رضي ۽ الله عتهم OE‏ وك حرّب الله آلا لن حر > الله هم 


)٠٥(‏ في (ب): الله. 

(55) في (ب): إياهم. 

(1۷) في (ب): بهم. 

(1۸) بريتهم: قال في القاموس جبّار...» والمتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا فهو بين الحبريّه 
وذكر أيه عن اق الخبريه .معناها. 


كتاب المسترشد في التوحيد 011 0 0 00000 


النفلخون | [لمجادلة: +7 257 أهل فضاضة على الكافرين وغلظةء ذو ذروا رجلا" با مو منين 
وراقة ورقة» يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويبتغون الفضل من الله والنجاة» ويطلبون 
منه الرضوان وال رحمة والحياق فهم كما قال الله فيهم وفيمن تقدم قبلهم من أبائهم ومن 
سلك مسلكهم"“ من أولادهم” بهم ضرب الله الأماثيل"“ في التوراة المطهرة 
والإنجيل» وهم وعدوا في واضح ريل المغفرة والرحمة والجزاء العظيم ألا تسمع كيف 
يقول في ذلك الرحمن الرحيم: محمد سول الله والذين م أدّاء علی الكفار رحَمَاء 
يهم ترام وكا دا يون فضا من الل ورضوان سيماهُم في _وجوههم من | شر 
السجود ذلك متهم في الوراة و مله في الإبجيل کر اجر جرج شطاة فازرة فاسنغاظ فسوی ار 
على سوق تحب لي ف م م الكقار وعد الله الذين اموا وا وعملو الصّالحات ٠‏ ملم 
فر وا جر را ينا 4 ف [٣‏ ۰ 
فأي عزة أعز من عزة أولياء الرحمن وحزبه» وأعداء الشيطان وحزبه» الذين جعلهم 
الله حكام أرضه» وأطلق أيديهم في إنفاذ حكمه» وأوجب طاعتهم على جميع خلقه 
فأمرهم بمجاهدة الكافرين وضمن لهم النصر على من خالفهم من الفاسقين» أولاد البي 
ونسل الوصي» ومعدن العلم والرخمة» والير والفضل والحكمةء ومختلف الملائكة المقربين» 
ومهبط وحي رب العالمين» الذين من الرحس طهرواء وبولادة الرسول کرمواء وبذلك بي 
التنزيل ذكرواء وذلك قول الرحمن الرحيم فيما نزل من النور الكريم: ل إنما بريد الله 


(15) ي (ب): فهم. 

)١(‏ ي (ب): و رحمة. 
(72) قي (ب): سبيلهم. 
(۷۲) في (ب): من أودائهم. 
(۷۳) في (ب): الأمثال. 


(75) في (ب): عزا. 


كتاب المسترشك في الوك Yanna‏ 
نکم | ال جس أَهْل ا 1 رك 5 کی كسب ف 0 "' ما جاء من 





باب معنى الإرادة من الله 

إن سأل سائل: فقال أحبرونا عن إرادة الله ذي الحلال» أتقولون ها قدمة أزلية كالعلم 
والقدرة أوّلية؟ | 

قيل له: إن العلم والقدرة خلاف ما سألت عنه من الإرادة» لأن العلم والقدرة من 
صفات الذات» والإرادة حادثة بإحداث المحدثات» والإرادة» فمخلوقة محدثه كسائر 
امحدثين» والعلم والقدرة فأزليان غير مخلوقين» والدليل على ما قلنا به وفيه من ذلك 
والشاهد لنا على أنه في الله سبحانه كذلك أن العلم والقدرة لو كانا شيئين محدثين لكان 
لحو اه جل جلاله ا والجهل في الخحالين» م إن جاز أن يكون فين“ غير عام 
فقد كان بلا شك جاهلا» وإن جاز أن |یاگر ل فد من الدهر غير قادر فقد كان با مرية 
فى العجر :داعت فقد ثبت بحمدالله أنه لم يزل قادرا عالمء ومن الآفات والصفات الزائلات 
الناقصات ساماء وإذا قد صح أنه ل يزل عالاً قادرا في“ كل الحالات والأوقات» فقد 
صح أن العلم والقدرة من صفات الذات. 

وأما الإرادة منه جحل جلاله وتقدس عن أن يحويه قول أو يناله» فمحدثة مكونة 





(75) في (ب): والكثير. 
(7) في (ب): من. < 
(۷۷) الفينة: الساعة والطرف: من الدهر. تمت من القاموس 


)۷٨(‏ في (ب): وټ. 


موجودة وعن صفات ذاته زائغة باينة» تحدث بإحداث فعله» إذ ليس هي غير خلقه 
وصنعه؛ لأن إرادته للشيء خلقه له» وحلقه له فهو إيجاده إياه» وإيحاده إياه فهو إرادته له» 
فإذا حلق فقد أراد وشاءء وإذا أراد فقد خحلق وبراء لا فرق بين إرادته في خلق الأجسام 
ومراده؛ لأن إرادته لإيجاد الاحسام هو خلقه لما فطر من الصور التوام» لا تتقدم له إرادة 
قعل ولا خد له لد قعل ا .ولا فرق ارا زص بل ص مراد ریاد 
إيحاده. وإنما يتقدم الإرادة فعل المفعول إذا كان الفعل مخالفا للمفعول المجعول» وكان الفعل 
متوسطاً بين الفاعل ومفعوله» فحينئذ تتقدم إرادة امريد أفاعيله ومعموله» وذلك فلا يكون 
إلا في المخلوقين» ولن يوجد ذلك أبدا في رب العالمين؛ لأن كل مفعول للمربويين فَإنما قام 
وتحسم واستوى من بعد العدم وتم بالفعل المتقدم له من الحركات» بالرفع والوضع في 
الحالات» من ذلك ما يعلم ويرى من عمل الصانع البناء وإحكامه لما يحكم من البناءء 
فالفاعل للبناء قبل الفعل» والفعل قبل المفعول؛ لأن فعل البناء هو الحركات» والتحيل 
بالرفع والتسوية» والتقدير والوضع لحجر فوق حجرء ومدر بعد مدر حي يتم له بفعله 
مفعوله» ويلتأم له ببعض حر کاته معموله» ولولا ما كان منه من فعله لما تم له ما تم من 
مفعوله» فبفعل الفاعل كان المفعول» وبتحيله قام وتم له المجعول. فالفاعل من الآدميين 
جسم وأدوات» وفعله فعرض بين بالحركات» ومفعوله فبعدَ عرض الفعل يوحد في 
الحالات» فكل جدار وجد أو دار أو عقدة'“ معقودة» أو ثوب مخيط بخيوط أو رسم 
بكتاب مكتوب» أو غير ذلك ا والأسباب» الي هي من أفعال العباد» فلم تكن 
إلا من بعد الح ركات» اللواق هن أعراض غير متلاحقات» ولذلك جاز فيها تقدم 
الإرادات والنيات. وكلما أوجده الرحمن فهو فعل لذي الجلال والسلطان» ولا يقال إنه له 
مفعول إلا على بجها: (1*) الكلام المعقول لما بينا وشرحنا في أول الكلام» وقلنا من أن 


(9/) في (ب): ومدر فوق مدر. والمدَرٌ: قطع الطين اليابس. القاموس. 
(۸۰) في (ب): أو عقد معقود. 
)8١(‏ اعلم أن مراد الإمام صلوات الله عليه بهذا الكلام بيان التأثير من الله سبحانه في المصنوعات» 


کاب المسترشك فق ag‏ ميو مع عون ون aaa‏ وعدت الات ا 2 14 ١:‏ 


المفعول لا يكون إلا وقد تقدم قبله الفعل من الفاعل» فلا يكون فعل بين فاعل ومفعول 
إلا وهو حركات بأدوات وتحيل وتفكر وآلات» فتعالى عن ذلك ذو المن والجلال 
والسلطان» وتقدس عن التحيل والحركات الواحد الرحمن”', الذي كل حلقه له فعلء 
الذي إذا أراد أن يكون شيعا كان بلا كلفة ولا عون أعوان» أمره نافذ كائن» ومراده لمراد 
عيره فمفارق مباين. 

ومن الحجة على من زعم أن إرادة الله متقدمة لفعله أن يقال له: ألست تزعم أن إرادته 
متقدمة لأفعاله؟ فإذا قال: كذلك أقول. قيل له: ألست تعلم في صحيح العقول أن ذلك 
إن كان كذلك أنهما شيعان اثنان» الإرادة شيء» والفعل شيء؟ فلا جد بدا من أن يقول 
أجل . فيقال له: فأي الإثنين تقدم صاحبه فکان e‏ قبله؟ فإن قال: الإرادة حدثت 
قبل الفعل. فسواء كان بينهما قليل أم كثير» فقد أوحب وأدحل بذلك على ربه النية 
والضميرء والانطواء على ما لامجوز في اللطيف الخبير» وم قال بذلك قايل فقد شبه ربه 
بالمحلوق الزائل ذي الحوانح المضمرات» والأدوات المتصرفات» والأراء المتناقلات» وهذا 
فإبطال التوحيد» ونفس الكذب على الواحد الحميد» ونقض ما نزل في الكتاب امجيد. 
فإن"“ هو قال: بل الفعل سبق الإرادة. وقد علمنا أن الفعل هو المخحلوق فقد قال: إن 


وأنما مفعولات لله عز وجل على الإطلاق» أي لم يقع عليها فعل الفاعل بعد وحودها إذ هذه يقال لحا 
مفعولات بها كما هو حدها عند أهل العربية» ولذا قال بعضهم إن السماوات في إحلق الله 
السماوات) مفعول مطلق؛ فإذا لا يقال لما خلقه الله واخترعه شبحانه مفعول إلا على سبيل الحاز لأنه 
يتبادر منه المفعول به إذ هو حقيقة فيه» وهذا المحاز الذي أفاده الإمام صلوات الله عليه من باب 
الاستعارة المصرحة والعلاقة ما بينهما من المشابمة. فلنتدبر لمدارك هذه العبارات الشريفة وموارد هذه 
الكلمات الماديات المنيفة المؤيدة بالتنوير الإلحي والتوفيق الرباني. تمت إملاء المولى العلامة المحتهد/ جحد 
الدين بن محمد بن منصور المويدي أيده الله تعالى وجزاه خيراء عام ۹١۳٠ھ‏ من هامش (أ). 

(۸۲) في (ب): الواحد المنان. 


(85) في (ب): وإن. 


كتاب المسترشد في التوحيد Ecos a‏ 


الال للميخلوقين غير .الله رب العالين؛ لأن الله سبحانه وجل .عن كل شان شان لا يخلق 
إلا ما يشاءء ولا يشاء إلا ما يريد من الأشياء» وكذلك قال الرحمن فيما نزل من الفرقان: 
وو O‏ ما مشاء e‏ لهم الخيرة 4 [القصص: 1 وقال سبحانه: إن الله 
لي اس E‏ ومن هن الله فنا له من کرم إن لله َل ما 
مشماء ء 4 [الحج: +]ء ففي كل ذلك يخبر أنه لن يفعل إلا ما يشاء ولن يشاء إلا ما يريد من 
الأشياءء وكذلك الله تبارك وتعالى. أوّلا ترى أن الفاعل لما لا يريد فجاهل مذموم من 
العبيد» فكيف يقال بذلك ف الله الواحد ادا 1 

ومن الحجة على من قال: إن الإرادة من الله سابقة للمرادء وإما في الله ذي العزة 
والإياد كالعلم والقدرة» وإنه لم يزل يد كما لم يزل قادرا عالماً أن يقال له““: هل 
كان الله في الأبد والقدم خالقا لما أراد أن يخلق إذ م يزل ف قولك مريدا للحلق كما أنه 
لم يزل عالما ما یکون» قادرا على فعل لاء ذا أراد فعله وشاءه؟ فإن قال: نعم؛ فقد 
أثبت الخلق مع الخالق في القدم» فتعالى عن ذلك ذو الجلال والكرم» إذ قد جعل معناه 
ومع غيره من العلم والقدرة سواء» ومى كانا سواء فلم يفترقا في سبب ولا معئ» فكل 
ما نزل بأحد هذه الثلاثة الأشياء من العلم» والقدرة» والإرادة فهو نازل بصاحبيه» وحال 
يمشاكليه» ومحيط .مناظريه» ولا يخلو من جعل المشيئة والإرادة كالعلم والقدرة من أن 
يحمل العلم والقدرة على معي المشية والإراده» أو أن يحمل معن المشية والإرادة على مععئى 
العلم والقدرة» فإن حمل العلم والقدرة على معن الإرادة والمشية والخلق جعلهما مخلوقين 
محدثين بأحق الحق» وإن حمل معن الإرادة والمشية والخلق على معن العلم والقدرة جعل 
الإرادة والمشية والخلق شيعا قدا أزلياء وقي أزلية الإرادة أزلية الخلق» وني ذلك إبطال 
التوحيد» والشرك بالله الواحد الحميد. فقد بطل قول من قال بأحد هذين المعنيين لما بان 
لأهلهما فيهما من الفساد في كلتا الحالتين» وثبت ما قلنا به من أنه لا فرق بين إرادة الله 
ومراده» وأن الإرادة منه هي المراد وأن مراده هو الموجود المدبّر الكائن المخلوق المجعول. 


(85) في (ب): هم. 


كتاب المسترشد ف التوحيد VF Lea‏ 


إذا أراده فقد كونه» وإذا كونه فقد أراده» لاتسبق له حالة حالة في الفعل منه سبحانه 
ر 5 
والإرادة» فسبحان علام الغيوب» ومقلب القلوب» ونسأل الله الواحد الحميد أن ينفعنا ما 
علمناء وأن يمن علينا بإيزاع الشكر فيما امتن به علينا. ) 
وما يحتج به على أهل هذا المقال» المتحيرين في الله الضّلالء أن يقال لهم: خبرونا عن 
إرادة الله سبحانه لخلق السماوات والأرض؟ هل هي إرادته لإبادقما وتبديلهما في يوم 
سواء؟ فقد يلزمكم في أصل قولكم وقياسكم أن تقولوا إن الأرض والسماء قد بادتا 
وبدلتا ساعة ما خلقتا وأوجدتا؛ إذ الله سبحانه قادر على ما يشاءء وإذ مراده نافذ ماض 
أبدا؛ لأنكم تزعمون أن إرادة الله سبحانه لخلقهما وإيجادهما هي إرادته لإبادتهما 
وتبديلهماء وم كانت الإرادة في ذلك واحدة سواء”“؛ فلا شك أن المراد يقع مجتمعا 
معاء لا يسبق بعضه بعضا؛ إذ لم يتقدم من الإرادة شيء شيعاء وإن” "“ قالوا ليست الإرادة 
من الله لخلقهما بإرادته لتبديلهما وإبادهما؛ لأن إرادته نافذة؛ وقدرته ماضية» وقد أراد أن 
يخلقهما فخلقهماء وإذا أراد أن يبدهماأ /بكاظياء؟ إفقد أقروا أن لله إرادة تحدث في كل 
8 5 ل ۰ 7 3 AY‏ ا ع ا عن 1 5 ٤‏ 5 8 
الحالات» وم كانت كذلك لم تكن“ أبدا أزلية» وزال عنها اسم القدم والأولية» وإذا 
ثبت أا حادثة» ثبت أنها محدثة» وإذا ثبت أها محدثة» ثبت أا جعولة مقدرة» وإذا ثبت 
أا مجعولة مقدرة» ثبت أن امخعول المقدر هو المخلوق المدبرء وأن الإرادة ليست غير 
الموحود المفطور المصورء وإذا قد ثبت ذلك فقد ذهب ما يقولون به من الفرق بين إرادة 
الله وفعله» وثبت أن فعله إرادته» وأن إرادته سبحانه فعله» إذا أوحد شيعا فقد أراده» وإذا 
أراده فقد أوجدهء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد حاتم النبيين» وعلى أهل 


(85) قي (ب): سقط لفظ (سوء). 
(85) في (ب): فإن. 


(۸۷) في (ب): تكن. 


كتاب المسترشد في التوحيد مز[ 0000 


7 |الحجة على من فرق بين و الله وفعله فزعم أن إرادة الله سبحانه متقدمة 


لايجاده وصنعه قول الله سبحانه: نما ا اراد شیا ن تقول له كن فيكوة 4 [مس. 
عر تمعن قوله ااا كن قهو ااه له وخيلقه اه لأ اه یکن مه اله رل 
ولا له؛ لأنه لو كان كما يظن الحاهلون أنه يأمره بالكون فيكون» لكان القول من القائل 
متوسطاً بين الفاعل والمفعول» والقول فهو فعل» ولو توسط الفعل من الرحمن» لكان 
مكنافا لفعل الإنسان» بأبين ما يكون من البيان» فقد بطل بحمدالله أن يكون كذللك لا 
ذكرنا واحتججنا به أولا في ذلك. 

ومن الحجة عليهم» وما يبطل ما هو في أيديهم.ء أنه لو كان منه أمر له كما يقولون. 
م يخل من أن يكون يأمره وهو عدم غير موحودء ومخاطبة العدم الزائل المفقود فأحول 
الحال» ومخاطبة العدم من الآدميين فأضل الضلال» فكيف يجوز أن ينسب ذلك إلى الواحد 
ذي الجلال! أو يكون أمره وهو موجود كائن قائم غير مفقود فأمر الكائن القائم الموحود 
بأن يكون عال؛ لأنه قد استغيئ بتجسكله وكين ونتفاعن التكوين في حال من الحال» كما 
لا يحوز أن يؤمر القائم بالقيام» ولا النائم بالمنام» ولا الراكب في حال ركوبه بال ركوب» 
ولا المهرول المدبر بالخبوب**؛ لأنه إذا كان في حال كذلك مستغن عن أن يؤمر بشيء 
من ذلك فقد سقط أن يكون أمر من الله للشيء في حال من الحال» فإذا سقط؛ سقط ما 
يتعلقون به وفيه من زور المقال» وثبت ما قلنا به من إيجاد الله له ذي الجلال. 

فان قال قائل: إن معن قول الله سبحانه للشيء كن فيكون, هو أن يقول للشيء كن 
شيئاً آنحر مثل الصلصال الحماء قال له كن صورة وبشراء فكان كما أمره ربه حقاء ومثل 
النطفة قال لما كوئ علقة» فكانت علقة» ثم أمر العلقة» فكانت مضغةء ثم قال للمضغة 
کون عظاما» فكانت عظاماً ثم كساها لحماً وجسمها بقدرته حسماء فهذه أشياء غير 
ترد ار افيد eG‏ 

قيل له: إن الفروع لا يقاس عليها الأصولء وإنما ترد الفروع إلى ما هي منه من 


(A^)‏ الخب: السرعة. ت من اللسان. 


كتاب المسترشد في التوحيك ................ء ”5 1000000000011 


الأصول» وهذه الأشياء الى دک ت فإعا هي مخلوقات تنتقل من حلق إلى خلق ٤‏ 
الحالات» وكذلك قال فيها ومسمّاها بالخلق» ودعاها رب الأرباب» فيما نزل من محكم 
لكا لا تسيع كيف باکر أنه تیا وم كد ل ی من ss‏ 


2 نماي 


ATE‏ م حلا نطفة في قرار مک ٿم خلت 
َه عة ماله مض اا اة عانا مك المظام” حًا باب عا 


8 حر فتبارك الله حن الخالقي ‏ [للوسوة. ١‏ - 14] ففي ذلك يذكر تبارك وتعالى 
أنه خالق مصور لعبده» منقل له في هذه الأشياء» ولم يذكر فيما احتججت به في هذه 
الآية لفحت E E‏ والخلق من الله فلا اختلاف بيننا وبينكم فيه وَإنما الاحتلاف بيننا 
وبينكم في الأمر الذي أزحتموه عن معن الخلق» ولم تقيسوه عليه طمعاً أن تثبتوا قدم 
الإرادة على الفعل من الله الحميد» فتثبتوا عليه بذلك سبحانه التشبيه» وتدفعوا التوحيد. 
فتشاركوا النصارى في قوطاء وتمازحوا بأموركم أمرهاء ولو أنكم أنصفتم عقولكم. 
وتركتم المكابرة عنكم ثم رددتم متشابه الأمور إلى محكمهاء وما شذ من فرعها إلى أصلها 
ثم نظرتم إلى أمر النطفة مم هي ومم كانت حن تنتهوا إلى ما منه ابتدئت وبانت"“) 
لوحدتم أصل ذلك إن شاء الله من الطينء | اکن فصن الاه ا البقين» وا 
فأصل خلق الشياطين فمن مارج من نار. فإذا رجعتم إلى الأصول الثلاثة المبتدعة المفطورة 
من الريح الحارية المسخرة» وما حلق سبحانه من الماء» وما فطر فوقه من عجيب الهوى» 
ثم حلق من هذه الثلاثة الأشياء جميع ما ذرأ وبرى» لكان حينئذ يصح لكم القياس» ولا 
يقع عليكم إن شاء الالتباس» ويبطل الأمر الذي تقولون به وتذهبون إليه» إذ لا بد أن 
تقروا أن هذه الثلاثة الأشياء حلقت وابتدعت من غير ما أصل مبتدأء وأن الله الأول 
الموحد لأصل كلما يوحد ويرى» فيسقط ما قلتم به في معن القول من الله للشيء أنه أمر 
من الآمر للمأمورء ويثبت القول للموحدين» بأن القول من الله للشيء هو الإيجاد له 
والتكوين والتقدير» والإحراج من العدم إلى الوجود والتصويرء أو د يثبتوا مع الله في الأزلية 


(85) في (ب): وكانت. 


كتاب المسترشد في التو حيد E‏ عا ل عار الوه لالز اا اا E‏ 


والقدم شيعا "» فتعالى عن ذلك العلي الأعلى» ومن قال من المخلوقين بذلك» وقع بحمد 
الله في غيابات امهالك وخخرج من 0 الر من وأكذب ما ذكر الله ف القرانٍ من 
قوله: « الله خاي . شيم وو على کل شئء ء وکیل له له مالي الساوات وَالأَْض والذين 
ابات الله E‏ [الزمر: 3 ويا ان كان شيعا ص واحدء إذا 0 
كان م ريد الأشياء: روات يالل ET‏ رودا 
وإرادتنا. 


تفسبر إرادة الله لأفعال العباد 


فإن قال قائل2'0 من المتكمهين”''2 الضلالء المتعلقين بالشبهات والحال: أليس قد أراد 
الله من الخلق أن يطيعوه» ويعبدوه ولا يعصوه؟ 

قيل له"“: كذلك الله تبارك وتعالى» وف ذلك ما يقول العلي الأعلى SE‏ 
لحن والإنس إلا لیعیدون © [الذاريات: AY J‏ 5 5 التَامنُ اعيدوا 4 الذي 
خلقکم وَالذنَ من قبلکم لمكم تتقون [البقرة: ١؟]‏ فلما أن أمرهم بطاعته علمنا أنه لم 
يخلقهم إلا لاد وذلك فمراده منهم. إذ له أو جدهم. 

فإن قال: ا ما أراد ذو الحلال والسلطان؟ فإنكم إن قلتم إنه قد كان ما أراد 
الرحمن”“ أوجبتم أن يكون الخلق كلهم مطيعين» ونفيتم أن يكون فيهم أحد من 


(۹۰) في (ب): وأشياء. 
(۹۱) ذو مقال. نخ. 
(۹۲) في (ب): المتكلفين. 
(۹۳) في (ب): هم. 
(55) في (ب): ويقول. 
(55) في (ب): الرحيم. 


كاب المسع شل في التو جا م او و e‏ 0100 000100 


العاصين» وإن قلتم إنه لم يكن ما أراد الواحد ذو الحلال» فقد أقررتم بتقديم إرادة الله على 
كل حال. 
قلنا له: إن إرادة الله في فعله» هي حلاف إرادته في فعل غيره» وكلامنا فإغا هو في 

فعل الرمن» لا فيمن خحلق وذرأ من الإنسان» فإرادته فيما جلق“) هو إيجاده له على ما 
تقدم في أول كلامنا من القول فيه وإرادته في أفعال.عباده فإنغا هي إرادة نمي وأمرء لا 
إرادة حتم وجبرء أراد منهم الطاعة غير مكره لحم عليهاء كما أراد أن لا يكون منهم 
المعصية غير حائل بينهم وبينهاء بل بالطوع منهم أراد كوفاء لا بالإكراه لحم والقسر 
عليها والإحبار» فأمرهم وفاهم» وبصرهم وهداهم» ومكنهم من العملين» وهداهم ف 
| ذلك النجدين» ثم قال سبحانه: رمن د بالحسنة فله فل خير منها ومن حاء ية فلا 
ب ری الذين عمو اسنات إلا 3 وا حاون [القصص: ٤‏ م قال جل حلا عن أن 
ر قول أو يناله: فم شاء فلؤي ومن شاء دَليكفز إا 5 للظالمينَ تار أحاط بهم 
سرادة ها © [الكهف: ۲۹] فكانت إرادته قي أفعالهم الأمر لهم بالمرضي من أعمالمي فنفذت 
إرادته في الأمر لهم كما أراد» ولو أراد أن جره" لجبرهم» ولوجبرهم على صنعهم 
وفعالحم لكان العامل لما يعملونه دوفهم من أعمالهمء ولو كان العامل لما يعملونه دومُم 
لكان الآمر لنفسه دوم هما فعلوه» ولكان هو المشرك بنفسه لا همء ولكان العابد 
لأصنامهم دومم» لو كان على ما يقولون» إذ هو الصانع لكل ما صنعواء والممضي د 
لكل ما أمضواء ولكانوا هم من كل مذموم أبرياء» وفي حكم الحق مطيعين أتقياء» وعند 
الله للثواب مستاهلين سعداءء إذ هم فيما صرفهم رهم متصرفون» وفي قضائه ومشيته 
ل ل ن الرحيم» عمًا يقول'2 فيه حزب الشيطان الرحيم. ٠‏ 


(15) في (ب): يخلق. 
(۷) في (ب) زيادة: على طاعته. 


(۹۸) في (ب): في: يقولون. 


١1١1 aan EEE EEE EE EE ....... كتاب المسترشد في التوحيد‎ 


إرادة الله لإخباره 


فإن قال قائل: قد فهمنا ما احتججتم به في الفرق بين إرادة الله في فعله وإرادة الله 
فيما سوى ذلك من فعل غيره» فما عندكم فيما قصه الله وذكره وأخبر به من أخبار 
الآخرة» وقيام الساعة» فهل أراد تبارك وتعالى أن تقوم القيامة» ويكون الثواب» ويقع 
بأهله العقاب؟ فقد نحده قد أحيرنا بذلك كله» فهل أراده كما أراد الإخبار به؟ 

فقولنا: إن شاء الله لمن سأل عن ذلكء إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخبر ما احير به 
ويذكر ما ذكرء فكان ما أرادء وكانت إرادته في ذلك هي المراد» من الإخبار نفسهء فأما 
أن يكون أراد أن تقوم القيامة ويقع الجزاء عند ما أخبر به من خبرهما فلم يرد ذلك» ولو 
كان مراده فيه كذلكء لكان أول الخلق قد واقع وعاين القيامة والجزاء» وكان قد انقطع 
النسل والنماءء وحل بالأولين دون الآخرين ما يتقى» ولكنه سبحانه أخبر عما سيكون 
من فعله» وهو سبحانه بغير شك يريد أن يقيمها في وقت ما شاءء والوقت فهو في علمه 
معلوم مسمى» فإذا أراد إقامتها قامت» وإذا شاء أن يجليها تحلتء و م يشاء سبحانه أن 
ل في وقتها الذي إليه أجلها کما قال سبحانه: نالوك عن السّاعة ت أا 

مرْسَاهًا قل نا علا عند ري لا لي لوقه إلا هو قلت في السّمَاوَات والأَْض لا 
5 إلا نة > [الأعراف: ۸۷ ]٠‏ إلى آحر الآية» فهو سبحانه يريد أن يقيمها لوقتهاء ول 
يرد تجا د درف جا جد فى مدقا وبين يريد وأراد في اللغة واللسانء فرق عند 
جميع أهل اللغة العربية والبيان» لأن معن يريد فهو سيفعل لا أنه قد فعل» ومع أراد 
فهو أمضى وفعل لا سيفعل» وبين الفعل المستقبل والفعل الماضي فرق في جميع المعاني من 
القول والإعراب» وغير ذلك من غوامض الأسباب» يعرفه ويعلمه ويقف عليه ذووة 
للیاب ولیس من قبل له آنه يريد أن يقعل کنا وكذا في دكب کمن قبل له نه قد فمل 


ما به أقدم وعليه احترى» والحكم عليه من الله ومن رسوله ومن الأئمة المادين بالقطع 


كتاب المسترشد في التوحيد ا م ل ل 


والصلب» والقتل والضرب» والحبس والتنكيل» فلا يقع على من يريد عمل ما جعل!*") 
فيه ' ذلك ولح يفعلهء وإِنما يقع ذلك ويجب على من دحل فيه واكتسبه وفعله» وف 
أقل من ذلك نور وبرهان» وفرق بين أراد ويريد وفصل وتبیان"' ''» عند كل ذي علم 
وجج وبضيزه ويفين وای 

والحمد ل أو لآ وار وصلى الله على تحمد الني المصطفى. وعلى من طاب من عترته 
وزكى. 


باب تفسير معنى الأعلى 

الأعلى هو: العظيم المستعلي على الأشياء بقدرته» القاهر الذي لا يرام لعزته وعظمته. 
الواحد البائن عن مشايهة شيء من حلقه» وكذلك معئ: (تعالى علوا کی لا يتوهم 
الجاهلون أنه مستعل فوق شيء عال» يحيط به ذلك الشيء ويحويه ويحدق به» تعالى عن 
ذلك وحاشاه» وكيف يكون كذلكء أو يجوز فيه القول بذلك» وهو بكل مكان كما قال 
سبحانه في واضح الفرقان: ا کون من توي لال إلا جو راهم ولا تة إلا ُو 

اديه ولا أذنى من ذللت ولا کل إلا ر 1 مَعَهُمْ أ ما كانوا ثم بم دما ما عملوا يوم القيَامَة 
ِن الل مكل : شَيء عليم 4 [لادلة: «[v‏ تر الضالون» ويضلة يه المشيهون 
لبطل ما قال فا الترا نس انول وعر يكل عكان 


باب نفسبر معنى الكبير ومخرج ذلك في اللطيف الخبير 


معنى الكبير فهو: الباين عن مشايمة المخلوقات» القديم الأزلي الذي لا تنقصه 


(59) قي (ب): يجعل. 
)٠٠٠١(‏ أي عمل ما جعل عليه من العقاب. 
)٠١١(‏ قي (ب): وبيان. 


كتاب المسترشد في التوحيد ا س n‏ ا 0 00 


الساعات الأوّل الذي لا تراه العيون ولاتعروه السنات» ولا تستتر منه غوامض أسرار 
القلوب المحجوبات» ولا تحيط به الأقطار ولا تشتبه عليه اللغات» الذي هو من تخوم 
الأرضين كهو من أعالي السماوات» وكذلك القول في معن قوله (الجليل)» فتبارك من لا 
له غيره ولا شيء يشبهه» المصور لكل صورة من خلقه» المقدر الذي لا يكون فعل 
كفعله. 


باب تفسير معنى: إن الله بكل مكان 

إن سأل سائل مسترشد أو متعنت» فقال: ما معن قولكم إن الله بكل مكان؟ تبارك 
ذو المن والاحسان. 

قلنا له: معن قولنا ذلك في ربناء إنما نريد أنه هو الشاهد لنا غير الغايب عناء لا يغيب 
عن الأشياءء ولا يغيب عنه شيء قرب أو نای» وهو الله الواحد الجليل الأعلى» لأن من 
غاب عن الأشياء كان في عزلة منهاء والعزلة فموجده للحد والتحديد” ''©» ومن غابت 
عنه المعلومات» كان من أمرها في أجهل #الاؤالات» وكانت عنه عازبة غايبة» والله 
سبحانه فلا تخفى عليه خافية» سرا كانت ولا علانية» فعلى ذلك يخرج قولنا إن الله بكل 
مكان» نريد أنه العالم الشاهد لكل شأن. 


باب تفسبر معنى: أين الله 

إن سأل سائل: فقال أين الله؟ قيل له: مسئلتك تحتمل وجهين» وتنصرف في اللغة على 
معنيين» أحدهما: أن تكون" '“ تريد أين الله حال» وهذا فباطل فاسد من المقال» متعال 
عنه ذو القوة والعزة والجلالء لأن ذلك يوحب التحديد» ومى وقع التحديد وقع 


(۰۲ 0 لأن المعتزل لا بد أن يكون معتزلاً في مکان» ومن كان في مكان كان له حدود. 


)0٠١“(‏ في نخ من هامش (أ): (تكون) وف الأصل: (تكن). 


كتاب المسترشد ف التوحيد .. “5ش وعد عع مو وغ ع عاد ع لام عع بعد عه يت ووو E‏ 


التبعييض». ومى وقع التبعيض وقع التشبيه» فإذا وقع التشبيه» زالت الربوبيّة بلا شك عن 
ذلك الشيء المبعض الحدد الحرا؛ لأن الخالق على حلاف المخلوقين» ومن وصف بصفة 
المربوبين فقد أزيل عنه أن يكون جاعلا وصح أنه من المخلوقين» وبطلت وبعدت منه 
الوحدانية» وزالت من صفاته بغير ما لبس الأزليةء والله حل جلاله عن أن يحويه قول أو 
يناله» فهو الواحد الأزلي» والخالق اخحدث الباري» الذي ليس له ضد ولا شبيه ولا مثل ولا 
عديل» وهو الله الواحد الفرد الصمد الحليل. ظ 

وإن كنت تريد بقولك أين الرحمن؟ تقول: أين هو مدبر فاعل لكل شأن؟ فهو كما 
ذكر عن نفسه بكل مکان مدبر فاعل» يفعل في كل يوم ما يريد ميت ويحيي» ويخلق 
ويرزق» وهو الواحد الحميدء العالم لا يخفى عليه مختف. بل علمه به كعلمه بالظاهر 
المتجلي» فهو سبحانه كذلك» وهذا جوابناء وقولنا لمن سأل عن ذلكء لا ما يذهب إليه 
المشبهون لريجم» المتكمهون” ' في بحور ضلالهم» والعابدون لغير إلههمء إذ هم يعبدون 
الذي هم ونه ويصفون وينعتون» ويحددون ويبعضون والله الخالق الباري» فخحلاف 
ما يصفون» فلذلك قلنا إِهُم غيره يعبدون» فالجاهلون يعبدون صورة وجسماء والله فهو 
حسم المصور لكل جحسم» ومصور المصوّر فخلاف المصوّرء لأن المصوّر فاعل» والمصوّر 
مفعول به» والفاعل فليس بالمفعول» لأن الفاعل قبل مفعوله. فقد بان أن المشبهين يعبدون 
ايعان يلد كر E‏ لجار فيد ( لجاب el‏ 
لله الواحد القدير. 


)٠١5(‏ قال في القاموس: والمكمه العينين ك (معظم): من لم تنفتح عيناه» والكامه من يركب رأسه» 
ولا يدري أين يتو جه كالمتكمه منه باللفظ» وأيضا منه الكمه: محركة العمى يولد به الإنسان منه.اه من 


هامش (أ). 


كتاب المسترشد في التوحيد “232116 و Sanse‏ 


باب تفسير معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 

القدوس فهو: المستحق من خلقه للتقديس» والتقديس فهو التنزيه والتعظيم» 
وكذلك ربنا الواحد الكرع. 

والسّلام فهو: السالم من الآفات الي تحل بغيره» النازلات بالخلائق الحالة بهم اللحاجمة 
ان و 

والمؤمن فهو: اومن لأوليائه من أليم عذابه» الصارف عنهم ما يوقع بأعدائه من 
عمابه. 

والمهيمن فهو: المتقدس الحاكم» الشاهد على خلقه بحكمه العادل. 

والعزيز فهو: الغالب الجليل» الممتنع المتعالي عن التشبيه والتمثيل» المتعزز فلا يرام» 
العظيم الحليل فلا يضام» المعز لأوليائه» المذل لأعدائه. ؤ 

والجبار فهو: المالك القاهرء الذي ما جبر من الأشياء كلها انحبر» فكان على ا 
وصوره من الأجسامء فتبارك الله ذو الحلال والإنعام» الذي جيل الأشياء وجبرها على ما 
شاء من تصوير خلقهاء وتركيب أجسامها وأبعاضهاء وتقدير ألوانها وأماكنهاء وتغيير 
طعم مأكولهاء واحتلافهاء فجبر السماوات على ما أراد من الارتفاع» وجبر وجبل 
الأرضين على ما أراد من الاندحاء والاتضاع» وجبر ما بينهما على ما يشاء من التصويرء 
والخلق والتقدير» والتركيب» وجبل وحبر العباد على ما شاء من تصويرهم» وخلق ما 
حار يس لس ل ل يل e‏ ع 
القوة ة ضعفاً وشيبةء كما قال الله سبحانه: اله الذي خلفك نر صعْفٍ ثم عل من عد 
ضف ق ثم جل من بد قو ضعا وشيب ب نت اء وو يمال [الروم: 4ه]» 
وكذلك جبلهم على ما شَاء من خلق أجسامهم» فجعل منهم الطويل والقصي > وجعل 
منهم النبيل في حسمه والحقير» وكلهم يريد الأفضل من الأمورء فكانوا كما شاء أن 
جعلهم» وحعل فعله فيهم وف غيرهم آية هم كما قال سبحانه: طون آاته خان 
السّماوات وَالأَْضٍ واختلف السكتكم وأ تک إن في ذلك لات للعالمينَ ) [لررم: ۲۲]ء 


سر ص مر 


فكان تر کیب حلقهي» > كما اراد مَنّ تصويرهمء لا احتلافٌ في ذلك ولا تفاوت» كما قال 
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سبحانه: طلم ری ي 0 الرحْمَنٍ من تفوت ی لمر هَل ری و فطور : ١‏ ۾ ازجع 
ابص كين بقلب إك الم ا وهو سير [اللك: *]ء فالحمد لله الذي بل العباد 
وجبرهم على ما يشاء من تركيب خلقهې > محبويهم من ذلك وغير بوهم ولم يجبرهم 
على شيء من أفعالهم صغيرها ولا كبيرهاء دقيقها ولا جليلهاء بل أمرهم وفاهمى 
وبصرهم غيهم وهداهم» ثم بعث إليهم النبيين فأمروهم بطاعة رب العالمين» وحذروهم أن 
يكونوا له من الغاضين» ولق المطيعيق راا وللعاصين نكالاً وعقاباء نم م يحل بين أحد 
وبين طاعته» ولم يجبر أحدا على معصيته» بل أمر عباده حيرا وشاهم سبحانه تحذيراء تم 
5 ذو الن والعزة والحلال» من بعد إكمال الحجة عليهم في كل حال: و فمن شاء 
من شاء یکر إا ا للظالمين 1 ر حاط بهم سرادت وان تسيو تغاثوا مء 
ا مس الشراب و سَاءت مُرتفقا 4 [لكهن. 5 وقال تعالى: 2 5 06 
مثقال ذرة خير بره ومن ممل مثقال ذرة شر ره 4 [الزلرلة: ۸-۷]» فتبارك المتقدس عن حلق 
أفعالهم» المتعالي عن جبرهم على شي علي اغا مما للعدل في كل أفعالهء الصادق في كل 
مقاله» البري من شبه الحعولات» المتعالي عن درك الغفلة والسنات 

والمتكبر فهو: العظيم الخبير» الذي لا يشبهه في القدرة والعظمة كبير. ٠‏ 

را لازن می جزؤي می تنالب لامرك بمن (ذم وجو نا 

متلوه اكلام في جز لی 


كتاب المسترشد في التوحيد نمه عه لع يرع وا عا VF Venema‏ 


كتاب المسترشد في التوحيد 
الجزء الثاني 


م ن کم 
شرام رب (لعالين, رصل (للي بعلم ا رز رمم ما 


باب تفسير قول الله سبحانه « وحَدرَكم الله َة 4 ومعنى مخرج النفس في الله 
في اللغة | 

قال ييى بن الحسين صلوات الله عليه: إن سأل عن النفس سائل فقال: ما معناها 
عندكم في الله تبارك وتعالى» وعلى ما الج فيها لمسيركم؟ فقد جد الله تعالى يقولء لنم 
موسى صلى الله عليه: [واصطتعتك سي ) [له: ١ء]»‏ ويقول: #و َحَذركم الله 
عرد ۸[. 

قلنا له: أيها القائل المتحير في أمره السائلء إن الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه» 
لم يرد النفس الي تتوهم» وإياها تقصد حين تتكلم» من الأنفس المتنفسة بالروح» المحتاحة 
إلى الراحة والروح» المستكنة في الأجوافء الحايلة في كل الأعطاف» وكيف يكون 
ذلك؟! ل ل ل ال ل 
عز وجل؟! « ولوك عن ٠‏ الروح وح فل اروخ و مر ري وما وتم و إلا 
قلیلگ ‏ [الاسراء e‏ حالقی» وإحداث فاعلي و ولو كان 
على ما يتوهمه المشبهون» ويقول فيه المبطلون» من أنُا نفس في شيء. إذا لقيل إنُما اثنان» 
إذ النفس والشيء شيئان» ولو كانت نفساً مستجنة في شيء» لكانت النفس خلافا لذلك 
الشيء» وللزم ذلك الشيء العدد والتحديد والتحرك والتحرف» والانحدار والتصعيد» 


Do e a E ......... كتاب المسترشد في التوحيك‎ 


فتبارك من ليس كذلك» ولا على شيء من ذلك» بل هو الله الواحد الأحدء المتقدس 
الصمد الذي ليس له شبه ولا مثيل» ولا ضد ولا عديل. 
فأما ا سبحانه: سه أتفسي © [طه: ]٤١‏ فإنما أراد بذلك اصطنعتك لي» 
وقربتك بحب مئ» وكذلك قوله: ویحذرک الله ه14 [آل.عمران: ؟] يريد يحذركم 
عقابه لتخافوه» ويي كل أموركم تنقوه» وتي سراي ركم تراقبوه» والقرآن فإنما نزل على 
العرب بلغتهم» وخاطبهم الله فيه بكلامهم» والنفس تدخلها العرب في كلامها صلة لجميع 
ما تأي به من مقالهاء وقد تزيد غير ذلك في خاطبتهاء وما تسطره من أ خبارهاء مثل (ما)» 
و(لا)» وغير ذلك هما ليس له عندها معێ» غير أنها تحسن به كلامهاء وتصل به قيلها 
وقاها» من ذلك قول الرحل لصاحبه: (أتيتك بنفسي)» و(أتيتي بنفسك)» وإنما يريد: 
اتی انت دون غيرك» وتقول العرب: (ما منعك ألا تأتيي)» تريد: ما منعك أن تأتيئى؛ 
فأدخلت (لا) صلة لكلامهاء وأثبتتها كذلك في كتاماء ون ذلك ما يقول الرحمن الرحيب 
فيما نزل علي نيه من الفرقان العظيم» > من قول موسى عليه السلام «لونا هارون ما متعك 
إذ ا ألا تبن أَفعَصّيْت نص ت أَمْري 4 [له: 5] فإنما أراد صلى الله عليه: أن تتبعيٰ» 
دسل (لا) صلة في ک0 ومثل هذا كثير». فيما نل ذو الال والإكرام» من ذلك 2 
نه طفبنا رَحْمَة من الله لنت e‏ واو کیت ر فظا غليظ القاب ام 
1b‏ عر a e‏ فبا میم ميناقهم لعنَاهُم 14 [المائدة: 17[ يد 
سبحانه وَعُظَّم عن كل شأن شأنه: فبرحمة من الله لنت لهمي وأراد: فبنقضهم ميثاقهم: 
فأتى فيهما ب(ما) صله بغير سبب ولا مععى» وكذلك وني مثل ذلك ما يقول الشاعر: 


بيوم جدود ما فضحتم أباكم وسالتم والخيل تدمى شكيمها 


فقال: اا وإنما أراد: فضحتم أباكم. فأتى برما) صلة لغير معيئ. 
وقال الله ذو الجبروت رای کی ی ب ع و تلم 


في تنسي ولا غلم م في ننسات إتت نت عا الوب إنادة ١‏ يعني صلی الله عليه 


تعلم غيب أمري وعلانیق وسري» ولا أعلم ما غاب من اا ا 
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الله رب الأرباب» ومسبب ما يشاء من الأسباب. بل كيف يزعم المشبهون» ويقول على 
الله المبطلون» إن الله حسم وصورة» وأن فيما ذكروا من الصورة له نفساً تحول فيه من 
مكان إلى مكان!! وقد يسمعون ويرون ما يقول الرحمن الرحيم» فيما نزل على نبيئه من 
الوحي الكريم» حين يقول حل جلاله» عن أن يحويه قول أو يناله: كل نفس ذائقة 
المت 6 [الأناء هم] فماذا يقولون لو كانت نفساً كما يزعمون تعالى عن ذلك الرحنء 
وتقدس ذو العرش والبرهان» أتموت وتفوت» أم لا تموت ولا تفوت؛ فإن قالوا تموت 
كفرواء ومن الإسلام خرجواء وعند أنفسهم فضلاً عن غيرهم من أضدادهم ومناظريهم 
افقتضحواء وإن قالوا: لا تموت ولاتفوت» قيل هم: من أين قلتم ذلك» وكان عندكم 
كذلك» وقد تسمعون” ' ما حتم به الرحمن» على كل نفس في القرآن» ولم يستثن لي 
ذلك نفساً له ولا لغيره» كما استئينٍ في غير ذلك من قوله: وکل شيء حال إلا 
وهه 4 [القصص: ٨۸‏ وقوله: وکل من عليه فان وی وجه ريك ذو الجلال 
والإكرام 4 [الرحمن: ]٠١‏ واستثئى عند هلاك الأشياء أنه البأقى الوارث لكل الأحياء» واستثى 
عند الزوال والفناء وحهه ذو الجلال والبقاء ‏ والوجه من الرحمن» فليس غيره تعالى ذو 
العزة والسلطان» ووجهه في اللغة والبيان فهو ذاته بأبين البيان» فذاته وجهه. ووجهه 
سبحانه ذاته» ليس بذي تحديد ولا أعضاءء وهو الله الواحد العلي الأعلى ‏ ولم يستثن 
عند هلاك الأنفس وموقًا نفساً لخالقها ومدبرها ومشيئها؛ أفأنتم في قولكم أعلم بالله منه 
بذاته» إذ قد نسبتموه إلى غير ما نسب إليه نفسه من صفاته؟! ولو كان كما تقولون» 
وإليه في قولكم تذهبون» إذا لاستثئى نفسه من الأنفس الي توت وتفئ» كما استثى بقاه 
من الأشياء الى تزول وتبلى» تعال الله عن ذلك الر حمن د ا ا 
فمن أين قلتم ما له نفس في صورة تبقى» دون الأنفس الي حتم عليها بالفناء؟ أوحدونا 
بذلك حجة وتبياناً واشرعوا لنا فيه قولاً وبرهاناء في الكتاب والتنسزيل» والسنة والتأويل؛ 
فلا تحدون ولله الحمد حجة ولا قولاًء ولا تستطيعون إلى إثبات باطل سبيلاء وكيف 


)١0(‏ ي رب حع 
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يكونٍ ذلك» أو تقدرون على شيء من ذلك والله ذو الطول فيما نزل من الفرقان يقول: 
بل تقذ بلح على الباطل يدغ فإذا هو اهو وا الیل سن تصفون 6 [الأناء 1۸[ 
فإن ادر كانوا من قولحم قول E‏ ات كابروا وجحدوا 
وتمردوا وعتول كانوا عند جميع الخلق مفتضحين» وبضد الحق متعلقين» والحمد لله 
العالمين وسلام على المرسلين. 


باب تفسير قول الله سبحانه : وی وجه رمك ذو الجلال وکرم © الرحمن. ف 
والرد على من قال أن لله وجهاً وأنه صورة 2 27 

يقال لأهل الجهالة والضلالء فيما يقولون به في الله ذي الجلال» ويصفونه به من 
الكذب وانحال» وينسبون إليه من فاسد المقال» ماذا تقولون في قول الله ربكم وما 
تعتقدون ‏ إذ أنتم في قولكم تزعمون أن لربكيم وحها كالوجوه الي تعقلون» وأنه ذو 
أبعاض فيما تصفون ‏ (إذ یقول) ©: «وكل شی ء۶ مالك لا َه له لحك وإليه 


ر سر 
ص02 2ر بم 


ترحعون # [القصص: ۸۸]. 

أفتقولون: إنما سوى وجهه من سائر أعضائه الي تذكرون يبقى معه أم يفن دونه؟ 

فان قالوا: تبقى معه. 

قيل: وكيف يكون ذلك كذلك؟ ولم يذكر البقاء لشيء من ذلك» فلقد قلتم بخلاف 
قول العلي الأعلى؛ إذ لم يحكم لغير الوجه بالبقاء» وأنتم تقولون إنه يبقى مع الوجحه غيره 
من الأعضاء فلقد بقي مع الوحه إذا شيء وأشياء!! 

وإن قالوا: لا يبقى مع الوجه غيره من الأعضاء. 

قيل هم: فقد دحل على الله سبحانه في قولكم الزوال والفناء» والاحاق والذهاب» 
والحلاك والبلاء» إذ بعضه في قولكم بموت» ويزول ويتغير ويفوت» فلقد أدحلتم على 


)٠١5(‏ زيادة من (ب). 
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حالقكم الصفات الناقصات الزائلات» وأزحتم عنه ما وصف به نفسه من البقاء في كل 
الحالات» فلا بحدون آل هذين المعنيين الحالين الباطلين في الله المخالفين» اللذين 
تكونون بانتحال أحدهما بالله كافرين» وف دينه فاحرين» ولجميع أهل الإسلام مخالفين, 
ومن الإبمان والحق خارجين» أو ترجعوا إلى قول الحقين» وتتابعوا في مقالتهم الموحدين, 
فتقولوا كما يقولون: إن معي الوجه يي الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه هو الله 
وإنه ليس بذي أعضاءء ولا أبعاض ولا أجزاء» وذلك فمعروف ف العربية» يعرفه كل من 
فارق لسان الأعجمية» من ذلك ما تقول العرب: (هذا وجه بي فلان)» تريد أنه المنظور 
إليه منهم في كل شأن» وأنه رحلهم وسيدهم» والقائم في كل أمر دومُم» وتقول العرب: 
(هذا وجه المتاع)» تريد بذلك أنه أفضل ما يبتاع» وتقول: (هذا وجه الرأي)» أي حضه 
وصدقه» وصوابه في كل أمر وحقه» لا أن له وجهاً كما يعرف من الوجوه المخلوقة في 
البشرء ا مجعولة المقدرة الم ركبة المصورة» وق ذلك وما كان كذلك ما يقول الشاعر: 

وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه ‏ وينجو يإذن الله من حيث يحذر 

فقال: من وجه أمنه؛ وليس للأمن وجه ولا صورة» وإنما أراد أنه يعطب من الوجوه 
المأمونة عنده الحمودة. 

وقال آأخخر: 

فأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالاً 

وأسلمت وجهي لن أسلمت له اللمزن تحمل عدبا زلا 

وقال أخخر: 

أضحت وجوههم شتى وكلهم يرى لوجهته فضلاً على الملل 

فقال: أسلمت وجهي» وا أراف:” اسلمت ديئ» فاستسلمت وقصدت خالقي بكل 
عملي» لا أنه أسلم وجهه دون قلبه» ولا قلبه دون عمله» ولا عمله دون نفسه وقوله. 

ا ا يعن ا د عضن ىق 0 
يقول الشاعر: 


وقال آخر: 

إذا معقل راح البقيع وهجرًا ‏ أعوذ بوجه الله من شر معقل 
وما يحتج به أهل اللغةء وعا قالت في ذلك» ما يقول العلي الأعلى» .نما ين فيه أن 
رجهه هو لا بعضه ما يقول: «ومًا اتيم تن ركاة ترون وه الله فأوتاك هم 

المُضعفُونَ 4 [لروم: ٩‏ فقال: تريدون وجه الله» وإنما اراد سبحانه: تريدون الله ˆ 
ومن ذلك ما حكى رب العالمين عن خير حلقه أجمعين محمد وأهل بيته الطبيين فيما 
كان من إطعامهم لمن ذكر الله من الأسير, والعيمه والمسكين». خن يقول: «إنما منک 
لوه الله لا نري منکیم جتواء ولا شکور 4 الإساد. ٩‏ فقال سبحانه: نطعمكم لوجه الله 
ذي العزة والسلطانء وإنما أرادوا لك ار راجا لزي الرحمن. وقال سبحانه فيما نزل 
من الفرقان: وکل وة هو مها فا 3¥ سبوا الخيرات أبن يا أت كال ينين 

إن الله على کل شيءَ )> قدي [لبقرة: 03 n‏ وکل وة أي: 
مونم وقبلة, ولم يرد بذلك من القول والخبر» أنه وجه مصور في صورة من E‏ ا 
على م من ألم وهه لله وهو مُحْسنن © [ابترة. 0٠١‏ الآية» فقال: هومن اسلم وجهة ي 
أراد بذلك سبحانه من سلح تفسه لريف واستسلم له اق جميع مور وأنخلص له انه 
دينه. وقال حل حلاله عن أن يحويه قول أو يناله: فاقم ويك للدين اليم 4 [لروم: [sr‏ 
فأمره بإقامة وجهه للدين والإحلاص في ذلك لرب العالمين» وم يرد الوه دون القلب 
وسائر الأبعاض والأعضاء وإما أراد بذلك العلى الأعلى: أقم نفسك لخالقك وربك؛ 
وتأويل: اتم وا فهر قم بالدين بكليتك لمصورك وجاعلك. ويي ذلك ما يقول 
الله سبحانه: ا من آهل الکتاب منوا الذي أنزل على الذي آمكُوا وة اهار 
وأكفروا آخره ل ا جو ال عر ۲ فلم يرد 'سبحانه فيما ذكر عنهم أن اهار 
وجهاء كما يعقل من ووه ذوات التصاوير» الي أمر بغسلها عند الوضوءء فتقدس عن 
ذلك العلي الكبير. وقال عز وحل: ذلك 5 أن ا الشّهادة على وها » يريد 
قتها وصدقها لا أن لما ا عند جميع الخلق» غير ما قلنا به من الحقيقة 
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والصدق. ا 
ومن الحجة في ذلك والبيان» ما يقول الله ذو الحلال والسلطان: ١‏ فَأَما تولوا قىم 
حه الله [البقرة: ]١١8‏ ولو كان كما يصف المشبهونء» ويقول به في الله الجاهلون» إنه 
2 يعرف من وجوه المخلوقين» تعالى وتقدس عن ذلك رب العالمين» إذا لما كان 
في كل التواحي والأقطار» فتعالى عن ذلك العلي الواحد الما إن التوسة بريه را 
وغرباء ويمناً وشاماء فلا يكون أبدا وجه 5 وجوها. كما لا تكون الوجوه الكثيرة 


وحهاء وإنما أراد بقوله: ورين الى ار ار ل E‏ الذي هر 


باب تفسير" قول القائل (واحد) ومخارجه في اللسان وما ينفى من ذلك عن 
الرحمن عر وجل 

إن سأل سائل ذو ارتياب» عن الله رب الأرباب» فقال المشبه الحاحد: ما معن قولكم 
إن9 ' '؟ الله واحد؟ 
قلنا: إن الواحد يخرج على معان كثيرة» غير معن ولا معنيين» فمنها الواحد في 
الجماعة والإثنين» ومنها النظير من نظيره» والشبه في الرؤية من شبيهه» ومنها الحزء من 
الأحزاءء والعضو الواحد من الأعضاء المتباينة والمؤتلفة» وا مجتمعة والمختلفة» الى بالتثامها 
يكمل الواحد المصورء وباختلافها ينقص الحعول المقدر» مثل أبعاض الإنسان المختلفة 
امجتمعة في كل شأن» الى بكمالها يكمل تصويره ويتم» وبنقصاها يزول عنه اسم التمام 


قلنا 


)٠١ 7‏ قي (ب): أن. 
)١١8(‏ في (ب): باب تفسير معێ. 


)١۰۹(‏ زيادة من ب) 
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ويعدم» فهذه أعضاء ذات أعداد, يمن يكمل الواحد ذو الأنداد. 

- ومن ذلك فالشيء المنقلب من الحالة إلى الحالة» مثل الإنسان ولق الله له من السلالة 
الت خلقها وقدرها من طينء وجعله إياه نطفة في قرار مكينء ثم خلق النطفة علقة» ثم 
اف و د 0 ستيار لج ري المت لضام جزم اغوي فتم 
بقدرته ي الحالات حسما رياه كامل الأدوات وذلك قوله جل ججحلاله عن أن يحويه 


r20 7 


قول أو يناله: *: وقد حلفا اسان من سلالة من طبن م لاء طفة في قرار كين ن 


رر ر عر رر مرم مم 


خَلَنا تا المطفة علتة فلتت العلة مضغة ملفا المضَعَة عظاما فکسونا العظام لما 44( ثم 
شان خلما أحَر سارك الله أ : حسّن الخالقينَ # [الومنون: ؟١-5١].‏ والخلق الآخر فقد يحتمل 
أن يكون ما جعل فيه من بعد أن كساه لحما من العروق والعصبء والمفاصل 
والقصب” '' '» وما فطر من عجيب خلق الرأس» الذي جعله سواء في جميع الناس» فجعله 
مدا راا للبدق: كله وار ف ااج اوه رتا فخلقه فط و فيه طرقاء 
لما فيه من الأدوات» فكلهن فيه سالكات جاريات متشعبات» ولخالقهن بالقدرة شاهدات» 
وبلطيف تدبيره فيهن ناطقات» ثم ركب فيه العينين وحجر فيه المحجرين» وحعل في 
امحجرين الغارين» وصور في الغارين المقلتين» وحلق في المقلتين الناظرين وجعل الحيط 
ااا ے لتكامل التحنيق عر عاق کے اغ من مدقمات الیب 
ومتكاثفات اسوداد الغرابيب» صافيي الأنطاق» ناصعى الأطباق» جعلهما حل جلاله» عن 
أن يحويه قول أو يناله شحمتين» احتص أوساطهما بالسوادء وجعله آلة للنظر فى القرب 
والإبعاد» ولغير ذلك من الانحدار والاصعاد» ثم جعلهما حصيني الاطباق» حديدن 
الآماق”'''؟ للإدارة والإطراق» وتقلب المقلة في الحملاق'"2. وغشاههما بأرواق9١0)‏ 


)٠١١(‏ الأمعاء. نخ من هامش (أ). 
)١١١(‏ قال في القاموس: الإنسان: المثال الذي يرى في سواد العين جمعه أناسي. اه منه باللفظ من 
هامش (أ). 


(؟١١)‏ الآماق: جمع مأق العين وهو طرفها مما يلي الأنف. اه من القاموس 
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الأحفان» بالرأفة منه سبحانه والإحسان» والعائدة بالفضل على الإنسان» ليلتعم عند 
المجوع مطابقهماء وتطمئن لذلك علايقهماء وتريح من الحركة مدامعهماء ليقوى 
نظرهماء ويثقب بصرهماء ولو كان مكان سواد إطباقهما ناصعا ببياض نطاقهماء لقصرتا 
عن بلوغ مناظرهماء ولعجزتا عن تحديد أبصارهماء ولكثر إغماضهماء ولقل إعاضهما. ثم 
حجب عنهما سبحانه بأجحفاهما الأذى» وأماط عنهما بأشعارهما القذاء فلما أحكمهما 
بالتقدير» وأتقنهما بالتدبير» غشاهما بالحاحبين» وأظل بالحاحبين ما استجن من العينين؛ 
لعلمه سبحانه بضرورة الناظرين إلى ما ركب من الحاجبين. ثم جعل فيهما من بعد إتقان 
تدبيرهما شعراً مسوداً ظاهراً عليهماء ليزيد سواده في قوة نظرهما عند استقبالهما لبعد 
اعتمادهماء ولو لم يكونا بزينة الشعر مخصوصتين» وكانتا ما زينتا به حظوظتين» لنقص من 
العينين نظرهماء ولتضوع لي أرحائهما ا ل ل 
ثم مثل بينهما خالقهما أنفا مسترو ح| ”لأ شامكت] موقوفا لرجعه واحتباسه» فأقام. رسم 
حده» وأحسن التصوير في قده» وجعله هواء معتدلاً سواءء ولو لا ما دبر فیه» وركبه من 
الإحكام عليه لم يؤد بلطيف اعتباره» ودقيق اخحتياره المحسوس إلى قراره» ولعجز عن بلوغ 
مدى الاسترواح» ومستقر غاية الأرواح» فجعل سبحانه من أصليته ناشرا» وجعل في 
سوائه حاجزاًء لتوقيف رجع الأنفاس» بين العجلة والاحتباس» قسمه بحكمته» لتكامل 
ثم شق نحت وتر ل ل ل ا سا كي فنا 
ولفظه» بين طبقتين حلقهما لحفظه. دجنل يه وأحرى فيه عروقا 55 ولو جعله 
عضا فاساء أو فطره عظما يخاي لكان ذلك من الرجة ماتا .وعن اران 
بالح ر كات قاطعاًء فسبحان من جعله معبراً عن ضمائر الصدور» ومترجماً لكل ما ميزه 
العقول من الأمور» وركب فيه استطاعة لفظه» وحصه بالوافر من حظه» وأحرى فيه 





)١١59‏ الحملاق: باطن الجفن. تمت 


)١١5(‏ أرواق العين: جوانبها. اه من القاموس. 
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عذوبة ريقه» 00 بين مختلف ذوقه. 

ثم علق على أقاصيه عقد فماته؛ لتعرف ها لذيذ شهواته» نعمة من الخالق على خلقف 
ليلتذوا بالطيبات من رزقه» ولو كان موضعها منها عاطلاًء لم يكن الالتلذاذ إلى ملتذه 
و اصلا ولرجعت مختلفات أنفاسه» إلى المكنون من أم رأسه. 

ثم فتق سبحانه وعظم عن كل شأن شأنه بعد ذلك في مرتقها معا جمع به محكم 
الآلات جمعاء فأدى ذلك إلى العقول عظمة خالقهاء ولت الجوارح به نعمة جاعلهاء 
وألبس أرجاء السمع أذناء لاستقرار حولان الوحي في محاله'» وازاحة الشاك النازل به 
وإبطاله» ثم عطف سبحانه أطراف غرضوفهماء على البواطن من حروفهما؛ للحوق 
حولان الأصوات» ولولا ذلك لعجزت عن درك القالات» مع ما ركب من غير ذلك في 
ظاهره وباطنه من المركبات» وجعل فيه سبحانه كلما يحتاج إليه ابحسم من الآلات 
والأدوات» ثم علق في. ضدره قلباء و ركب يفيو لبا ثم جعله: وعاء للعقل الكامل» و حصنا 
للروح الحائل» حفظه من مزدحمات الأغذية بانحطاطه» ورفعه عن مقرها من الحوف .متعلق 
نياطه» فقر بتدبير الخالق في أحصن حصن وأبعده ثما ركب» وجعل في البطن وفوقه من 
الصدر هواءء وتحته أدوات ومعاء فهو مقر لثابت الأنفاس» متملك لخدمة جميع الحواس» 
إن شاء شيئا شتنه» وإن أباه بلا شك أبينه» به تنزل مدهمات الغموم» وإليه مأوى 
نوازل الهموم» وعند انشراحه للشيء يوحد به الفرح والسرورء وبقبوله تكمل الغبطة به 
ف كل الأمورء جعله الله آلة للفطن والفكرة» وفطره الله تعالى على و من الفظرة» 
وذلك قول الرحمن» فيما نزل من الفرقان: افر تسيروا في لض قاو 
لون يا أو ار ما ها لا تعمى الاتصار و تكُمَى القلوبُ الي في 
الصدور» [بلع: ؛ 45 ]» وقال سبحانه وعظه 2 شأن شأنه: إن في ذلك لذكرى لمن 
93 له قل أ و ألقی الس وه شيد [د: ۷ ] يقول: إن قيما تددن افجلنا كن 
مط تي ار را ا لذكرى لمن كان له قلب يعقل به ويفهم ويتدبر 








:)١10(‏ في (ب): جخاله. 
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ما يرى من فعلناء فيعلم. 

| وقد يحتمل ويكون معن قول الرحمن فيما نزل من واضح النور والفرقان: 2 سانا 
خلا آخَرَ 6 [الونون: :])٤‏ هو ما ميز من حلق الأنثى والذكرء 2 العظام 
لحماً جعله من بعد ذلك ذكرا أو أنثى» فحينعذ بقدرة الله تمت السلالة» وفيما قلنا به من 
الخلق ما يقول الله عز وجل في سورة القيامة من خلق الزوحين '» فهذا عندي والله 
أعلم فأشبه القولين. 

ثم نرحع من بعد شرحنا للواحد المؤتلف» والواحد المنتقل المختلف» والله فبري من 
ذلك تبارك وتعالى أن يكون ربنا كذلك. 

فنقول: إنه قد يخرج معي قول القائل: واحد في اللسان» وفيما يقال به فيه من المعئى 
والبيان» أن يكون الواحد من الإثنين المتشايمين في المعىئ» المتقاربين في الصفة والاستواءى 
فيقال هذا وهذا مثلان» وهما إذا ذكرا وقيسا شيئان» وهما في التشابه والاتفاق واحد بغير 
ما افتراق. والله سبحانه فعن مشايمة الأشياء كلها أو مشاكلتها فبري» وعن مناظرة 
الحعولات فمتعال علي. 

وقد يخر ج معن الواحدء فيقال به فيه» ويستدل به في لغة العرب عليه» على معنيين: 

أحدها: الباين بالسؤدد والإفضالء فيقال: هذا واحد في فعله من الرحال؛ إذا فعل ما 
لا يفعله غیره» ويقصر عنه آله وقومه. 

والآخر: إثبات الواحد ونفي الثاني» إذ الواحد لا أول قبله» والثاني فقبله عدد وبعده. 
وخرچ معين قولنا الواحد على أنه لا شبيه له ولا نظير» ولا كفو صغبر ولا كبير» وهو الل 
الواحد الأحد الخبير» فالله سبحانه الواحد في فعله» الذي م يصنع أحد كصنعهء الخالق 


عر ر 


الذي لا حالق سواه كما قال تقدست أسماؤه: وم مث خا ت عير الله رزقکم ‏ [فاطر: 
[r‏ وهو الواحد الذي م يكن من شي ء٠‏ وهو الموجد. لکل شی ' يكن سبححأنه من 


)١١١(‏ يعن قوله تعالى: ألم يك نطفة من مي يمئ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين 


الذكر والأنثى1 اه من هامش (أ). 
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أصلء ولا يكون منه أبداً فصل: 9 لم لد ولم ولد ولم كن له كلو اح الإحلاص ]. 
الواحد في الربوبية والقدرة والعزة» والملك والكبرياء والعظمة» وكل قادر فمقدور عليه 
وكل ملك فمسلوب ملكه من يديه» وكل عزيز فأيسر العزة نال» غير الله الواحد ذي 
الجلال” ' » وذي العز الكامل الدائم» والملك السرمد الباقى الا القادر فلا يقد عليه 
العادل فلا ظلم لديه» البري من أفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولاد, 
لبس کنل ه شي وَهُوَ السميع البصير [لشررى: ١٠]ء‏ لا تحيط به الأقطارء ولا تجول 
بتحديد فيه الأفكار ولا تنتظمه الصفات والأخبارء ولا تدركه سبحانه الأبصار» وهو 
يدرك ار وهو اللطيف الخبير. القائم سبحانه بنفسه. الذي لا قوام لغيره إلا به لا 
تحري عليه الأزمنة» ولا تحويه”7 2 الأمكنة» وكيف تحري الأزمنة أو تحوي الأمكنة من 
كون كل مكان» وأوجد بعد العدم كل زمان؟! وهو الله الواحد الرحمن» سبحانه وتعالى 
ذو المن والإحسان. 


باب الرد على من قال: إن الله جسم وجواب من سأل عن معنى قول الموحدين: إن 
الله شيء لا كالأسياء 

إن سأل من الخلق سائل أو تعنت متعنت قائل» فقال: ماذا تقولون» وإلى أي معن من 
المعان تذهبون» 5 الله دي الجلال ودي الخبروت الخال أشي ء هو تقولون أم غير ذلك 
تزعمون؟ 

قلنا: بل نقول: إن ربنا حل وتقدس إهنا شيء لا كالأشياء» سبحانه تبارك وتعالى» لا 
يشبهه ولا يدانيه شيء» ولم يزل سبحانه” ' © قبل كل شيء. وهو المشيء لكل الأشياء 


)١١00‏ يعي أن كل عزيز لم ينل إلا أيسر العزة» يعن القليل منهاء ول ينل العزة الكاملة إلا الله. 
)١١(‏ زيادة من (ب)» والأصل: (تحوزه). 


)١١9(‏ زيادة من (ب). 
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المتفرد بالخلق والإماتة والإحياءء الموحد لما يتوهم» أو يرى بالأعين وغيرها من الحواس» 
من الذوق» والشمء أو السمع أو الحواس. لاتحيط به الأفهام» ولا يقع عليه بتحديد 
الأوهام» وهو الأول قي آحريته» والآحر في أوليتهء والظاهر في باطنيته» والباطن فى 
ظاهر يته» المتفرد بالوحدانية› البائن بالأزليةء الشاهد الذان ف ر البعيد النائي قي دنوه. 
کما قال سبحانه: لهو الأول لار والظاهر والباطن وو کل شيء ۶ عليم ‏ [الحديد: |٣‏ 
وكذلك ربنا الرحمن الرحيم. يعلى ها يكون کل رتت كما یله من بعد رده 
علمه مما استجن في قعور البحار» وما انطوت عليه الجوانح من ضمائر الأسرار» كعلمه با 
ظهر وأنار» من واضح القول والأخبار. الصمد الذي لا غاية بعده تصمدء والواحد الذي 
ايس كله الحذه. .1 يكن له فل ول نك ولا يكن أبدا له قبل رلا بعت ميد الأحيات 
٠‏ وباعث الموتى» ووارث الآخرة والدنيا. 
ظ فإن قال قائل: فماذا تريدون» وما إليه تذهبون بقولكم: (شيع)؟ 

قلنا: نريد بقولنا (شيء) إثبات الموجودء ونفي العدم المفقودء لأن الإثبات أن نقول: 
ی والعدم أن لا نث نفبت شيعا لأن مرا ابي ينا فقد أثبت صانعاً مدير ومن نم يثبت 
TTT‏ ودحل عليه ضد الإقرار» وهو النفي والشك والإنكار. 


الرد على من قال جسم لا كالأجسام 

فإن سأل وتردد في الضلال فقال: فلم لا تقولون» وعلى ما قلتم تقيسون» فتقولون: 
إنه جسم لا كالأجسام؟ فيكون هذا يخر ج على ما يخرج عليه أول الكلام. 

قلنا له: ليس الصواب كامحال» وهذا ف الله فأحول المقال» لأنه وان اشتبه عندك فيما 
ریه حالف لا تقدم من (الشيء) في كل معئ؛ لأنا ا e‏ 
نرى كل الأشياء كائنا حسما. فالشيء يعم الأشياء كلهاء والمسم فإنما يقع على بعضهاء 
فلما احتلف معناه في الخاص والعام» اختلف جميع قياسه في الكلام» وكذلك كلما قيس 
أو ضرب له مثل» فإنما يقاس ويشبه مما كان مثله في كل ما سبب وحال» كما يحذا المثال 
على المثال» فأما الضد فلا يقاس بضده» e‏ ات 
الشيء الذي لا كالأشياء ما يقول الله الواحد الأعلى: قل أ : شيء اکر شهاد قل الله 
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سرج مر 


a‏ ي وأوجي لي هذا لتر ؛ ارركم به ومن بلع أ كم هون أن مم لله 
هه أخرى قل لا اسهد هذ قل ٳنما هو إل واحد” واي بريء سنا تا تشركون 6 [لاسم: e‏ 
سبحانه وتعالى عما يصف المبطلون» ويقول به عليه الملحدون: ا 
ولا يوصف بحد من الحدود» ل ايس كدئله شي وهو اسيع صر [الشورى: [ıı‏ 
ترى أن جميع أهل الإسلام» الذين هم على دين محمد عليه السلا اه 
بسخافة دين» أو قلة حشية أو يقين: ما تعبد من شيء» ولا توقن بشيء؛ يريدون: ما تعبد 
الذي يعلم أمرك» ويوفيك أجحرك. 


ذكر الأعراض 
فإن قال قائل: فما دليلكم على أن من الأشياء المشاهدة المعلومة» بدلائلها المفهومة» ما 
ليس هو بحسم معروف» أوجدونا ذلك في أي صنف شتتم من الصنوف؟ ٠‏ 
قلنا له: من ذلك أفعال العباد» وما يكون منهم من سوه ورشاد» هن الصيدقة والقيام 
والصلاة والصيام» وغير ذلك من حركات السحاب في السير» وما يسمع من خفقان 
أجنحة الطير» وما يكثر» لو شرحناه» به الأقاويلء 8 به الكلام والتأويل؛ كل ذلك 
E DI PRD‏ © وكل شر 
في الزر وکل صخر وكير مستعار مسسسطر 4 [القمر: ۲] فسمى أفعالحم شيعا وأشيای وين 
۳ 5 رل من الور واا وهي أعراض ليست بأحسام» إذ لا تقوم إلا بالأجسامء 
غا هي صفات ودلالات» كات وعلامات» تتفرع من الأجعسام 0 متللاحقات» 
فهي أشياء وليست بأجسام» والأجسام أبداً فليست غير اا 
فإن قال: فما دليلكم على أن ما يكون من ح ركاتكم الى هي متفرعة من أجسامكم 
هي غير أحسامكم: وأن أجسامكم هي غير حركاتك؟ 
قلنا له: علمنا ذلك وفهمناه» ووقفنا عليه وعرفناه» لأنا نحد الأجحسام تكون منها 


(۱۲۰) في (ب): غير أجسام. 
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حركات بالقعود والقيام» وهي مجحتمعة متلاحقة» وتسكن وقدأء وهي قائمة بأعياها غير 
مفترقة» والأفعال والحركات غير متلاحقة ولا مؤتلفة» بل هي متصرفة متباينة مختلفة, 
بعضها لا يلحق بعضاء ولا يعلم لها بعد حروجها طولاً ولا عرضاء فاستدللنا بذلك على 
الفرق بين الأحسام والأفعال» في كل ما حال من الحال؛ فلذلك قلنا: إن كل جسم شيء» 
وأن ليس جسم كل شيء» فلما أن حرج بعض الأشياء من أن ينتظمه اسم الجسم ولمم 
يخرج الجسم من أن ينتظمه اسم الشيء في الحكم؛ قلنا: إن الله سبحانه وتعالى ليس 
كسائر الأشياء. ولو كان كما يقول المبطلون إنه صورة أو جسم من الأجسام؛ لكان ذو 
الحلال والإكرام مشايماً لا حلق من الصور والأحسام» وللحقت به الفكر والأوها» 
ولجرت عليه حوادث الليالي والأيام» ولكان مضطرا محتاجا إلى المكان» ولو احتاج إلى 
المكان؛ لخلت منه مواضع كثيرة عظيمة الشأن» ولو كان كذلك» تعالى الله سبحانه عن 
ذلك؛ لما کان كما قالء وذكر عن تفس دو الجلال والحبروت وامحال» حين يقول: م 
يك من خی ثلا إلا ر رمم ولا خن ANN‏ و سدسم ولا وى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم آل Ta‏ 0 وما سیلاده مکان» فقد حواه فانه ومن حواه 
مكان؛ فقد حد بالنواحي والحدود» وخحرج بلا شك من صفة المعبود» وصار إلى حد 
المحدودين» وانتظمه شبه المربوبين» فتعالى عن ذلك الله رب العالمين» وتقدس عن مشايهة 
المخلوقين» فيا ويل المشبهين للرهمن» بما حلق وذراً من الإنسان» اه يسمغوه كيف نفى 
ل ل ووحيهء فقال: i‏ ر الله حر خد ال ال لم 
ولم بولد AE‏ تد # [الإحلاص]؛ والأحد فهو: الواحد الذي ليس كمثله أحد؛ 
والصمد فهو: الغاية والمقصد الذي ليس من ورائه مقصد؛ والذي لم يلد ولم يولد فهو: 
الله الذي لم يلدء فيكون ولده له شبيهاً ومثلاًء ولم یولد فيكون والده له بدءاً وأصلاء بل 
هو خالق الوالد والأولاد» وفاطر السماوات والأرض ذات المهاد؛ ولم يكن له كفؤا أحد 
والكفؤ فهو: المثل والنظير» والعديل في الكثير كان أو اليسير» في بعض الأشياء كان أو قي 
كلهاء صغيرها وكبيرها؛ والأحد فهو: الواحد الذي ليس معه ثان. فكيف يقولون ويلهم 
في الله بها لا يعلمون» وقد يرون قوله في نفسه ويسمعون» فهم في قوهم e‏ 

قال الله ذو الحلال والجيروت» وذو العزة والعظمة والملكوت: # و تصف لسم الكذب 
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أن هم الحسْتَى لا ج أن لهم الا وهم مُعْرَطون 4 [لنسل: »]٠١‏ فنعو بالله من الحيرة عن 
المدى, ون التكمه 2 الغي والردى» وحسي الله العلي الأعلى. 


ذكر صفات الفعل ‏ 

إن سأل سائل مسترشد أو قال متعنت قائل: أتقولون إن الله ذا الجلال والإكرام وذا 
القدرة والملكوت والإنعام» لم يزل متفضلاً جوادا كريعاء توابا حسنا غفوراً رحيما؟ 

قيل له: إن هذا الذي ذكرت مما عنه سألت وسطرت أفاعيل من الواحد الجليل» وقد 
كان سبحانه وجل عن كل شأن شانه ولا يفعل الحود والرحمة والعفو والإحسان والنعمة 
ثم فعلها وبعد العدم أوحدهاء ونحن فنقول: لم يزل المتفضل الحواد الكريم المحسن الغفور 
التواب الرحيم» فندحل في ذلك الألف واللام ليكون قولنا وخبرنا عن الواحد الرحمن ذي 
الجلال والسلطان, ولا نطلق القول'' © والكلام في ذلك بغير الألف واللام» لأن قي ذلك 
توهيم قدم الخليقة من المر حومين» وتثبيتاً لأزلية التوايين المربويين79”©,. 


)۱۲١(‏ في (ب) زيادة (عليه). 
)١77(‏ فإن قلت: ما هو الفرق الذي أوجدته الألف واللام؟ قلت: لأن المعين مع الألف واللام: أنه لم 
يزل الكامل في هذه الصفة كما تقول العرب: زيد الفارس» أو الكريم؛ ممعي الكامل في هذه الصفة. 
فإن قلت إن هذا لا يكون إلا مع (ال) المعرفة» وقد نص النحاة أن الألف واللام الداخلة على اسم 
الفاعل واسم المفعول لا تكون إلا اك قلنا: ليست هذه الصفات أعن المتفضلء الحواد المنعم» 
٠‏ الخالق» ونحوها في حق الله أسماء فاعل وإن كانت بصيغته» وليست إلا صفاتا مشبهة لاما ليست 
متعدية لكون فعل الله هو نفس المفعول» كما مر ذلك للهادي عليه السلام. وني حاشية للمولى الحجة 
العلامة/جحدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله وأدام في ظله: فتكون (ال) الداحلة عليها معرّفة 
كما في سائر الصفات المشبهة وهذا من دقائق العلم الى اختص الله بما أهل بيته عليهم السلام فتأمل 
على أن الرضي قد نص على أن للموصولة ما للمعرفة من المعاني. 
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فإن قال: أفتقولون إنه كان غير تواب رحيم ولا متفضل محسن کرے؟ 

قلنا له: لا نقول ذلك لما فيه من توهيم البخل والفظاظة وضد الإحسانء والله فبري 
من ذلك له الأسماء الحسئ في كل شأن. 

فإن قال: أفتقولون إنه ل يزل صمدا؟ 

قيل له: نقول لم يزل الواحد الصمدء ولا نطلق في ذلك القول بغير الألف واللام؛ لأن 
الصمد عند أهل المعرفة والتمام هو الغاية المعمود والنهاية المقصود الذي ليس من ورائه 
مصمد» ولا يوحد بعده للمطلوبات مقصدء الذي تقصده البرية في شأنهاء وتضرع إليه في 
كل أسبايهاء وف اطلاقنا ذلك على ما قلت» وقولنا فيه .مما ذكرت توهيم أن البرية الحادثة 
الفانية من الخليقة الضارعة لم تزل» وهذا فاحش من المقال مستنكر في كل حال» ولكن 
نقول لم يزل الصمدء وكذلك نقول: ل يزل المشكور الحمودء ولا نطلق القول بلا ألف 
ولا لام» لما في ذلك من توهيم السامع من الأنام من أنه لم يزل الحامد أزليا مع المحمود» 
والشاكر قديما مع المشكور. 

فإن قال أحد من أهل الضلال: أفتقولون إنه كان في زمن من الأزمان غير مشكور و لا 
محمود في كل شأن؟ 

قلنا له: لا نطلق ما تقول لما فيه من توهيم الذم في اللفظ والقول» ولكن نقول: لم يزل 
المحمود المشكور ذو الطول؛ لأن الحمد لا يكون إلا من حامد بالحمد ناطق» والشكر لا 
يكون إلا من شاكر راتق فاتق» فمن أطلق القول في الله ذي الحلال والحول بأنه لم يزل 
خيردا مشكررا ققد انيت مه أزلية لخاد الشكري ‏ ون عدا إيظال الترحيته انى له 
يكون إلا لله الحميدء الذي لم يزل من قبل أن يوجد كل حامد شاكر أو ضال مخالف 
على الله كافر. ْ 


الإرادة 
إن سأل مسترشد أو ضال أو متعنت في المقال عن إرادة الله تبارك وتعالى فقال: ما 
هي وعلى أي الوحوه هي؟ 
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قيل له: إن الإرادة تخرج على ثلاثة معان وكلهن معروف في اللغة جار: 

فأوهن: إرادة الله لإيحاد المخلوقين» وفتق رتق السماوات والأرضين» فلما أراد ذلك 
كان ملز كلقة ول عون عات ا أراق 2 اده وإذا ارده قد أرادف و د 
إرادته» وإرادته مشيئته» ليس له مثل ولا نظير» وهو الواحد اللطيف اخبير. 

والثاني: فهو إرادة الأمر وهو وار سبحانه: انا ا إذا ارد شیا نا أن تقول لک 
يكن سبحا الذي يده ملكت "ا شيء وإليه ر تر عون [يس: ۲ ومن ذلك قوله: 

ون کان مريضا الى تقر یا کر د الله بكم اير ولا ريد بكم 

اشر | [البقرة: ا يقول شاه يأمركم 55 فيه التسهيل لكمء والتيسير عليكم 
وكذلك كلما أراد ذو الجلال» وذو القدرة وا محال من عباده من جميع الأفعال» فإنما هو 
أمر وني من رب العالمين» يأمر به وينهى عنه جميع المخلوقين. فأما قوله سبحانه: و 
2 إذا ا 52 اا لک SG‏ ایح ] فليس يتوهم أن ثمة مخاطبة من 
للعدم» وإنما ذلك منه ‏ سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه ‏ إخبار عن نفاذ قدرته 
وإمضاء ما اراد من مشيئته» فتعالى من ليس له شبيه ولا عدیل» ولاضد ولا مثيل» وهو الله 
الواحد الحليل» ذو القدرة والسلطان كما قال سبحانه في وحيه وذكر تعالى عن نفسه 
فقال فيما نزل من الفرقان» وبين لعباده من التبيان: ل سر کله شىء وهو السميع 
البَصير» | [الشورى: ؟١]»‏ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء» وجعل 
لأر وره وسل د0 ره عيب الاي ركاف السوء عن المكروين: 
المهلك لمن شاء من العالمين» والحادي في الظلمات» والرازق في كل الحالات» والباري 

لخلق المحلوقين» والمعيد لحم يوم الدين» والرازق ججميع عباده المرزوقين. وفيما ذكرنا من 
س + على عدر اس 


و ر ر 


0 ي السماوات والارّض ل وَل كم من السماء اء فأبّك به حَدائقٌ ذات هة َه ما كان 3 
ان تئ مرا شَحرها إل م ع مم الله 2 هم قوم ل 9 م لام ص رار عر أخلاها ار 
عل ن نَ البحْرْنٍ حاجرا الله مم الله ا لا حلمو من جيب 









ص 
7 
ر ر 


E‏ 5 خناء لضن آل تح اله ی ا وک رون امن 
E‏ لبر انحر ا لر ناح شرا بين ددكي ره أله مم لله تعالى الله 
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ر الا کک وو r‏ ر ر م ٤‏ ل 4 4 
عتا مركن أن بد لحان ثم بعيدة ومن بوذكم من السّمَاء والأرض أله مح الله قل هات 


لكف إن كن ادق ) سل - 6كاأ. 

والوجه الغالث: فهو إرادة المخلوقين» وهي بالنية والضمير تعالى عن ذلك رب 
العالمين» وتقدس عن مشاقة المربوبين» وإنما يحتاج إلى النية والضمير من لم يكن بعالم ولا 
تخبير بعواقب أفعاله» ومتصرفات نوافذ أعماله» فهو ينوي ويضمرء ويدبر ما يورد 
ويصدرء لقلة فهمه بالعواقب» ولجاجته إلى المعين والأعوان» وإلى الآلات في كل حال 
وأوافه ذا أراف أن يصدر فيه مع أنه فاا 

فالحمدلله الذي بان عن مشايمة العجزة المربوبين» وتقدس عن مائلة المتحرفين 
بيته الطيبين. 


باب تفسير العلم في الله والرد على من قال إن لله علما سواه به يعلم الأشياء 

إن سأل سائل: فقال: ما7 تقولون في الله ذي الخلال: أله علم؟ 

قيل له: إن مععئ قولك: لله علم)» يخرج على ثلاثة معان معروفة بينه وكلها في 
اللسان فواضحة منيرة: 

: أن تكون تريد أن له علما أنرله على المرسلين» وعلمه إياهم ومن تبعهم من 

0-0 مثل: التوراة» والإنحيل» والزبور» والفرقان الجليل» فنحن بذلك في الله نقول. 

والثائئ: أن تكون تريد أنه العالم بالأشياءء الذي لا يخفى عليه سر ولا نحوى» وأنه 
يعلم ما لم يكن ما سيكون؛ كما يعلم ما قد كان من الفعل وبان» فكذلك قولنا في الله 
ذي السلطان. 

والقالت: أن تكرن تقصد وفيماذ كرت من أقوللك تعمد أن لله علما سواه به عله 
في الحالات ما يكون من المعلومات» وهذا في الله سبحانه فأحول المحال» وأبطل ما يقال به 
من المقال؛ لأنه لو كان كما تقول وتعبر» أوكان على شيء نما تذكر وتسطر لم يخل من 
أحد معنيين» وكلاهما عن الله سبحانه زائلان: 
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إما أن يكون هذا العلم الذي شرحت وقلت واذعيت وذكرت علما أزلياً قديما مع الله 
أولياء فتثبت حينعذ الأزلية لشئين» ويصح القدم لقديمين اثنين» وهذا فإبطال التو حيد 
والإشراك بالواحد الحميد: ودفع ما قال ف كتايه الذي أنزله على خير عباده» حين يقول 
سبحانه وجل عن كل شان شأنه: هو الأول والآخر و واظاعر واباطن ويك شي: 
علیم الحديد: +]ء وقوله سبحانه: الل حال كل شئء ء وهو على كل شيا 
وكيل © [الزمر: ا کد د ای ا 
شيء من قد كان معه قبل خلق الأشياء شيء؟! فتعالى عن ذلك الرحمن العلي. 

أو أن يكون هذا العلم الذي ذكرت» وفيه تكمهت وقلت شيعا أوحده الخالق المصور 
من بعد» وأخرجه من العدم إلى الوحود الواحد المقدر» فيكون في هذا غاية التجهيل لمن له 
القدرة المهيمن الحليل؛ لأنه إن كان إنما علم الأشياء ما حلق من العلم وذرأء فقد كان الله 
الواحد الكريم من قبل إيجاد العلم غير عليمء'وُمِيَ زال عنه في حالة من الحالات أن يكون 
عالما بالسرائر والخفيات» أعقب ذلك الحهل أكير الجهالات» لأن العلم واللجهل ضدان 
مختلفان» وف كل المعاني متباينان» ومن نسب إلى الله سبحانه الجهل في حالة من الحالات 
أو نفى عنه العلم في وقت من الأوقات» فقد أشرك به» جل حلاله عن أن يحويه قول أو 
يناله» ومن أشرك به فقد جححده» ومن ححده فقد أنكرهء ومن ¿ أنكره فلم يعرفه» ومن لم 
يعرفه فلم يعبده» ومن م يعبده بعرفان» ويعرفه بغاية الإيقان› فهو كما قال الله سبحانه في 
وص اه مر سي الس عر را فاضسي رقون, أ تخب أو اکر 
10 مسْمعُونَ أو عقون أن همالا كلام بل هم أَضلٍ سیل [الفرقان: ]٤٤‏ و كما 9 سبحانه: 
ا ن الجن والانس لهم قارب ل تهون بها وهم أغين لا مبصرون بها 

م اذا“ لا سم معو بها نك كلم بل هم أضل اوك هم الففلون 4 [لاعراف: ۷4[ 
مک ا و کا و کک کے ی رم کے ی ی کی 
غير أن يكون أدحلهم فيه» ولا حبلهم عليه» تبارك وتعالى» بل هو منهم اكتساب» وقلة 
إنصاف منهم للألباب» ومكابرة للحق» ومعاندة للصدق» واقتداء من الأبناء عن مضى من 
جهلة الآباءء فتبارك الله العام بنفسه» العادل في كل فعلهء الذي لم يزل عالماً خابراً» ول 
يكن في وقت من الأوقات بشيء جاهلا. 


باب تفسبر القدرة والرد على من زعم أن لله قدرة سواه بها قدر على الأشياء 

وكذلك قولنا لمن سأل عن قدرة ربنا فقال: هل لله قدرة فيما تقولون وإليه تذهبون 
ما تتقلدون؟ 

قيل له: إن معيئ قولك هذا يحتمل ثلاثة معان مختلفات» متفرقات غير محتمعات في 
شيء من الحهات: 

فمنهن: أن تكون تريد بسؤالك عن قدرة الرحمن على ما حلق وذرأ ذو المن والسلطان 
من عجائب ما خلق من المخلوقات» ومدبرات ما دبر وافتطر من المفطورات» من 
الأرضين والسماوات» وما سوى ذلك من المجعولات» اللواتي يشهدن لمدبرهن بالحول 
والقوة» وينطقنٌ له في كل آوان بالقدرة» فكذلك نقول وإليه بلا شك نؤول. 

أو أن يكون رأيك ومقصدك» ومذهبك في ذلك ومعتمدك ما خلق سبحانه وأعطى» 
وبث في الخلق وذرأء من القدرة الى أعطاها جميع الخلق» من الاستطاعة الى بث في جميع 
أهل الباطل والحق» ليعبدوه بها ويطيعوه» ويستعملوها في طاعته ويرضوه» ثم هداهم 
النجدين ومكنهم في ذلك من العملين» ولم يحل بينهم وبين أفعالهم ليجازيهم على جميع 
مر ثم أمرهم بالطاعة واهم عن المعصية. ٠‏ ثم قال: من م حاء الحَستة فل حير 
مها و م من فرع بود مون ومن جاء الي كت وَجوههُمْ في الا جل بون إلا م 
كنم تعمَلونَ 4 [الشمل: ٩۸]ء‏ وقال: «إ فمن تعمل متقال ذرة خيرًا بره ومن تحمل مال ذرة شر 
ره 4€ [الزارلة: ۷ 5 ثم قال من بعد الإعذار والإنذار والدعاء اتر والإخبار: رفن 
شاء فَليؤْمن ومن شاء فيكف ب غم للظالمينَ نار أحَاط e‏ م سرادت وان تستغینوا 
el‏ توي الوجُوة د سس الشَرَاب وسسّاءت مرتفقا 4 [الكيف. 4؟]ء فقصد للطاعة 
و ونكب عنها و ورفض قوم الهوى» وركبوا التقى» وترك قوم التقى» 
واتبعوا الموى» فحق للمطيعين الوعد من الرحمن بالجنان» ووجب على العاصين ما أوعد 

من النيران» وف أولعك a‏ ذو السلطان و 3 
الرأفة والقدرة والملكوت: فامًا من طغى وار ر الحا الذي فَإِنَّ الححيم هي المأوی و آم 
من حاف مقا رنه وتھی انس عن الهرَى إن لجنّة هي الماوی © دازعت: [CY :rv‏ 


كتاب المسترشد في التوحيد ا TA a YY‏ 


وقال فيمن دعي .لمر الحتي فأبى, وأمر بالطاعة فعصى» وآثر على الحق الموى: قان ب 
1 سبوا لت فلع أنما يعون أَطْوَاءهمْ ومن أضل ممن اميم وأ خير هى من لله إن اله 
ل هدي العوم لظام 4 [القصص: ‏ ره]» وقال جل جلاله عن أن يحويه قول أو_يناله: 
فرت من اتخذ اليه واه وأضلدٌ الله لى علم وتم على سمه وقلبه ول على 
تصره غشاوة فمن هده من د الله أفلا تذكرون ب [لجائية: ۳]» وقال: ارات ت من اتخذ 
اھ هواه كنت تكون عليه وکیا الترفد. ۳.] فإن كنت تريد هذا القول» فإنا بهى و لله 
اليد نقول» ونشهد بالمنة فيه للعلى ذي الطول. 

لمحت يمواش مس لم أن لله قدرة سواه بما يقدر على ما 
يريد ويشاءء تعالى الله عن ذلك العلي الأعلى» فهذا ما لا نقوله ولا نذهب إليه» ولا 
نحيزه؛ لأنه من المقال قول فاسب محال؛ لأن القدرة لو كانت كذلكء تعالى الله عن ذلك 
لم تخل من أن تكون قدية أولية؛ فتكون ثابتة0”"؟ مع الله أزلية» وهذا فإبطال التوحيد 
وعين المضادة لله الواحدٍ الحميد» وإبطال القرآن» وتكذيب الرحمن؛ لأنه سبحانه يقول: 
اه الأول والآخر والظاهر والبَاطن وو بكل شي عَليمٌ 4 [سديد: ٣‏ ويقول: لمن 
الماك اليم لله الواحد مهار ) [غافر: ]١‏ فقال سإبحانه: هو الأولء فذكر أنه .الأول قبل 
كل شيءء ول يكرن الأول إلا فرداً لا ثان معه» كما لا يكون الآخر إلا الذي لا شيء 
بعده» وكذلك الواحد فهو الذي لا ثانى معه» وذلك الله الجليل الرحمن؛ المتعالي عمًّا يقول 
حزب الشيطان» فهذا من قولحم فمعن فاسد باطل» وعن الحق والحمدلله حائل. 

أو تكون محدثة مكونة تعلم ويكون الله أوجدها من بعد العدم» فيدحل بذلك العجز 
على الله والتضعيف» فتعالى عن ذلك القوي اللطيف» لأن ضد القدرة العجز» فمى 
عدمت القدرة ثبت العجزء فيلزم من قال بإحداث قدرة المهيمن القادر أن يقول إن لله 
كان :عاجرا غير قاد فان كان كما يقول التاعلون» وينسي إليه الضالرن: إنه كان رل 
٠‏ يقدر» حي أوجد وخلق ما به قدر» فبماذا ويلهم خلق القدرة الى يذكرون أنه حلقها من 


(۱۲۲) في (ب) و (ج): ثانية. 


قات المسدر نيك لق الت عوك و عو دع ووه دو د توم لدو و ا ا E‏ 


بعد العدم ويقولون» فإن كان الله أحدثها وهو غير قادر, وأوحدها وصورها وفطرها وهي 
الى لا شيء يعدهاء ولا شيء من امجحعولاات إلا وهو دوماء إذ لا یوج شيعا ولا يخلق إلا 
كما بغير ما قدرة منه عليها فلقد كان فعله في غيرها أنفذ» ومراده فى سواها أو كد92" ', 
فبم ويلهم حلقها وأوحدها وهو يوحد مثلها بغيرها؟ فلقد كان عنها مستغنياء وما خلقها 
به مكتفيا مستعلياء فتبارك عن ذلك ذو الجلال وذو الحبروت» الواحد الحى الصمد الذي 
لا يموتء القادر العام بنفسه» البري من شبه حلقه» الذي لم يزل ولا يزال» وهو الواحد 
ذو القدرة والجلال» الأول لا ثاني معه والآحر الذي لا شيء مثله. 


باب تفسير معنى قوله الحي 
قيل له: الحي يخر ج على ثلاثة وجوه: 

o‏ ا 1 اي ياو 
الأبدان» اه ال هي فها مستكة كما تاا وول خن کر د مناه يي 
ن بشي لى نه ومهم من بشي على رجلين ومثهم من بشي عَلى آرم بحل الل م 
مشاء إن الله على کل شئء قدب € [ادرر. e‏ فإذا حرج 
ly‏ وين ذلك Ea‏ وعن التجسم والزوال فمتقدس 

والمعنى الثاي: فما يحييه وينشئه لحميع المخلوقين مما يذرأ ويخرج للعباد» بالماء المبارك 
في الأرض ذات المهاد» من النخيل الصنوان وغير ير الصنوان» دات الطلع المضيم» وغيرها من 


)١715(‏ يريد: أنه إذ كان خلق القدرة» بغير قدرة» وهي أعظم الأشياء فخلق غيرها بغير قدرة أهون 


كتاب المسترشد في التوحيد **ظظظ5 100 000000011 


الأمطارء كما قال ذو 5 المهيمن الحبار ل حي ند 


تومتو [الأنبياء: 0 وقال سبحانه: وى لضن خاس ن اا 0 هت 
E‏ زفح یج 4 [الحج: ه]؛ وقال حل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 
ونا من السماء مء طهوراً لدبي به / وميه مما خلمتا نام واس يكثيرا 
ولد صرفتاه ينهم ليذكزوا اہی أكث اناس 14 [الفرقان: ] ومثل هذا مما ذكره 
الله أنه يحبيه بالماء ما نعاين ونرى*"2 فكثير غير قليل» في واضح ما أنزل. الله من 
التنزيل» فهذه أجسام تحيا بالماء» ليست بذوات أرواح جائلة في الأحسام» كما تحجول 
الأرواح فيما حلق الله من الدواب والهوام؛ وإنما حياتها اخحضرارهاء وكمون الماء فيها 
وارتوائها» فسمى الله ما كان كذلك 0 كما ذكر سبحانه في كتابه» وكذلك تقول 
العرب لما كان من الأشجار على ذلك؛ تقول: هذه نخلة حية» إذا E‏ مخنضرة روية 
والله سبحانه فبريء من هذا المعن» ومن مشايمة شيء من الأشياء. ظ 

والمعنى الغالث: فهو الذي لا يجوز غير في الله ذي السلطان وذي الحبروت والرأفة 
والاحسان» وهو أن معن الحي هو الذي ارك الفعل والتدبير» وذلك فهو الله الحي 
الداعم اللطيف الخبير. 


باب تفسبر قوله السميع والرد على من قال إنه سبحانه يسمع بجارحة*"" 

إن سأل سائل: عمًا ذكر الكريم في القرآن من قوله: وهو السميع اليم إلاسم ۳ 
]» فقال ما معن السميع عندكم وما معناه في أصل قولكم؟. 

قيل له: يخرج ذلك على معان أربعة معلومة معروفة عند جميع العرب مفهومة. 


)١١5(‏ في (ب) و (ج): ثما يعاين ويرى. 


)١55١‏ في (ب): بحاسة. 


كتاب المسترشد في التوحيد . 12122 E os 2*5 e‏ 


فأوشن. أن يكون معن ميع هو 5 ا ف ذلك قول الرحمن الرحيم: 1 
6 سیون أنا لا نسح سرهم وام لی دهم کون 4 [الرحرف: ۰ والسر هو 

ما انطوت عليه الضمائر وم يبد. فدلك 7 السراش والنجوى هو ما يتسار به ويخفيه 
المتناحون من الكلام وا محاورة في ما يخفون ويكتمون. والسر الذي في القلوب فلن يسمع؛ 
لأنه مستجن لم يبن فيشرح ويسمعء وإنما يسمع ما ترجه اللسان» وباح به ضمير 
الإنسان» وإنما أراد ذو الجلال عا قال في ذلك من المقال التوبيخ لهم والإحزاء والتوقيف 
على ما يأتون به من الخطأء إذ معد أن الله يخفى عليه خحافية ا كانت أو علانية 
فقال: Ea 8T:‏ لا ممم سرهم وَتَجوَاهُم 6 [الرخرف: ] يقول: لا عله 
ونحيط ٠"‏ ام ما يكتمونه من سرهم» ويكنونه في غيابات ضمائرهم. 

والمعنى الغابي: في ١‏ سم الواحد الباري أن يكون السميع هو اجيب للداعين» ممن دعاه 
من عباده المؤمنين» والحجة في ذلك فما حكى الواحد الكرع عن نبيئه زكريا وخليله 
إبراهيم» حين يقول زكريا: ود شا ی اک در ہی رھ سی دا 
عمران: ۳۸]» وقول خليله إبراهيم الأواه الحليم: إن ريي لسّمِيم الدعاء © [ابراهيم: [r4‏ 
يعي عليه السلام: إن ري بحيب لن يتلام حصللفلام: ويي ذلك ما تقول العرب لمن سأل 
من الله أو طلب: (سمع الله دعاك)» أي : أجاب طلبتك. 

والوجه الثالث: قول القائل من الراكعين المصلين: مع الله لمن جمدم ومعناه أي: قبل 
الله من مده وأثاب على شكره من شكره. 

فهذه الثلاثة الوحوه اللواتي يجوز أن يوصف هن الرحمن وهن فواضحات عند من 
عرف العربية والبيان. 

والوجه الرابع: فلن يجوز على الواحد الحليل» في شيء من الأقاويل» وهو موحود في 
المخلوقين» متعال عنه رب العالمين» وهو الإصغاء بالأذان والإنصات لحولان دواحل 
الأصوات» ومستقر مفهوم القالات» فتعالى عن ذلك المهيمن الكري, المتقدس الواحد الفرد 


(۱۲۷) في (ب) و (ج): ونحفظ. 


كتاب المسترشد في التوحيد ooo‏ 1111ظ2 ا ل ل ا 


العظيم. وكيف يكون سبحانه كذلك» أو يجوز المقال لمن قال فيه بذلك» وقد يسمع قول 
ذي الجلال والقدرة والحال: لسر کله شيء وهو السميع البصير 6 [الشورى: ا 
وقوله: وم يكن ل کنو أَحَد 4 [الإخلاص.]ء والكفؤ فهو المثل والنظير في في الصغير كان 
أو قي الکبير» فلو كان ذا حوارح لكان ذا أعضاءء ولو كان ذا أعضاء لكان جزءا فيه 
5 ولو كان أجزاءاً لكان بلا شك جسماء ولو ا لحرت عليه الحوادث 
والأزمان» ولأشبه ما حلق من الإنسان» ولو كان كذلك لم يكن بخالق ولكان مخلوقاً؛ لأن 
كل جسم لا بد له من جاعل مُجحسم إذ لا بد لكل بجعول من جاعل» كما لا بد لكل 
مفعول من فاعل» ولكل مصنوع من صانع» ولكل مقطوع من قاطع» فسبحان من ليس 
كذلك ولا على شيء من ذلك لا تحيط به الظنون» ولا يصفه الواصفونء إلا عا وصف 
به نفسه من قوله هوه وأنه كما قال سبحانه في آحر الحشر: ر الحكيم ) [الحشر: :٠۲‏ 
15]. 

وكذلك وصفه أنبياؤه ورسله لمن جاربه وأنكره» وجحد نعمته وعانده» من ذلك قول 
الملعون اللعين فرعون للنبيين موسى وهارون صلى الله عليهما حين دعواه ه إلى الإبمان بربه» 
والإقرار بوحدانيته» فقال بحيب هما مکذبا لقوخما: «فمن , 5 موسى 4# [طه: 4۹[ 
فقال موسى صلی الله عليه: ريا إلذي يلي کل شيء مه ثم هذى [ط: . ه]» فقال 
فرعون العمي الأعمى: فنا بال ارين الأولى ج إن ۱ه]» فقال موسى: علمها عند 
بي في كاب لا َضل ري ولا عستي الذي جل لكا الأ مهدا ومست لكم کيا سيب 
نل من السّمَاء مَاء فَأحْرجُمًا به أزواجاً : من ات شی EGE‏ نامک ان في ذلك 
ابات لاولي التهى > [مله: ۲ 4ه]ء ومثل هدا شي2""*92 كثير غير قليل» فيما نزل الله من 
واضحم التنزيل» ی دا ایت عله وترم ل کر سا و في رن و 
هود صلى الله عليه لمن أرسل من الخلق إليه حين يقول: وات وا الذي دكم بنا لون 0 
امد اتقام ونين وجنات وعيون © [الشعرا ]. ومن ذلك قول شعيب صلی الله عليه 


(۱۲۸) سقط لفظ (شيء) من (ب) و(ج). 


كتاب المسترشد في التوحيد ا و ال الو لاه الالو ا م 1111 
لأصحاب الأيكة المخسرين» فيما أمرهم به من طاعة رب العالمين: تتو ا الذي لتک 
والحبلة الأو € [الشعرء 4 ومن ذلك قول إبراهيم الطهر الكريم» لعبدة الأصنا 
الشاكين فر الله 2 حين يقول صلی الله عليه: فرت ماک اتم وناک 
لد قدمون ون فم عدو لي إل رب ؛ لالم الذي خلقني فيو دين والذي هو تطعمني وسقين 
ذا مُرضت فهو شمن وإلذي تمينني ثم خيين الذي اطمع أن فر لي خطيسي بي الدين 
ر هَبْ لي خكنا والحقني الصاح وجل لي اسان صدق في الآخرينَ واجْمَاني من 
ور جنة ئة الحم 6 لمر 1 00 . ومن ذلك قوله صا ك عليه لأبيه وقومه ودلالته 
إياهم علي رهم وربه عز وجل حين يقول: #وئل ب السَّمَاوّات والأزض الدي 
فطرهن ونا على ذ ذلكم من التّاهدين 4 [لاناء 65]. 

فكل الأنبياء عليهم السلام یدل على ربه ذي الحلال والإكرام بآياته وفعله» وما ذرأ 
وأوجحد من خلقه» لا بتبعيض ولا تصوير ولا تحديدء ولا عشايهة لما خلق من العبيد, 
فسبحان من ليس له شبه ولا عديل» ولا ضد ولا مثيل» وهو الفرد الصمد الحليل» الذي 
كينونته في السماوات العلى كيكنونته في الأرض السابعة السفلى» الذي لا تراه العيون 
الناظرة» ولا تدركه الأوهام الخاطرة» في الدنيا ولا في الآخرة» النافذ قضاؤه» والعريز 
أولياؤه» والذليل أعداؤه؛ المرضي لمن أرضاهء المعذب لمن عصاءء الداعي إلى دار السلا 
المبتدي بالفضل والإنعام» مبيد الأحياء» وباعث الموتى» وجامع الخلق ليوم لا ريب فيه. 
المتكفل بالكفاية لمن توكل عليه» المتولي الموفق الحادي لمن انقطع إليه» كذلك الله أكرم 
الأكرمين» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


باب تفسبر قول الله سبحانه !١‏ واللهُ تصير العباد ) آل عمران: ٠١‏ والرد على من قال 
من أهل الإلحاد إنه يبصر بعين كأعين العبأد ‏ - 
إن سال سائل مسترشد عن ذلك أو تعنت متعنت ضال هالك. 


كتاب المسترشد في التوحيد ق a‏ ا 


بالشعر والكلام في كل الأسباب يريد أنه به عالمء > وبه في كل حال قائم» فعلى ذلك 
يخرج قول الرحمن ذي الأيادء حين يقول: و واللة تصير بعاد 4 يريد عالم مې مخيط 
بكل أمرهم» مطلع على خفي سرهم. 

والمعيى الآخر فهو: البصر والنظر بالعين» والله عن ذلك بريء وعنه متعال ۳ إذ 
ذلك ومن كان كذلك مشابه للمخلوقين» وقد نفى ذلك عن نفسه رب العالمين حين 
يقول: ف[ لیس كمثله شيء وهو السميع الببصير © [الشورى: ١١]ء‏ ولو كان كما يقول من 
كفر بكتابه وححد بآیاته» لكان مشيها لكل ما نراه ونجده» ونحيط به ونعلمه من المبصرين 
بالأعين من المربوبين» ولو كان ذلك كما يقولون؛ لبطل قوله: یس کل 
شيء 4 [الشورى: »]١١‏ ولو بطل من الكتاب شيء يسير لبطل منه الحليل الكبير» ولو بطل 
بعضه» لأشبه الباطل کله» بل هو يؤكد بعضه بعضاًء فلن يبطل منه حرف ابد وكيف 
يبطل أو يتناقض ما أحكمه ذو الجلال والسلطانء وحفظه من كل سوء الرحمن؟! ألا 
تسمع كيف يقول: وون کاب زز لاني لاطل من بین بده ولا من حلفم تو من 
حکیم حَمید 4 [نمات: "4]ء ويقول جل | يا0 ا] أن يحريه قول أو يناله: مدر 
ميد في و مخنوظ ) [البووج: ۲۲-۲۱]» فكيف يتناقض أو يبطل ما حفظه الواحد 
الكريمء وحاطة من كل باطل أو دنس ذميم» ا ا 
العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيداء وحارواعن قضد الق جور #نديذا. 

تم كتاب المسترشد من أوله إلى آحره وهو على التقدم والتأخير» بحمد الله ومنه 


واشعم دنں زولا ولغرو صلورت) علي ممم (لنبع وعل (أقن بيت (لطالقردي. 


باب" الرد على أهل الزيغ من المشبهين 


عر للق ر رکم 


قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: 

إن سأل مسترشد سائل أو قال متعنت قائل ''؟: ماذا يعبد الخلق؟ 

قيل له: يعبدون الخالق الذي فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوحدهم. 

فان قال: وأين معبودهم أفي الأرض أم قي السماء؟ أم فيما بينهما من الأشياء؟ 

قيل له: بل هو فيهما وفيما بينهماء وفوق السماء السابعة العلياء ومن وراء الأرضين 
السابعة السفلى» لا تحيط به أقطار السماوات والأرضينء» وهو المحيط يمن وبا فيهن. 
فكينونته فيهن ككينونته في غيرهن مما فوقهن وتحتهن» وكينونته فيما فوقهن وتحتهن 
ككينونته قبل إيجاد ما أوجد من سماواته وأرضه» فهو الأول الموحود من قبل كل موجود. 
المكوّن غير مكوّنء» والخالق غير مخلوق» والقديم الأول الذي لا غاية له ولا هاية» الذي لم 
يحدث بعد عدم ولم تكن لأزليته غاية في القدم» البري من أفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ 
الصواحب والأولاد» المتقدس عن القضاء بالفساد» صادق الوعد والوعيد, المحتج بالبراهين 
النيرة على العبيد» العالي في دنوه» والداني في علوهء خالق السماوات والأرضين» فهو 
الموجد لأولهن» والمبيد آخراً لما أوجد منهن» والمبدل لمن في يوم الدين غيرهن. 

فان قال: فما معيئ كينونته فيهن وفي غيرهن مما بينهن) ألعظم جسم أحاط يمن وكان 


)١١599‏ هكذا في الأصل. 
(۱۳۰) في (ب): أو ملحد. 


باب الرد على أهل الزيغ من المشبهين eens‏ ل ١4‏ 


كذلك فيهن؟ أم لسرعة تحول وانتقال منهن إلى غيرهن ومن غيرهن إليهن؟ 

قيل له: ليس إهنا سيحانه كذلك» ولا يقال فيه بذلك» وهو سيحانه متعال عن 
الانتقال» متقدس عن الزوال» وعن التصوير في صورة الأجسام» تعالى عن ذلك ذو الجلال 
والإكرام» ولكن معين قولنا: (إنه فيهن) هو أنه مدبر لحنء قاهر لكل ما فيهنّء مالك 
لأمرهن و لأمر ما بينهن وما تحتهن» لا أنه مستجن من ولا داحل كدحول الأشياء فيهر”. 

فإن قال السائل المتعنت: فما.هو في ذاته عندكم, إذ(' "2 كان كذلك في قولكم وما 
تعتقدون في دينكم أجسم هو أم عرض؟ 

قيل له: تعالى عن ذلك ربنا علوا كبيراء لا نعتقد شيئاً من ذلك» ولیس ربنا سبحانه 
كذلك» لأن الجسم دود مبعض» والله فليس كذلك. والعرض لا قوام له إلا بغيره وال 
فهو المقيم لكل شيء, الذي لا يحتاج إلى معونة شيء فلذلك قلنا إن ربنا على حلاف 
قولك. ` 

فان قال: أفنورا تعبدون» أم ظلمة هو تقولون؛ أم غير ذلك مما يعقل تذكرون؟ وإلا 
فما أراكم تعبدون شيئاً عليه تقفون» ولا تدعونئ إلى عبادة شيء أعرفه» ولا إلى الإقرار 
بإله يقف عقلي وفهمي على صفته. فكيف أعبد ما لا أعرف» أو أتعبد لإ لست عليه 
أقف؟ ! ونما لا يحب علي أن أقرّ به فضلاً على "" أن أعبده» وإنما يحب علي أن أعبد إلا 
عرفته فلم أنكره» ووقعت عليه حواسي فلم أدفعه. فأما مالم يقف عليه عقلي» ول أعرفه 
بشيء من حواسي» فكيف يكون عندي ثابتاء فضلا عن أن يكون جد فاعلاً؟ ‏ 
والوحدانية فإنغا تكون عندي وتثبت في قلي لما عرفته بصفاته وحددته بذاته» فحينعذ أقف 
على وحدانيته» فأما ما لم أقف له على تحديد. ولم أعرفه بكون ذاته فكيف أوحده بل 
كيف أعبده؟ أوجدون بقولكم حجة وتبياناء وأظهروا بذلك لي حقاً وسلطاناً. 

قيل له: لعجز حواسك وعقلك عن درك معبودك جل جلاله بالتحديد» صح له 


)١19١(‏ في (ب) ورج): إذا. 
(۱۲۲) ني (ب): عن. 


باب الرد على أهل الزيغ من المشيهين Venn‏ 


سبحانه ما أنكرت من التوحيد؛ لأن حواسك وعقلك أدوات جعولات» مركبات على 
درك المخلوقات مثلهنّ المصورات بالخلق كتصويرهن؛ فأما مالم يكن هن مشاياًء ولا 
لعانيهرنٌ مشاكلاًء وكان عن ذلك متعالياً» ولم يكن له حد ينال» ولا شبه تضرب له فيه 
الأمثال» فلا يدرك حل حلاله من ولا تدرك معرفته سبحانه بشيء منهن» ولا يستدل 
عليه إلا ما دل به على نفسه» من أنه هو وأنه القائم بذاته» فلمًا صح عند ذوي العقول 
والتبيان وثبت في عقل كل ذي فهم وبيان أن الحواس المخلوقة» والألباب الجعولة لا تقع 
إلا على مثلهاء ولا تلحق إلا بشكلهاء ولا تحد إلا نظيرهاء صحت له سبحانه ‏ لا 
عجزت عن درك تحديده ‏ الوحدانية» وثبتت للمتنع عليها من ذلك الربوبية؛ لأنه مخالف 
لها في كل معانيهاء بائن عنها في كل أسبايهاء ولو شاكلها في سبب من الأسباب» لوقع 
عليه ما يقع عليها من درك الألباب. فلما تباينت ذاته وذاتماء وكانت هي فعله وكان هو 
فاعلهاء بانت بأحق الحقائق صفاته وصفاتاء فكان درك الأفهام والعقول لما بالتبعيض 
والتحديد والانحدار منها والتصعيدء وكان درك معرفته سبحانه بأفعاله وما أظهر من آياته 
ودل به على نفسه من دلالاته» من خلق أرضه وسماواته» وما ابتدع مما بينهما من خلقه. 
فكان الدرك بالصنع والأفعال للصانع الفاعل كالدرك بالعيان سواء سواء» عند كل فهم 
عاقل» وكان9"؟2 درك الحواس لا شاكلهاء وما كان منها ومثلها بالتحديد والعيان» 
وكان دركها لا باينها فلم يشايمهاء وكان على خلاف ما هي عليه من تقديرها 
وتصويرهاء متقدساً عن مشاكلتها عا تد رکه من أفعاله» وتقف عليه من آياته في أنفسها 
دون غيرهاء ثم في غيرها من بعدها. فلمًا أن وحدت العقول والحواس أحساما مثلها 
متصورات" في الخلق كتصويرهاء وأعراضاً لا تقوم إلا بغيرها استدلت على الفاعل 
بفعله» ووقفت على معرفة الخالق بخلقه» كما تعرف كل ذي عمل بعمله» وتستدل على 
كل صانع بفعله؛ لأنك مي وقفت على جدار مبئ علمت أن له فاعلا بانيا» وكذلك إذا 


(180) في (ب): فكان. 


)۱۳٤(‏ في (ب) و(ج): مصورات. 


باب الرد على أهل الزيغ من المشبهين Ann‏ 


وقفت على ثوب معمول علمت أن له عاملا غير ججهول» وكذلك لو معت حاسة السمع 
صوتا لعلم السامع أن له مصوتا منه كان» ومن بعد خروجه من حلقه بان لسامعه ووضح 
علمه لعالمه» وكذلك لما أن رأت حاسة البصر الآيات المجعولات» وما فطر الله من 
الأرضين والسماوات» علم ذو الحاسة بعقله وتمييزه أن لذلك مدبراً جاعلاً» وخالقاً محدثا 
فاعلاً ليس لشيء من خلقه عشابه ولا مشاكل؛ لأن كل ما يدرك بالتحديد والتبعيض 
والعيان من الأشياء” " "» فالأشياء لا تخلو من أن يكون غيرها جعلهاء أو هى جعلت 
أنفسهاء فلما أن كان ذلك كذلك نظرنا في حلقها لأنفسهاء #كامتجال مدنا واسعت من 
قبوله عقولناء لأا كانت من قبل الجعل عدماء والعدم لا يجعل موجوداء را عن جيم 
لأنه ليس بشيءء وما لم يكن بشيء فلا يفعل أبدأ شيعا ؛ فضلاً عن أن يخلق جحسماًء فلما 
أن بطل لما ذكرنا أن تكون جعلت نفسها ثبت أن الجاعل لما غيرهاء المصور المقدر 
لخلقهاء فلما أن ثبت أن فاعلها غيرها ثبت أنه بخلافهاء وأنه مباين في كل الأمور هاء غير 
مشاكل لشيء منهاء فلما أن صح بِعْدّه عن مشاكلتها صح عجز المجعولات عن درك 
جاعلهاء وثبت انحسارها” "2 عن تحديد خالقهاء فلما أن صح عجزها عن دركه وثبت 
انحسارها عن تحديد خالقها ثبت بذلك له أيها السائل ما أنكرت من معرفته سبحانه» فلما 
تبت لك معرفته صحت لك بلا شك وحدانيته» ولا صحت له سبحانه الوحدانية وحبت 
له جل جلاله الربوبية. فافهم ما عنه سألت وانظر فيه إذا نظرت بلب حاضرء ورأي وارد 
صادر يبن لك في ذلك الصواب» وينكشف لك عنه الحجاب إن شاء الله والقوة بالله وله. 

ومن الحجة في ذلك أيضاً أن يقال لمن قال ذلك: أخبرنا عن العقل الذي تريد بزعمك 
أن تقف به على معرفة ربك أحجة لله هو فيك أم ليس بحجة له عليك؟ 

فلا تحد بدأ من أن تقول: هو حجة لله يي ركبها سبحانه للاحتجاج ها عليً. 

وإذا قال ذلك» وكان الأمر عنده فيه كذلكء قيل له: أو ليس كذلك القرآن» وهو 





)١75(‏ قوله: (من الأشياء) حبر (أن). 
(OT‏ اليد : کش طا“ الشيء عن الشيء. كمف من اللسان. 


باب الرد على أهل الزيغ من المشبهين ا ل ا ل و ا 


حجة عليك وعلى غيرك من الرحمن؟ 

فإذا قال: نعم كذلك, أقولء, وإلى ذلك اعتقادي يؤول. 

قيل له: فهل يجوز أن تتضاد حجج الله وتختلف» وتتباعد في المعاني فلا تأتلف» فتدل 
إحداهن على معئ وتبطله وتتكره الأخرى» فكلما أثبعت حجة العقل لله حجة على 
العبادء أنكرقا ودفعتها وحالفتها وأبطلتها حجة الله في القرآن» وكلما أثبتت حجة الله في 
لحرا تجا ديج ححة العتون ولي 

فإن قال: نعم يكون ذلك ویوجد. 

استغين” "2 بجهله واستدل ممصي كرو وحالف الخلق أجمعين» وقال هما لم يقل 
به أحد من العالمين» وافتضح عند نفسه فضلاً عن غيره» لأنه زعم أن حجج الله تتناقض 
وتتضاد وما تناقض وتضاد فليس بحجة لله على العباد. 

وإ ررحم إلى الحق» وتعلق بالقول]مالص دك[ فقال: لا يجوز ذلك» ولا يكون أبدا 
كذلك؛ لأن حجج الله على الخلق يۇ كد بعضها بعضاء ويشهد ناطقها من القرآن لمستجن 
مركبها في الإنسان» ويشهد عقل الإنسان لنواطق حجج القرآن» وكذلك ما نطق به 
الرسول يشهد له القرآن والعقول. من-ذلك-ما يروى عن الي المصطفى السراج المنير 
والحجة لرب العالمين على عباده أجمعين» عليه وآله أفضل صلوات أرحم الراحمين» من أنه 
قال: «رسيكذب علي من بعدي كما كذب. على الأنبياغ من قبلى» فما اتاكم ع 
فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مين وأنا قلته» وما حالف كتاب الله 
فليس مين وم أقله.»» فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يات منه قول مخالف 
للكتاب؛ لأنه حجة لله في كل الأسباب» ولن تخالف حجة من حجج الله حجة. 

وكذلك العقل فهو حجة لله على حلقه» لا يوضح ولا يدل إلا على ما دل عليه 
وأوضحه القرآن» فإذا فهم ما قلنا به من ذلك السائل» وقال به ووقف على أن حجج الله 
يؤكد بعضها بعضاً ولا يبطل شىء منها شيئء قيل له: كيف يا لك الخير تريد من العقل 


(۱۳۷) في (ب) و(ج): استغي عن مناظرته يجهله 


باب الرد على أهل الزيغ من المشبهين ل ا م ا 


المخلوق أن يصف لك الخالق» ويقف لك عليه بتحديد» وفي ذلك إبطال ما نطق به 
القرآن من توحيد الله الواحد الحميد» وذلك قول الرحمن فيما نزل من النور والفرقان جين 
يقول: ( لب سكدئله شي وهو اسيم البصيرُ» | [الشورى: ١‏ ويقول سبحانه: 22 
اله أحَد" اله اص لم لد ولم يوان و نك نه كم اح [الإخلاص] والكفؤ فهو: المثل 
والتغلين ى الصيغير كان هين الأمور أو الك وهذا كله وما كان من القرآن مثله فينفي 
عن الله التشبيه» وكذلك حجة الله من العقول في الإنسان تنفي ما نفاه عن الله القرآن» 
ولو ثبت عقلك أو صحح لك لبك أن ربك محدود. أو أنه جسم كسائر الأجسام 
موجودء لكان عقلك قد ثبت لك أن ربك كغيره من الأشياء» فتعالى عن ذلك العلى 
الأعلى: ولو كان ذلك كذلك لتناقضت حجج الرحمن في كل قول وبيان» ولو تناقضت 
E‏ ولو بطلت فرائضه لبطل معن إرساله لرسله» ولو بطل معيئ 
إرساله لرسله لبطل معن أمره وفيه» ولو بطل معن أمره وفيه لبطل معن ثوابه.وعقابه 
ولو بطل معن توابه وعقابه لبطل مععئ خلقه لدنياه وآخرته» ولو بطل معن خلقه لدنياه 
وآخرته لبطل معن خلقه لسماواته وأرضه» ولو بطل معن خلقه لسماواته وأرضه لبطل 
معن خلقه لما فيهما وبينهما من خلقه» ولو بطل معن خلقه لما فيهما وما بينهما من خلقه 
لما كان لما أوجد من ذلك معين» ولو م يكن لحميع ما أوجد من الأشياء أو بعضها معن 
ثابت مفهوم صحيح بين معلوم؛ لدحل بذلك على الحكمة الفساد؛ لأن الحكيم لا يفعل 
فعلاً إلا لسبب وأمر ومعئ» ومن فعل شيئاً لغيز معنن فإغا ذلك كان منه عبثاً وجهل ولو 
دحل على الحكيم ضد الحكمة؛ لكان اسم الجهل له لازماء ومن لزمه اسم الجهل؛ فليس 
بخالق» والخالق فهو الحكيم غير الجاهل» فتعالى الله الرحمن الرحيم» الخلاق الحكيم لا إله 
إلا هو الواحد الكريم عمًا يقول فيه المبطلون» ويضيف إليه الفاسقون» ويصفه به 
الجاهلون. ظ 

فلينظر من نظر ف كتابنا هذا إلى ما يؤول إليه قول من قال بتناقض حجج الرحمن 
واحتلافها في الشرح والبيان؛ فإنه يؤول إلى ححدان الخالق وإبطاله ودفعه له ما يدحل 
عليه من الجهل في خلق ما يخلق» إذ حلق ‏ بزعم من جهل وفسق ‏ لغير معين» وقد 
يعلم أن من فعل فعلاً لغير سبب ولا معن فإنما عبث واستهزى وضاد الحكمة فيما به أتى» 


باب الرد على أهل الزيغ من المشيهين Onna‏ 


والله سبحانه فمخالف لذلكء متعال سبحانه عن الكينونة كذلكء فقد بان بحمد الله 
لكل ذي عقل وعرفان وفهم وتمييز وبيان» أمرٌ من قال بتناقض حجج الله أنه غير عارف 
به ولا مقر» ومن لم يعرف الله حل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله فلم يعبده» ومن ۾ 
يعبده فقد عبد غيره» ومن عبد غيره فهو من الكافرين» ومن كان من الكافرين فقد حرج 
عد اد عن حك حرم ن» 
فنعوذ بالله من الجهل والعمى» ونسأله الزيادة في الرحمة والهدى» وحسبي الله فنعم 
المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. 
ر تل لسر شر 


وله أيضا عليه السلام: 


كتاب المنزلة بين المنزلتين 


مر ی DEA‏ 


شهادة جميع الأمة لنا بحقية ما نحن عليه 

قال الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

إن سأل سائل فقال: من أين زعمتم أن احق في أيديكم دون غيركم؛ وجميع من 
حالفكم يدعي مثل ما ادعیتم؟ 

قلغا له: إن أقرب الأشياء عندنا الذي قد علمنا به أنا على الحق» ومن خالفنا على 
الباطل» أن جميع فرق الأمة بيحملة قولنا مصدقون» ونحن لمم فيما أنفردت به كل طائفة 
منهم مكذبون» وهم قي ما ندين الله به من أصول التوحيد والعدل» وإثبات الوعد 


والوعيد» والقول باللزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مصدقون. 
أصناف المسلمين 
وجميع أهل الصلاة. عندنا حخمسة أصناف: الشيعة» والمرحثة» والخوارج» والمعتزلة» 
والعامة» فقد شهدت لنا هذه الفرق كلها في أصل شهادقا ما نقول» ثم نقض ذلك 
بعضهم» فأقمنا على أصل ما شهدوا لنا به» و لم ننقض ذلك كما نقضه بعضهم. 
سهادتهم لنا في التوحيد 


كتانب الل بين امسر لعين دة 225*555 ااا O‏ 


قال منهم: إنه على صورة آدم» وبقول من قال: إنه حسم محدود» وبأقاويل لهم كثيرة 
كلها نقضت قولهم: واحد ليس كمثله شيء» لوصفهم له بالأجزاءء والأعضاءء والحدود» 
والزوال» والانتقال» تعالى الله عمًا قالوا علوا كبيراء فعلمنا أن الذي ليس كمثله شىء لا 
يكون على صورة شي ولا کن چیا جوا أن ما كان ذلك كان اجا 
كثيرة» بعضها غير بعض» ولم يكن واحدا؛ لأن الواحد في الحقيقة لا يكون له أشباه. ولا 
يكون له ثان. فلما شهدوا لنا أنه واحد ليس كمثله شي أحذنا بذلك وتركنا احتلافهم» 
إذ نقضوا به شهادتمم» فهذا دينناء وشهادتناء وحجتنا على كل من خالفنا في التوحيد. 


شهادتهم لنا في العدل 

وأمّا شهادتهم لنا في العدل فإفهم شهدوا أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم ولا يجورء 
وأنه حير للخلق من الخلق لأنفسهم» وهو أرحم الراحمين. ثم نقضت ذلك المحبرة بقول من 
قال منهم إنه كلف العباد ما لا يطيقون» وإنه أحرحهم من الطاعة» وإنه عذيمم على ما 
حلقه فیهم» وبقول من قال منهم إن الله يريد أن يعصى ثم يغضب مما أراد» وبقول من قال 
منهم إنه يعذب الطفل الصغير بحرم الشيخ الكبير» وبأقاويل كثيرة كلها تنقض قوهم إنه 
عدل لا يحورء تعالى الله عما قالوا. فعلمنا أن العدل الرحيم لا يفعل ذلك» إذ كان ذلك 
من فعله حورأ وظلماء وعبثاء تعالى الله عن ذلك» فأحذنا عا شهدوا لنا به قي أصل 
شهادتهم أنه لا یظلم» ولا يجورء ولا یعبث» وأنه حكيم حیم» عدل كريم» وتركنا ما 
نقضوا به جملتهم عند اختلافهم» فهذا دينناء وحجتنا على من خالفنا في العدل. 


شهادتهم لنا في الوعد والوعيد 


وأمّا شهادتهم لنا في الوعد والوعيد» فإفهم شهدوا جميعا أن الله تبارك وتعالى صادق في 
جميع آحباره» وأنه لا يخلف الميعاد» ولا ذل القول لديه» صادق الوعد والوعيد في 
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كناب البولة نارن ددد 50 00ظ2ظ0 00000000000 


أخباره» ثم نقض ذلك المرحئة بقول من زعم أن الله حائز أن يغفر*""؟ لمن قد أخير أنه 
يعذبه» وحالف ذلك منهم من زعم أن الله يقول من زن عذبته بالنار يوم القيامة» فيأق 
الخبر من الله لاني ا ا بات ادا من ال يرم امت ولا 
تمسهم النار؛ لأنهم زعموا أنه استئئ ذلك عند الملائكةء فقال إن "2 أعذهم إن شئت» 
وإلا فإن أغفر هم أو يقول إلا أن أتفضل عليهم بالعفوء وإنما عى أن أعذهم إلا أن 
سلوا من حاب الزن فان اقكسلوا من يجداية الونا ,وفعلوا شعا من الخير غفرت لهم. 
فلما جحوزوا ذلك في أخيار الله نقضوا معن ما حكم الله به في وعده ووعیده» وادعى 

بعضهم المنصوص في الأخبار» فزعموا أن كل خبر جاء من الله عاما في الظاهرء فقد جوز 
أن يكون غ كقول الله عز وجل: وان جهنم ُحيطة «الكافرينَ | [التوبة: 44[ 
فرعموا أنه يجوز أن يكون عيئ بعض و دون بعض» و كذلك قوله: لن ان 
2 مون المُحصكَات الغافلات لمات لعو في الدنّيا والآخرة 7 عَذَابٌ عَظِيمٌ » [النور: م 
1 وأنه يجوز عندهم أن بكر 2 a‏ القاذفين دون بعضء إلا امم يعلمون أن الكفار 
د يعذبون بلجماع الناس على ذلك. 

ما أصحاب الكبائر فيجوز عندهم أن لا يعذب أحد منهم» ولا تمسه النار» وزعم 
الو ا د وم خاصة دون غيرهم. وكل 
هؤلاء وغيرهم من أصناف المرجئة ناقضون لمعن ما أحبر الله به في كتابه» وحكم به من 
لعا i‏ 

فلما شهدت لنا الفرق كلها أن الله صادق الوعد والوعيدء لا حلف لوعده» ولا تبديل 

لقوله» أحذنا .ما أجمعو | عليه من ذلك» فلم ننقض معان الأخبار كما فعلت المرحثة 
وعلمنا أن الله تبارك وتعالى إذا أخبر بشيء كان كما قال» ولا تبديل لذلك» ولا نقض 
ولا تكذيب ولا نكث ولا تنسخ أعباره أبدا بشيءء ولا يظهر لنا خبراء ثم يفعل حلاف 


(۱۳۸) في (ب) و(ج): يعفو. 
)١55(‏ في (ب): إنها. 


OS a a a a ... كتاب المنزلة بين المنزلتين‎ 


ولا يظهر لنا عموم الأحبار في وعده ووعيده ثم يجعلها خاصة من حيث لا نعلم؛ لأن 
ذلك كله غير حائز على الله» تعالى عمًّا قالت الحبرة والمرجئة علوا كبيراء فهذا ديننا 


شهادتهم لنا في المنزلة بين المنزلتين 

وأما شهادتمم لنا في الللزلة بين المنزلتين» وقولنا إن أهل الكبائر من أهل الصلاة 
فساق فجار أعداء الله ظلمة معتدون فإنهم شهدوا لنا بذلك فشهدنا ما شهدواء ثم ادعى 
بعض الخوارج أنهم كفار» وأن فسقهم قد بلغ مم الكفر والنفاق دون الشرك» ويقال إن 
الزيدية» أو بعضهم» يزعمون أن فسقهم قد بلغ بم الكفر» وادعت المرجئة أكهم مع 
فسقهم مؤمنون» وخالفهم في ذلك عامة الأصناف. 

وقالت المعتزلة هم فساق وفجارء لا يبلغ يهم فسقهم کارا ولا شر کا ولا قاف 
وكذلك قالت المرجئة والعامة» وقالت المعتزلة أيضا لا يحب لحم اسم الإيمان مع الفسوق» 
وكذلك قالت الخوارج والشيعة الزيدية» فوحدناهم كلهم قد أجمعوا على شهادة واحدة 
امم فساق فجار معتدونء فأحذنا ما أجمعوا عليه من ذلك» وتركنا ما اخحتلفوا فيه مما 
كذب فيه بعضهم بعضاً فسميناهم فساقاً فجاراء وبرأناهم من الكفر والشرك والنفاق» إذ 
كانوا فيه مختلفين» ولم نوحب لهم اسم الإيمان إذ كانوا عليه عند إصابتهم الكبائر غير 
مجتمعين» ولم يكن في شيء من اختلافهم حجة من حجج رب العلمين» فهذا ديننا 
وححتنا على من غالفنا ق النزلة بين المنسرلتين. 


شهادتهم لنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المفكر ٠‏ 

وأمّا شهادقم لنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فم شهدوا أن ذلك واجب إذا 
أمكن وقدر عليه» وشهدوا أن نصرة المظلوم فرض» والأحذ على يد الظالم فرض إذا أمكن 
ذلك» ثم احتلفوا بعد ذلك. فقال منهم قائلون: لا ندفع الظالم عن أنفسناء ولا عن غيرنا 
إلا بالقول والكلام» وإن انتهبت أموالناء وانتهكت حرماتنا لم نقاتل بالسلاح» وإن كان 


كناب المبرزلة بين ال ن يددع ودع واد دع دان ده نال تلات اناد 0 ١‏ 


في ذلك دفع الظلم عنًا وعن المسلمين» لكنا نترك الظالمين والباغين يبلغون منتهى حاجتهم 
منا ومن حرماتنا وأموالناء ثم بمضون سالمين. وقال آخرون نقاتل وندفع عن أنفسنا 
وحرماتنا وأموالنا بالسلاح وغيره» فإن قتلنا رحونا أن نكون شهداءء وإن قتلناهم رجونا 
أن نكون سعداء. فلما شهدوا أن نصرة المظلوم ودفع الظالم والأحذ على يد الظالم فريضة 
لازمة لمن قدر عليهاء علمنا أنه لا يخرجنا من هذه الفريضة إلا أداؤهاء والقيام بما بالسلاح 
وغيره إذا أمكننا ذلك» فأحذنا عا أجمعوا عليه لنا في أصل شهادتمم ولم نترك ذلك كما 
تركه الاخرون وهم على دفعه قادرون. فهذا ديننا وحجتنا على من خالفنا في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الظالم. 

فمن أقام على هذه الأصول كما أقمناء ودان ها كما دناء وعمل ما استحق الله عليه 
فيها فهو منا وأحونا ووليناء ندعوه إلى ما أجابناء ونحيبه إلى ما دعانا. ومن خالفنا وفارقنا 
عليها حاججناه بالمحكم من كتاب الل ورددناه إلى ا مجمع عليه من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء فإن قبل ذلك كان له مالناء وعليه ما عليناء وإن أبى إلا المحالفة 
للحق» والمعاندة للصواب كان الله حسیبه "٠‏ وولي أمره. والحاكم بيننا وبينه» وهو خير 
الحاكمين» وقد ذكرنا من كتاب الله عز] وجا تحقلق ما قلنا وتصديق ما وصفنا. 


باب ذكر التوحيد 

ر إن الله تبارك وتعالى ذكر التوحيد في كتابه فقال: ورش وَ الله أت خد الله الد لم با 
ولم ولد ولم یکن له كفوًا أحد € [الإحلاص.]» فأخبر سبحانه أنه الواحد الأحد لذي لیس 
بوالد ولا ولد» وأنه ليس له كفؤ ولا شبيه ف وحه من الوجوه» وقال: ظوهل تعلم له 
سما يقول: 00 9 لا وقال: ليس كدثله ه شي وهو السميم البَصيرٌ 6 [الشورى: 
١]ء‏ وقال: لا ټدرکه صَارُ وهو يدرك 2 وهو اللطيف الخبير 4# [الأنعام: ]٠١‏ 


)١150(‏ في (ب) و(ج): حسبه. 


كتاب الملزلة بين الملزلتين ١‏ 


ولم يقل في الدنيا دون الآحرة» فنفى عن نفسه درك الأبصار ف كل وقت من 3 
الدنيا والآخرة» كما نفى عن نفسه السنّة والنوم في الدنيا والآخرة» فقال: إلا تاخذ 1 

نة ولا م6 لتر ا والآخرة فقال: TE‏ 
بقلم الاس شين ولك الاس اسم يلون © ونی ٤٤ء‏ وكما نفى عن نفسبه أن یکن 
له شبيه في الدنيا والآخرة على كل وحه من الوجحوه بقوله: ایس كيلك 
شي ۶ 0 [الشورى: »]١‏ وقال: # وهو الدي ي السمّاء إله وني الأأض إله وهو الحكيم 
العليم © [الزحرف: 84]» فنفى عن نفسه أن يكون 52 مكان دون مكان؛ لأن من كان ف 
مکان دون مکان فمحدود» والله غير محدودء ولا يحيط به شي لان حيط 
وقال: ما یکو من نوی ثلاثة إلا حو رام ولا حنْسمَة إلا ُو سهم © [اجادلة: ۷] 
الآيق» فبهذه الآيات ونحوها أحتججنا على من خالفنا 5000 e‏ وعلمنا 


أن الله إلا يشبهه شيء في وجه من الوجوه. 


باب في خلق القرآن 

وذكر الله القرآن فقال: إا نحن را الذكر 1 له َحَافظونَ 4 [حسر. ٩‏ فأخبر أنه 
ارات كما قال: : انرا الد فيه 38 شد دل [الحديد: ٥‏ وكقوله: 
وَل لكم من م ا دراه 4 [الزمر: »]٦‏ وقال: # وبرلا من السّمّاء ماء 
ارك 1€ ۹ al‏ ام وكل ذلك خلوق» وقوله: وخالن 
کل شي ۶ [الرعد: 5]» وقوله: © خلق السّماوّات وَالايْضَ وما یتما © [الروم: ۸ 
وكذلك القرآن4 لأنه شيء وهو بين السماوات وار وليس القرآن من أعمال العباد 
الي أضافها الله إليهم في كتابه, ولا من صنعهم الذي نسبه الله إليهم» فالقران داحل في 
هذه الآيات دون عمل العباد كالأنعام والحديد. 

وقال: کی جعلتاه نور نهدي ده ن نشاء, ومن عبادتا ‏ [الشررى: ۲ه]» وقال: 
© الحَمْدُ لله الذي 0 السّمَاوَّات TT‏ اظلمّات وَالتَورَ © [الأنعام: »]١‏ فأخير أنه 
نور والنور مخلوق. 


كتاب المنسزلة بين المسير لكين anan‏ عو ار قا 


وقال: $ 2 36 ريا 4 [الرخرف: ]» وقال: «خلقکم من نفس 5 
وجعل منها زوجها © [انساء: 3 وكذلك حلق القرآن» إذ جعله قرآنا رن 3 ج 
الشمس ضياء والقمر نور بأن حلقهما كذلك. 

وقال: هما أيهم ن ذكر من رهم مث إلا امعو وهم لبون € [الأنبياء: ؟] 
وقال: «أؤْيخدث م ذكرا 4 [له: ) فأحبر أنه حدث» وأنه ليس بقلب وإذا كان 


محدثا فاا ا وهو مخلوق والله خلقه. 


2 3 


2 
4 ل 


وقال: لوان اح بن المشر استجارك فاج حَى سم کا الله 4 [التوبة: +] 
وقال: مون ن کاک | الله ثم فوته من رمد ما علو و هم ل ن € [البقرة: ه] وقال: 
ل وكذلك وحن بك رو تن مرن کک تذري لكاب ولا لمان © لري 5 
٠ 1‏ وقال: ا المَسي عیسی أن مرم رسول الله وکلم اما إلى مرم ورو 

[النساء: ev‏ وقال: فإذا 2 فيه ر روح , ففعوا له 
جد [الحجر: ۲۹]» وقال: «وَمَريمَ أت عَمْرَانَ لني حصت فرجها محا فيه من 
روحاً 4| [التحرع: »]١١‏ فأحبر أن القرآن كلامه» وروح من أمرهء وأن عيسى كلمته وروج 
منه» وأنه نفخ في آدم من روحه» وكذلك في مرع», م أجمل ذلك كله فقال: إن مل 
عيسى عند الله كثئل آم حَلقة من تراب : م قال له كن فیکون الحو من ربت 6 [ال عمرن: 
4 افأخخير أن معن الكلمة والروح حلق من حلقه» a‏ امرك وكذلك القرآن 
ماه کلامه وروحا من أمره؛ ومع ني ذلك أنه خلق من خلقه» وتدبير من تدبيره وأمره. 
وقال: اذا دلا | اة مکار ن انه وال ألم ا زل [لنسل: 1۰1[ وقال: ما تسخ من 
نة أو سا تات خير مثا أو مها ألم لم أن الله على كل شيء قدي [لقرة. [1.٦‏ 
فينه الآرات ر تالفنا من زعم أن القرآن ليس مخلوق» وعلمنا أنه مخلوق محدث 
وأن الله ححالقه. 





ص 


باب ذكر عدل الله ي کتابه 


قال الله عز وحل: ۳ الله كام الل والإحسان ابا ذي الى ویتھی 5 


من 


كتاب الملنزلة بين المزلتين 0 ا 
نه ٠‏ والشسكر والبضي معفم لمكم تذكون» سيور . د وقال: «وإذا قم فاغداوا 
4 ذا قرنی وبعهد الله وفوا ذلكم وصاکم ده ه لمكم تذكزُون 4 الاسم )]٠‏ ]» وقال: 
ولا تجرمنکم شنا ان قوم على ألا دلوا اغداوا هو أقرَبُ للتقوی ‏ [اسسة: «]ء وقال: 

«إوإذا فعلوا فاحشة تة قي ودا عليه ناء ولل مرا بها قل إن الله لا ار افتاه 
ا ا الا لون قل مر ري الفط [الإعراف: ۹ وقال: قل إننا حر 
ريي الفواحشن ما طهر مها وما بطي الاثم والبغي غير الح وأن تشركوا اله تا تر زززي 
سلطانا وان تولا علي الله ما rG‏ [الأعراف: «(rr‏ ]» وقال: الشيطان ردک افق 
ومركم النخشاء واللهُ كم مره م وضلا الله وأسع عَلِيم 4 [البقرة: 1250 فبهذه 
الأيات ونحوها علمنا أن العدل والاحسان عن الله تارك وتعالى» وأن الظلم والعدوات من 
عمل الشيظان. وفعل الانسات» وال من ذلك بري: تبارك. وتعان عدا يقرل الافلرن علو 
كيرا 

باب ذكر قصاء الله في كنابه 

قال الله تبارك وتعالى: E‏ رك ألا توا إلا با لين ! د 5 ااا 
]» فأخبر سبحانه ا وبر الوالدين. وقال: الله يه . عضي الح 4 [غافر: ٠١‏ 
]» وقال: ص الح ny‏ الأنعام: ۷ه[ ول يقل 1 يقضي بالباطل» 
وقال: ف واللة نه / عضي اڪن ادن باون فون لرتتضون بشي [غافر: ۰]» وقال: 
لن رلك قضي بيهم يم القيامة فيا كانوا فيه يحون | يونس: ۹۳]» وقال: ا َمل 
الكتاب لم یسون الى بالباطل وتک مون | عق وام تغل تعلمون 4 [آل عيراد: »]۷١‏ وقال: ل 
تزف لحي , على بطل فیدمغه فإذا خر زاھ و ول کم الول 2 تصفون 4| [الأنبياء: )]١8‏ 
وقال: 8 وقل حاء بطل إن بطل کان هوقا [الإسراء: ۸۱]» فأخبر أن 
الحق من عنده ومن قضائه» وأن الباطل من المبطلين» ولا يكون الباطل من عند أصدق 
الصادقين. فبهذه الآيات ونحوها علمنا أنه لا يقضي بالباطل إلا المبطلون» ولا بالجور إلا 
الجائرون» تعالى الله عن ذلك رب العالمين. 


كتاب المنزلة بين المبرز لين enna‏ 


باب ب ذكر قدرالله في كتابه 


قال الله عز وجل: والس : تجري الممسفر 7 ذلك : ندر التزيز التليم وار درا 
ازل حتی عاد ارون ادبم 16س [ra‏ وقال: كد نكم المَوْت 14 [الواقية: 
->]ء وقال: آم إذا ما الاه فقَدَرَ عليه عليه رزقة 4 [الفسر. [ı1‏ وقال: وکن 
»]٣۸ 557 1‏ وإغا أمر بالطاعةت ولم يأمر بالمعصية وأمره ها قضاؤه 
وقدره» والطاعة منسوبة إلى قضائه وقدره؛ لأنه أمر اء والمعصية منسوبة إلى ا 
ل ظ 

وإعا ذكر الله القدر ى تحلقه وصتعةه وتدبيرة وأمره ومصالح عباده في دينهم ودنياهي 
ولم يجعله في شتمه والفري عليه ولا في قتل أنبيائه وتكذيب رسله» ولا في شيء مما 
غضب منه وعابه» وعاب أهله وعذيهم عليه. 

فبهذه الآيات ونحوها علمنا أنه لا يسحظ”شيعاً من تقديره» ولا يقدر شيعا ثم يغضب 
منه ويعيبه ويعيب من فعله؛ لأن الحكيم لا يغضب من تقديره» ولا يعيب شیا من تدبیره» 
تعالى الله عمًّا يقول الجاهلون علواً كبيراً. 


باب ذكر الإرادة . 
ل 2 د الل ین لكا هدبك سن الذين من 
. © [النساء: c٦‏ وقال: 0 0 لِك سوب وتردد 0 الشهوات أن 


7 رور 5 2 ر 


تميلوا می عَظيمًا يريد الله أن E‏ راق اسان ضعينا 4 اكا [A - YY‏ 


ر 


وقال: 260 ال مك اسر ول بذ يك اشر انر ۸ وقال: وما الله بريد 
ظلم للعبّاد € [غافر” ١]ء‏ وقال: ردو أن تطفؤوا نور الله أفواههم ا الله إلا انم 
فور © ريك ا" وقال: ف( وريد الشَيْطاثُ أن سام ضا بعیدا © [النساء: [1٠‏ وقال: 
#ز ويريدون أن تضلوا السبيل 4 [النساء: 44]) فأخبر تبارك وتعالى أن إرادته الصلاح والرشد 
ولس راقاليت 2 الظلم والغشم والكذب والفساد» فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن 


الله إذا أمر بشيء فقد أراده إرادة أمر, لا إرادة جبر» وإذا مى عن شيء لم يرده» وم 


أل 


كتاب المنزلة بين الملنزلتين ا 0 


يغلب على كونه» والله لا يأمر ما لا يريد» ولا ينهى عمًا يريد» والله غالب غير مغلوب 
وأنه أحكم الحاكمين. 

باب ذكر المسيئة 

وذكر الله المشيئة في كتابه فقال: سیول الذين ارک لو شاء لله ما أششركئا ولا 
اناا ولا حرا من شبيء كذلك کب الذين من قبلهم حَنَى ذاقوا , اسا قل هَل عددكم من 
علم فَخرجْوةُ لا إن تيعون إلا الظنَ وإن أت إلا تَخْرْصونَ 14 [الأنعام: ٤۸‏ ]> وقال أيضا : 
23 الله ما عبد من دونه من شيء شن ولا ]ا ولا حرا بن فونه من 

شرء ‏ [النحل: e ]٣١‏ ر e‏ َبَدْناهم ما لهم يذلك من علم إن حم 3 
0 4 صون 24 فلما أضاف المشركون شركهم» وكفرهمء وعبادقمم لأصنامهم إلى مشيتة 
وأمره رد الله قي ذلك عليه وأخير أنه راتكه قاو ا 
الله وعلى مشيكته وأمره» كما قال: رودا فلا فاحشة حشّة قالوا وَحَدنا عَلَيهًا آناءنا والله 

ما بها قل إن الله لايم ر الفخشاء أتقولونَ على الله ا لا تَعلمُونَ 4 [الأعراف: ٨۸‏ فبين أنه 
لا يشاء الشرك ولا يأمر به» وأمره ومشيئته في الطاعة واحدة. فبهذه الآيات ونحوها علمنا 
أن الله لا يشاء الشرك» ولا يأمر به» ولا يريده» وليس .مغلوب على شيء إلا غالب غير 
مخاوب» تان e‏ اللالون على كبيراء ظ 


ا 


وال ا re - vet ir‏ وقآل: 4 ل لا يحب 
المفسدين © القصص “م]ء وقال: ولا توا إن لله لبحب ادبن 4 البترة. 50 
والمعاصي كلها قليلها وكثيرها فساد» وقد أ الله أنه لا يحب الفساد. فبهذه الآيات 
ونحوها علمنا أن الله لا يحب المعاصي» ولا يحب أن يعصى» تعالى عمًا يقول الجاهلون 
علوا كبيرا. 


كتاب المنزلة بين المنزلتين 2ك فر ١‏ لوو اه لو د د لل ل ل 1 11 


باب ذكر الرضى 


ES‏ إن كوا ان اله عو کی ولا بض نا 
لکفر وإن تشکڑوا ر ضْهُ لكم ) [لرمر: «]ء وقال: وعو مهم إذ ییون ما لا يَرضى من 


القول © [النساء: ۸ 5( وقال: ٠‏ و اتبعوا خط الله وكرهوا رضوانة, تاخبط 
اعام [عمد. ۸ء وقال: إن الذين کفروا ادون لت اللو کر من متك أذ 1 1 
تَدْعَوْنَ إلى الإمان فکفرون 4 إند: ۰ وقال: ا 5 الذي اموا ل 2 

4 الصف: ؟]» وقال: کل ذلك کار El‏ [الإسراء: ]١۸‏ فبهذه 


الآيات ونحوها علمنا أن الله لا يرضى المعاصي» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


باب ذكر أعمال العباد 


وذكر الله أعمال العباد في كتابه: فقال: ووم تصدر اناس اشا روا 
اغا 4 [الزلزلة: 7]» إلى آحر السورةء وقال: ت ررم 4 مون »4 [الطور: ١١]ء‏ 


7 
0 


وقال: کل رش ينا ركست ریک ادر «]ء وقال: ا اجر 
السات أن َحعَلَهُمْ كالذين آم سوا ولوا الصّالحَات سواء يام ء م 
ا الحائية: ١]ء‏ وقال: ٠‏ ورحباية وها كاد | عَلِمْ إلا 97 ر 
الله فما رعو حى رعانتها ‏ [لعديدر [rv‏ وقال: ومن جاء الحسكة فل خير من وهم 
من فر و امون ومن جاء ا مهم في التار اهل ترون إلآمَا كن 
مل زمره :اء هله الآيات و رها علمنا أن EO‏ 
ومعصية» وأَنهم يكتسبون» ويفعلون ويجترمون» ویبتدعون» وتکون منهم حسنات 
وسيئات» فكل ما فعلوه فإنما يفعلونه بقوة الله الي حعلها فيهم» ومن ما عليهم لا بقوة 
جعلوها لأنفسهم. 


باب ذكر مسيئة العباد وإرادتهم 


وذكر الله مشيئة العباد وإراداتهم في كتابه: 5 وجل: «ا زجي من اء مهن 
وي لك من تشاء 4 [الأحراب: ١ه]ء‏ وقال: فوا اد 0-6 نت حك الحنّة ول 


كتاب الملنزلة بين اللزلتين .. ل ل ل ا ل ١11‏ 
منها نا 6 E‏ [البقرة: ]٣١‏ ]» وقال: . « كلك يكنا وف في الْأرْض نبو 
متها حَيْث يشّاء © أبوسف: ]» وقال: قل الح من رکم فمن شام ليؤين ع 
فلیکفر # [الكهف: ٩‏ وهذا على الوعيد والتهدد وكذلك قوله: و اعملوا ما اك شسم إن دما 
لون صر [ فصلت: ٠‏ 4]» وقال: ل بريدون أن دلوا كلام الله قل لن تيعو 5 3 
وقال: اين عرض ال الله يريد ال رة [الأنفال: ۷ا]» وقال: را 3 
عدوا له غَدَةٌ 6 [الترية: 4] وقال: رن الدرين 0 عون الشّهوات أن تميلوا ميلا 
عَظيمًا © [انساء: ۲۷]» وقال: زورید لمان أن تضم صللا بيدا سد فيه 
الآيات ونحوها علمنا أن العباد ريفوت ما قد جعل الله هم السبيل إلى إرادته» ويشاؤن ما 
قد قواهم على مشيته» غير غالبين لله ولا خارجين من سلطانه» وهذا حلاف قول 
القدرية الذين يزعمون أن ليس لأحد من الخلق مشيئة ولا إرادة» مع قوطهم أنهم يريدون 
لأنفسهم الخير والله يريد لهم بزعمهم الشر» ولا يدعهم يصلحون» تعالى الله عن ذلك 
علا كرا 

باب ذكر العبادة 

ذكر الله في كتابه أنه خلق الخلق لعبادته فقال: # وما خلقت الجن والإنس إلا 
عدون ) [الذاريات: ٦ە]»‏ وقال: # وما اس من سول إلا لطاع . إذن الله | النساء: ٦4‏ 
ولم 0 3 ارسلت الرسل لیکذبوا أو يقتلواء ر ان علقت لعبادة غيري. 
وقال: «اذهبًا إلى عون إن طني فقولا له 4 زلا ا لله ننک أو > نخشی 4 [طه: ٤؛]»‏ 
وقال: وما ترق الذين وتوا الکتاب إلا من د ۶ ا ا و مروا إلا لیعبدوا 
الله مُخلصين له الدين حك فاء ويقيمُوا الصا وتوا او وك دين اة 4 أ البينة: 4]» فبهذه 
الآيات ونحوها علمنا أن الله خلق الخلق لعبادته وطاعته» الةو لر يع كما ر عمت 
القدرية9؟ 2 أن الله حلق أكثر حلقه لعبادة غيره» ولم يخلقهم لعبادته تعالى عما قالوا 


)۱٤١(‏ قي (ب): امجبرة. 


كتاب المنزلة بين المنزلتين ........... ا 10 0000001111 


علوا کر 

باب ذكر المخلوق 

وذكر الله في كتابه أنه لم يفعل فعلى عباده» وما للم يفعله لم يخلقه؛ لأن الفعل 
والخلق منه واحدء وقال: عز وجل: ل الجَمدُ لله الذي لم تتخذ ودا ولم يكن له شرىك 
في الثلك ولم يكن | له وبي من الذل وک بره تكبيرا © [الإسراء: »]11١‏ فأخبر أن ليس له شريك 
في شي مما خلق» فلو كان الأمر على ما زعمت القدرية أن الله لق الكفر كله وفغل 
الكافر كله لا يملكه الله دون الكافرء ولا يعلكه الكافر دون اللهء ولا يقدر العبد أن يفعله 
وم فعله العبد حلقه اللهء وإذا م يفعله العبد لم يخلقه الله» ومحال زعموا أن ينفرد العبد 
دون الله أو ينفرد الله به دون العبد» ولو كان كما يقول الجاهلون لكان الله محتاجاً إلى 
المحلوق في فعله. وكان كل واحد منهما حتاجا إلى الأحر فيه» وهذا الكفر بالله العظيم» 
تعالى الله عن هذه المقالة علواً كبيراً. 
7 وقد ن نفى الله عن نفسه الكذب» والكفر» وأضافهما إلى عباده» فقال: وان منهم 
ًا وون ال الک حي واه م لكاب و کو د 
الله وما ُو من عند الله ولون على الله الكذب وهم تَعلمُونَ © [آل عمران: ۷۸]» فأخبر أن 
شركهم وكفرهم ليس من كتابه ولا من عنده. عير e‏ 
يكن ليقول ليس من عندي وهو من عنده» تعالى الله عن الكذب علواً كيراً. 

وقال: 9م ًا عل الله من بتحيرة ولا سبة ولا وصيلة ولا حا ولك لذبن كفروا ترون 
على الله الكذب 6 [نسة: ۳ 1۰[ وقد علمنا أن الله خلق الشاة والبعير» فلم ينفي عن نفسه 
ما حلق؛ وإنا نفى عن نفسه شحريهم ما حرموا» وكفرهم وحكمهي عا لم بأمرهم الله به 
0 يأذن لهم فيد , فقال: 9 قل أرأء” تم ما أنزل الله لكم من ززق فَحمَلم مه لله حرام 

حَاكلا قل الله أذنَ لكم م على الله رون » [يونس: 04]» فلو كان ذلك التحريم» وذلك 

۴ الذي قالواء وجعل ذلك المت الذي شقوه في أذان أنعامهم منه» لم يكن ليقول 
مرة ليس هو من عندي» a‏ ومرة من عندهم» ومرة لم آذن هم فيهم» 
وهم الذين جعلوه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


كتاب الملزلة بين اللمزلتين 00001 01 


دقال: ,وتا جيل أزواجكم اللي تظاهرون من ماك وما عل اعا كم يناك 
ذلك تؤلكم رامک واللهُ تقول الحقّ وهو هدي السَبيل [الأحراب: ؛]» فأخبر تبارك 
راك أنه لم يجعل ذلك الذي جعلوه» ولم يقل ذلك القول الذي قالوه» وأنه قولهم 
بأفواههم» وأنه لا يقول إلا حقاء فلو كان حلقه وصنعه كما يقول من لا علم له لم 
ينفه عن نفسه» وينسبه إلى عباده» كما لم ينف عن نفسه خلق السموات والأرض» ولا 
يالا ماي e e‏ ل عر وان بال يه 

وقال: [ إن هي إلا استاء سينو ھا ا و تم واكم ما نل الله ا من مسلطان 4 [سحم 
]٣‏ والسلطان الحجةء فلو كان 58 و كما زعموا لكان قد أنزلٌ هم يما 
السلطان» والله يتعالل من أن يكون لأحد عليه حجة. 

وقال: : کرت كلمة تخر من أفراههم إن قور إلاكذيًا 4 (دعين: د]ء وقال: # ود 
تن أل الكثا ب لو بَردونكم من شد كم كنا بارا حَسدا من عند أنفسهم ) [البقرة: ٠١۹‏ 
|> وقال: رهبانية سرغو ھا €[ ۲۷ یلوپ گان حلقھا وشا رکھم فيها لم يقل 
و اسل 0 عُوهًا ڳي» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 7 

وقال: ونما نل دون من دُون الله وتان ولون إفكا © [لسكبرت: »]٠۷‏ فنسب ذلك 
إليهم» واخبر ر أهم فعلوه» ولم يقل إن خلقت الإفك معهم» ولا تفردت به دونهم كما 
زعم الجاهلون» فلو كان كما يقول الجاهلون» لكان للإفك خالقان» أحدهما الله والآخر 
إنسان» تعالي من لا شريك له ولا حالتی خلقه سواه. وقال: لد جنم شيا إن 36 
السّمَاوات يلد N O‏ وتخر * الال هد أن دعا لارجمن ولد وم بغي 
لرّحْمَن أن تز ولد © [مرم: »]+١‏ وقال: إن الذي جَاوُوا بالإفك ع عب نكم لا 
Te‏ کم بل مو ره ١‏ فبين تبارك وتعالى الذين حاؤا بالإفك 
وادعوا الولد على الله» عز وحلء ثم تبرأ من ذلك» ونفاه عن نفسه» وقال: # وما نبغی 
للحن أن يتخذ ولذا © [برع: [a‏ فاخبر أنه لم يتخذ ذلك لنفسه» فلو كان خلق 
مقالتهم وفعلهم كان هو الذي جاء بها وقالهالء ومن وصف الله هذا لزمه ان يزعم أن الله 
اتخذ الولد, تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وكل ما قلنا لم يخلقه الله فإئما نعي لم يفعله» فلا يتوهم أحد علينا غير ذلك 


كاب الل يقالن 2111111 ١‏ 


فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن الله لم يخلق أعمال العبادء ولم يفعلهاء ولم 
يشا ركهم فيهاء عالى من ليس له شريك» ولیس كمثله شيء. 


باب ذكر الاستطاعة 

وذكر لله الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق وما خلقه من ذلك» فقال سبحانه: نهد لا 
کا الله تسا إلا وْسْعَهَا ها مَمكسبتْ 6 إلبقرة 1 وقال: ss‏ 
ففق مما اله لا يكلف الله تا إلا ما ما آثاهَا ستل الله شد + 2 عر سرا [الطلاق: ' 
|> وقال: « ولله على الاس حي الت من استطاع إليه سبي ون كف فإ الله غي عن 
العالمينَ4 [آل عمران: ۷ فأوحب اجيج على. من استطاعه؛ وو عمن لا يستطیعه. 
وقال: ل وَسيحلفون الله لو انطع م کم لون م لله لمر 
لكاذبونَ € [الترية. er‏ فأخبر أنهم يستطيعو پیج ولكن لا يفعلون. وقال: والدین 
ظَاهرُونَ من نسَائهمْ ثم وون | لما قالوا تحر رقبة من قبل أن يماسا 4[ [امحادلة: ٠ ]٣‏ الآية ْ 
ثم أخبر أن من لم يستطع الصيام فلا صيام ٠‏ علية. وقال: نا آنا الذين اموا وا كب 
ا من کیلک لک تون انا وات فن كان نک 
مُريضا وکل تر ا ا ا ل طَعَامٌ مسشكين 4 | [البقرة: ۲۸۲ 
- ۸[ ولا المعين: (لا يطيقونة)» فأخبر أنه قد وضع عنهم الصيام؛ وجعل عليهم الفدية 
بدلا من الصيام؛ لأن الصيام يجهدهم. وقال: «9 ليس على | لأعْمى حَرَيمٌ ولا على الأغرج 
حر ولا على امرض حرج [لدور. ١‏ فوضع التكليف عمن لا يستطيع. 00 ل وم 
جل عَلْمْ في الذي من حر [ننح. ۸ وقال: وبر بد الله يكم اسر و برد بكم 
اشر [دترة ٥‏ فأخبر أنه لا عسر في دينه ولا ضيق» فلو كلف عبيده ما لا يطيقون 

ثم عذهم لكان أضيق الضيق» وأعسر العسر . 

وقال: ا تحيى څذ الككاب مو رم: ١‏ ولو لم يكن أعطاه القوة لم 
يأمره أن يأحذ بقوة. . وقال: اد وة ووو اس شديد © [الدمل: 8 ] فلم يكذك 
ولم يرد عليهم مقالتهم كما أكذب الان حن رعيموا امم لا يستطيعون الخروح» 


كتاب المنزلة بين اللزلتين e O‏ 


وأنهم لو استطاعوا لخرجواء فقال عز وجل: کون E‏ 5 
أكون انر 6[ 
أ ار ۳۹ EE‏ لون ب للد لل ا 
وقال: ره شو و 0 مر قومك َأخُذوا اخس 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ فلو أنه أعطاهم 
e‏ ذلك ومثله: «إقالت إخد ُدَاهُمَا نا أت د استاجرة إن خير 

من اسَْاجَرْت القوي الأمينُّ 4 [القصص: 5]» فأثبتت له الو فلم نكر عليه ارقا ولم 
يكذها رها TCE NS‏ وتلق اذا ين CE‏ يلين وائة 
قد قوى عباده على ما أمرهم به من طاعته» وبتلك القوة الى حعلها فيهم لطاعته يصير من 

e 
والأطفال لم باق‎ [1° r ین خی و‎ Cay: : فقال عز وجا‎ 
رسول» وكذلك امحانين. وقال: ل ولو أنا ملام بعَذاب من قبله لقال رتا ولا ارْسَات‎ 
غيره. وقال: بوتا کان ريك‎ e ا شولا 4 [طه: <1[ فأخبر أنه لا دي اد‎ 
رسولا تلو لهم آنا وا کا ماكر الى إلا وملا‎ ECE اك الى حن‎ 
ظَألمُونَ 4 | [القصص: 0 ا والأطفال فلم يأف رسولء ولا تلي عليهم کتاب» وليسوا ظالمين,‎ 
ولا غفلة‎ ٣١ وقال: « ذلك أن لم يكن ربك ماك الترى بظلم 50 غافلون 4 [لانسم:‎ 
أشد من غفلة الأطفال واجحانين.‎ 

فإن زعم زاعم أن الله يؤاخذهم ما علم منهم فقد كذب الله ف خحيره» وحوره ي 
حكمه؛ لأنه لو رد أهل النار إلى الدنيا ا واج مالم 

منهم إذ لم يفعلوه. وقال: ف ولو سط الله الرزق لمباده لبو في الأرْض © [الشورى: [rv‏ 
فقد علم أنه لو بسط لبغواء فلم يؤاحذهم بذلك» فالأطفال ادر أن لا يؤاخذهم بما لم 
يكن منهم» تعالى الله عما يقول الجاهلون علو كبيراً. 


كتاب المنزلة بين المللزلتين ا د A‏ 


فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن الله لا يعذب الأطفال يوم القيامة» ولا يؤاخذهم 
بذنوب آبائهم» ولا عا علم منهم نما لم يفعلوه» وكذلك أطفال المؤمنين والمشركينء 
وأولاد الزن وانجانين إذا أصابهم الجنون في صغرهم فلم يفيقوا حي ماتواء فتعالى الله عما 
EO‏ ) 

باب ذكر”" حسن نظر الله لعباده 

وذكر الله حسن نظره لعباده وأنه لا يفعل م إلا ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. 
وأن الاحتيار مراك ل ا ل لحاس عرس ارم 
لهمء فقال: سبحانه: لإ ورك تخل ما مشاء وتختار ما ما 6 ن لهم الخيرة © [القصص: »]٦۸‏ 
فاحير أنه ليس لأحد أن يختار غير ما قضى» وأن الخيرة فی قضائه وقدره» فلو قضى على 
قوم أن يكفروا كما زعم کک لم يكن 3 أن يختاروا غير ذلك» تعالى عما 
يصفون. وقال: واو اتيم الح أَهوَاءهُمْ لدت السّماوَات والأرض ون فيه 4 [الومرن 
»]١‏ فأخبر أن دن د لا لفسدت الدنياء وأنه لا يكون صلاح 
الدنيا وصلاح أهلها إلا عا دبر لمهم وخلق وقضى وقدر واختار. وليس في الكفر والمعاصي 
صلاح ولا منفعة» ولا حير في دنيا ولا آحرة» فبين بذلك أنها ليست من اخختيار الله لخلقه؛ 
لأا فساد في الدين؛ وسوء تدبير» وفاعلها ملوم مذموم» وهذا دليل على أا من فعل 
ترد حمر نيل رد العالمين. وقال تعالى : (والضحى وَالثيل إذا جى ما ما وَدَعَكَ 
رفاو لی وخر يرن من الأولى © انس c[é- ١‏ فار أن الآخرة في وقت وفاة 
الى عليه السلام كانت خيراً له من الدنيا وما ها واه ما كانت الحيوة حيرا له» 
وتوفاه حين كانت الوفاة حيرا له» لذلك قال: :7( ولا خرةٌ 0 رن CaF‏ 
تعطيك رس لم حك بني ای وَوَحَدَكَ ضا ا ٤‏ - ۷]. فعلمنا 
که الآيات ونحوها أن نظر الله لخلقه أحسن من نظرهم لأنفسهيء وأن ما صنع الله هو 


(١ 55‏ زياده من (ب). 


حير » وما قضضى ففيه الصلاح» وأنه يد يفعل بعباده إلا ما فيه هم الصلاح والسداد 
والرشاد» وأنه ع عا E Ol‏ 


باب ذكر المؤمنين 
فيهم چ وسماهم بأمماء حسئة وحكم هم ا شريمة) وين أنه يا بسحن هنذا 
الاسم الحسن إلا من قال بقوهم» وعمل عملهم» فقال عز وجل: طوَالمؤمكون والؤم نات 
بهم ولا بض 4 ..... إلى قوله ذلك هر لوز اليم © [ار ١]ء‏ فأخبر أن هذه 
وافعة هي > وأن فر كانت هذه وف اي 2 الاسم ا تركب 
الجنان والرضوان. وقال تعالى: إا لمُؤسُونَ الذي إذا ذكز الله وجات لوهم وإذا ا 


عله آنه دمي ! ان وَعَلَى رهم و ن لذن تيون الصلاة وم ارا قو اك 
هم المومتون حما درحات عند رهم و ززق کرم 4 1 [الأنفال: ۲ - »]٤‏ فأحبر أن 
هلم ص دة الو ال ا 1 مؤمنا لكي كن كذلك» وأن المغفرة 
والرضوان لأهل هذه الصفة دون غيرهم» وأخير أن الإبمان يزيد وينقص. فأي بيان يكون 
أبين من هذاء وأي حجة تكون أنور من هذا في تكذيب المرجية الذين زعموا أن الحبابرة 
الظلمة العتاة الطغاة البغاة الفجرة ‏ الذين إذا حوفوا بالله لم يخافواء وإذا ذكروا به 
لم يذكروا ‏ مؤمنون كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليهماء وأن الإيمان زعموا لا 
يزيد ولا ينقص» وأن الوعيد على ما وصفوه لا يثبت» فنعوذ بالله من الحهل والعمى في 
الدنيا. وقال الله تعالى: 3 شر ومني ا نامضلا کیا ارب ]ء وقال: 
ق جَاءكمْ رول من اسک عزو عليه ما عنََمْ حرص عَليكم بال لمؤمنين رؤوف 


رحيم © [الربة ۸ وقال: کان وني فاجلدوا كل واحد هما م مله جد ولا 


)١57(‏ في () و (ج): الموقنين. 


كتاب المنزلة بين المنزلتين 1-95 شششظ5 ”2 0[ E‏ 


تاخذکم بهنا رأة في دين الله إن كم ل 7 مون بال ولي الآخر يشود عَذاَهَُا طائفة من 
المؤبين | [النور: ؟]» وقال عز من قائل: يوم لا يُخَزِي لله التي والذينَ اموا اك 
) سعى بین ن أده اسا [التحرم: ۸] الآية» وقال تعالى: 2 ری المؤْمنين والمؤمتات 
سعى نورهم سين أندبهم بوبأسمتانهم © 1 [احدید: ؟1]ء وقال تعالى: ولا الذي تاوا وأَصلْحُوا 
واعتصموا الله ا دنهم | لله فاولك مع مع المؤمنين وسوف ٠‏ يؤت الله المؤمدين ين اجر 
عَظِيمًا 4| [الساء: 141[ وقال ا ط والله ول المؤمنِينَ 4 [آل عمران: 1۸ وقال: 2 
لن أوليَاء اله لا خف عَلْهمْ ولا خم حرو 4 لوس 35 وقال: وکن لمزم 


04 2 


تحيهم بو مون سام وعد م جرا كرما © [الأحراب: *؛ - [és‏ وقال سبحانه: کر 





عدون الحامدون السا حون الرأكثون / السّاحدون ألا مرون امروف وَالتَاهُونَ عن التتكر 
والحافظ 1 الحَدود الله وبشر المُؤْمدِنَ 4 [التونة. )]١١‏ ]» ولم يقل شیغا من ذلك ا 
ل ولا للعتاة الك 


فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن اسم الإيمان فاضل شريف حسن؛ وأن من سماه الله 
مؤمنا سلما فتك مد الله مدا شريفاء وأثن عليه ثناء مياد ومعاه بالفاضل من 
الأسماء الى جعلها الله أسماء لدينه» وصفاتا لأو ي وأن من استحق هذا الاسم عند الله 
فهو ول لله من أهل الحنةء وأن هذه الأسماء الحسنة الشريفة لا يستحقها الفجرة الفسقة 
العتاة الظلمة أصحاب الزن» وشرب الخمورء وشهادات الزور» وقذف الحصنات» وترك 
الصلوات» وقطع الطرق على الحجاج» وهدم المساحد» وتحريق المصاحف» وهدم الكعبة» 
وانتهاك حرم المسلمين» وفعل قوم لوط» ونحو ذلك من الأفعال الشنيعة القبيحة الفظيعة. 
باب ذكر الأعمال الصالحة 
وذكر الله الأعمال الصالحة وأخبر أنما من الإيمان والإسلام والدين فقال: وما موا 
' لیعبد وا الله حلصي له الدين 4 [البيه: ]> ثم قال سبحانه: لن الدينَ عند الله 
سلام © [آل عمران: e‏ فس دينه الإسلام» ثم قال: # ومن امار غير الإسّلام دما فلن 
مه [آل عمران: ]۸٥‏ فجعل 2 الدين» وقال: و من كان 3 من 


0 مر 


مؤي فما فيه عير يت الايد مَسَلمينَ © [الذاريات: هم - 05 وهم اهل بيت 


كتاب الملزلة بين المزلتين 1111000 O‏ 


اح فوصفهم مؤمنين» ثم ”ماهم المسلمين» ثم قال: 26 ون مار لتر در 
لات ُو علي سکم ل الله بن يكم أن هكم لمان إن كم صَادقينَ 4 [لخحرت: ٠٠‏ 
]» فسمى الإسلام إعاناء فلما سمى الله عز وجل الصلاة والزكوة الدين» وسمى الدين 
إسلاماء وسمى الإسلام إعاناء علمنا أن الصلاة والزكوة من الإبمان والإسلام والدين. 

فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن الأعمال الصالحة من الإيمان والإسلام والدين» وا 
تقدم في ذكر المؤمنين وصفاقم وأسمائهم» وما أوحب الله لهم بأفعالهم علمنا أن من لم 
يدحل في مثل صفاتمم ويعمل بأعمالهم فليس منهم» ومن لم يكن منهم لم يسم 
بأسمائهم ولم يوصف بصفاتم» ولم يعط ثواهم»؛ ولم يجاورهم في دار كرامة الله 
الي أعدها لأوليائه وأهل طاعته ومحبته ورضوانه. وبذلك يعلم أن من ترك الأعمال 
الصالحة زال عنه اسم الإيمان والدين» وفيما ذكرنا من قول الله تعالى وحكمه تكذيب 
قول المرحية الذين يزعمون أن الصلاة حلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والحج» 
ودفع الزكوة» والجهاد في سبيل الله معه» ليس من دين الله» ولا من دين نبيه» ولا دين 
الإسلام والإانء فنعوذ بالله من إفكهم. 


باب ذكر الوعيد 

وذكر الله الوعيد في كتابه في أهل الكبائر من الموحدين» وأحبر أنهم يدخلون النار 
بأعمالهم الردية كار 0 اي أيديهم وما لله بظلام للعبيد 
فقال عز وحل: وم e‏ محمد فڪراوه جم خالا فيا عضب اله عل 
e‏ [النساء: «4r‏ واللعنة اللتلوه 5 جهنم لكل من قتل 3 متعمدا لقعله مستا 
لذلك أو محرماء ولم يخص بالآية حاحدا دون مقر ولا کافرا دون م من»› ولا مستحلا 
للقتل دون حرم ولكنه أجمل الكلام - جملة واحدة فهو على حملته. وليس لاحن أن يدعي 
أنه حاص قي بعض القاتلين دون بعض؛ لأن العام لا يكون خحاصاء كما أن الخاص لا 
يكون عاما أبداء إلا أن يكون الله هو الذي بين ذلك فيخبر أنه أراد هذه الآية فريقا من 
الناس دون فريق» وأراد ما قوماً دون قوم فإذا حاءت الآية عامة ولم يبين أنما خاصة 


كاب الل بين المسر لين د لظ ١1‏ 
فهي على إرسالها وعمومها أبدا. وقال: لن اذ نَكأكلون 50 29 5 أكون 
في ونيم نار يصون سعيرًا © دا 10 |> والقول في هته الآية كالقول فى الأولى. 
وقال تعالى : إن الأرارَ لي نعيم وان الجَار لني جحي 4 [الإتفطار: ]١4‏ ألا وكل بر ففي 
الجنق» وكل فاحر في النار خخالدا فيها علدا أبدا لابثا فيها أا يخرج منها أيدا 0 
وقال: وان نكم إلا واردُها كان على رَبك ا نم جي الذين اتقوا وذ ود 

الظالمينَ فيا جديا يا [مرم: ۷۲]» وأصحاب الكباير المتتهكون للمحارم ليسوًا عتقين» إنما 
اتقون الذين يتقون الله في سرهم وعلانيتهم» يغضون أبصارهم» ويحفظون فروجهم؛ 
ويؤدون الأمانات إلى أهلهاء وينصحون لكل مسلمء ويتقون الشرك والكبائر كلهاء 
فأولكك الذين ينجيهم الله من إلنار. ١‏ ا 

. وقال عز وجل: لا أيه | الذي اموا | إذا اقيم لذي كرو رځنا فلا رخأ ادنار وسن 
70 دير إلا متحرفا لقتال ا إل و فة قمر اء بغضب من الله ومَأوَاهُ جم 
سس المصير | [الأتفال: ٠١‏ - 15] وهدًا وعيد اء في أهل الصلاةء وسماهم الله فيه 
5 وأخبر أنه من فعل ذلك منهم غضب عليه وصيره إلى حهنم» وحعل مأواه فيهاء 
ومن كانت النار مأواه فقد يئس من | اح 1 0 :وما جَراء الذ بن تحار تون الله 
ورَسُولة وسعون في الأرْض فسَادًا أن توا أو او تقطم ديا من خلاف 
أو فوا من الارْضٍ ذلك 4م خزې الذي 1 في عذاب عظيم | [المائدة: rr‏ 
رقال: اا 5 الذين اموا نوا لا بطلا صَدقاتكم لن والأذى 6 : إلى قوله: طلا هدي الت 
الكافرين الزة rns‏ وقال: ورل لمطفعينَ 44 [الطففين: ١]الاية»‏ وقال: مساق 
والسارقة فاقطعوا أندبهُمًا جَراء سا کا کا من الله 6 [الاسة: مك]ء وقال: ِن ا 
A 0‏ الغافلات امات لعو في الد ل رة وم عَذَابُ عظيم ‏ لور 7 

ا ء فلم يوجب المغفرة والرحمة إلا بالتوبة والإنابة. وقال: ف والذينَ كمون المحصتات 2 
تاوا بار شي شهراء فاحلد لدوهم شا حلدةٌ ولا 1 ف شاد نا 4[ [النور: 4] الآية 
وقال: م رك دار الفاسينَ 4 [لأعراف: ٥‏ ويقال إغا النار لكل صاحب كبيرة؛ 
وکل صاحب كبيرة فهو فاسق» وقال: لوست الوية نر اسنات 1 النساء: 
۸] الآية. 


كباب المنسولة بين المسولعين لظ لط ع ع VF‏ 


فبهذه الآيات ا الا 0 ف لتر عدو الل 5 إذا 
مه د في و أ ا را ت ا 


باب ذكر أهل الكبائر 

وذكر الله براءة أهل الكبائر من الكفر وبين كم e‏ فقال عز وجل: 
للحن لله الذي خَاقَ كارت ا در الظلمات وَالبُونَ * م الذين كفروا رهم 

يد لون 4 لاتم 00 ار أن الكفار برهم r‏ وأهل الكبائر لا يعدلون بالله إا 
ار وقال: قل 1 5 الكافوون لا عبد ما تعبدون ولا 2 تم عاددون م 
عبد 4 | [الكافرون: E ١‏ وقال: $ اذى كا او تش ل ار ن منک اشک 
إد دعن إلى الإمان فُكفرُونَ 4 [غار. ۰ إلى قوله تعالى: فل إلى حروح من سبيل 
کہ انه إذا دعي الله وحده رت( [غافر: ؟4]1 إلى قوله: « اللي الكيير)». وأهل 
الكبائد لايش رکون بالله شيعا ولا يكفرون به» ولا يدعون مع اله إا اعد رلا يدوت 
غيره» وإنما هم قوم أصابوا الكبائر على الشهوة منهم والإسأة» وهم ها حرمون» فبذلك 
خرجوا من اسم الإعانء ولم يدحلوا في اسم الكفر واالجحدان» وقال: كل الذي كفروا 
يبون [الانشقاق: ا" 00 

فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن فَسَقَُ قومنا من أهل الصلاة ليسوا بكفار» وهذا 
تكذيب للخوارج المارقة الذين يشهدون على أهل التوحيد والإقرار من أهل القبلة إذا 
أصابوا كبيرة من الكبائر أنهم كفار بالله العظيم» حارجون من قبلة الإسلام» فنعوذ بالله من 


جهلهم وضلاهم. 
باب ذكر الأحكام في الكفار 


وذكر الله عز وجل حكمه في الكفار ففرق بين حكمهم وحكم أهل الكبائر من أهل 
الصلاة فقال: 98 فإذا لقنم الذين كفروا فضرب الزقاب 4 [عمد: 4]» إلى قوله تعالى: # حَنَى 


كتاب المنزلة بين المنزلتين n‏ 1ب-_د_د-111111 1 71 


م ر 9 م 


نصع م الحَرْبُ أوْرَارَهًا 4 [عمد: 4]» وقال تعالى: : قاتلا این ریک e‏ ا 
فيكم غلظة © [لعريه: ۲۳ وقال: ولا سكو بعصم افر اسه 3 5 
النكاح والتزويج؛ وذلك لأنه لا يحل لمؤمن أن يتزوج من الكفارء وقد أحل للمؤمنين أن 
يتزوجوا الفاسقة من أهل الصلاة. 

وقال: j‏ ب ابي جاهد لكا الما فقن © [التحرم: ]ء وقال: ست الي 
لذن 5 السيئات حَنَى إِذا A‏ قال انی ت الان ولا الذين سمُوتون 
وم كفارث» | النساء: 1۸ الآية» فأخبر أنه لا يقبل التوبة 0 صنفين وهم الكفا ر الديرخ 
بموتون على كفرهم» وأصحاب الكبائر الذين يرحون““ التوبة حى يحضرهم الموت 
فيتوبون عند ذلك. 

فبهذه الآيات علمنا أن فسقة قومنا من أهل الكبائر ليسوا بكفار» وإنما هم فساق ظلمة 
معتدون» ومن تاب من ذنبه توبة نصوحا قبل الله توبته» وأسكنه جنته» ومن مات مصراً 
غير تائب ولا نادم» وأحّر التوبة إلى أن يحضره الموت» لم يقبل الله منه عند ذلك التوبةء 
وأصلاه الجحيم. وذلك أن الله سبحانه أمر بقتال الكفار وحهادهم» وضرب رقاب إلا 
أهل الحزية» وحرم مناكحتهم» ولم يأمر بقتال أهل الكبائر ولا يجهادهم, إلا من بع 
منهم على المسلمين» وجرد سيفه عليهم» أو حارب الله ورسوله» وإلا فإنما عليهم الحدود 
وما دون ذلك من الآداب ونحوهاء وأباح للمؤمنين مناكحتهم واتباع جنايزهم والصلاة 
عليهم» ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات عامة» وأن يدفنوا في مقابر المسلمين» ولا يفعل 
شيء من ذلك للكفار. وفي هذا تكذيب الخوارج الذين يحكمون في فساق الموحدين 
بحكم الكفارء فيسبون ذراريهم» ويغنمون أموالهم بالجهل منهم والتعسف في دين الله 
فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. 


١54١)أي:‏ يو خروها. 


كتاب المنزلة بين الملزلتين ايا 7بب1ب001012012121 0 ا 


باب ذكرالمنافمين 


وذكر الله المنافقين في كتابه وأخبر بصفتهم وفرق بينهم وبين أهل الكبائر من أهل 
الصلاة فقال عز وجل: 9 وإذا لما الذي اموا قاوا مما وإذا لوا إلى شيّاطيتهم قَالوا | 
0 نحن هزون © [بترة e‏ وفسقة قومنا لا يستهزئون بالله ولا بالنبي. وقال 
لله تعالی: لن المتافقينَ قي في الدرك الل من »| [انساء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: ود 
0 انفقو وَالذينَ في قلوهم مر ص ٠‏ وعد الله ره إلا عرو ج 8 
وأهل, الكبائر لا يقولون ذلك. وقال سبحانه: و إذا جاءك المتا ك الما فون قالوا سهد 
و الله امس نك رط وَاللهُ شه شهد إن المتافقين لكاذبونَ 4 آاشانترن: ] إلى 9 
وک الما فقن لا لون [المنافقرن: ۸]» 52757 فيه ا بصفة أهل الكبائر 
وهل 3 من أهل الصلاة. 
00 تعالى: إن انا 3" مين يَُادعُونَ الله مه وهو خادعهم © [النساء: 5 ] إلى قوله: ۾ فان 1 
له سَبيلاً ‏ | [انساء: »]١ ٤٣‏ ومن أهل( ل لان يقوم إلى الصلاة نشاطاء ولا يراءي 
يما أحداء ويكثر ذكر الله» وليسوا مرتدین» ولكنهم آثروا شهوقم» فبعضهم يوجب 
ا التوبة» وبعضهم يدين بدين المرجية. وقال الله عز وحل: 
ها الي جاهد إلكفار افقو غ لير ََوَاهُمْ َه وَْسَ التصير 4 [لتسرم: ]١‏ 
وقال: حدر المتافتون 1 أن ڙل حَلهمْ سور ر بم سا في قلوبهم ‏ [لتربة: ء] الآية. 
والنفاق في كلام العرب: إظهار الإبمان وإسرار الكفر. وهو الرياء؛ لأن الرياء إظهار 
الخير وإسرار الشر. والفساق قد أظهروا الفسوق ولم يسروه ويكتموه. ارا م 
النفاق» كما أن المراءي إذا أظهر ما في قلبه من الشر فقد بري من الرياء» وصار فاجرا 
فاسقأء وكذلك المنافقون لو أظهروا ما في قلويمم من الكفر والنفاق لكانوا مجاهرين 
بالكفر» وزال عنهم اسم النفاق» ولزمهم اسم الكفر والشرك. فبهذه الأيات ونحوها علمنا 
أن أصحاب الحدود من أهل الكبائر ليسوا ممنافقين ولا كفار» وإنما هم فساق ظلمة فجار 


معتدون» وفي هذا نقض قول من ماهم منافقين من أهل البدع. 


كتاب المنزلة بين الللزلتين 2500 ال 0000 ١7‏ 


باب ذكر المنرلة بين المنزلتين 
وذ کر الله تبارك وتعالى براءة أهل الكبائر من الشركر فقال سبحانه: ل اقتلوا اشر 
A‏ تموهم وخذوهم واحصروهم واقغدوا کل مَرْصد © [التوبة: ]» حرم عيينا 

أن أهل الكبائر حيث وحدناهم. وقال تعالى: ولا تتكخوا امنشركات 
ؤْمن € [البقرة: ١‏ وحرم مناكحة المشركين والكفار کلهم» و نكا ح- اشر كات 
والكوافر كلهن» وفرض على المسلمين قتل 0 والكفار كلهم» إلا ما بخص أهل 
الحزية من أهل الكتاب في قوله: قاتلا الذين لا , مون بالله ولا بال ۽ الآخر وايحَرُونَ 1 
م خم اله وسو ول دون دن لق من ان أ الکتاں خی تعطوا الجزْئة عن يد 
وهم صاغرون © [التوية: ۲۹]» وأمر بقتلهم حي يسلموا نعطو لطر ور AS‏ 
ويرفع عنهم السيف. وقد قامت السنة عنا.نا.مناكحة أهل الكبائر من أهل الصلاة نسائهم 
ورجالهم» وموارثتهم وأكل ذبايحهم. وإنه لا يتوارث أهل ملتين شيئاء وأهل الكفر ملة 
غير ملة الإسلام» وكثير من الأمة يأكلون ذبيحة المرتد» ولا يأكلون ذبيحة المشرك 
والمرتدون عندنا يغرق بينهم وبين نسائهم» ولا تؤكل ذبايحهم» وليس هذا حكم أهل 
الكبائر وأصحاب الحدود. ولو كانوا كفلاناً مش ركين كانوا لايعدون أن يكونوا كاليهود 
والنصارى وابحوس والصابئين وعبدة الأصنام والمرتدين» ولو دخلوا في بعض هذه 
الأصناف كان حكمهم لازما لناء فلما وجدنا حكمهم مفارقا لأحكام أهل الكفر كلهم 
علمنا أنهم ليسوا بكفار ولا مشركين» ولكنهم فساق فجار من أهل النار» إلا أن يتوبوا 
ويرجعوا. 

ومن احترى من الخوارج» فحكم فيهم بحكم أهل ملة من الملل إما الكفار» وإما 
اليهود» والنصارى» وانحوسء والصابين» وعبدة الأوثان» والمرتدين عن الإسلام» فقد 
حالف بحكمه حكم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ لأن هذا لم يكن حكمه في 
أصجاب الحدود وأهل الكبائر من أمته وأهل دعوته» وإنما كانوا ممن يقام عليه الحدود 
و بالأسماء القبيحة من الفسق والفجورء والظلم والعدوان» ولا تقبل.شهادتمم؛ ولا 
يزكوا حي يتوبوا ويرجعوا. ولم يكونوا يسمون بأسماء الكفر والشرك ولا النفاق» ولا 


5 


كتاب المنزلة بين المزلتين ا ل 2 اس سور ان و عه دوه وق ده 5د كت 


يحرم نكاحهم ولا موارثتهم وأكل ذبايحهم» ولا يفرق بينهم وبين نسائهم» ولا توحد 
منهم الحزية. فبهذه الآيات ونحوها الي تلوناء والأحكام الي وصفناء والوعيد الذي ذكرنا 
علمنا أن أصحاب الكبائر ليسوا بكفار ولا مشركين ولا منافقين» وأنهم ليسوا بأبرار» ولا 
فضلاءء ولا أحيارء ولا أزكياء» ولا أطهارء ولا عدلاء ومن كان هكذا لم يطلق له 
76 الإعان» ولا الإسلام ولا اسم الهدى والتقوى والإحسان» لأنه قد غلب عليهم اسم 
الفسق والفجور والظلم والعدوان والضلال» فكانوا أهل منزلة بين منزلتين وهي 
منزلة الفساق والفجار الي بين منزلة المؤمنين والكافرين في هذه الدنياء وني هذا 
تكذيب أهل البدع من الخوارج والمرجية» فنحمد الله ربنا على الإحسان إلينا. 


باب ذكر القيام بالمسط 


0 لله تبارك وتعالى القيام بالقسط في كتابه فقال: لاقو الله ولخ 
ذات ب 71 5 وَأَطيعُوا | الله ورسوله إن كم موْمننَ 4 [ لالأنغال: »]١‏ وقال: 3 < لذبن اسو 2 
كونوا قوامين بالفسط شهد شهداء لله ولو على سكم أو الوالدين واا لاق قَرَدِينَ © [النساء: [iro‏ إلى 
قوله: IS‏ تعالى: ر ا ا أن سوم ابید حرام 
أن تعندوا وَتحَاونوا علی الب اوی ولا تعاوتوا على الإثم وال وان وان قوا الله إن الله شديد 
العقّاب © اة ؟]ء فأمر تبارك وتعالى بإصلاح ذات البين» و القيام بالقسط في ۳ 
وبلاده» والتعاون على البر والتقوى» وترك التعاون على الإثم والعدوان» وهذا لا يكون 
كما أمر الله به إلا بمجاهدة الباغين» ومنعهم من الظلم والعدوان. وقال سبحانه: : مما 
هد 0 السمّاوات لاض ولا خَلقَّ سيم و کیت مذ مضل 
فنا كيده 15 وقال سبحانه لإبراهيم عليه السلام: اني كعك" للقاس 58 
قال ومن ذريې قال يكال عَهْدي الظالمينَ 6 [بترة. ٤‏ فأخبر بار رك وتان آنه لا يحل 
الظالمين دا وكذلك لا يتخذهم أمراء ولاخلفاء ولا قضاة ولا حكاماء وأحبر أن 
عهده لا ينال الظالمين. وكذلك لا يجوز لؤلاء أن يكونوا أئمة للمسلمين وخلفاء لرب 
العالمين» وشهادقم غير مقبولة وقولهم غير مصدق. وقال عز وجل: (إني جَاعاكَ لاس 


كتاب المنزلة بين اللزلتين معفم ممه مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم وو مع مو ١/6‏ 


ل 1 
| وقال سبحانه: ولا تطع مز مَنْ اغفا 3 0 2 0 هواه وکن مر 
فرطا © [لكيف: ۸ وقال تعالى : 3 رسا ا ْنا بارا ان فاون السبيلا 


5 ره 


رتا م ضعفين من العذاب والعنهم ًا كيرا م الاسرب: ۷-]» وقال سبحانه: 
اتخذوا حبار ورا ارا من دون الله والصريح ان مرم 4 [التوبة: ]۳١‏ ] الايةء 
وقال: ‏ ل إذ ير الذيني اتبعوا من الذين ایوا وراو الف ت م الأسبَا وقال 
الین يل وَأ نا کرک تبر مھم كنا رووا 4 | البقرة: 157]» وقال تعآلي : “7 ويم عض 
الظالم ‏ ىدنه بلا لي اذهام الأول سيا وی لي ل د ٠‏ فلانا خی 
قد أضلني عن الذكر بد إذ جاع ني وان الشَيّطان الإنسان خَذْولًا © [لتراد: ٠‏ 79]» فنهى 
يانه عن طافة الم والكافر والتبع خو اھ اير بسوء حال من أطاع المخلوق في 
معصية الخالق» فكيف من لم يدع لهم طاعة في معصية الله إلا أتاهاء ولا معصية لله في 
طاعتهم إلا ارتكبهاء ولا حرمة في هواهم إلا انتهكهاء فأسخط الله وأرضاهم» ورضي 
بثوامم عوضاً من ثواب ال وبولايتهم بدلا من ولاية الله لمعي لي 
وقال ال کم خر حب امت شرحت للقاس 0 بالمعروف ونهونَ عن اشكر 
إلى قوله «9 وا م اقاستون 14 عمران: ا وقال: وان 52-0 ين اقسلوا 
الحا ينها ذإن , غت ٠‏ إِحْدَاهُمًا على الاخرى قاتلا الي تبغي حَى تفيء إل ٥‏ الله 
فان فاءت فاصلحوا با الل در ِن الله تحب ب المقسطين ‏ [خحرات: »]٩‏ فأمر 
بقتال الفعة الباغية نصا 3 کتابه ام مع الصادقين ولا يكونوا مع الفاسقين 
الفاحرين. وقال: 550 الذينر موا كونوا ام لله هرا اء بالتسمط ولا جر مت کن شنا 
قوم عَلى, ألا دا اغدلوا 3 هو اقرب لل التقوي 4 [امائدة: 3 وقال: © الشهر لحرا و لبر 
کر والحرمات ت قصاص فين اعد دی َلك فاغتوا عه سل ما اعتدى ع ارا 
الله وَاغْلمُوا 0 الله مع مع لسع [لبقرة. 4 وقال: 7 ن لذا 2 م البغي هم 
اضرو وبحراء س E a‏ فمن عا ا م لي اله َك لاب الاي 
ومن انتصرٌ بعد ٠‏ مه فأو ما عليهم من سَبيل إنما السبيل على الذين ن يَظَلمُونَ الاس 


م سمس 


كتاب المنزلة بين المنزلتين ”52 11 1 1 001 0 


ويون في الْأَرض بير الح أك نك لهم عَذاب ألِيمٌ € الخورى: 5 - »]٤۲‏ وقال تعالى يحكي 
عن لقمان إذ قال لابنه: دنا ّي أقم الصا ومر امروف وان عن المنكر ابر على 
ا أصّابَكَ إن ) ذلك من عم التمادة ۷ فبهذه الآيات ونحوها علمنا أن اله فورض على 
المسلمين أن يأمروا با لمعروف» وينهوا عن المنكرء ويقوموا بالقسط في عباده وبلاده, 
ويأحذوا للمظلوم من الظالم» وعنعوا الظالم من ظلمه» ويزيلوا الجور والبغي هما 
أمكنهم وقدروا عليه. شم إنا نسال الله البلاغ لنا ولكم إلى ذلك والمعونة والقيام به 
هادين مهتدین» صابرين محتسبين» لا مبدلين ولا مغيرين» حى تكون كلمة الله هي العليا 
على كل كلمة» وحكمه العالي على كل حكم» وتكون كلمة من جار عن سبيل الله 
وأحكام من حكم بغير حكم الله هي السفلى والله عزيز حكيم. ونسأل الله الرحيم أن 
يصلي هو وملائكته على محمد البي وعلى أهل بيته الطاهرين ¿ الأخيارء وأن يبدلهم بالنوف 
نا ا ا وعكن لمم دينهم الذي ارتضى هم إنه رءوف رحيم. 
تم الكلام في هذه الأصول» والحمد يد زا هگلی سيدنا حمدا النبي وآله وسلامه. 


كاب الجملة 


٠ 


م ر رمم 


الحمداله الذي حل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. وهو الذي لا يمكن الأوهام أن تناله ولا 
العقول أن تختاله» ولا الألسن أن تمتحنه» ولا الأسماع أن تشتمله» ولا الأبصار أن تتمثله. 
إن الله تبارك وتعالى اصطفى الإسلام ديناًء فلم يؤامر فيه ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلاً وم 
5 بأمان الناس» ولم يتبع الحق أهوائهم» ولكنه اصطفى من ملائكته رسلا إلى من 
انتجبه من خلقه» فبعثهم أنبياء يدعون الناس إلى حلع الأندادء وترك عبادة الأصنام» وأن 
يخلع كل معبود من دون الله تبارك وتعالى. ظ 

ثم كلف جميع حلقه الذين حملهم الدين وكلفهم إياهء وأقام عليهم حجتهم أن يعلموا 
أنه أحد صمد لم يلد و م یولد ول يكن له كفواً أحدء وأنه لم يزل ولا يزول» ولايتغير من 
حال إلى حال» ولا تقع عليه الأوهام» ولا تقدره العقول» ولا تحيط به الأقطار» ولا 
تد ركه الأبصار» وهو اللطيف الخبير» وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وأنه العالم الذي لا يجهلء والقادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا يغلب» والدائم 
النق ل سك والحي الذي لا بموت» والحليم الذي لا يعجل. 

وأنه الأول الذي لا شيء قبله ولا قدم غيره» والآجر الذي لا شيء بعده» وأنه القدم 
وما سواه حدث» وأنه الغن وما سواه إليه فقير» وأنه العزيز وما سواه ذليل» وأنه الذي لا 
إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

وأنه العدل في قضائه. الحواد في عطائهء الناظر لخلقه؛ الر حيم بعباده» الذي لا يظلم 
مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً. 
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وأنه خلق خلقه لعبادته من غير حاجة إليهم» ولا منفعة تصل إليه من عبادهم» تعالى 
عن ذلك علواً كبيراء ولكنه تفضل عليهم بخلقه إياهم. وأنه طوقهم وقواهم ثم أمرهم 
وناهب فلم يكلف أحداً فوق طاقته» ولم يعذبه على غير معصيته» ولم يمنع أحدا ما ينال 
به طاعته» وينتهي به عن معصيته» وينجو به من عذابه» ويصير به إلى ثوابه» ولم يفعل 
بعباده إلا ما فيه رشدهم وصلاح أمرهم. ولم يعب شيئاً من قضائه» و م يقض شيعا عاب 
ولم يلم أحدا على شيء من تقديره وتدبيره» ولم يعذب أحداً على أمر خلقه وأراده» وم 
يرد ما يسخطه» و م يغضب مما کوّنه» ولم یکره شيعا أراده» ولم يرض الكفر لعباده» ولم 
يحب الفساد“ '» ولا الجهر بالسوء من القول» و م يأمر ما لا يريد» ولم ينه عما يريد. 

وأنه أمر بالطاعة» ونمى عن المعصية» وأن كل ما أمر به منسوب إليه» وكلما فى عنه 
فغير مضاف صرب 

وأنه ج يأحذ أحدا على الغرة» ولم يعدب إلا بعد قيام ١‏ الحجة» فأثاب على طاعته» 
وعذب على معصيته» فلم تزر وازرة وزر أخرى في حکمه» وأنه ليس للإنسان إلا ما 
سعى» وأن سعيه سوف يرىء ثم يجزاه الجزاء الأوق. 

وأن أكرم الخلق عند الله اتقاهم لله» وأشرفهم عند الله أكثرهم طاعة له وأنه لا ذل 
ولا صغر في الحنة» ولا عز ولا شرف في النار. 

وأنه صادق الوعد والوعيد في أخباره كلهاء وأنه لا تبديل لكلمات الله» ولا حلف 
لوعد الله وأنه لا يبدل القول لديه» وأنه لا يخلف الميعادء وأن قوله أصوب الأقاويل» وأن 
حديثه أصدق الأحاديث. 

وأنه أنزل على محمد كتابا مهيمنا بلسان عربي مبين وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد» أحل فيه الحلال» وحرم فيه الحرام» وشرع فيه 
الشرائع» ثم قال: يلك من هلك عن بيت ّى مَنْ حي عن بي وإن الله لسسميع 
ليم © [الأنفال: کو دعا محمد الداعي إلى معرفة الله والإقرار بربوبيته» وإلى حلع كل 





)١:5(‏ في (ب): ولم يحب الفساد لعباده. 


معبود من دون الله دعر ره والإقرار بذلك ظاهرا وباطنا حبق يشهدوا بألسنتهم 
وقلويهم أن لا إله إلا الله وأن تحمدا عبده ورسوله» وإلى الإقرار .كما جاء به من عند الله 
الان وا جميع ما فرض الله عليهم» والإعان .ملائكته ورسلهء والإيمان بالموت 

والبعث والحساب والحنة والنار. 

وأن يقيموا الصلوات الخمس في مواقيتها بحسن طهورها وإسباغ وضوئها وتكبيرها 
وحشوعها وقراءتها ور كوعها وسجودهاء والغسل من الحنابةعاء طاهر وضوء وغسل إذا 
أمكن الماء وإلا فالتيمم بالصعيد الطيب» وصيام شهر رمضان E‏ الرفث والفسوق 
والعصيان وغض البصرء والحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاٌ والسبيل الزاد 
والراحلة للأصحاء البالغين. 

والجهاد في سبيل الله بنية صادقة» ونصح لله ولدينه وللمؤمنين عامة» والبغض ف الله 
وموالاة أولياء الله من دان بدين الله إواعتصم بحبل الل والمعاداة لأعداء الله من كفر بالله 
وفجر في دين الله. 

. وتحرم دماء المؤمنين وأمواهم وأذاهم» وموازرقم على الإيمان» واستحلال دماء الكفار 
على ما كان يستحله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما حلا من أعطى الجزية من 
أهل الذمة من ابمحوس والنصارى والصابعين واليهود. 

والأمر با معروف» والنهي عن المنكرء وإظهار الحق بقدرة» فمن لم يستطع فلا جناح 
عليه. 


wo 


وأداء الز كاة ووضعها علي ما | أمر الله في كتابه من قوله: إت ارقا ت النقراء 
الاکن وان عليه والمرلنة قا رهم 4 [لتدنةز ]٠١‏ الآية» ووضع الفيء والغنيمة على ما 
أمر الله و ف كتابه من قوله إذ يقول: ا نا الى شل FET‏ 
ولذي القربى والينَامَى وال لمساكين © [الحشر: 30 واد يقول: وار نا عشم من 
قان لله حمسه حمس وللرسُول ولذي ابی > لاتا [٤‏ الآية. 
ولل ل ترم م | حرم 0 ف كتابه من « المينة ولم وحم الخغزير ونا أهل لير الله به 
والمخدفة الق [المائدة: ]٣‏ إلى قوله: ف( بالازلام € > واجتناب الخمور ا 
اور وقذف ا مخصنات» والفرار من الزرحف» والبخس ف المكيال والميزان» مع ما حرم 
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الله من نكاح الأمهات والبنات والأحوات» وما ذكر معهن إلى قوله: 9 إلا ما و 
سلف 4 [النساء: +؟]ء وأشباه ذلك مما قد ذكر الله من تحريم الزن». وأكل الرباء وأكل 
أموال الناس بالباطل» وأكل أموال اليتامى 35 وإتيان الذكران من العالمين» وأحذ الرشا 
في الحكم» وتعطيل الحدود» والسرقة والخيانة. 


حكم من لم نبلعه الرسل 

فإن كان في الدنيا أحد لم تأته الأحبار فعلم أنه وما أشبهه مخلوق» وأن الله خالقه 
وخالق الخلق» وأنه قد.م وما سواه محدث» وأنه لا شبه له ولا نظير» وأنه عدل لا يجور, 
وحكيم لا يظلم فقد أصاب جملة التوحيد والعدل. فإن شبهه بعد ذلك بيسير» أو شك 

وأما من أتته الأنباء"““ والأحبار» وقامت عليه الحجة بالرسل والكتب والأنبياء» فإذا 
هو عرف الحملة وأقر ماء وعرف الراك يهك الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله 
5 . سِ 1 3 , . 1 ا(۷ 
عليه» فهو يعد مؤمن مسلم» فإن جحد ذلك أو شك فيه بعد“ قيام الحجة عليه» فقد 

55 . 1 ب‎ i (A). 

ومن هوء وأنه لا بى بعده» وأنه لم يكن يعلم الغيب ولا ينتحله أحد بعذه. وأن القران 


)١ 459‏ في (ب): الأنبياء. 
)١50(‏ زیاده من (ج). 
)1۸( شيعا من تلك الأصول المنصوص عليها أو شك فيها بعد. (ب). 


55١‏ 6 زیاده من (ب). 
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كتاب الله وأنه أخبر فيه أن حجته بالغة» وأا عند جميع الناس في لغاتهم معروفة» وأن 
أنبياء الله لم تزل تحتج ها وتقر أا من خالقهاء وأنهم جميعاً جاءوا بالبينات والآيات وهن 
الحجج» وأن تلك الحجج ميراث الأنبياء يورثوها أتباعهم. 

وأن الله أبان رسله بالأعلام والدلالة الي لا يقدر الخلق عليهاء ولا تكون إلا من فعل 
الخالق» كإحياء الموتى» وإلقاء العصا فصارت حية تسعى» وكمجيء الشجرة» وكلام 
الذئب» وأن هذا ما لا يعطى أحد إلا الأنبياء والرسل. 

وأن أتباع الرسل إنما يخبرون عن حجج الرسل» ويدعون إليها الناس» ويحتجون عليهم 
مها. وأن فيما احتج الله به أن جعل كتابه عربياً مبيناً بلغة العرب وكلامهم» وجعله مع 
ذلك لا يشبه الشعر ولا الرسائل ولا الخطب ولا السجع» ولكنه أبانه من ذلك كله» فلا 

وأن الله قد أقام سنة نبيئه فيما نبينه #هرالكتاب مفسرا مشروحاء من عدد الصلاة 
وأوقاتهها وحدودهاء وتفسير الحج والعمرة» وأن ذلك لا يكون إلا إلى الكعبة» وأنه جعل 
الزكاة في الأموال تؤحذ من الأغنياء وتوضع للفقراء. ) 

وأنه لا يحل مال أحد من أهل الصلاة إلا بطيب من نفسه» أو بالميراث» أو بفرض ٠°”‏ 
يلزمه» أو بحق يجب عليه» وإن فجروا فقتلوا بالحدود» مالم يخرحجوا من الملة وحرم منهم 
الدماء وجميع الحرمات» إلا ما أحل الله من إقامة الحدود على من أصابًا ممن أقر على 
نفسه في صحة من عقله» أوقامت عليه بذلك بينة على ما بينه الله في كتابه وسنة رسوله 
عليه وعلى آله السلام. 

وأن القصاص سواء بين أهل الملة جميعاً فيما بين شريفهم ووضيعهم وأبرارهم 
وفجارهمء مالم يخرجوا من الملة. 

وأن الله أوحب عليهم الامتناع من الظلم إذا قدرواء ومعونة المظلومين إذا استطاعواء 
ولا يتعدوا في ذلك ولا في غيره حد الله. 


)15١(‏ قي (ب): أو بقرض. 
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وأن الصيام في شهر معلوم» شهر رمضان» سوى ما يجب لله من كفارة اليمين 
والظهار» وقتل الخطأ وني التمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي» وفيمن أوجب على 
نفسه نذراء وفيما أوحب على المسافر والحائض من قضاء ما فاتمم من شهر رمضان» 
وكذلك المريض ثم يبرأء وفيما يتقون ويأتون من الطعام والشراب والنكاح» ومن الغسل 
من الحنابة. ۰ 

أن م الكاب ناسحا وتوا غر أ الان وإفساك الساء القواتر ن اليرت 
حى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلا. 

وأن من تعمد أن يخبر ما يعلم أنه لم يكن فيقول إنه قد كانء أوبا يعلم أنه لا يكون 
فيقول إنه يكونء أو يقول قد كان فهو كاذب» أو هما لا يعلم أو جما لا يفعل فهو جاهل» 
وأن الله من ذلك بري. ٠‏ 

وأن شرائع الأنبياء كانت مختلفة» وأنما على اختلافها يجمعها اسم الدين والطاعة» 
والإبمان» والهدى» والتقوى» والبر والإحسان» وأن بعضهم لم يقصص علينا باسمه» وم 
يبين لنا في كتابه» ولا مى نبياً بعينه» وأن عَلّمَ ما جهلنا من ذلك كان ديناً ولماناً فرضه 
الله على تلك الأمم ووضعه عنا. 

وأنه لا يجوز لمدع دعواه إلا ببينة» فمن ادعا نما في يد غيره مما لا يدرك علمه إلا 
بالشهود لم يعط ما ادعا إلا بشاهدي عدل» أو بإقرار من المدعى عليه للمدعي. ثم بين 
سنته في الشهود فأبطل شهادة كل فاسق منهم أو حصي وأن بعض الشهود رعا شهدوا 
بالزور والذي لا يعلمه إلا الله وأن على الحكام أن بمضوا الشهادة مع جهلهم با 
كان لسري لان الله يعلم أنمم قد شهدوا على باطل. 

وآن أفضل الدين كله الحلم بالله تبارك وتغال وبدينه».وأنه لا .يتقعقول إلا بعمل» ولا 
عمل إلا بعلم في أثبات اسم ولا ثواب» وذلك أن من أقر بالحق ولم يعمل به لم يستحق 
الأسماء الزكيةء ولا ثواب أهلهاء ومن ضيع العلم بالله وبدينه لم ينتفع بشيء من عمله. 


)١15١1(‏ في (ج): تغيب. 


دعا ا 2 1 


وأن كلهم متعلم وكلهم محتاج إلى العلم مفضل له ولأهله. وذام للجهل عايب له 


ولأهله. 
وأنهم لم يزالوا يتقربون إلى الله بالقول السديد» والعمل الصالح» ويعبدونه بذلكء 


وأن اسم دينهم الذي تعبدهم الله به ودانوا به الذي بلغ بالإبمان والإسلام والتقوى 
والبر ونحو ذلك. 

وأن قد حرم الله على المسلمين أن يزكوا أنفسهم وأنّ قد أوجب عليهم أن ينسبوا 
جميع المسلمين إلى الإيمان والإسلام وأهم قد كانوا يثبتون لحم اسم الإعان ثم لا يعلمون 
سرائرهم» وأنهم قد كانوا يتولى بعضهم بعضاً على أنهم سمعوا منهم بعض ذلك وإن لم 
يروا منهم عملا وكذلك يفعلون فيمن يرونه يعمل وإن لم يسمعوا منهم قولا فإن الاسم 
الذي فد بت عندهم على الظاهر وإن ایل اران وأنه لا يحصي أحد منهم جميع ما 
فرض الله فإن الله لم يكلفهم إحصاءه ولا إحصاء أهله. 

وأن دينهم أنهم يرحون واب ا ويخافون عقابه. 

ونه لا حوف على أولياء اله في قرولا چم رنود وأن أولياء الله المؤمنون. 

وأن الله قد ١‏ ستحق ولاية وليه» وعداوة عدوه على جميع العالمين الذين قد قامت عليهم 
بذلك حجة الدين» وأن من م تنفع ولايته وتضر عداوته معيب عندهم منقوص» وأن الله 
أحق أن تنفع ولايته وتضر عداوته من جميع الخلق. 

وأن الأنبياء لم تزل مستحقة لثواب الله منذ بعثها الله» وأا لم تكفر قط» ولم تفسق» 
ولم ثُقم على شيء من الذنوب بعلم ولا بعمد» وربما أذنبت على الظن وطريق النسيان» 
وأن ذنويها صغائر مغفورة» وأا لا تأي الكبائر» وأن من قذف الأنبياء بالكفر والكبائر 
فهو أولى بالكفر. 

وأن المؤمنين مقرون جميعاً على أنفسهم بالذنوب» وأنهم ينتفون من الكفر والفسق, 
ويكرهون أن ينسبوا إليه. 

وأن الله قد ميز بين صغائر الذنوب وكبائرهاء فلم يجعل السبة والكذبة والنظرة كالقتل 
والزن والربا والسرقة وأشباههن؛ ولم يجعل القتل وأشباهه كالكفر بالنبي صلى الله عليه 
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وآله وسلم والكتاب وأشباه ذلك. وأنه قد حالف بين أحكامهن وأسمائهن وأسماء أهلن. 
وأنهم لا يشهدون على ذنب بعينه أنه صغير مغفورء إلا أن يكون الله قد مى من ذلك 
شيعا في الكتاب بعينه» أو ماه الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء ما حلا ذنوب الأنبياء 
عليهم السلام. وأنهم لا يزالون يفسقون أهل الكبائر من أصحاب الحدود» ويبغضوهم. 
ويشتموفمء ويحبون أهل الخير وإن أذنبوا على الظن والنسيانء مالم يخرجوا إلى الكبائر. 
وأنه لا ينبغي لأحد أن يشهد على ذنب بعينه أنه صغير مغفور. وأنهم لم يزالوا يعظمون 
القتل والزن والسرقة ونحوهن ممن فعله. وأن معن الكثير والقليل والعظيم واحد. وأن الجنة 
دار للمتقين» وأن النار دار للفاسقين. وأهم لا يزالون يبغضون من اطلعوا على فسقهء وإن 
كان يستغفر حى يظهر التوبة النصوح. وأفهم يستحبون أن يکتم كل امرء على نفسه وإن 
عاب سد وأن التوبة عندهم مقبولة ممن حد وممن لم يحد. وأن من مى أهل الحدود 
كافرين ثم حكم عليهم بحكم الكفار عابوه» ومن سماهم مؤمنين وحكم لهم بحكم المؤمنين 
عابوه وعنفوه. وأن اسم الملة اسم يجمع جميع المنطوين”'"' إلى الإسلام وإن كان فيهم 
فجور. وأن الله قد بين حكمه في جميع الكافرين من مشركي العرب من أهل اللات 
والعزى» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وامحوس والصابئين والمتنقلين من جميع 
أصناف أهل الكفر من دين إلى دين» والمرتدين عن الإسلام بعد إظهار الدين» وبين حكمه 
في المؤمنين والفاسقين والمنافقين والمستسرين. وأنه لم يكن يقاتل أحداً من المشركين حي 
يدعوه» وأنه قد أبان ذلك كله وفصله» وأنه لا يوحد في زمن البي عليه السلام كافر ليس 
عشرك. وأهم لا يعتمدون عدا الى بالبي عليه السلام وعلى آله بكفر إلى يوم القيامة 
أويلحق بالمرتدين. وأن النفاق استسرار بالطعن في دين الله ودين الرسول» وأن الله قد أقام 
حجته فيما فرض من دينه بتحريم الشك فيه والإنكار له جمیعا. 

وأن التقية حائزة فيما حمل الناس عليه وهم له كارهونء يخافون القتل والمثلة» وذلك 
فيما لا يرحع ضرره على أحد من العالمين. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 


(؟5١)‏ في الأصل (المنظوين)» واللفظة من (ب) و(ج). 
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كان يعذر نفسه وغيره فيما لم يأت حبريل من الدين ما لم يعرف إلا بالسمع مما لم يأته 
حبريل عليه السلام حي يأتيه به» وأنه لم يكن يترك أهل دعوته يظهرون قبيحاًء وأنه م 
يكن يكتم شيئاً من الدين الذي أمره الله بإظهاره ولا يعطى فيه تقية» وأنه م يزل له 
مظهرا يأمر أثباعة ياظهاره و الدغاء إليه: 

وأن الشيطان يحب دفن الدين ويدعو إلى إماتته. وأنه لا يجوز تغيير شيء مما أثبت البي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله وأن الدنيا فانية» وأن 
الآخرة باقية الأبد. 

وأن الملائكة والحن والإنس أجناس شىء وأن الملائكة أفضل برية الله» وأفهم مقربون في 
كل خیر» مقربون في كل منزله» مفضلون في كل ذكر. 

وأنه جعل من دينه مؤقتاً محدوداء صلاة وصياماً ونحوهماء وجعل منه متمهلاً فيه لا 
يدرك حده: بر الوالدين» وصلة الرحم» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونحو ذلك 
من الأمور الى تعرف عند المشاهدة. 

وأن الله لا يلبس حكمه» ولا يخلف الها وأن من دينهم التثبت فيما غاب عنهم حى 
يجيئهم اليقين من تواتر الأحبار وتظاهرها. 

وأن الله لا يظلم عباده شيئاء ولا يعذب إلا بعد إنذار» ولا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
ولا بحملها إلا طاقتهاء ولا يفرض طاعته إلا على أهل الصحة والسلامة والعقل والقوة» 
وأنه دعا جميع عباده المكلفين إلى دينه» وأنه يحب طاعته» ويبغض معصيته. 

وأنه جعل بعض الأعمال أفضل من بعض» ودر الأقاويل أفضل من بعض» وبعض 
العلم أفضل من بعض. وأن من العلم غامضاً خفياء ومنه واضحاً جليا» وأن جهل بعض 
ذلك واسع» وجهل بعضه ضيق. 

وأنه لا ينزل أحد من الناس كلهم منزلة البي صلى الله عليه وآله وسلم في تصديق 
له ولا في تكذيب» ولا شك في قوله. وأهم يعملون بالأحبار الحتمع عليهاء ويشكون في 
القول الشاذء وإن روي عن النبي عليه السلام. 

وأن الله افترض اتخاذ الإمام العادل إماما ليؤتم بهء وسمي خليفة ليخلف النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في أعماله. وأنه من حالف حكمه حكم البي صلى الله عليه وآله وسلم 


كناف اتما د a‏ قرا 


وفارقه فليس بإمام» ولا خليفة» ولكنه متیر" ظال. 

وأن الأحذ بجميع ما أجمعوا عليه صواب بر وهدى» وأن الترك لما أجمعوا عليه ضلال 
ونحطاً. 

فهذه صفات جملة الدين وكثير من تفسيرها في التوحيد وغيره» ونرحوا أن تكون هذه 
الجملة تدل على الصواب كله؛ وتنفي الخطأ كله وأن نكون قد ذكرنا فيها أموراً قد أقام 
الله كما حجته على جميع العالمين» في جميع ما هم ذاكرون من خطأ أو صواب» وأن يكون 
قد دحل في هذه الحملة جميع الاحتلاف» وقول آهل البدع» فمن زعم أن هذه الجملة على 
غير ما ذكرناء فليعرض جميع ما قال الناس عليهاء فما وافقها قبله» وما حالفها تركه» فإنا 
نرجو أن لا يخرج من ذلك شىء أبدا إلا أدرك صوابه وخطاه من هذه الحملة إن شاء الله. 

ومن ظن أن شيعا من هذه الحملة ليس بحق فليعرضه على كتاب الله وسنة رسوله عليه 
وآله السلام وفطرة العقول» فمن فعل هما أمره الله به» وانتهى عمًا ناه الله ودان بذلك فله 
ما لنا وعليه ما عليناء نتولى كل مهتد مضى قبلناء وسيرتنا في ولينا كسيرة نبينا عليه وعلى 
آله السلام في وليناء وسيرتنا في عدونا كسيرة نبينا في عدونا. 

الله ربناء ومحمد نبيناء والقرآن إمامناء والإسلام دينناء والكعبة قبلتناء والموت غايتناء 
والحشر يجمعناء والموقف موعدناء وحكم الله يفصل بينناء والحنة والنار أمامنا. 

نسأل الله الحنة برحمته: ونعوذ بالله من النار بعفوه» إلى هذا تدعو من أحابنا و يجيب 

س 


)١59(‏ في (ب): مبير. 
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من دعاناء هذا ديننا رم 0 0 فمن وافقنا على هذا فهو وليناء 


رةظاصن را 58 46 9 مجر ر 


وله صلوات الله عليه: 


كتاب أصول الدين 


مم ا ر اکر 


قال يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 
من معرفة الاصول من موحيد الله وعدله. وإثبات وعده ووعيده» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وإثبات الإمامة في المصطفين من آل ني الله عليه السلام: 


التوحيد 

فإنا ندين بأن الله واحد أحد, ليس كمثله شىء ولا له ند من الأشياء ولا ضد؛ لأن 
الند لما يناده مكاف» والضد لما يضاده مناف» وليس من الأشياء ما يكافيه» ولا يضاده 
فينافيه. وأنه ليس بجسم حدود» ولا شبح ممائلء وأنه بكل مكان على غير اجتنان» ولا 
كينونة» وكذلك قال تبارك وتعالى: وخر تنكم أبن )ما كم € [فديد. 4 وقال: 2 
کون من نوي ثلاثة إلا خو ابه ولا + خمسة إلا هو ر سَادسهُم ولا أي من ذلك ولا أكثر 
إلا هو مَعَهُمْ أبن مَأ كانوا © [اجادلة: »]ء وقالٌ عر وحل؛ وحن قرب إل من حَبل 
وريد )ف 5( وقال: «إ وَهُوٌ الذي في السمَاء إل وقي الأرض إل [الرخرف. 44]» مع / 
آيات كثيرة تدل على أنه لا يحتاج إلى المكان» وأنه بكل مكان مدير ا 
مكان وحين وأوان» وأنه كان ولا سماء ولا أرضء ولا عرش ولا کرسي» ولا كلام ولا 
صوت» ولا حروف. وأنه كان قبل التوراة والإنجيل والقرآن» وأن القرآن أنزله على نبيه 
عله السام وانساه: وحلقف وی را و و ا اند يقير أن لعب ب 


ونجيء بغيره» وأنه محفوظ, وآن لله حافظه» وأنه يقدر أن بحي مثله» كما قال سبحانه: 
هوم ر من آي أو ننسها تات خير نها أو لها © [البقرة: .]٠١‏ 
وأن الله لامئل له وله ير وأن الأبصار 1 كك فى الدنيا ولا في الآحرة؛ وذلك أن 
كلما وقع عليه البصر فمحدود ضعيف ذليلء محتاج» حوي» حاط به» له كل وبعض» 
ولون وطعم» ورايحة ومحسةء وفوق وتحت» وين وشمال» وحلف وأمام. وأن الله لا 
يوصف بشي من صفات المخلوقين؛ لأنه غي قدم» وهكذا قال: س كمل ش شيء وهو 
السميع م البَصیر © [الشورى: 8 لأن الله تبارك وتعالى ليس بشخص» فتجاهره الأبصار؛ ؛ ولا 
هو صوت فتوعية الأسماع؛ ولا رائحة» فتشمه المشام؛ ولاحار ولابارد» فتذوقه اللهوات؛ 
ولا لين ولا حشن فتلمسه الأيدي؛ لأن الله سبحانه خلق الأيدي وما لمست» وخلق 
الأبصار وما حاهرت» والأسماع وما وعت» والمشام وما شمت» واللهوات وما ذاقت» 
فهذه الخمس الحواس المدركات كلها ,مخلؤقات_مجعولات عدثات» ليس فيها شي يشبه 
لله ولا الله عز وجل يشبه شيئا منها؛ ولذلك قال تبارك وتعالى: إلا تذركة لاروك 
درك السار وهو اللطيف لخبي 4 إلا ۳.]؛ لأن ما وقع عليه ا فمحدود 
ضعيف» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراا ٣إ‏ 


العدل والحكمة 


وندين بأن الله عز وجل عدل في قضائه. واد في عطاتك: رم بعباده» ناظر خلقه» 
لايكلفهم ما لا يطیقون» ولا یسام ما لا جدول» إن الله لا بظلم مثقال ذرّة وان 3 
عسئة حستة تضاعهها ووت من لذن 0 عَظيمًا 14 النساء: ]6 وأنه 6 يخلق الْظِلم ولا 


قو و٩‏ الكفر في العبادء ولم يرد الظلم والفسادء ولا الجهر بالسوء من القول. 


)١55(‏ زیاده من (ب) و(ج). 


)١55(‏ زيادة (ج). 
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وأنه لا يشاء قتل أوليائه» ولا تكذيب رسله. ولا يقضي ولا يقدر شتم نفسه» ولا الفرية 
عليه. وأن من فعل ذلك» أو أراد معه الصاحبة والولد فغير حكيم ولا عليم. 

وأن الله رحمن رحيم حكيم عليم لا يجوز عليه العبثء ١‏ کک ر رن 
يقول في كتابه: # وما 5 الاس أن تَؤْمئوا © [ [الإسراء 4>]ء # ومّاذا عليهم لو | منوا الله 
واليوم الآخر»! النساء: 8] ٠‏ فنا هم 2 مون 4 [ لانشقاق: ١۲]؟!‏ أو يأمرهم با هدى 
ريصرفهمٍ عن ثم يقول لاني تصرفون 4: > ويخلق فيهم الكفر شم يقول: ولد جسم 
شا إا تکار ا ت تقطن مله وتتشق لاض وتخر الجبال هدا © [مرع: 1!]١‏ 5 
تقول سهّل ربنا لعباده السبيل» وأقام هم الدليل» وأرسل إليهم الرسول» وأنزل عليهم 
القران» وحعل فيه الشفاء والبرهان» أحل فيه الحلال» وحرم فيه الحرام» وأقام الحدود 
والأحكام» ثم مكنهم مما طوقهمء ثم دعاهم جميعاً إلى الإبمان به ثم أمرهم وماهم 
نم آمنهم من ظلمه» ورغبهم في حزيل ثوابه» ولم يرد منهم غير ما به أمرهم» ولم 
يزحرهم وينههم عما يريده منهم ويشاءه» لما في ذلك من خلاف الحكمة والرحمة» 
كما قال سبحانه: «ولله الأمسّمّاء الحستي , قادو بها © [الأعراف: :1۸[ ويقول: إنه 
هم رؤوف ؟ رحيم 4 [لتوية:. ۷ وقال: الا تزر وازرة ورد أَخْرى وأن ليس الإسمان إلا 
ما سعى وان سَعْيّهُ سوف ری 4 [النجم: +]ء > وما رك طلم لتييد 4 . 0 


صدن الوعد والوعيد 

وندين بأن الله صادق في أحباره كلهاء وأنه لا يخلف الميعاد» ولا يبدل القول لديه. 

وأن أهل الكبائر من أهل ملتنا إن لم يتوبوا من ذنويهممء وخرجوا من الدنيا مصرين 
عليهاء غير نادمين ولا مستغفرين» ا حالدون مخلدون» لا يخرجون منهاء 
ولا يغيبون عنهاء بل يبقون فيها بدا سرمداء لقوله: لوم , تخْص الله وعد 
حُدُوده دخ ار خَالدً) فيها وله 2 مین 4 [انساء 14[ قر إن امار لفي 
یم وان لجار لني جحي ونا بم ادن وما هم عنها ها بغائيين» لافطا [٤‏ ولقوله: 


ر 


1 الذين رمن المحصنات الغافلات العم تات ٠‏ لتوا في امنيا والآخرة عزاب 
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عَظيم # [النور: ۲۳]» والملعون ی , الأخخرة ر لا يدحل الجنة؛ لأن الآخرة دار جزاء» لا دار 
عمل وبلوى. ولقوله: ولا تلو سکم ِن الله كان بكم رَحينا ون فل ذلك عدون 
وَل فسوف نصْليه ار وک ذلك على الله سیا 14 النساء: ]2 وشل أ الفار .من 
الزحف» وعثل آية القاتل» وعثل آية آكل أموال اليتامى الما فياه اا عل أن الله 
يعذب أهل الكبائر بالنار ثم يخلدهم فيها أبد الأبد. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وندين بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأن نصر المظلوم له على 1 00 
فرض لازم» وحق واحب» لأن في ترك الأمر بالمعروف للحق إماتة وي ترك النهي عن 
المنكر للباطل حا الاك أوجبه الله على عباده» وفرضه عليهم , فرضاء » بكل ما 

ولذلك قال رب العالمين: 2 وتَعَاوتوا على لير والموي ولا 12 على الوم والعدوان 

5 الله ا الله شد دل “ المتاب 4 | [المائدة: ۲]» وقال: قاو الي تبي حى نعي ت إلى مر 
1 ]» وقال: والمۇمون امتا بَْضهُمْ أؤليّاء بض بَامرُون بالمروف / 
00 عن الشتكر © [اترة. ]١‏ مع آيات كثيرة دل على ما قلت وتصحح ما شرحنا. 


إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام 


وندين بأن أمير المؤمنين على بن أي طالب صلوات الله عليه حير هذه الأمة بعد نبيها 
ج عليه السلام؛ لطاعته لربه» وبذله لمهجته واستغراقه لقوته في طاعة الله وطاعة رسوله عليه 
00 ' السلام» وقرب قرابته من رسول الرحمن» وعلمه ما اذل الله من القرآن» وزهذه في هذه 
الدنياء ولأقوال رسول صلى الله عليه وآله المشهورة المعلومة فيه يوم غدير حم: « من 


4 من نصره.)» ولقوله: « علي مي ,عنزلة هرون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي.) » « 


اله 5007 
0 وأنت قاضي ديق ومنجز وعدي. 20 مع ما قد حصه الرسول عليه ١‏ حي موك 
م 0 يكوت من أمته من الأحداث والفان» وما كان علي ينادي به من قصة الر ادي الذي قتلهء 


5-6 و ٠‏ : أ ا 
ل ا یکت ۹ ق 3 
net gp‏ یتید د و ا ي ي 2 Er‏ 
: 20 3 ر جخ 2 13 ا ار o‏ 
و مغ تساي نا 
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وغير ذلك من الفرقة القاسطة والناكثة والمارقة» مع إجماع أمتنا على أن خلال الخير كلها 
كانت مجتمعة فيه» مفترقة في غيره» وذلك أهم أجمعوا أنه كان أحد السابقين» وأحد 
العلماء» وأحد الزهاد» وأحد الباذلين لأنفسهم» ولم يجمعوا على أن هذه الخصال 
اجتمعت في غیره» فتبين فضله عليهم. 

ثم كان ابن عم محمد عليه السلام» وأبا السبطين الحسن والحسين» وزوج فاطمة 
صلى الله عليهم أجمعين» وقد أجمعوا جميعا أن علياً صلى الله عليه كان يصلح للخلافة 
موضعاً لها يوم قبض الله نبيه عليه السلا واخحتلفوا في غيره فالحق ما أجمعوا عليه» والباطل 
ما احتلفوا فيه. 


الخلاف بين الأمة فيمن تكون فيهم الامامة 

وجميع أهل الصلاة عندنا خمسة أصناف: الشيعة» والمعتزلة» والخوارج» 
والمرجية والعامة. 

فقالت لمعتزلة» والخوارج: الإمامة جائزة في الناس كلهم» ما صلحوا بأنفسهم: 
وكانوا عالمين بكتاب الله ريهمء وسنة نبيهم عليه السلام. 

وقالت المرحثة» والعامة: الإمامة حائزة في قريش» محظورة على غيرهم. 

وقالت الشيعة: الإمامة جائزة في آل محمد محظورة على غيرهم. 

فإذا ذلك إجماع من الفرق كلها في آل محمد» وذلك أن من أجازها في قريش فقد 
أحازها في آل محمد؛ إذ كانوا حير قريش وأوسطهم داراً. فأما المعتزلة والخوارج فشهادتم 
ساقطة إذ ادعوها لأنفسهمء وفي السنة أن لا تحاز شهادة الجار إلى نفسه. فجميع هذه 
الفرق قد أقرت للشيعة بجواز هذا الأمر في آل محمد. وأنكرت الشيعة أن تكون جائزة في 
غیرهم» فالحق ما أجمعوا عليه» والباطل ما امحتلفوا فيه. 

وأجمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رر الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الحنة وأبوهما حير منهما.»» وقال هما رر إمامان قاما أو قعدا.». وأجمعوا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رر إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن 


تضلوا من بعدي أبداء كتاب الله وعترق أهل بيي؛ إن اللطيف الخبير نبأن أنهما لن يفترقا 
حي يردا على الحوض.» فكما لا يجوز ترك التمسك بالكتاب» كذلك لا يجوز ترك 
التمسك بالعترة؛ لأن الكتاب يدل على العترة» والعترة تدل على الكتاب» ولا يقوم.واحد 
منهما إلا بصاحبه. وقال عليه السلام: ر مثل أهل بيى فيكم كسفينة نوح من ركبها بحاء 
ومن تخلف عنها غرق وهوى.»» مع ما جاء فيهم» وقي أبيهم» من تواتر الأخبار, 
وتظاهرهاء عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته. 

فهذه الأصول هي الى ندين الله كماء فمن دان يما فهو أخحونا وولينا. ندعوا إليها من 
أحابناء ونحيب من دعاناء هذا ديننا ونحلتناء والطيبون من آل محمد قادتناء فمن وافقنا فهو 
٠‏ وليناء ومن فارقنا عليه حاحجناه با محكم من كتاب الله ورددناه إلى المجمع عليه من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل فإن قبل ذلك كان له ما لناء وعليه ما علينا. 
نتولى كل مهتد مضى قبلناء وسيرتنا في ولينا وعدونا سيرة نبينا. الله ربناء ومحمد نبيناء 
والقرآن إمامناء والإسلام دينناء والموت غايتناء والحشر يجمعناء والموقف موعدناء وحكم 
. الله يفصل بينناء فمن أقر ما أقررنا به وحبت ولايته ومؤاحاته» ومن أي إلا المحالفة للحق» 
والمعاندة للصدق» كان الله حسيبه وولي أمرهع والحاكم بيننا وبینه» وهو حير الحاكمين. 

ہی (لاصرل وہہ ان وصلو رتا عل سيرذا ممعم ولا ر 


مسألة في العلم والقدرة والإرادة والمشيئة 
دمر (للى ار ( رکم 


قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

سألت» أكرمك الله عمًا يقال لمن سأل عن علم الله وقدرته وإرادته ومشيئته فقال: 
ا و لي ا و اي 

واعلم هداك الله أن ليس بين ذلك شىء من الاتفاق بل هما على غاية ما يكون من 
الافتراق. 

والحجة في ذلك أن علم الله وقدرته صفتان قليمتان أزليتان دائمتان ‏ وليس قولنا 
صفتان قديمتان أن مع الله صفة يوصف ياء ولا أن ثم صفة ولا موصوفاًء ولا أن ثم شيئا 
سوق الله عند دري العتول مه ولك ولا معرو فاء واا رید بترا صففاق أهما'غير دن 
ولا مكونتين» 0 الذات والذات هماء فهو سبحانه العالم بنفسه» القادر بنفسه» فتعالى 
من لیس کمثله شي 40 [الشورى: ۱ وأن إرادته ومشيئته حادثتان محدثتان. 

واعلم هُدیت أن معبئ الإرادة شاءء وأن معن شاء أراد» ومعين أراد هو شاءء وأن 
سين المشيفة عن الله تعال للدي حو إسدائة وات لا فرق جما ج للد تارا رال 
ولا يقال لله إنه شاء أن يخلق ثم حلق من بعد المشيئة» فيفصل بين المشيئة وبين الشيء بمهلة 
بعد» قلت أم كثرت» وإنما يقع الفرق بين المشيئة وبين الشيء على الآدميين» ومن لا يحيط 
علمه بعاقبة فعله من المخلوقين» فيحتاج ويضطر إذا شاء الشيء أن ينويه ويضمره. ثم 
ينتظر به من الأوقات ما يصلح له صنعه فيه من الليل والنهار» وانتظار حركة منه أو قعود 
أو قيام» أو انتظار من يأمر من الأعوان» ثم لعله أن يعجز عما أراد» أو يعجزوا هم» ولا 
يتهيأ له ولا لهم والله تبارك وتعالى حيط بعلم الأشياء» لا يعزب عنه شيء من الغيوب» 


مسألة في العلم والقدرة والإرادة والمشيئة ا a‏ 
ولا يعجزه 2١”‏ مستصعب من الأميور. إذا شاء شيعا كان بلا كلفة ولا اضطرار» وليس 
المشيئة منه بالنية والإإضمارء ولا بالمهلة والانتظار» مشيئته للأشياء إيجادهاء وإيجادها 
یش تة فتبارك من کون الأشياء بقدرته» و دل على نفسه .ما ابتدع من فطرته. 

فإن قال: قد فهمنا ما ذكرت وشرحت من الاحتلاف بين العلم والقدرة وبين الإرادة 
والمشيئة» فما تنكر أن يلتغم هذا كله في أحد المعنيين» في أفضلهما وأقواهما وأكبرهما 
وأعلاهما؟ 

قيل له: أنكرنا التثام ذلك كله على معين واحد من أحد هذين الوجهين؛ لأنا علمنا أنا 
لو حملنا الإرادة والمشيئة على معن العلم والقدرة» وقد علمنا وصح في معقولنا اهما غير 
محدثين» ولا مخلوقين» وأن الله القادر العالم بنفسه» لوحب علينا أن نقول إن المشيئة 
والإرادة غير محدتتين > ولا مخلوقتين وأنهما صفتاك للقلتم الو احد الدائم الماجد؛ لأنه لي 
يكون قدياً إلا الله وحده لا شريك ليكلوقادم ذلك» لوجب علينا أن نقول: إن الله 
كبيراء ولوجب علينا أن نقول: إن الله اسا يسخط على إبليس» وشاء إحراحه من 
الجنة قبل حطيئته وعصيانه له. وقد بين وأخبر ربنا عن نفسه أنه لا يشاء عقوبة عبد من 
عبيده إلا من بعد الإعذار والإنذار. فإنا لوحملنا العلم والقدرة على معن الإرادة والمشيئة 
وقد علمنا وصح عندنا أنهما حادتتان» ولو قيل بذلك» لكان يلزم من قال به أن يكون قد 
ألحق بالله تعالى عن ذلك الجهل في الدهر الذي كان قبل تكوين العلم وإحدائه» ولكان 
يلحق بالله في قوله العجزء إذ كانت القدرة حادثة فيما كان قبل تكوين القدرة وإحداثها. 

فسبحان المتعاللي عن قول القائلين» وعن كل وصف الواصفين» فقد بان وله الحمد 


)١51(‏ من (ج) وف الأصل: (يعوزه). 


مسألة في العلم والقدرة والإرادة والمشيئة E‏ قاد دفن و دده دنه وه وه موده 


وصح لذوي العقول والفطن والأفهام ما ميناه من الاحتلاف» وتباعد الائتلاف. 


كتاب الرد على سليمان بن جرير 


م ی مر 


حدوت صفات أفعال الله تعالى 

ذكر الهادي عليه السلام ومن وافقه من العلماء ‏ ما خالفه في ذلك إلا سليمان بن 
جرير” "22 وهو ممن يدعي العلم وهو من الجبرة _ أن الرضى والسخط والولاية والمحبة من 
صفات الفعل» وأا محدثة» وأنه تعالى لا يسخط ولا يرضى ولا يوالي ولا يعادي إلا عند 
وحود الأفعال من العبد الى يستحق ها ذلك. 

ذكر عن سليمان بن جرير أنه قال: إن الله تعالى لم يزل ساحطاً على من علم أنه 
يعصيه» وراضياً على من علم أنه يطيعه» موالياً من لم يوجد من أوليائه» معادياً لمن هو 
معدوخ سن اعات .وآن العيد قد بكرن مومنا وال ال معاد له ساغيط عليه بإذا کان قن 
يكفر في آخر عمره» ويكون راضياً عن الكافر مواليا له حبا له إذا كان يؤمن بالله في 
آخخرعمرهة. 

قال الحمادي إلى الحق عليه السلام: 

واعلم أن السخط والرضى والولاية وامحبة كما ذكرنا من صفات الأفعال» والسخط: 
اسم لكراهية الفعل إذا وقع لوحود المكروه» وكذلك الرضى هو: اسم لإرادة الفعل إذا 
وقع من العبد على الوجوه المرادة. وكذلك يوصف من أراد فعل غيره» ووقع على مراده 


)٠٥۷(‏ في (ب): وله صلوات الله عليه الرد على سليمان بن جرير» بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الرد على سليمان بن جرير E n‏ 


وعلى ما أراد بأنه راض عنه؛ ويوصف من كره فعل غيره» ووقع على ما كرهه بأنه 
ساخط له. وكذلك يوصف العبد ما دحل تحته من الأفعال. وقد يقال في الفعل الواحد إن 
زیدا راض به وعمرا ساحط له إذا أراده زید» وكرهه عمرو. وإذا لم تكن حقيقة 
السخط والرضا ما ذكرناء لم تنع أن تكون هذه الصفة من صفات الذات» وإذا كانت 
كذلك» فكان من علم أنه يطيعه مرضياً عنه وهو في حال كفرهء فإذا كان العلم هو 
الموجب للطاعة والمعصية فلا مخرج للعبد إذا من ذلك. 

قال المهادي عليه السلام: وقد يكون العبد في المعاصي الحليلة فيكون الله 
ساحطا عليه معادياً له» ثم ينتقل إلى الطاعة فينتقل عليه ضد ذلك من الرضاء والولاية 
والحبة والمعونة له وقد يكون في طاعة الله عز وجل فيكون الله راضياً عليه» ثم ينتقل 
إلى المعاصي فينتقل عليه ضد ذلك الرضى وهو السخط. 

واعلم أن الرضى بالفعل هو غير الرضى عن الفاعل» وإنما يرضى عن الفاعل إذا 
أتى كمال مراده منه» ولأن العبد قد يرضي الله في جميع أفعاله» ويسخطه في وجه. تبيين 
ذلك أن الصغيرة الواقعة من الأنبياء عليهم السّلام مسخطة لله وإن كان سائر أفعال حم 
مرضية له. وتن ذلك أيضا أن الور ها إن رتا ره ىرجه وفسجطا له 
في آحر. وكذلك في طاعة الكافر وكفره. فإذا صح ذلك لم يجز مى رضي تعالى ببعض 
أفعال المكلف أن يكون راضيا عنه؛ لأن الرضا ههنا معلق بالفعل. وإنما يتعلق الرضى 
بالفاعل إذا أرضى الله عز وجل في أفعاله على قولنا في استحقاق المدح والثواب» فإذا كان 
OE‏ راطيا القن رجف قل إن اله رامن يعض عله لحيل 
لبعضه» ولم يتعلق السخط والرضا هاهنا بالفاعل» فإذا علق بالفاعل كان محالاً أن 
يوصف الله بأنه راض على من هو ساحط عليه» فأما الولاية من الله تعالى للمؤمنين فإغا 
يتولى تعظيمهم ومدحهم» ويأمر بذلك بعد استحقاقهم لذلك بأفعالمم. وأما العداوة 
فحقيقتها إنزال المضار بالعاصي» واستعمال العدواة لله من الكافر محاز؛ لأن الكافر لا 
يقدر على إنزال المضار به تعالى» وإنما يوصف بذلك من حيث كان عدوا لأوليائه. وامحبة 
من الله للمؤمنين فإما المراد يما منه إيصال المنافع اليهم تفضلاً واستحقاقاً. 

واعلم أن هذه الصفات إرادة من حيث كان عدوا لأوليائه وامحبة من الله 


کتاب الرد على سليماك بن جریر »هه ههه ههه همەه n‏ 


للمؤمنين» فإنما يجوز أن يريد الأفعال ويكرههاء والإرادة فقد صح أنها من صفات الفعل. 
وإنما يحب أن لا يجيز هذه الأوصاف على الله عز وجل من لا يثبته مريدا على الحقيقة» ولا 
كارهاء فإذا صح أنها من صفات الفعل وجب القضاء بأنه إا سخط ورضي بعد وجود 
ما يوحب ذلك» وذلك لا يجوز إلا بعد التكليف» وبعد تصرف المكلف بالطاعة والمعصية؛ 
لأن جميع ذلك منه تعالى جزاء على الأفعال» ولا يحسن محازاة الفاعل قبل إقدامه على 
الفعل» وذلك بينء ونما لا يحتاج فيه إلى إطناب. | 

فأما ما ذكر عن سليمان بن حرير فإنما أت من قبل قوله بأنه يقول: إن الله 
تعالى نم يزل مريدا؛ و يغبت ذلك من صفات الذات» فقال ما قاله» وقد دللنا على 
بطلان ذلك ببطلان أصله الذي يتعلق به في أن الإرادة من صفات الذات. وما يبين فساد 
ذلك أن الساخط إفا جسن هه أن مسخظ غل من فل قيا من علمه قاعلا للاك 
القبيح» لا لعمله بأن الفعل المسخط له سيقع» ألا ترى أن ذلك يقبح فيه قبل وقوع القبيح 
كما يقيح منا أن عاق بالضرب والإدلام لتك ليم يأت ما يستحق ذلك منه فإذا ثبت 
ذلك لم يجز منه تعالى أن يسخط على المؤمن من حيث علمه أنه سيكفر في آخر أمرى 
ولو حسن منه ذلك لحسن أن يسخط عليه ويعاقبه ویجرمه“ ‏ في حال يانه لعلمه ما 
سيقع منه؛ لأنه بعلمه عاقبه لا بفعله؛ لأنه لم يقع منه فعل يوجب عقابه» لکن بعلمه 
عاقبْتَهك* ”7 2) ولو حسن ذلك منه لحسن أن يعاقبه وأن يقدره على الطاعة» ولحسن أيضاً أن 
ويد ان انان وان ساعن زمره داك طاح رد يقة ما سلكها أحد من 


)١158(‏ ف (أ): ويجترمه. 
)١159‏ أي: بعلم الله لعاقبته. 


كتاب الرد على سليماك بن جرير 00 


الأئمة ولامن العلماء من غيرهم سوى هذه المحبرة فاعلم ذلك. 


نم وہہ ی و صلو ون ل سير ذا مصحعر وى وسلامى 


وله أيضا عليه السلام: 


کناب تفسبر الكرسي 


م ن م 


قال الإمام المادي إلى الحق يحبى بن الحسين صلوات الله عليه: 

أما بعد فإنٍ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلى على محمد 
عبده ورسوله وعلى آهل بيته» وأن يجعلك من أهل ولايته» ويحبوك بحفظه وكلايتهه ثم 
إن سأذكر لك نبأ أهل الزيغ من المشبهة غليها لعنة الله» وأقص عليك سبيل ضلا ها عن 
الهدى ومن حيث ضلت وعميت. 


التسبيه في عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله 


واعلم رحمك الله أن فريقا من المشبهة كانوا على عهد رسول الله صلى عليه وآله 
وعلى عهد علي أيضاً رحمة الله عليه وقد ذكر الله عز وجل هولآء الذين كانوا على عهد 
وه لی إل عله وعلى آله اوسلم في آي الكتاب لذ نزله فقال سبحانه: وتالا ان 


رو 


ومن اك حى تفجر من الأرْض َنبُوعًا او تَكونَ لك ج تن تخيل وعتب فر أ 


ى 


خلالها PN OEE‏ كا | ني لله الماك 
ا ۱[ وفيهم يقولٍ سبحانه: لا زل 2 اتاک أو ری را قد 
مكيروا في اسهم وعو نوا كيرا بم بون التلايكة لا مشر بذ المخرمن وباو 
م ا محجورا دنا إلى ما عملوا مڻ عمل فجعلتاه هبّاء 0 1: سكل 
فعاب الله 37 وتعالى كفرهم في اعتقادهم التشبيه في الله عز وحل» وجعل مصيرهم إلى 
النار بذلك. 


وكذلك هؤلاء الملحدون» أيضاء فهم على ذلك السبيل وبه يعتقدون» وعنهم وعن 
أشياعهم نقلوا هذه الروايات. 


أقوال المشبهة 

فقالت فرقة منهم إن الله حل وتعالى خلق آدم صلی الله عليه على خلق نفسه. وإنه 
يضحك حي تبدوڭ نواحذه» وقالت فرقة بل هو نور من الأنوار يكل عنه النظر ولا ينفذه 
البصر. وزعموا ف في زعمهم أن لله عرشاً مشتملاً عليه وأن البي صلى الله عليه وعلى أهله 
اسر به إلى السماء ووصل إلى الله عز وجل ووجد برد أنامله في جحسده» وأنه مع الله 
سبحانه وهو يقول: کن كن. 

وقالت فرقة أيضاً إن الله تعالى ذكره يظهر يوم القيامة ويُرى عيانا. وإنه يكون يوم 
القيمة حالسا على العرش» ورجلاه على العرش» وإنه يكشف لهم ساقه ويحتجب عن 
الكفار فلا يرونه» فصغروا الم سبحانه وجل تناؤه» غاية التصغير» وجهلوا قول الله : 
الةو سع عليم 4 . 

كت ب القوم إنكم جهلتم الله سبحانه فلم تعرفوه» وأش ركتم بالله عز وجل 
فلم توحدوه. والله سبحانه فقد وصف نفسه بغير ما وصفتموه» ونفى عن نفسه ما نسبتم 
إليهء فاسمعوا إلى قولنا وأنصفوا من أنفسكم.ء واقبلوا الحق إذا عرفتموه» ولا يفتننكم 
الشيطان ليخرء . أديانكى فإن الله سبحانه يقول: # وكات الشَْطانُ للائسَا: 

يطان ليحرحكم من أديانكم» فإ بحانه يقول: # وكان يوان الإجار 
خَنْ ولا © [الفرقان: 8]. 


الاحتجاج على المشبهة 


لبا ل رمم به عليكم ما ذكر الله سبحانه في هذه الآية من قوله: و وسع 
رسي الساوات ولأرض ولا بوه حفظهمًا وَهوَ اللي لظي [لبترة. Aw‏ 
ا أن كرسيه قد وسع السموات والأرض» يريد عز ونحل أن هذا الكرسي اشتمل 
على السموات السبع فأحاط بأقطارهاء وكذلك اشتمل على الأرضين السفل فأحاط 


E‏ فصار الكرسي مشتملاً على السموات السبع» عالياً فوقهاء واسعاً لها. 
والواسع للشيء هو الذي انبسط فوقه حي اشتمل عليه. فكانت السماوات والأرض 
أضيق من الكرسي» وكان الكرسي أوسع منهماء فنقول إن الكرسي قد اشتمل على 
السماوت والأرض حن أحاط ما فوقهما وتحتهما وأحاط بأقطارهماء فكانت السموات 
والأرض داخلتين في الكرسي» فصار مثل الكرسي لإحاطته بالسموات والارض كمثل 
البيضة المشتملة على الفرخ في جوفهاء فالبيضة مشتملة على هذا الفرخ في جوفهاء ملتعمة 
عليه ليس فيها صدع ولا ثقب» ولا لما في جوفها منها مخرج» حي يأذن الله عز وجل لم 
في جوفها بالخروج. وهذا الكرسي أيضا مشتمل على هذه الأرض وهذه السماء كما 
اشتملت هذه البيضه على هذا الفرخ؛ لأنه حيط بأقطار السماء وأقطار الأرض» وكل شى 
مما حلق الله عز وجل في السموات والأرض داخل في هذا الكرسي» فليس لشي مما حلقه 
الله سبحانه خروج من هذا الكرسي. وهذا الكرسي فليس وراءه منتهى ولا غاية» فاعرف 
هذا الكرسي كيف هوء 5 والخمد لله أن هذا الكرسي هو المحيط مي ') 
الأشياء الواسع اء فصار هذا الكرسي خارجاً منها ظاهراً عليهاء وباطناً فيها ظاهرا 
عليها؛ لإحاطته يماء وباطنا فيها؛ لدحوها فيه» وليست هذه الأشياء الداحلة في هذا 
الكرسي .مممازحة له؛ لأنها أصغر شي في إحاطته. 


سوال أبي ذر رضي الله عنه عن آية الكرسي 

وسأ ذكر لك في إحاطة الكرسي بالأشياء حبرا مذكورا عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذكر عن أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه أنه قال: رر يا رسول الله أي آية أنزها الله 
تبارك وتعالى عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي» ثم قال: يا أبا ذر ما السموات والأرض 
عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض.»: فانظر إلى ما ذهب إليه النبي صلى 


)11١(‏ في (ب): بكل. 


الله عليه وعلى آله وسلم. يريد أن الكرسيى اشتمل على السموات والأرض كما اشتملت 
الأرض على الحلقة الملقاة في جوفهاء فدحلت السموات والأرض في الكرسي كما دخلت 
الحلقة في الأرض» فبطل كل شيء مما حلق الله عز وجل وهلك وغاب» فذهب من كل 
عرش وسماء وأرض» وثبت هذا الكرسي لا غيره» وكان هذا الكرسي من وراء كل شيء 
واسعا لكل شي. فلم يبق عرش» ولا مخلوق» ولا سماء» ولا أُرض» ES‏ 
حن» ولا إنس» ولا ملآئكة» ولا هوای و شي مما خلق الله عز وجل حب صار داحلا في 
هذا مذا الكرسي؛ لقول الله سبحانه: ( وسع 9 سيه السّمَاوات وَالأرْضَ © [البقرة: ۰ فكل 

شي مما خلق الله ا رادرس و > وهذا الكرسي 
فقد أحاط بالسموات والأرض وجميع ما فيهماء فاعرف هذا الكرسي معرفة جيدة, 
وتدبره وانظر فيه نظراً مكرراء فإ قد كررت لك الوصف فيه لتدبره وتعرفه كيف هوء 
وقف على ما وصفت لك فيه وتيقنه فإذا عرفته ووقفت عليه حا وصفت لك سواء فانظر 
الآن إلى ما ذهبت إليه وما الذي أريد بذكر هذا الكرسي 

اعلم رمك الله أن هذا الكرسي مثل ضربه الله لعباده؛ ليستدل به العباد على عظمة 
الله تبارك وتعالى وإحاطته بالأشياءء واتساعه لماء فهذا الكرسي مثل يحكي عن الله 
سبحانه» وليس ثم شىء سوى الله عز وجلء» وهذه الإحاطة بجميع الأشياء فإما هي إحاطة 
الله عز وحل» وليس ثم كرسي مخلوق» ولا شي سوى الخالق أحاط يجميع ما خلق» فليس 
شي مما خلق الله عز وجل إلا والله سبحانه محيط به» وليس شي مما خلق الله محيط به» 
هو أصغر وأحقر من ذلك إذا لكان الشي الحيط بالله جل الله أوسع من الله وأكبر من 
وسأذكر لك في هذا أخباراء وأضرب لك فيه أمثالأء حي تتحقق في قلبك المعرفة بالله عر 
وحل» ويحذف عن قلبك الشك والارتياب. 

اعلم رمك الله أن هذه الفرقة من المشبهة قوم هم عند الله أكذب الكاذيين» وأحسر 
الخاسرين»› ولأ قسمت يمينا بالله عز وجل صادقاً إن الواحد منهم ممن يرى أنه على شيء 
ليصلي ويصوم ویتنفل» وان قلبه ليحكي له بعده من الله تبارك وتعالى» وإنه لا يتقرب من 
الله أبداء ولا يزداد لكثرة عمله إلا بعداء وأن قلبه لنافر من الله سبحانه؛ لأن القلوب إنغا 
تقر ودا وتطمأن على تحقيق المعرفة» فإذا عرف اطمأن وهدا. ونحن فلا نقول: إهم 


ححدوا الله سبحانه» وذلك أن الله فطرهم على معرفته» ولكنا نقول: إنهم جهلوا الله 
وصغروه» فلهم أصغر صغير» وأحقر حقير عند الله عز ذكره» فإذا عرفت الله سبحانه 
ووصفته هذه الإحاطة الي ذكرت لك فقد عرفت لله سبحانه حق المعرفة» ألا تسمع إلى 
قول الله عز وجل: ولا وود حفظهمًا وهو الي اليم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ يخبر عز وجل أنه 
أعلى وأعظم من أن تحفظه السموات والأرض. 

ونحن نقول إن الله سبحانه هو الحافظ للسماء والأرض. وسأصف لك السموات 
والأرض كيفهماء وأصغرهما لك على عظمهماء حي تعلم أنه لا شيء أعظم من الله 
سبحانه» ولا شيء أوسع من الله سبحانه» فقف على ما أذهب إليه وتديره. 

يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «هل تدرون ما هذه الى 
فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما أرفع سقف محفوظ وموج مكفوف. هل 
تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن بينكم وبينها مسيرة خمسين 
ومائة عام» وبينها وبين السماء الأحرى مثل ذلك» حى عد سبع موات» وغلظ كل سماء 
مسيرة خمسين ومائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما هذه الى تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإما الأرض» وبينها وبين الأرض الآخرى مسيرة حخمسين ومائة سنة» حي عد 
سبع أرضين» وغلظ كل أرض حمسين ومائة سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو 
م أحدكم حى يصير إلى الأرض السابعة السفلى | لكان ان اله عر وجل معب ثم تلا 
هذه الآية: هو الأول والآخد ر والظاهرٌ والباطن وهو هو دكل شيء علیم © [النديد: 0.]5». 

عد ار ات کے کک لم له راو أن ملكا 
ملائكة الله عز وجل الذين عظم الله حلقهم هبط إلى الأرض لما وسعته.»؛ لأن الله 
جعل السموات أوسع من الأرض والسماء العلياء من السموات أوسع من السماء السفلى؛ 
لأن السماء العليا مشتملة عليها. فانظر إلى هذه السموات والأرضين ما أوسعها 
وأعظمهاء ياوها ا اللاي بجع مياه عو على r‏ اك لل ره 
أعظم من الله عز وحل» قال الله في الأرض والسماء: « والارض جَميعًا قَبْضهُ قبضسة وم الفيامة 
والسماواتث مطونات ‏ [الزمر: 59]» فمثل الله سبحانه صغر الأرض في عظمته وقدرته 
كالقبضة في الگن» فكان في هذا ما يدل على تعظيم الله سبحانه وكذلك قال: 


والسماوات مطونات سّمينه 4# [الزمر: [1Y‏ فكان هذان مثلين من أمثال الله عز وجل 
صغيره عنده سبحانه وتعالى. 


ر۹ د رہہ ون و صلی لذ علی سيرذا مممم وی وسل 


)١151(‏ في (ج): في عظم سعته. 


وله أيضا عليه السلام: 


كتاب العرس والكرسي ‏ 


مم اہ ر در کر 


معنى العرس والكرسي والوجه والكتاب والصراط والميزان... 

قال بحي , بن الحسين صلوات الله عليه: 

والكرسي» والعرش» والقبضة» والبطش» والإتيان» واجيء» والكتاب» والصراطء 
والميزان» والكشف عن ساف رالد ا كرفي والبسظ؛ والوجف. والمجاب أبقال 
كلهاء لا يضاف شيء منها منها إلى صفات البشر» فمن أضاف شيئا منها إلى صفات الخلق 
قد كفر» وإغا هذه الصفات من أمثال القرآن وهو قوله: ولك الأَمَال نضربها قاس 
وما يد إلا امون [السكبرت: +:]» وقد ذكر الله الأمثال في كثير من القرآن. 

فنقول: إن الع في العرش والكرسي والوجه سواءء ليس بينهما فرقء والمعين فيها 
واحد» فنقول: إن معن الوجه في الله هو الله ومعين الكرسي في الله هوالله» ومععئ العرش 
في الله هو الل ل ل e‏ 

ونقول: إن معن قول الله سبحانه: ماما تولوا اف وه الله [بقرة. ۰ كمعين 
قوله: طإ سم سي السّمَاوّات وَالأَرْضَ 4 [البقرة: »]۲٠١‏ ومعين قوله عند ذكر الوجه: 
وان الله وأ سح علي [البقرة:. ۰ كمعين قوله عند ذكره الكرسي: ولا لوده 

۰ هو 27 الظيم © [لبقرة: ٠‏ وكمعين قوله: اليَحْمَنُ على العش 
ی[ 4]. ولا هذه الثلاثة أصناف كلها تشريف لله عز وجل: فالوحه الذي 
ذكره الله يستدل به على مائه وحسن عظمته؛ والكرصى يستدل به على ملک ومع 


كتاب العرش والكرسي.......... لظ 0 


يستدل به على ملكه أنه يستدل به عليه لأنه الملك نفسه» وليس شيء مما حلق يزيد في 
ملكه؛ وكذلك الوجه يستدل به عليه؛ وكذلك العرش يستدل به عليه؛ لأنها أمثال قدمها 
الله تحكى من حسن الله ويهائه» أعين حسنه في ذاته» ويماءه في ذاته» وليس ذلك الحسن 
والبهاء الذي هو لله عز وجل على شيء من صفات حُسْن الخلق وهاتهم. 

ولا نصف الله عز وجل بشيء من صفات البشرء بل نقول: إن معناه ذلك كله؛ إذ 
يعود كل صنف إلى أصله» أنه هو الله عز وجل لا غيره» وليس نقول: إن ثم عرشا مخلوقاء 
ولا كرسياً مخلوقاًء ولا وحها مخلوقاء وليس من هذه الثلاثة الأمثال العرش والكرسي 
والوجحه يرجد أبدا بضقة من الضفات». و لا علة من اللات ل الغ ى هذا كه الله 
الذي لا إله غيره وحده لا شريك له. ) 

فإن قال قائل أو سألنا سائل» فقال: ما معن العرش الذي ذكره الله في كتابه؟ 

قلنا له: اسم يدل على الله في ارتفاعه وعلوه فوق خلقه من أهل سماواته وأرضه. 

فإن قال لنا: ما الكرسي الذي ذكره الله في كتابه؟ 

قلنا له: اسم يحكى عن صفات الله في ذاته. 

فإن قال: وكيف صفات الله في ذاته؟ 

قلنا له: إن الكرسي يدل على الل وهو اسم من أسماء ملك الله» وليس ثم شيء سوى 
اله. ومعن «إوسعَ كزسية السّماوَات والأَرْضَ ©[ادقرة: ]٠١‏ أنه هو وسع السموات 
والأرض بكرسيه» ومعين وسع السموات والأرض بكر سيه» أي وسع السموات والأرض 
بعلوه واقتهاره. ألا تسمع إلى قوله: # ولا وده حفظهما © [البقرة: "]) يريد سبحانه أن 
السموات والأرض لا يحفظانه. يخبر أنمما لا بمسكانه» وكيف عسكانه أو يحفظانه عز 
وجل» وهو يخبر أنه حارج منهماء حيط بأقطارهما؟ واصل من ورائهما ووراء ورائهما إلى 
ما لا يصل إليه غيره عز وحل. وقد قال البي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمة الله 
عليه: رريا أبا ذر ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في الأرض.» يقول 
صلى الله عليه وآله وسلم: ما السموات والأرض بأقطارهما في ورائهما ما هو أوسع منهما 
من حد أقطارهما إلى ما لا منتهى له. إلا كالحلقة الملقاة في الأرض. فأخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم بعظمهما وحسمهما أنهما داحلتان في الكرسي كدحول الحلقة في الأرض فما 
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لعسى موضع الحلقة من الأرض؟ أليس كأنما وراء الحلقة من أقطار الأرض إلى تخومها 
وجبالها وأشجارها وأارها وما فوقها وتحتها أوسع وأعظم وأرحب مما وسعت الحلقة 
منهاء وكانت الحلقة أصغر شيء منهاء وكان القليل الحقير الصغير اليسير ما قد وسعه الله 
وأحاط به» وهو يخبر سبحانه أنه هو الذي وسعهماء E‏ حماء حي صارتا بعظمهما 
وكبرهما في إحاطة علمه كالحلقة الملقاه في الأرض. 

ومعين قولي: في إحاطة علمه أي في إحاطته بنفسه؛ لأنه لا علم له غيره» فالله عز وجل 
قد أحاط بالسماوات والأرض كإحاطة الأرض بالحلقة الملقاة في جوفهاء وهاهنا والله 
تاهت العقول» وضلت الأحلام؛ وانقطعت الفكر في الله عز وجل. ظ 

وني كتاب الله تصديق هذا الحديث عن البي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز 
وجل: وسع اه به النكارات N‏ © [البقرة: »]۲٠١‏ يخبر أنه هو الذي وسع 
السموات واش وما لم تسعاه» ولم تخرياف ولم تمسكاه. ولم تحفظاه» بل كان هو 
عز وجل امحيط بماء والواسع لهماء والممسك لحماء والحافظ لحماء ا 
إن الله بسك السّماوّات لاض ا اا ون زانًا إن اسک من أحَد من بده انه 
کار حلا نورا 4 [نط: ١4]ء‏ خير عر ا جلا أنه باسك السماء بعظمها فى الهواء» ويمسك 
السموات السبغ أيضاء وكل سماء منهن أعظم وأوسع مما دومماء وكذلك الأرضون السب» 
كل أرض أوسع ما فوقهاء لأن السماء العليا مشتملة على السماء السفلى» وكذلك 
الأرضون والسموات السبع معلقات في الحواء» لا يرفدهن شيء» ولا يمسكهن إلا الله عر 
وجل» وكذلك الأرضون فكل ذلك قي المواء لا بمسكه إلا الله عز وحل» وليس من وراء 
هذا شيء يسك الله هو أصغر وأحقر وأضعف» والله أوسع منه وأعظم. 

والدليل على أن الله أوسع من السموات والأرض قوله: ل وسع كرسي السَمَاوات 
وَالَْضَ 4 [نبترة: هه؟]ء فأير أن السموات والأرض داخلتان في كرسيه يريد مسبحانة 
أمُما داحلتان في قبضته. وأمُما أصغر صغير وأحقر حقير عنده؛ إذ كان الممسك هما في 
الهواء» ولولا إمساك الله لما لسقطت السموات والأرض» وما إمساك الله للسماء في 
مستقرها بعظمها وحسمها ورحبهاء إلا كإمساك الطير في حو السماء لا فرق بينهما عند 
الله عز وجل إلا بزيادة الخلق وسعة السماء؛ والسماء والطير فى ضعفهما وصغرهما 


ودناقهما سواء سواء وكلاهما فقد صار إل اغراي وقد قال الله اة فبهما: فل ونمسيك 
السّماء أن تفع على لض إلا اذه 4| [الحج: »]٠٠‏ وقال في الطير: و الم بروأ | إلى الطير 
لفن O‏ ء ما سكين إلا الله € سر شير الطر ا 
ROE‏ ريا لآ عسكهما ره 


۳ 


الرد على من قال: إن لله عر وجل عرشاً في السماء محيطً به 

فمن قال: إن لله عز وجل عرشا في السماء حيطا به فقد زعم أن العرش أوسع منه 
وأعظم» وأقوى وأحسم» فزعم أن العرش هو المحيط بالأشياء ليس اللّه» وأن العرش هو 
الواسع ليس الله» وأن العرش هو القوي ليس الله. ويزعم في زعمه أن الله أصغر من 
العرش» إذ كان في زعمه في حوف العرش» وكان العرش مشتملاً عليه محيطاً به فصير 
العرش ربه. وزعم أن العرش هو الوا سع العليم؛ إِذ زعم أنه أوسع من الله العزيز الحكيم. 
وأخرج الله عز وجل من قوله: الله تور السَاوات والأرْض ‏ [لنور:  ]٥‏ یرید أن 
بحياته حييتاء وبقدرته استقامتاء ولولا هو لزالتا واعحتا وهلكتاء وهلك ما عليهماء لولا 
هما وقد قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر ليطن و وهو 

شيء عليم © [الحديد: [r‏ 

فقول لمؤلاء الملحدين في الله سبحانه: أخبرونا عن العرش أهو الظاهر على الله أم الله 
الظاهر عليه؟ 

فإن قالوا: إن العرش هو الظاهر على الله. 

قلنا لهم: فلقد أكذبكم الله في كتابه بقوله هو: ف الظاهر وَالَاطُ » فاخبر عز وجل 
أنه هو الظاهر» وأنتم تقولوث: إن العرش هو الظاهر» :ققد كذبتم على الله في قولكم» 
وقلتم بخلاف قوله عز وحل» وقد ضللتم ضلالا بعيدا بكذبكم على الله وافترائكم عليه. 

وإن قالوا: بل الله هو الظاهر على جميع الأشياء» لم يقدر أحد أن يدفع هذه الحجة 
عنهم . 

قلنا لهم: قد قلتم بالحق» ورجعتم إلى الصدق» فإذا كان هو الظاهر على جميع الأشياء 


ا ا "]ء فالله عز 5308 وراء كل عرش وغيره 


معنى قوله تعالى: ( لمن على الا ف نی )1 : | وقوله تعلى: وک 
عَرْشَةُ على المّاء ) [هود: 7 

فإن قال قائل: فإذا قلتم: إن العرش هو الله؛ فما معن قوله: رحن على المْش 

سی د: ه]» وقوله: وکان عرش على الماء © [مرد: ا 

قلنا له: إنما قلنا: إن العرش هو الله إذ كان العرش اسما يدل على الله؛ لأن العرش من 
صفات الملك» وليس هو عرش مخلوقء إنما هو اسم من أسماء الملك يدل على ملك الله. 
ومعن يدل على ملك الله أنه يدل على التكراذهو الملك بنفسهء فكان ف المعين عندنا 
سواء أن يقول القائل: لا ملك إلا ملك الله أو يقول: لا عرش إلا عرش الله؛ فلذلك قلنا 
إن العرش متصل بالله» كاتصال الكف بساعدهاء لأنه في غاية المعيئن أن العرش علو الله 
على جميع الأشياء بنفسه. 

وإنغا مثل الله علوه على جميع الأشياء وإحاطته ما كعلو الملك على سريره إذا استوى 
عليه» واستعلى فوقه في المثل لا غيره» وليس في الشبه والصفة إلا في المثل». والعرش الذي 
ذكره الله عز وجل هو مثل ضربه الله في استوائه على ملكه» وإِنما تفسير هذا المغل الذي 
ضربه الله لعباده في العرش والكرسي أن الملك من ملوك الدنيا إذا قعد على كرسيه وعلى 
سريره استعلى فوقه» والعرش فهو السرير» فمثل الله عرشه وكرسيه هذا العرش وهذا 
الكرسي» فكان كرسي الك من الملوك كرسيا ضعيفا صغيراء والذي استوى فوقه أضعف 

منه وأحقر منه» وكذلك العرش أيضا فهو في الضعف والصغر كمثل الكرسي وسواء 
الكرسي والعرش» كلاهما مقعد للملك يقعد عليه» ويستوي فوقه. 

وكرسي الله عز وجل فقد وسع السموات والأرض حي صار من عظم سعته السماء 
والأرض في كرسيه كالحلقة الملقاة في الأرض» وصار الكرسي محيطأ هما كإحاطة الأرض 


بتلك الحلقة» فكانت السموات والأرض لصغرهما وضيقهما في سعة الكرسي عليهما 
كضيق الحلقة» وصغرهما في سعة الأرض عليهاء وكان لكرسي مشتملاً على السموات 
والأرض كما اشتملت هذه الأرض على هذه الحلقة» والواسع هما بعظمهما كما وسعت 
الأرض هذه الحلقة الله الذي لا إله إلا هوء وسع الأشياء كلهاء حي أحاط ها وملأها 
وغمرها. 

ولیس ثم كرسي غير الله» إنما هو مثل مثله الله لعباده؛ ليستدل به على عظمته واتساعه 
على جميع الأشياء وإحاطته يها. 

ومن الدليل على أن الله عز وجل أراد بذكر الكرسي والعرش أن يعرف عباده عظم 
سعته وإحاطته بالأشياء قوله عز وجل: نموا أَنَإلله على كل شيء قدي وان الله قن 
0 0 شي'ء علا 4 [الطلاق: كل وقوله: 3 والله من ورائهم حط 4 المرج ل 
وكثيو ی تتاب لل ما يدل على أن الله تح باه وهذا الگرسي با يدل على إحاطة 
الله بجميع الأشياء واتساعه عليهاء وتفسير العرش أيضاً كتفسير الكرسي سواء سواء فهذا 
معن قولنا: إن العرش هو الله وإن الوجه هو الله وإن الكرسي هو الله. 


' معنى قوله تعالى: ف رب العرش العظيم 4 [التوبة: 48 ] و# رب العرش 
الكرىم € [المؤمنون: 5 .]١‏ 
فإن قال قائل: ألستم 7 تقولون: هو الله؟ 
قلنا له: نعم. 
فإن قال: فما معيئ قوله: رب العزش المظيم 4 [التوبة: 9؟١]؟‏ وقوله: رب الْش 


لكريم | [المؤمنون: 5١١1]؟‏ 


قلنا له: ب لس عي سي تر بحام © سبحان رلك رت العرّة عَم 
ب ۰ وهو ا يات إن درل م اكت وهو 


املك وصاحب العزة» ومالك الشيء ورب الشيء سواء في المعن؛ فلذلك جعلنا العرش 
متصلاً بالله؛ لأنه ملك الله وملك الله متصل به؛ ولذلك ل يكن بين الملك وبين الله فرق؛ 
لأنه لو جاز لنا أن نفرق بين الله وبين ملكه لقلنا: إن الله خلق الملك في زمن الملك فى 
ذاته» وملك الله عز وجل فلا يقاس بملك العباد؛ لأن العباد إغا صاروا ملوكاً ما ملكواء 
واللّه فهو الملك بنفسه» ولا يزيد بشيء ما حلق في ملكه. 


معنى قول الله تعالی: رک ن عر على لاء 6 [هود ۷[ 

فإن قال قائل: فما معن قوله: وکر عرش على الماء © [هرد: :]؟ 

قلنا له: إن إحاطته مجميع الأشياء هي العرش العالي فوق جميع الأشياء» وذلك العرش 
العالي فوق جميع الأشياء فهو الله العالي على جميع جميع الأشياء فالله عز وجل هو الحيط بجميع 
الأشياء بعرشه n‏ أي أنه علا فوق جميع الأشياء بنفسه» 
ليس ثم عرش ولا ملك غيره. ومعين قوله: ۾ وكا ن عرشة على المّاء © [هود: ۷]» يريد: أنه 
كان ارط بالماء من قبل خحلقه للأرض | اللا فذلك العرش امحيط بالماى م يتغير عن 
حاله» ولم يزل هو امحيط بالماء» والمحيط من بعد الماء بالأرض والسماءء فذلك العرش إنا 
هو مقام الله. 

ولايجوز لنا أن نقول هو مجلس الله ولكنا نقول هو مقام الله تعالى» وليس كمقام 
الانتصاب إنما ذلك كمال الله بنفسه» فهو الجليل الكامل بنفسه العظيم الجبار» ذو 
الشرف والبهاء والسناء العظيم» فهذا معن قول الله عز وحل: وکا عرش على 
المّاء © [هود: ۷]ء يخبر أنما لم تكن أرض ولا ماء سوى الماء. ونحن نقول: إنه قد كان 
عرش الله ولا ماء» ونقول: إن عرش الله لم يزل» وإن أسماء الله ل تزل» وإن صفات الله 
ومدائحه كلها لم تزل؛ لأن الله يقول في كتابه: الحم على المرئش | سنوی [طه: ]» 
ولا يجوز لنا أن نقول: انه لم يكن مستويا على عرش ثم استوىء إذا لقلنا بخلاف قوله عر 
وحل» بل نقول: إن الله لم يزل ذا عرش عظيم» يريد بذلك العرش العظيم الله العظيم. 

وقلنا له: ليس ثم عرش لله عز وجل وإنما ذكر العرش فعرفنا به الملك» و لم يصفه بصفة 


TV Vasco aaa كتاب العرش والكرسي‎ 


معلومة معروفة» وأما قوله في يوم القيامة: وام شض حاف معام رنه [النازعات: 6[ 
فكذلك المقام هو ذلك العرش» وذلك العرش هو الله العلي» لا شيء استعلى» إنما هو 
العلى بنفسه. تم والحمد لله حق حمده وصلواته على سيدنا محمد وآله. 
ف مي زبر فز( کتل وليل ضموديوم لللاننين باز ك شير رمب 
(الاصح سنا ۵١٠٠١‏ ذللم وہہ گنیر ڑبکرہ ولأصيلا. 
بقلم سیر نیہ ورهيى کب (لفقير لی ران (لشنی مہہ بي جبہ انم ہی 
مہ بی علي معمع حفر رانی ع وللمؤمنين هین ۰ 
رټ لتاب رہہ نی منم ار هلب 


)۳۳١(‏ هذا الكتاب في الأصل في آحر النسخة المعتمدة» وإنما أعيد ترتيب الرسائل حال الطباعة. 


ده ا عليه السلام: 


كناب الرد على المجبره القدرية 


دمر س رگ کم 


قال يحي بن الحسين صلوات الله عليه: 

الحمد لله الذي لا تراه عيون الناظرين» ولا تحيط به ظنون المتظنين» aE‏ 
شيء وهو السميع البصير. الداني في علوه» العالي في دنوه. الذي أمر تخييراء ونمى تحذيراء 
كلب رم وأعطى على قليل كثيرا. البريء من أفعال العباد» المتعالي عن اتخاذ 
الصواحب والأولاد» المتقدس عن القضاء بالفساد» الممكن لعباده من العملين الدال هم 
على النجدين» المبين لهم ما أحل هي الموضح لهم ما حرم عليهم» المرسل إليهم الأنبياى 
الداعي هم إلى الخير والهدى» المحوف لمم بالنيران» المرغب لحم بالجنان» الذي لا تحويه 
الأقطارء ولا تحنه البحارء ولا تواريه الأستار» وهو الواحد العلي الغفار. 

وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه شهادة حقاء أقولها له حل جلاله تعبداً ورقا» الذي 
رفع السماء اه الأرض فطحاهاء ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالبينات» ونزل معه الآيات» وأنقذ به من 
الملكات» و > فبلغ رسالة ربه» ونصح لأمته» وعبد ربه حي أتاه 
اليقين. ثم تول فقیدا حمودا فصلوات الله عليه» وعلى أهل بيته الطاهرين» الطيبين 
الأخيارء الصادقين الأبران الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيراء وجعلهم أمناء 
على وحيه» ودعاة لخلقه» أمر العباد بطاعتهم وافترض عليهم ما افترض من اتباعهم, 
اختصهم دون غيرهم بذلك» وجعلهم عنده كذلك» تكرياً منه هې وتعظيماً لا به 
خحصهم من ولادة المصطفى» محمد خير الأنبيای هلك من َلك عن ئة وخی من 


كتاب الرد على اجبرة القدرية Vanessa‏ 


حي ن بيكة وإن الل سيم عَليم 4 | [الأنفال: 47]. 

ثم نقول من بعد الحمدلله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسل 
أما بعد: 

فإن القدرية الحبرة الغاوية الضالة المضلة» زعمت أما إنما أتيت في ارتكاب سيئاتاء 
وفعل كباير عصيانها من رها لا من أنفسهاء تبارك ربنا عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. 

ثم قالوا إنه سبحانه أدخلها بقضائه عليها في كبائر ذنويماء جبرها على ا 
ادها نه سر لته على قات إعقاء سه لما يذلكه تال روا أذ وكرن الات 
ولعنة الله على أولئك. 

فرأينا عندما قالت وذكرت» وبه على الله من عظيم القول اجترأت» أن نضع كتابا 
نذكر فيه بعض ما ذكر الله في منزل الفرقان مما نزله على محمد حاتم النبين في الكتاب 
من إكذاب القدرية المحبرين. ظ 

فكان أول ما نقول لحم من ذلك» ونسألحم عنه» أن نقول لهم حبرونا عن قول الله 
تبارك وتعالى فيما حكى عن الفاسقين الظلمة المنافقين الفجرة المتخلفين عن الجهاد مع 
رسول الله رب العالمين: ل وسیځافون الله لو استطتتا لخرجتا معكم بهلكون أ اله 
لم لهم ) لكاذبون © [لترية. 5] فقلنا للقدرية: أتر مون الہ عون ا عن يل الله 
صلی الله عليه وآله وسلم كانوا مستطيعين للحروج معه» أوغير مستطيعين له؟ فإن قالوا: 
إفهم كانوا مستطيعين له» وإنهم تركوه عنوة واجتراء على ذي الحلال والطول؛ واطراحا 
لقول الله وقول رسوله صلی الله عليه وآله؛ تركوا قولهم الذي كانوا يقولون به من أنه لا 
يستطيع أحد فعل شيء حى يقضي الله عليه به» ويدحله الله سبحانه فيه. وإن قالوا: إن 
المتخلفين عن الخروج مع الرسول لم يكونوا يمستطيعين للخروج معه» وإهم كانوا غير 
مستطيعين الجهاد؛ فقد قالوا كما قال المتخلفون» وصدقوا قول المنافقين» وأكذبوا قول 
رب العالمين؛ لأن الله سبحانه قد أكذهم» وشهد بخلاف ما قالوا من قولحهم» حين يقول: 
ولل شيد هم لذن اره. ۷.]؛ قالت اجبرة: هم صادقون لا يستطيعون» ولو 
استطاعوا ا وقال الله سبحانه: هم الكاذبون فيما يقولون وشهد أهم للتروح 
مستطيعون» وأنهم لو أرادوا الخروج لخرحواء ولذلك أكذهم الله في قولهم؛ لأن الله تبارك 
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وتعالى لا يكذب صادقاء ولا يصدق کاذباً. 

ثم قلنا هم: أخحبرونا عن قول الله تبارك وتعالى: ل فاقوا الله ما متف € [لغامن: ٠٠‏ 
]» اليس إنما أمر العباد أن يتقوا الله ما استطاعوا؟ فإذا قالوا: نعم. قيل لهم: فإن رجلا لم 
يصل ولم يصم من شهر رمضان إلا یوما واحدأء أو ركعة واحدة في كل يوم وليلة» هل . 
كان يستطيع غير ذلك؟. فإن قالوا: نعم؛ تركوا قولهم. وإن قالوا: لا يستطيع. قيل لهم: 
أفتأمرونه بالصلاة والصيام وهو لا يستطيع ذلك. فإن قالوا: لا نأمره بشىء من ذلك؛ فقد 
أجازوا له ترك الصلاة والصيام. وإن قالوا: بل نأمره وإن کان غير مستطيع؛ خالفوا القول 
وردوا كتاب الله؛ لأن الله يقول: لإ فائقوا | الله ما اس م 4 [اسفان. 15]ء ويقول: إلا 
كلف الله 2 إلا وسعها ‏ [البقرة: ٩٦‏ ويقول: $ کا الله نمسا إلا ما 
نأا 4 [اطدی. ۷)» فقد كلفتموه ما لم يؤته ربه. ثم يقال لهم: أرأيتم اسان جلدا قويا 
دقان لست أقدر على أن أصوم من شهر رمضان أكثر من عشرة أيام. ماذا کت 
تقولون له؟ وكذلك إن قال: لست أقدر على الصلاة؟ فإن قالوا: نأمره بالصلاة والصوم» 
ونقول له أنت مطيق لذلك؛ تركوا قوم لأنه يقول لهم إنما أمرن الله أن أعبده ما 
استطعت» ولست أستطيع غير هذاء وأنتم تأمروننٍ أن أتعبد لربي .ما لا أستطيع وأعبده ما 
لا أطيق» فأيكم أؤلى أن أقبل قوله أنتم أو ربي؛ لأن ربي لم يكلفئ إلا ما أستطيع» وأنتم 
تكلفون ما لا أستطيع. وإن قالوا له: لا تصم ولا تصل لأنك لا تستطيع كما قلت» ولو 
نزل عليك من الله الاستطاعة لفعلت؛ كانوا قد أباحوا للعباد ترك الصيام والصلاة» وهذا 
كفر بالله وشرك. ١‏ 

ويقال لهم: أخبرونا عن قول الله تبارك وتعالى: وله على الاس حي الت من 
استطاع | اله سبيلاً © [آل عمران: 97]» ما هو السبيل عندكم؟ فإن قالوا: هو أمان الطريق» 
ولان الد ولا وصحة البدن. قيل لهم: أفرأيتم اد كثير المال» كثير الإبل» 
صحيح البدن» آمن الطريق حلس ولم يحج» وقال: لم يقض لي بالحج ماذا تقولون له؟ 
أتقولون: إن فرض الله قد لزمه أو لم يلزمه؟ فإن قالوا: قد لزمه وعليه أن يحج؛ تركوا 
قولهم. وإن قالوا: ال ل ا Ee E‏ 
AT‏ 
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0 ثم يسألون فيقال لحم: حبرونا عن قول الله تبارك وتعالي: ولذ نَيظاهرونَ من نسائهم 
ثم بحوذونَ نا اوا قر ةم قبل أن ساسا ذلكم توعظون به وال نما مون بير 


ص 
چ 


فسن لم جد َصيام شرن انين من قبل أن اسا فمن لم نعم فإطعام سن 
سکیا 4 [غادلة. أ - ؛ ]ء أرأيتم من حَنث في ظهاره؛ وكان مؤسرا كثير الرقيق صحيح 
البدن» قري الى ا فقال لا أعتق رقبة ولا أصوم» ولكئ أطعم؟ فقيل له: هذا لا 
يجوز لك؛ لأن الإطعام لمن لا يحد عتقاً ولا يقوى على صيام. فقال أنا غير مستطيع لذلك؛ 
لأن الله لم يقض لي به» فلست أفعل إلا ما قضى الله لي به من الإطعام» ما تقولون له؟ فإن 
قالوا: نقول له: أطعم ولا تعتق ولا تصم لأن الله لم يقدره عليك» ولم يقض لك به؛ ردوا 
كتاب الله وحالفوا رسوله. وإن قالوا: بل نقول له: هذا لا يجوز لك» وقد أوجب الله 
عليك العتق فأعتق؛ تركوا قولهم؛ ورجعوا إلى الحق. 

يُسألون عنه يقال لهم أخبرونا عن قول موسى عليه السلام للخضر: او شت 
تخَذت عله أَجْرًا © [لكين: ۷۷ أتقولون: إنه قال لو شعت وهو لا مشيئة له فتخطئون 
موسى عليه السلام؛ أم تقولون: إنه لم يقل إلا الحق وإن الخضر قد كان يقدر أن يفعل. 
فإن قالوا: لا مشيئة له ولا استطاعة؛ حطأوا ني الله وجهلوه. وإن قالوا: قد كانت له 
مشيئة واستطاعة؛ تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق. 

وما يسألون عنه أن يقال هم: أحبرونا عن قول الله عز وجل: بریدون أن اكوا 
إلى الطاغوت وقد مروا أن يكفووا به وبري اطا ن أن ضْلهمْ ضالا تعيد تعيد] © [النساء: »]٠١‏ 
أفتزعمون أَهُم أرادوًا أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ أم الله أراد ذلك وقضى عليهم به؟ فإن 
قالوا: إن الله أراد ذلك وقضى به عليهم» ردوا كتاب الله وتحالفوه؛ لأن الله سبحانه قد 
نسب ذلك إليهمء وذكر أنهم الذين أرادوا ذلك» وامحبرة القدرية يزعمون أن الله أراد 
منهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت دونه ودون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن 
قالوا: بل هم أرادوا ذلك والله لم يرده؛ حرجوا من الباطل ورجعوا إلى الحق» وقالوا على 
الله بالصدق. فيقال لهم: قد نسمع الله يقول ويذكر أن الشيطان هو الذي أراد أن يضلهم 
ضلالاً بعيداء وامحبرة تزعم أن الله أضلهم فالله اول بالصدق منهم» والله سبحانه فأصدق 
الصادقين» وأبعد الأبعدين من إضلال الضالين؛ والحبرة والقدرية فأكذب الكاذبين على الله 
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رب العالمن. 
ويسألون عن قولٍ اد مجاه ا فيقال لهم: أخبرونا عن قول الله حجان إا 4 
الشيطان أن يوقم سنه َكمْ العداوه والبخضاء ء في الخثر وَالميْسر و 5 عن ذكر الله و 
اماک فل أن تنجو ) ۱ تك ت إن ذلك مَنّ الشيطان كما قال 22 أم 
تقولون إنه من الرحمن؟ فإن قالوا: هو من الشيطان كما قال الله وهو قضاء منه وتزيين لا 
من الله؛ تركوا قولمهم ورجعوا إلى الحق وإلى قول أهل العدل. وإن قالوا هو من الله لا من 
الشيطان حالفوا ق ذلك» وردوا قول الله؛ لأن الله يقول: 9 إنما ر د المشَيطان ‏ [لماعدة: 
١‏ وهم يقولون إنما يريد الرحمن» وكفى هذا لمن قاله كفرا. 
وما يسألون عنه أن يقال هم: خبرونا عن قول الله عز وجل: و 


ست ر 


للعالمين © [غافر: ۱ وعن قوله: ووم رلك ظلدم لبيد [نصات: 5 ]» فهل يقولون: إن 
الله يريك ظلها لاحل عن اد 

فإن قالوا: لا؛ تركوا قوم الذي يقولون به إن الله أدحلهم في المعاضيء ثم يعذهم 
عليهاء ويشقيهم ها. وإن قالوا: إن الله يريد ظلمهم؛ ردوا كتابه وكفروا به. 

وما يسألون عنه من حكم كتاب الله أن يقال لهم أحبرونا عن قول الله عزوجل: 
و رید لله این لكم ويد م بن الین من فبك ووب عليك وله علي حَكيم والله 
رد ' أن موب َلك وري الذين نْب بون الشهوات أن تميلوا ميلا عَظيمًا © [اسناء 0]) أفليس 
إا أراد الله البيان والتوبة واد وأراد الكافرون الزيغ والردى؟ فإن قالوا: نعم؛ رجعوا 
إلى الحق وتركوا قول الباطل وقالوا بقول أهل العدل. وإن قالوا: بل الله الذي أراد الميل 
وقضى به عليهم؛ حالفوا الله في قوله فاستوجبوا منه العذاب. 

وما يسألون عنه أن يقال لهم: أخبرونا عن قول الله عز وجل: ا ترون عرض الي 
وال بر ۹ 5 [الأنفال: 50]ء أليس قد أحبر الله تبارك وتعالى أنهم وودر ب E‏ 
وأفهم E‏ فإن قالوا: نعم؛ تركوا قولمهم ورحعوا إلى العدل. وإن قالوا: 
إهم لا يشاؤن إلا ما يشاء الله ولا يريدون إلا ما أراده؛ حالغوا الله في قوله؛ لأن الله قد 
أخبر أنهم يريدون الدنياء وأنه يريد الآحرة» والدنيا غير الآخرة» فكذلك إرادة الدنيا غير 


رادة الآخرة» ومن زعم أنهم أرادوا ما أراد الله فقد زعم أنمم أرادوا الآخرة» وني ذلك 
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رد كتاب الله؛ لأن الله يقول: « ترون عَرَضَ اليا الله تر | خرةٌ © [الأتفال: 70]. 

وما يسألون عنه أن يقال لهم: ا رد 8 
ا کم اسر [لبقرة: 46 أتزعمون أن الله أراد ما يريد كثير من الاس ن 
العسر» أم لم يرده. فإن قالوا: بل الله يريده ويقضى به على من أراده؛ ردوا کتاب الله 
1 مرج وإن قالوا: إن الله لا يريده؛ تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق. 

| ومما يسألون عنه أن يقال لهم: حبرونا عن قول الله سبحانه: وکن اك وين من 
المشركن قل أؤلادهم شركاز وهم يردوهم ولبلبسوا یسوا عَلمْ د دم [الأنعام: [rv‏ أيقولُون: 
إن ش ركاؤهم هم الذين زينوا لهم قتل أولادهم ليردوهم بقتل أولادهم؟ فإن قالوا: نعم هم 
المزينون لحم دون الله؛ رجعوا عن قولهمء وقالوا بالحق في ربمم. وإن قالوا: بل الله قضى 
بذلك عليهم وزينه لهم؛ فقد ردوا كتاب الله بذلك. ثم يقال لهم: كيف يزين الله هم ذلك 
نم يرمي به شركاءهم وهو الفاعل له دوفم؟! أما يسمعونه سبحانه يقول: # ومن نكسب 
خطينة أو إثما ثم م به نه برا فقد احسمل مانا وما ما د es‏ 
سبحانه شيعا ثم يفعل مثله؟! تبارك ك وتعالى ع دل لوا كبيرا. 

وما يسألون عنه أن يقال لهم: أحبرونا عن قول الله سبحانه: وذ نهم ايعان 
عتا وقال لآ غالب اكم اليم من الاس وني جار لك 4 امال ۸] أتقولون: | 
الشيطان رط اعمال وقال لهم ما قال ما ذكر الله عنه ر 
لهم وزين؟ فإن قالوا: بل الشيطان زينه لمهم وقاله؛ تركوا قولحم وحرجوا من الباطل. وإن 
قالوا: إن الله الذي زينه للهم؛ لزمهم أن يقولوا إن الله زين لهم الخروج إلى قتال البي صلى 
الله عليه وآله وسلمء وأنه هو الذي قال للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس و| 
حار لک وقي هذا إكذاب الله والكفر به. 

وما يحتج بم عليهم ويسألون عنه أن يقال هم: خبرونا عن قول الله سبحانه: © واسال 
م من أَرْسَلنًا من بلك من رسلا احلا من دون الرحْمَن أله عيدو 4 [الرعرف: ه]» فيقال 
لهم : هل الله الذي جعل آلحة تعبد من دونه وقضى بذلك فيها؟ فإن قالوا: إن الله جعل 
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ذلك وقضى به؛ ردوا كتاب الله وكفروا به. وان قالوا: لم يجعله ولم يقض به؛ تركوا 
قولحم» وحرجوا من ال إلى الحقي. ظ 

ويقال لهم: أليس الله نر اوی وال التخفرة ‏ كما قال وذكر أنه أهلهما؟ 
فإن قالوا: نعم. قيل هم: فهل يجوز أن يكون الظلم oly,‏ ”كارك اشترى 
والمغفرة منه؟ فإن قالوا: نعم؛ كفروا وخالفوا الكتاب» ونسبوا إلى الله غير الصواب. وإن 
قالوا: لا يكون الظلم والمعصية من الله تر كوا قول المبطلين» ورجعوا إلى قول امحقين. 

وما يُسألون عنه أن يقال لحم: أخبرونا عن قول الله سبحانه: لا حذه تذكزة فن 
شاء | أتحذ إلى رنه سَبيلاً© [الإنسان: ۹[ وعن قوله: «فمن 2 يمن ومن . 
فیک إن 0 للظالمينَ نار حاط هم ماد هَا # [الكهف: ۲۹]ء أَمَنْ شاء أن يفعل حيرا 
فعله» أم ليس هو عندكم كما قال الله؟ فإن قالوا: ليس هو كما قال الله؛ كفروا. وإن 
قالوا: هو كما قال الله رجعوا إلى الحق» وقالهز على الله بالصدق» وأقروا أن العباد ممكنون 
من العمل» وأنهم يفعلون ماشاؤا ما حعل الله فيهم من الاستطاعة الى ركبها فيهم؟ فإن 
قالوا: ليس هو كذلك ردوا كتاب الله وكوي إلن فعل ذلك فقد كفر. 
وما يسألون عنه من محكم كتاب الله أن يقال لهم: خيرونا عن قول الله سبحانه: 


< عو 6س 


«سيقول الذي أ شركوا لو شاء الله ا شرك ولا اتا ولا حر رم ْنَا من شی ء ذلك كذب 
لذن من ته حت اتو سا ل کل عددكم تن علخ کا أن تب لان واد 
2 تم إلا تحر صون © [الأنعام: ]2 أفتقولون: مہ صدقوا في قوهم إن الله لم يشأ إعافم؟ 
8 ا صدقواء و الله في قول وكفروا بالله. وإن قالوا: له بل كذبوا على الله في 
قوله» وقد شاء منهم الإعان ودعاهم إليه» ولم يشاء منهم الشرك؛ رجعوا عن قوهم 
وصاروا إلى القول بالحق. 00 

وما يسألون عنه قول الله سبحانه: از وقالوا لو شاء الرَحمِنُ ا يدهم © [الرحرف: ١ ۲١‏ 
]» فيقال لحم: أليس قد أخبر سبحانه أن قوما قالوا لو شاء الرحمن ماعبدنا غيره؟ فإذا 


)۱٦۳(‏ في (ب): من الباطل. 
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قالوا: نعم. يقال لمم: أليس قد قال اللّه: 3ا لهم بذك من علم إن م 
حر م ري سر كي دهن سرون ىن بن ۲ 0 
صدق لله إنهم لكاذبون فيما ادعوا عليه؛ تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق وقالوا بالعدل. 
وإن قالوا: هم كما قالوا لو شاء الله ما عبدوا غيره؛ فقد صدقوا قول الفاسقين» وردوا 
قول رب العالمين» ومن قال بذلك كان بالله من الكافرين» ولعذابه من المستوجبين. 0 

وما يسألون عنه أن يقال هم: خيرونا عن قول الله سبحائة: دون ليطنؤوا نور الله 
أفراههمْ ولل مم ره 4 لمت : +]» أفتقولون: إن الكافرين هم الذين رادو أن يطفئوا نور 
N‏ أم هو الذي أراد أن يحملهم على إطفاء نور اللّه؟ فإن قالوا: أراد إتمام نوره؛ 
تركوا قوهم» 4 ورخعرا إل الى» وقالوا يقول. الله ف ذل وإن قالوا: بل الله الذي أراد 
له اله ورو به؛ لأن الله يقول في كتابه: ا( برندون أن طؤ 
يون الله بأفواههمْ وای الله إلا آن سم وره [اترء "]ء والله يقول: إفهم ا 
الله ا ا تقول: بل الله رطام پور نفسه إذ زعمت أنه يقضي على 
الفسقة بذلك. 

وما يسألون عنه أن يقال هم: احبر ولل هقيا] الله سبحانه: لون قعل ذلك فايس 
من الله في شيء © [آل عمران: ۸[ i‏ تقولون إن فاعل ذلك فعله بير قضاء من اله؟ فان 
قالوا: نعم فعله بغر قضاء من الله وإن فعله ليس من الله في شيء؛ دحلوا في قول المعدلين, 
وقالوا بالحق في رب العالمين. وإن قالوا: فعل ذلك من الله وإنه ليس .معدول عنه» وإنه 
بقضاء مه فد دوا على الله قولت: وعسروا خسرانا ع إذ قالواة هى من ال وال 
يقول: ليس هو منه. 

وما يسألون عنه أن يقال م: خبرونا عن قول الله سبحانه: وهم لذبن كلو 
َصَدُوكم عن المسلجد الحرام) [الفتح: 5؟] أتقولون إنهم صدوهم عن المسجد الحرام 
كما قال الل أم الله صدهم وقضى بذلك عليهم؟ فإن قالوا: الله الذي صدهم؛ ردوا قول 
الله» وحالفوا تنزيله. وإن قالوا: بل المشركون صدوهم عن المسجد الحرام» والله تبارك 
وتعالى بريء من فعلهې» ولم يقض به عليهم؛ خرجوا من قوهم» ودخلوا في قول احقين. 

وما يُسألون عنه أن يقال لهم: خبرونا عن قول الله سبحانه: ل[ أتجادلونني في أَسْمَاء 
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ها 0 . ًا ل اله بها من سان [الاعراف. ۱ وعن قوله: إن هي إلا 
أ م تم وأناوكم 4[ [انتجم: [rr‏ ا امم موها وأبآؤهم كما قال الله 
أم تزعمون أن الله مماها دوهم؟ فان قالوا: إهم سموها دول الله؛ فقد أصابوا ر 
الله وخرجوا من الباطل إلى الحق. وإن قالوا : إن الله الذي ماها دونهم؛ خالفوا قول الله 
وردوا عليه قوله؛ لأنه يقول سبحانه: سمیسمو 0 3 تم واناؤكم © [لنسم: ٣‏ وهم 
يقولون سماها دوهُم» وهذا فأكفر الكفر وأجل الشرك. 

وم يسألون عنه أن يقال لهم: أخيروتا عن قول الك سبيحاته: قر ألم من كاه 

قد خاب من دساهًا ‏ [الشمس: 01٠١‏ نبئونا عن المزكي والمدسي من هو واحد هو أو 
اثنان؟ فإن قالوا: الله زكاها ودسّاها. قيل لمم: إن الله قد ذم من دسّاهاء أتقولون إنه ذم 
نفسه» أم ذم غيره؟ فإن قالوا: ذم غيره؛ خرجوا بذلك من قوم إن الله جبر العباد على 
أفعالهم» وقضى با عليهم» إذ أثبتوا أن العبد. مذموم على فعله لا على قضاء ربه. وإن 
قالوا: بل ذم نفسه» إذ هو القاضي على المدسي بالتدسية» فهو الفاعل بالعبدء الحامل له 
على التدسية» لا أن العبد حمل نفسه؛ كفروا بقوهم» ونسبوا إلى الله الذم لنفسه على فعله 
لعباده. 


م 


وما يسألون عنه أن يقال هم: أخبرونا عن قول آله سبحا ما أصابَكَ من حَسَئة 
فن الله وما أصَائكَ من سية سيمة فمن شىك 4| [النساء: ۷۹]» فيقال فم: قد بحد الله سبحانة 
أخيرنا أن السيغات و العباد ل من قحل أفتقولون اله "كما قال الله سبحانه أم لا؟ فإن 
قالوا: بل هو كما قال الله؛ خرجوا من الحبر» وتركوا قولهم بالباطل. وإن قالوا: هو على 
غير قول الله؛ كفروا بالله. 

وما يسألون عنه أن يقال لهم: أحبرونا عن قول الله عز وجل جلاله» عن أن بحريه قول 
أو يناله: : ما عل الله من بحيرة ولا سانبة ولا وصيلة ولا حام وکن الذين كفروا » سرون 
عَلى الله الكذب © [الاسة: ٠٠١ ١‏ أفتقولون فيما فعلوه إن الله حعل ذلك وقضى به ويفعله 
على من فعله من مشركي قريش» فقد صح لنا أن أول من فعل ذلك قصي بن كلاب؟ 
فإن قالوا: إن الله جعله وقضى به وأدحله فيه؛ فقد صدقوا قول قريش إن الله قضى بذلك 
وفعله مم وأكذبوا قول الله لأن. الله قد نفى ذلك عن نفسى وأحير أنه لم يقض به 
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وأكذيهم فيما قالوا به عليه من ذلك وفيه حين يقول: ما جل الله من تحييرة 6 [لاددة: 
»]٠‏ والقدرية تقول: هو جعا ٩‏ الله وقضاؤه. ولولا أن الله قضى به ما فعلته قريش 
ولا أطاقته. أقول: الله أصدق عند من عرف الله أم قول قريش القدرية؟ بل قول الله 
أصدق وقول من سواه باطل. 0 

وما رار اب اا إن الذين وان 
سكم بم قى الجَنعان إغا | سرهم الشيطان عض ما كبوا ولق عَفا الله عنْهُم 4 [ار 
عمران: هه١]‏ » فيقال لمن زعم أنه لا يقدر عبد على فعل إلا بعد قضاء الله به عليه وإدحاله 
إياه فيه بالقضاء اللازم» أما يحد الله سبحانه يخبر أن توليهم عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان من استزلال الشيطان» وأنه منهم ومنه» وأنتم تزعمون أنه من الله وأنه قضى 
به عليهم وبالتولي» ما تقولون أقول الله أصدق أم قولكم؟ فإن زعموا أن قول الله أصدق؛ 
رحعوا عن قولهم وصاروا إلى العدل. وإن قالوا: إن قولهم أصدق؛ فقد كفروا بالل 
وكذبوا على الله؛ لأن ربنا قد ذكر أن ذلك من عدو الله الشيطان» والقدرية تزعم أنه من 
الرحمن» وأن الشيطان منه بريء. 

وما E‏ يقال لهم: .أخخيرونا عن قول الله سبحانه: ود کر من هل 
اكاب من بد ِمَاكمْ كارا حَسَدا من عند سهم [بثرة. تر 
إن هذا السك م عد الله قضى به على الكفار أن يحسدوا المؤمنين على الإسلام أم 
حسداً من عند أنفسهم يعاقبون عليه؟ فإن قالوا: هو من عند الله قضى به عليهم؛ برۇا 
الكفار من المذموم» وجعلوه لله دونممء وقد قال الله ملاف ذلك فقد كذبوا الله في قوله 
وكفروا به. وإن قالوا: هو من عند أنفسهم ومنهم لا من الله كما قال الله حرجوا من 
الباطل إلى الحق» ورحعوا إلى العدل. 

وما سلون عنه أن يقال لهم: خبرونا عن قول الله سبحانه: ل إِنَّ الذي ارتوا على 
نارهم من بد تا تن هم الهدى التتيطان ول سول لهم وَأمْلى لهم 6 [عمد: ه؟]» أفتقولون إن 


149) ف (ب): هو فعل الله. 
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الشيطان برئ من ذلك» وأنه لم يسول هم منه شيئاً؟ 
فإن قالوا: نعم؛ فقد كذبوا الله وحرجوا بذلك من الدين. وإن قالوا: بل هو كما قال 
سبحانه من الشيطان لا من الرحمن؛ فقد صدقوا ورحعوا إلى الحق» وقالوا بالعدل» وأقروا 
بأن الارتداد من المرتدين» بتسويل الشيطان لهممء لا بقضاء الله بذلك عليهم؛ لأن الله لا 
يقضي بالارتداد» ولا غير ما أمر به من اتباع دينه» والائتمار بأمره والانتهاء عن فيه ر 
0 يُسألون عنه أن يقال لهم: خبرونا عن قول الله ما شولم أصابكم مصیبة 


۵ر ود و 


قا هام بم ملا قلتم أنى ذا قل هو من عدد أنفسكم © [آل عمرد: 6] أتزعمون ا 

عند أنفسهم كما قال الله أم هو قضاء من عند الله قضاه عليهم؟ فإن قالوا: إن ذلك من 
أنفسهم؛ قالوا بالحق. وتعلقوا بالصدق. وإن قالوا: هو من عند الله وهو قضاؤه؛ قيل لهم: 
أفقولكم أصدق» أم قول الله سبحانه؟ فإن قالوا: قول الله صدقوا وأسلموا؛ وإن قالوا: 
قولنا؛ كفروا؛ لأن المصيبة لم تكن إلا ممخالفتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حين أمرهم أن لا يبرحوا من باب الشعب» فخالفوا ورجعواء فوجد الكافرون 
السبيل إلى دحول الشعب» فدحلوا فأصابوا ما أصابوا ووقعت المصيبة. فكانت منهم 
عخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وزوالهم من مواقفهم الي أوقفهم لانتظار 
ا 

ومما يسألون عنه أن يقال هم: خبرونا عن قول الله سبحانه فيما حكى عن نبيئه يوسف 
صا الله عليه من قوله: امن عد أن نزع الشيطان بيني وَين إخوتي © [برسف. [1.٠‏ 
أتقولون إن الشيطان تزغ بينهم كما قال الله؟ أم تقولون إن الله الذي تزغ بينهم وأدخلهم 
فيما فعلوا بنبيه صلی الله عليه وقضى به عليهم فلم يجدوا منه بدا؟ فإن قالوا: إن الشيطان 
الذي نزغ كما قال الله سبحانه وذكر يوسف؛ صدقواء ورجعوا إلى الحق من بعد الباطل» 
وخرجوا من احبر إلى العدل. وإن قالوا: بل الله الذي نزغ بينهم بقضائه بذلك عليهم؛ 
كذبوا قول يوسف في الشيطان» وردوا الذنب على الرحمن» وقالوا على الله بخلاف قوله 
في نفسه وقول نبيئه فيه. فهل يقول بإكذاب الله سبحانه وإكذاب نبيه يوسف» وتصديق 
امحبرة من دون الله مؤمن يؤمن بالله أو يعرفه؟! 

وما يسألون عنه من كتاب الله سبحانه أن يقال لهم: خبرونا عن قول الله جل جلاله 
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عن أن يحويه قول أو يناله: لإ ری من الشبطان لحرن لذن ا موا ويس يضار 
شيا إلا بإذن الله [لهامه. ٠۰‏ د يريل: إلا بتخلية الله والتخلية هاهنا فهي ما جعل الله 
٤‏ الشيطان من الاستطاعة الي أمره أن يطيعه بها ويرضيه» فنهاه عن الوسوسة للعباد» 
والمقاربة لهم أفيقولون: إن النجوى من الشيطان كما قال الرحمن؟ أم يقولون إنها من 
الرحمن ويبرؤن فيها عدو الله الشيطان؟ 

فإن قالوا: بل نقول إا من الشيطان ‏ كما قال الله وقوله الحق ‏ لا من الله؛ صدقوا 
وحرحوا بذلك من الحبر» والظلم لله والكفر به والعدوان. وإن قالوا: بل نقول إن كل 
ماجاء من نحوى للكافرين وتناحيهم بالإثم والعدوان» والتراضي بالعدوان» والمحاربة للبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قضاء من الله قضى به عليهم في نبيه» وأدحلهم فيه وأنه من الله 
لا من الشيطان» كفروا بالله وأكذبوا قوله» وخرجوا بذلك من دين محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» ورجعوا وتعلقوا بدين الجاهلية الأول» وقوهم الذي أنكره الله عليهم وأكذيهم 
فيه. 
. وما يُسألون عنه أن يقال هم: حبرو نا سامقوق | الله سبحانه: ولو کان من عند غير 
الله 0 فيه اختلافا كثيرا 4 [انساء ؟م] أفتقولون إن ما كان من قول الجاهلية من 
قوكم: (إن القرآن الذي جاء به صلى الله عليه وآله وسلم ليس من الله بل هو من عند 
نفسه» وأنه يكهنه”' 2 ويكذبه على الله) هو كما قالواء وإن الله قضى بذلك القول عليهم 
في نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء وأنطقهم به عليه» وإمُم لم يقولوا ذلك إلا بقضاء الله 
عليهم به؟ فإن قالوا: نعم نقول بذلك ونزعمه؛ ردوا الكذب على الله بإكذاب نبيئه 
وزعموا أن الله أكذب نبيئه لا قريش» وف ذلك الكفر بالله والشرك به. وإن قالوا: بل هو 
من عندهم لا من عند الله رجعوا إلى الحق» وقالوا له ولرسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
بالصدق» وصاروا من أهل القرآن. 

وما يسألون عنه أن يقال هم: خبرونا عن قول الرحمن» فيما نزل من النور والفرقان: 


)١159‏ في (ب): يكتبه. 
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وان مهم ليما بلؤون اتهم بالك سبو من الكاب ونا هو من الككاب وتوا 
هومن عند الله وما و من حند الله يلو على الله الدب وحم يمون حلمون ‏ [آل عمران: [v۸‏ 
أتقولون إن لهم بالکتاب» وتمويههم على المؤمنين بذلك وفيه من أنفسهم؟ فإن قالوا: من 
لله قضاء قضى به عليهم. قيل لهم: فإنا بحد الله يقول حلاف قولكې ویطل ما لفظفم ب 
أنه يقول: «إومًا هو من عند الله وولو على الله الكذب وحم يلون ون [آل عمران: ۷۸]» 
فذكر مم يكذبون عليه فيما قالواً إنه منزل هذا الباطل وحاعله» فشهد عليهم سبحانه 
بالكذب عليه في ذلك» وأنتم تشهدون همم بالصدق قي قوطم؛ لأنكم تزعمون أن كل فعل 
منهم فمن الله لا منهم» وبقضائه لا بفعلهم» وفي ذلك والقول به ما به الكفر بالله 
والشرك. وإن قالوا: هو كما قال الله من عندهم» وهو كذب منهم. والله منه بريء؛ 
رسجعوا إلى الی» وقالرا ی الله بالعدل. 

e‏ يقال هم: خبرونا. عن/قول الله سبحانه: بلا كوا كالذين أذ 

سی فير الله مما الوا وكانَ عند الله وَحيهًا 4 [الاحراب: 5] أفتقولون إن موسى عليه 

ا برعا مما قالوا به فيه» و کذب] الا ااانه بأنه شهد لموسى باليرأة» وقالوا هم 
ليس ببرئ» ومن شهد بالبرآة لغير برئ فهو فاسق غوي» والله عن شهادة الزور فمتعال 
على فان قالر إن موسى عليه السلا بريء من ذلك ورن الله صادق فما شه له بء 
آمنوا ورحعوا إلى الحق» وقالوا في الله بالصدق والعدل. وإن قالوا بل الله الذي قضى 
عليهم بأذية موسى عليه السلام؛ فقد زعموا أن الله المتولي أذية نبيه صلى الله عليه» وقضى 
عليهم بالقذف له» وقي هذا إيطال ما قال الله وشهد به علیهم» وبرأ نفسه ونبيه من هذا 
الفعل العظيم. 

وما يُسألون عنه أن يقال لمم: رونا عن قول الله سبحانه فيما يحكي عن نبيه نوح 
صلی الله عليه إذ يقول: وات ترون مما أَغْمَل وان بريء "مما وروي c41‏ 
أفتقولون: إن ني الله صادق في قوله: (أعمل), ووتغملوت» فوحرن. له العم . أم 
إنه ليس له في ذلك احتيار ولا عمل ولا هم» وإن ذلك كله من الله دو فإن 00 
نقول عمله وعملهم» وإنه صادق في ذلك؛ فقد برأوا الله من أفعال العباد» ورجعوا إلى 
الحق. وإن قالوا: بل هو فعل الله لا فعله ولا فعلهم؛ فقد كفروا وكذبوا قول رسول الله 





كتاب الرد على المجيرة القدرية .... eines‏ نه ال ا ل ل و ل 


صلى الله عليه. 

وما يُسألون عنه قول الله سبحانه: ٍوَأذان من الله ورَسُوله إلى الاس يوم احير الأكبر 
ن الله ري من المشسرء 0 ]» فما قولكم فيما تبراً الله منه من المشركين؟ 
أهو خلق أبدائهم ره فطر من صورهم» أم هو أفعالهم وما يأتون به من كفرهم 
وعصياهم؟ فإن قالوا: إنه تبرأ من أن يكون خلقهم وجعلهم؛ وأوحدهم وفطرهم؛ كفروا 
بالله وأشركوا فی الخلق معه غيره تعالى الله الكرم. وإن قالوا تبرأ من أفعالهم وعصيافم؛ 
فقد أقروا أنه بريء من أفعال العاصين» متعال عن القضاء بفساد المفسدين» وتركوا قولهم 

00 ا ساون عه أن يقال م أخيرونا عن قول الله e‏ عليه وآله 
وسلم: # فان عصوك فقل إني نري" :* مما لون 4 [الشعراء: 5 أتقولون: إن الله عر 
وجل أمر نبيه أن يتبرأ ما يتبراً الله منهء أم| يقو لون إن الله أمره أن يتبرأ ما لم يتبرأ منه؟ فإن 
قالوا: بل أمره أن يتبرأ ما تبرأ منه؛ فقد صدقواء وإلى الحق رجعواء وقالوا: إن الله لم يقض 
عا برئ منه» ولم دحل فيما فى عنه. وإن قالوا: إن الله أمره أن يتبرأ ما لم يتبرأ هو منه؛ 

فقد زعموا أن الله أمر نبيه .مخالفته» وبأن يتبرأ هو منه» ل ل ل 
وهذا فأكفر الكفر بالله» وأبين الشرك به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وما يُسألون عنه قول الله سبحانه فيما يحكي عن أهل النار: را عؤلا أضلوا ما 
عَذَاًا ضعْنا من الّار ‏ الاعرف: ۸ أتقولون: إن الله سبحانه الذي أضلهم» وإن أهل 
النار ا هو لاء ا ادعوا عليهم» » وإن الله حكى باطلاً من قوی(" وإنه مضل 
هؤلاء المعذيين دون من ذكرواء أم تقولون كما قال الله سبحانه وحكى» إن الكافرين 
بعضهم أضل بعضا؟ فإن قالوا: بل الله أضلهم لا هؤلاء؛ كفرواء وردوا ما حكى الله من 
الحق. وإن قالوا: بل هؤلاء أضلوهم دون الله فإن الله لم يضل عباده عن طاعته؛ صدقوا 
وأمنواء ورجعوا إلى الحق. 


)١55(‏ في (أ): فعلهم. 


كتاب الرد على المجبرة القدرية SSE RE AS‏ ا ا لج WT‏ 


ع ر 


وما يُسألون عنه قول الله سبحانه: ل[ فصعت : له شه قل أخيه فل ميم من 
الخاسرين © [لائدة: »]٠‏ فيقال لمم: حبرونا آله سبحانه طو ع له ذلك وقضاه عليه» أم 
نفسه كما قال الله؟ فإن قالوا: بل نفسه طوعت له ذلك ولم يقضه الله عليه» و لم يدخله 
فيه؛ فقد أصابوا وتركوا قوهم» وما كانوا عليه من كفرهم. وإن قالوا بل الله طوّع له 
ذلك بقضائه عليه وإشقائه له به؛ فقد خالفوا الله وكذبوه في قوله. واجحبرة تقول: إن الله 
طوع له ذلك» وقضى به عليه وأدحله فيه» ولولا أنه قضى بذلك عليه لم يفعله. والله يتبرأً 
عن ذلك ويخبر أن نفسه طوعت ذلك له» وأنه بريء من ذلك سبحانه. 

ونما يسألون عنه قول الله سحا ل عن لساري ريرم الدين من القول 
حين يقولون: را سن من قد م لتا هذا فزده ه عذانا صعمًا ي القار © اص: ]5١‏ فقال 
ساد لکل ضف يريك .سيحائة: لكم ولمن قدم ذلك لكم وبه ام رک وزينه ف 
قلوبکم» واأذا ق صدوركم. فيقال للمجبرة: أحبرونا عن الذي ذلك هم 
وأدحلهم فيه» وقضى عليهم به» فإنا جحد الله سبحانه يخبر أن له ولحم ضعفا من العذاب؛ 
فإن قالوا: إن الله قضى به وأدحلهم فيه بقضائه؛ فقد زعموا أن الله قد أوعد نفسه 
العذاب» وأوجب عليه إذ قضى بالكفر عليهم» وأدحلهم بقضائه فيه» وهذا الكفر بالل 
تعالى عن ذلك علوا كبيراً. وإن قالوا إن الله سبحانه لم يقض بذلك عليهم ولم يدخلهم 
فيه» وإن إخوانهم من شياطين الجن والإنس أدخلوهم فيه» وزينوه لهم وحملوهم عليه 
وإمم هم أهل الوعيد الذي ذكر الله سبحانه؛ فقد أصابوا وحرجوا من قول الحبرة 
ورجعوا إلى قول أهل العدل. 

وما يسألون عنه قول الله ا الكفرة لقا د 
يقولون: را أرنا الذين أضادًا من الجن والإنس يت نان يكنا من 
الأسَعْلينَ 4 [نصات: [ra‏ فتال المجيرة: قد جحد اهل العذاب من الكفار ل 5 
القيامة ما تسمعون» وينسبون ما كان من سبب إغوائهم وإضلاهم إلى الجن والإنس» 
ويُبرٌؤون الله سبحانه في ذلك اليوم من فعلهم» وأنتم تزعمون أن الله هو الذي أدخلهم في 
الضلال دون من رَعَم أهل الضلال؛ أفتقولون كما يقولون؟ أم تقولون لهم: كذبتم لم 
يضلوكم؟ فإن قالوا كما قال الله أصابواء وحرجوا من الكفر. وإن قالوا: بل الله أضلهم 


. كتاب الرد على المجبرة القدرية 11 1 1 1 1 0 


دون من ذكروا من الجن والإنس كفروا وخالفوا قول الله. 0 

وما يُسألون عنه قول الله سبحانه: 3 أل الكاب لم يسو الحو باعل وکو 
ار ا تكلمُونَ 6 [آل عمراذ. ۷]» فيقال لهم: خبرونا من لبس الحق بالباطل» وخلط 
عليهم أمرهم. وأخرجحهم من هداهم ورشدهم» أنفسهم أم الله؟ فقد تحد الله حل جلاله 
يقول: ويذكر أن ذلك منهم» فما قولكم أنتم؟ فإن قالوا: هو من الكفار وليس هو من 
لله فقد أصابوا ورجعوا إلى الحق. وإن قالوا: هو من الله بقضاء وقدرء ولولا القضاء 
والقدر م يدحلوا في ذلك وم يلبسوا الحق بالباطل؛ فقد كذبوا قول الله» وصدقوا قول 
الجاهلية» وهذا هو الشرك بالله» بل قول الله الحق الممصدّق» وقوهم الكذب الكذب. 
e‏ يسألون عنه أن يقال هم: حبرونا عن قول آدم صلى الله عليه: لرا ظَليُنا 
اتسا 4 أفتقولون: إن آدم الذي ظلم نفسه بالخطيئة» وأساء إليها بإدخالها في المعصيةء 
كما قال صلى الله عليه؟ أم تقولون إن اماد تلاق المعصية. وأخرحه بالقضاء من الطاعة 
وظلمه بذلك» وإن " وحوى لم يظلما أنفسهما؟ فإن قالوا: بل الله الذي أدحلهما ف 
المعصية بقضائه عليهما؛ فقد كذبوا قول آدم وما حكى الله عنه» وف ذلك الأمر العظيم 
والحرأة على الله عز وجل وعلى آدم صلى الله عليه. وإن قالوا: بل صدق آدم فقد رجعوا 
إلى العدل» وتركوا القول بالحير وأسلموا. 
' وما يسألون عنه قول الله سبحانه: ونا : مود فداه e‏ على 
الهدى 4# [فصلت: ]2 يريد: آثروا الضلال والغي والهوى على ما إليه دعواء وبه أمروا من 
الهدى. أفتقولون: إنه كما قال الله وإهم آثروا العمى على ما إليه o‏ أم 

ن: إنهم لم يستحبواء ولم يؤثروا العمى على المهدى» وإهم أد خلوا ف الهوى» 
يتم بالقضاء من الله الغالب لكل أحد الذي لا غالب له؟ فإن قالوا: بل 
هم الذين استحبوه» ودحلوا في الموى من أنفسهم» وخرجوا من الهدى» فقد آمنوا وقالوا 
بقول الله فى ثمود. وإن قالوا: بل الله أخر جحهم من الهدى» وأدحلهم في الهوى» فقد كذبوا 
قول الله» وكفروا به وضلوا ضلالاً بعيداً. | 

وكا يسألوق غنه قول الله سبيحانه: د جَاءهُم من رهم الهدى © [الدحم: ۳ فأخبر 
سبحانه أن الحدى من الل وزعمت القدرية أن الضلال عر الم وإذا تبت ذلك فالهدى 


كتاب الرد على امجبرة القدرية و ل لك 00 


من رأيهم لا من رب العالمين؛ لأن الهدى والضلال ضدان مختلفان متباينان» لا يجتمعان 
لجامعهما في حالة» ولا يفعلهما فاعل. والقدرية تقول إن المهدى ل يت العاصين الضالين 
مرح نويه العالمين». رال يقول قد آتاهم المهدى من قله وحل لديهم من عنده» فتركوه وم 
يفعلوه» وخالفوه ورفضوه. فأي القولين أصدق وأحق بأن يقبل» أقول الله أم قوهم؟ بل 
قول الرحمن الصدق والحق» وقوهم الباطل وا تحال والفسق. 

وما يسألون عنه أن يقال لهم: خبرونا عن قول الله سبحانه فيما حكى عن أهل جهنم 

من القول حن یقول: الم تكن آناتي تتلى عَليكمْ فككنم بها تكذئونَ قالوا را غات 
3 شعو 009 4 وما ضَالينَ © [الؤنرد. ١٠]ء‏ فذكر إقرارهم على أنفسهم بأن الفسق 

والمعاصي كانت منهم» ونفاها عن نفسه أن يكون قضىٍ ما عليهم» بل قال واحتج ف 
ذلك عليهم بقوله: الم تكن اتی تتلى علیکم فككنم بها تكذء تون 4% [المؤمنون: محرا فأخبر 
أن الأمر بالطاعة لهمء وميه إياهم عن العش كان ف جياتهم منه إليهمء فأبوا واتبعوا 
الحؤى؛ وتركوا ما به أمرهم ريهم من اتباع الحدى. ولو كان ذلك من الله نزل ا 
ربنا غلب علينا قضاؤك؛ ولم يقولوا: غلبت علا .: هويا 4 . فإن قالت المحبرة: ! 
قضاء الله الذي منعهم من الطاعةق وغلبهم على الملعصية؛ قد كذبوا قول الله. وإن قالوا: 
بل هو كما.قال المعذبون وحكاه الله عنهم؛ فقد تابوا.وآمنواء ورجعوا إلى الحق والعدل. 
والعذبونٍ مُقَرُون بالحق على أنفسهم» والحبرة ترمي به الله وتلزمه إياه» فتعالى عن ذلك 
ل اه 

وما ا عنه قول الله سبحانه: لن علي لدی 4 : 0 يقل: مما الضلالة 
والردى؛ فيقال هم: 1 تقولون إنه کا قال إن مه ایی القدي د کہ ائ وم یذ کر ضده؟ 
أفتقولون إنما ذكره عن نفسه فهو منه» وما لم يذكره فليس منه» أم تقولون إنما ذكره ونفاه 
عن نفسهء فهو كل منه؟ فان قالوا: بل ما ذكر أنه منه فهو منه» وما لم يذكر أنه منه 
فليس منه؛ فقد رجعوا إلى الحق وآمنوا..وإن قالوا: بل ما قال إنه منه فهو منه» وما قال 
أيضا لس هه فهو مد ققد كقرو | و کدی ا على .الله 
وما يسألون عنه أن يقال لحم: .خبرونا عن قول الله سبحانه فيما يحكي عن موسى عليه 
السلام في قتله الكافر الذي قتله عن غير دعوة منه له إلى الله ولا معرفة أن موسى رسول 


كتاب الرد على اجبرة القدرية ...يبيب ءمع.ءءه نه وو وي وك واه TS‏ 


راس داس 7 2 0 
الله : قال هذا من عَمَل الشيطان إنه عدو مضل بيخ وم يقل: هذا من قضاء الله ولا 
ملة. أفتقولون: الح نار رد اشح E Gg‏ 
أم تقولون إن موسى أن من قبل الرحمن؟ فإن قالوا: بل أت من قبل الشيطان كما قال الله 
وكما قال موسى عليه السلام» وهو أعرف بالله وبکل أمر كان من الله» ولو كان من الله 
لقال صلى الله عليه وسلم: هذا من قضاء الله؛ فقد صدقوا ورجعوا إلى الحق» وتابوا 
وخرجوا من الباطل» وصاروا عادلين» ولبي الله عليه السلام مصدقين. وإن قالوا: بل م 
يۇت موسى في ذلك إلا من الله الله أدحله في قتله ومعصية ربه بقضائه على موسى بقتل 
الرحل» ولولا قضاء الله لم يقتله موسى؛ كانوا في ذلك لموسى عليه السلام مكذبين» وقد 
زعموا أهم أعلم بالله من موسى عليه السلام» وهذا غاية الطعن على الله عز وحل» وعلى 
نبيه صلى الله عليه» وفي ذلك الكفر بالله صراس"'. 1 

وما يسألون عنه: قول الله سبحانه محمد صلی الله عليه وآله وسلم: ل ونك لتهدي إلى 
صراط مُسْتقِيمٍ © [الشورى: ۲ه]» فيقال هم: خبرونا عن قول الله سبحانه: «لهدي إلى 
صرَاط مسقم 24 أفتقولون: إنه كما قال الله غنهء وإنه مام 1 صراط مستقيم > أم 

راون لم يهدهى؟ فإن قالوا: بل هداهم بام اتی وذلك فعل محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم حمده الله وأ فيه عليه؛ فقد صدقوا وآمنوا وقالوا باحق في الله ولي نبيه صلى الله 

عليه وآله كن وإن قالوا: م يهد محمد أحداء وإنما فل محمد هو فل الل والله أدخله 
في ذلك كرهاء وجبره عليه جبراً ولم يكن محمد فيه فعْلُ؛ فقد زعموا أن الله مدح مدا 
صلی الله عليه وآله وسلم بفعله لا بفعل محمد نفسه» وأنه أن عليه بغير ما اكتسب وفعل» 
وهذا غاية الفسق. 

وما يسألون عنه قول الله سبحانه: إنا مده السب إن شاك ونا كنورا © الإساد. 
»]٣‏ فأحبر جل جلاله أنه هدى الخلق ولم يهد من عصاه يحالف اور وان كد 
اهتدى .مداه الموقنون» وكانوا هم الشاكرين» وكان المخالفون هم الكافرين. فإن قالوا هذا 


(150) في (ب): صريحا. 


كتاب الرد على اجبرة الققرية وو و م و ل اا 


آمنواء واهتدوا وصدقوا. وإن قالوا: بل نقول إن شکر من شک وكفرَ من کقر من الله 
وبقضاء منه وإدخال لهم فيه» كان ما كان من ذلك؛ أبطلوا قول الله وكذيوه» وخحرحوا 

من الإسلام بذلك. 

وا يسألون عنه ويُكدبون به في قوم قول الله عز وجل فيما يحكي عن الفاسقين من 
القول» والإقرار على أنفسهم في يوم الدين من قوله سبحانه: و ترى إذ الظالمون 

ون عد وهم جع هم إلى تلض الل تول الذي اضف للذينَ ام روا رلا 
اتم کا مآ مغن © [سباً: ١]ء‏ ولو كانوا أتوا من قبل الله لقالوا: لولا الله لكلا مؤمنيت؛ 
ولكن ذلك 01 يوم لا يقال فيه إلا الحق» ولا ينفع فيه إلا الصدق. فماذا تقول القدرية 
المجبرة» اهو كما ذكر الله عمن يقول ذلك أم لا؟ فان قالوا: بل هم كاذبون» وإغا أتوا 
من قبّل الله لا من قبل المشركين من إخوانهم المجرمين؛ فقد قالوا باطلاً وزوراً» وقد أكذيهم 
000 قي قوطم؛ لأهم يزعمون أن المستضعفين من قبل الله أتوا وصدواء وقد قال 
المستكبرون للمستضعفين فى ذلك اليوم وثي ذلك الموقف يحيبين» و كلتا الف يق )١14(‏ 
المستضعفين والمستكبرين لم يقولوا ما قالت القدرية» بل كلتاهما برأت الله من ذلك 
سبحانه وجل جلاله» ولم يقولا فيه بقول القدرية. 

وما يسألون عنه قول الله سبحانه: فلن رأغما أزاغ ا الله وهم 4[ لصف: 6.0] س 
والإزاغة منه ههنا: فهي الخذلان لهم والتبري منهمء فلما تبرأ منهم» وعدموا التوفيق 
وفقدوا الترشيد» زاغوا وتزايدوا في الردى والزيغ عن الهدى ‏ أفتقولون: إن الله عزوحل 
ابتدأهم بالزيغ كما تذکرون» أم بقول الله وما ذكر عن نفسه تقولون؟ فإن قالوا: بل هو 
ابتدأهم بالإزاغة قبل_زيغهم؛ وقضی ےر به عليهم وأدحلهم فيه؛ كفروا بإكذايهم قول 
ركم؛ لأنه يقول فلن زاغوا ازا الله لم 4» والقدرية تقول: بل الله سبحانه بالزيغ 
ابتدأهم. وإن قالوا: إن الإزاغة من الله عقوبة منه هم على زيغهم عن الهدى» وتركهم ما 


)١154(‏ في (أ): الفرقتين. 
)١59(‏ في (ب): وقضاه عليهم. 
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أمروا به من التقوى؛ قالوا بالحق» وتعلقوا بالصدق» وشهدوا لله بما شهد لنفسه ويي ذلك 
ا قول الرحمن الرحيم: إن الله لا قير مأ و سرد تا بأنفْسهمْ 4 [ارعد: 3 

ويقول. ‏ سبحانه: «إذلك بأنَّ الله لم يلك 0 مته اشا على قم على موا ت 
اسهم امل .[or‏ 0 
/ وا يسألون عنه من قول الله سبحانه مما يبطل ما في أيديهم قوله سبحانه:, 98 فويل 
لين کین لكي دوم م رین هذا من عد ال لبوا به شتا ليا ويل لهم سن 
اكيت أندنهم هم وول لهم مما بكسبون ‏ [لبقرة: و]ء فأخير سبحانه أنهم مختارون لكتاب ما 
E‏ ن لفعل ما فعلواء وأوعدهم على ذلك وأخبرهم أنهم من أهل النار 
والويل إذا فعلوا ما لم يرد الله ولم يشاء. وقالت القدرية: إن الله أدخلهم فيما عنه ماهم 
وإن ذلك الكتاب منه» ولولا أنه قضى به عليهمء وحعله فيهم لم يفعلوه ولم يكتبوه. 
فأكذبوا قول الرحمن» وصدقوا قول الشيطان» وزعموا أنهم أعلم بأمر الكاذبين المحرمين من 
رب العالمين» وادعوا أن قولهم الصدق» وزعموا بذلك أن قول رهم باطل» وأنه ادعى 
عليهم ما لم يفعلواء ورماهم جما لم يكسبواء وأنه فعل ذلك يهممء وذكره عنهم» ورده 
عليهم» كأن م يسعوا قول ال سپاو كان عذلك أو قارب خيعا من ذلك 
حين يقول: او من كسب خطينة أو نا ثم بم به برا قد احتمل هان واش 
ینا [النساء: 1۲[ 

وما يسألون عنه: قول الرحمن الرحيمء الواحد الكرم: وما خلقت الجن ولإنس إلا 
ليعبدون ما ارد منهم من رزف وما أرب أن طون © [الذاريات: ده - «[o¥‏ فأخير سان 
أنه خلقهم لعبادته وطاعته» ومن أطاعه أدله الجنة. وزعمت القدرية أنه حلق الخلق من 
الجن والإنس ليعبدوا غيره وليطيعوه» وأنه خلق الكافر كافراً في بطن أمهء والله يقول غير 
ذلك ويكذيهم في قولهمء ويرد عليهم في كذهم بقوله: لإ وما خلقت الجن ولإ إلا 
عبد ون © [الذاريات: 5]. 1 1 


و 


ر 
چ 


وما يسالون عنه قول الله سيحانه: وا كان اله ايضل و ما تعد لذ هدام حى بین 
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أ 07 


)١7١‏ في (ب): تم كتاب الرد إلى هاهناء ولم ينقص منه شيء بحمد الله وعونه. 


IS 


كتاب الرد على المجبرة القدرية 


مما أجاب به صلوات الله عليه ابنه المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب“ 
صلوات الله عليهم جميعا 


م ن م 


الحمدلله أحق ما افتتح به رد الجواب» وخحوطب به ذوو الألباب» 25 يوصل إلى 
حنته» ويوجب المزيد من فضله» فإليه أرغب في الصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى 
آله. 

سألت يا بئ» أرشدك الله ووفقك» وسددك للفهم وعلمكء عما احتلف فيه الناس؛ 
وكثر فيه عند أهل الجهالة الالتباس» حي نسبوا الله فيه إلى أقبح الصفات» وبرأوا أنفسهم 
من ذلك وصانوها بزعمهم عنه» واستقبحوه» وبلغوا أشد ما يكون من الغضب على من 
نسبهم إلى شيء منه» ورضوا به في العزيز» ودعوه به. 

فزعموا أن الله شاء شيئأ وی عنه وأراد شيئاً ومنع منه» وأنه أرسل رسله إلى جميع 
حلقه يدعوهم إلى أمر قد منعهم منه. وذكروا من هذا شیا وضروباً يكثر شرحهاء وأنا 
مين لك جميع ذلك وشارحه في مواضعه» ومحتج لله سبحانه بالبراءة مما نسبوه إليه وسموه 


(ه/اه) الإمام المرتضى أبوالقاسم محمد بن يجى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلا 
ترجمته وسيرته كاملة بالتحف شرح الزلف. 
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به س يا بي س حي يصح لك فساد أمرهم» وقبيح لفظهم هما فيه المنفعة والشفاء 
واليرهان» والاكتفاء من كتاب الله الفصيح وما يصح عند كل ذي لب صحيح. 


مراعم المجبرة 

زعم أهل الجهل أن الله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ‏ فكذلك الله عر 
وحل ‏ وتأولوا ذلك يجهلهم على أقبح التأويل وأسمج المعاني, و يعلموا ما أراد الله 
سبحاته من ذلك» ولو ميزوا ما قبل هذه الآيات وم بعدها بين لهم الحق ووضح. 

فأما ما قال الله سبحانه مخبراً عن قدرته: «إنضل من يششاء ويؤدي من يشّاء 4 [التحل: 

car‏ > ولم يقل أضللت ولا هديت في هذا الموضع؛ لأنه ذكر الضلال والتثبيت مته في 
0 0 فانظر .كيف ذكر ذلك, كيف قال ومن فعله» فقال سيحاته: 3 5 
الذن أم: منوا اقول الات في الحيّاة ادا وقي رة وبضل الله الظالمين وفع الله ما 
شاء © [إبراهيم: [rv‏ كل هذا التغبيت والضلال م يكن إلا 20 a‏ لا 58 
ونقمة للظالمين» ألا ترى كيف يقول: الد تا © ولم يقل: الذين ظلموا؛ غير أنه ل 
يثبت إلا المؤمنين والمستحقين اسم الإبمان ليتع وم يضل إلا الظالمين المستوجبين اس 
الضلالة بفعلهم. 

ويخبر سبحانه عن قدرته في خلقه» وأنه أراد هدى المؤمنين وثبتهم» وأنه لا يغلبه شيء 
من جميع الأشياء إذا أراده من جهة الحبر والقسر لأهله؛ لكن الله سبحانه أخبر عن قدرته 
في خحلقه» وأنه لو أراد أن يضلهم أو يهديهم جميعا لكان ذلك غير غالب له. غير أنه لم 
يرد ذلك إلا من جهة التخيير منهم والاختيار لعبادته والرغبة فيما رغبهم فيه والوقوف 
عما حذرهم منه» وليخبر الجهال أن ما كان من العباد من الضلال والعمى لو أراد أن لا 
يكون لأمكنه ذلك» وان قدرته تبلغ كل شيء. 

وَإعما قوله: «إنضل من يشّاء ودي من نشاء 4 خبرا عن نفسهء وإثباتاً له القدرة على 
كل شيء» لكي لا يظن جاهل أن الله عاجز عن أن بمنع الضلال من الضلالة؛ لأن ف 
الناس متجاهلين كثيراء ألا ترى إلى قوله سبحانه» يحكي عن الحهال إذ قالوا: إن الله 


كتاب الرد على اجبرة القدرية ا E‏ 
ير وحن نا 4 اد نان سس ا ىا ابه ايه عن لشيال 
5 يقولون مثل هذه المقالة فيه. 

واحتجوا ا بقول الله سجاه وما کان لنفس أن : ومن إلا إذن الله € [برنس 
» فصدق الله عز وحل؛ لولا أنه أذن بالإمان وخلى ينهم وبينه» مآ عرفو 9 9" 
عليه» ولا أمرهم به» ولا أرسل إليهم المرسلين حي بينوا لهم فضله وشريف منزلته» فأي 


إذن أكبر أو فعل أخطر ما فعل الله يمم ألا ترى إلى قوله: واوا إلى بكم وسلو 


له [الزمر: |٤‏ 1 0 
: واحتحوا أيضاً بقوله عز وجل ذكره: «كذلك حَمَتْ كلمت بك على الذين فس 35 
وه يؤْمنُونَ 4 | بوكس 7 ۳۴| قصداق الله العظيي > لقد علم م منهم امم لا يؤمنون احتیار! 


ااه > ولو أنهم كانوا عنده مطيعين لا" مستحقين للفسق ما سماهم به 
وإنغا حقت كلمته عليهم بعد فسقهم وصدهم عن أمره وني وبعد الكفر منهم» لا 
الابتداء منه لهم ألا ترى إلى قوله: «حَمَت كلمت ربك على الذي فسّقوا 24 ول يقل 
سبحانه: على الذين آمنوا؛ ولا: على اليك إإغا معين: وج کنن ونا خي 
dT‏ عم CN‏ وقوله: ا پم لا م مون 4 احتيارا 
هم للكفر وعبة له وأنه قد سکم علهم بالفسق م فسقوا وفوا عن أثره وهی 

وأما قوله: ل افشلا في السلم كافة © [لبقر: ۸ يعن بكافة: جميعاء فإذا كان أمره 
للجميع فكيف يدخل قوم في السلّم قد أدخلهم فيه؟ وكيف يأمر قوما بالدخول فيه» وقد 
منعهم؟ هذا فعل متلعب عباث» لا ينفذ له أمر في شيء هما يأمر به» ولا ما يريده» فتعالى 
الله عن ذلك أحكم الحاكمين. LL‏ 

ثم احتجوا بقوله سبحانه: 0 صله لله على علم وشم على سنعه وقلبه َمل على 
1 نصره شاو ِن بهديه من بعد راللهرأفلا تَذكونَ . > وجهلوا ما قبل ذلك من قوله: 


2 


كرات من | تحذ إل واه صله الله على علم 4 ! [الحاثية: ۲۳]» فصدق الله عز وحل؛ م 


1079) في الأصل: بل. 
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يضله حى اتخذ هه هواه وعبده من دون الله» وعلم ذلك منه ومن فعلهء فأضله الله بعد ما 
فعل وبعد ما كان منه» ولعلمه أنه لا يؤمن ولا يدع ما هو عليه من الكفر» فهذا معن علم 
الله به لم يدخله العلم في شيء. ولم يحل بينه وبين شيء وإنما هو أخبر بإضلاله له. 
والإضلال من الله نما هو فى ل ام ولد سداد رتاف اليو إلا ترى كيف برل 


2 
4 


سبحانه في موضع آخر: ستو عَلهمْ رهم أ لم تذرهُمْ لا يمون 4 [بترة. ٠٠‏ 
با ا ما ا کد سرد علي پل راما ر و لل ر 
حي م يتلفتوا إلى شيء نما يوعظون به» ولا تعمل فيهم الموعظة» ولا يتدبرون ما هم عليه 

من الكفر الذي قد دحل في قلوهم؛ فسواء أنذرهم أم لم تنذرهم» أو وعظتهم أم لم 
د رن أي لا يصدقون بشيء مما تدعوهم إليه ولا يخافون مما تخوفهم منه» قد 
أعمت حلاوة الكفر أبصارهم» وأصّمَّت أسماعهم» وختمت على قلوهم حي منعت 
حلاوة الموعظة أن تصل أو تدخل في قلويهم» أو يلتفتون إلى شيء مما يعظهم به محمد 
صلى الله عليه وال ومام 

واحتجوا أيضا بقوله: لما صاب بن تي ف لض ولا في كم الا في کاب 
من قبل أن مرأّهَا 4 [ندديد. [YY‏ وتأولوأ اق لذلاكف بأقبح التأويل» ولم يتدبروا ا 
هم فساد تأويلهم» وزعموا أن المصيبة هي الكفر وغيره من أعمال الإثم» وليس ذلك 
كذلك؛ لآن. آخر الاية يدل على غير ما تأولوا وقالواء وما أراد. يقولة سبحانة: ما أصاب 
الناس في الأرض من مصيبة» ولا أصابتكم في أنفسكم» إلا وقد علم الله ذلك من قبل أن 
يبرا النفس» وهو خلقها برؤهاء فعن ما في الدنيا من الآفات الي تقع في الأموال والثمار 
وغيرها من المصيبات الي يكثر شرحهاء ولم يرد بذلك سبحانه الإيمان والكفر ماه 
ولو أزاذ سبحانه» ما تأوله الجاهلون من الحبر على الإيمان والكفرء ما قال: #ومشر 
الصابرينَ 6 ؛ > وكيف يكون کافرا وفاسقا من كان محسناً صابراًء ومبشرا بالخير؟ ألا ترى 
إلى تصديق ما قلنا في تام الآية حين يقول: « کیلد تاس ا على ل 
اتاک € [اسديد: ٣‏ فصح عند كل فهم أنه إغا أراد يبهذا القول حن الدنيا وبلواهاء 


كتاب الرد على اجبرة القدرية TET onions eem‏ 


وفرحها وحزئماء وكثرة المال ونقصانه» وزكاة”'" ' ثماره» ولو كان مراده عز وجل يهذا 
القول الكفر والإبمان لم يقل: لا تأسوا على الإبمان إن فاتكم ولا تسروا به إن نلتموه» ولا 
تفرحوا بفوات الكفر لكم! فأي سرور يسر العبد إذا لم يسره الإيمان؟ وأي فرح أعظم منه 
على العبد وأحلى من فوات الكفر له وتخلصه منه؟ والحجة في هذا نفسه قول من قال ما 
ذكرناه» ولم يقل: الذين إذا أصابهم الإبمان والكفر فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» أولئك 
عليهم صلوات من ريم ورحمة وأولئكك هم المهتدون. فبهذا علمنا أن المعن هو ما ذكرنا 
من محن الدنيا وآفاتاء ولو كان على ما تأوله الجاهلون ما سمي مصيبة» ولا أمرهم بالصبر 
عليه للعلة الي شرحت لك كيف يجوز أن يأمرهم بالصبر على الكفر ويبشرهم 
بالغواب؟! هذا أحول امحال. 

واحتجوا أيضاً بقوله: ظ إلا أن مشاء الله 4 [الإنسان: .]» فصدق الله لولا أنه يشاء لهم 
التعريف بالإبمان والكفرء ودلهم على ما عرفوه فعرفهم به» وأرسل إليهم المرسلين وحضهم 
على اتباعهمء ما عرفوا الإيمان من الكفرء والرضى من السخطء تم قال في ذلك: ل بريد 
له یمین کم ود کم سن الذينَ من فيكم وو یکم 4# [النساء: 5ه فهله إراقةا الله 
ومشيته في خحلقه» لا ما قال به اللجاهلون. 

وما اروا به ضا نهم شقي وسَعيد" 4 »> فتأولوا ذلك على أحكم الحاكمين 
بأقبح التأويل» ولعمري لو نظروا ما في الآية من قبل هذا الكلام احرف دمر ولعرفوه. 
ألا ترى كيف يقول سبحانه: بن نات لا تكلم + قسن إلا بإذنه همهم شقي وسعي © [عره: 
٥‏ يخبر عز ذكره أن ذلك الشقاء والسعادة إن تكون في ذلك اليوم يعن يوم القيامة لا 
أيام الدنياء ولعمري أن يوم القيامة ليوم التغابن والحسرة والندامة» فمنهم ذلك اليوم شقي 
وسعيد؛ شقي قد شقي بعمله وبا وقع عليه من حكم الله له بالعذاب» وسعيد قد سعد في 
ذلك اليوم بعمله وعا قد حكم الله له به من الثواب. والشقي أشقى الأشقياء من شقي في 
ذلك اليوم» والسعيد أسعد السعداء من سعد في ذلك اليوم. وإنما أخبر الله سبحانه عن 


)١79‏ أي نموها وزيادتا. 


كتاب الرد على المجبرة القدرية .... a‏ 0 01" 
شقائهم وسعادقم ني ذلك اليوم» لا في الدنياء ألا ترى كيف يقول: ذلك يموع له 
الاس وذلك يوم مشمهود 46 [هود: )٣‏ يعي يوم القيامة» ولو كان الأمر على ما ظنوا 
لكانت المخاطبة عند أهل اللسان والمعرفة على غير هذا اللفظء وكان اسم الشقاء 
والسعادة قد انتظمهم قبل ذلك اليوم» وكانوا مستغنين عن إرسال الرسل إليهم وإنزال 
الكتب عليهم» ولم يكن لله سبحانه عليهم حجة إذ كان المشقى لبعض والمسعد لبعض, 
والمدخل لأهل الشقاء في المعصية» ولأهل السعادة في الطاعة. هذا أقبح ما نسب إلى الله 
وقيل به فيه» فنعوذ الله من الضلالة والعمى» ونسأله الرشد والهد 0 
وما يحتجون به أيضاء قول الله سبحانه: وکر شا لاا کل شس هداهًا كن حن 
اقول مني لاون جم من الجنّة ولاس أَجتعينَ 4 [سس: : ا يقولٌ: بفعلهم وعملهم 
حق عليهم قولي وثبتت عليهم ححي ووقع هم العذاب؛ لأن قولي وحكمي بالعذاب قد 
سيق موي على من عصان ثم قال: رماو زح قا یک هن نأ سناكم وذوقو ظ 
عذاب حدما 2 مسلون © [السحدة: ٤‏ فصدق الله عر وجل» لو شاء أن يهديهم 
جي من جهة الجبر هم لفعله وم يغلبه ذلكء ولكن لم يشأه سبحانه إلا بالتخبير 
والاحتيار؛ لأنه لو حبرهم على ذلك وأدخلهم فيه غصبا كان, المست وجب اللثواب دوهم. 
ألا تری إلى قوله في آخر الاية متيرئاً من فعلهم: A‏ ا سما کت 
Ee‏ عشيئي لکم» ولا: بقضائي عليکم» ولا باراد فيك و بإدحالي 
لكم في القبيح من الفعل. فافهم» وفقك الله» ما شرحت لك. 

والنسيان من الله هو: الترك مم والإمهالء تقول العرب: نسيت الشيء ونسأته أي: 
تركته ولم أفعله. 

وما يحتجون, ا قول اله سبحانه: وز شاء بك لن من في الأْض كه 
حميعًا اا 74 الاس < حََى يكوا | مؤْمنينَ © [يونس: وة]ء فصدق اللى لو شاء ذلك 
کی ا أو أبواء ولم يكن ذلك بغالب له» ولا ما هو 
' أعظم منه؛ إذ كان ذلك معجزا وغالبا محمد صلى الله عليه وآله وسل لا يقدر على ذلك 
منهم» ولا يمكنه فیهم» فأخبر الله سبحانه أن ما لا تقدر عليه لو أراده هو من جهة احير 
والإكراه» لأمكنه» ولكنه لم يرده إلا من جهة التخيير منهم والاختيار والرغبة لما استوجيوا 
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بذلك الفعل بثوأبه وعقابه. فافهم ذلك وميزة إن شاء الله. 
وما يحتجون به قول الله سبحانه: قل كل من عند الله » [انساء +]ء فصدق الله عز 


وجل في. قوله» غير أمم لم يفهموا التأويل؛ لأنه“يقول سبحانه: فإ وما ملم ناويل له إلا الله 
والرًسخون في العلم 4 [آل عمران: 7]» وليسوا من أولعك. وإنما أراد الدع وجل أن ينقض 
على الكفار قوم لأنه إغا كان الكفار إذا اجات ا ا و الخصب» 
وزكاء الزرع» وكثرة النسلء ابتداء لهم من الله بالإحسان والمنء Lg‏ 
والإنعام» قالوا: هذا من عند الله؛ وإذا أخذهم الله بشيء من فعلهم» وحبث نياهم» وعظم 
جرمهمء وإكذابهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا جاءهم به وابتلاىى الله بنقص 
الخصبء وقلة المطرء والزرع؛ والنسلء قالوا: شوم محمد» ومن معه. . فأخير الله سبحانه أن 
هذه الزيادة والنقصان في جميع ما ذكرنا من الله فقال: إل تن عر ال ٠‏ نم شرح 
ذلك مبينا للخبر: فت لهؤلاء الوم لا باون تهون حَدينا ما أصابْكَ من حَسَكَة فمن 
الله وما ا سَية فمن سك € [v۸‏ ق 0006 يانه لحم 
على ما كان من الطاةء وعزي وعقار! سه شان لكم على ما كان من أنفسكم من 
المعصية والعمل القبيح» وترك الائتمار لأمره» فيقول: ما أصابكم من الزيادة فيه والصلاح 
فمن نعم الله عليكم وتفضله وإحسانه إليكم» وما أصابكم من نقصان ذلك وفساده فمن 
قبيح أعمالكم وسوء نياتكم» وإصرا ركم على المعاصي» وإنما دحل عليكم من أنفسكم لما 
ا الشنآن“"" عليكم بذلك الفعل من الله سبحانه» وهذا تفسير 

ما جهلوا من 
يحتجون به أيضاء قول نوح عليه لقومه عندما | حادم فی الله فأكثر 
لوا: موا نا نونك قن 10 كرت دان فاتتا ما تعدا إن كنت من الصادقن 4 [هرد 


ا فقال 0 السلام: انما تأتيكم به الله إن اء ومأ 2 نیون ا ينك 


ر 
و 


نضحي إن ردت أن أنصحّ کم إن کان الله بريد أن خو م هو رد له حون 4 [هرد 
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77 4"]ء يقول لهم صلى الله عليه: إن جدالي ونصحي لا ينفعكم إذا جاءكم عذاب ربكم 
ونزل بکم؛ لأنه لا يرد عذاب الله سبحانه إذا نزل بقوم» وهي سنته في الذين خلوا لا 
يقبل توبتهم إذا نزل العذاب يمم. وكذلك إذا أراد الله أن يغويكم؛ فالإغواء من الله 
العذاب» فيقول: لا ينفعكم نصحي إذا ل نري سان الك مر ال 
في موضع آخر: [ فخلف من دهم حاف أضاعوا الصا لص وآتبَعُوا الشات فسَوف لون 
5-7 59]. ولم يرد نوح عليه السلام بالإغواء ما تأوله الجاهلون من الضلال هم 
وإمدادهم بالغي والتمادي والكفرء وإِنما أراد بالإغواء العذاب النازل ‏ ثم كذلك الإغواء 
في جميع ألسن العرب: لقيت غياء أي عذاباً وبغياًء ولقي فلان غي كل هذا تحذير لهم 
لترول العذاب هم 0 نزل العذاب هم مم يصرف عنهم» كذلك 
قال الله سبحانه: 9 فلم بك نعم لماه E‏ اسا ست الله الني قد خت في 
عباده تسر نال كاوق 4إ [غافر: هم ا اڈکٹیں مثل ما ذكرنا في القرآن ما احتجوا به 
وتأولوة على شير ھا اول ا وفي فساد ما أفسدنا عليهم من تأويلهم فيما ذكرنا 
واحتججنا عليهم به ما يغئي عن كثير من حججهم وقبيح تأويلهم وباطل قوهم. 


ما يستدل به أهل العدل على أهل الجبر 

وقد قال الله وا e‏ ری 
مواضع هي , أكثر ما احتجوا به وتأولوه» فقال سبحانه: لن الله مام مر بالعَدل والإحسًا 
اء ذي الى ونی عن الَخشّاء شك ونی بعك للك دزی افر 

وقال عز ذكرهٍ مكذبا للمشر كين ولمن قال برخم ومحتجا عليه وعخيراً دک 
وعوارهم:_لإروإذا فعلوا فاحشة قالوا ودن ليها أناءنا وال أمرا بها قل إن الله لا بان 
المحشاء ا تقولونَ على الله ما لا تلو مون © [الأعراف: . ۸[ , 
' تم قال عز ذكره: وا کن اله فل ر دإ ا کے یی“ ين هم نا 

تون € [التوية: 6) ينفي عن نفسه عز وحل ما أسندوا إليه من خلقهم شق 05 
ومن أن يضلهم بعد أن كان منه من الابتداء لهم بالإحسان والدعاءء. والدلالة على الهدى» 
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وعلى ما يحب وعلى ما يكره» وما يحذرونء وما يتقون؛ فإذا تبين هم ذلك فصدوا عنه 
حقت عليهم كلمة الضلال» وحاق هم الإضلال من الله بذنويهم ودنء فعلهم. ri‏ 
من نسب إليه هذا القول وقال به عليه إلى قول الذين أشركوا: لشو لد شركوا لو 
شاء الله تا أشرككا ولا اانا ولا حرا من يي كذانكذب الذين من قبلهم حي َي ذاق 
باسنا ل عل عددكم من علم رجو لنا إن تيعون إل الظن وان َم إلا تخر طون قر تله 
الححَة التالغة فلو شاء ء هدام اجه حُمَعينَ € [الأنعام: »]١٤۹۸‏ يقول: مثل هذا القول فال 
الذي عن ا هو لاع بين نول باسنا وذاقوم وذلك أمُم كانوا يعملون الخبائث والمعاصي» 
فإذا نموا عنها وقال لمم أنبياؤهم ومن يتبع الأنبياء: لا تفعلوا» ولا تعصوا ربكم؛ قالوا: لو 
شاء ما أش ركناء ولكنه أدخلنا في المعصية وقضاها علينا؛ فأخبر الله عز وجل أن ذلك ليس 
كذلك» وأنهم كانوا في ضلال وتكذيب لن يقول لهم: إن الله لم يأمرهم ولم يقض عليهم 
بالمعصية؛ حي ذاقوا بأسه وهو عذابه. وتايلات” قزل ك» وعلم أنه لو كان شاء لهم الإشراك 

ا نزل مم بأسه. ثم قال حتحاً عليهم: فل عندکم من علم خرچ ا 4 يقول: من 
متو عن ال e a‏ لمعل وان ان يبد د ثم قال مكذباً لهم أيضا: 
(إن: تبن إلا لخن وان أَتمْ إلا تخْرْصُونَ 6 [لانمام: ۸)] يقول: إن يتبعون إلا أهواءهم 
27 وإن هم إلا ڪخرصون» أي يكذبون في قوهم على أنه شاء لهم ومنهم الكفرء 
وأنه لو شاء ما أش ركناء ولكنه أدخلنا فيه ومنعنا من الدحول ني الطاعة. ثم قال: ار فلله 


سس و رر 


الحجنّة البالخة فل شاء هدك دم حَمعينَ # [الأنعام: »]١4‏ يقول: فلله الحجة مما قدمه إليهم 
د إليهى وأنذرهم على ألسن رسله صلوات الله عليهم. ثم قال: فاو شاء َك 
جمعين چ ) يعن يجبركم جيعا على الهدى» ولكنه لم يشأ ذلك إلا بالتخيير منكم 
والاححتيار له» وكذلك أرسل إليكم الرسل» وأمركم بطاعتهم وحذركم معصيتهم» ولو 
شاء لكم الإبمان بالحبر منه والإكراه والمنع لكم ما احتاج أن يرسل إليكم رسله ولا 
يدعوكم إلى طاعته؛ لأنه إذا أحبركم على ما يريد وم يُمَكُنكم ولم يفوضكم ولم يجعل 
لكم إرادة ولا قوة ولا استطاعة فهو الذي يجبركم على ما يريد» ولا حيار لكم ولا حاحة 
له ولا لكم إلى الرسل؛ ولا إلى e‏ لالح ريدس مروت ومن 
كانت هذه حاله فإنه لا عملك لنفسه ضرا ولا نفعا» غير ملوم في عمل الشر» ولا محمود في 
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عمل البر ولا حجة عليه؛ فإن عذب على قبيح فقد ظلم؛ وإن أثيب فلم يستأهل ثواباً على 
حليل الطاعة» وليست هذه الصفة من صفة الحكماء. ْ | 

ْ ألا ترى إلى قوله: وتا حلفت الجن إن إلا يبون ما اريد متهم من رزف وما 
أريد ” أن طون | [الثارياتكة ۷| فا جر سحاد أنه E‏ الماد ولم يخلتهم 
لعصيته» وم شق ولم يسعد ولم جج ولم يطبع أحداً على شيء من هذاء ولم يسم ممن 
ولا كافرا إلا بإعانه و كفره وفعله» لا بخلقه عز وحل؛ لأنه ليس بظلام للعبيد. ولو طبعهم 
على شيء من هذا كان امسن غير خسن ۽ والسيء غير مسيء؛ لأن كل من مل به شي 
وأفجل فيه خصبيا كان غر عموه عليه ولا مزا فيه» وكان المحسن ليس بأحق باسم 
الإحسان من المسيء» ولا المسيء بأحق باسم السواية من المحسن» والتبس الأمر فيما 
بينهماء وأمكن لكل أن يدعي ما أحب؛ لو قال المسيء: أنا محسن؛ لأمكنه ذلك ولا 
عرف المسيء من المحسنٍ على قوم وقيا سيم ر , 

ثم قال سبحانه: ایس باماییکم ولا ماني أل الكاب من يمل سُوءا حر به »| النساء: 
۳ يقول: تعمل 24 ول يقل: عمال ري يقائليت عليه؛ وإنما كان أهل الكتاب» يعن 
اليهود وغيرهم من أهل الكتاب يقولون: ليس يعذبنا الله Es‏ الله 
وأحباؤف فأكذجم الله وأعلمهم وغيرهم أنه لا يظلم أحداء وأنه من عمل شيئاً جزي به. 

تم قال سبحانه: ال تر إلى الذين دلو تة الله كر واا فومهم دار البوار هتم 
تصلوتها وس القرار 4 [ارا: كل قول لاا الى الله به عليهم من إرسال الرسل 
والدعاة» والدلالة على الخير كفراً بذلك» أي جححدوا به» ودعوا الناس إلى المعصية والكفر 
به وأحلوهم. 0 

ع قال مخبراً هم محتجاً عليهم: ولا تقربوا الفواحش تا هر مها وما تن الاسم 
١‏ والله أعدل وأحكم من أن ينهى عن شيء وهو منه» أو ينهى عبداً عن شيء قد ظ 
اراده» أو عن شيء لا يقدر على عمله أو على الخروج منه أو يأمرهم بشيء لا يمكنهم 
الدحول فيه» ولم يكلف الله عباده إلا ما يقدرون عليه ويطيقونه بر مته ورأفته وفضله» 
وکل ما في الله عنه فليس منه ولم يشأهء ألا ترى إلى قوله عز وجل: ولا برْضى لعيياده 


ر رر 


الكفر وان تشكزوا : درضه 45 © [الزمر: ۷]» معن الكفر هاهنا: الجحود له ولنعمه وفضله 
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عليهم الذي ابتدأهم به» وإن يشكروا أي يطيعوا فيعملوا بطاعته يرضى ذلك الفعل منهم 
شم قال أيضاً: وأا مود فهدتاهم ا العمی على الْهدى 4 [فصلت: »]١07‏ يخبر 
عز ذكره» ويبين أن الذنوب من العباد بالاختيار والاستحباب منهم» وأنه قد ماسم 
ستحبوا الكفر وآثروه على ما فعل يحم من الحدى. ثم قال: الذي قَدّرَ 
r yr‏ ]» أي ابتدأ الخلق ما ذكرنا من الدلالة هم على الخير والهدى, , ْ 
7 نم قال عز وجل لنبيه عليه السلام متبرثا من الضلالة مسندا لها إليهم: قل إن شل 
فان أضل على نفسي وإن هدت فبمابُوحي إلي بي إن سمي قريب 4[ 
ذلك: إن ضللت فإنما أضل من نفسي» (على) تقوم مقام (من)؛ لأن حروف یا 
على بعضها ا وهذا كثير في أشعار العرب» قال الشاعر: 
شربن بماء البحر ثم ترفعت لدى لحج خضر لحن نئيج 
يريد: من لحج؛ فجعل مكانها: (لدى)» وكذلك حروف الصفات يخلف بعضها بعضاً. 
أفترى محمدا يضل من نفسه ويهتدي من الله وهذا الخلق يضلون من عند الله؟ معاذ الله!! 
كيف ننسب هذا الفعل القبيح والاسم إلى الله والظلم ونبرئ منه أنفسناء والله عز وجل 
يقول: 9 ولله الأمسْمَاء الحستئى قادعوة , 4 وا الذي بلحدونَ في أسسماته سيحرون ما 
3 وا لون € | [الأعراف: .]١18٠١‏ ا 
ثم قال عز وجل قل مر ّي الط [الأعراف: [r۸‏ 
وقال: ( وَقضى رك ألا ll‏ إلا اة [الإسرء: “']ء وم يقل: وقضى ربك أن 
تكفروا به وتعبدوا سواه من الحجارة والنار وغيرهما من المعبودات» فكان أمره وقضاؤه 
ومشيئته أن لا يعبدوا غيره» بالتخبير من العباد لا من جهة احبر لحم على تركهاء فقال: 


سم صما قور 


ولا نلوا ولاک | حشية إثلاق نحن نهم واكم إن قم كان خطءًا كيرا 4 لاسر 


ررك 


)١75(‏ في (ب): عز ذکره. 
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1[ ثم قال أيضا: ولا روا إلى انه کان فاحشة وسساء ندا ا 
عز وجل: ر رل تار الس الي حرم الله إلا ای چ سر ٣ء‏ ولا تقرنوا مال 
اليم إلا باي هي > اخسن ) [الإسراء: ام قال ولا قف روم HOE:‏ 
وسر دک أران كن ع عنة مَُسؤُولا © [الإسراء: <-]» ثم قال: «9 ولا جمَل مع الله ! ا 
اخر شلمى في جهنم ملوما مد حورا © [الاسراء: دع أفترى الله سبحانه قضى أن بجعل معه 
إا آخر ورضي ذلك أو أراده أو شيعا مما ذكرنا من قتل المشركين سوم جم كلم 
وذم عليه فاعله أشد الذم» ورضي بالزنا ثم قال: إن كان فاحشة وساء سَبيلاً 6 
وبقتل النفس بغير حق» أو بأكل مال اليتيم» أو الكذبء ثم قال: اج وك کان ن 2 
مسولا . فإن كان قضاه سبحانه» فكيف يسألهم عن شيء هو فعله هړ؟ وإن كان 
منهم فالسؤال لازم لحم والحجة عليهم. وإن كان منه» فكيف يسألهم عن فعله؟! هو 

سبحانه أعلم عا یفعل بهم منهم باتفا ې جح 

انظر إل تبيان ذلك» كيف يقول: وذ الذي قال | ايد الله وکر تا هم به من علم ْ 
ولا ,لاتم کیرٹ کله سز وام ا رین اکتا اك باح شتا ا را 
3 م يووا بهذا الحدث اسما [الكهف: 5-4]» أفترى الله سبحانه وتقدست ماۋە» 
قضى وأمر وشاء وأراد أن يقول الحاهلون: إنه اتخذ ولدا؛ ثم قال: کرت تحرج من 
راهيم 4 ؟ فكيش تكون كبيرة وهي قضاؤه وأمره؟ ثم قال: إن تقولون إلا كما 4 , 
فكيف. يقضي عليهم سبحانه بالكذب أو يكذب نفسه؟ تعالى عن إكذاب نفسه وظلم 
عباده» فهو يتبرأ منه. وينسبه إلى عباده. ثم قال لنبيه عليه السلام عندما عظم إشراكهم 
عنده: لعلك باحع نفسك إن لم يؤمنواء فلا تفعل بنفسك ذلكء فإنا قادرون على جبرهم 
وقسرهم على الإيمان. 
ر م قاذ «وقل الح من ييحم فتن شاء لين وين شاء بك أا للدي 
ارا حاط مم سرادقها ) [دكين. 5؟]ء فقال مفوضا إليهم: # فمن شاء لين ومن شا 
ل کر أقتراه قال هذا القول» وقد منع الكافر و الدحول في الإبمان» وحال. بين 
الفريقين» وبين المشيئة والاختيار لأنفسهمء » ثم قال ساخرا منهم مستهزثا بمہ: لن شاء 
يمن و من شاء ليکر 4؟ معاذ الله ما كان ربي بظلام للعبيد؛ لكن مَكنّهم وأعطاهم 
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من القوة والاستطاعة ما مكنهم به من الإعان والكفرء 57 يجرت ومكنهم 
وفوضهم» ثم قال حينشذ: من شاء الكفر فقد جعلت السبيل إليه» ومن شاء الإعان» فقد 
جعلت له الطريق. ثم أعلمهم أن الكفر ظلم لأنفسهمء » وأنه قد أعد للظالمين ارا أحاط بم 
سرادقهاء زيادة لهم في الوعيد على معاصيه؛ ثم قال: إن الذين اموا وا وَعملوا الصّالحَات 
ا لا نضيمٌ أَجْر مَنْ أَحْسَنَ عن إلكد: .+ > فأخبر أنه لا يضيع أجرهم إذا عملوا 
حسناء ا م ا ا ا اا » ما قال: 
مجر مروي سو اراي مر رار ا لي تر وري سر بيو وار اد 
ذلك كذلك لم يقل: (إا لا نضيع أَجرَ من أَحْسَنَ عتا > كيف يكونون أحسنوا 
عملا وهو الحسن يم والحاتم علينيم ثم ما أقبح ما أسند أهل هذا القول إلى الله سبحانه ر 

ثم قال: 3 الذين | ما لا بوا خطوات الشتيطان ومن تبغ خطوات الشيطان فان 
2 ر الفحشاء اء والمتكر © [لنور. ١]ء‏ فاج كاله أن الفحشاء والمنكر من الشيطان: 
وتبرأ منهما ونسبهما إلى غيره» ووعد من اتبعه العذاب» فالله يبرئ نفسه من كل ظلم 
وفحشاء ومنكر ويام وإضلالء والجاهلون يلرفوانه ذلك. 

ولال: ار أت سن اتخذ ليه هواه فت تكن عَلَيهِ وکیلا ) [الترفد. ٣٤ء‏ كل هذا 
يخبر عنهم بالقدرة على المعصية والفعل ها وأن ذلك ليس منه ولا أراده؛ لأنه أكرم من 
أن ينهى عن شيء وهو يريده» أو يأمر بشيء وهو يريد غيره» أو يحمل العباد عليه. وكل 
ما می الله عته فليس منه» وكيف يكون منه ما ی عنه؟ هذه صفة اللعابين» تعالى الله 
عنها علوا كبيرا. 

وقال مخبرا ومُخيرا: من جاء الحَسَئَة ذ فل خير تا وم وم نز فزع مذ امون ومن 
حاء السية فكت و وحوهي مهم في الار مَل ترون إلا م E‏ تكَمَلُونَ © [النمل: ۰-۹[ 
العو ميق لھ زور اام چ ا وکت # ج می رام یي > وأن 
ذلك منهم وفیهم» آلا ترى كيف يقول: هل رون إلاما كت تمن 4؟ أي + 


كتاب الرد على اجبرة القدرية 1و ع وده دوو لاوط لوو ا ا 6 ١‏ 


يظلمكم ولم جزم إلا بعملكم لا بغيره» توفيقا"" منه لهم» وتبرياً من الظلم إليهم. فلو 
كان قضى ذلك عليهم لما كانت عليهم حجة ولا تبرأ سبحانه من فعله ونسبه إليهم» إذ 
كان ذلك أكبر الظلم هم ا و 

ثم قال أيضا: ومن جاء بالحستة فل فله حير منها ومن جاء «السَيّئة فلا رى الذي 
ملو سات إلا ب زا يلون 4 القسس ٠‏ وهذا أيضا القول فيه كالقول في الذي 
قبله. 

ثم قال: أ سب الذين لون السيتات أن سيقي ساء ما ا : 
سرون ان a‏ جما المعاصي غم يبون ويسيقوت إل العمل اك ولو نهنا 
ما سبقونا إليها ولا فاتونا بماء فكل هذا يعم أنه بريء من أفعال العباد» وأا منهم بغير 
أمر له إلا ما فوض إليهم» ومكتهم وخيرهم. ر ظ 
| ثم قال لا شريك له: ومن جاه فان تجاهد 5 إن لله لني عن 
المي السكبرت: +]. وقال: من كر فيه کنر من عمل صالحا فلأنفسهم 
0 نمهدون © [الروم: »]٤٤‏ فانظر كيف ترا واا الات من أعمال العباد». يخبر أنها منهم 
لأ عنةءوأنه مويو فلي روماه ا ين اذا ا ولا شيء كان منه مدخلا هم 
في شيء من هذه الأعمال. ۰ 

وقال في قصة لقمان صلى الله عليه: ف إن الشرك م عي إد: . ؟1]ء أفترى الله 
سبحانه استعظم الشرك وهو منه» وقد قضاه وقدره وحتم به على فاعليه» واستعظمه منهه 
وهو قضاه عليهم» وحتمه في رقايهم وأدخلهم فيد ا سبحان: 1ا ها أقبح هذا من 
لقول والصفة في بن آدم» فكيف في اكم العدل؟ 
وقال: « لمن شاء منكم أن قد او باحر [الدش: سا اقترا م يجعل فيهم مقدرة 

على التقدم ولا على التأخرء وهو يقول: لمن شاء منکن أن 7 عدم أو يأر . 

ثم قال: ویاو أخبا رک 4 [عد: ا[ وقال: ٤ NEES‏ فلو 


(1۷7( فك ق الأصل» ولعلها: 57 


كتاب الرد على اجبرة القدرية ع هاه عه قاعاة وهاه م2 8 8 عض ع هاه ذا ع انع وهاه هك وه د عا داع عه 7 -6؟آ 


كان الأمر على ما يقول الجاهلون ما كان إليهم تقدم ولا تأحر» ولا احتاجوا إلى بلوى 
ولا لينظر عملهم. فكان بكل ما يدخلهم فيه علا نم لا يقدرون على غيره. وأي مشيئة 
هم حين يقول: لن شاء منک أن ينعم باحر ؟ وكيف هم بالتقدم والتأحر وقد 
منعهم من ذلك» وحال بقضائه وحكمه عليهم بينهم وبين ما أمرهم به من التقدم 
والتأحر؟ ‏ ومعئ: ننظرء أي: شكم عليكم ا یکن دن کر کا ےر 
على ما ذكرت من ثواب الله لعباده» ERE‏ 
بكسن وما کا بَحْحَدُونَ 4 : رظانا کان نَصْتَعُونَ 24 لم يقل عز وجل في 
شيء منه: بقضاي عليکم» ولا عشيئي ولا بارادټ» وا بقدرت فیکم» ولا a‏ 
في الطاعة» ولا بإحراحي لكم من المعصية. كل هذا بين أن ثوابه وعقابه على عملهم 
والكتاب كما قلنا يصدق بعضه بعضاء ليس من كتاب الله شىء ينقض شيئا؛ لأنه من 
حكيم عليم» ولولا ذلك لكان فيه الاحتلاف» كما قال سبحانه: ول كن من عدد َي 
الله ادوا فيه تان كثيرا 4 سا ]1 

ثم قال: قر قد أفلح من رها وقد خاب من سحا 4 [العمس: +- [1٠‏ فكيف يقضي 
ام و قر خاب من دَسَاهًا #؟ أفتراه حيب نفسه؟! تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً! 

ثم قالوا: رتا من قد لن 17 َه عدا ضمْفا في الا [ص: »]٦۱‏ وتعالى عن أن 
يقول هذا لنفسه» ولكن قدّمه قاطن الانس و ألا ترى إلى قوله: رتا إن اطا 
ساد تتا با وکا 90 السبيلا ‏ [الأحزاب: [1v‏ اعترافا منهم بذنوهم» وأن عملهم وما 
نزل بهم من العقوبة كان بطاعتهم لسادتهم وكبرائهم» ولم يقولوا ‏ وقد احتاحوا إلى 
الحجة لعظم ما نزل بمم : ربنا أطعناك واتبعنا قضائك وأمرك» وما قذّرت لنا. ولو كان 
ذلك ما تركوا قوله لما لهم فيه من الحجة على الله سبحانه. والسبيل فهو سبيل القصد 
والخيرء آلا ترى كيف يقول: ا ناء السّبيل نا شأكرًا ونا كفورًا 4 [الإنسان: م]ء 
يقول: دللناه على سبيل الخير» فإن شكر فذلك واجب عليه ولنفسه يعمل ويمهد. وإن 
كفر يما قلنا به فذلك راحع ضرره عليه وإن الله غ حميد عن شكره؛ وإنما واب شكره 
راحع عليه» ونافع له. 


كتاب الرد على اخيرة القدرية ofan.»‏ 

وقال سبحانه: ورتا ارت لذبن ضا 0 سن الجن والإنس نحا ع 35 5 

من الأسَْلنَ 4 [فصات. 4؟]ء أفترى الله سبحانه أراد بهذا القول نفسه أن كان في قوم هو 
المضل لعباده؟ مبحانه وتغال.عما تقول الااهلون علوا کےا ما افخ ما يستدون 1 
الله ! ! 
ألا ترى إلى ما يقول آدم عليه السلام» عند ما كان منه: « ریا ظلنتا اسنا وإن لم 
تغقر لنا E‏ لكو من الخاسرين 4 | [الأعراف: 78]» أفترى آدم عليه السلام استغفر ربه 
من قضائه عليه وقدره وحتمه لمعصيته عليه أم من ذنب عمله هو من نفسه؛ واه جرد 
منه؟ أو ترى أن الله نماه عن أكل الشجرة» وقد قضى عليه أكلها وحتمه في رقبته. ولو 
كان ذلك كذلك ما أقر عليه السلام على نفسه بالخطيئة» ولقال: هذا قضاؤك علي 
ومشيئتك» وإنما أخطأت وأكلت من الشجرة» ولولا قضاؤك ومشيئتك ما قدرت على 
أ كلها فلعلمة ان ا صلی الله عليه أن الخطيعة كانت منه» وبرأ ربه منهاء تعالى الله عما 
يقول الجاهلون علوا كبيراً. وكذلك قال موسي عليه السلام لماروكز الرحل فقضى عليه 
فقال موسى عند ذلك: عا من عَمَل الشيّطان إن عدو مضل مين 14 [القصص: 2]١٠١‏ و 
يقل: هذا من قضاء الله علي» ولا من تقديره في ولا من إضلاله لي؛ فبرأه سبحانه من 
ذلك» ونسبه إلى الشيطان وإلى نفسه. فقال: فرب اني نفسي فاغفرٌ 
لي © [القصص: 5]. فهذا قول أنبياء الله يلزمون أنفسهم الخطاياء ويبرئون من ذلك 
خحالقهم» واللجهال يبرئون أنفسهم من للك ويلزمون الذنوب خالقهم. 0 
وانظر إلى قول الله سبحانه: حََى إِذا جاءنا قال ما لیت ث: يني ويك د المشرقين 
ع قري € [الرعرف: ۳۸]» أفترى الله سبحانه يع نفسة. يذلاك أم يعن محترم الذنب؟ 
تال الله من أن يضئل أحداً أو يكون له أخد قريئاً. 

ثم أخبر عن كفرهمٍ ار الكذب على الله وأته غير راض بذلك فقال: أا 


ل رر 


من إو كهم ليفولون ول الله و! إِهُمْ لكاذبون 4 | [الصافات: »]٠١۲-٠١١‏ أفترى الله أمرهم الک 


حر صرسر 


عليه وقضاه عليهم ثم تبرأ من شيء هو فعلهء ورمي به غيره سبحانه؟ ألا ترى كيف يقول 
عز وجل: E:‏ ه يريا ققد احمل 0 ونما ميا 4 [نساء: ۲ء أفترى الله عر 


"7 7 


وجل ممتهم مما . م يفعلواء وظلمهم ا ' ا وو صف نفسه باحتمال البهتان والإتم 


كتاب الرد على امجبرة القدرية ذ 1[ [زذ 1[ [ [ز [ز ز ز ز ز ز [ 1 1 ا 


لمبين؟ كذب من قال على الله بهذا القول. 

وقال تقدست أسماؤه: وإ ركنا عَليكَ الكتاب الاس بالحن فن ادى فلئفسه ومن 
ضل فَإنمًا تضل علي وما نت عَلهم بوكيل © [ادمرة ٤۱‏ فبين لحم أنه بريء من فملهمء 
وأنه إا يحزيهم ما يكون فيهم بعد التبيين هم والترغيب والتحذير: هو ليهلك من هلك هلك 


بير لھا ر 


عن بَئَة وَحْبَى مَنْ حي عن بَيئَة وإن الله سميج عَليم © [الانفال: ]ل آی من اهلاق د 
بالمعصية بعد ما عرفها فهو الحالك المهلك ها؛ لأنه مدحل لنفسه فيهاء ومن أحياها بالطاعة 


فقد عرف طريق الطاعة ما قلناه من تعريف الله هم الطريقين» وهدايته هم النجدين» لكيلا 
يكون لأحد على الله حجة. 
نم قال عز وجل: «لا توا على الله كذ حك ذا وقد خاب من 

E‏ طه: ]0 أفتراه يعن نفسه هذا السحت؟! ثم قال: # ولا تقولوا ثلكثة ‏ [النساء: 
أقترى الله ماهم عن قي اللفظ یاو لطع ب:؟ وکرہ تھ نهم أن يقولوا: # ثالث 
نة [لمائدة: ٣‏ وهو قضاه عليهم وشائه منهم» وأراده هم؟! جل الله عن له اا 
الشبهة لصفات اللعايين المتلعبين. 

وقال أيضا لنبيه عليه السلام: لم تحر ٤‏ ا لله لك 4 [التحرم: »]١‏ أفترى النبي 
بل عق کرک رسن یم با لا کر اميد عل راھ 4 کر پچ م 
ذلك التحرم فينهاه عنه ويعاتبه فيه» ويعيبه عليه» وهو الذي أدحله فيه وقضاه عليه؟! معاذ 
الله أن يكون هذا أبداء لكن هذا التحريم كان من فعل محمد لا من فعل الله. ألا ترى إلى 
أمر الله سبحانه له بترك ما ضرعن ل فق الك وهأ بجع ل سا أعل ل 
ويكفر بمينه» فقال: «( 3 قد فض اله لك تحلة انك هرم اد 
١‏ ثم قال ل وقال قر بهذا ما لدي عَنَيد' اليا في 3 جم کل كار عند ماع 
الخير مسد 57 ٠‏ الذي جل مم الله له ار يه في داب للد 0 ثم قال 
اسبحانه: ر هل قال فر ريما ما مَا أطغينة و کان في ضلال ديد كال لا ت حمر ارده 
قدت یکم بالرعيد ت مأ ل الل لدی وما 5 ظا العبياد © [ق: - ۹ وقال: 
الذي جل مع اله لها خر ؛ أفترى الله سبحانه الذي أضله وأمره أن يجعل معه إلا 
آحر ثم يقول لماه 4 ب يعيى: الضال والمضل؟ أفتراه أراد بهذا نفسه؟ إذ كان ني قولحم 


كتاب الرد على اجبرة القدرية 0 ا 


أنه الضل مي والمدخل لهم فيما دخعلوا فيه من عير وش فكيف وقد ترا في آخر الآية 
فقال: إلا تختصمُوا لدي وقد قدت إليكم الوعيد 4» ولم يقل سبحانه: لا تخاصمون 
ولا تحتجوا علي؛ لأنهم لم ينسبوا إليه شيئاً من الظلم ولا من الضلال لمم ولا من إدخالهم 
في شيء مما ماهم عنه» وإنما نسب ذلك بعضهم إلى بعض. ولو نسبوا إليه كانت الخصومة 
معه لا مع غيره» وكانث الحجة مء والقول عليه؛ ألا ترى إلى قول المذنب الذي حعل 
مع الله إلا آحر كيف يلزم الذنب غير ربه؟ وكيف لم يقل: أمرت ربي أن أحعل معه إا 
غيره؟ ثم قال: كل کفار عَنيد سنام لبر )» أفترى أن هذه الصفات القبيح وصف ال 
كما نفسه؟! تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا!! 
ثم قال سبحانه: (وكذلك ربن لكثبر من المشركن قل أو لادهم شركاؤم ردو 
ولسوا عَلهمْ د هم أفترى الله سبحانه؟”"2 أراد بذكر الشركاء غيره من المغوين أم 
سه بهذا التریین؟ فإن كان شركاؤهم هم غبره» فقد برأ نفسه سبحانه أن يضل ويزين 
شيعا (من المعاصي لأهلهاء وإن كان هو الشركاء فقد عن إذا نفس" هذا القولء 
وهذا غير معروف في اللغة» يذكر غيره ويخاطبه وهو يريد بالذكر نفسه» هذا محال في 
القول لا يقبله العقل. 
وانظر إلى قوله فيما يحكيه عن المدهد» فقال: و اي للشّمُس من 
ون الله ورن لهم ليطن عام فصَدَهُمْ م عن السببيل 4 [النمل: ٤‏ ول يقل زین الله هم 
ا للشمس» a:‏ 
وکل ني أو غيره من عقل يرءئ الله سببحانه من الذثرب ويستغفره منهاء ویسند ایا 
فيها إلى نفسه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه لموسى صلى الله عليه: اذهب إلى فرعن إن 


ص مر ب 


فى فل هَل إلى أن ترك وأمْدِيكَ إلى ربك فتخشي فاراة الآمة الكبري فكب وحص 


ر 


ثم ادر تسلعى فَحَشَرٌَ فتادى فقال أن الأغلى فَآخَذَهُ الله تكال الآخرة 


(۷۷) ساقط من (أ). 


(۱۷۸) ساقظ من (أً). 


كتاب الرد على المجبرة القدرية ل 0 Os‏ 


وَالأولى 4 [انازعات: ۲۹-۷]» أفترى الله تبارك وتعالى الذي أضل فرعون وأدبره عن 
الطاعة» ومنعه أن يتزكى» وأمره بالتكذيب والعصيان» وأن يدعي أنه الله الأعلى» وقد 
فطره الله على ذلك وحمله عليه» ثم أرسل إليه موسى صلوات الله عليه» يدعوه إلى أن 
يهتدي ويتزكى» وقد منعه منهماء وفطره على غيرهماء وحال بينه وبين العمل يمماء ثم 
يرسل إليه من أرسل» وأنزل به العذاب عندما كان من سعيه في طاعة الله وأمره؟ هذا أكبر 
الظلم وأقبح الصفة في المحلوقين» تعالى الله عما أسند إليه الجاهلون من هذه المقالة الفاسدة 
الضالة. ألا ترى إلى قول الله سبحانه: «وأضل فرعون 0 وما هَدَى * [طه: ۷۹]» ينسب 
الضلؤلة إلى ترع ون و الأصلال؟ وير عنها و 

واكر لضي إن قولة عر ل اشرو الضلالة الى 208 بالمخفرة 4 [البقرة : 
]'٥‏ يقول سبحانه: استحبوا الضلالة على الهدى» والعذاب على رده 5 ی ذلك 
بالبيع والشراء؛ لأنه في كلام العرب هذا المثل. ' ٠‏ 

وانظ ايشا إلى قوله في ابن آدم: فلو که فة قل أخيه 6 فصي من 
الخاسرين 4 | [اثائدة: .م]» ولم يقل سبحانه:“قدرتة ولا قضيته عليه ولا أمرته ولا رضيته 
منه» بل برا نفسه من فعله» وآلزم ا المعصية أهلها وفاعلهاء ألا ترى إلى قوله: ل فطوعتْ 


رت 4 مر ر رر 4 
م م 


شا کل اتی ا سی ن اسو آعر أن لك یل من تنه لاعن شا 

وانظر إل قوله تبارك وتعامى» يحكي عن نوح صلى الله عليه: «رب إن تي من هلي 
وان دك الك وأنتَ اكم الحأكيينَ 4 اهرد. »]٤٥‏ أفتراه قضى هذا القول على نوح» ثم 
عابه عليه وعنفه فيه» فقال: إني أعظك أن تَكونَ من الجاهلين ‏ [هره. 5؛]. وانظر إلى 
زيه نوح عليه السلام خاقه من ذل وإلزامه الذنب تسه قال عليه السلام: ورب 
في اعود ك أن ٠‏ أسالك ما ليس لي به نه علم © | هود: 47]ء فأحبره أن هذه المسألة منهء 
فاستغفر منها (ولم يقل إنه قضاؤك وقدرك على ولو كان قضاء الله غلية. ما استغفر 
منها) "'» كيف يستغفر الله من فعله؟ إنما يتوب العباد إلى الله ويستغفرونه من أفعالهم لا 


)١19(‏ ساقط من (ب). 


كتاب الرد على اجبرة القدرية اا ا ل ع ع وه ا ا ل و ل 5 


من فعله» ال ا لحري ب روس ريه مر لصتا و ا ريه مين 
نعل خبره» ولا ازم اله من قعل غره شقا ررر ر 

وانظر إلى قوله عز وحل لنبيه عليه السلام: ولا تكن للحَائيينَ خصيمًا © [النساء: 6 
]» أفترى الله سبحانه فى نبيه عليه السلام عن شيء هو يريده وقد قضى عليه فعله» وأمر 
نبيه بترك شيء لا يقدر على تركه؟ لو كان ذلك كذلك ما ماه عنه» لعلمه أنه لا يقدر 
على تركه. وكثير في كتاب الله عز وجل هما فى عنه أنبياءه وعابه عليهم وعاتبهم عليه 
أفترى الله سبحانه عاب ذلك علیهم» وكرهه من أفعاهم» وهم لايجدون إلى الخروج 
سبيلا؟ أو غاتبهم عليه وهو يعل! 2277 أنهم يطيقون رفضه والخروج منه؛ فكذلك عاتبهم 
عليه وذمه من أفعاهم. 

وانظر إلى ما يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فلا دع مم الله إن خر كن 
من المحَذِنَ ‏ [الشعراء: ۳ أفتراه ماه عن شيع ES‏ 
كان فاه عن شيء يقدر على تركه فالخحة لله سبحانه قائمة على حلقه. وإن كان هاه 
عن شيء لا يقدر عليه فليس لله على خ+اقة مو إذ كانت حاله كحالة من يُدعَى إلى ما 
لا يطيق» وكلف ما لا يقدر عليه ودب بذلك مظلوما. وكيف يكون ذلك كذلك 
واه سبحاله قول «ولا تقتلوا سكم إن الله كان بكم ریا € سا ٩‏ فأين 
الرحمة ممن كلفهم ما لا يطيقون» وافترض عليهم ما لا يقدرون على تأديته» لمنعه لهم منه. 
وحجزه إياهم عنه؟ كذب من قال على الله بهذا القول وحاب ف الدنيا والآخرة. 

ألا ترى كيف يخبر عن تمكينه لعباده وتخييره لهم وعن تخيره هم وعن الاستطاعة 
والقدرة الي مكنهم ها من العمل للطاعة والمعصية» فقال: روان أفل الكاب أي 


و 
ا عر ل مر ور يم 


واتقو! لكفر عَم سَيناهم ولَأمْخَلَاهُمْ م جنات اسيم الان دحإء ثم قال: ع 
اموا الموراة والإبجيل و نل إلبهم من رم ھم لأكلوا. ا رومن تحت نهم هم م أ 
مقتصِد € [امائدة: كي > م قال و أن آهل ار | واتقوا ليا عَلهم 1 


)١89‏ قي (ب): عالم. 
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السّمّاء وَالأرْض وکن کذوا اذام سا کانوا يكسبُون 6 اعرف 5 فانظر إلى قوله: 
ولوان ١‏ أَمْلٍإلكتاب 4 . > ولوان اهل انقرى : ولو انهم أقاموا را والإنجيل 6 . 
وو انهم م فحَلوا 4 »> وهذا في القرآن كثير يدل عند أهل اللغة والمعرقة والتصفة على اف 
مكنون مفوضون قادرون على ما أمروا به من العمل به والترك لما وا عنه» و كثير ثما في 
كتاب الله عز وجل يشهد لنا عا قلناء كرهنا بذكره التطويل عليك. 

فميز يا ببى» علمك الله» ما قد شرحت لك من هذا القول» وتدبر ما حكيت لك من 
قول الكذابين على الله» يبن لك الصدقء وتعلم الحق؛ لأنه واضح مبين لا يخفى على أهل 
المعرفة والعقل؛ لأن العقل أكثر حجج الله سبحانه على عباده» ولذلك لم يخاطب إلا ذوي 
الألباب والعقول؛ وإياهم قصد بالأمر والفرض والنهي» وأسقط جميع ذلك عن امجانين 
والصبيان الذين لا عقول هم. فسبحان البر الرحيم بعباده» المنصف هم., المتفضل عليهم 
بالإإحسان» الدال هم على الإيمان» المبتدي لمم بالنعمة قبل استحقاقهاء المعاقي لهم من النقم 
بعد وجحوها. ظ 

واعلم ‏ يا بي أن جميع من قص الله عليك نبأه في كتابه من المخخاطبين الأنبياء 
عليهم السلام فمن دوم مقرون بالذنوب» معترفون اء مستغفرون الله سبحانه من جميع 
ذلك» وف ؛ أقل بها کڪ أكثر الحجج» وأبلغ الكلام» وأجمل الموعظة» وأحسن المداية 


حجح العقل لأهل العدل والتوحيد 


من كر احج عي ما بسح وت عند امل الى أقم زرا أذ جم ما ف 
الأرض من خير أو شر الله قضاه وأراده وشاءه وقدره. وفي الأرض من يقول: إن الله 
ثالث ثلاثة» وأن له سبحانه ولدا وصاحبة؛ ومنهم من يقول: أنه لا رب ولا خحالق» وأن 
الأشياء لم تزل كذا: ليل ونار» وس وقمرء وسماء وأرض» ومطر وصحوء وموت 
وحياة؛ ومن ت امه وابنته واخته وعمته» وکل ذي رحم حرم عليه» ويي كل قبيح من 
الفعل رديء ويغشى الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ويقول: إن ذلك من الله ومن 
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قضائه وإرادته ومشيئته. وأن كل عامل عمل منه شیا فبأمر الله ورضاه وإرادته. 

فيا سبحان الله!! ما أعجب هذا من قول وأشنعه! وأحمق من زعم أن أحداً م۸٠‏ 
عن نان ون او عام ا رما ب كي اليه 

كيف تكون المعصية عندهم؟ ومن صلى ومن زنا كلاهما مطيع لله؛ قضى هذا 
بالصلاة» وقضى على هذا بالزنا. فكل من عمل شيعا من الأشياء حسناً أو قبيحاً» إعاناً أو 
كفراء أو غيرهما من الأشياء كلها ففاعل ذلك الشىء مؤد لأمر الله وقضائه» مستعمل 
نفسه في أداء مشيئته وإرادته. فليس على وجه الأرض عاصء ولا تعرف المعصية من 
الطاعة» ولا يعرف من يقع عليه اسم الطاعة» ولا اسم المعصية» ولا من يستحقه. 

وكيف يكون من سعى في إرادة الله عاصيا؟! لا يُعرف هذا الكلام في شىء من لغة 
العرب ولا العجمء ولا اسم المعصية الي ذكرها الله في كتابه» وسمى قوماً عصاة» وسمى 
من عمل به عاصياء وبطل كل ما جاء في الكتاب من ذكر ذلك» على قوم وقياسهم: 
وكل ما جاء لغير معين؛ إلا أن تكون المعصية غير هذه الأشياء كلها الى نعرفها ونعقلهاء 
مكنونة عند الله لم يبينها لناء ولم يشرحها وال يدلنا عليها؛ غير أنه قد حذرنا العصيان وم 
يُعرفناه» وعرفناه وعرفنا الإحسان والطاعة وحدها. فنحن للعصيان منكرون» إذ كان 
أكبر الفواحش هي الي عددناء وهي عند أهل القبلة أشد الكفرء وقد سموها جميعاً كبائر 
من العصيان والذنوب. 

وزعم هؤلاء أن الله شاءها وأمر يما وأرادهاء فما كان سواها وسوی ما سموا كبائر 
فأمره أقرب وهو أهون» ولا يرى معصية ولا عاصياً؛ إذ كان ما كان مضادا لما ذكرنا من 
الصلاة والصيام» والحج والإبمانء وجميع أعمال البر الله شاءها وقضاها وأمر هاء فلا ترى 

بين المنزلتين فرقاً ولا عنهما تأخراًء كلاهما فرض» وكل من عمل شيئاً من الفعلين فهو 
ا وا E‏ ول ري ا E‏ 
ما فرض الله عليه. فلا بد لمن قال يذه المقالة أن يبين المعصيةء أين هي؟ وإلا فهو مبطل 


(۱۸۱) هكذافي (أ) وفي (ب): مما. 
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مفتر على الله أقبح الكذب. فنبرأ إلى الله من هذه المقالة» وممن قال على الله يما. 

فبالله"* إن الأمر لواضح» وإن الشبهة في هذه المعرفة لبينة» وفقنا لله وإياك لأجمل 
الأقاويل وأحسنها وأليقها بالله؛ لأن الله سبحانه يقول: «(ولله ا ا قادغوه 
بها © [الأعراف: ملأ فالله أحق بكل اسم حسن» وأبعد 00 اسم قبیح من هذا الخلق 
الذي يقولون عليه بهذا القول الذي يبرئون أنفسهم منه ويزعمون أنه لو كان منهم كان 
أكبر الظلم. 

وزعم هؤلاء القوم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله ومن قبله من الأنبياء 
عليهم السلام يدعون عباد الله لل عبادة الله ولعمري إن ذلك كذلك؛ قال الله سبحانه 
بيه صلى الله عليه واله ورسك ( فلا بها الا إني رَسُول اله يكم ميا 4 [لاعراف. 
۸[ وقال مرسى وهارود عليهما السلام» لفرعون لعنه الله: i‏ رسوا رمك 4 [طه 

]» وقال: رده إلى نة أأف او يدون € [الصافات: 49 معناها ويريدون؟ أن 
ا سبحانه لا ت عليه حائية و عليه] شك وهذا في أشعار 
العرب كثيرء قال الشاعر: 

فلو كان البکاء يرد متا بكيت على عمير أو عقاق 
نم قال مبينا أنه يبكي عليهما جميعا قي البيت الثان: 
على المرئين إذ هلكا جميعاً لشأنما 0 واحتراق 

[ فأقام (أو) مقام (الواو). وكذلك قال عز وجل: لإ سنا لهم ا2 ين فكو 
عرزا ثلث 4 اس [1٤‏ 

فإذا كان الأمر على ما قال هؤلاء الظالمون: إن الله تبارك وتعالى قضى على قوم 
بالمعصية لا يقدرون يعملون غيرها ولا يخرحون منها إلى شيء من الطاعة ولا من أعمال 
البر؛ وقضى على آحرين بالطاعة له وبالعمل .ما يرضيه لا يقدرون يخرحون من الطاعة إلى 


(۱۸۲) في (ب): فيالله. 
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العمل بشىء من المعصية؛ ممنوعا ٤‏ من ذلك الفريقان» وكان مُستعملاً فيما حتم ي رقبته 
وقضى عليه لا يطيق الخروج منه إلى غيره» فإلى من أرسل الله الأنبياء والمرسلين» وإلى من 
دعوا؟ ومن خاطبوا؟ وعلى من احتجوا؟ أم من تبعهم وأطاعهم؟ أم من كانت حاجة 
العباد إليهم؟ أم ما كان المععى عند الله سبحانه في إرسالهم؟ أتراه أرسلهم عبثا أم سخريا؟ 
أم بيانا وتوكيدا للحجة على العباد وتوقیفا؟ فإن كان سبحانه أرسلهم إلى قوم وقد منعهم 
من طاعته؛ يدعوهم إلى الدحول فيها وقد حال بينهم ويين ذلك ومنعهم؛ طالبا للحجة 
عليهم بلا حجة لازمة بينة» فهذا أكبر الظلم وأحول ا حال. 

ليس أحكم الخاكمين يعبث ولا يغلو" ‏ ولا يسخر ولا يستهزي» ولا خحلق ابجحنة 
والنار باطلاء ولا أرسل المرسلين عبثا. 

لو كان الله سبحانه على ما يقولون؛ ما أرسل إلى خحلقه رسولاء ولا دعاهم إلى طاعةء 
ولا دهم على ما يرضيه نما يسخطه» ولا احتج عليهم بالايات المعجزات» ولا بالبراهين 
الواضحات الى عجز عنها جميع الكهنة والسحرة» والفراعنة وشياطين الإنس والجن فلم 
يقدروا أن يأتوا منها بشيء» مثل التسع آيات الى كانت مع موسى عليه السلا 
والمعجزات الى جاء بها غيره من الأنبياء» كل هذا احتجاج من الله سبحانه على خلقه. 
ليطيعوا أنبياءه ورسله» ويجيبوهم إلى خلع الأنداد والأصنام والأوثان والآهة المعبودة من 
دونه. ولكن الله سبحانه مكنهم وفوضهم» وأرسل إليهم الرسل يدعوفهم إلى ما 
قادرون عليه» ويندبوهم ! r‏ بدك من طلية الشرك بن لور ا ألا ترى 
إلى قوله عزر وجل: الله ولي لذن اموا ُخرجهم من الظلمات إلى التور ار كفو 

ولَاوُهُمُ الطاغورت ” نخرجونهم من 0 من القور إلى الظلمَات وك قاد القار هم فيها 
خَالدونَ ) [لبقرة. 1ه ]ء فلولا أن الله تبارك وتعالى ' قد علم أن عباده يقدرون على طاعة 
رسله ما أرسلهم إليهم» ولا أمر بطاعتهم ولا حثهم على أداء ما حاءوا به من فرائضه» 
وما دعوا به من اتباع مرضاته» وذلك لما مكنهم الله منه» وجعل فيهم من القوة 


)١89(‏ هكذا في الأصل. 
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والاستطاعة ليركبوا بها طبقا عن طبق» تفضلاً منه عليه وإحسانا منه إليهم» وإكمالا 
للحجة فيهم وعليهم لثلا يكون لأحد على الله حجة بعد ل ا ل 
وما دعا إليه من طاعته» وحذر من معصيته» وذلك قوله: اثلا بكرن للقاس على الله 
خبة بد الل 4 [نساء .]١ ٥‏ 

ومن أكبر عجائبهم أنهم يزعمون أن الله تبارك وتعالى قضى على العباد بالمعاصي قضاء 
حتما لا عكنهم الخروج من ذلك القضاءء وقدره عليهم وشاءه لهم؛ ثم زعموا مع هذا 
القول أن محمداً صلی الله عليه وآله وسلم ل ل لصم وأن كل ما أمر به أو 
مى عنه من تحليل شيء أو تحريم آخر لله رضى وطاعة ومرادا ومشيئة» إذ رجعوا فأكذبوا 
لدي واوا E‏ 

فانظر ‏ يا بن ما بين هذين القولين من التناقض والعمى والحيرة» بينا حمد صلى 
الله عليه وآله رس لسن مه الله والقيام بأمره والأداء لفرضه» إذ صار ينهى عن 
جميع ذلك. 

وانظر إلى ما هو أعجب من هذاء قوهم ف إبليس ‏ لعنه الله يزعمون مرة أنه لله 
عاص وعليه مفتر» بل" قد افترض عليه ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلی الله عليه 
وآله وسلم» وتارة يزعمون أن إبليس لله ولي يدعو إلى قضائه في معن قولهم, وما تلزمهم 
إياه الحجة. وإن كانوا غير مصرحين بولايته لله غير أنهم زعموا أن جميع الفواحش الي 
يدعو لبها ابلس شاعا اله أزاههاك ومن كان إل طاعة اله وسشيسه ومرداة واا 
فهو ولي لله مطيع» فمرة (عندهم إبليس مطيع» ومر“ عدو مفتر. 

وانظر أيضاً إلى هذا التمييز وهذه العقول التي جعلوا يما سبيل محمد وسبيل إبليس 
سواءء حي جعلوا الصفة فيهما واحدة متشابمة كلاهماء وهو عندهم يدعو إلى قضاء الله 


)۱۸٤(‏ في (ب) هنا زيادة: قد افترى. 
)١1486(‏ سقط من (ب). 


)١185(‏ سقط من (ب). 
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أمرة وراد ويصدقوة بيدا عليه السلام مرة فا بحاء بيه .ين اران والدغاك إلى الله 
وإلى أمره ومراده. ومرة أحرى يكذبون ذلك ويقولون إن المعاصي من الله» وإن الله شاءها 
وأرادها من العباد» وإنه عليه السلام مى عن مشيئة الله وإرادته. فإن كان محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ينهى عما ذكروا أن إبليس يدعو إلى ذلك الذي أراده الله من العباد فلا 
تراه في قياسهم لله عاصياء ولا عليه مفترياً إذ كان في الدعاء إلى قضاء الله بجتهداًء ومن 
كانت هذه سبيله فهي غير سبيل العاصين» ولا أعرف ‏ كما قلنا وعلى قولحم بينه 
وبين محمد عليه السلام فرقاً في الدعاء إلى قضاء الله خاصة إذ كان محمد يدعو إلى بعض 
قضاء الله ثم أمر وى بزعمهم عن بعض قضاء الله وأمره» وكذلك إبليس ‏ لعنه الله 
يدعو على قولهم إلى بعض قضاء الله وأمره وينهى عن بعض قضاء الله وأمره» ومحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم مى عما يدعو إليه إبليس من هذا القضاءء وإبليس ‏ لعنه الله 
يدعو إلى ما ينهى عنه محمد» وكلاهما عدو الآخر. 

فيا سبحان الله!! ماذا بينهما من التباعد! وما أشد اختلافهماء وأبين تناقض أمرهما عند 
أهل المعرفة والعقل» وأحبث قولحم هذا الذي قالوا به. 

ومن الحجة عليهم: أيضاء الى لا يجداؤنا ها نقضاء ولا بد لهم عندها من أن يكذبوا 
أنفسهم وقوطمم» أو يلزموا حمدا صلی الله عليه وآله وسلم المعصية والتعدي فيما أمره الله 
به» يقال لهم: أخبرونا عن محمد عليه السلام حين أمره الله بدعاء الناس كافة إلى عبادته 
والعمل بفرائضه» فوجدهم صلی الله عليه وآله وسلم على ما كانوا عليه وبه عاملين من 
عبادة النار والحجارة والأصنام والأندادء وأكل الربا وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» 
وقتل الأطفال» وسفك الدم الحرام» والقول إن الله ثالث ثلاثة» وإن له ولدا وصاحبةء وإنه 
بخيل» وإن يده مغلولة» وما أشبه هذا القول من الفواحش؛ أمرهم محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم بلزوم ذلك» وحثهم على العمل به والاجتهاد فيه؟ وأمر أيضاً من وحده يعبد 
الله وحدهء ويقول إنه ليس معه شريك» ولا له شبيه» ويسجد له من دون المعبودات 
كلهاء ويحرم الزناء والرباء وأكل مال اليتيم» وقتل الطفل» ويأمر بخلع المعبودات كلها من 
دون الله» أمرهم بلزوم ما هم عليه» وحثهم على أدائه؟ لم يغير على أحد من العالمين شيئاء 
ولم ينههم عن شيء» ولم يأمرهم بشيء غير الاجتهاد فيما هم فيه؟ فقد صدق من زعم 


كناك الرة على رة ا0ر عه و عع عه و عط د مر عا لا قن | 


أن جميع الأشياء من الله» وله رضا وقضاء وأمر ومشيئة. وإن كان صلى الله عليه وآله 
وسلم نى عن شيء ثما ذكرنا من العملين وميز بين المنزلتين» وسمى أحدها طاعة ووعد 
من عمل با الجنة؛ وسمى المنزلة الأخرى معصية» وتوعد من عمل ها النار» فقد كذب 
من زعم أن كل شيء مراد الله وقضاء. فإن أحبوا فيكذبوا أنفسهم للزوم الحجة ههم» وإن 
أحبوا أن يقولوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عاص متعد عليه» ناه عن قضائه 
وأمره» وأن الله تبارك وتعالى لم يأمرهم بتحريم شيء ما حرم» وأن جميع ما حرم أحل منه 
بالتكليف منه لا من الله نقض من قال هذا كتاب الله عز وحل» إذ يقول له صلى الله 

عليه وآله وسلم: «قل إت تيع ما بوحی إبي من ريي € [الاعراف. ۳ وهذه الصفة 
والقول لا جوزان في محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا له. 

ومن الحجة عليهم أن يقال هم: أخبرونا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكان 
عندكم رؤوفا رحيما حريصاً على العباد شفيقاً مريدا لهم أن يطيعوا الله ولا يعصوه؟ وعن 
فول الله سبحانه فيه: ادام رول من سكم عزو عليه ما َم حرص ا 
بالمۇمنين رَؤوف رَحيم فإن تولوا فقل حَسْبِي الله لا إل إلا هو عليه HO‏ 
العظيم 4 [لتربة. ۲۸ أكان كذلك أم كان سكم على غير هذه الصفة من قلة الرأفة 
والرحمة والحرص؟ فلن يجدوا يدام أن يقولوا: كان صلی الله عليه وآله وسلم رژوفا 
رحا كاري الله» فحينئذ يقال هم: فأين الرأقة والرحمة ممن يأمر العباد بترك طاعة 
الله والخروج عن مشيئته ومراده» والرد لقضائه وأمره. وكيف يكون عند كم حال من 
لاع رس ا رار ار ل مات وراك وار ع الرأفة 
والرحمة ممن يأمر العباد ما هم فيه الحلاك والغضب عند الله؟ هذا ول ی اة 
ويفسده» وهو حجة الله العظمى على عباده» وفيه تحرم ما حرم وتحليل ما أحل» فإذا كان 
المؤدي له في قولكم وعلى مذهبكم ينهى عن طاعة الله ومشيئته فكيف السبيل عندكم أن 
يوثق به فيما أدى إلينا من تحليل وتحرع إذ كان ينهى عن قضائه ومراده» فقد احتمل إن 
كان يفعل ذلك بلسانه أن يفعله ومثله في الكتاب الذي أداه فيحلل الحرام ويحرم الحلال. 
تعالى الله عما أسند إليه أهل هذه المقالة الحمقاء من التلعب بعباده والعبث بخلقه» وجل 
شأن محمد عليه السلام أن يكون فيه شيء من هذه الصفة» أو يكون على شيء ثما يكره 


كتاب الرد على المجبرة القدرية ....... O o og‏ ااا 


لله سبحانه. بل م يزل صلوات الله عليه ناهيا عن هي الله دافا إلى أمر الله مستقلة ف 
اك كله عدار الآدمين والناين أجين اذل لف عا لل ميل ره اكه 
والموعظة الحسنة» حي قبضه الله إليه وقد غفر ذنبه وشكر فعله صلوات الله عليه وعلى 
آله. فميز يا بي القولين» وفكر فيما بين المنزلتين» تصح لك الحجة» ويين لك الحق؛ لأن 
الحق غير حفي على ذي مرة سوي. نسأل الله التوفيق والتسديد» ونعوذ به ما أسند إليه 
المبطلون وقال به فيه الجاهلون. فكل من قال على الله سبحانه شيعا ما ذكرنا وأسند إليه 
سبحانه ما حكينا من قول أهل الضلالة والردى» والحيرة والعمى» فما عرف الله العلي 
الأعلى في شىء من أيام الدنياء وهو عند الله من أجهل الحاهلين» وأكفر الكافرين» وأضل 
الضالين؛ لأنه قد نسبه سبحانه إلى أقبح صفات المخلوقين المستهزئين العباثين المتفكهين 
بعباد الله الحاكمين فيهم بغير حكم الله فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

رټ شتاب روہ ون رب لازبا رصل (إن) علي ممح (لنبي وعلع 

لل (الطيبيى وسلم. (وحسبنا(39) وضع ور فيني”””. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 


عر ا ر کم 


مقدمة الكناب 

الحمد لله الذي علا على الأشياء بطوله» وتقدس عن مشاقة المخلوقين بحوله. الذي 
علا فقدّر» وقدر فقهر» وعصي فغفرء وأطيع فشكر. الذي لا مثل له فيساويه» ولا ضد له 
فيناويه. الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحر" منه الأستار. العا لم ما تحن قعور البحور, 
وما تكن جوانح الصدورء العام ما سيكون ‏ سبحانه ‏ من قبل أن يكون. اللطيف 
الخبير» السميع البصير» الحليل الحكيم» الكريم الرحيم. الذي دنا فنأى» ونأى سبحانه 
فدناء رابع كل ثلاثة» وسادس كل خمسة, الداني من الأشياء بغير ملامسة» المحيط يما من 
غير مخالطة» العالم بباطنها من غير ممازجة» فعلمه ما تحت الأرضين السفلى كعلمه مما فوق 
السماوات العلى. الموحد للأشياء من غير شيء, وجاعل الروح في كل حي. خلق خلقه 
حين أراده» وإذا شاء سبحانه أباده» بلا كلفة ولا اضطرارء ولا بتخيل ولا إضمارء ولا 
حاجة منه إلى الأعوان» إذا أراد إيجاد شيء كانء بلا كلفة. البريء من أفعال العبادء 
لمتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولادء الذي لم يلده وال فيكون مولوداء ولم يلد ولدا 
فيكون لذلك محدوداء الخالق غير مخلوق» والرازق غير مرزوق. الذي بقدرته قامت 


(۱۸۸) محجب. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية .... ”2 ا 511 “00د 


السماوات بغير. عماد ”22 وفرش لعباده الأرض ذات المهادء» فاستقلت الأقطارء 
وسجرت” "© البحار» وهطلت الأمطار» ونبتت الأشجارء وجرت الأنمار» وأينعت 
الشمار» فالق الحب والنوى» ومالك الأحرة والدنياء زارع كل ما يحرثون» ومنزل الماء 
الذي يشربون» وخالق النار الي يورون» محصى الأعمال» ومؤجل الآحال» وبحري 
الأرزاق» ومسبب الأرفاق. الصادق في كل قول قولهء النافذ في كل شيء فعله. الذي أمر 
ونمى» فأمر بالتقوى» وزهد في الدنياء وفى عن العصيان» وحض على الإحسان » 
وخلق i‏ وحعل ع فأعد للمطيعين الجنان» وأحج للعاصين النيران ل ليجزي الذي 
أسَاوؤُوا , سا ملو ويجزي الذن خسوا 2 | ىتى [النحم: »]١‏ ]> قابل التوبة 05 العثرة 
يخيب الدعوة الذى ا داق“ ون عبات ولا عي ادا من رجاف يقبل ال 
الصغير» ويعطي عليه الكثير""'» الذي لم يزل قادرا ولا يزال» فسبحان ذي القدرة والعز 
والجلال. 

أده على نعمائه. وأعوذ به من بلوائه» واا به من نقمته» وأستديكه لنعمته» الذي 
شملت خلائقه نعماؤه» وتظاهر عليهم إحسانه وآلاؤه» سائق كل غنيمة وفضل» وكاشف 
كل عظيمة وأزل“"'. أشهد له سبلائةسلالؤبوالية والعدل*" 2 والصدق والوحدانية 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» مقلب القلوبء الغافر لمن تاب من موبقات 


(۱۸۹) فق (ب): عمد. 

(۱۹۰) فاضت. 

)19١(‏ ف (ب): الإيمان. 

(؟15١)‏ قال في اللسان: غافص الرجحل مغافصة وغفاصاً: أحذه على غرة ف ركبه مساءة. 
(۱۹۳) قي (ب): الكبير. 

)١54(‏ قال في اللسان: الأزل: الضيق والشدة. 

)۱۹٩(‏ في (أ): وبالعدل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ... ا لماه رار العو لو تر 


الذنوب» البريء المتعالي عن كل نصب ولغوب” ' "©» البائن عن الصفات» فليست تحده 
القالات» ولا تنقصه الساعات» ولا تعروه السنات) المحمود 2 كن الحاللات. 

وأشهد أن حمدا عبده» ورسوله إلى خلقه. وأمينه على وحيه. صلی الله عليه وعلى 
الى الداعي إليه». بعثه سبحانه بحجته. واستنقذ به من النار أهل طاعته» بعثه في طامية 
طمياء"" ‏ ودياجير مظلمة عمياءء وأهاويل فتنة دهماء» فدفع فنيق الكفر والفسادء وأفهج 
سبيل الحق والرشاد» وأدحض عبادة الأوثان» وأخلص عبادة الرحمن» وصدع بأمر ربه. 
رافك ايا امه Sg ESO‏ جيرن عابر فلن 
التكذيب والأذى» داعياً لهم إلى الخير والحدى؛ حي قبضه الله إليه» وقد رضي عمله 
وتقبل سعيه» وغفر ذنبه» وشكر فعله» فصلوات” “ الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين 
الأخيار» الصادقين الأبرار. 

ثم نقول» بعد الحمد والثناء عليه» والصلاة على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


أما بعد. . 


فإنه وقع إلينا كلام الحسن بن محمد بن الحنفية”' '» يؤكد فيه الحبر» ويشدد في ذلك 


)١559(‏ التعب والإعياء الشديد. 
(۱۹۷) قي (ب): طخياء» قال في اللسان: ليلة طخياء شديدة الظلمة قد وارى السحاب قمرها. 
(۱۹۸) في (ب): صلوات الله. 

)۱۹٩(‏ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام» وأمه جمال بنت قيس بن 
خرمه بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. وكان الحسن يكن أبا حمد» وكان من ظرفاء 
بي هاشم» وأهل العقل منهم ذكروا أنه أول من تكلم في الإرحاءء وذكروا أن الإرجاء 
هو أنه قال: (يرجي أهل الفتنة معن أن يتوقف عن الكلام فيمن تحارب مع أمير المؤمنين 
عليه السلام). وقد ذكروا أيضا أنه قال لزاذان وميسرة حين لاماه على الكتاب الذي 
وضعه في الإرجاء» فقال لزاذان: يا أبا عمر لوددت أي كنت مت ولم أكتبه. وقد ذكر 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية “22*31 “22*50 لمعم YV e‏ 


ماهر حرار أن يوسف فان إس قد قام بدراسة هذا الرسالة؛ ولم نطلع عليهاء ولم نعرف 
من أين عثر عليهاء ولكن هل هو مؤلف هذا الكتاب الذي رد عليه الإمام الحادي عليه 
السلام أم أنه نسب إليه وليس منه» أم أنه كان رأيه ورجع عنه. 

هناك دلالات تدل على أنه منه» وهناك أحرى تنفي أن يكون منه» وقد حاول 
الدكتور محمد عمارة في (رسائل العدل والتوحيد) أن يدل على أنه غيره من ذرية محمد 
بن الحنفية المتأخرين» ومن جملة ما رجّح به نفي أن يكون الحسن بن الحنفية هو المؤلف ما 
نقله عن الحاكم المحسن بن كرامة من كتابه (شرح عيون المسائل) حين قال: ومنهم ‏ 
أي من الطبقة الثالثة للمعتزلة ‏ الحسن بن محمد» وهو أستاذ غيلان الدمشقي. 

وكذلك قال المولى العلامة الحسن بن الحسين الحوثي في كتابه تخريج الشاي (تحت 
التحقيق): وقال بعض الإخوان مترجماً له أي للحسن بن محمد: هو شيخ غيلان بن مسلم 
قي العدل والتوحيد» وقد ذكره العلامة ابن عقيل قي كتابه (العتب الجميل) وقال: إنه كان 
من أهل العبادة والفضل والدين. 

هذاء وكونه حفيد الإمام علي عليه السلام وتشدد بي هاشم في نفي الجبر ورده حى 
قيل العدل هاشمي والحبر أموي؛ يبعد أن يكون هو المؤلف» ولكن مدح السنية له مع 
ذمهم لأخيه كما فعله السخاوي في كتابه التحفة اللطيفة له شيء من الدلالة على نسبته 
إليه» وإن كانت دلالة ضعيفة. وقد ذكر ماهر جرار في مقدمته على كتاب (أحبار فخ) 
بأنه قد وصلتهم رسائل من القرون الثلاثة الأولى للهجرة لفرق متعددة» وقال قي الهامش: 
انظر خحاصة دراسات هلموت ريتر» ويوسف فان إس عن كتاب الإرحاء للحسن بن محمد 
بن الحنفية» ودراسته لرسائل عمر بن عبدالعزيز» ورسالة الحسن بن محمد بن الحنفية في 
الرد على القدرية. ظ 

ولكن هل وصلته الرسالة مستقلة أم أخذها من كتاب الإمام اهادي في الرد عليه» يبقى 
هذا سؤالء ويمكن أن يكون ما نقله المولى العلامة الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله في 
كتابه تخريج الشافي حلاً حيث قال: وقال بعض الإخوان مترجماً له: هو شيخ غيلان بن 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية E‏ 


منه الأمر» ويزعم فيه أن الله سبحانه حبر العباد أجمعية من الملائكة المقربين» والأنبياء 
المرسلين» وجميع الثقلين» على كل الأعمال» من صالح أو فاسد أو طالحء فرأينا أن بحيبه في 
ذلك» وننقض عليه ما جاء به من المهالك» ونثبت عليه قي ذلك كله» لربنا وسيدنا 
وخالقنا ما هو أهله نما هو عليه وما لا يجوز لخلق”' '" الله أن يقول بغيره فيه» فاختصرنا 
له في قوله الجواب» وتركنا ‏ حشية التطويل ‏ كثيرا من الأسباب”' "©. فلينظر من نظر 
في قولنا وقوله» وجوابنا لسؤاله بلب حاضر» ورأي حي صادرء يبن '' له الحق إن شاء 
ان ويثبت فى قلبه الصدق. ومد لله رب الان وصلى الله على خير حلقه أجمعين. 
حمد» حاتم النبيين» وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم. 





مسلم في العدل والتوحيد... وقد نقل السيد العلامة إبراهيم بن القاسم توبته من كل ما 
حالف فيه أهله. 

هذاء وقد ترجم له المولى العلامة الحسن بن الحسين الحوثي رحمه الله في التخريج (تحت 
التحقيق)» والعلامة ابن عقيل في العتب الجميل ص”47» وهمس الدين السحاوي في التحفة 
اللطيفة ج١‏ ص585» والزركلي في الأعلام ج۲ ص۲٠۲»‏ والدكتور محمد عمارة في 
رسائل العدل والتوحيد ج۲ ص4 ١١ء‏ وذكره المسعودي في كتابه مروج الذهب ج۳ ص 
٥‏ وذكر أن ابن الزبير كان حبسه في سجن عارم وأراد قتله» وأنه عمل الحيلة حي 
تخلص من السجن. كما ترجمه في الطبقات الكبرى جه ص۳۲۸ وفي التعديل والتجريح 
لمن حرج له البخخاري. وذكر أنه توق في نحلافة عمر بن عبد العزيز سنة 15ه. 
(۲۰۰) ف (ب): لخلق عند الله. ولعلها: عبدالله. 
)۲٠٠١(‏ الطرق والسبل والأدلة. 


(۲۰۲) في (أ» ب): يبين. وما أثبتناه من (ج). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية E‏ 


المسألة الأولى: عن استطاعة الرسل من بني آدم ترك البلاغ وتغيير الوحي 

فكان أول ما سأل عنه أن قال: أخبرونا عن رسل الله من بي آدم» هل جعل الله هم 
السبيل والاستطاعة إلى ترك البلاغ؟ ولو شاءوا لغيروا ما أمروا به من تبليغ الوحي والعمل 
بالسئن؟ أو ألزموا على ذلك إلزاماء فلا يستطيعون على تركه ولا الزيادة فيه ولا النقصان 
منه؟ 

فإن قالوا: نعم» قد جعل الله لحم سبيلاً واستطاعة لترك البلاغ» فلوا شاءوا لغيروا ما 
نزل إليهم من كتابه وحكمته؛ فقد دحلوا في أعظم مما كرهوا حين زعموا أن الرسل لو 
شاءوا لم يعبدوا الله بالتوحيد» ولم يعملوا له بطاعة» إذ زعموا أنهم كانوا يقدرون على 
كتمان الوحي والسئه”". 

فيقال لهم: وأنتم الآن لا تدرون هل بلفت الرسل كل ما جاءهم من الوحي والسنن أم 
لا؟ ) 

فإن قالوا: نعم» يقدر الرسل على كتمان الوحي والسنن إذا أرادت ذلك؛ احتج 
عليهم. وإن قالوا: لم يكن الرسل يقدرون على كتمان الوحي ولا إبدال الفرائض ولا ترك 
البلاغ؛ لأن الله ألزمهم البلاغ إلزاماء فلا يقدرون على تركه وكتمانه؛ فقد أحابواء وف 
ذلك نقض لقوهم. 


جوابها: 


عر لل ار اکم 


فكان أول ما سأل عنه» أن قال: أخبرو نا عن قولكم فيما نسأل عنه» نبئوناء هل 
الأنبياء صلوات الله عليه مستطيعون لعمل فعلين متضادين في حالين مختلفين؟ 


(۲۰۲۳) في (ب): من السنن. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية توي لو ان لق ل O‏ و 10017 


وقولنا في ذلك» والله الموفق لكل رشد وخيرء والدافع لكل سوء وضير: أن رسل الله 
صلوات الله عليهم» قد أدوا ما أمرهم الله بأدائه» على ما أمرهم» لم يشبهم في ذلك 
تقصير» ولم يتعلق عليهم في ذلك من التفريط جليل ولا صغيرء وأنهم كانوا في ذلك كله 
لأمر الله مؤثرين» وعلى طاعته سبحانه مثابرين» وأن الله سبحانه لم يكلفهم أداء الرسالة 
حي أوجد فيهم ما يحتاحون إليه من الاستطاعة» ثم أمرهم بعد وماهم» وكلفهم من أداء 
الوحي ما كلفهمء » فبلغوا عنه ما به أمرهم على اختيار منهم لذلك» وإيثار منهم لطاعته؛ 
وحياطة لمرضاته» لم يكن منه جبر لهم على أدائه» ولا إدخال لحم قسرا في تبليغه», بل 
أمرهم بالتبليغ فبلغواء وحثهي على الصيز قصبرواء فقال سبحانه: فا أيه الررسول 53 
أل إليك من ردك وإن لم تفعل فما لت رسال © [الاسة: ۷ا]» فقال: مولغ ما 
يك ٠‏ ولو نم يكن التبليغ منه منه صلى الله عليه وآله a‏ عر 
بلغ 4؛ إذ الأمر لمن لا يقدر أن يفعل فعلاً حن يدل فيه إدخالاء بقلب فيه تقليبا 
حال؛ لأن الفاعل هو المدخل لا المدخل» والمقلب لا المقلب. فلم يأمر الله عز وجل 55 
بأمر إلا وهو يعلم أنه يقدر على ضده. فحثه بأمره على طاعته» وهاه عن معصيته» ألا 
تسمع كيف يقول: لفَاصْيرُ ب کنا ا صر أووا العم من اسل ولا تسشتغجل لهم كانهم بي 
yy‏ ليا إلا سَاعَة تن نهار لاغ فهل هلك إلا الوم الفاسمُونٌ % [الأحقاف: ٠٠‏ 
]» فأمره باحتذاء ما فعل من هو قبلهَ من الرسل؛ من الصبر على الأذى والتكذيب» والشتم 
والترهيب» ولو کان الله سبحانه و ٤‏ المدحل لهم في الصبر دحالا د يكن منهم له 
افتعالاأء لقال: صبرناك كما صبرناهم؛ ولم يقل: فاب كنا و لعزم من 
اسل 4 . وكيف يأمر ذو الحكمة والفضل مأموراً ما يعلم أنه يفعله من الفعل؟ فجل ال 
عن ذلك» وجل عن أن يكون كذلك. قهل هه من جهله سيحانة پار أجدا من داف 
أن يفعل شيا ما هو من فعله ما يتولى إحداثه فيهم» ويقضي به تبارك وتعالى عليهم, ما 
ليس لهم فيه فعل» ولا افتعال» ولا تصرف بإدال ولا إخراج؛ مثل الموت واحياة» وإيجاد 


)۲۰٤(‏ سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 0 ه5757 TT a‏ 


السمع والبصر والأفئدة؟! بل ذكر ذلك كله عن نفسه» وأضاف فعله إليه بأسره فقال: 
إنا 2 نحن نحي وتيت ولي المَصيرُ [ى: r‏ ر يأمرهم أن موتوا ولا بان يحيوا. 
وقال سبحاله إخبارا عمنر سلف» وتوقيفا واحتتجاجاً على من بجاء بعدهم, وخلف: 
وتر كاه فیا إن كناك فيه وجا لهم سنن وأنصارا وأقر 7 فما أغتى عنم 
سه ولا أصَاركمْ ولا أفندُم من شَيء إذ. كوا خخ دون بات الله وان بهم ما كانوا 

ده تستهزئون © [الأحقاف: [r‏ فقال: جَعَلنا م ولم يقل: ا ثم قال: 
فما أغتى عله سه ولا ارم ولا دهم من شييء )» فاراد سبحانه منهم إذ 
فعل لمم الأسماع””' © أن يفعلوا هم الاستماع ها '» فيستمعوا" ما جاء به الرسول 
من حبار من هلك من قبلهم وإنذار من أنذر يمن هو أشد منهم بطشا فلم يقبل الهدى 
فأهلك» قال سبحانه: و م أمُلككا هم من فزن هم اشد متهم بطشا نبوا في البلاه 
عل من تُحيص ِن في ذلك لذکری لمن كان له قاب أ و ألقى السَمُمَ وهو هو شهید 4 [ق: »]٣۷‏ 
راد إذ قعل َم عا ل يسمعوا به بار من تلب ما قله تهوا» ويسمهوا ارس 

ويطيعوا ويسلموا للحق ويجييواء وكذلك إذ فعل لمم أبصاراً أراد أن ييصروا يما إلى ما 
خلق من السماوات والأرض وأنفسهم وما ذرأ وبثء فيعلموا أن لهذا حالقا ومدبرا 
فيؤمنواء وكذلك الأفئدة أراد بجعلها لمم إذ أوحدها فيهم أن يفكروا ويدبروا فيعتبروا 
ويميزوا فيهتدواء ولو كان سبحانه وتعالى عن ذلك المتولي لفعل أفعالهم لم يحتاجوا إلى 
الإسما ع“ والتبصير والتفكير» إذ كان الله المتولي لإنفاذ ما أرادوا والممضي 0 لكل 
فعل منهم» ولم يقل عز وجل: «فمًا أَعْتى کی عَنهُمْ سنْعُهُمْ ولا أنصَارْهمْ ولا أد هم 2# 


)5٠6٠١9‏ في (ب): السمع. 


)٠١5(‏ سقط من (ب). 
(۲۰۷) في (أ» ج): فيسمعوا. 
(۲۰۸) قي (ب): الاستماع. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن ام يا ا 


وكيف يستمعون إذا أسمعوا” '"» ويستبصرون إذا أبصرواء وينتفعون إذا فكرواء وهم لا 
ينالون ذلك ولا يقدرون عليه» وغيرهم الفاعل له المصرف هم فيه؟ 

فتعالى من فعله غير فعل خلقه» ومن أمر عباده باتباع حقهء ا كيف قوله 
سہحانه» وإحباره عن المؤمنين والفاسقين؛ فقال: مادا نَل ربكم قالوا + خير © [النحل: ٣١‏ 
]» وقال قي الفاسقين: ذا قيل لهم اذا او رکم قالوا أساطيرٌ الاولينَ 4 [لحل <[ 
فمدح المؤمنين على ما قالوا EP RE‏ 
في أحسن الخالقين. ولو لم يكن العباد متخيرين» ولا ما أرادوا متمكنين» وكان الحامل لهم 
على أفعاهم» > المدخل لهم في كل أعمالهم رب العالمين» » لكان هو القائل لما نزل من الحق: 
ساط اَن » ولم يكن القائلون بما قالوا من قوشم > والناطقون ما أنطقهم ‏ عند 
العدل اواد الرؤوف الرحيم بالعباد ‏ .عذمومين» ولا عليه .ممعاقبين» ففي أقل من ذلك 
حجة لذوي الإبمان المميزين. 

وأما ما قال: من أهم إن كانوا صلوات الله عليهم» قادرين على التبليغ والترك؛ كاد 
تبليغهم اختياراً منهم للطاعة على المعصية» ولرضاه على سخطه؛ فما يدريكم لعلهم قد 
تركوا وبدلوا وغيروا وخانوا (أو ستروا واجباا '") وخالفوا؟ 

قيل له: في ذلك من الحجةء والحمدلله» أبين البيان» وأنور القول والبرهان» ألا تعلم 
أيها السائز 50 أن الله سبحانه لا يزكي إلا زكياً رفيعا ولا يذكر بالطاعة إلا سامعا 
مطيعاً ولا بالأداء إلا مۇديا. وقد وجدنا الله سبحانه ذكر في توراته الي أنزلها على موسى 
بن عمران تبليغ من بعثه من أنبيائه بوحیه» من نوح وإبراهيم وغيرهماء وأثى عليهم بذلك» 
وحض موسى صلوات الله عليه على الاقتداء بمم» والإيثار لما آثروا من الطاعة لر؟هم, ثم 


(۲۰۹) سقطت من (ب). 
(۲۱۰) سقطت من (ب). 


)5١1١(‏ قي (ب): القائل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية 00101111100 00 


قص قصة موسى صلى الله عليه» وذكر فضله وتبليغه''"© وصبره واحتهاده» وفعله في 
الإبحيل الذي أنزله على عبده المسيح» المطهر من كل قبيح» صلوات الله عليه ثم قص قصة 
عيسى على حمد» وذكر له قصته من احتهاده وتبلیغهء ء وتبليغ غيره رمن من الرسل» فقال: 
ف وإذ قال عيسى ابن مرم نا ي إسنرائيل إني رول الله إيكم مدقا لما ين يدي من 
الؤراة ومبْشر برَسُول تاي من يعدي املمّة أحْمَدُ 4 [لصد: ان عا جا بيه مرن 
وبشر .ما أمر من التبشير به من البشير النذير» الرؤوف بالمؤمنين الرحيم محمد الرسول 
الكريم» ثم ذكر لنا في .كتابه أن رسوله قد بلغ وأنذر, مود اراي 
عليه فقال: ما على الرسُول إلا ابلاغ لين نة ٩‏ وقال: ۾ فول عه فما أت 
سم € [الدريت: ٤‏ ولو كان منه صلى الله عليه وآله غير الاحتهاد لم 5 سبحانه: 
فما نت موم فقد برأه الله من كل دنس ولوم. 

فقد بطلت حجة من أراد الطعن على الأنبياء المهتدين» المؤدين لأمر الله الخائعيت "3١7‏ 
ما قال عنهم وذكر فيهم رب السماوات والأرضين» والحمد لله وسلامه على المرسلين: 

ققدت المشألة ١‏ "م 


المسألة الثانية: من أخطر المعصية على بال إبليس وكيف علم إبليس عن ذرية آدم؟ 

ثم أتبع هذه المسألة» فقال: أخبرونا عن إبليس» ما أحطر المعصية على باله؟ أو من أوقع 
التكبر في نفسه؟ 

فإن قالوا: نفسه أمرته بالمعصية» وهواه حمله على التكبر. 

فقل: من" حعل نفسه أمارة بالمعصية» وهواه حاملاً على التكبر؟ 


(۲۱۲) سشقطت من (ب). 
)5١59‏ ف (ب): الخائفين. 
٤(‏ ۲۱) سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية FV Vashon asses‏ 


فإن قالوا: الله؛ كان ذلك نقضا لقوهم. 

ويقال لهم: فمن أعطاه علم الخديعة والمكر؟ الله حعل ذلك في نفسه؟ أو شيء جعله 
هو لنفسه؟ 

فإن قالوا: الله جعل ذلك له؛ كان ذلك نقضا لقولهم. وإن قالوا: إن ذلك لم يكن من 
الله عطاء ولا قسماً؛ فقد دحل عليهم أعظم مما هربوا منه حين زعموا أن غير الله ييحعل في 
حلقه ما ل يرد الله أن يكون فيهم» فما أعظم هذا من القول!! 

وسلهم: من أين علم إبليس أن آدم يكون له ذرية» وأن الموت يقضي عليهم» وأنه 
يكون بينهم لله عباد خلصون» وأنه يحتنكهم إلا قليلاً منهم؟ 

فإن قالوا: إن الله علمه ذلك؛ فقد نقض ذلك قوهم. وإن قالوا: إن إبليس علمه من 
قبل نفسه؛ فقد زعموا أن إبليس يعلم الغيب» فسبحان الله العظيم. 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه» وقاله من أمر إبليس فقال: من أحطر المعصية على باله؟ ومن أوقع 
التكبر والمكر والخديعة في نفسه؟ 

فإنا نقول في ذلك: إن الله أعطى إبليس من الفهم واللب ما يقدر به على التمييز بين 
الأمور» ويعرف به الخيرات من الشرور» ويقف به على الصالح من ذلك والطالح. وإغا 
أعطاه الله ذلك وجعله وكل الخلق المتعبدين كذلك لأن يعرفوا قوله ويعرفوا ما افترض 
الله عليهم وعليه» فيتبع ذلك دون غيره» ويثابر عليه» ويعرف ما يسخط الله فيتجنبه 
ويتقيه» ويحاذر انتقامه فيه. ولو لم يعطه وغيره ذلك لم يهتدوا أبدا إلى فعل حير ولا شر». 
ولا تخير طاعة» ولا إيثار هوى» ولا اتباع تقوى» ولو كان الخلق كذلك لكان معئ 
الثواب ساقطاً عنهم» ولا جرى أبداً عقاب عليهم؛ ولو لم يجر عقاب وم يتل ثواب لم 





)5١5(‏ في (ب): ما. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية e‏ 0000000 


يحنّج إلى جنة ولا نارء ولا وقع تمييز بين فجار ولا أبرار» وقد ميز الله ذلك فقال: ولا 
0 توي أصحَاب الار وأَصْحَاب لامجا اة هم اتون [نددر. :]4 ولو كان 
ذلك كذلك لكان > معن الملك والتمليك عند الله سبحانه ساقطاً هنالك9١©.‏ ولكنه 
سبحانه ل خخلق الخلق لم يكن للخلق بد من عمل؛ ولم يكن العمل كله لله رضاًء ولا كله 
سخطا طرأ معاء ولا كان من الأعمال مرض لله ومسخطء ۾ يكن بد من الأمر بالعمل 
المرضى» والنهي عن العمل المسخط. فلما كان ذلك كذلك لم يكن بد من الترغيب على 
العمل الصاح بالثواب» والترهيب على العمل الطالح بالعقاب» فجعل الجنان ترغيبا 
والنيران ترهيباً. وترهيب الشيء من الشيء الذي لا يستطيع أن يرهبه محال» كما أن 
ترغيب الشيء فيما لا يقدر على أن يرغب فيه فاحش من الفعال» ولا يكون ترغيب إلا 
لمن يقدر على الرغبة» ولا ترهيب إلا لمن يقدر على الرهبة» ولا أمر ولا هي إلا لمن يز 
بين المأمور به والمنهي عنه. فجعل الله و ركب فيهم استطاعة وتمبيزأ» ليعرفوا رضاه فيتبعوه: 
ويفهموا سخطه فيتجنبوه» فيثيبهم أو يعاقبهم على ما يكون من أفعالهم باختيارهم؛ لأن 
امنيب على فعله إغا هو بحاز لنفسهء ف (لولوح) از وحل واه ثم قال: فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء یکر 4 [لکید: [ra‏ ولو لم يعلم أن له مشيئة وتمييزا واقتداراً على 
الفعل والترك لم يقل: 9# فمن,شاء ليؤن ومن شّاء لیر 4 وقال سبحانه: لا تحیی 
څذ الكتاب بره وَآينا | 7 م صَبيًا 4 [مر: ١‏ ولو ل يكن فيه استطاعة مركبة قبل 
اا وم يكن قادرا على أحذ الكتاب, لم يقل «وخذ 4 وهو لا يقدر على الأحذ؛ 
لأن القائل للحجارة» وما كان مثلهاء يقال: مخطئ محیل في للقالء فتعالى الله عن ذلك. 
وقال: طقل للذين امثوا ا للذينَ لا رون نام م الله ليجزي قوم ما سما كاتا 
يبون € [ندية. 5 ولو لم يكن المؤمنون ر بالمغفرة له لم 
يقل : :و تغفروا 2# وكان يحدث فيهم الغفران لأولعك» فيغفرواء ولم يكن ليأمرهم من 
الأمر غا لا يطقون: 


٠‏ (١5)ف‏ (): هناك. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية ا ل ا ل ا ا 2 71 


وأعطى إبليس اللعين ما أعطاه من الفهم والتمييز لأن يطيعه ولا يعصيه» وأراد أن 
يطيعه تخيرا وإيثارا لطاعته» فكانت هذه إرادة معها تمكين واستطاعة» ولم يرد أن يطيعه 
قسرأًء ولا أن يمنعه من المعصية جبراء (فيكون إبليس اللعين في ذلك غير محسن ولا مسيء 
فلم يحل بينه وبين المعصية قسرأء ولم يحمله على الطاعة جيرا)"'©. فمكنه وهداه ثم أمره 
ونماه. فرفض ‏ له الويل ‏ تقواه» واتبع هواه» وكفر نعم ربه» و کره تنزيله و 
و قال الله سحاتة راذن كلزوا ّنا لوأل عام دك َم | کرځوا 
أل الله فا خبط أَعْمَالهُم © [عمد: ۸]» فلو كانت الكراهة لما أنزل الله قضاء له فيه وفعلا 
أدخله سبحانه علیهم» > لكانت من الله لا منهم» ولكان الكاره لتنزيله لا هم» ولكانوا 
Ea‏ متصرفين في أمره في كل الأسباب. وكذلك المهتدون» لو كان 
هو الذي فعل هداهم» وزادهم في تقواهم» لم يقل: « والذينَ اندو ادم هدى واا 
اهم 6 [حمد. ]ء ولو كان ذلك كما يقول الحاهلون؛ وينسب إلى الله الضالون» لكان 
و e‏ وأبى في الأمر عند الله شرعا لأحداء إذ كان كلهم فی أمره وقضائه 
لد مطيدا ا 

وأما قوله: من أين علم إبليس أن آدم يكون له ذرية؟ وأن الموت يقضي عليهم؟ 

فان جوابنا له في ذلك: أن الله أعلمه ملائكته» فسمعه إبليس من ملائكة الله فيما كان 


ووس و e‏ وا کا معد منها مقاغں عد لسع 
فمن مستمع الا 0 له شهانا رصنا € [الجن: ]٩‏ ]» فكانوا قبل أن يبعث الله ل 
الله عليه وآله وسلم» ويكرمه ما أكرمه من الوحي إليه ‏ يسترقون السمع» فلما أن بعثه 
الله حجبهم عن المقاعد الى كانوا يقعدوما من السماء ويسترقون من الملائكة الأخبار 

فيهاء فيهبطون ما إلى إحوائهم من كهنة الإنس, وأوليائهم» کما قال ذو لمن والحلال: 
وكات جنا + نبي عَدوًَ شاط الإنس والح بوحي بمْضْهمْ إلى بض زرف القؤل 
توما € [الأنعاء: اي ارس الله .رسو له اي البالغ» والنور الساطع حجبهم عن 


25١1/١‏ ساقط من لق ج. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية كم ين عه 0ه لا و عع ب و ع و ل ع لي لتر 


علم شيء من أخبار السماءء لكيلا يسبقوا به ولا يفشوه إلى إخوائهم من كهنة أهل 
الدنياء فقذفهم ما جعل لهم من النجوم شهبا رصدا فرماهم بالنجوم من السماء ولم يكن 
قبل ذلك بشيء منها يرمى فهيل لذلك أهل الإرض وا لشياطين في الحواء» فقالوا في ذلك 
ا وا کا َد مئها مُعَاعدَ لسع فمن بلتم 
ان له شهَانًا رَصّدًا وآنا لا ندري اشر أريد بن في الْأَرض أ م اراد بهم رهم رشا 4 
[الجن: ]» فمن الملائكة علم إبليس > أخبار آدم وذريته. ولو لم يعلم الله الملائكة بذلك لم 
لعو رو قا حير م اعمرير ب از لاحو الى اعلعر ادر اي 
في وقت ما علمه الله أسمائها وكتم الملائكة إياهاء كما قال سبحانه: وعَلم دم الأسماء 


2 2ے 


کا : ثم عرَضهم على إلتاكة ففال أبنوني ناء هؤلاء إن كنم ادي قاو ميان لا 
ا ما لتنا إنك أنت اليم الحكيم قال ما دم م نتا فلي اباش اسر 
قال قال ألم أل ل اني غلم عيب السّماوّات وَالارض وَأَغْلم ما دون ونا کت 
كمون [البقرة: [rrr‏ فأنبأهم حين أمره الله أن ينبئهم بأسمائهم ما كان قد غي عنهم 
علمه من الأشياء فعندما واف إبليس اللعين الرحس من كرامة الله لادم وتعظيمه لقدره» 
وإسجاده الملائكة من أجله ولما أظهر فيه من عجائب تذبيره و صنعه» حسده على ذلك 
غاية الحسد حئ حر جه حسده لادم (إل الك "١‏ بربه وخالف فيما ترك من 
السجود عن أمره» ثم خشي أن يؤاخذه الله تعالى مغافصة على ذنبه» فطلب الإنظار 
والتأخير من ربه» فأنظره وأمهله الله إلى يوم حشره. 

ولو بنجب الله عل آدم وذريته عن الملائكة لم يكن ليعلمه إبليس ولا هم. وليس 
إعلامه إياهم سبحانه e‏ ذرية إلا كإعلامه ‏ من قبل إيجاده 0 
خين يقول عز وجل: وذ قال ريت لتويك | ني جاعل في الْأرْضٍ خَليفَة 4 [بترة: .+ ء' 
وكما أعلمنا في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلې روي 


(۲۱۸) في (ب): إلى أن كفر. 
)5١19(‏ في (ب): على. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن القتقية »...ههه o‏ اا 


من الثواب والعقاب والجازاة بين العباد» وليس على الله في ذلك من حجة كبيرة ولا 
0000 

وأما ما سأل عنه من استكبار إبليس» وقال: ممن هو؟ أمن الله؟ أم منه؟ أم من غيره؟ 

فسبحان الله! ما أيين جهل من شك في هذا! أيتوهم أو يظن ذو عقل أن الله ألزم 
إبليس التكبر والاجتراء عليه فأدخله قسرا فيه؟ وهو يسمع إخبار الله في ذلك عنه» وأنه 
نسب التكبر إليه» فقال سبحانه: ل وإذ قلنا الماوتكة ادوا لآم ا جوا إلا بیس أبَى 
E‏ ون من الكافرينَ © إل عل كر أن الاستكار الک فل اتليس 
الكافر المستكبر» ولو كان الله أدحله في الاستكبار فاستكبر» وقضى عليه بالكفر فكفر» لم 
بقل فيه: وان من الكافرينَ )» ولكان أصدق الصادقين يقول فيه: إنه أطوع المطيعين. 
وما كان من استكبار إبليس فهو كاستكبار, غيره من الناس» قال الله سبحانه: ووم 


ر 


0 الذي كلرول على اتر ر مم تباتك في ایک لد ا مر م اليو 


fr. 55‏ ولو كان الكبر ایل الله نيهم فعا 0 e‏ عملا : 
يحزهم عذاب المون على فعله الذي أدخلهم فيه بل كان يثيبهم عليه ويكرمهم لديه. 


المسألة الثالية لئة: أكانت محبة الله ومسيئته في دخول آدم وزوجه الجنة أم في 
خروجهما؟ 

ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن آدم عليه السلام» وزوجتهء فقال: حبرونا عن 
آدم وزوجته حين أسكنهما الله الجنة» أكانت محبة الله ومشيئته مما في دخولمما فيهاء 
وإقامتهما أم في خروجهما منها؟ 

فإن زعموا أن محبة الله ومشيئته كانت في خلودهها؛ فقد كذبواء لأن أهل الحنة لا 
بموتون ولا يتوالدون ولا عرضون ولا يجوعون ولا يخرجون» وقد قضى الله الموت على 
حلقه جميعاء وقضى على آدم أن تكون له ذرية تكون منهم الأنبياء والرسل والصديقون 
والمؤمنون والشهداء والكافرون» ثم قال: ل فيا تحيون ويها تموتون ومنها 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية هده و تع وه AV‏ 
واه 
تخرجون © [الأعراف: »]۲١‏ تم قال: ۾ متها لمكم وفيا : عرد 1 ومنها نخرجك 7 
ن24 ٥ه]»‏ وكيف a‏ وقد قاروالاب والزارين وا 
والنار» سبحان اللّه! ما أعظم هذا من قوهم. 

وإن قالوا: إن محبة الله ومشيئته كانت في حروج آدم وزوجته من الحنة وهبوطهما إلى 
الأرض» فقد زعموا أنه لم يكن ليخرجهما من الحنة إلا الخطيئة الى عملاهاء والأكل من 
الشجرة ال فيا عنهاء فقد أقروا لله بقدرته ونفاذ علمه» وفي ذلك نقض قوهم. 

تمت مسألته 


وأما ما سأل عنه من إرادة الله في آدم وزوحته حين أسكنهما الحنة» أكانت إرادته 
خلودهما فيها؟ أم حروجهما عنها؟ وما توهم من هذه الحنة الى كان فيها آدم وزوحته أن 
حنة المأوى الى جعلها الله ثوابا للعاملين ومقرا دائما لعباده المؤمنين» فإنا نقول: إن الحنة 
الى كان فيها آدم وزوجته هي من جنات الدنيا ذوات الأفار والغرف والأشجار فسماها 
الله جنة» وهذا فموجود في لغة العرب غير مفقود» تسمى ما كان من الضياع والبساتين 
دا فوا که ر اجار وعيون: جانا انا ا ل الل سبحاته ما أن ثررة وبرهانه 
وكيف حكى عن الأمم الاضينء ا کم نرکا من 
حَئّات وعيون ٠‏ دقع وتام کرم و عة كانوا فيهًا كيين كذلك ورشاها قوم 
أخرينَ © [الدحاد: 5]) وقال: 020 لذ حت 06 ا شاء الله لا مر فو إلا 
بالله 6 [الكهف: ۹ فسمى الله ما كان 7 الأرضين على ذلك من الحالات في قلع الدهر 
رحد جنات» وأن آدم كان في موضع قد بوأه الله إياه کرم شريف عظيم» خلقه فيه 
وأحرى رزقه ومرافقه عليه» وليس كما ظن الحسن بن محمد» وتوهم من فاحش الظن 
والمقال أن أهل الحنة منها خارجون وعنها منتقلون» وأن آدم وحواء كانا فيها ثم أخرجاء 
ولیس كذلكء بل هو كما قال رب العالينء وأصدق ا مسي 
من عباده الصالخين: مو خَالدينَ فيا 5 رضي ) الله عنم ور ورضوا عنة ذلك لمن حشى 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية .... 0 ا 
َع © [البينة: ۸] ۸]ء وكما قال: إلا 0 نمسهم فيها صب وما هم منها حرجي 6 [الدسر: ۸<[ 
وار ان من دنعل جنة الاوی غم حارج منها أذ ا 
ولا شقاء» وقال عز وجل إخبارا منه أنه لا يدل الحنة إلا المطيعون اجازون من العالمينء 
فقال: «فامًا من طنى وَآثْرٌ ر الحيّاةً ادبا ا فان الحم هي الى واا من خاف مام رَه 

ی النفس عن الهََى فان اة هي المأوی ‏ [لارعات” بم]ء فأخير سبحانهء أن الحنة لا 
0 إلا من اتقي وتقدم منه العمل با لحسێ» فأولتك الدين تزلف هم ابحنة» قال الله 
ا وزات الجنّة المت غير مت عدون لكل اواب حفيظ مَنْ خشي 
الرَحْمَن اليب وجاء بقلب م متيب ادخلوهَا سام ذلك 0 وم الخلود ما شاو ون فيه 
ولددنا م4 [ق: .[rı‏ 0 

وأما ما سأل عنه من قول الله: فیا تيون وفيا i‏ خرن ٠4‏ > ومن 
قوله: از متها اناكم ويها ید کم وم نخرجكم تار أخرى 4 وما توهم من ذلك أن 
هذه الأرض الي خلق منها آدم هي أرض الحنة وعرصتهاء وأن كل العباد راحع إليهاء 
لیس ذلك كما توهم ولا كما ال وإفا ىالل بكل ما ذكر من هذه الأول هذي 
2 ال منها خلقوا وفيها يدفنون ومن أجدائها يبعثونء قال الله تعالى : الم نعل 

, ض کفاتا أحمّاء وَأمُوَانا © [للرسلات: ه؟]ء وقال سبحانه: وم شف الارض عنم 
39 دل > E‏ سير % [ق: 44]. 

وأما ما سأل عنه فقال: ما كانت إرادة الله في آدم وزوجته؟ أيخلدان في الحنة؟ أم أراد 
أن يخرجا منها ويهبطا عنها؟ 

فإنا نقول: إن إرادة الله في وقت خلق آدم وزوجته سكناهما في الجنة ومقامهماء وإن 
إرادته وحكمه عندما كان من غفلتهما واستزلال الشيطان هما حي كان منهما ما كان 
من معصيتهما لسبب الغفلة والنسيان لما عهد إليهما رما من احتناب الشجرة الي عنها 
اهما فطلبا البقاء والحياة والاستزادة من العمل الصالح» ورحوا أن يخلداء فيزدادا طاعة 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية مع عع هه عه وه ع عه ون اع ع قانع واقعا عن انهاه عند نه Af‏ 


لرهما وتكثر عبادتهما لخالقهماء فغوى”'"" صلى الله عليه» في الشجرة ناسياًء ولم يكن 
ذلك عن مباينة لله بالعصيان» ولا عن قلة معرفة ما يحب للرحمنء قال الله تبارك وتعالى: 
[فتسي ولم نج له عَرْمًا © [طه:  ]1١١‏ فلما أن كان ذلك منهما أراد الله أن يهبطهما 
ر التي كان قد كفاهما فيها لباسهما و فأخرجهما منها إلى غيرها من 

الأرض» وبدهما الاح تعياء وبالكفاية للمؤنة طلبا و رع فكانت إرادته في 
وقت إيجادمما: الكفاية لهماء وقٍ وقت نسياهما: ما حكم به من إخراجهما وإهباطهما 
منها إلى غيرها. فالهبوط فهو القدوم من بلد إلى بلدء تقول العرب: هبطنا من بلد كذا 
وكذا إلى بلد كذا وكذاء وهبطنا عليك أرضكء وقال الله المتقدس الأعلى فيمن كان مع 
غبدة وه موس + من کان زل عليه امن والسلوى ويظلل بالغمام ویسقی زلال الماءء 
فطلبوا وسألوا التبدل7'*") بذلك مما هو أقل وأدن» فقالوا: فنا مو سی ان تطبر علی 
58 ار 012 رىك ۽ تحرج ل تا مما تنيت اررض من 2“ اها وفومها و عدسها 
بصلا قال اتسد تستبدلون الذي هو أَذْنَى الذي هُوَ حير ابطر مصرا فن لكم م 
سال [لبقرة. ١ك]ء‏ (فقال: اهبطوا مضراءة أي اقدموا وانزلوا مصر تحدوا فيه ما 
سألتم)”"" © من هذه الأدن. فأراد سبحانه أن يسكنها آدم أولاء ويخرحه منها آخرأء كما 
شاء أن يسكن ذريته الدنيا ثم يخرحهم منها إذا شاء إلى الآخرة» وكما شاء وأراد أن 
يصلي له نبيه صلی الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدسء ثم شاء أن ينقله عنه إلى ما هو 
أعظم» فينقله إلى بيته الحرام المكرم» كما شاء سبحانه أن يفترض على أمة موسى من 
الفرائض المشددة والأمور المؤكدة» فافترض ذلك عليهم؛ ولم يرض منهم بسواه من ذلك 
ما حرم عليهم من المأ كل من الشحوم اللذيذة وغيرهاء وما حظر عليهم من صيد البحر في 
يوم سبتهم» حي كانت الحيتان يوم السبت تأتيهم وتظهر لهم وتكثر عندهم وتشرع قریبا 


)۲۲٠(‏ في الأصل: فهوى» والمثبت من (أ)» وذكر الأصل: فهوى. 
)۲۲١(‏ ق أ): البدل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ا ز 1 ز 1 0 


منهم امتحاناً من الله لهم» فكانوا لله في تركها مطيعين» وكانوا عنده على ذلك مكرمين, 
ثم عتوا من بعد ذلك وفسقواء وخالفوا فتصيدواء فأذهم الله بذ نوم فجعل منهم 
القردة والخنازير» فقال سبحانه في ذلك: « واساهُم عن العرئة الي كانت حَاضرَة لحر إِذ 
يدون في الست إذ تأتهم يتام بوم سم شرّعا و لا بون لا تأتبهم كذلاكت بام 
یما كانوا فقون مه ع 4 [الأعراف: أراد لله التخفيف عن عباده فبعث فيهم عيسى صلى 
الله عليه» فأحل لهم بعض ما قد حرم عليهم» ترا تعال دنا عدا حار i‏ 


ەو ور 


ما أمره الله ريه حل جلاله حين يقول: « ولأجل لكم عض الذي خُر عَليكمْ ى 
من ر بكم فاتقو الله يعون ِن الله بي وريكم فَاغيدوء هذا صراط مسقي 5 7 
٠‏ ثم أراد التخفيف عنهم» والنقل مم إلى أفضل الأديان» إلى دين ا إبراهيم 
الأواه الحليم» فبعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بذلك» فصدع بأمر ربه» وأنفذ ما 
أرسل بهء فكان ذلك إرادة من بعد إرادة» به بعد متعيك: فصرف الله فيه العباد 
فتبارك الله ذو العزة والأياد. 

وكذلك حكم على من عصاه بالمعصية» فإن تاب حكم له بالطاعة» وإن عاد فعصى 
حكم عليه ما حكم على أهل الردى» وإن تاب وأناب إلى الله وأجاب» حكم له بالهدى 
والثواب. 

فهذه أحكام من الله وإرادات» أراد الله سبحانه أن يتصرف في المخلوقين على قدر ما 
يكون منهم من العملين» فقال جل وعز: من عمل صالخا فلتفسه ومن أسّاء فليا ثم 
إلى رکم ر ا e‏ ئ[ 

وأما ما ذكر من العلمه و أن 70" ")2 العلم لا يخلو» من م أن يكون الله العام بنفسه ويكون 
العلم من صفاته دسا أو يكون العلم غيره. فمن قال: إن العلم غيره؛ 


(۲۲۲) غر موحودة في (ب). 
(TT £)‏ سقطت من 95 ج). 
)۲۲٠(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب: فإن العلم؛ لأنه من هنا من كلام الإمام عليه السلام. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 12 525 000100 A‏ 


فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه» لكان أحدهما قدا والآخر محدثاً» فيجب 
على من قال بذلك أن يبين أيهما الحدت لصاحبه. فإن قال: إن العلم أحدث الخالق؛» 
كفر. وإن قال: إن الله أحدث العلم؛ فقد زعم أن الله كان غير عالم حي أحدث العلى 
ومى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت .وهو.الجهل» تعالى الله عن.ذلك علواً كبيراً. وإن 
رحع هذا القائل الضال إلى الحق من المقال» فقال في الله بالصدق تبارك وتعالى ذو الجلال» 
فقال: إنه العالم بنفسه الذي لم يزل ولا يزول» وإنه الواحد ذو الأفعال» وإنه لا علم ولا 
عالم سواه» وإنه الله الواحد العالم؛ وجب عليه من بعد ذلك أن يعلم أن كل ما نسبه إلى 
العلم فقد نسبه إلى الله» وسواء قال: أدحله العلم في شيء؛ أو قال: أدخله 0 
سبحانه عليه؛ فالله عز وجل بريء من ظلم العباد» متقدس عن أفعالهم فأفعالهم بائنة 
فعله» وأفعاله بائنة من أفعاهمء لم يحل بين أحد وبين طاعته» ولم يدحل أحدا قي معصيته 

فعلم الله عا يكون من أفعال عباده فغير أعمالمم» ولم يضطرهم إلى عمل في حال مد 
حالاتهم» فالعلم بمم حيط فهم متصرفون”" فيه» وينتقلون من معلوم إلى معلوم ما ركب 
فيهم من الاستطاعة والقدرة» قد علم ممن عصاه أنه سيعصي» وأن من تاب فقد علم أنه 
سيتوب» وإن عاد فقد علم أنه سيعود» وليس علمه بأنه سيختار المعصية أدخله في 
العصيان» لأن ضده قد يكون من العبد وهو التوبة والإحسان» فكيف يجوز على الواحد 
الرحمن أن ينقل من عباده اعدا من رضاه إلى سخطه» إذا لقد جبره على معصيته» ولو 
حبره عليها إذا لما كان بد للعبد من الدخول فيهاء ولو دخل العبد فيما أدخله ربه فيه 
لوحب له الثواب عليه ولكان لله من المطيعين» إذ هو جار على مشيئة رب العالمين» ولا 
كان في الخلق عاص» ولكان الله عن كلهم راضياء ولكانان القبايى ا كنك ال مرطيا 
0'" يدعوا إلى ما شاء الله لعباده ورضيء ولا ذمه في التكبر والعصيان؛ إذ 
الحامل له والمدحل له فيه الررحمن») ولما قال: ما ما ما ألا تسحد إذ موك وهو 


إذ هو يجب أن 


(5555) قي (ب): يتصرفون. 


(۲۲۷) في (ب): أبداء وعبارة (أ): يجب أبدا ويدعو. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية TAV aaa ak‏ 


يعلم أنه المانع له من السجودء فتبارك الله عن ذلك الواحد المعبود. 

ألا ترى كيف تبرأ من أفعالهم» ويأمر بابجاهدة لهم على اليسير من أعمالهم» ولو كان 
امتولي لذلك فيهم لما عابه سبحانه منهم ولا حض عباده على تغيير ما أحدث فيهم 
عليهم؛ ألا تسمع كيف يقول: لوان طانفتان من المؤْنينَ اقسلوا فأصلحوا نها فان 
بت إِحْدَاهُما على الأخر ی قتا لي يني ن قفي آل أ لله ان فامث اتا 


م 


هما العدل وأقسطوا لن الل تحب المقسطينَ 14 [الححرات: 5]ء فقال: «اقسلوا . 


م 
1 
م سي 


فألزمهم الفعل» وقال: ( فاو الي تبي حت تفي إلى ار الله » فأوحب على غور 

من المؤمنين نصر المظلومين (على الظالمين)*'"2» فلو كان على قول الجاهلين» لكان قد 
ألزم المؤمنين قتال من لا يجب قتاله» ومن تحب ولايته» إذ أحاب الله في دعوته» وجرى له 
في طاعته» وبغى على من أمره بالبغي عليه» ولو كان الله امحدث البغي قي الفاعل له لكان 
قد أمر عباده بقتاله حصرا”" "© فيه دون کله حي يفيء هو ويرجع عن إرادته ومشيئته؛ 
ولكان أيضاً قتال عباده قتاله دومع فكان مقاتلاً نفسه على فعله» إذ كان فعل المقائل 
والمقاتل له فعلاً واحداء فتبارك الله لمتقداس ع 'ظالم العباد. المتعال عن اتخاذ الصواحب 
والأولاد» كما قال سبحانه: وما ربك ظا للعبيد 4 . 

والحمد لله الحميد على ما حصنا به من التوحيد» ودلنا به من الدلالات فيما أبان من 
لق الأرضين والسماوات وغيرهما من الآيات. 


تم الجواب 


(۲۲۸) سقط من (أء ج). 
(۲۲۹) ي (ب): خصوصه ثي. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية TANS Sia a‏ 


المسألة الرابعة: هل أراد الله تعالى خيراً في خلق النار ؛ 

ثم أتبع ذلك المسألة”' ''؟ عن أهل النار وعن النار» فقال: خبرونا عن أهل النار ألخير 
أراد الله كحم فوضعها فيهم؟ أم الشر أراد مم؟ فإن قالوا: الخير أراد بمم» فيقال للهم: وكيف 
ذلك» وقد جعلها وقد علم أنهم لا ينتفعون ياء وأنها لا تكون إلا في مضرتمم» وإن زعموا 
أنه جعلها فيهم ليضرهم انتقض عليهم قوم 


قت مسألته 
جوابها: 
وأما ما سأل عنه من أمر النار» وقال: لم خلقها الله الرحمن؟ الشر أراد بخلقه لها؟ أم 
الإ-حسان؟ 


فنقول: إن الله تبارك وتعالى» جعل الثار في أدار الدنيا مزحرة لمن اهتدى» لما فيها من 
التذكرة بالنار الى وعدها الله للكافرين قي دار الآخرة» ولا شيء ‏ والحمدلله ‏ أبين 
نور ولا أظهر حرا(" من أن يكرك كاد لقا أراد منهم أمرأً وكره منهم ضدهء 
وأمرهي9 '") عن اراده» وماهم عما سخطه 5 حلق لهم دايا وأعد لحم عنده غاا 5 
استدعاهم إلى الطاعة بالثواب» وهاهم عن المعصية بالعقاب» فغبد خحوفا من عقابه» وأطيع 
a r‏ تعالى : تاف جوم عن المضاجع عون ٍ 


رهم وا وطمعًا وما رزقتاهم ننه 2 هون © [السجدة: c1٦‏ فجافول لمحافته وطلب مر ضاته› 
منهم الحنوب» 4 أنفسهم من الذنوب» وطيبوا : منهم السرائر والقلوب» فأمنوا 


(۲۳۰) في (ب): مسألته. 
(۳۱) في (ب): خيرا. 

(۲۳۲) في (ب): فأمرهم. 
(۲۳۲) سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية ا A E‏ 


بالطاعة أنفسهم من نحل العاصين» واستوحبوا بذلك اسم المؤمنين» فکانوا كما قال فيهم 
ا العالمين حون يقول: ولا 5 الي إذا دك الله وجات وهم و 
تل يت عَلهمْ أنه ادم ان وَعَلَى رهم توکلون الذون a‏ يمون الصّلاة رزقتاهم تتفقون 
وك هم لومون حما 0 عند رم 060 1 [الأنفال: ۲]» فخافوا 
ربكم واهتدوا» ومن عذابه نبحوا. فلما أعلم الله الاد أجمعين أن 5 مصير المؤمنين» وأن 
النار مقر الفاسقين» (ليحذر أولوا الألباب النيران)9'", فأعملوا أنفسهم في الفرار إلى 
الر<من» ا ا 0 
في بلاده» تخويفا وترهيبا ومنافع وتقوية. وترغيباء ر ليهلك من هلك ا ویحیی من 
حي ڪن بَيَة وان الله سي علي [الأنفال: .]٤١‏ ثم قال: من جاء بالحسئة فلة عش 
اسالها ومن من جاء السيئة فل ری إلا مثلها و هف م لا اون امم وقال: فتن 
ل مال دی کیا و وتن يشل ملز [الزلزلة: 5]ء فجعلها لحم في الدنيا 
مزر ووا وذیرا من ار ° اک 2 مع ما لمم فيها في دار الدنيا من المنافع الي لا 
تحصىء والمرافق الحمة الى لا تستقصى» ها يطبخون ويخبزون» وها من القر يحترسون» 
وها في ظلمات الليل يبصرون» وها ينالون من الحديد ما ينالون من تصريفه في أسبابهم, 
وتقوعه لمعاشهم' ' من أدوات حرثهم وحفرهم» وغير ذلك من منافعهم» وما يعدون 
لأعداء الله من السلا من السيوف والدروع الى اقبي -- كما قال سبحانه: 
© وَعَلمَْا صنعة لوه س لكمْ تخصتکم من بأسكم 4| الأنبياء: ٠‏ 


ألا ترى و Erd‏ قال رع العالمين حار كر بالاية عباده المتقين» فقال: 
و در 2 4 م 


فرام لار التي تورون آَم شات را أ نحن المعشؤون اد تک 
وماعًَا المعو 4 | [الواقعة: »]۷٣۳۷١‏ فجعلها الله ر الأعلى منفعة في الدنيا للحلو 


(5814) في (ب): حذر أولوا الألباب النيران. 
(575) سقطت من (ب). 
)۲۳١(‏ في (أ): في معاشهم. 


كاب الرد على الفسن بن تحمل بن الخلقية د درد A‏ 


ونكالا في الآخرة لمن استأهلها لا تفئ. 
ففي هذاء والحمد لله من الحواب ما أزاح من لب ذي الشك التحير والارتياب» وثبت 
52 ااد "۹ النار» الحكمة رب الأرباب. 


تم جواب مسألته 


المسألة الخامسة: هل يستطيع الإنسان أن يجهل ما عرف! 

ثم أتبع المسألة عن المعرفة» فقال: هل يستطيعون أن يجهلوا ما جعلهم الله به عارفين؟ أم 
لا يستطيعون؟ | 

فإن قالوا: لا؛ فقد انتقض قوم عليهم. وإن قالوا: نعم. فقل: هل يستطيعون أن 
يجهلوا معرفة الله فلا يعرفون أنه حالق كل شيء» ومصور كل شيء؟ فإن قالوا: هذه 
الفطرة» وليس يثاب أحد عليهاء فالخلق كلهم يعرفون أنه الله. فقل: هل يستطيعون أن 
يجهلوا الليل والنهار والسماء والأرض والدنيا والآخترة والناس والخلق كلهم أن الله خلقهم 
كما شاء وكيف شاء؟ فإن قالوا: نعم؛ فقد كذبواء والناس كلهم شهود على كذيهمء» وإن 
قالوا: لا؛ فقد تابعوك. ظ 


يه 


جوابها: 

وأما ما سأل عنهء فقال: هل يستطيعون أن يجهلوا ما يعرفون؟ أو يعرفوا ما يجهلون؟ 
فإن مسألته تخرج على ثلاثة معان» ونحن لها مفسرون» ولكلها إن شاء الله مميزون: - 

فأوها“"": معرفة الخالق» وهي فلن تدرك إلا بالعقل الصحيح» والقلب النضيح” ' "© 


(۲۲۷) في (ب): اتخاذ. 


(۲۳۸) فی (أ): فأوهن. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ا RT E‏ 


0 أولوا لأا بإ 15]ء وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له أو الى 
س وهو شهيد [ق: »]٣۷‏ فإذا صح مركب اللبء وثبت فهم القلب. ثم تدبر أمره 
جميع الخلق» وقصدوا في ذلك قصد الحق تفرع لهم من الألباب وجودة فكرهم وإنصافهم 
عقر ما يدهم على معرفة خالقهم» وقدرة سيدهم ومالكهم ودلهم ذلك على أن لما 
يروت من خلق أنفسهم واحتلاف الليل والنهار وتصريف الرياح وغير ذلك من الأشياء 
حالقاء ليس کمثله شيء ولا يشبهه من ذلك كله شيء ألا تسمع كيف يدل على نفسه 
ما لبان من قدرت ل ماق مارات وأرضه وما مت قيهن كل أوان من فنا ورل نين 
السماء بقدر من رزقه. فقال سيحانه: إن في السّمّاوات والارئض لآنات اللمؤْمنينَ وقي 
حل و مث من دانة ات لقن برقن وختلان اليل والتهار وا ّل ر الت 
من رق ى فاخي نه الارْض بد مو وتصرف ا تان ا «r‏ فإذا صح 
للمخلوق لبه وطاب له بالطاعة قلب ثم فكر وی“ أمره کله تدب بان له أمر حالقه» 
ونبت في صدره اقتدار مصوره. 
وأما المعنى الثابي: فما أمر الله العباد بعمله» وحرم عليهم ما هم فيه من جهله» من 
الحلال والحرام» والصلاة والزكاةء والصيام والحج إلى بيته» والوقوف بمشاعره العظام. 
وکل ما جاء به محمد عليه السلام» ما تعبد الله به العباد. وألزمهم فيه الاجتهاد» وهذا فلا 
يعلم ولا يسمع إلا عخبر عن الله مسمع متكلم بالحق مناد» ولمن حالفه في ذلك معاد 
وكذلك وبذلك بعث الله الأنبياء إلى عباده ليؤدوا إليهم فرائضه وأمره» وينادوهم بذلك 
ايسمعرا» يوضم إا فينتصحوا فينجواء ولو لم يكلموهم به ويسمعوهم إياه لم 
يقفوا على علم ذلك أبداء ولم يعرفوا حدوده أصلاء فلم يكن في الفرائض لهم بد من 


قال الله سبحانه: : «فاغتبروا نا أولي الأْصّار )| [الحشر: ۲]» وقال سبحانه: 31 روا أناته 





(۲۳۹) قال في اللسان: نضيج الرأي: محكمه. 
(510) قي (ب): ي. 


)۲٤۱(‏ في (ب): وإن. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 0 


مبلغين» ومرسلين مبشرين ومنذرين» ففعل الله بهم كذلك» وبعث إليهم الرسل بذلكء 
رحمة منه سبحانه هم» وعائدة منه بفضله عليهم. ظ 

وأما المعنى الثالث: فهو ما أدرك وعلم بالتجربة مما لم يكن ليدرك أبدا إلا اء ولا 
يصح لطالب إلا منهاء من ذلك ما أدركه المتطببون من علم ما يضر وما ينفع» وما يهيج 
وما يقمع» وما يقتل من السموم وما يردع السم عن المسموم» وما يفسد العصبء وما 
يُجتلب بأكله العطب» وغير ذلك مما يطول ذكره؛ بک إن رجه اليه عا لايدرة 
أبداً إلا بالتجربة أولا. 

فمن هذه الثلاثة المعاني تصح المعارف كلها للعارفين» ويثبت الفهم للمتفهمين: وقد 
يجهل ذلك كله من شاء أن يجهله» كما يعرفه من شاء أن يعرفه بأهون الأمر» وألطف 
الخبر. ظ < ظ 

فأما التجربة فيجهلها من لم يجرب الأشياء. وأما الفهم والتمييز بالعقل فقد يبطله 
شارب الخمر بشربه الخمرة فيزيل بذلك ما ركب فيه من لبه» ومن ذلك رقاد الراقدء إذا 
رقد م يعلم ممن يدحل إليه أو يخرج عنه بأحد» والتبس عليه الليل والنهار» وعميت عنه 
بكليتها الأحبار حي رما استرقد ليلا فلا يعلم حي يهجم عليه النهار, ورا رقد مارا فلا 
يعلم حي يهجم عليه الظلام» ويزول الإبصار. 

فكيف يقول أن أحدا لا يقدر على حهل ما علم ولا علم ما جهل لسيب يعلم ولا 
حیلة تفهم؟ ألا ترى أن السكران يعلم في حال سلامة عقله .ما يشينه وينقصه ويفضحه من 
عمله» حي لو أعطى من يدعي مره سيم وردى جزاء من الرشاء””* "© عظيماء حين 
سلامة لبه» على أن يكشف له ثوباً أو يبدي من نفمنه عيوبا لم يكن ليفعل» وإذا شرب 
وسكر لم يعلم له بسواية» وجاءت وطهرت منه في نفسه» وها الفضيحة والنكاية» فهل 
ذلك إلا من جهله ما كان يعلم؟ وقلة معرفته في تلك الحال ما كان يعمل؟ أو ما رأى من 
علم علما وروى رواية وحكماً من علماء وحكماءء بل من أحكم القرآن وتلا عن ظهر 


)۲٤۲(‏ في (ب): الدنيا. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية كه لع د سكي لاع ل و مد ب ل د 0 19057 


قلبه الفرقان» ثم ترك قراءته دهرا فجهل ونسي ما علم منه طرا؟ أو ما رأى من كان دهره 
جاهلاً وعن كل خير وعلم غافلاً ثم انتبه لنفسه» وأنف من جهله فتعلم فعلم ونظر 
ففهم؟ 

وكل ما ذكرنا والحمد لله فنقض لكل ما عنه سأل وظن بذلك أنه قد أحال في الكلام 
كل محال» ولم يعلم أنه في قوله قد أحال وأحطأ في كل ما عنه سأل وتعسف ف مدلحمات 
ظلم المقال وكشفنا عنه وعن غيره من الخلق ممن يريد ويقصد الحق طخياء”* © ديجور 
حهله» وبينا له ما التبس عليه من أمره حين أقدم بالقول» فقال: هل يقدر إنسان أو قدر 
قط ذو بيان على أن يجهل ما علم أو يعلم ما جهل قي حالة من الحالات أو وقت من 
الأوقات» وزعم أن ادا لا يدحله في ذلك أبدا ارتياب» ولا يجهله بسبب من الأسياب» 
وقد وجدنا ذلك بخلاف قوله» وعلمنا أن فعل ربه بخلاف فعله» لا ما نسب هو إلى ربه 
وقلده سبحانه ما ليس من صنعة»ء فعلمنا أن الإبصار إلى ظلام الليل وإشراق النهار من 
فعل الإنسان لا من فعل الرحمن. 

ثم إن المعرفة من العارف تفرعت من لبه عند استعماله لفكره» واستخراجه ما أمر 
باستخراحه من التمييز بعقله» وقد جحد المبصر بعينه يبصر إلى ما يحل له ويحرم عليه» ولو 
كان النظر””* "2 من الله لكان الله المدحل له فيهء الناظر الباصر دون الإنسان إليه» تعالى عن 
ذلك رب العالمين» وتقدس عن مقال الجاهلين. 

تم جواب مسألته 


السألة السادسة: من أنطق الناس ومن خلق الكلام؟ 


م أتبع ذلك الحس“ بن محمد المسألة) فقال: أخبرو نا عن الناس. من أنطقهم؟ والكلام 


)١ 409‏ في (أ): طمياء. 
)۲٤٤(‏ في (): البصر. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية 3 1 [ذ1 1[ E‏ 


من حلقه؟ 

فإن قالوا: الله فقد انتقض قوهم» وذلك لأن الكلام يكون فيه الصدق والكذب 
والتوحيد والإشراك» وأعظم الكذب الشرك بالله والتكذيب والافتراء عليه؛ وإن أنكروا أن 
يكون الله حلق المنطق والكلام فذلك الكفر اي و 


فقل: يي الله إذ قال في كتابه: وتالا لجلودهمْ لم شهد ثم ڪلب علا قالوا أطت 


الله الذي نط کل شي وهو خا کم آول مره وله ترون | 53 0 
قت مسالته 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه نما ضل فيه ونسبه إلى الله وقال به من المنكر عليه فقال: خبرونا عن 
الناس من أنطقهم؟ وعن الكلام من خلقه؟ 

فنقول: إن الله أنطقهم كما هداهم» وهداهم كما بصرهم» وبصرهم كما أسمعهم 
وأسمعهم كما مشاهم» وأمشاهم كما أبطشهمء وأبطشهم كما أقامهم وأقامهم كما 
أقعدهم» وأقعدهم كما أشمهى وأشمهم كما أنكحهم. فلم يكن منه في ذلك كله فعل غير 
علق الأداة'”*"؛ خلق الرجل للمشي فمشى» وخخلق الأذن للسمع فسمع» وخلق الأنق 
للشم فشم» وخلق العين للنظر فنظرء وخلق الفرج للنكاح فنكح» فما ناله الإنسان من 
تلك الأدوات9* © فهو من فعله» وليس من فعل الله فعل عبده؛ الله لق الفرج امتنانا 
عليه به لينال به من الشهوة ما نال» رد عه فهو النكاح. فهل يرى الحسن بن محمد 
الوسن"“ الجاهل ‏ بقول غير ذلك» أو يقدر على نقض حرف مما شرحنا أو به قانا 


)۲٤٥(‏ في (ب): الأدوات. 
(5545) في (): الأداة. 
40 3( ق النسيحة 0): ر سم الكلمة هكذا: الوسر» والوش» من معانيها: الغافل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية SS i‏ ان 


واحتججنا والحمد لله الواحد الأعلى. 

وكذلك كان فعله سبحانه في إنطاقهم» خلق هم الألسنة واللهوات» وما يكون به 
الكلام من الآلات» 3 أمرهم أن يذكروه ويسبحوه» فقال سبحانه وتعالى عن كل شأن 
N a‏ لله عند المشعر الحرام دزو كنا َداكمْ وان کتم من قبله لمن 
لضان 4 [دترة: ٠۸‏ وقال: « فاذكزوني ادکرکم واشكزوا لي ولا تكفرون € [نتركة ۰۲ 
]» وفاهم عن أن 7 عليه غير الحق» فقال: ولا تقولوا على الله إلا الحَىٌ © [النساء: 
ا«ا]ء فجعل لحم سبب القول فيه» وتسبه إليهمه وم ينسيه إليه وجعله"“ ‏ جل 
حلاله عن أن يحويه قول أو يناله ‏ عن افترائهم عليه» ولو كان الكلام من فعله» وكان 
الناطق به على ألسنتهم» > لكان هو القائل في نفسه ما أنكره عليهم» من ذلك قول فرعون: 
1 49 الأعُلى ‏ [النازعات: [٤‏ > وقول الكافرين لكتاب رب العالمين: «اسّاطيرٌ 
لاون [الومترن. c۳‏ و هذا إفلك قد دم 4# [الأحقاف: ١]ء‏ ومن ذلك ما قالوا للأنبياء 
المطهرين صلوات اله وبركاته عليهم أجمعين. وما رموهم به من السحر والحنون» قال الله 
تعالى : جكذلك ما ا تی الین من فَبلهم من سول إلا قاوا سساح أو مون أنواصّوًا به بل 
هم قو طاغون © [الذاريات: ۲ه]. أفترى الجاهل المفتري» الظالم لنفسه الغوي» يقول: إن الله 
سبحانه كذب أنبياءه ورماهم ما قال الكافرون من السحر والجنون فيهم» وحمل الكافرين 
على أن يسيئوا بحم الظنون» وينسبوا إليهم الكذب والسحر والجنون؟! بل كيف ينطقهم 
بالتكذيب هم والافتراء عليهم» وهر يأمرهم بالطاعة هم ويعطيهم الجنان على الإيمان 
Sia SE‏ وا 9 مغفرة من ره أ وجنَة عَرْضْهَا ضھا كرض سما والأَرْض 
عدت للذينَ منوا ا مله ذا خضل الله يي يه من بشاء الله ذو الفضل 
العظيم ‏ [الحديد: r‏ د 257 اموا الله ورسله, موك هم ادون والشهداء 
عند رهم م جرم وور والذين نرو اناا وك اصح صحَان ب الجحيم © [الحديد: 
]4 3 القائلون على الله بذلك» ووقعوا عنده ف المهالك: فسبحان الرؤوف الرحيم» 


)۲٤۸(‏ هكذا في الأصل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية O a‏ 


العدل الحواد الكريم. 

وأما ما سأل عنه ما التيس عليه ؛ وتحير فيه لقلة إلعلم بالله في من قوله ٣‏ سبحانه: 
١‏ وقالوا لخلودهم لم شهدتم علي قالوا أَنْطتًا الله الذي املق كل شيء يك ارا 
رة وليه نز َرْحَعُونَ 4 [فصلت: ۱] فتوهم أن معيئن: «( أنطقنا الله هو: تكلم علينا 
رام ناه وليس في ذلك كذلك بل هو على ما شرحتاه أولً. وسن اعات 
الله 4 : أي جعل فينا استطاعة ننطق بماء وأذن لنا بالنطق فنطقناء وشهدنا حينعذ ما 
علمنا. ولو كان الله الذي فعل الكلام بعينه» وولى قوله بنفسه دون غيره» لقالت 
جلودهم: نطق الله علينا فيكم» وشهد هو لا نحن عليكمء وتكلم علينا عا علم منكم؛ 
تعالى الله عما يقول المبطلون» ويضيف إليه الملحدون. وليس إنطاقه إياها في الآحرة إلا 
كإنطاقه للألسنة في الدنيا والآحرة» وليس إنطاقه للألسنة إلا كإسماعه السمع» فلما جعل 
في السمع استطاعة على أن يسمع سمع. وكذلك العين واليد والرحل؛ والعين الله حلقهاء 
والنظر إلى الأشياء فعل العبد؛ واليد الله حلقهاء والإنسان يبطش جا؛ والرحل فالله حلقهاء 
والإنسان ها مشى. فمن الله سبحانه على الأدوابك وإيجاد الآلات ف الأبدان؛ وما تفرع 
منها فمن أفعال الإنسان» وذلك ولله الجمد والمن فيين الشأن لمن عرف لله على حقيقة قيقة 
العرفان. 

تم جواب مسألته 


المسألة السابعة: من خلق الحركات؟ 

ثم أتبع ذلك المسألة عن الح ركات» فقال: من حلقها؟ 

فإن قالوا: الله حلقها؛ كان ذلك نقضا لقولهمء وذلك أن كل عمل من خير أو شر 
طاعة أو معصية؛ إنما يكون بالحركات. فإن قالوا: إن الله لم يخلقها؛ فقد أشركوا بالل 


)۲٤۹(‏ في (أ): قول الله. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن القنقية Vanna‏ 


وذلك ابتلاء عمل» لأنه لا يتم حلق” '”" الإنسان إلا بالحركة. 
تمت مسألته 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه فقال: من خلق الح ركات اللواق تكون من الخلق في الحالات؟ 

فنقول: سبحان الله الرحيم» العدل الحواد, البريء من أفعال العبادء قد عن لت 
بالفساد» كما قال في نفسه ذو الأياد: إن الله لا مامه ر بالفحشاء ٠‏ تقوو على الله م 
لمن [الأعراف: ۸ ثم نقول: إن بين أفعال الله وأفعال ححلقه فرقا بين(" به 
2 الق عند من أراد معان الحق. فأفعال الله متتابعات متلاحقات في كل شأن» وأفعال 
المحلوقين ذوي العجز المربوبين فغير متلاحقات» بل هن عن التلاحق عاحزات» وآخر 
أفعال الله بأولمن لاحق» وأولمن لآحرهن غير سابق. فأفعال الخالق موجودات معلومات» 
ثابتات متجسمات» وأفعال الخلق فزائلات غير موجودات» بل هن في كل الحالات 


آذ 
يت 


معدومات» وقي ذلك والحمد لله من البيان ما فرَّق عند ذوي العلم والإتقان بين أفعال 
الخالق ذي البقاء والحلال» وبين أفعال الخلق ذوي9”'؟ الفناء والزوال. 

ألا ترى وتسمع كيف أكذب الله من نسب أفعال العباد إلى ربه؟ فأكذبه سبحانه؛ 
ونفاها عن نفسه» حين يقول: « وإذا علا فاحشّة قالوا ونا عَليَاآناءنا الله مرا ا 
ل ادرال ر ر بالفحشاء ء مولو على الله 0 ويم القيَامَة ترَى 
الذين كبوا على الله وجُوههم سود َس قي م ری اكير © [ادس: ]» أفظن 
و ا ا 


60١‏ ؟) هكذا ق الأصل» ولعل الصواب: فعل. 
)55١(‏ في (ب): فرق بين. 


(565) في (ب): ذي. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ممم مم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم AA‏ 


إذا الكذوب المبطل» الظالم المتعدي» الغشوم المدغل؟ من قال وفعل؟ أم من لم يقل 
ولم يفعل؟ أما مع الحسن بن محمد قول الحليل» وما حكى في أوضح ا 
ظلم وجار وأساء» وفعل فعلا ثم رمى به إلاهه واعتدى من قصي بن كلاب" ومن به 
اقتدى ممن سلك مسلكه وتبعه» وشرع في ذلك مشرعه» فسن لقريش سنة اتبعتهاء 
واقتدى جميع العرب بما» فبحر هم البحائر» وسيب لهم السوائب» ووصل هم الوصائل» 
وحمى هم الحام» فكانوا على ذلك حي ظهر الإسلام» وأكرمهم الله محمد عليه السلا 
فقال الله سبحانه في ذلك؛ ونفى عن نفسه ما رموه به من ذلك» وألزمهم فعله» وبرأ منه 
تبارك وتعالى نفسه» فقال: فما جع الله من بجيرة ولا سكب ولا وصيلة ولا حام وك 
الذين كبروا > 8 ترون على الله الكذب وأ رهم لا يعون 6 [الاسة: اا 

5 ا ومن ااه فقا 5 مذهبه» يقولون لله إذ نفى 
ذلك من فعلهم عن نفسه: بل أنت فعلته فيهم وخلقته وركيته(* لديهم» وأدخلتهم فيه 
وقضيته دن - ٠‏ كدبوا إدا اک 4 لكله' وصدقوا قريشا الجاهلية اهلاي 
ل عن شبد ل وي ا 1 ل 

ومما نحتج به على الحسن بن محمد من المقال» وندحض به قوله المحال» أن يقال له: إذا 
كنت تزعم أن الله لق هذه الحركات الى هي من أفعال العباد» من أخحذ وإعطاءء وحذوا 
واحتذاء» ولبس وارتدايی وقول ومقال» وزور بعاد فلا نشك نحن ولا أنت ولا أحد 
علم شيا أو ة فهم أن قريشا بت بنخلة العزىء 57 بالطائف اللات» فزينو هما با جو اهر 
والعقيان» ثم عبدوها وجلو غا قبا من دون الله الر حمن؟ ومن ذلك ما جعلت ونحتت 
وأقامت ونصبت على الكعبة وفيها قريشّ من الأصنام» وما كانوا يجلون ويعظمون 


(۳) قال في اللسان: رجحل مدغل: مخاب مفسد. 
)۲١٤(‏ سيد مكة في الجاهلية. 


(555) في (ب): تركته. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية ... ةو له عن م TOT ica‏ 


ويذبحون هبل وأشباهه عند بيت الله الحرام» فيقول الحسن بن محمد: إن الله تعالى بى هم 
اللات والعزى» وأمرهم بعبادهماء والقسم دونه بمماء وأنه أقام هم تلك الأصنام» وأضل 
بما كل من ضل بما من الأنام» وعظمهن وذبح ‏ جل عن ذلك لمن» وقرب تلك 
القرابين إليهن؛ لعمر الحسن بن محمد وأتباعه وأهل البدعة ”© من أشياعه» لو كان الله 
حلق وفعل أفعال الفاعلين» لكان العابد دون من عبدهن لمن» فلذلك يلزم من قال ذلك 
بلا شك بهذا القول الكفرء إذ يقولون: إن الله فاعل أفعال قريش دوفاء وفاعل كل ما 
فعله من الفواحش غيرهاء قلمّ ‏ يا ويحه! ‏ إذا بعث محمدا إليهم يعيب ذلك عليهم؟! 
لقد بعثه إذا يعيب عليه فعله دوقم ويبطل ما صنع» ويخفض ما رفع» وقريش إذا كانت 
لله مطيعة» وني مرضاة خحالقها ماضية سريعة فيما فعل» معظمة محلة لما أحل» ومحمد لله في 
فعله مضاد» وقي كل قضائه محاد؛ فلقد إذا هدم محمد صلى الله عليه وآله ما بى الرحمن, 
وعانده وحالف عليه في كل ما شأن» فهذا أكفر الكفر» وأعظم الفرية على الله والأمر, 
فسبحان من هو بريء من عصيان كل عاصء وطغيان كل مفتر طاغ. 
تم جواب مسألته 


المسألة الثامنة: هل الأعمال شيء أم أنها ليست شيئا؟ 

ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن الأعمال» فقال: خحبرونا عن الأعمال الي عمل 
ما بنو آدمء أشىء هي؟ أم ليست شيئاً؟ فإن قالوا: بل هي شيء. فقل: من خلق ذلك 
الشيء؟ فإن قالوا: الله حلقه؛ انتقض عليهم قولهم. وإن قالوا: ليس ذلك مخلوقاً؛ كان 
ذلك شركا بالل وتكديا لكتابهء لأن الله سبحانه خالق كل شيء. فقل لهم: ألم تعلموا 
أن أفعال بن آدم شيء؟ فإن قالوا: نعم. فقل: والله حلقها. فإن قالوا: ليست بشيء. فقل 
لهم: فقد زعمتم أن الله يثيب على غير شيء» ويعذب على غير شيء» ويغضب من غير 


)١55‏ في (ب): البلاغة. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية را E‏ 


شيء» ويرضى من غير شيء» ويدخل الحنة بغير شيء) ويدخل النار بغير شيء. 


جوابها: 

5 ما سأل عنه من أفعال العباد» فقال: أشيء هي أم غير شي ء؟ وقال: إن كانت 
شيعا فمن خلقها؟ وإن | تكن شيئا فهل يعذب أو يثيب اله على غير شيءة 

فإنا نقول» ول الله سبحانه نؤول: ! E‏ وأشياء. وطاعة وعصيان» وإساءة 
0 وذ سح حي کڈ اون بو و 09 

تنشو الارضُ در الحمال هد أن دعوا للرَحُمن ون وما بغي للرَحْمنٍ 0 تخد 

اا 4] فسمى تحرك ألسنتهم ما قالوا من ن الكذب والافتراء شيعا ثم حبر 
بأن السماوات لو كان فيهن من العقول والتمييز ما فيكم لانفطرن لإعظام ما جاء من 
قولکم» وكذلك لو أن الجبال كان فيها بعص ما يكب (فيكم من إلفهم) خر 
لإعظام احترائكم على الخالق .ما به اجترأتم. وقال سبحانه: وکل شي فعاو في 
لير [القمر: ١ه]»‏ فسمى أفعالهم شيتأء فقد أوقع في الزيرء والزبر فهي الكتب. 

وال ابن عباس: إن الزبر الي ذكر الله أن أفعالحم فيها هي هذه الكتب الي أنزهها الله 
على أنبيائه من التوراة والإنحيل والفرقان الكريم الجحليل. 
0 وحن فنقول: إن الزبر هي الكتب, الي ذكر الله في قوله: ورج له هب القيامَة کنا 
تلماه مُنشور) قرا كبك كلى فسان الیم عل حَسيًا 4 لسرا ٣‏ وفي 7 هذا 
كابمًا يتن علیکم ملحن إا گا تسخ ما تم تشملون 4 [الحائية: c۹‏ فهذه الي ذكر الله 

من الكتب عنده وأنه يظهرها يوم دينه وحشره هي الزبر ك ° و الله أن أفعا لهم 


(169) في (ب): من الفهم فيكم. 


(554) في (ب): الذي. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية FS Vacca‏ 


فيهاء لا ما قال ابن عباس من أنما هي المنسزلة على أزببائه» من توراته وسيل وما نزل 
على محمد من فرقانه» ألا تسمع كيف يقول: وکل شيء ء ا في ار وکل صغير 
وکر مسنتطز' #* [العمر: مسق وهذه الكعب الطهرة من التوراة والإنجيل والفرقان 
الكرمة ففيها بعض ما فعل العباد» وكثير منها لم يقص خبره» ولم يذكر جل حلاله أمره. 
كما قال ذو العزة روالأياد ورافع السماء وداحي الأرض ذات المهاد: م بن تعلط 
ليك ومهم من لم تقصئصن عَلياكَ4 [عدر. +/]ء وقال: «تلراء عَلِيِكَ من با موسى 
وفْرْعَوْنَ # [القصص: م]» يريد نقص عليك بعض خبرهماء وما کان من حاورا وأمرهماء 
وقال سبحانه في أهل الكهفء وما كان من سوال قريش للني عنهى فقإل الله في ذلك: 
لإ عون يه رهم فقالوا, نوأ عليهم سيار 39 م أعْلِمٌ مم قال الذين غلبوا على 
رهم لتتخذن عَلهم مسجد #4 ولون ثلاثة رهم ك 0 وتوو خنْسة سدس کل 
رتا بالتیب ويعولون بوبم كله فل وبي أل ده ا بَعْلمهُمْ إلا قليل فلا تمار 
0 إلا مراءر ظاهرا ولا سفت فيهم من مهم أَحَدًا | [الكهف: ا وقال سبحانه: 
کوس شن تمتا عالت وم ]لفل علي»؛ رتل: طمن با وس 
وي 4 كأسير نيه على ال عل اتاو لكان من قرل آمل بانع ری رق 
A‏ لي تسو ا 
وإخلاصهم لله دينهم؛ ثم أمره بأن لا عاري فيهم إلا مراء ظاهرا» وكتمه عدم ثم قا 
طقل ري اعم دهم ا لمهم إلا ليل 4 > ففي كل ذلك يخبر أنه ا 
عارك رجي > ولم يخبره في كتابه من أخبار من مضى وفات في قديم الدهر 
وانقضى””" إلا باليسير من القصص دون الكثير» ويدل على أن ما لم يقص عليه من 
أخبار الأمم الماضية» والحقب الخالية أكثر مما قص» وأعظم وأطول وأطم» وكل ذلك 
اا ا ا من الزبر الي فيها كل ما فعله 
لعباد مستطر غير هذه الكتب الي ذكر فيها جزءاً وترك» ولم يذكر بعضا؛ لأن ما جمع فيه 


)7١19(‏ سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية ر 


كل شيء مخلاف ما جمع فيه بعض شيء» إذ نصف الشيء وبعضه حلاف الشيء کله. 

مووي و E‏ 
ل از والطور وکاب مُسسطور في رق مور 4 [نطرر: ]١‏ 
وقوله: لور ا عليكَ الكتاب انا لكل شي ء € [التحل: ١۸]ء‏ وقالً ماه تیا كو 
عن مۇمي ابن إذ صرفهم إلى نبيه يستمعون م من القرآن» فقال: ل وإذ صرفتا ليك نر 
ن الجن يتوق لتر فلم حضوو اوا صر ا فضي ونا إلى قومهم معي قالوا م 
َوْمَنَا إا سَمعُنًا کنا نا انزل من ' تعد موسى مصدقا لما ين دنه هدي إلى ا وان طرق 
OTE‏ 1 هذا 5 كان مثله ف القرآن من ذكر الكباب والكنب فهو ما 
TT‏ سل وس حار سم رن أراد» وترك ما لم يرد من أخبار 
العباد. 

ثم نقول من بعد شرحنا ما أراد الله فى قوله: وکل ء فعاو في الزبر 4 : إن هذه 
الزبر» وإن الاستنساخ» إن الكتاب الذي يخرج م فيه أخبارهم وما كان من أعمالمي 
فهو كاللوح امحفوظء واللوح والكتاب والزبر عند رب الأرباب» فهو العلم المعلو» 
واحيط بالملك المفهوم» الذي لا يزل شيء من الأشياء عنه» ولا يخرج ولله الحمد منه» وهو 
علم الله العام بنفسه» المتقدس عن شبه حلقه. . وإنما يحتاج إلى كتاب المعلومات من يكل 
علمه في بعض الحالات» فأما رب الأرباب فهو حيط بكل الأسباب. فكل ما عمل الخلق 
فهو في العلم المستطرء أي فمعناه: E‏ عي عزوي و 
لديه فلا ۽ ييل عن 0 بقدرة الله شيء من أعمالهم. فتن يشل منقال ذرة يرا ير 
ون يعمل متقال ذرة شرا ره [ازلده: «اء وقال: ا ووجدوا ما عيلواً حاضراً لاع 
ربك احا 4 | [الكهف؛ [sa‏ »5 لقمان لابنه وهو يعظه: ا ی إن إن تك ميال حبّة 
تن قل قل في صّخرة أو ي الستاوات أ في الأزض أت جا آله إن أله ليت 
خير [لقمان: »]1١‏ وقال ف ذلك رب العالمين: وان کار تقال حبّة من تيتا ها 
و فى دنا حاسبین © [الأنياء: ۷ فأخخير امم يلاقون كل ما کانوا او وأن ذلك كله 
صغيره وكبيره مثبت في الزبر عنده» وكل هذه الأسباب تدل على أن الزبر حلاف ما نزل 

من الكتاب. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية لظ اا 


ثم قال: إن أثبتوا أن أفعال العباد شيء» فسلهم: من خلق ذلك الشيء؟ 

فنحن يحمدالله نقول» وعليه منا المعمول: إن خالق كل شيء عامله» وعامله ففاعله 
قال سبحانه: #فبارك الله 0 اكاك E‏ 4]» فسمى العاملين خالقين» وقال 
شاعر من فصحاء العرب: 1 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

يريد: أنك7”'' © تتم ما دخلت فيه وصنعته» وتكمل كل ما قمت به وعملته» وغيرك لا 
يصدر إذا أورد وأنت تصدر حين تورد. 

وقد يرى من يفسد ويسرق ويكذب ويفسق» فهل يقول الحسن بن محمد في ذي 
الجلال خالقه إنه 0 لذلك الفعل دون فاعله؟ ك يذلاف قول الله ورد في 


4 وو ا 1 
e‏ 2 


ذلك كله على الله حين يقول: © أفرأسم ما 000 اسم تررعونه 1 نحن 
الرَارَعُونَ € [الواقعة: ؟5]ء فميز بين الحرث والزرع» س شق الأرض وحرثها وتسويتها 
وبذرها هم فعلاء وجعل إخراجه وفلق بام ذ كم و تقر يته له فعلا فقال سبحانه: إن 
الله فالق الحب والتوى 4 [الأنام: هو]ء وكذلك تقول العرب ال إذا أرادت له الخير 
والإكرام: زرعك الله زرعا حسناً؛ ترية بلغك وأنبتك نباتا سه قال الله سيسات 
lb‏ 19 سول حَسّن 0 58 حَسَئًا # [آل عمران: 7م]» يريد أنشأها وكبرها 
وغذاها فأحسن بإرزاقه غذاءها. 

وقد يكون من هذه الأشياء ‏ الى هي أفعال ‏ الزنا وشرب الخمر وارتكاب 
الرذائل» فماذا يقول الجاهلون في هذه الأشياء؟ من فعلها عندهم؟ الخالق؟ أم المحلوق؟ 
ومن أظهرها وأوجدها الرب؟ أم المربوب؟ فتقدس وتعالى ذو الجلال عما يقول المبطلون. 

بل» ما يقول ‏ ويحه وويله من الله سبحانه وعوله ‏ في هؤلاء المحوس الذين أقاموا 


لأنفسهم نارا وبنوا ها تعظيما وإجلالا داراء ليلهم وفارهم يؤحجوفا ويوقدوفاء وهم في 


(560) في (ب): أنت. 
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ذلك من دون الله يعبدوفاء أهم اجترأوا على الله فيما فعلوا؟ أم الله أدحلهم في عبادة ما 
عبدوا؟ 

فإن قال: بل فعله المجوس الأنجاس» وتعدى به على الله العصاة الأرحاس؛ فقد أصاب 
الجواب وأحاب قي ذلك بالصواب. وإن قال: إن الله فعله» وأدخلهم فيه وقسرهم على 
ذلك وأجحبرهم عليه؛ فقد زعم امم يصبحون وبمسون لله مطيعين و مرضاته سبحانه 
ساعين» إذ هم في قضائه وإرادته متصرفون» وفيما أدخلهم فيه داحلون» وعما صرفهم عنه 
من طاعته منصرفون. 

بل» فليخبرنا أهل هذه المقالة من أهل الحاربة لله والضلالة: ما الذي يجب عليهم 
ويرضونه في أحبايهم وفيهم إذا رأوا بحوسياً يشتم الله؟ التغيير عليه؟ أم الإقساط إليه 
والإحسان؟ فإن قالوا: بل يجب عليه التغيير والنكير إن نحن معنا شاتما يشتم الرحمن 
اللطيف الخبير. قيل لمم: لم ذاكء وأنتم تزعمون في أصل قولكم» (أن الله الذي فعل 
أفعالكم وأفعالهم دونكمء فيجب في قولكم"" أن الشاتم بريء من شتمهء وأن الله 
سبحانه الشاتم دون امحوسي لنفسه» إذ زعمتم أن ذلك فعل الله دون مخلوقه وعبده. فلقن 
كان عليه الله بذلك قضى فما قضى إلا عا أراد ااه و کے التتكرون. على اکر 
المؤتمرين ما أراده منهم رب العالمين؟! لقد إذا سخطتم من الله ما ارتضى» ورضيتم له من 
ذلك له ما لم يرد ولم يشأ. بل الواحب في ذلك على كلكم ‏ إن كان القول في الله 
كقولكم ‏ تكرمة حوس والإحسان إليهم» إذ قد قاموا لله ما قضى به عليهم» فهم لله في 
قولكم ومذهبكم مطيعون» وأنتم ومن قال بقولكم لله سبحانه عاصون» إذ أنتم لما أراد 
منهم ولم ينكره عليهم منكرون» وأنتم لهم ظالمون» وعليهم بالمنكر متحاملون. 

ففي قليل مما احتحجنا به من عدل الله ما كفى عن إعادة ما ذكرنا أولاً وشفى - 
والحمد لله عن التطويل وأغيئ» غير أنا لا نحد بدا إذا كرر وسأل من أن نشرح ونفسر 
كن عا تراس E‏ وإذا احتج با محال أبطلناه» وإذا عارض الحق بالباطل دمغناه» كما 


)551١١‏ سقط من (أ). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية سف ا ل ل و ل ل ل كا 
قال مولانا لا مولاه: بل تقذ بالحي على الباطل دمغ فإذا هو زاهق كم اليل سن 
مغر إا 1۸[ وقال ٤‏ ار الحقين وعدلان المبطلين: ذلك ان الله وى الذين 
موا وان الكافرينَ لا موی لهم [عمد: e1۱‏ يقول سبحانه: لاو ولا متولي» ولا مر شد 
9 > ولا كاتي. 
تم جواب مسألته 


المسألة التاسعة: الآجال 

تم أتبع ذلك المسألة عن الآحال» فقال: خبرونا عن الآحال» من وقتها؟ أموقتة هي أم 
ترف a‏ نعم. ل a‏ الناس يستطيعون أن يقدموا ما أخر الله 
ويۇؤخروا ما قدم الل هايا هو اشک ار خو جن عند اللهء وذلك قوله: لون وخر 


الله نفسًا إذا حاء حل والله خَبير ما مون 4 [لدافقرة. .]١١‏ 
تمت مسألته 


جوابها: 

وسأل عن الآجال» فقال: هل يستطيع أحد أن ينقص منها أو يتعدى فيقطع ويتلف 
بعضها؟ وزعم أن ذلك لا يكون أبدا ولا يقدر عليه أحد أصلاً» ولا ينال أحد على أحد 
ي 

فقول أهل إلى أجبعين» وال سيحاته. عل ذلك الين: أن الله ونث لباده آجالا 
وضرب لهم في أمورهم أمثالاء وحمل فيهم قدرة على أن يقتل بعضهم بعضأء فمن شاء 
حاف ربه في كل حال واتقى» ومن شاء كفر وظلم وأساءء وحار في فعله وخالف 
واعتدى. ألا e‏ يقول رب العالمين لجميع من أمره من المأمورين: # ولا نمتلا 
التّْسَ التي حر رم الله إلا بالحَى © [الأنعام: ١١٠]ء‏ فنهاهم عن قتل النفسء إذ علم أنهم عليه 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية ....... و “6 0 ا ا 


مقتدرون» وف ذلك ولله الحمد ‏ مطلقون وله مطيقون» ولو ل يعلم أنهم كذلك» ولا 
أنهم يقدرون على شيء من ذلك لما ماهم عنه ولا حذرهم منه؛ لأن في الإنسان عن 
الطيران مستحيل في اللغة واللسان» وعند كل من عرف البيان. 

وعام و سيا ايد علي اساي سا و أي 
أمره» فقال سبحانه: وجاءت سكرة الوت الح ذلك ما كنت من تحيد 4 [ق: ؟1] 
فأحبر أن سكرة الموت» وورود ما ينتظر من الفوت من الله لا من اغلىق" فصدق الل إن 
الموت يأق بالحق» وينزل بما وعد من الصدق. فسمى ما كان منه حقا وحكماء 57 
كان من عباده اة عدوانا وظلماء ولو کان يكم شرعا سواى لذكر الله أنهما منه 
انا 


ر ودر 2 


وقال حل جلاله: ( ون قم في مسبيل اله أو مم غر من اله ورختة خير من 
تجمعون # [آل عمران: 8 ففرق بين القتل وَالموت» فكان القتل من عباده فعلاء والموت 
منه ‏ عز وجل حتماً. ا ا" 
وقال: 7 من قل مظلومًا ذ قد جما لوي سلطانا فلآ سرف في التتل إن كان 
منصورا © [الإسراء: [rr‏ > فقال: (قل مقلا کک فأحبر بقوله ا أن له قاتلا ا 
عنيداء فوم رلك ظا للعبيد 4[نست: 5؛]. فإن كان قتل بأجلة فأين الظلم ممن قد 
ارق کل امل .وفيت حاب ا وفنيت أرزاقه» وانقضت أرفاقه؟ فما يرى 
إذا ذو عقل للقاتل في مقتول فعلاء ولا عليه تعدياً ولا قتلأء ولا جناية ولا ظلماً. ولا يرى 
له حاكم عليه حکما أكثر من حرح إن كان جرحه؛ أو وکز إن كان وكزه؛ لأن قاتله 
ومفيئ أرزاقه ومبيد أيام حياته هو رب العالمين في قول الجاهلين. ولو كان ذلك كذلك 
لنجا القاتل من المهالك» ولم يكن على من جرح إنساناً متعمدأ" © حر حا فقتله أكثر من 
أن يحرح جرحاً مثله ويخلى» فان مات منه مضىء وإن بريء منه فقد سلم ونا 
وكذلك قال الله: وولج قصاص © [لمائدة: ٥‏ فما معی قوله: لال 


(5519) فقي (ب): عدي . 
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الس 4 عندهي وماذا يقع عليه حقا ظنهم؟ أشيء سوى إخراج نفسه من جسده كما 
أتلف وأخرج الى جاضه رج وى كان كم ترارن لكان وايا على الحكام إذ 
يحكمون أن يقتصوا منه لأولياء المقتول جرحأ وخلوا عنه بعد ذلك» ولا يطلبون لنفسه 
تلفا ولا قتلاء وإن انقطع أمله وحان أحله مات» وإن لم يحن أحله ونحا من القتل 
والفوات» فيكون قد أتوا على ما قال الله في قوله: الجر قصّاصٌ» . لا! بل أراد 
سبحانه من ولي الأمر إخراج نفسه وإتلاف روحه وقطع عمره ليجد غب ما اكتسب 
و مم ها ممع 

وقال سبحانه: 98 و من قل مُظلومًا د د جا وليه لطن » فما هذا السلطان الذي 
جعله الله لولي المقتول عند من قال بهذا البهتان والزور من القول المخبول؟! فلا يحدون 3 
ولله الحمد من أن يقولوا إنه ما جعل الله له من القتل عليه وأطلقه له فيه يحناية يديه فله 
أن يقتله إن شاءء وإن شاء أحذ الدية أو عفى. تم يقال هم: هل جعل الله له سلطانا على 
ما يقدر إذا شاء عليه أم على ما لا ترادا إلله؟ فإن قالوا: على ما يقدر عليه؛ فقد 
رجعوا عن مقالتهم» وتابوا إلى الله من جهالتهم. وإن قالوا: على ما لا ينال؛ أبطلوا كتاب 
الله ذي الحلال ونسبوه سبحانه إلى الاستهزاء وقول الزور في ذلك والردى. ثم يقال هم: 
هل يقدر أحد من المخلوقين على قتل أحد من المربوبين» وإن كان لم ينقطع أحله» ولم 
يفن في ذلك أمله» ولم يبلغ المدى الذي جعله الله مداه وصيره له أجلاً وجعله منتهاه؟ فإن 
قالوا: يقدر على ذلك منه ما جعل الله من الاستطاعة فيه؛ فقد تركوا قوهم وقالوا بالحق» 
ورحعوا وقالوا على خالقهم سبحانه بالصدق. وإن هم قالوا بخلاف ذلك فقد أبطلوا ما 
حعل الله لول المقتول من السلطان, وأكذبوا الله فيما أنزل من البرهان. وإن قالوا: نحن 
نقول إن السلطان هو قتله بما قتل» ول يمكن الولي تركه أبدا؛ لأنه إذا وجب عليه السلطان: ٠‏ 
فقد انقطعت حياته» وحلت وفاته» فلم يقدر على تخلية سبيله. ولا بد للولي من أن يقتله 
بقتيله. قيل لهم: فأين قول الله حل جلاله وتقدس عن أن يحويه قول أو يناله: لفن عقي 
0 و أخيه شيء [البقرة: ۸ فما مععئ «( عفي 4 ؟ وإن جححدوا القرآن وأنظلوة 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية a‏ هراعد ا ووو 6[ 


كفرواء وإن سلموا للحق» فقالوا: يمكنه العفو والصفح وأن يتصدق بذلك ويهبه ويأخذ 
7 ويتركه. قيل هم: يا سبحان الله! ما أشد تناقض قولكم وأفحش ما تحيبون 
به من مذهبكم ورأيكم!! ألستم تقولون في أصل مقالتكم إنه لا يوقف ولا يقدر عليه 
ولا ينال منه حى ينقطع أحله فحينئذ يقتله من أطلق له قتله» وأنه إذا سلم إلى صاحبه فقد 
انقطع أحله وذهبت أيامه» فكيف إذا يقدر ولي القتيل 9" على تركه والعفو عنه؟ وعلى 
تخلية سبيله يعيش ويأكل ويظل عشي ويقعد ويورد ويصدرء ويقبل ويدبر» وقد انقطع 
ا وذهبت أيامه» وفنيت أرزاقه؟ أيقدر هذا على أن يعفو والعفو يكون به للقاتل الحياة: 
وتزول عنه الوفاة؟ فكيف يقدر على ذلك وقد انقطع عنه بزعمكم أجله» وذهب عمله 
وفئ رزقه» وكتب الله عليه موته؟ كذب العادلون بالله» وقالوا ظلماء واستحقوا بذلك 
عند الله إنغا» وجعلوا أمور الله كلها عبثاً وهزؤا. 7 

ويقال هم: ما تقولون في قول الله سبحانه: وتا انين ير الحَق ذلك بَا 
وكانوا دون [لبترة: ١+]ء‏ فسمى الله کن ا لكل ند کارا من كيل ع 
وذكره منهم حورا وعدواناء فما قولكم في ذلك؟ وما تدينون به وتعتقدون؟ أتقولون إن 
قتل الفاسقين لمن قتلوا من المؤمنين كان بأمر من رب العالمين» وقضاء منه على الكافرير؟ 
E‏ القن قضاء ويه بحرن الدواي على OS‏ 
وعدهم الله على ذلك النيران» وألزمهم في ذلك اسم العدوان» وهذا فأعظم الكفر 
بالرحمن» وما لم يقل به عليه الشيطان. وإن قلتم: بل كان ذلك لمن فعله فعلا» ومنهم على 
المؤمنين اعتداء؛ انتقض قولكم» ورجعتم إلى الحق في الله والصدق. 

ويقال هم: إذا زعمتم أن الأجل انقطع بأمر الله وأن الله جاء بهء وأن انقطاعه من 
عنده» فمن جاء بالقاتل حي قتل المقتولء الله حاء به وقضاه عليه وأدخله فيه؟ أم إبليس 
أغواه وزين له قتله لديه؟ فإن زعمتم أن الله جاء بأحله وبقاتله لينفذ ذلك من علم الله فيه؛ 


الدية منه 


(5059) سقط من (أ). 
(514) في (ب): القتل. 


كاب ال و على این بن تحمل بن o aaa a‏ 


فقد زعمتم أن الله جاء بالظلم والعدوان» وأدخل العبد في العصيان. فإن كان ذلك 
عندكم كذلك فعلام يعذب الله الإنسان (إذ كان)'“ في قولكم الله جمعهما على 
العصيان”9  '‏ والظلم والبهتان. 

ويسألون فيقال: ألستم تزعمون أنه لن تخرج نفس من أحد» من حر ولا عبد» حى 
يأ أحله ويستوفي أمله وكل عمله؟ وذلك من الله زعمتم. فما تقولون في رجحل ضرب 
السكين ضربة واحدة في نحر عبد مسكين» فمات وأنتم تنظرون» فما الذي أوجب الله 
عليكم من الشهادة؟ أتشهدون أنه قتله؟ أم (تقولون: بل نشهد”"' © أنه وجأه2' "ا 
وجرحف ولا ندري من قتله؟ أم تقولون: إن ربه الذي أتلفه؛ لأنه جاء بأحله»ء ولو لم أت 
أحله لدامت حياته» وطال عمره» ولم يكن الجرح ليرزأه؟ فهكذا تقولون؟ أم عليه بتا 
بالقتل تشهدون؟ فإن شهدتهم بالقتل أصبتم؛ وإن قلتم غير ذلك أحلتم. وماذا تحكمون 
على هذا الذي رأيتموه وجأ نحر المقتول» وفهمتموه وقامت عليه بذلك شهود» وكلهم 
عند الإمام عدل محمود» أترون وتحكمون بقتله كما قتل؟ كما قال الله سبحانه: «[ النَمْس 
الس [لمائدة: هك أم بحر حونه جر لما مثله؟ فإن مات فذاك وإن سلم تر كتموه 
لعلمكم أن الذي قتل الأول هو بحيء أحله وفناء أيامه» وانقضاء أمله"""» وتحلون عن 
هذا لما له من تأخير الأحل وطول الرزق والأمل؛ لقد أبطلتم إذا حكم ربكم وفضحتم 
أنفسكم لأهل ملتكم. 

ويُسألون» أيضاء عمن قتل نفسه بيده» أقتلها وهي حية في بقية من أحلها؟ أم ميتة قد 
انقضى أجلها؟ فإن قالوا: قتلها وهي حية في أحلهاء فقد أقروا أنه كانت له بقية فقطعها 


(55؟) سقطت من (ب). 

)١5(‏ غير موجودة في (ب). 

(۲۹۷) في (): أم تشهدون. 

(56) وحأه باليد والسكين: ضربه» تمت من القاموس. 


(7589) سقطت من (ب). 


كاب الرة على اخسن بن محمد بن الحنفية . EEE‏ ا 


بيده» قلت البقية أم كثرت. وإن قالوا: قتلها بعد أن في أحلهاء فكل ما في أحله فهو 
ميت لا شك عند فناء أحله» وقتل ميت ميتا محال. فلله الحمد على ما هدى إليه من 
او ل ل < ر 
ويقال لهم: ويحكم! قال الله سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية حشية إثلاق نحن تررق 
واكم € لسر »]٣١‏ وذلك أن المشركين كانوا يقتلون أولادهم خحشية ألفاقة والعالة 
والفقر» فنهاهم الله عن ذلك» وأخبرهم أنه يرزقهم وإياهم كما خلقهي > فكيف اهم عن 
قتل من قد جاء أحله وحان موته؟ وكيف يرزقهم وقد أفئ بزعمكم أرزاقهم ما جعل من 
قتل آبائهم لهم من انقطاع آجالهم؟ وكيف ماهم عن قتل من ليست" له حياة ولا بد 
أن تحل به الوفاة؟ فلقد أمرهم إذا أن يحيوا من قد أمات وأفين أجله ففات. فأي قول أشنع 
من هذا القول في الله الكريم؟! فسبحان الممهل الحكيم! 
وقال ل سبحانه لرسوله صلی الله عليه وآلهوسلم: ذا کت فی ا قت لهم الصا 


0009 1 ره وروره 2 کے 
- طائفة ر نهم علق ولياخذوا ا اسلحهم فإذا سجدوا فلیکونوا من 5 ل طائهة 


خرَى لم بصا ليِصَلوا مَك ولیاخدوا إا حذرهم واسلحَهم ود ا لو تغفلونَ 
A‏ نكن لك بل ح4 اسه » 1۰۲[ أفتقولون إن الله سبحانه 
أمر نب نبيه أن يعبيء أصحابه فرقتين!' '"» فرقة تؤدي معه صلاة الفريضة» وفرقة تحرس الي 
وأصحابه وتلقى الكريهة”' © وليس في ذلك منفعة ولا خير» ولا دفع ما يخاف من التلف 
والضير من ميل العدو على المؤمنين ميلة واحدة» فيكون فى ذلك ما يخاف من الواقعة» وأن 
ما أمر الله به من الاحتذار والحذر غير نافع له ولا لأصحابه» وأن آجالهم إن كانت قد 
جاءت قتّلهم أعداؤهم احترسوا أم لا؛ وإن لم تكن جاءت ل يقدروا عليه ولو ألقوا 
بأيديهم إليهم. فهذا من قولكم أعظم التخطتة لربكم» وأجهل الجهل لنبيكم» لقد أبطلتم 


(۲۷۰) قي (ب): ليس. 
(۲۷۱) في (ب): فريقين. 
(۲۷۲) في (ب): الكرهة. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 5237 00000 0 0 انل 


إذا كتاب الرحمن» وقلتم شططا وكتاناً. 

ويقال للجهلة الضالين من المشبهين ابحبرين: ما قولكم في قول ربكم > وما يمخرج ذلك 
عدم و ا اا کان لبي أن يكون له أمْرى حى بخن في 
الارْض > [الأنغال: ۷ ما أراد الله بهذا 2200 أليس هذا عتاب منه لرسوله يخبره أنه لم 
يكن ت له أن يأسرهم ولا يطيع أصحابه في التشاغل بأحذهم 0 اللإئخحان 5 
بقتلهم؟ ثم قال سبحانه وجل جلاله وعز سلطانه: 3 ترون عرض اليا 6 لال 1۷[ 
يريد بذلك ما أحذوه منهم وفيهم من الفدای ثم قال: # والله , بريد الاخرةٌ وله َو 
حَكيم 4 [الأنفال: ۷ا]» يقول: والله يريد منكم الاجتهاد في أمر الآحرة» وما يقربكم | إليه 
ويزيد في كرامتكم لديف ثم قال: للا كناب من الله سبق لها حون عدي 
عَظيم © [الأنفال: ۸ يقول: لولا حكن من الله سبق بالعفو عنكم في وقت مركم 
وترككم الاستقصاء في قتل عدوكم لمسكم فيما أحذتم من غنائمهم وفدائهم عذاب 
عظيم» فتبارك الله الحليم الكريم. و أل از تگال نبيه صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
قد فعل ما كان غيره أحب إلى الله وأرضئ. وم يتعمد صلى الله عليه وآله وسلم لله في 
ذلك إسخاطاً بل لعله توهم أن الأسر في ذلك الوقت أنكأ للكافرين وأذل وأشقى حى 
أعلمه الله أن القتل في وقت قيام الحرب كان أنفع» وعلى الإسلام وأهله بالخير أرحع 

أفيقول الحسن بن محمد وأشياعه» ومن كان على الجهل من أتباعه: إن آجالهم كانت 
قد جاءت فدفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهمء فعاب الله عليه ما فعل من 
دفع وفاتهم وتأخير ما كان الله قد جاء به من حضور آجالهم؟ أم يقولون: إن آجاههم لم 
تأت ولم تحضرء وقد بقي لهم من الحياة زمان وأعصرء فإنه قد كانت لحم مدة باقية) 
وأرزاق دارة غير فانية» فلم يستطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع ما لم 
يقدر على قطعه من آجالهم: وأن يبيد ما قد بقي من أعمارهم فلامه الله إذ لم يفعل ما لم 
يستطع» ويبيد ويقطع من ذلك ما لم ينقطع؟ فلا بد أن يقولوا بأحد هذين المعنيين أو 
يتقلدوا وينتحلوا أحد هذين القولين» فيكونوا بانتحال أحدهما كافرين» وف دين الله 
سبحانه فاحرين؛ أو يقولوا على الله ورسوله بالحق» فيقروا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن كان معه من الخلق كانوا يقدرون على قتلهم والإئحان لهم وترك 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية هه 


أسرهم» ولامهم الله في ذلك إذ هفوا ووهوا ولم يفعلوا. 


المسألة العاشرة: هل الأرزاق مقسومة من عند اللّه؟ 

م أتبع ذلك المسألة عن الأرزاق» فقال: أخبرونا عن الأرزاق» من قدرها؟ ومقدرة 
هي؟ أم غير مقدرة؟ ومقسومة هي؟ أم غير مقسومة؟ 

فإن قالوا: نعم» هي مقدرة ومقسومة؛ فقد انتقض قوهم. فقل لهم: فهل يستطيع أحد 
أن يأحذ إلا رزقه؟ أو يأخذ إلا ما قسم الله له؟ (فإن قالوا: لاء فقد انتقض قوهمء وإن 
قالوا: نعم؛ فقل: فكيف ذلك) '. فإن قالوا: إن الله حلق الأموال والأطعمة والأشربة 
فذلك رزقه» وبين لهم حلالها"" ومأخذهاء فإن أحذوها من باب الحلال كانت حلالاً, 
وإن أخذوها من باب الحرام كانت حراماً. فقل لحم: أفهم يأحذون لأنفسهم ما شاءوا؟ 
فأيهم شاء أن يكون غنیا مكثراً كان؟ وأيهنم شاء أن يكون فقيراً معدماً كان؟ فإن قالوا: 
نعم؛ كذبوا لأن ا أن يكون غنياً وكاره أن يكون فقيرأء وقد قال الله 
سبحانه خلافا لقولهم: 9 نخن فس سنا هُم يشم في الحياة اليا ورفعتا عْضهُمْ فون 


سم كر 


عض درجات لیتخذ خضي با سُخرنا وحمت ربك . تيان به َحِمعَونَ © [الرحرف: [YY‏ 


وقال: و نک كلى على عض في الرَزق فما الذين فضلوا برآي رزقهم عَلى ما 
؛ أَاهُمْ م فيه سواء أفبنهمَة الله حون [النحل: "١‏ ف آي كثيرة من كتاب 
الله سحا ظ 
تمت مسألته 


(۲۷۲) ساقط من (أ). 


)۲۷٤(‏ سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية ..... SRS‏ 0 


جوابها: 


وأما ما سأل عنه الجاهلون» وتوهم في الله المبطلون أن الله الواحد الخلاق حرم على 
عباده أرزاقا رزقهم إياهاء وتفضل عليهم بماء فرزقهم رزقا وآتاهم ثم عاقبهم على ما 
أعطاهم» وأنه لا يأكل أحد ولا يلبس ولا ينتفع إلا ما رزقه الله وآتاه وصير إليه ما قدره 
العقاب» ويحرمهم بأحذ ما صير إليهم الثواب. 

وقد و جحدناه سبحانه يكذهم 5 قوطمء ويبين ذلك لا وهم هما قسم بين عباده من 
الأرزاق» ورفق عليهم من الأرفاق7 ' '©, من ذلك ما حكم به في الغنائم» والصدقات» وما 
جحعل من ذلك لدوي المسكنة ا فقال سبحانه: إنما ارقا ا 
والمسأكين والعاملنَ عليه والمؤلفة تلم وني الرقاب 4 .. . الآية [التوبة: 0+]» فحكم بذلك 
لن سے من أولعاك: فحرمهم ذلك EP‏ وأكله و ا 
وركبوا به الذكورء وأظهروا به الفجورء وأصروا على معاصي الله إضراراء. .وتجاغروا 
Eh‏ ذلك سيار فأعد الله هم على ذلك النيران» وحرمهم ثواب الحنان. 
منبعحانة 00 ' هؤلاء الظالمين هذاء وقد حكم به في كتابه لفقرا. امساكن» وقال 
س 5 رع مير م 
اله سبحانه: وَاغَلمُوا َنم غنصم من شي فان لله حْمْسَهُ ولا سول ولذي الى والیتای 
امسن ابن ا 4 ا بذلك 0006 ب ا نبيه» ومن 


)۲۷°( أحد معانيها: المنافع. 
)۲۷١(‏ غير موحودة في (ب). 


(۲۷۷) في (ب): رزقه. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن القنقية هو 


ينفذوا ما جعل الله من ذلك لهم بل دحروهم دحوراء ونصبوا لهم دونه العداوة سرا 
ره وقد حعله الله لأوليائه رزقاء وحكم لهم به حكماً حقاء فغلب عليه الفاحرون» 
وظلموهم فيه ظلما. ِ 
وقال سبحانه: لما ذا ال على رسوله من اهل ری فلله وِلرسُول ولذي قري 
وای الاکن وان السّبيل کور لا ر الأغنيّاء ىک 56 الرمسُول 
i‏ اک ٤‏ نه فامهوا واد تقو الله إن الله شدي العقاب © [لحشر: ۷]. فكان الذي أتى 
به صلی الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله في وحيه من فرائضه» وقسمه فيه في أوليائه من 
خلقه» فخالف على ذلك الفاحرون» ورفضوا ما جاء به حاتم النبيين من الله رب 
السماوات وال رض فجعلوه دولة بين أغنيائهم» وحرموه من حعله الله له من 
فقرائهم, ا و وظلماء فأخذوا ما جعل الله لخيرهم» وتعدوا ما 
حكم الله به فيهم. ولا يشك من كان لبه سال وكان بأمر الله عالماً أنمم على ذلك 
معذبون» وأنهم على مخالفته فيه مسؤلون. 
فكيف يقول الحسن بن محمد: إن الله رزق هؤلاء الظالمين المعتدين الفاسقين رزقاء ثم 
صيره هم وسلمه في أيديهم, ثم يعذهم عليه» ويحاسبهم فيه؟ أم كيف يجتريء ويقول: إن 
اله رب العالمين والسماوات والأرضء جعله لمن حكم له به من ضعفة المسلمين ‏ ثم انتزعه 
| فجعله رزقا للأغنياء الفاسقين دونهم؟ فكيف يكون ذلك والله سبحانه يقول: وک 
لا بكون د ذولة بن الأغتياء متك 4؟ أو م يسمع من ضل وغوى فقال على خالقه بالقول 


ور 


الردي الله سبحانه كيف يقول في الوحي المذكور في كتابه المسطور: لن الذين أكون 

رال الينَامَى طلا نما أكون في بط ارا وَسبَصْان سعيرًا © [النساء: f.‏ فعلم أن في 
حلقه من سيأكل أموال اليتامى عدوانا E‏ فنهاهم عن ذلك وحرمه عليهم» وحكم 
بعذاب السعير لمن استجاز ذلك فيهم. أفيقول المبطلون إن الله سبحانه جعل أموال اليتامى 


لمن ماه عن أكلها رزقاء ماهم عن أكل ما رزقهم وآتاهم؟ لقد قالوا على لله كذياء 


(۴۷۸) في (ب): والأرضين. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية الا ال ب سو ا ا و ل م 


وضلوا ضلا عدا 


ثم قال جل جلاله» وصدق في كل قول مقاله: «بوصيكم الله في ولك للذكر مل 

حَظ الا سيین © [الساء: E‏ فحكم للأنثى بجزء وحک “للذ کر بجزئين» نم قال: 
ن نْسّاء فوْقٌ E‏ تين فلن تلا ما ترك وإن كانت واحدةٌ فلها التصف 37 کر 
واحد مهما سوس سما ترک إن كان | له ولد فان لم يكل لهُ ولر “رورت أو اانه ال . 
فما يقول من ضل وعمي» وحار وشقي إن وصيّ تعدى» وفي المخالفة تردى» فحرم 
بتعديه الوالد» ومنع من ميراث أبيه الولد» وأحذ ذلك فأكل به واكتسى وشرب» وتزوج 
ولمىء هل يكون ذلك عندهم له من الله رزقا رزقه إياه؟ وقد يسمعون حكم الله به للورثة 
دون من أحذه واصطفاه. فقد أبطلوا بذلك حكم ال حمن» ونقضوا ما نزل سبحانه في 
الفرقان. وإن قالوا: بل أحذ ما ليس له حقاء وأكل من ذلك ما لم يجعله الله له رزقا؛ 
كانوا في ذلك بالحق قائلين» وعن قول الباطل والمنكر راجعين. 

نم يقال لهم: ما تقولون فيمن غص 'مالاً'فأخذة وتعدى فيه وسرقه» فأكله حراما 
وشربه» أتوحبون عليه الزكاة فيه؟ أم توجبون رده إلى صاحبه عليه؟ فقد يجب عليكم في 
قیاسکلم وقولكم أن تقولوا: انه رزق له» رزقه الله إياه وقدره له ولولا ذلك لم يأحذه وم 
يقدر على أكله وشربه» ولا على الانتفاع به. فإن كاد كما ا وإليه تذهبون أن كل 
عويب أو اعد اين انان اتيك حصي افير كنك الك rE‏ 
ورزق» فلن يجب عليه أبداً رده» ولا أن ينازعه فيه ضده» بل هو أحق به من كل 
مستحق» وهو له ملك بتمليك الله له إياه وحق» فأمروه فليؤد ما أوحب الله على أهل 
الأموال في الأموال من الزكاة والحج والإنفاق في سبيل الله والإفاضة على كل من سأله 
ورجاه. ألا تسمعون كيف يقول الله ذو الجلال وذو القوة والقدرة وا محال» حين يقول: 


(۲۷۹) وقي (ب): يقف نص الآية عند: مما ترك). 
(TA*)‏ غير موججودم ق (ب). 
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«ولله على القاس حي من امستطاع Nn‏ غني عن 
العَالمينَ © [آل عمران: ا اموا ا ا راد 
الأزمان بت قنك المقدرة والسلامة والأمان يجب فرض الحج على كل إنسان» وهذا في 
أصل قولکم» وما تذكرونه من رأيكم ما قد حوى وأحذ من المال الحرام مستطيع لحج 
ت الله احرف قادو على ذلك عا آذ من أيه واحرحه بالغضبب والغلية له من بدي اذ 
تزعمون أن كل ما أحذ وأكل وشرب ولبس فهو رزق مار .ومن الله جل جلاله 
عطاء لعباده معلوم. وقال الله سبحانه: ل وأقينوا اصا5 اترا اة [البقرة: »]٤٣‏ فلا 
يشك أن له لله العبيد من رزق إذا e‏ 
فليتصدق وليقرضٍ الله يبنا ما في يديه فإن الله يقول: إن المُصَّدَقينَ 
والمصدَقات او وا الله أ E‏ ولم أجركريم © | [الحديد: eT‏ 
يقبل الله إلا الحلال» ولن يضاعف إلا ن أنفق مما ملك من الأموال ‏ فإن كان هذا له 

من الله عطاء فأمّروه فلينفذ ما أمره الله به» وليؤد ما عليه فيه وافهرو('*؟ عنه المطالب له 
به» الذي ا ت واستائ رب ةعلق 

وإن قلتم: لا يجب عليه فيما في يديه من هذا المال المخصوب حق» ولا يلزمه فرض؛ 
وأوحبتم على أنفسكم أخذه من يديه ورده على صاحبه؛ وقلتم: لا يكون إلا ذلك 
والحق كذلك؛ فقد أزلتم عنه ملك ما غصب» وحرمتم عليه منه ما أكل؛ وأقررتم أن ما 
أحذ من ذلك فأكله وشربه ليس له من الله رزقاء ولا اثلا ولا عطاءء وأن عليكم أن 
تأحذوا ما في يديه من المال فتردوه إلى من كان له من الرحال» وتضمنوه ما أتلف منه» 
وتوحبوا عليه إن كان أحذه من دار أو بيت أو حرز أو قرار ما أوجب عليه الواحد المتبار 

من القطع» فإنه يقول سبحانه: ( وَالسارقَ والمسارقة قاقطوا أ أددتهما © [المائدة: م"]. فيا 
ا الما هذ ا الحق وأنور الصدق! فلو كان لله رزقه ما كل ما سرق وغصب لا 


(۲۸۲) وف (ب): تقف الآية عند: ١‏ سبيلا؟. 


(۲۸۲) في (ب): وازجروا. 
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وجي غل أن يقطع الحاكم يده في أن أحذ ما أعطاه ربه وآتاه» وأكل ما به غذاه. 
فسبحان البعيد من ذلك» الصادق قي قوله» العدل في جميع أموره وفعله. 

فإن هم من بعد ذلك سألونا فقالوا: هل يقدر أحد أن يأكل غير ما رزقه الله؟. قيل 
هم: إن مسألتكم هذه تخرج على معنيين» وتنصرف في وجهين: 

فإن أردتم أن كل شيء مما بث الله وأخرج رزق العبادء e‏ لأن ١‏ 
قد ماه في الجملة بذلك» فقال: ا ورلا من اسما ماء مارکا و به جات وحب 
الحَصيد والخل باستات لها طلم نضيد رزقًا للعياد Ea‏ 
موي يقول سحا : أعريجنا به ما لا يخرج من الدب والأكل إلا بالماء. 
وقال: 9 أفرأسم ما تحرون اتم تزرعوية أم نحن الزارعونَ 4 الوافعة:. [r‏ وقال: أ 
صيينَا التاء صا ثم شتقتا الإرْضَ شنا ابيا ها حا وا ضما وزيا ونا 
وجدائق علا غلبا وفاكهة وان اعا کم نامكم 4س هس فقال: لإ شققتا الارض . 
شتا 4 ريك شتشاها عن النبات الذي يخرج منها من الحب والفواكه وغيره» وفلقناها 


2 


فلقا. والأب: فهو المشيش والعشب الذي تأكله الأنعام» وينبت في الأودية والجبال 
والآكام» ماعا لک واكم » يقول: بلاغا لكم ولأنعامكم إلى وقت انقضاء 


آجالحا وآجالکم» فرزقناکم نوكه واه ورزقنا أنعامكم عضاها“*“ وأباً. فكل ما 
أخر ج قد سماه لأهله ومن يملكه رزقا. فهو رزق لمن أحاز الله له أكله وأحل له أخذه 


ر 0 


وأمره عليه بشکره» فقال: وکوا واشربوا, 37 من رزف الله ولا تعنوا في الأَرْض 
مُفَسدين 4 [لبقرة. 5]» وقال: 5 5 الذين آم موا كلوا من بات ما راك و كرا لله 
إن کم َه تيد تعبل ون 4# [البقرة: ۷۲ وقال: : کو من رفم الله حلالا طب واشکوا 
0 شت اله إن كح لم دون سل .فف ذو ان والسلطاة ,الروت والبرجان 
كل عبد ما أحل له ل ل ا ل ا د 
لعمرهم من رزقه» وكيف يجوز على ذي الحلال والبروت أن يجعل لعباده رزقا وقوتا به 


مح ال 


)۲۸٤(‏ العضاة: أعظم الشجر. تمت من اللسان. 


كياب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 233718 “1 1 ا ا 


يعيشوك وفيه مارم وام حي دارا طاح راي ماحم وي 
فهذاء والحمد لله أله يغبى على من وهبه الله علما وآتاه قييزأ 3 والحمد لله ربب 
العالمين» وصلى الله على محمد حاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين. 


المسألة الحادية عسرة: نقسيم العقول بين الخلق 

ثم أتبع ذلك المسألة عن العقول, فقال: خبرونا عن العقول أمخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ 
فإن قالوا: مخلوقة. فقل: أمقسومة هي بين العباد أم غير مقسومة؟ فإن قالوا: بل هي 
معسومة. فقل: فأخبرونا من ین عرف بعص الناس المدى فأحذ به وجهله بعصهم 
فتر كد وكلهم حريص على الهدى كاره للضلالة راغب في العلم» مبغض للجهالة» وقد 
زعمتم أن الله قد جعل سبيلهم واا وعقوطهم واستطاعتهم واحدة. وهى ج الا 
عليهم؟ فإن قالوا: بتوفيق من الله؛ فقد أحابوا. وإن قالوا: أحذ هداه منهم من أحب» 
- وتركه منهم من اتبع هواه» وأطاع إبليس إلى دعائه. قيل لهم: فما صيّر بعضهم تابعا هواه 
والعقول فيهم كاملة مستوية؟ فإن قالوا: بتوفيق من الله وفق من شاء منهم؛ فقد أحابواء 
وإن قالو. العا بي ی وإن اد لأنه 
الجاهل عاقلا اا جاهلةٌ ولكن الأمر في هذا أبين من ذلك ولكنهم قو قوم يجهلون. 
وإن قالوا: ذلك من قبل الأدب والتعليم. فقل: لو كانت عقوهم مستوية» ما احتاج 
بعضهم إلى بعض في أدب ولا تعليم. 


e 


تمت مسألته 


وأما ما عنه سأل وقال ما ألحد فيه من المقال» فقال: أخبرونا عن العقول أمخلوقة هى أم 
مقسومة» أم غير مخلوقة ولا مقسومة؟ فنحن والحمدلله نقول: إن الله حلق العقول 
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وأوحدها ديم وحمايا حجة له عليهم وسببها لهم سبحانه وتعالى تسبيبا وركبها فيهم 
احتجاجا عليهم تركيباًء فهي حجة الله العظيمة» ونعمته على حلقه الكريمة» تدعو أبداً إلى 
الخير والهدى» وتنفي عن الخلق الضلالة والردى» تدل على الخالق ذي الجلال» وتنفي 
عمن أراد الحق التكمه والضلال» فهي أبدا لمن استعملها داعية إلى الإسلام» مخرجة له من 
حنادس دياجير الظلام. 

م قسمها سبحانه بين خلقه ليدلهم على ما أوجب عليهم من حقه» فأعطى كل من 
أوحب عليه أداء فريضة منها أكثر مما يحتاج إليه في أداء ما افترض عليه» فليس منهي يجب 
عليه عقاب» ولا مأمور يجب له ثواب إلا وقد ركب الله فيه من العقلء وقسم له وعليه 
أكثر من الحاحة في أداء مفترضه وما يخرجه بحمد الله إن استعمله من جهالته. 

ثم أمرهم باستعمال ما أعطاهم من الحجة المركبة فيهم» وأخبرهم أنهم إن لم يستعملوها 

لم يصلوا إلى علم ما لعلمه أعطوها. فأمرهم أن يستعملوها فيفكرواء وينظروا وعيزوا 
ويتدبروا. فإذا فكروا وميزوا بتلك الحجة الى لن يضل معها طول الأبد إن أنصفها -- 
بحمدالله ‏ من أحد» ولذلك ما قاله حل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: لإ فاغبرُوا ا 
ولي الأصّار) [ندعر: ؟]» يقول: انظروا بأبصاركم ثم دبروا فاعتبروا بعقولكم فيما ترون 
وتبصرونء هل له من خخالق غير الله فيما تعلمون؟ كما قال سبحانه: ام لهم اله غير غير الله 
سبْحَانَ الله عَم شر کن 4 وقال: ون ,الهم من خاي إلسّتاوات وَالارْضَ يمول 
خَلمَهنَ اير | ليم [لرعرف. وقال: موقل ارات َم إن حمل الله عليكم إل سد إلى 
وم القيامَة مَنْ 2 ياء أفلا ‏ 6 مون قل ارات َم إن عل لله عَليكم لا 
سردا إلى وم القيّامَة من ! عبر اله يكم مكل ملكو فيه آنا بْصرونٌ ومن رحْمَه 
جل کم الیل وها گیا فی وتوا من فل وتاك كرون € (لقصص۔ ہ٣“‏ 
نم قال تنبيهاً لهم وحثاً على استعمال لعقول» ليصح لحم الحق من القول إذا نظروا وفيما 
ذكر الله ما أراهم وفطر لهم تفكرواء فقال الله سبحانه: لحم تنزيل الكتاب من الله المزيز 
الحكيم إن في السمًاوات والأرض لات متي وقي حلم مم وما يٹ ّث من ذأنة انات لوم 
ونون واختلاف الليل واتار وما نيل اله من السَّأء من رق ذأحيًا نه الأرض بعد موا 
وتصرف ٠‏ اراج ات م لون 6 [باية. وء لقال ى أول السورة: لآمات 
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ممن 4 يقول: يصدقون ما يرون وينصفون العقل» فيقبلون منه ما عليه يدهم حين 
صروت ويستبصرون في الحق» ويستدلون على الله ما ذرأً من الخلق فيكونون بذلك 
مؤمنين» ولله بالخلق والقدرة مقرين؛ ثم قال: ٠‏ لوم ونون 4 » فأخبر أنه قد ذراً وجعل 
لم من الدلالة عليه في خلق أنفسهم ما بأقل قليله على خالقهم يستدلون» وبأنه الله الذي 
لا إله إلا هو يوقنون. ثم كرر الدلالة هم والاحتجاج عليهم بذكر ما أنزل من السماء من 
رزق فأحيا لهم به الزروع» وفرع به في الأصول الفروع» ثم كرر الاحتجاج والتوقيف لهم 
والتعريف فذكر تصريف الرياح» وما يكون فيها وبما من الألقاح» فقال: لا وتضريف 
الرما انات لقن بتار 4+ »> فتتابعت الآيات متناسقات هما فيهن من العبر والدلالات حى 
ان ب يلون ) > فأخبر بذلك أن كل ما ذكر لا يعلم ولا يخبر ولا يفهم 
إلا بما ركب وجعل لهم فيه من حجة العقل» فقال سبحانه احتجاجا عليه ٠‏ وتنبيها ف 
ذلك كله لهم ما حلق هم من الأبصار التي لا ينتفع بها في التذكرة إلا بالألباب» وحثا على 
استعمال الألباب في كل الأسباب: افلم بظروا إلى السّماء فوقهم كيف نَيمَاهَا ورتاهًا 
وا ل من فر والأرض مناه والمیتا فيهًا رواسی ي واا فيهَا من كل زوج بهي تبصرة 
ودکری لكل عبد منیب [ق: س يقول: رقنا هي > وتعريقا واحتجاجا على ذوي 
اله ول ف قاروا 5 ولي الأْصّار € [الحدر. ؟]» فحض بالأمر بالاعتبار ذوي 
الأبصار. 3 

وقال سبحانه: «أفلا درون ا م على قلوب أقفالها © [عمد: ٤‏ فنظر قوم 
وفكرواء وعقوم في ذلك أنصفواء فأبصروا واهتدوا وعرفوا الحق فرشدواء وأنكر قوم 
وخالفوا ما تفرع هم من المعقول فجحدواء فعاقبهم الله على ذلك من فعلهم» وأضلوا 
أنفسهم عكابرة عقولهمء وأبطلوا النظر واتبعوا الجبر» فاتبعوا الهوى» وتركوا الهدى» 
وتعلقوا بالأحبار المنقولة الكاذبة» ورفضوا ما فيهم من حجة الله الصادقة» فبذلك عندواء 
وأنفسهم بالتجبر منهم أهلكواء فليس للعباد على الخالق من حجة يحتجون بماء ولا متعلق 


جه 


(785) في (ب): وصلنا. 
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ولا طلبة في ذلك يطلبوما. بصرهم وهداهم» وركب فيهم ما كفاهم» وبعث إليهم 
المرسلين مبشرين لهم ومنذرين» فأمروهم ونموههم, وعذابه حذروهم» وإلى ثوابه دعوهم؛ 
وأروهم عجائب الآيات»› > واحتجوا عليهم بالدلالات: للك من حلك عن َيه ويب 
مَنْ حي عن بي وان الل سمي علي [الأغال: 4[ 

فهذا قولنا في ربناء وشرحنا لما احتج به سبحانه علينا. 

فإن قالوا وما ندفعه ‏ إن شاء الله بحقنا ‏ تعلقوا: ألستم تزعمون» وبغير شك 
تقولون: إن الله قسم العقول بين خلقه» وجعلها لحم حجة فيهمء نعمة أنعم يما عليه» 
وأيادي أكملها لديهم؛ ثم تقولون إنه افترض عليهم فروضا فجعلها عليهم كلهم شرعا 
سوا إن أدوها أثيبواء وإن تركوها عوقبوا؛ ثم تقولون ونقول: إن ذلك لا ينال إلا 
بالعقول» وقد نرى احتلاف العقول في الناس أجمعين» فنعلم أنهم فيها متفاضلون» وأن 
ليس هم فيها على القسمة متساوين» فأين ما تحوطون من عدل رب العالمين» وقد ساوى 
بين عباده فيما افترض عليهم» وجعل ذلك سبحانه سواء فيهم؛ ثم فضل بعضهم على 
بعض فيما لاينال أداء ما فرض من الطاعات» ولا يوصل إلى تمييز شيء من شيء إلا به 
من الآلات» من العقل الرصين» والفهم المبين؟ 

قلنا هم: قد سألتم» فا معوا ما به أحبُم. فكذلك بالعدل على الله نقول» وقي كل أمرنا 
فيه سبحانه نحول» وسنبين لكم إن شاء الله الجواب» ا 
الارتياب» ونختصر ذلك لكم .ها يقر في أفهامكم ويثبت» إن كنتم للحق طالبين مريدين 
ألبابكم. 

فنقول: إن الله تبارك وتعالى افترض على خلقه فروضاء وأوجب عليهم سبحانه أموراء 
ثم أعطاهم ما بأقل قليله ينال أداء ذلك من الآلات» ويقتدر على أدائه م قصد من 
الساعات. فجعل في أقلهم عقلاً من العقل ما ينال بأقل قليله تميير ما أوحب الله عليه 
تمييزه» والإحاطة .عا أوجب عليه الإحاطة به من معرفته» والإقرار بوحدانيته» والأداء لكل 
فرائضه. فساوى بين عباده فيما إليه يحتاحون» وله في فرائضه يستعملونء ثم زاد بعد أن 
ساوى بينهم في الحجة من شاء فضاعف له العطاء والكرامة» وزاده في العقل والسلامةت 
كما زاد بعضهم بسطة في العلم والمسمء فليس لأحد على الله في ذلك حجةء إذ قد أناللهم 
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من ذلك أكثر من البغية لغلا يكون للمخلوقين عليه حجة فيما فضل به بعضهم على بعض 
من الحلّد والطول والحمال والهيئة والكمال والبياض والفصاحة» فكل ما أدحلتم علي“ 
فيما فضل الله به بعض الخلق من العقول» فواحب عليكم لنا أن تحيبونا به فيما بين البياض 
والسواد والقصر والطول حذو المثال بالمثال ليس لكم ‏ والحمدلله ‏ عنه تحرف ولا 
انتقال إلا بأن ترجعوا إلى الصدق؛ فقد بان لكم ‏ والحمدلله ‏ 5 فاتقوا إملاء 
الشيطان وتسويله وإغوائه وتخيبله» ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: لن الذين تدا 
على أذبارهم من بد م ن لهم لدی الشَيطان eh‏ م 14 محمد: ۲۰]» 
وستصرب لكم بقوة 0" لله وحوله في ذلك مثلا يبين لكم أموركمء ويخامر نور حقه 
ضمير كم وصدور کم. 

اراتم رسلا له بان ھن حشيض» وله غلامان» فدفع إلى أحد غلاميه شمعة واحدة 
متوقدة» ودفع إلى الاحر ثلاث شمعات» ثم قال هما: ليحرق كل واحد ما معه ما في أحد 
هذين البيتين من لتحي نر نزرد لصاحب الشمعة الواحدة المتوقدة e‏ 
حجة في أن أعطى صاحبه ثلاثا وأعطاه واحدة؛ فيقول: لا والله ما أقدر أن أحرق بيتا من 
حشيش هذه الشمعة الواحدة» فأعطئ ثلاثاً مثل صاحبي» وإلا فلا حيلة لي في إحراقه؟ 

وقد يعلم كل ذي عقل سوي من رشيد أو غوي» أن الذي يكفي هذا الحشيش من 
هذه الشمعة لفحة واحدة» وأنه ومن معه ثلاث شعات» وعشر واحد في القدرة على 
عن نار حرف N EO‏ اليه اطي راق 
ا اي ار نط سي سسا رس وكلفت صاحبه إحراق بيته 
بغلاث» فأعطه ثلاثاء وإلا فقد كلفته ما لا يناله هذه الواحدة ولا يطيقه» فأنت له في ذلك 
ظالمء وعليه بفعلك هذا متحامل. 

أم تقولون للعبد: أنت مخطيء في فعلك» حاهل في قولكء فأنت تنال بهذه الشمعة من 


(585) في (أ): عليه 


(۲۸۷) في (ب): بقدره. 
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حشيشك مثل ما ينال صاحبك بشمعاته في حشيشه» والأمر في قليل النار وكثيرها عند 
تأحجها والتهاما سواء لا حجة لك على مولاك فيما كلفك وأعطاك. 

فكذلك ‏ والحمد لله الأمر فيما أعطى الله العباد من حجته فيما فضل به من شاء 
من بعد ذلك من خليقته. فأما من سلب عقله من المجانين والأطفال؛ فلم يوجحب الله عليهم 
الأعمال» بل أزاح عنهم ذلك» ولم يوحبه عليهم» وحالمم في وقتهم ذلك عند الله فحال 
لا يسأهم فيها عما افترض من الأعمال حن يفيقواء ونما هم فيه يخرجواء ويبلغ الأطفال 
من الفهم ما يصح لهم به التمييز ويخرجوا من حال الطفولية والصغر إلى حال القوة 
والكبر» وني ذلك ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حى يستيقظ» وعن ابحنون حى يفيق» وعن الصبي حى يعقل.). 

والحمد لله العدل فى فعله الرحيم بخلقه ل ل وأعطى عليه كثيراً. 

تم جواب مسألته 


المسألة الثانية عشرة: نفوذ إرادة الله 

نم أتبع ذلك المسألة عن الإرادة» فقال: أخخبرونا عن الإرادة إذا أراد الله شيعا يكون أو 
لا يكون؟ فإنه قد قال: فعا لما ترد 4 [البروج: »]1١‏ فإن قالوا: نعم» قيل لمم: وهل أراد 
الله أن يدحل خلقه كلهم في الحدى؟ فإن قالوا: نعم» قد أراد أن يدخلوا كلهم في الحدى 
على غير حبر منه ولا إكراه. فيقال مم: فهل دحلوا في المدى كما أراد على غير وجه 
احبر منه هم وال کراه؟ 


مھ £ 


قت ماله 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من إرادة الله سبحانه» فقال: إذا أراد الله شيئاً يكون؟ أو لا؟ فإنه قد 
قال الله: ال لما يريد 4 فكذلك قولنا في خالقنا ومصورنا وبارئنا ومميتنا ومحييناء 
سبحانه وحل وتقدست أسماؤه كما قال في نفسه: فال لما بريد © فكل ما شاء أن 
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يفعله سبحانه فعله. 

ثم نقول من بعد إثبات القدرة للرحمن ونفي التشبيه والتجوير عنه قي كل ما شاء: إن 
الآرادة من الله على معتيين يرين عند من .علمه الله وقهمة سن بيثين: 

فإحداهما: إرادهة ج ار والأخرى: إرادة آمر» a‏ کن وتمويض. 

فأما إرادة الحتم فهي: ما أراد من خلق السماوات, والأرض والجبال» وما أنبت من 
الأشجار: ل والخیل والبغال والحمرَ لرکو وز وحن تا لا تعُلمُونَ # [النحل: ۸]» وما 
أراد سبحانه من قضاء الوت على خخلقه من > جميع أهل سماواته وأرضهء والذهاب والفوت» 
فقال سيحانه: كل نفس ذائقة المت وإننا بوركم تة فتن حر نا 
وأُخل الجنّة ققد فاز وما الحاء الذي إلا ماع الغزور 4 [آل عمران: 186]» وقال: 98 كل من 
علا فان وی وَج رَبك ذو الجلال والإكزام 4 امن ۲٢‏ فأخير عا حكم به على 
خلقه» وما ألزمهم بي ذلك وأوجبه عليهم من حتمه» فقال: : قل الله حييكم ثم ب < 
0 ا م إلى بوم لبان لا ررب فيه ولك أك الاس لا لون | ااا 7 وقال لن 
صلى الله عليه وآله وسلم إخباراً منه عا حتم عليه: «إنك میت ماهم مون ادس .15 , 

ومن إرادة الحتم الي أراد الله فعلها ففعلها قوله: م اوی إلى السّمّاء وهي ذخان 
ا وللأرض اتا طوعا َو كما قانا اتيا طائعينَ فقضاهُن سَبْعٌ سََاوآت * 
ی في کل سء أرما © [نصلت: ira!‏ فكان ااه شين داه جا سود 
9 إيجادهن وصورهن» وأوحى ما شاء فيهن من أمرهن. 

. ومن ذلك ما يقول الواحد الحبار ذو الملكوت الغفار: « الله يتفي ل حم ب 
وني م شت في تاا يلسا الي شى عتتا ترت وزسل ل خرى إلى أجل 
مى [الزمر: دک نالرت مه SE E‏ 
ليس لأحد فيها منهم فعل. 


ر 
- 


(۲۸۸) سقطت من (ب). 


(۲۸۹) في (ب): يتبعها. 
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e‏ الله سبحانه: ولق لا اسان وم ما ما وموس به تقس ون 
قرب ! ليه من حبر وريد ل ق: 13]ء فأراد خلقه فخلقه» وقال: 5 5 الاس 0 
لاک م من ذكر راد ولاك افر شرا وقبائل مارغو إن ركم عمد الله اناكم ِن اله 
حبر 6 [المحجرات: ]0 فأخبر عن نفسه 9 رأدلار أن يجعله منهم» فجعله وصوره 
احدد u‏ «إنما نره إذا اد 0 ۸۲[ 1 
وأما المعنى الآخر: فهو الإرادة ال معها تمكين» وهو قوله سبحانه: لوق رك ألا 
توا إلا نَأ وبالوالدين سان | [الإسراء: ۲۳]» فكان قضاؤه في ذلك سبحانه ما أمر به 
و آل جه سدسرم a‏ أمر به من البر والإاحسان إلى الوالدين» فأراد الله سبحانه من 
العباد أن يطيعوه ويعملوا له مما ركب فيهم وأحسن به إليهم من الاستطاعات» وما 
أعطاهم من الالات» بالاختيار منهم لطاعته» والإيثار منهم لمرضاته؛ ليثيبهم على فعلهم, 
ويعاقبهم على تر كهم. 1 أراد منهم الطاعة عار وصرفهم عن المعصية قسرا لكان 
كلهم جاريا في طاعته تابعا لمرضاته» ولم يكن المذنب الشاسع أولى بالعقوبة من المهتدي 
الطائع» ولم يكن العامل بالطاعة أحق”'' 2 من عامل المعصية» إذ كانا كلاهما أدحلا في 
عملهما إدخالاء واستعملا في إرادة الله استعمالاء فتبارك الله عن ظلم العباد» وتقدس عن 
القضاء بالفسادء الذي لم يُطّع كرهاء ولم يُخْص مغلوباء بل أمر ونمى» وحذر وهدى» 
وعرّف النجدين» وبين العملين» ثم أعطى كل شيء, خلقه؛ٍ وأعد للميطعين الثواب» 
وللعاصين العقاب» ثم قال سبحانه: نا آ۷ الذي اموا ع الله حي , تقاته ولا تون إلا 
وام صسْلمُونَ 4 [آل عمرد. ۲ 1٠‏ وقال: و5 3 | الذين ام مكو اموا للم ووس وكاب 
الدي نل علي رَسوله له والکتاب الذي برل من قبل ومن يُكفر الله واک a‏ 
اليو الآخر فد ضل ضلا بيدا | [النساء: ir‏ فأمرهم سا بالإمان ر 
التقى والإحسان» أوفاهم عن الكفر والطغيان» وعن جميع ما لم يرد من العصيان» فقال 
سبحانه: رلا تفرنوا الزى انه كارت فاحشة شة وسا ساء سسَبيااً © [الإسراء: ؟١؟]ء‏ وقال: رلا 


(۲۹۰) في (ب): بأهل بالثواب. 
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0 كن 


لوا النمْسَ ا 0 الله إلا الح » [الأنعام: ١19]ء‏ ومثل هذا في القرآن كثير» وقال: 
5 ا کلوا ١14ل‏ سر ie:‏ ]ء وقال: إن الذين أكون أ َال اليامَى طلا 1 [النساء: 

...]٠‏ الآية“" ولله الحمد بأبين البيان» فأمرهم ما أراد من طاعته» وفاهم سبحانه عن 

تم قال سبحانه من بعد أن أعطاهم من إلاستطاعة ما أعطامب» * ثم أمرهم وهاه فقال: 

7 2 فمن تعمل قال ااه ومن تعمل منقال درة E‏ ره 4 [الزلزلة: [yv‏ وقال: # من 
تل سوا ر به ولا جد له من دُون الله ولا ولا صا لسا [irr‏ ثم قال سبحانه: 
فام إن كان من المرينَ فر وري أن وجَنّة نعيم وما دكن من حاب اليمين فام 
ل من أصحاي اليمين وما إن كان من المكذين الصَالِنَ ل نن حَميم وتصلية جحي إن 
حن اليقين ‏ [الراقعة. e‏ 
. ثم قال من بعد إكمال الحجة عليهم وإنباقا فيهم: فتن شاء فلن وین شا 


ر ر سر 


كارب مدنا للظالمينَ تارا أحاط نهم سرادقها وان ينوا ا وا اء كالتهل / موي 

[r وسا عت رتفا [الكيف:‎ e 

کے ين کے ما کد د ھا > کید آم الى يقال تیدا سی و 
عليهم حتماء وما كان منه عليهم قضاء وحكما من الموتء ولا من الخلق: موتوا؛ ولا: لا 
تموتوا؛ ولا: اخلقوا؛ ولا: لا تخلقوا. وم يقل فيما أراده منهم فعلا بتخيير واختيار لعظيم 
النة والاحتيار: كل من قضينا عليه ا لمعاصي عاص؛ كما قال: کل من ليها فان )» وم 
يقل: أمرنا وقضينا عليه بالعصيان؛ كما قال: 9 تخي تخي رتیت ونا اتم اه 
»]٤٣‏ بل أخبر أنه من ذلك بريء» فقال: إن الله لا امز ر الفخشاء أتقولونَ على الله ما 
تعلمون © [الأعراف: ۲۸]» فتبارك الله الواحد الأعلى الذي إذا أراد أن يفعل شيعا کان بلا 
كلفة» ولا إضمار؛ ولا تفكرء ولا اضطرابء إذا أراده أوجده» وإذا أوحده فقد أراده» 
فقضاؤه کائن»› وود دان ودار » ليس له مثل ينال» ولا شبه تضرب له فيه 
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5 لح [الإحلاص: -غ ]. 


المسألة الثالثة عشرة: الطبع والختم 

ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن الطبع والختم فقال: أرأيتم من طبع الله على 
قلبه وخحتم على ”معه وبصره» أهو ممن دعي إلى الإعان. فيئاب على أخحذه ويعاقب على 
تر كه؟ إن قالوا: ار فقل: اوكيف يقبلون الإعان وقد خحتم على قلومم» والله يقول: 

و مسواء عا لهم رهمأ لم تتذرهم لا مون س ااهل صرهي الصى او لخدام 

نفعهم؟ أم لم يضرهم ولم ينفعهم؟ 

فإن قالوا: إنما حتم على قلوهم بكفرهم فقل: هل ضرهم الطبع حين فعل بمم» وحال 
بينهم وبين التوبة» والدحول في الإبمان؟ فإن قالوا: لم يضرهم ولو ساعوا أعنوا فال قد 
كذيهم واجتروا على الرد على الله قوله» فقل: فتراهم حين طبع على قلويهم حين لم يقبلوا 
الإيمان» فإن قالوا: فم لا يقدرون على الإيعان حن يفتح الله قلويهم فقد أقروا لله بقدرته 
وانتقض عليهم قوهم؛ إذ زعموا أن الختم قد ضرهم» وأفهم يعذبون على ما كان من 
تركهم الإعان وأحذهم بالكفر بعد الختم وعملهم ما لا يستطيعون تر كه. 


مت مساألته 


جوابها: 


وأما ما سأل عنه من الطبع والختم من ال فتمال: أرأيتم من طبع الله على قلبه وحم 
على ”معه وبصره» أهو ممن دعي إلى الإعان فیثاب على أخحذه ويعاقب على تركه؟ فقولنا 
في ذلك على الله بالحق: 


0 ا‎ e 


أن الله م يرد جا اس ا ارقم [طبعا] لا يقدرون على الفهم معه. 
ولا أنه ختم على معهم ختماً لا يقدرون على)””' " السمع والاستماع» وعلى البصر فلا 
يقدرون على الإبصار والانطباع» وذلك فأبين الأمر ولا ينكره من عقل. ألم تر وتسمع أن 
الجاهلية كانوا أرصن عقولاء وأعظم أحلاماء وأكثر أفهاما من أهل هذا الدهر؟ ولذلك 
قالت قريش للرسول فيما كان يعيب من آلتهم ويبين لهم في ذلك من جهالتهم» فكانوا 
يقولون لعمه أبي طالب» ومن قام معه دون رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته 
وقرابته: عاب آفمتنا» وسخف عقولناء وأطاش أحلامنا؛ فكانوا ذوي أحلام وعقول جمة, 
وأفهام» فكيف يكون من طبع على قلبه على ما قد يسمعون عنه من فهمه؟ وكذلك 
كانوا يستمعون إلى الرسول إذا قرأ القرآن» ويقولون في قراءته كل قول» ويدبرون فيه 
التدبير» ويسطرون فيما جاء به الأساطير. من ذلك ما كان يقول ويتبعونه عليه من القول 

منهم الوليد بن الغيرة. ا عاق كرد ی حين 50 عا كول رب 
العالميث» فقال ما حكى الله عنه في سورة (نون) حين يقول: : ولا تطغ كل حلاف مون 
هماز ما كسم مع لير مفتد ا یم لل د ذلك زنيه أن كان ذا مال ونين إذا تلى 
عله انات قال اساطير الأول € [القدم: ‏ مك الى للك كات قول الوليد اللعون: إن 
10 إلاة تول ابره TE‏ 5-06 مجحئون 4 > كما حكى الله في الكتاب الكنون» 


2 

ا 

8 
م ° 


رقال, فيهم ريم وذكر عنهم ومنهې فقال سبحانه: «أنى لیم الد ری وقد جَاءمُمْ 
مول ين ا عن واوا ملم جو 4# [الدخان: »]١۳‏ ويسمعهم ما كان ريون آله 
ضلى الله .عليه وا له وسلم يحاحجهم به ريقرأ القرآن عليهم؛ > ويأمره الله سبحانه بذلك 
فیهم» فيقول: «وانذر عشرتك الاقرين واخفض جَتَاحَكَ لمن عك ص 
المومتين © [الشعراء: ]ل وقال جل جلاله وعدن في كل قول مقاله: وَاصْبر علی ما 

قرو وچرم هجوا جما ارس ۰ وقال: فاب على ما يوون ويح يلد 
ربك قبل قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها © [له: [ir‏ 


(۲۹۲) ساقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ....... و ع ا 2 8 


فهل يقول أحد من ذوي العقول إن من كانت هذه حاله كان مختوماً على سمعه 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناجيه ويناديه؟ وهل يجوز على الرسول أن ينادي 
ويناحي من معه مختوم؟ 

وكذلك کان نظرهم وأبصارهم فيما يأمرهم الله أن يبصروه من السماوات والأرض 
إذ يقول: «[أفلم تتظرو إلى السّماء فرقم كيف ياه وَرنَاهًا وتا ا من فزوج ) [ف: <]ء [ 
فهل يجوز على الله أن يأمر بالإبصار من هو بالختم أعمى؟ فهذا لا يجوز على ديان الآخرة 
والدنياء ولن يقدر أحد أن يقول إهم كانوا عمیانا لا ببصرون» وإنهم كانوا صما لا 
يسمعون» ومن ذلك ما قد بان منهم ما كانوا عليه من الكمال والمعرفة» والعقول والتمييز 
في كل حال. 

فإن قالوا: إن الله طبع على قلويهم. وحتم على سمعهم وأبصارهم عما جاء به الرسول 
من الحكمة والقول فقطء وخلوا وما سوى ذلك؛ فقد وقعوا في أعظم مما كرهوا من 
المهالك» إذ زعموا أن الله سبحانه ختم على سمعهم وأبصارهم» فلا ييصرونه ولا 
يسمعونه» وطبع على قلوهم فلا يفقهونه ولا بميزونه؛ ثم أرسل نبيه صلی الله عليه وآله 
وسلم يدعوهم إلى مغالبته» ونفي ما فعل يهم رهم و رکب فيهم وتغييره ‏ تعالى الله عن 
ذلك وإزاحته عن أنفسهم؛ إذ كان قد أرسله إليهم يدعوهم إلى الإيمان والاهتداء 
والخير والبر والإحسان» والطاعة له ولنبيه والاستماع لأمرهماء والعمل بالقول وباللسان 
والضمير بطاعتهماء وقد علم أنهم لا يقدرون على ذلك. فنسب» من قال بمذاء إلى الله 
العبث والاستهزاء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم» وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أتاهم يدعوهم إلى ا محال» ويأمرهم بالمغالبة والدفع لما فعل فيهم ذو الجلال. 

ألا تسمع كيف قد أثبت لهم الفهم با يقال مر والمعرفة .ما يتلى عليهم تي قوله 
سبحانه: إِنَّ الذين ارتدوا عَلى أذتارهم من بد م ما تبن لهم الهدى الشَيْطان سول لهم 
وَأَْلَى لَهمْ 4 [عمد: ]۲١‏ فأحير الله الواحد فل فاا ونزل من التنزيل أن الهدى 
قد تبين لهم وصح لديهم وثبت في قلوججم» ولولا سلامة القلوب من الختم الذي يذهب 
إليه الجاهلون ويقول به على الله سبحانه الظالمون» لم يثبت أبداً في قلووهم الهدى» ولو لم 
يثبت لم يبن. ثم أخبر الله ما سبب ارتدادهم في الطغيان ومعصيتهم من بعد أن بين لهم 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية FS asas oa‏ 


ذلك الرمن» فقال: # الشيطان سول م لی لهم ولم يقل: الرحمن ردهم وأضلهم. 
م بالسيب ب الذي کان ع إذ الوه الشيطان هم ا سبحانه: 2 


غ أخخير عا يصيرون إليه عند موقم من ضرب الملائكة لوحوههم وأدبارهم» فقال: 
« فکف إذا ت 7 قم الملاكة ره وجوههم ونارشم 6 [عمد: ۷ ثم تم أخبر لم فعل 
E‏ وحتم بضرب الملائكة : لوحوههم وأدبارهم» فقال: ذلك مم اتبعوا ما 

الله وَكرمُوا رضوانه تخبط أَعْمَالهُمْ 4 [عمد. ' ثم قال: وم سیوا في 

لض يطو يدن خا اي من قي :له ا ن امالا 4 [عمد 

00 فين أحد من وهب لا يرا وعلماً أن اله سبحا أوحب ما أوحب عليهم.‎ ١ 
ما ذكره عنهم» وأمرهم بالسير”” © في الأرضينء والنظر في آثار الأولين ممن هلك عا هم‎ 
عليه من الكفران» وبما يختارونه من الفجور والعصيان» ولم يجعل لهم إلى ذلك سبيلاء‎ 
ويركب إليهم فيه دليلاء وهم لا يقدرون على ذلك لما قد فعله يهم من الختم على أسماعهم‎ 
وأبصارهم والطبع على قلوهم الي يما يعقلون» وبسلامتها عيزون ويفهمون؟ كذب‎ 
العادلون بالل والقائلون الزور على الله؛ بل سلم ذلك لهم وو لإكمال الحجة عليهم؛‎ 

غم أمرهب بالتسديد» وتا ريك ظا للعييد 14 . 

اباي کد ےک ری 

إن معن الختم والطبع من الله تبارك وتعالى» هو على معي التمثيل لهم والتقريع» وإثبات 
الحجة عليهم» وتبيين ضلالتهم لهم. فيقول سبحانه: إن امتناعكم من فعل الرشدء وقلة 
قبولكم له کمن طبع على قلبه ‏ با مُنعّه من لبه وحرمّه من تمييزه ونظره وجودة فهمه» 
وما عدم من النظر والغوصان ني بحور الفكر ‏ من البهائم الى قد منعها الله من ذلك 
0 لم يجعل ها عقولا تميز يما. فلما أن لم يجعل لحا سبيلاً إلى ما يناله البشر من العقل 


(۲۹۲۳) في (ب): بالمسير. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية فاع ع نج عق يوقاو رد عه ع ورجاه ل اع فط قرط قاع عاط يت .771771 


والفهم والتمييز والنظرء كان ذلك منه فيها فعلاء وكان منه طبعا على قلويها عما فهمه 
من التمييز أرباها. فمتلهم في قلة تفهمهم وإنصافهم لعقوهم» وت ركهم لرشدهم واتباعهم 
لغيهم يمن طبع على قلبه وتم عن التمييز على معه وبصره» عن أن يعلم ما يعلمون» أو 
يفهم ما يفهمون من البهائم الي جعلت قلوبما على غير ما جعلت قلويهم من ذلك وخحتم 
عليها فكانت ائم سوائم كذلك. ألم تر كيف يقول ذو العزة والإنعام: طاول كالأمامٍ 
كل هُمْ أضل وك هم الغافلون 4 [لاعراف: ۹ وقال: إن شم اكلام بل خم اضر 
سَبيلاً & [الفرقان: 4 4]» و إذ أعطوا من الفهم والتمييز والنطق؟* © وجودة التحرف في 
غامض الفكر ما لم تعطه البهائم» وما قد حجبها عنه العزيز العالم» وخلقها على غيره من 
الخلق وصورها على ما قد يراه جميع الخلق» فأبوا استعمال ما ركب فيهم؛ وامتن الله به 
سبحانه عليهم» وتركوا النصفة» وأحذوا في المكابرة والمعاندة لريهم, الكفر لنعمة خالقهم» 
فكانوا لذلك وفيه أضل من الأنعام» إذ تركوا ما لو علمته الأنعام وعرفته وميزته وفهمته 
لقبلته وتسارعت إليه» ولدحلت بأجمعها فيه» ثم لثابرت إلى الممات عليه. فهذا والحمدلله 
قول لا ينكسر على من قال به» بل يصح وينير لذوي العقول» ويستبين ويصح. 

وقد يخر ج ذلك على معن آخرء فيكون على قدر علمه منهم با سيكون من احتيارهم 
للضلال» وإيثارهم للسفال» وتركهم للهدى» وقلة رغبتهم في التقى» وأهم لعتتهم 
وحميتهم وشدة حسدهم لنبيهم» لا يختارون ما جاء به من الله برأيهم» وأنهم لا يطيعونه 
فيما دعاهم من حظهم إليه» وأنهم سيجاهرون بالحرأة عليه؛ فلما أن علم الله منهم أنهم 
يختارون ‏ بما ركب فيهم من القدرة والاستطاعة وسلم لهم من الجوارح والالة ‏ 
معصيته على طاعته» ومخالفة"" ‏ مرضاته» وأنهم يلقونه يوم اشر كارا كذلك» فختم 
هم إذ قد علم من غاية أمرهم بذلك» فختم عليها ولا ما علم أنه يكون آخر اختيارها 
وعملها. وكذلك قيل في محمد سيد المرسلين إنه صلى الله عليه وآله وسلم حاتم النبيين 


)۲۹٤(‏ في (ب): والنظر. 
(595) في (ب): وعخالفته على مرضاته. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ..... ا فوع عه تع ول و ل 011 


فسمي خاتمهم إذ كان آخرهم» فلما أن علم الله آخر أعمالهم وما عليه يكون فناء آحاهي 
حتم بذلك عليهم ودعاهم به» وذكره عنهم وفيهم» فكان ذلك العمل منهم انختياراء 
وكان ما قال الله فيهم منه إخبارا. 
وأما ما ذكر الله من الطبع على قلب من على قلبه طبع ٠‏ فسنقول فيه بوجه» من قال به 
إن شاء الله أصاب» ووجده بينا ا في اللسان والإعراب» وهو ما تقول به العرب لمن 
ذكر في ملاً من الناس عن إنسان شيئأ مما يفعله ويكتسبه ويصنعه من الردى والخنا: يا 
فلان طبعت ويحك فلانا وأفسدته وطرحته عا طبعته به من أعينهم""". فعلى ذلك بُح ج 
الطبع من الله لقلوب الفاسقين عند ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده المؤمنين 
فيكون طبعه لها عندهم هو ما ذكر وأخبر به عنها من باطن إسرارهاء وفاحش إضمارها 
وفسادهاء وقلة قبوها للحق واهتدائهاء وكفرها لرا وحسدها لنبيهاء وما فيها من 
الدّغل” © والعداوة لخاتم النبيين والمشاقة لرب العالمين» والنافقة e‏ والصد عن 
سبيل أحكم الحاكمين» كما قال أصدق الصادقين: لن الذي كرو وصدوا عن سيل 
ال وشاقوا ا من تعد ما سين 0000 لن رم الله ا و لها 
اعمال [عمد. [rr‏ اس م ا ر ےک 
الحيرة والتك“" والجهالة والكفر والشقاق والسفالة» وما ماهم به من ذلك ودعاهم 
طبعا طبعهم به. فهذه ‏ والحمدلل حجة فيما سأل عنه من الختم والطبع» شافيه مجزية 
لن أراد الحق من جميع الناس كافية. والحمد لله على توفيقه» ونشكره على تسديده. 
وكذلك يقول الحقون» لا ما قال في الله المبطلون: إنه سبحانه تم على الأسماع فلا 
تسمع» وعلى الأبصار فلا تنفع» وأنه على قلوب الكافرين طبع» ثم أمرهم بخلاف ما فعل 
بمم» وكلفهم فعل ما منه منعهم» وعنه سبحانه حجزهمء ثم عذيهم على ترك ما لا 


(۲۹۷) الدغل: دحل في الأمر مفسد. تمت قاموس. 
)۹۸( قال ق القاموس: والكامه من يركب اسه لا يدري اين توجه كالمتكمه. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 21111 


الوط على E‏ مرجم جد يد من ين وحتيده فلل لعي الا عفرا ارا 


تم جواب مسألته 


المسألة الرابعة عشرة: معنى زيادة المرض من الله في قلب الإنسان 

م أتبع ذلك المسألة عن الريادة» فقال: عن الزيادة» فان الله يقول: # ومن 
و ا الله 7 3 ومأ م يدون الله ولي 5 9 
7 ا 0 [v٦‏ ' (ألستم 4 أن الله زادها ومد ل 5 
طغيافهم سيرك ا قرفا سان ف قلويهم إلى يوم يلقونه؟)7''؟ فإن قالوا: نعم 
ولكنه صنع ذلك مم عقوبة بذنوهم. فيقال هم: نعم أفليسوا معذورين هما ا 
ا د ع ا م ا اا ر E‏ 
يعذب قوما على ما لم يستطيعوا تركه؛ لأنه فعل ذلك هم. 


تمت مسألته 


جوابها: 


وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه” ‏ وتوهم فيه من التجوير له في فعله» فقال: 


(۲۹۹) ساقط من (ب). 


)غير موبحردة ي( 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية as O‏ 


يي اله سبحانه؛ ل وا ا سبحانه: 
حلع ون إلا اش ر م ا کت نی ر ا الله 0 و عَذَاٌ 2 
6 وعن قول لله سبحانه: «(ومنهم من عَاهَدٍ اله لن أن من فضّل 
ادقن وکو من الصّالحينَّ فلن تام من فضلَه يخاو نه وتولوا وهم معرضون فأغْفَيهُم 
تماقا في قلوِهمْ إلى ب بلقو » فستجيب» إن TOE‏ 
الإنصاف يكاب O‏ 

فهم المنافقون ا ترود من اسول ٠٠‏ ر u‏ بانتحال لمان 908ظ 
ازل من القرآن» وقلويهم لذلك منكرة» وفي دين الله فاحرة» ويه سبحانه كافرة. فهم 
يراءون بألسنتهم الرسول مخافة القتل والتنكيل» وهم عن الله بضمائرهم حائدون» وللحق 
بيهم وي ار ماد ألا OS‏ يقول فيهم» ويدل بصفاهم عليهم حين 


ه رر 


8 , «وإذا لقا الذي منوا قالوا مما وإذا خلا إلى شي طيتهم قالو ا معكم إِنَا طن 0 
مزن [ابقرة 4 وقال, سبحانه + ااي رم فيد ورا جتمعون في خلواتهم من 
المشاقة عليه: ر اذا خلا يميم إلى بض قال اتحدثوهم ٠‏ ًا فح الله علیکم لِيحَاجوكم ده 
عند ند ربكم افلا عقون [البترة: :/]ء ومن ذلك ما قال سبحانه في الأعراب: 9 قالتَ 

لأغراب اسنا قل لم موا وأ قو انر ولا حل الإمان في فيكم ون تيو ال 
ورسوله لا كم ۶ من مالک شا إن الله غنم رحيم € الشحرات: ر ٣‏ ومن قوهم 
بألسنتهم ما ليس ف قلوهم ما يقول الله سيحانه: لإ سيقول للك المخلفون منَ الأعُراب 
شغلا أموالنا وأهْلونا فاس تعفر لنا تقولون بألستتهم م يس في قلوِهمْ © [اسح: ار 
الله عنهم .ما كان من كذيهم فيما ذكروا أنه شغلهم» وأخبر بنفاقهم وتوهيمهم ما وهموا 
بيه صلى الله عليه وآله وسلم من إحقاقهم فيما طلبوا منه من الاستغفار لهم والصفح في 
ذلك عنهم» فأمره الله سبحانه أن خبرهم أن استغفاره اهم غير داقع عو عم 
أراد اد الله الانتقام في ذلك منهي « e‏ سبحانه: «قل 2 ف يك کم من اله شب إن أراد 


کم ضرا أو راد بكم تنا بل کان الله با تشون خييرا 24 WEY‏ ل 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن ألخحنفية .........ءءء EE e‏ 1 


وآله وسلم من أمورهم .ما كانوا يتومون أنه قد خحفي , "أ عليه علمه مما كانوا ظنوه 
وأجنوه في صدورهمء فقال ذو المعارج والجلال: ل طت أن ن عاب اسول 
وَالمؤُون إلى الهم ندا ورن ذلك في فلويكم طشم ن السوء وككتم فوم ورا 6 [لفم. 
5 فأخيرهم سبحانه ما ظنوا من اظن القبيح في الرسول والمؤمنين وتوهمواء وما زين في 
قلووهم الشيطان من ذلك وأملى» وأنهم كانوا قي ذلك قوما بورا. 
7 وأما قوله جل جلاله» وتقدس عن أن يحخويه قولٍ ويشبهه شيء أو يناله7 ' : 
قلوهم مَرَض فرادم الل مرَضا ولهم عَذَاب ليم ما كانوا يكذ ون 4 نقد ترب على معنن 
وكلاهما إن شاء الله للحق مضاف7'", ٠‏ 

فأما أحدهما: فأن يكون المرض الذي في قلويهم هو الشك الذي هم فيه يلعبون من 
ححدافهم لما يرون من آيات رهم فقلويهمم لذلك مريضة» فلا يؤدون لله سبحانه من 
فرائضه فريضة» فهم في شكهم ولعبهم يترددون ويي خطيئاقم'”'" وطغياء حيرقم 
يعمهون» كما قال سبحانه: بل حم في شك امون € [الدحاد. 4]» فقد تكون زيادة الله 
هم من المرض الذي ذكر أنه في قلوهم لشكهم وضلالهم الذي به مرضت قلوهم ومنه 
قويت صدورهم» فكلما زاد الله منه نبيه تبيانً وعلما وفضلاً وحكما ازداد لذلك مرض 
قلوهم تراكماء وزادهم الله بتسزيل الحق غيظاً وغماً. 

وقد يكون ذلك المرض حل في قلوهم لشدة الحسد منهم لنبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم على ما جعل الله من البركات واليّمّن في كل الحالات لديه» ولما خصه الله به دوم 
وآثره به سبحانه عليهم من هبوط الملائكة نحوه» وما عظّم به الله له حطره وقدره» فجعله 
ال 1 وها ررس له و a‏ وين انا جيل E‏ 


)5"١١(‏ في (ب): غبي. 
(۳۰۲) في (ب): عن أن يشبهه شيء أو يناله. 
)5١ 5‏ في (ب): مصيباك. 


)53١ ٤(‏ غير موحودة في (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 2*6« ار 


ل ا ن بطع الول ف ع لله سا » ۸]ء وقال: 
5 5 الذي اممُوا. أطيعوا الله ويوا الرَسُول # [النساء: 05]» وقال سبحانه: 10 
اسول فخذوه وما | ناكم عن عه فاتهُوا © [لحدر. ۷]» وقال: « ون يلم اله وَرَسُولهُ تخل 
جنات تجري من تَحهَا الام 4 [الفتح: ]. فلما أن رأت قريش هذه الكرامات البينات 
النيراتٌ الي لا يقدرون على دفعها ولا يأتون أبدا بمثلهاء اشتد لذلك حسدها لرسول رب 
العالمين» وعهدوا عليه وعلى من تبعه من المؤمنين؛ فمنعه الله منهم» ورد حسدهم وبغيهم 
في نحورهم» فنصبوا له الحاربة وطالبوه أشد المطالبة» فردهج الله بغيظهمء كما قال 
سبحانه: ورد اله الذين كفو سَيظهمْ لم الوا + حيرا وكفى الله امون القتال كان الله 
قو عزبرا © [الأحزاب: «(1o‏ وذلك حين تحزبت قريش والعرب وطلبوا ردك الله صلى الله 
: عليه وآله وسلم غاية الطلب» > فكفاه الله في ذلك اليوم والمسلمين القتال بأخحيه ووصيه علي 
بن أي طالب أفضل المستشهدين» فقتل عمرو بن عبد ود اللعين» وكان عماد المش ركين»› 
وفارس المتحزبين» فاهزم بقتله جميع الكافرين› وفل الله حد المبطلين» وأظهر دعوة الحقين» 
ونصر رسوله حاتم النبيين» وكبت أعداءه امحادين» قال سبحانه: لن الذيز ن ادون | الله 
وول کا کا کت الذبنَ من ليم 3 2 انات تات كاف عََانٌ 
مهي 4 [انجادلة: فلما أن أذلهم وهزمهمء وكبتهم كما کبک ال من قبلهم, تدارك 
الكبت في قلويهم وترادفت الحسرات في صدورهم ومرضت لذلك وبه منهم القلوب» 
کا يد عدي اریہ ابرق كل ی ید د ا کی وة کا 
يزيدهم حسداًء ويُحدث لهم في قلوهم مرضاء حي صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الت 
كانت قي غزوة الحديبية» أراه وأكمل له من دخول مكة آمنا لا يخاف رصاداء فترل 
بالمشركين من ذلك ما كانوا يخافون» وحقق الله لرسوله ما كانوا يحذرون ومن بغى عليه 
لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز. 
ٍ وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: طرومهم بن عام الله ن انا من فضله 
دقن ول نن من الصالِحينَ فلم انهم من فضله تخلوا به وتولو. وم مغرضون فاعقبهم 


سر 7و 


قاتا في قلوهم إلى بم ملو متا أخلفوا الله ا وحَدوه ويا انوا يكذئونَ > فقد يمكن أن 


ر 


الله انه كا أن كذيوه وأخلفوه حذهم» ومن الإرشاد والتوفيق تركهمء فتكمهوا ف 


2 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ا 


ضلالهم» وارتكبوا من أعمالهمء فأعقبهم كثرة ضلالهم وعظيم احترائهم على قول الزور 
ان ا کب ا و عاديا في ذلك حي مردوا على الكذب والفساد 
والنفاق» 0 المحال والالحاد» فيجوز أن يقال: أعقبهم الله نفاقاء إذ تر كهم من التوفيق 
والتسديد” '“ والتحقيق» حي غلب عليهم الهوى» ورفضوا الخير والهدى, واستعملوا 
ينهم النفاق في كل أمرهم» فعادوا منافقين وللرشد تا رکین» ينافق بعضهم بعضاء ويفرضه 
ف الغيب له.قرضا. 

وقد يكون الذي أعقبهم في قلوهم النفاق هو فعلهم وکذهم وغدرهم في موعدهم 
الذي أوحبوه لخالقهم, ذلك أن اي وروي ير ييه يما باد كذبوا فيما 
قالوا ووعدوا خالقهم من أنفسهم فأحفلواء كانوا لغيره فيما يعدون أحلف» ولسواه 
سبحانه أكذب, فكاذبوا بينام وأبطلوا بالزور قالاهم» فدعت حالة حالة» حي تكمهوا 
في الغي والضلالة» ودعا ما كان منهم أولاً من الكذب والإخلاف إلى قلة الصدق 
والإنصاف» فحل بينهم التضاغن وذهب عنهم الائتلاف» فعاد كل منافق في قوله غير 
صادق. فكان الذي أعقبهم النفاق آخرا هو فعلهم للكذب والإخلاف أولاً» فجر فعل 
الصغائر”  '‏ إلى ارتكاب موبقات الكبائر حى صار ذلك لهم عادات» وكان لهم وعليهم 
علامات يعرفون يما دون غيرهم ودلالات. فهذا أيضاً معن يصح في اللسان» ويعرفه من 
كان ذا بيان» والحمد لله ذي الحلال والبرهان والحبروت والسلطان. 

وأما ما سأل عنه من معن قول الله سبحانه: « إلى کی ملو فونه © : فقد يمكن أن يكون 
المعبنّ باللقاء هو الله الرحمن الأعلى» يريد بقوله: لقو 4 : أي يلقون حكمه ويعاينوه. 
وقد يكون الذي يلقونه” yS‏ 
ويجدونه عند الله مثبتا في الكتاب» كما قال سبحانه: إا : نحن نخبي المؤتى يكب ما 


)30١5(‏ في (ب): والرشد. 
(505) في (أ): الضغائن. 
(۳۰۷) في (ب): يلقاه. 


کتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية و اق جارف با كان اننا اط ره اخ د 0 


م مر م 


قدمُوا | واتار م وکل شي احْصَيْمَاهُ في إمام بين ) [يس. 5 وقال: ف فمن ْمَل مثقال 
ذرة خیرا بره ومن تحمل منقال ذرة شرا ره & [الزلرلة: ۷]» يقول سبحانه: یری جزاءه» يعارن 
ما حکم عليه به من النیر والثواب اا والعقاب» فيكون لقاؤهم لأعمالهم هو توقيف 
الله لهم على القليل والكثير من أفعالحم» وما يكون منه سبحانه على ذلك پا 
فيلقى ا محسنون ما وعدهم الله في إحسانهم من الثواب» ويلقى اججرمون ما وعدهم من 
العقاب . 


المسألة الخامسة عشرة: هل يعذب الله عباده على ما صنعه فيهم؟ 


ثم أتبع ذلك (الحسن بن محمد ° المسألة عن ما صنع الله بعباده» فقال: خبرونا عما . 
صنع الله بالعباد» هل يعذيهم عليه؟ فإن قالوا: .لا. فقل: خحبرونا عمن زاده الله كفراء ومذّه 
في طغيانه» وأعقبه النفاق قي قلبه هل يعذبه عليه؟ فإن قالوا: نعم؛ فقد دخلوا فيما كانوا 
يعيبون» وإن قالوا: لا. فقل: فقد زعمتم أن الله لا يعذب من كان على الكفر» ولا يضر 
من كان عليه» وأنتم تزعمون أن الله إنما صنع ذلك عقوبة لحم. وسلهم: هل استطاع 
هؤلاء ل والخروج منه؟ فان قالوا: لا؛ فقد أجابواء ار قالوا: نعم 
فقد كذبوا بكتاب الل وحالفوا قول الله 9 يقول: تبه ناقا في قاو 1 2 
اَن » (فإن كانوا يقدرون على أن يصرفوا من النفاق قلويهم قبل .أن يلقو 
فقول الله بزعمهم باطل في قوله: لحم الله على قلوهمْ وعَلَى سَنْهمْ وعَلى أَصَارهْ 

و ]. 


هم £ 


مت مسالته 


(۳۰۸) سقطت من (أ). 


)5 ۰( سقط من (ج). 


کاب الرد على ان .ين تحمل ين | FFs‏ 


جوابها : 

وأما ما سأل عنه ما التبس عليه» فتعسف بقول الزور فيه» فقال: أخبرونا وما عندكم 
نبعونا عن قول الله سبححانه : ديهم في طيانهمْ هون 1 [الأنعام: »]١1١١‏ وفيما صنع الله 
بالعباد» تقولون: هل يعذهم على ما فيه أدخلهم وعلیه جبرهى؟ 

فلعمري» لقد تقدم في ذلك الجواب» وقلنا فيه إن شاء الله بالصواب» ولا بد أن نقول 
يما سأل عنه في هذا وات تأي على شرحه إن شاء له شرح شاف فقول 

إن معن قوله سجاه ل ونذرهم في نهم عم حمهون % : هو تر که (هم من 1۰( 
توفيقه وتسديده وعويه ولطفه وتأييدى ل موي وارتكبوا بطغياهم من 
معصيته؛ فول بعضهم بعضاء ولم يقم لحم سبحانه أمرأء كما قال سبحانه: ب وكذاك نولي 
تعض الظالمين بعضا بنا كان يُكسبون 4 إلا c1۹‏ > فلم يبرا سبحانه منهم ويكلهم إلى 
المي عل ريك شاه إلا من بعت أذ تولوا وكفروا وتعدوا واستوجبوا منه الخذلان نما 
بالاهتداء منه والزيادة في الهدى المهتدون؛, كما قال أحكم الحاكمين» وأصدق القائلين: 
از والذين 8 اهم هنی وتاه وام 4 1 حمد: ¥ فاحبرنا سو أنه ولي 
المتقين» بجانب خاذل للفاسقين» وكذلك قال سبحانه رب العالمين: از ذلك 1 الل ا 
الذين كوا ون الكافرين لا مَولى لهم 4 [عمد: ]يريد جات أنه ول الدين اترا والمتون 
في كل الأسيناب لهم » وأنه الخاذل للكافرين والتارك لتأييدهم, الرافض لتوفيقهم 
ونسديدهم. ألا ترى كيف يقول وير بتأييده و صنعه» وتسديده ولطفه للمؤمنين» وتخليته 

ار يا م من الطاغوت والطواغيت؛ فهم الذين أجابوهم إلى 
أطغوهم واستهووهم في الردى والطغيان» ومنوهم مع الإقامة على ذلك من الله الغفران» 


)5٠١١‏ سقطت من راء ج). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية ........ E a‏ 


قال الله سيحانه: الله ولي الاين اموا الحرم س امات إلى انور والذين كقروا 
وهم الطاغوث ُخْرجُوهُم من اتور إلى الظلمّات 4 [البقرة: ..]۲٥۷‏ 

وأما ما قال وعنه سأل فقال: هل يعذب الله أحدا على فعله به؟ أم يقدر الخلق على 
الخروج مما أدخلهم حل جلاله فيه؟ 

فقولنا في ذلك على الله ما تقدم من شرحنا له» من أن الله حلا حلاله أعز وأكرم 
وأرأف وأرحم وأحلم من أن يدخل عباده في سبب من الأسباب أراده» ثم يعذهم عليه 
ويعاقبهم فيه» إن هذا إلا جور من الفعل» وإنه من فاعله لأحهل الجهل. فلو كانت أفعاله 
لا تتم إلا بأفعاللهم لكانت حاله في العجز كحاهمء ولكان مضطرا إلى حلقهم وإيجادهم 
إذ لا يتم له فعل إلا بأعمالهم؛ فلقد آتاهم إذا نظرا منه لنفسه لا هه وضرورة الخالق إلى 
الخلق في فعله كضرورة الخلق إلى الخالق في أمره» فكل إلى غيره محتاج. وذلك فبيّن على 


المنهاج» ولو اشتبهت ت الحالإات ھو 0 بللا شك الذات» فسبحاكن من 04 عن 
وحل عن کل قول قوله. 


وأما ما قال من قوله: هل يقدر الخلق على أن يخرجوا مما أدخلهم الله فيه وصنعه مب؟ 

فإن إدخال الله وصنعه بالعباد يكون على معنيين كليهما متضادين: 

أحدهما: إدخال حكم وأمر وافتراض منه» معه تمكين واختيار» لم يرد الله أن يدخلهم . 
فيه جيرا يل اراد أن يدحلوا اختيارا عا ركب فيهم وأعطاهم من , الالات والاستطاعات 
ليكمل لم الثواب على الطاعات» ولو أدخل قوما و في الطاعة» وأدحل آخرين في المعصية ثم 
اتاب وعاقب لكان على غير ' © فعلهم عاقب وأثاب» حل الله عن ذلك رب الأرباب» 
فهم قادرون على الخرو ج من هذا الفعل على ما ذكرنا من تمكين الله الواحد الأعلى. 

وأما المعنى الثابي'" الذي أدحلهم فيه وصنعه يمم: فهو ما خلقهم عليه وصورهم من 


))١١(‏ في (ب): غيره. 


(۳۱۲) في (ب): الآخر. 


1 
N 
5 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية اه عه وله و بر الي 21 


الخلقة» وقومهم عليه من الفطرة من الأحسام والعروق والعصب والعظام والأسماع 
والأبصارء وما عليه الجن من السرعة والذهاب في الحواء» وما حلق عليه الآدميين من الثقل 
والخفاء فلا يقدر جين يزيح ما فيه من الخفة فيثقل» ولا آدمي عن الثقل إلى الخفة يرحل» 
وكذلك لا يقدرون على الخروج من سواد إلى بياض» ولا من بياض إلى سواد» ولا من 
قصر إلى طول» ولا من طول إلى قصر. فهذا ما لا يقدر عليه الخلق ولا ينالونه» وذلك أن 
لله خلقهم وجبلهم عليه فلم يزدادوا من محبوبه» و م ينقصوا من مكروهه. 


المسألة السادسة عشرة: معنى قول الله تعالى: وذ بدك الله إحدى الطاتفتين 4 
3 أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن قوله الله سبيحائه: واذ یعدم الله خی 
الطاتفتين أ ک۱ الأنفال: ۷]ء أليس إنما يريد الي والغنيمة أو المش ركين» وغلبتهم النصر؟ 
فإن قالوا: نعم. فقل: هل كانوا يقدرون على أن لا يقاتلوا ولا يخرحوا إلى القتال؟ فإن 
قالوا: نعم؛ فقد زعموا أنهم كانوا يقدرون على أن يخلف الله وعده الذي وعده رسوله» 
وهذا قول عظيم يدخلهم في أعظم ما كرهوا. (وإن زعموا أنهم لم يكونوا يقدرون على 
أن يخرحوا للقتالء» لا المؤمنون ولا الكافرون؛ أقروا مما كرهو)”"'"., فإن الله قد أراد أن 
يقاتل المؤمنون الكافرين» وأن يقاتل الكافرون المؤمنين» وأن الفريقين لم يكونوا يستطيعون 
التحلف ولا الترك للقتال حي ينجز الله وعده» ويعز المؤمنين» ويذل الكافرين» ويوهن 
کيدهم» وكذلك اراد بالفريقين جميعاء وقد كان فيما صنع الله بالفريقين يوم بدو ية له 
وبرهان» وذلك أن الله سبحانه لم يكل المؤمنين إلى ما زعم الجهال المكذبون أن الله جعل 
في العباد استطاعة ثم وكلهم إليهاء فلم يرض حن أيّدهم بنصره وأمدهم ,علائكته ثم 
آحرهم على صبرهم على البأس» وهو صبرهم؛ وآجرهم على الثبات» وهو ثبتهم؛ 


(۳۱۲) ساقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ..... ا تنه مسن امعد كوه 11" 


وآحرهم على ائتلافهم» وهو ألف بينهم؛ وآجرهم على صرامتهم وهو ربط على قلوقم؛ 
وآحرهم على ظفرهم» وهو ألقى الرعب في قلوب م وهذا كله حلاف لقوهم» 
ورد عليهم. فجعل غلبة المؤمنين الكافرين نصرا وعزا وتأبيداء وجعل غلبة الكافرين دولة 
بلاء وإملاءء فأنزل في قتال المؤمنين الكافرين بأحد: ل فاا > غم أما الغم 
الأول: فالمزعة والقتل؛ وأما الغم الآخر: (فإشراف خيل الكفار على الحبل حي أشرفوا 
عليهم فظنوا أنا الملكة)" "7 قال الله تعالى: کیا ا على ما فانک من 
الغنيمة ولا ا أصات ٣‏ يعن من قتل من إخوانكم قال: «واللة بير يما 
كمون © [آل عمران: .]١5+‏ فإن قالوا: إن الله إنما فعل بذنوكم ومعصيتهم. قيل: فإنه إنما 
عصى منهم نفر يسير وهم الرماة» نحو من خمسين رحلاء فقد عم ذلك البلاء جميع 
المؤمنين حى وصل إلى ني الله صلى الله عليه وآله وسلم فشج في" وحهه» وكسرت 
رباعيته» وقد كان المسلمون يوم أحد سبعمائة أو يزيدون. فأخبر الله أنه صنع ذلك بهم 
فأثاهم غماً بغمء أفليس الله قد أراد أن'لصيييب دي بأيدي الكافرين» ولأن ينهزمواء وأن 
3 من قتل منهم» م احم يا عل اج إلا لذي كن منه ليم r‏ ا 


سم مه 


ثم أن عليكم من بخد الغم أمَة اا يفشي 2 ي طائفة نکم وما قد همهم انه 
ون اله ير اين ي اماه بو هل ف الم شر © [آل عمران: 9 
قال الله لنبيه: قل إن الام كلة لله © [آل عمران: 4[ ثم قال: : يعون في ایم 
يمون اك 4 » فأخبرعما أحفوا في أنفسهم» فقال: #تقولون او کان نا من الامر شي ما 
تلا هاا » يقولون: لو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل» قال الله تكذيباً هم: # قل لو 
ر2 
کم في يكم رز لذن كلب حلم اتل إلى ضام ) > فأخير أنه قد كتب القتل 
على قوم قبل أن يقتلواء وجعل لهم مضاحع إل يصيرون» ثم نى المؤمنين أن يكونوا 
مثلهم» وأن يظنوا بالله كظنهمء فقال: }ا الذي مثوا لا تکونوا كالذين كفروا وتالا 


(5١”؟)‏ سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية o E‏ 
لإشوائهم إذا ضريوا في الْأَرْض أذ کا غ لو كانوا عفدنا ما نوا ونا فوا ايمل الله 
ذا رة في فلو وال يي وت والب شاو تصيرٌ ال عرد ٥١‏ وقال في 
غلبة الكافرين المؤمنين, وهزيمة المؤمنين» فقال: ولك الام نداولا بين الاس ويلم الله 
الذين موا ويتَحذ , نكم شهداء ء الله لا بحب الظألمنَ 4 لك عمراد. 6 ٤‏ وقال: # وما 
أصا ا وم الى لحان 5 الله + ولم المُؤمدين ولِيعْلم الذين اموا ال عمران: )]١55‏ 
ف أي كثيرة يخبر أن الأمر كله منه» وهو يدبر أمر خلقه» ويصرفهم كيف يشاءء وأخير 
أن الذي أصاب المؤمنين يوم أحد إنما كان بإذن الله من قتل الكافرين إياهم وهزكتهم هم 
حي قتل منهم سبعون رجلا وأنتم تزعمون أنه لم يأذن في المعاصي. وأنما لا تكون باذنه» 
ولكن الاذن قد يكون على معنيين: أما أحدهما: فيكون أمرا منه يأمر به» والآخر: يكون 
إذنا على وجه الإرادة., أنه أراد أن یکون؛ لأنه فعال لا يريد. 1 قد عير الذين قالوا 
لإحواهم: إذا ضروا في الأرْض أو كارا غری لو كانوا عندًا ما E‏ شلوا 4 
وكذيهم وأخبر عا قد سبق منه لهم وما قد كتب عليهم و الذين قارا لو کان لا 

من الاسر شئء ما كنا حاحنا # e‏ الله لما قالوا من ذلك '". 

٠”‏ قاو ند م کاب الله وام عا فيم ااام امور الله تال ولا عب ولفهمتم 
قضاءه» تردون عليهم برأيكم أمره» وتعقبون حکمه» وتظلمون عدله» وتقولون إنه "ا 
فعل بخلقه شيئاء ثم عذهم عليه عا صنع هم فقد ظلمهم, »> فسبحان الله ما أعظم قولكم 
وأضعف رأيكم. 


مھ £ 


مت مسالته 


)۱7( ساقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ...... ا ا E‏ 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه من القتال» فقال: هل أراد الله من المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين؟ ومن 
الكافرين أن يقاتلوا المؤمنين؟ أم أراده من المؤمنين دون الكافرين؟ فبذلك ولله الشكر 
نقول» وإليه أمورنا تؤول فنقول: ظ 

إن الله شرع حقاء (وأوحب صدقاًء فدعا إليه الناس» و كشف عنهم به الالتباس» ثم 
أوحب)' على الخلق كلهم الدحول فيه والمقاتلة عليه فكل من كان على ما شرعه 
الله تعالى'© من الحق» فقد أراد الله منه مقاتلة من خالف عنه من الخلق. وإغا أراد 
سبحانه من عباده أن يقاتلوا على ما رضيه من دينهء فأما.ما لم يرده من أفعال الكافرين» 
ولم يشرعه ولم يرضه من عبادة أصنام المشركين فكيف يريد من أصحابه القتال عليه؟ وقد 
كرهه منهم» وذمهم على المقام فيه» ودعاهم إلى الخروج منه. وقد علم كل من كان له 
علم» وآتاه الله شيئا من فهم الحكمة» أن المشركين عن آمتهم كانوا يدافعون» وعن دينهم 
يقاتلون» وعلى ما كان آباؤهم من القتال يثابرون» فإن كان الله أراد منهم ذلك وجعلهم 
فيه كذلك» فقد ارتضاه» وعلى الأديان كلها اصطفاه» كما ارتضى الذي بعث به حاتم 
النبيين وأراده» وأمر بالقتال عليه المؤمنين. فإن قالوا: ارتضاه وأراده وأمر بالقتال عليه 
عباده؛ كفروا بالرحمن وتابعوا قول الشيطان. وإن قالوا: بل سخطه وشنيئه”” ' ", وأمرهم 
لإشقائهم بالمقاتلة عليه؛ فقد سووا عنده بين ما ارتضاه وبين ما سخطه وأياه. وهل يأمر 
بحياطة ما لا يريد إلا الجاهل غير الرشيد؟ فإن كان حكم عليهم بعمل الردى لما أراد جم 
بزعمهم من الشقاءء فعلى ماذا يعذيهم ويشقيهم وقي الحميم يصليهم» وهم له طائعون» 
وفي إرادته منهم متصرفون؟ أهذا عندهم من صواب الحكيم» العدل في فعله الرحيم؟ بل 


(۳۱۹) سقطت من (ب). 


(۳۲۰) في (أ» ج): وسبه. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية TESS Lae‏ 


هذا من فعال الحائرين» وأعظم ما عاب سبحانه من اعتداء الظالمين. فلا يحدون بدا من أن 
ينسبوا إلى الله التجهيل؛ والظلم والتعدي» والجحور الحليل؛ أو يدخلوا في الحق ويرجعوا إلى 
الصدقء فيقولوا: إن الله أمر وأراد حياطة ما ارتضى» وكره وى عن حياطة ما لم يشاً. 

وأما ما ذكر من قول الله عز وجل: «إذ يكم الله : في متاك فليو ركيم كثرا 
شم ولاز 0 عَم في الأمر ولك الله سم انه علي م بذات الصدور وإذ يكوه إذ ذ اميم 


مسر ر 


في عي . قليلا وقالكم في اعيَهم : يقضي أله ار ل محولا 46 [الأنفال: ٤۳‏ فقال 
وتوهم أن هذا الأمر المفعولٌ الذي يقضيه الله هو قضاؤه على الفريقين بالقتال والمزاحفة 
والاقتتال. وليس ذلك ولله الحمد ‏ على ما قال» ولا على ما توهم من الحالء أن الله 
يقضي على الكافرين بقتال المؤمنين» ولا أنه يقلل المومنين في أعين الكافرين تشجيعا منه 
لهم على قتال المؤمنين وتأييداً بذلك لهم على المهتدين» ولكن قللهم في أعينهم لكيلا 
يروهم بحالة الكثرة ةمع ما في قلويهم من چا ردا فيهزموا ويذهبوا ويرجعوا ولا يقاتلواء 
فكان ذلك E‏ وقللهم ني أعين المومنين لكيلا يروهم على الكثرة 
لي كانوا عليها فيهابوا ويخافواء فقللهم في أعينهم تأبيداً منه هم» ومعونة وإحسانا إليهم. 

فأما قوله: لَمَضي الله ارا كان مَفَعُولا که فمعناه: ليقضي الله وعدا كان منجزاء 
رر أ والمؤمنين من النصر إذا نصروه ا قصدوه. ألا تسمع 
كيف يقول: ا 5 الذنَ اموا إن - الله تنصركم وَيْيتْ أ امَك 4 [عمد: 1 
ويقول: #وَلَعصُوَنَ ال من صر 4 [الح: .] > فقضى تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين 
عند الالتقاء ما وعدهم من النصرء وفعّل لهم عا ضمن فعله من الأمرء وتغنيمهم ما 
وعدهم من إحدى الطائفتين: طائفة الجيش» وطائفة العير؛ فغنمهم الله طائفة الجيش كما 
وعدهم من الآمرءٍ واتخاذ ما وعد المؤمنين من النصر على الكافرين» فهو الأمر الذي ذكر 
الله أنه كان قرلا از ما رح أعل هذ القول الفاسد المحذول. ر 

واب قوله: طخو الذي دك تعر وبالمؤمي وف بين فلم لوت ما في ازن 
E‏ القت ن قلوهم ولك الله 7 نه عزيرٌ حَكيم4 إلاد: 1 فنصر الله 
رسوله كما قال سبحانه: : «إذ جَعل الذي كفروا في ریم یہ حي اماه اور 
ال مسكيئتة على رسُوله على المؤمدين و هم كلت الى وكانا أحَق. ها وهلا وکن الله 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ممم ممم مم مم ممم م ممم مم مم ممم مم م وهم 451, 


شيء عَليمًا © الفتح: 1« ]» فألف الله على ذلك بين المؤمنين» لا كما ظن الحسن بن 

E‏ أهل العمى والقول بالردى: أن التأليف من الله كان بين الكافرين والمؤمنين 
في القتال» وأنه ساق بعضتهم إلى بعض جيرا حن ألف E‏ وهذا فأحول الحال» 
تعالمي الله عن ذلك علوا كبيرً. ألا ترون كيف قال: « امرك منصره وبالمؤمتينَ 4 . و 
ألف بن لوهم » فرد اسم المضمر في الحاء واليم من (قلوهم) على الأسم الظاهر من 
(المؤمنين)؟ فسبحان أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين و 

وأما ما سأل عنه من قول الله تبارك وتعالى: وذ یدک ال پخدی الاين ی ی 
دون أن خيْرَ ذات الشوكة تكون كم 4 [لاسل. ۷ وقال: لو لم يخرج لمش ركون» اس 
كان يبطل وعد الله لنبيه وللمؤمنين؟ 

فقولنا في ذلك: أن الله سبحانه وعد نبيه كما قال إحدى الطائفتين: طائفة العير 
وطائفة الجيش المستعير؛ وأن الله له لم جر لاقن على الخروجٍ إلى قتال المؤمنين» بل عن 
ذلك فاهمء وإلى طاعته وطاعة رسوله دعاهم» فقال: تًا 3< الذي آمو | أطيموا الله 
ورسولة ولا تولا عَنْهُ وَأ مون 4 [الأنفال: ۰ ويقول: رار لله فيما أمرهم م 
يخرحوا محاربة الحق ولم ينصبوا. 

فأما ما قال من أن ذلك لو كان لبطل”''© وعد الله أهل الإبمان» الذي وعدهم من 
الغنيمة والإحسان» فليس ذلك كما قال أهل الجهالة والعمى والضلال» ولكن الله سبحانه 
علم أنهم سيخرجون» وعلى الحق والمحقين سيبغون» فلما أن علم ما يكون من اختيارهي؛ 
حكم با علم منهم علیهم» وبشّر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما سيسوق من 
الغنيمة والنصر إليه. ولو علم منهم اختيار المقام لما وعد غنائمهم نبيه صلى الله عليه وآله 
وسلم» فلما أن خرجوا وعلى الله ورسوله أجلبوا حذ لهم سبحانه ا وأخزاهم وأذهم 
وأرداهم» وألقى الرعب في قلويمم كما قال سبحانه: للقي في تلوب لذبن کرو 
لعب , ما آشرکا بالله ما لم بنزل به مسلطانا © [آل عمرة: ١‏ فأرداهم ونصر المؤمنين, 


(۳۲۹) في (ب): يبطل. 


کتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ......... 9 ةدو TE Vaan‏ 


وأعز بتأييده الدين» وكبت لكر فأبادهم بالسيف قتلأء وشتت شتت أمرهم وجمعهم هزبمة 
وأسراء وأنزل الملائكة القربين مددا للمؤمنين» وإعزازاً للحق والمحقين» فزادهم قوة إلى 
قوم المر كبة الثابتة فيهم. 
[ وأما ما سأل عنه وقال وتوهم من 0 في قول الله تبارك وتعالى: «فانائك غنًا 
غم )» وذلك الغم هو غمهم (يوم حنين)"" حين أدال المشركين على النبي والمؤمنين؛ 
فغلط وأحطأ فى ذلك» ولم يكن وله الحمد كذلك» ولم يدل الله الكافرين على المؤمنين؛ 
لأن الإدالة هي معونة وتأييد ونصر وتسديد» ولم يقل مؤمن بالله: إن الله نصر في ذلك 
اليوم أعداءه على أوليائه» ولا نصر جيش أبي سفيان اللعين”"' © على e‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله أراد 00 الحنة .والبلاء حي يعلم الله أهل الصبر 
والاحتساب والتقى» || ألا تسمع كيف قال الله: ل ول EE‏ المُجَاهدِينَ میک 
والصايرين ولو َخْبَاركمْ 4 [عمد: ۱]. فنصرهم يي الأمر وأراهم ما يحبون» فخالفوا 
نبيه وعصوه تي تنحيهم عن باب الشعب الذي أوقفهم عليه» وأمرهم أن يرموا من صار 
من المشر كين إليه» فلما رأوا الهزبمة على المشركين قد أقبلت» وتيقنوا أنها بمم قد حلت» 
طمعوا فيما يطمع فيه مثلهم من الغنائم» ورحوا أن يكون شدهم على الكفار مع 
أصحايهم أصلح» وني الأمر الذي يراودون أنحح؛ فزلوا وعصوا الرسول فيما أمرهم من 
الثبوت على باب الشعب» وكان ثباتهم عليه على المش ر كين أصعب. فلما أن تنحوا أمكن 
للكافرين ما أرادواء فظفروا من المسلمين ببعض ما أحبواء ثم لاقوا من بعد ذلك من نصر 
الله للحق ما كرهواء فثبت الله من بعد ذلك المؤمنين» وغفر لأهل المخطيئة المذنبين» وأنزل 
عليهم ١‏ 0 م النعاسٍ ا منه» كما قال لله سبحانه: 3 مأل عليکې من 
تعد بد إلغم اة تخشی شى طائقة نكم وطائفة قد أ مقون باله غير الحو 
ر اماه ل من الامرمن شيء ل 1 اانه سن PE‏ 


(۳۲۲) سقطت من (ب). 
(۳۲۲) سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ...... 1195 ع 1" 


وه 7 و ت هر 2و 


وسلم: ا« قل إن الأ كله لله ثم قال سبحانه لنبيه9": «إيخفون في أنفسهم نا لا 
دون لك 24 ثم أخبر عما أخفواء وما من المنكر أحنواء فقال: «#وتقولونَ لو كان لا مر 
الأْر شي ما قلا اها 4 . 

وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حين أتنه قريش» ونزلوا بأحد شاور 
أصحابه فأشاروا عليه بأن يثبت في المدينة» فإن أقاموا أضر بهم المقام حى ينصرفواء وإن 
صاروا إلى المدينة فدحلواء قاتلهم يما الصغير والكبير والنساء من فوق البيوت. فأراد ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ثم أشاروا عليه من بعد بالخروج إليهم؛ فنهض فلبس 
لامته”" ثم حرج عليهم؛ فقالوا: يا رسول الله» قد رأينا رأياء إنا لم نقاتل ببلدنا وبين 
دورنا أحدا إلا أظهرنا الله عليه وبلغنا فيه ما نريد, فأقم بنا مكاننا على رأينا الأول. ال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ركان هذا أولاء إنه ليس لبي إذا لبس لامته أن 
ينزعها حى يقاتل عدوه.». فخرج وخرج معه ألف من الناس» فلما فصل من المد 
رجع عنه عبدالله بن أبي سلول رأس المنافقين» في ثلثمائة من الفاسقين» ومضى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسعع سي ری ال من برعم ما ذكرنا؛ ومن ن حالم ما 
شرحناء فذلك قولهم: لو کان لتا من الآمر شئء ما a‏ يقولون: لو أطاعنا 
أو كان الرأي إلينا لكنا قد ثبتنا في بلدنا حى يدخلوا علينا فتقاتلهم أو يرجعوا عنا 
فنتبعهم» فقال سبحانه: قل إن اا مر كل لله أي الأمر أمر نبيه الذي افترض عليكم 
طاعته» فليس لأحد منكم سبيل إلى مخالفته إلا بالكفر والعصيان للواحد العزيز الرحمن» ثم 
أعلاهم من بعد تلك السقطة» وأنزل عليهم الأمنة» ورد إليهم النصرء وشد لهم ما أضعفوه 
من الأمر» وصرف عنهم أعداءهم لأن يدركوا كل ما طلبوا أو طمعوا به فيهم من القوة 
والظهور عليهم. وام له رو اما و 

وأما ما ضل فيه من قوله: قل لك في ي موتكم لبرّز الذين كنب عَليهمْ القتل إلى 


٤(‏ ۳۲) سقطت من (ب). 
)۳۲١(‏ درعه» وجمعها: لام ولؤم بفتح الهمزة. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن التق nae‏ 


مَضاجعهمْ » فقال: إن الله كتب على الكافرين قتل المؤمنين› وكتب على المؤمنين ظهور 
الكافرين» وقتلهم إياهم؛ فتوهم أن الكتاب من الله هو حتي وفع فيهم وقضاء کان 
قضى به عليهم. ولو كان ذلك كما ظن الحسن بن محمد لكان المشركون لله مطيعين» 
ولأمره وقضائه منفذين» ولم يكن عليهم في ذلك إم» ولا عند الله جرم» بل كانوا في ذلك 
مثابين وعليه غير معاقبين» ولم يكن المؤمنون ,ثابين إذ الله فعل بهم ذلك من القتل وقضاه 
عليهم» > وكل في الطاعة له سواءء تبارك عن ذلك العلي الأعلى. 

فأما وجه الحق فى ذلك» ومعن قول الله سبحانه: کب عَلِيمْ» > هو عَلم منهم لا 
أنه أكرههم ولا قضى عليهم» ولكن علم من يختار الخروج ولقاء الأعداء» ومن يقتل عند 
التنازل واللقاء فعلمه وقع على اختيارهم» فخروجهم فعلهم لا فعله» وقتلهم فعل الكفار 
لا قضاؤه» فهم على خروجهم وقتالهم واجتهادهم مأحورون» وعند الله مستشهدون, 
والفسقة المشركون على قتلهم معاقبون» وعند الله في الآخرة معذبون» فكل نال بفعله من 
الله ما أوحبه عليه من الثواب والعقاب» والحمدلله رب الأرباب» والجازي للخلق يوم 
الحساب. 

وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: وتاك لاام ندكونا تين الاس » فقال 
بزعمه» وتوهم بجهله: أن الله يديل أهل الكفر والعصيان على أهل الطاعة والإبمان» وأنه 
أدال يوم أحد المش ركين على البي ومن كان معه من المؤمنين؛ فليس ذلك كما ذهب إليه» 
وسنشرح ذلك إن شاء الله تعالى؛ ونرد بالحق قوله عليه. 

فنقول: إن الله جل جلاله يديل المؤمنين على الكافرين» ولا يديل الكافرين على 
المهتدين» كذلك قال في يوم حنين: ثم ردڈتا کک اکر عله € [الإسراء: »]٦‏ فكان برده 
الكرة للموحدين هو المديل لهم على الكافرين» ولم يقل في شيء من كتابه وما نزله من 
آياته إنه أدال أهل الشرك والنفاق على أهل الدين والإحقاق. 

فأما ما ذكر الله من المداولة بالأيام بين جميع الأنام» فإن مداولته للأيام هو إتيانه بالليل 
تارة وتارة بالنهار» وأما ما يأ ويداول بين عباده وأرضه فيهما من الأمطار ا 
الأرضين ويعيش يما جميع العالمين قال سيحانه: : ورلا من السّماء مَاء ميا مارکا اتتا به 
0 الحصيد واقخل باسقات لها پا طلم نضيد ” رزقا للعياد ا 27 0 


0 سام داص ّم 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ..... 25252350 O‏ 


كلك الحروي © [ى: 2]١١-5‏ فسقى اليوم قوما هم إلى السقي اج 5 غا 
آخرين» وما يحدث ف الأيام من الأرزاق للعباد وإحياء ما شاء من البلاد» وبالمداولة بالأيام 
بين الأنام ما نزل يهم من المصائب المائلات» وما يمن به عليهم من الآلاء والنعم السابغات» 
من ذلك ما يأحذ من الأقارب والآباء والإحوة والأبناء وجماعة القربى» وما يهب عز وجل 
لمن يشاء من الأولاد الذكورء وما يصرف ويدفع من الشرورء فهذه الأشياء كلها الى 
تكون فى لياليه سبحانه وأيامه مداولة منه لا شك بين عباده. فأما ما يظن الجهال» وأهل 
التكمه في الضلال من أن معن هذه الآية هو إدالة الفاسقين على الحق وامحقين» وأنه يمكن 
في الأرض للفاحرين» ويمهد للفسقة العاصين بما قد حرم عليهم, ولم يجعله ‏ بحمدالله ‏ 
هم» بل شدده عليهم غاية التشديد في ترك مشاقة أهل الحق والتسديد» وأمر في ذلك 
بالاتباع هم» وترك الخلاف في جميع الأسباب عليهم» (فهذا كذب منهم على رب 
العالمين» وكيف يجوز أن يديل ويمهد للعاصين)” ' © بل كيف يتوهم على الرحمن الكريم 
الواحد ذي الجلال العظيم أن يكون أدالهم وأعطاهم ما عنه زحرهم ومُاهم؟ فتبارك ذو 
السلطان المبين عن مقالة أهل الضلال الجاهلين. (والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
محمد وآله وسل '. 
م جواب مسألته 


رر 


المسألة السابعة عشرة: معنى قول الله: « وما ماکز الى لجان 
ال ؛ ومعلى الإذن فيها 


ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن قول الله عز وجل: 9 وما أَصَابَكْ ب القّی 


575) في (أء ج): يحتاجون. 


(۳۲۸) عير موجودة قي (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية E‏ 10 00د 


الحمعّان فبإذن الله © [آل عمران: 175]» فقال: خبرونا عن الإذن وإنكاركم أن يكون الله 
أذن قي المعاصي. فقل: الإذن من الله على وحهين: فإذن أذن فيه أمر يأمر به؛ وإذن أذن 
فيه إرادة منه أن يكون لما يشاء من أمره. وما كان من معصية فلا تكون إلا بإذنه ‏ 
وكذلك أظنه("" ") وذلك إرادة منه. فإن قالوا: : نعم؛ فقد أقروا بنفاذ أمره وإرادته؛ وان 
جححدوا وأنكرواء فإ الله قد أكذيهم في كتابى فقال للمؤّمنين: وما اصابکم بم اَی 
الجمعان فبإذن الله ي يعن بذلك ما أصايمم من القتل والحزيمة. وإنما كان ذلك تأييدا 
خافن > فيد ادر الله للكافرين أن ينالوهم ما أصابوهم من القتل واحراح والشزعة. فإن 
زعموا أن إذن الله أمره» فقد زعموا أن الله أمر بالمعاصي» وأمر المشركين أن يقتلوا 
المؤمنين» وكل مأمور إذا فعل ما أمر به فهو مطيع وله عليه أجرء والكتاب يكذهم وإن 
زعموا أن إرادته على وجهين: على وجه الأمرء والآحر على وجه الإرادة فقد أقروا 
بالحق» وني ذلك نقض لقولهم ورد عليهم فقد زعموا أن الله يريد أن يكون ما لا يأمر به 
ولا يرضاه. 
الك وسال 


جوابها: 


e وأما ما قال» وعنه بجهالته سأل» من قول الله تبارك وتعالى: ¥ وما‎ ٠ 
لجان فيإذن الله فقال: إن ذلك عند من الله إذن للكافرين فما الره عن الرسول‎ 


مر مر 


والمؤمنين ف 0 ويا e‏ وما نالوا به مزه ر “همه له من الثل کک وما نالوا به 


(۳۲۹) انظر كيف اتبع الظن. 
"0:١‏ قال في اللسان: مثلت بالقتيل» إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه» والاسم: 
المثلة. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية قا لعا مو عا مع هه م 8م 6 ع عان اه لع عاة اذ عع درون e‏ 


وحنته وكسر رباعيته؛ فكيف يتوهم من كان له عقل وفهم يبين به عن الجهل أن الله أذن 
لأعدائه في فعل ذلك بأوليائه؟ كذب من ظن ذلك وقال على الله متانا وزوراء وكانوا 
عنده سبحانه قوماً بورأء وكيف يأذن للفاسقين في القتل والسواية إلى المؤمنين وهم الخيرة 
عنده من عباده أجمعين» بل الإذن منه للمؤمنين في قتل المشركين وقتاللهم حى يسلموا أو 
يفيئوا عن جهلهم وضلالهم. ٠‏ ألا تسمع كيف ام للمؤمنين: « فإذا ليم الذي 
کفروا فصرْب الرقاب حَنَى إذا سوم فشدوا إلوثاق فما متا ُد وما ذداء حَ ضع 
الحَر اوزارها © [عمد: »]٤‏ ويقول: قاتلوا الذين لونک 0 الكقار eS‏ ۳ 
غلظة © [العربه: ٣۳‏ ويقول سبحانه: فاقتلوا لمر ات ا دتو 4 [التوبة: ه] 
ففي كل ذلك يأمر المهتدين بقتال الضالين المضلين وبقتل الحادين المشركين. ھل عم 
الحسن بن محمد بشيء من a E‏ المري ا وررة آم اميه 
للكافرين بقتال المؤمنين أو حضاً لهم على المسلمين؟ بل في كل كتايد يأمر بقتال الكافرين 
ويحض على محاربة الفاسقين» رسن ذلك قوله: # قاتلوا المُشركين كافة 4 | [التوبة: ؟]|) وقال 
ترغيباً في قتال الناكثين, (وتفضيلا للمؤمنين امجاهدين على جميع العالمين"": 1 الله 
شرى بن المؤين سه وتولب بن م لاون ٠»‏ في سَبيل الله یاون ويقكو: 0 
عليه حَمَاأ في الوراة والإنجيل ا ومن أوفى هده من الله فاسسبشروا م 9 2 
اشم به دك هو الَو اليم © [اترة. ۱۱ ]» فدل عا جعل لمم من الحزای 800 
ذلك من كريم العطاء أن ذلك من فعلهم له رضى. 

۹ ثم قال فيمن تعدى على المؤمنين» وحالف فيهم حكم رب العالين: وله ادن تئر 
المؤمنين والمؤم مات ثم ليوا هلهم ذا جهنم وهم عذاب الحريق ‏ [الروج: ٠١‏ ]» فأخير 
مم على ذلك عنده معذبون» فدل ذلك من فعل العدل الرحيم على امم كانوا له 
مخالفين» وفي تعديهم وقتلهم له عاصين» وعلى فعلهم لا فعله أوحب عليهم العذاب» ولو 
كان أذن لهم في ذلك لأحزل لمم عليه الثواب» فسبحان الرؤوف الجرادء البريء من أفعال 





كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 1 1 1 ا 


العباد» المتعالي عن اتخاذ الصواحب والأولاد» المتقدس عن الإذن بالفساد. 
فليعلم من سمع قولنا من العا م أن الإذن من الله على معنيين: 000 
فأما أحدهما: فإذن أمر وإرادة e‏ وذلك قوله سبحانه: «وإذ تاذ ربكم 
ن شَكزتم بسك ون كرتم نل عذابي لشديد 4 [إراهيمٍ ۷]ء فهذا معناه معن حكم 
بالزيادة للشاكرين؛ وبالعذاب للكافرين» وكذلك قوله: أذ للذين تاتون بهم م ظلموا 
وان الله على تصرهم لقد يد [الحج: 05]. 1 
وأما المعين الآحر: فإذن تخلية وإمهال للعصاة و 0 
يخرج معن قول الله سبحانه: ذو وما ا الى الجَمْعَان فبإذن الله » يعي 
بتخلية الله هم ؛ وكذلك قال سبحانه في هاروت وماروت» ومن يتعلم منهما: 2 
ضارين نه نه من اد إلا بإذن الله » [لبتر ۲ يريد سبحانه بتخلية الله لهم لإثبات و 
عليه > اد قد مكنهُم مَنَّ العمل والفعل» ثم أمرهم بتقواهم وبصرهم عنهم وهداهم» وعن 
تعليم السحر وتعلمه نماهم, فإن ائتمرواء وتعليم السحر وتعلمه تركواء أنيلوا الثواب» وإن 
أبواء وما نموا عنه تخيرواء أوحب عليهم بفعلهم العقاب» وحرموا بذلك من الله الثواب. 
تم حواب مسألته 


المسألة الثامنة عشرة: تزيين الله لعباده 

ثم أتبع ذلك المسألة عن التزيين» فقال: جر عن التزيين بالإرادة دون الأمرء فإن 
أنكروا أن الله يزين لعباده دون أن يكون أمرا منه» فقد رد الله عليهم قولحم > فقال في 
الأنعام: وا ا ينكان من ذون لهف له وا ب عاك رك کر 
امة عملهم 4 4 [الأنعام: »]٠١‏ وقال في آخر السجدة: وقيضًا لهم فرناء فكوا لهم ماين 
»]١ : 0‏ وقال في النمل: إن الذينَ لا ومون مون بالأخرة نا م اعنام ف 
سه عمهونٌ © [النمل: +]» هذا كله تزيين إرادة؟ ريه 

تمت مسألته 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية ...... e‏ ا n E‏ دن 


جوابها: 

وأما ما سأل عنه وقال» وتوهم من زور الحال» من أن الله تباركت أسماؤه» وعزت 
بکرم ولايته أولياؤه» زين للكافرين أعمالهم تزييناء وحسنها في قلوهم تحسيناء وأنه أراد 
بذلك منهم إقامتهم فيهاء ومثابرتهم عليهاء جل الله عن ذلك وتقدس عن أن يكون 
كذلك؛ واحتج في مقاله» وفیما ارتكب من ضلاله بقول الل سبحانه: ولا سبوا | الذين 
عون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم كذلك رن لكل اة نه عن فصدق الله 
تبارك وتعالى فيما قال» وتقدس ذو الحيروتٍ وألبلال. ر 

فأما قوله تبارك وتعالى: ولا تسوا لذبن يدْعُونَ من دُون الله فيسبو الله عدوا غير 
علم » فان هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام المخزومي لعنه الله؛ وذلك أنه لقي أبا 
طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: يا أبا طالب إن ابن أحيك يشت ' 
آهتناء ويقع في أدياننا. واللات والعزى لئن لم يكف عن شتمه اتنا لنشتمن إله. فأنزل 
الله فى ذلك ما ذكر في أول هذه الآيةء تأديبا للمؤمنين» فأمرهم بالكف عن شتم أصنام ظ 
المشركين لكيلا يجترئوا بغير علم على شتم رب العالمين. 

وأما ما احتج به الحسن بن محمد في الآيات المنزلات آية النمل» وآية الأنعامى وآية 
حم السجدة» وما ذكر فيهن ذو الجلال والإكرام من قوله: إا 24 ول قیضتا 2# 
فإن ذلك من الله هو الإمهال» وترك المغافصة لهم بقطع الآحال» دما كان قي ذلك منه 
لأهل الجهل من التبري منهم والخذل منه سبحانه لمن عشا عن ذكر ربه منهم. فلما أن 
أمهلواء وعلى ما هم عليه من الشرك والكفر تُركواء وبالعقوبات لم يُعاجلواء وأملى لمم 
ليرجعواء فتمادواء ولم ينيبوا» ورأوا من إمهال الله وتأخيره ههم» وصرف ما عاجل به 
غيرهم من القروث الماضية والأمم الخالية من تمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد» وقوم نوح» 
وقوم لوطء وأصحاب الرس» والأيكة» وقوم تبع» والمؤتفكة» وغير ذلك من القرون 
المهلكة؛ فزادهم تأخير ذلك عنهم ‏ اجتراء يا وجحانة وافتراء 57 بصرف ذلك 
عنهم ‏ ما هم عليه من أعمالهم وفاحش قوم وأفعالهم. فكان إملاه الله هم وت ركهم 
ليرحعوا أو لتثبت الحجة عليهم» وتنقطع المعذرة إليهم» هو الذي أطعمهم وزين عملهم 


3 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 000 **ظ1ط1' لمم OO‏ 


هم فجاز أن يقول: رسا م إذ قد تفضلنا وأمهلنا وأحسنا في التأن بكم و رحمناء 
وكذلك تقول العرب لعبيدهاء يقول الرحل لمملوكه إذا تركه من العقوبة على ذنب من 
بعد ذنب» وتأى به وعفا عنه وصفح ليرجع ويصلح فتمادى في العصيان» ولم يشكر من 
سيده الإحسان» فيقول له سيده: أنا زينت لك وأطمعتك فيما أنت فيه إذ تركتك وتأنيت 
بك ولم آحذك ولم أعاحلك. فهذا على بحاز الكلام امعروف عند أهل الفصاحة والتمام. 
وأما الآية الى في حم السجدة[| E‏ م قروا م ين أده 0 
خَلَهُمْ 4 [فسلت: »]]۲١‏ فكذلك» الله أوجد القرناء وخلقهم: را شع مم و من 
أطاعهم» ولم يأمرهم بطاعتهمء ولا اتباعهم» بل اه على مخالفتهم» و 
بعداوهم» وفماهم عن اتباع الهموى. فقال: ولا تطغ من ع أغفلتا قلي عن د ا 
۸[ ا( تن کے خان کین سار تہ کیم اع رنت ند أثيم عل مد ذلك 
يم © للم ٠١‏ ])» وقال فيمن يأمر ويوسوس بالسوء من الشياطين: 10 لشّبطان لكم 
عدو فاتخذوة عدوا © [فاطر: د]» فبين كل ما افترض وأمر به» فلم يترك لذي علة قبل 


اتا فكان تقييضه ا وترك الدفع 


وبتمامها"" تم الجزء الأول؛ والحمد لله كثيراء وصلواته على خير حلقه محمد البي 
وآله الطيبين وسلامه» (وحسبنا الله وحده وكفى)". ويتلوه الجزء الثان من مسائل 
الحسن بن محمد بن الحنفية» في تثبيت الحبر والتشبيه» ورد الحادي إلى الحق ييبى بن الحسين 


(۲۲۲) في (ب): حظهم. 
(1777) سقطت من (أ). 
(754) سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية . O‏ 


بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام في نفي ذلك عن الله سبحانه» وإثبات العدل والتوحيد» 


وتصديق الوعد والوعيد. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية 0 ا 


دعر لھ ار رکم 
روہ میں٩‏ 


المسألة e e‏ اا 


6 2 م 5 86 . إلى آحر الآية . أخبرونا عن اللحعل 4 7 
الأمر؛ فان أنكرواء فأخبرهم أن الله يقول: و من أظلم من ذکز بئات ره تأغرض عن 


مړ قار 7g‏ قر 


نسي ا قدت يده ن جنا على قلوهم أكة أن هوه وقي اذام وا وإن تَدْعْهُمْ إلى 
لدی فان يدوا إذا يوا © [الكيف: [ov‏ وقال سبحانه: 95 ع ع ا يت ره 0 
الذين عادسم متهم م والله دير وأللة ايز ” رحيم 4 [المتحتاء وف آيات كثيرة من 
الكتاب» فيقال لهم: ما ذلك الذي حعل| اله وهو كائن كما جعل؟ فإن قالوا: إغا ذلك 
الدعاء. فقلنا: إن الدعاء قبل ذلك فقد دعا العباد وهذا شيء قد حص به من 
يشاء من خلقه» ولم د يعمهم؛ لأنه إنما يهتدي من جعل الله في قلبه الهدى ولم يعمهم 
بالمحدى. فإن قالوا: قد نعلم أن الله قد جعل الناس كلهم مهتدين» ولا نقول إن الله قد 
جعلهم كفاراً. فقل: إن الله يرد عليكم قولكم فی کتابه» فإنه قد قال: قل هل اک 
شير تن ذلك مثوبة عد الله ركه الله وغضب عليه وَجمَل نهم القردة والختازير وكيد 
اطاغرت ونان شر تكلا وأضل عن سواء السبيل 6 [للائدة: ]» ألا ترى أن الله قد جعل 
منهم القردة والخنازير؟ فإن زعموا أن الله إنما سماهم بذلك ونسبهم إليه» وإن أقروا أن الله 


جحعلهم عبدة الطاغوت؛ فذلك نقض قوهم. وإن قالوا: إن الله م يجعلهم عبدة الطاغوت؛ 


5١‏ ؟؟) سقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية عه 0ق بكي سه توه و قرا 93 8 FOSS‏ 


کان ذلك تكذيياً منهم» فقل: فإن الله 5 قد قال أيضاً: ل وکل علا في کل قرية كاير 
بها كارا فيها وما کون إلا اقسا وما شعر ون % [الأنعام: ۲۳ ألا يرون أن 
AE‏ ا مس9 إنه لم يجعلهم 
فيها ليمكروا فيها؛ كان ذلك تكذيبا منهمء وإن أقروا كان ذلك نقضا لقوهم. 
وقد قال الله لقوم فرعون: «و وجعلتاهم ئة يعون إلى القار ووم العامة ة لا 
نَنصرون © [القصص: ]» فإن قالوا: نعم؛ كان ذلك نقضا لقوهم» ۴ قالوا: لا فقد ظ 
كذبواء والله يقول: وال مل لم تن" یکم كنا وجل لكم من جلود العام يو 
شن بع منکیم وي إقامكم ومن أَصْوَامَها وَأوْبَارهَا وأشعَارها 1 وماع إلى حين 
ولل حمل لكم مب لق ظاكلا وجعل لكم من الجبال کان وجعل كم سرابيل تقيكم الح 
وسرابيل تقيكم با م [النحل: C[A1-۸۰‏ 1 ترى أن الناس هم غزلوا ونسجواء وعملوا 
الدروع واتخذوا المساكن والبيوت» ثم نسب ذلك منه وإليه» وأخبر أنه حلقه» فمن به 
عليهم» وذلك أنه أراده» فكان ما أراده ول يأمر به. 
تمت مسألته 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه من قول الله عز وجل: «إا جملا على لوهم أة أن ينهو وي 


أذانهم وق وإن عم إلى الهدى فان دوا إذا با )» فتوهم وظنء فقَال: إن الله جا 
على قلوهم أكنة حي لا يفقهوه» وفي آذافهم وقراء وأن ذلك من الله فعل بهم ليشقيهم؛ 
وليس ذلك لعمره كذلك» ولو كان الله عز وجل الذي حجب قلويمم وآذافهم عن 
ذلك لم يبعث الرسل إليهمء ولم يحتج ببرهانه عليهم» وكانوا عنده في تركهم لذلك 
ا على ذلك مثابین» » إذ هم لما أرسل إليهم به غير مستطيعين, وقد قال الله 
سبنحانه: إلا يكلف الله شنا إلا وتا 4 [بقر : e]‏ وقال: لكلف الله شا إلا 
5 ها © [الطلاق: ۷]» فكيف يكلفهم الائتمار وقد حجب قلويهم عن الاعتبار؟ فتبارك الله 


العزيز اللحبا 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية 1 000 


بل معيئ قوله حل حلاله ذلك: هو إنكار لقرقم الذي وار انون وعاهم ا 
الحق وبين ما هم عليه من الباطل والفسق» فقالوا له استهزاء وعبثا: قاتا في ی أكنّة من 
إليه وي اذاشا وقر ومن يندا ونك حجَاب فاغْمل إن عَاملونَ 4 [فصات E‏ 
الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يحكي قوم > ویرد كذيهم عليه فقال: إا 
حَعَلَنَا 4 يريد سبحانه: إنا حعلنا على قلويهم أكنة كما قالواء وقي آذانهم ووا ما 
ذكرواء بل الزور في ذلك قالواء وبالباطل تكلموا؛ فأراد بذلك معين الإنكار عليهم 
والتكذيب لهم والتقريع بکذهم» وتوقيف نبيه صلی الله عليه وآله a‏ 
وجليل ما أتوا به من محالهم» فقال: إا 2 وهو يريد: أئنا؛ فطرح الألف استخفافا لما. 
والقرآن فعربي ‏ إلى النور والحق يهدي ‏ والعرب تطرح الألف من كلامها وهي 
تريدهاء فيخرج لفظ الكلام إحبار ونفي» وهو تقريع وإيجاب واستفهام؛ وتثبتها وهي لا 
تريدهاء فيخرج لفظ الكلام لفظ شكء یمه ليون خبر وإتجاب في ركل ما جاءت به من 
الاأساب من ذلك قول الله سييحانه: إلا أقسم بهذا اليلد وات حل بهذا الد [البلد: ١‏ 
5ء فقال: إلا اق م وإنما أراد: ألا أقسم؛ فطرح الألف منهاء فخرج لفظها لفظ 
1 وهي قسم وإيجاب. وقال في عبده ونبيه يونس صلى الله عليه: وارسلتاء إلى مة 
أف E‏ [الصافات: ۷ ] فقال: أو يزيدون؛ فأثبت الألف وهو لا يريدهاء فخر ج 
لفظ الكلام لفظ شك» ومعناه معن إيجاب وحير» أراد سبحانه: وأرسلناه إلى مائة ألف» 
ويزيدون على مائة ألف. , 

فأراد بقوله: #إنا حَعَلنَا © التقريع طمم» والتوقيف لنبيه على كذهم لا ما يقول 
الجاهلون إنه حبر عن فعله هم. ألا ترى كيف يدل آخر الآية على أولهاء من قوله: 
وإن تدغ إلى لدی فلن دوا إذا يما ى يقول: فإن كان الأمر على ما يقولون 
وكنا قد فعلنا يمم ما قد يذكرون فلم أرسلناكٍ تدعوهم إلى الهدى (وترحزحهم عن 
الردى» وهم لو كانوا كذلك وكنا فعلنا يهم شيئاً من ذلك : ثم دعوم إلى الحداية)9 '") 


(7”5) سقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 1 ااا 


بغ أن تدرا إذ1 أبذا. ألا تسمع قوله: # وإن تاها إل الى فان هدوا إذا 
اا 4 فقال: لذا ° يريد: ل لي ا لل أنه على أبصارهم 
وأسماعهم وقلويهم فعلاً منا يممء هاقلن هغدوا إذا أيدا إن كنا منعناهم بذلك عن الاهتداء 
فكيف نرسلك إلى من لا يستطيع أن يهتدي» ولا يفلح ولا يقتدي؟ فهذا ما لا نفعله يك 
ولا بهم ولا نجيزه فيك ولا فیهم» ولا نراه حسنا من فاعل لو فعله من البشر. 

وقد يمكن أن يكون الجعل من الله عز وجل للأكنة والوقر الذي ذكر هو الخذلان لهم 
وت ركهم من التوفيق والتسدید» فلما تر کوا من عون الله ر تكمهوا وغووا وهلكواء 
ومالت قلوبهم في أكنة الهوى» فأعقبهم ذلك شقاء ووقراء فالوقر هاهنا هو ترك الاستماع 
للحق وما ير كبون من الفسق. 1 

وأما ما قال وعنه سأل من قول الله عز وجل: (إعسى اله أن يخعل يبك وين الذين 
ادم متهم مو وللهُ قدي والله غفور رحيم» > فتوهم أن الله جعل فيهم مودة قسرهم 
عليهاء وأدخلهم ر فيها» وليس ذلك بحمدالله كذلك. وتفسير هذه الآية فهو يخرج 
على معنيين» و كلاهما شاف» ومن التطويل كاف: 

فأولهما: ما جعل الله ا من الإذن وأطلق لمم من البر والإقساط والإحسان إلى 
من كان على غير الإيمان من المشركين» الذينٍ لم يقاتلوهم ولم يخرحوهم من ديارهم ولم 
يظاهروا على إخراجهم» فقال: عَسَى الله أن ۽ تجعل بتكم ون الذين عادسم منهم 
مود ثم قال: طلا نك ل خن ان ل ناكا في الزن ون خوك ن ارك 
E‏ تقسطوا لبهم إن الل ثحب تحب المُقَسطينَ © [المسحة: ۸]» فكان ما أطلق لهم من 
والإقساط أول الرحمة منه هم وجل المودة بينهم؛ إذ قد أطلق هم ا 
المودة ويزرع امحبة» من اللطف والبر» في العلانية والسر. فلما أن تباروا وتنافعوا» جرت 
امحبة والمودة للمؤمنين في قلوب الكافرين لما ينفعونهم به ويحسنون إليهم فيه» فكان الإذن 
من الله عز وجل للمؤمنين ما يجتلب المودة في الإقساط إلى الكافرين أفضل المنة منه على 


(۳۳۷) سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية مسد ل سس ل ا م و 0 


المحسنين. 

وقد تكون تلك المودة هي ما في الإبمان من البركة واليمن» وما جعل الله بين المؤمنين 

من الحبة ووو ي الدين وحکم به من الإخوة بين المؤمئين حيث 
يقول: إِنْما المؤمتون إخوة فأضْلحُوا / کک واتقوا الله لمكم تز مون 4 [الحجرات: ٠١‏ 
شقان كل بن لفن لامر بالدخول فيه من الإبمان إذا دحل وإلى الله Pen‏ 
سدده الله سبحانه ووفقة, وحببه إليه من بعد إقباله إليه» وبغض إليه ار كما قال 
الرحمن: وکیا یکر رر لد يي ك2 الله حب 
ایک الإمان وره شي قلوك وكره ابم ١‏ لكفر والمسوق وَالعصيّان وك هم 
لرشدُونَ © [لححرات: 0 فكان ان دحل في الإسلام من جميع الأنام آرت بر كة 
الإبمان من الحق والدغل والحسد حن يعود إلى المؤاخاة على الحق» والقول في ذلك على 
لله بالصدق» فهذا ما لا ينكره ذو عقل وتمييز. ألا تسمع كيف حكى الله عز وجل لك 
عنهم» وذكر لك قولحمء حين كانوا يدخلون في الدينء ويتابعون المسلمين على اليقينء 
حين يقول: و والذین ‏ ِحَاوُوا م بده تولو 5 اغفر لتا ولإحواننا انا الذين 8 بالإمان 
ولا تمل في قلوبتاً غلا للذين ا موا ربا إنك روف رحيم © [الحشر: ٠٠‏ فلما أن دخلوا 
في الإبمان صاروا عليه وفيه نعم الإخوان» متحابين متواصلين متواحين» يأمرون با معروف 
وينهون عن المنكرء فكانوا كما قال الله جل جلاله: 9( الذين إن كام م في الأرْض أقامُوا 
الصا وتوا الك وامَرُوا بالمخروف عن اشكر ولله عاقب .]4١ TEE‏ 

وأما ما نسب الحسن بن محمد إلى الله جل ثناؤه من فاحش المقال» فزعم أن الله حعل 
عبَدَةَ الطاغوت للطاغوت عابدين» وفيما أسخطه من ذلك أدحلهم محبورين» واحتج ما لم 
يعلم معناه من تفسير القرآن ومن زل الفرقان E‏ الله والراسيخمون في 
العلم» فقال: قال الله في ذلك: قل هل اک شرن ذلك مو E‏ 
منم رد وَالختازير وَعَبَّدَ الطاغوت وك شر نكا وآضل عن 
سواء السّبيل » فقال الحسن بن محمد: الا ترى أنه قد جعل م: منهم القردة والخنازير ومن 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن القتقية د ”5 “000 ييل 


يعبد الطاغوت؟ وقال: إن أنكروا أن الله جعل منهم ار ول م 
الطاغوت» فقد كذيوا الله؛ وإن أقرواء فقد رجعوا عن قولهم. ولم يا ويحه وويله إن م 
يتب من الله وغوله؟ ألا تسمع كيف فرق الله عز وجل بين فعله وفعل عبيده؟ ألا ترى أن 
مسخه لمن مسخ لم يكن لحم فيه فعل بل نزل يهم وهم له کارهون» وحل مم وهم عليه 
مكرهون» وأن عبادة الطاغوت كانت منهم وأا بلا شك مقالتهم؟ فبين' ما دخلوا فيه 
طائعين وله متخيرين» وبين ما فعل يهم بحبورين وبه معاقبين فرق عند ذي العلم من أهل 
المعرفة والحكم. 

فنقول في ذلك: إن الله اا ا والخنازير» 
ومسخ منهم من مسخ من للمذنبين إلا بعد الإعذار والإنذار 57 بعد مرارء فلما أبوا 
وعموا عن أمره سبحانه» وخالفوا أخذوا بذنويمم, فلم يجدوا من دون الله ولي ولا نصيرا. 
وأما قوله: E E‏ فإن ذلك مردود على أول الآية» وهو مقدّم في 
العن» وكثير مثل ذلك على ما يكون چا الست أرلتأخيرء يعلمه من عباده العالم الخیں 
فمعناه: أنبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت» 
وجعل منهم القردة والخنازير؛ أراد أن من عبد الطاغوت فهو شر من ذلكء فهذا موضع 
ما ظن من # عبد الطاغوت ©» ألا ترى كيف أهلك من كان كذلك؟ ومن اجترأ من 
الخلق كاجتراء أولقك. 
3 وكذلك قولنا فيما توهم وذهب إليه» فأهلك وهلك» ولله الحمد فيهء فقال: إن الله 
جعل في احرمين ذلك وابتلاهم به وحملهم عليه؛ ثم احتج في ذلك من قول الله عز وجل 
ما عليه لا له فقال: قد قال الله فيما قلنا وبه تكلمنا: وكذلك لتا في كل قر 
EL e‏ رسيي شرن > فقال: ألا ترون أن 
ی د ر کر ی 
عليهم» ور كبه فيهم. 


(۳۳۸) في (ب): عبد. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ... 0001103 ا 


فقولنا في ذلك: أن جَعْل الله هم هو خلقه هم" وتصويرهم تي كل قرية كما صور 
غيرهم. وأما قوله: ليَذُكروا 4 فإغا أراد الله سبحانه: لأن لا يمكروا؛ فطرح (لا) وهو 
يريدها استخفافا هاء والقرآن فبلسان العرب نزل» وهذا تفعله العرب تطرح (لا) وهي 
تريدهاء وتأتٍ بها وهي لا تريدهاء فيخخرج اللفظ بخلاف المعئ؛ يخرج اللفظ لفظ نفي و وهر 
إيجاب» ويخرج لفظ إيجاب ا قال لمر لالم أل الكثاب ألا 
عن : من فضل الله و ن الفضل سد الله مز تيه من بشتاء واللة ذو الفضل 
اليم [الحديد: ۹ء فقال: 5ل فخرج لفظها لفظ تفي ومعناها مع إيجاب: فأتى 
برلا وهو لا يريدهاء وإنغا معناها: ليعلم أهل الكتاب. وقال: وز نما لي م لاوا 
إِثمًا عذاب ١‏ م [آل عمران: ۷۸]» فخرج اللفظ لفظ إيجاب ومعناها نفي» يريد 
سبحانه: للا يزدادوا إِمما. 
وقال الشاعر: 
زال ذو الخيرات لا يقول ويصدق القول ولا يحول 
فقال: لا يقول؛ وإ نما يريد: يقول؛ فأدخلها وهو لا يريدهاء ووصل ما كلامه ليتم له 
بيته استخحفافاً لها. 5 آخر: 
بيوم جدود لا فض حم أباكم وسالتموا والخيل يدمى شكيمها(”*" 
فقال: لا فضحتم أباكم؛ وإنما يريد: فضحتم؛ فأدخلها وهو لا يريدها. وقال آنحر: 
نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرّى أن تشتمونا 
فقال: أن تشتمونا؛ فخرج لفظها لفظ إيحاب في قوله: أن تشتمونا؛ ومعناها معن نفي» 
أراد: لأن لا تشتمونا 
وأما ما قال وذكرء واحتج به مما لا يعرفه وسطرء فقال: قال الله في قوم فرعون: 


(۳۳۹) في (ب): أن الله جعله لهم هو خلقهم. 
(54) في الأصل: وحاربتم. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية يذ[ 1 000010111 


لوجعلا أنه اٿم تدعو إلى الثّار 9 القامَة لابعصرُون 4 الى على الله سحا آله 
ا ی ا ا ی کی على ذلك 
ا ار ارا اااي كرشي يي 

أحدھا. و 
من فعل أفعاهم. 

والمعنى الآخر: أن يكون ذو الجلال والإكرام حكم عليهم مما يكون منهم من أعمالهم 
ودعائهم إلى خلاف طاعته من الكفر به والصد عن سبيله» وما كانوا يفعلون ويجترئون به 
على الله فكانت حال من يطيعهم على كفرهم ويش ركهم ف فعلهم» ويدعوهم إلى غيهم 
عند الله كحاللهم. فلما أن دعوا إلى ما يقرب إلى النار ثما كان يفعله الفجار» كانوا أئمة 
يدعولن إلى الجحيم» > فحكم عليهم بفعلهم العليم» > ودعاهم وسماهم به الرحمن الرحيم» 
فكان دعاؤه إياهم بذلك من فعلهم» وتسمية لمم ما دعوا إليه إخوانهم من النار» جعلاً في 
بخاز كلام العرب» كما يجوز أن يقال لمن قال لصاحبه يا حمار: جعلته جعلته ويحك حماراء وإعما 
يراد بذلك تسميته لا حلقه» وكذلك إذا دعاه بالضلال؛ قيل: جعلته ضالآء إذ قد سميته 
به. 


فأما ما قال وتوهم أنه إذا ل و فقال: و 


الله سيحانه: «واللة جعل لكم من يو تكمْ سككا وجل لكم تن لود لاام بيو 
تستخفونها وم خلخدكم وم إقام ر صْوَافها وأوَْارهًَا واشعَارهاً أا وماع ال حبن 
اله عل کی ما خی ظأكلا وجل لكم من الجبال أككانا وجل کم سرابيل تقيكم ال 
وَسرَابيل تفيكم با م فتوهم الحسن بن محمد على الله تبارك وتعالى أنه الفاعل لكل 
ذلك ولس ذلك والحمد لله كذلك» وسنفسره إن شاء الله ونبينه وبالحق نميزه. فنقول: 
ا ووه بن ا لإجكل لكم من بوتکم سكا 4 ھر كما قال میات هو 
الذي تلق المنشب والحجر والماء والمدر» هو دلهم على ذلكء وهم بنوا وعملوا المساكن 
وكل ما صنعوه من الأماكن؛ وهو جعل وخلق الأنعام وجلودهاء وهم عملوها بيوتاً. ولو 
لم يخلق الحلود الم يقدروا على عمل ما ذكر من البيوت؛ وكذلك لو لم يخلق الحجر 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 ا 


والخشب والمدر لم يبنوا بيوتاً يسكنوفها ولا دوراً يأوونما. وكذلك السرابيل الي تقي الحر 
وقت الحرء وتقي القر وقت القر» وكذلك السرابيل اللباس الي تقي وتحرس من البأس» 
فالله عز وجل أوحد حديدها ودلهم على عملهاء وهم يتولون* © فعلها وسردها9؟© 
وتأليفها ونسجها. ظ 
٠‏ وأما ما ذكر من قول الله جل ثناؤه: وال جل کم مما حل ظلالا وجعل لكم من 
لجال أككا 4 > فكذلك فعل عز وجلء فهو المتولي لذلك» لم يفعله غيره» وهو جاعله 
فجعل من الأكنان وقاء أو من البنيان؛ وجعل من الظلال لما حلق من الأشجار وغيرها 
من الحبال ما تبين فيه القدرة والمنة لذي الحلال. فما كان من فعل العباد فخلاف أفعال 
ذي المنة والأياد؛ وما كان من فعل الرحمن فخحلاف فعل الإنسان» لا كما يقول المتكمهون 
الهال: الله سبحانة والعبيك سواء ف الأفعال» كذب البطلون. 

تم جواب مسألته 


المسألة العشرون: معنى إغراء الله تعالى بين خلقه في قوله تعالى: (١‏ فاغرسًا نهم 
العداوةٌ 4 

9 أتبع ذلك الحسن بن المسألة» فقال: ج ا اا بالإراده ر الأمرء 
ل ول gp‏ من الذِينَ قالا إنا تصارى أَخَذنا مينَاهُمْ فسا حَظا مما ذكزوا به 

: غرتا ' 0 0 ود ۶ لف و ا العام د [المائدة: »]١٤١‏ م هل كان مؤلاء 
0 الله ؛ 90 لا؛ کان yT‏ 


)84١(‏ فی (ب): تولوا. 
929)ق (ب): ومعرها. والسرد بالنسبة للدرع: هو النسج» وللجلد: الخرز» والأشياء عموماً: الصنعة 
الداحلة عليها. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحتقية ۰ ا 
تمت مسالته 


جوايها: 
وأما ما سأل عنه من الإغراء بالإرادة دون الأمرء فزعم أن الله حل ثناؤه يأمر ما لا 
يريد» ويريد من الأشياء ما لا يشاء کینونته» فأحطأ في قوله وأمره» ونسب الجهالة في 
ذلك إلى ربه» ورضي فيه ما لا يرضاه في نفسه» ولا يراه حسناً من أمته وعبده تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراً. ألا ترى أن الآمر مما لا يشاء من أحهل الجاهلين؟ وعن الحكمة من 
أبعد المبعدين؟ فكيف اجترأ الحسن بن محمد على رب العلمين» فنسب إليه أشد ما يعاب 
به المربويون؟ ثم احتج في قوله وسطر أفحش القول في ربب فقال: قال الله : وَس الذبن 
قالوا ارت ميثاقهم فوا حَظا مما كرا به فَعريًا بم اداو والتقضاء إن 
َم القيامَة 4 فقال: إن الله تبارك وفنا ھچ نهم وه يرد الإغراء» ولم يأمر بالإغراءء 
وأدخحلهم من ذلك فيما م يشاً. وليس الك كما ,قالى. وأول الآية يدل على عدل الله في 
E‏ ل 
بتركهء فلما أن فعلوا من ذلك ما عنه هوا استأهلوا من الله سبحانه الترك والخذلان يبا 
كان منهم لله من العصيان» فتركهم من الرشد والتوفيق فضلواء وعن الخير والصلاح في 
كل أمرهم””” ‏ عمواء والبر والتواصل تركواء فكّريت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة» ونشأ على ذلك خلف من بعد خلف» فكان ذلك لسبب خخذلات الله هم وسخخطه 
عليهم لذلك» فلما كان ذلك كذلك جاز أن يقال: إن الله أغرى بينهم العداوة» وبكل 
ضلال قالوا» فنسب المسيح منهم قوم إلى أنه رب» ونسبه قوم آخرون إلى أنه ابن للرب» 
وال سرون ما عل في سے إن ارال سين آعم عه قول جن أشارت له أده قل 


الله جل ثناؤه: 9 فاشار ت إلیه قالوا كيف نكلم من ك ن في المد صبيًا قال إني عبد بد 


)۳٤۳(‏ في (ب): أمورهم. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 10113121 1 0 000 


اني الکتاب 1 اني نيا وَجَعَلني مار 2 وأوْصاني بالصّلاة والركاة ا 

حا 4 [مرع: ] فلما أن اختلفوا وعلى الحق يأتلفوا» كفر بعضهم بعضاء وبريء 

فاسق من منافق» ومنافق من فاسق» وخحذهم الله فيه» ولعنهم سبحانه عليه» غريت بينهم 

العداوة إلى يوم القيامة» فلما كان عز وجل الذي حذهم فضلواء وت ركهم فهلكواء قال: 

إا ار به إلى بوم القيامَة 4 ؛ هذا وك المد ف اللسان مروف 
تم جواب مسألته 


المسألة الحادية والعشرون: معنى قول الله تعالى: ل وو ال يک اد د 
تم أتبع ذلك المسألق اور قال يرونا عن قول الله: وهو الذي کن أد م عنکم 
دبك عي هو مک من نعل 1 ن ارک لهم 4 [ضح وذلك الحديبية؛ 
فسلهم: لعل سد مل في اط نيدلل أيه ول جر وح 
أنه قد كف بعضهم عن بعض بإرادة لا بام ؟ فإن قالوا: نعم» قل كانوا يستطيعون أ 
يقاتل بعضهم بعضا؛ كذبوا كتاب الله عز وجل. وإن قالوا: لاء فهذا نقض لقوهم. 
مت مسألته 


جوابها: 


ار سال دح للد a‏ وو الذي كن اد ها غك و 26 ديك عه 
طن مكة من بد أن أظتركم حلم 4 » فقال: هل كان يستطيع أحد أن بد يده إلى 
عرف وقد كف" الله سبحانه أيدي حزبه من رسوله والمؤمنين عن حزب الشيطان 
الفاسقين» وأذن لرسوله وأطلق له مهادنة قريش» ومن معهم من المشركين نظراً منه 
سبحانه للمؤمنين» ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لما أن طلبته قريش 
منه» ولو لم يأذن الله له عز وجل في ذلك لم يفعله» ولم يك ليرجع يوم الحديبية حى 
يقاتلهم» وعلى الحق وبالحق يناز مم ولقد أراد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم وبايع 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية مع عه اسع 22 06 ل جه نك وا لاط 6 ارق سكا رو اار E‏ 


أصحابه على الموت فيه بيعة ثانية» وهي البيعة الي ذكر الله عن المؤمنين ورضي ها عنهم. 
وأنزل السكينة عليهم وصرف القتال وكف أيدي الكل من الرجال ما أطلق لرسوله صلى 
لله عليه وآله وسلم من إحابته لحم إلى ما طلبوا من المهادنة في ذلك العام» والرحوع 
عنهم» والدحول ف السنة المقبلة إلى البيت الحرام. فأطلق له الرحوع عنهم والترك لقاتلتهم 
لا ذكر سبحانه» فمن كان بمكة ممن كان مكة من المؤمنين والمؤمنات لأن لا يطأوهم 
فيقتلوهم بغير علم فيصيبهم منهم معرة عند الله بالحكم والمعرة هاهنا فهي الدية لا ما قال 
غيرنا به فيها من الإثم. وكيف بأثم من بر وكرم وقاتل على الحق كما ذكر الله عز 
وجل من خالفه من الخلق فقتل مؤمنا بغير علم ولا تعمد؟ وهو فإنما قتله وهو يحسبه 
كافراء ويظنه في دين الله فاجرا؟ فهو والحمد لله في ذلك غير آثم ولا متعمد في فعله ولا 


عرص ر 


ا را لي ا E‏ # ومن قل 

ا حر رقبة مؤمئة ت ودَة مسل إلى هله 6 [النساء 5 وإنما حعل عليه العتق 
وال تعظيما قل الو وتشديدا على المؤمنين في التثبت والتبين عن قتال الكافرين» 
كما قال سبحانه: اَم الذينَ موا إن جاءکم فاس بنا توا أن تصيبوا قو جال 
2 بحو على م فلم نادم 4 لحت 5]. 

وأما معن قوله سبحانه: من خد أن أظفركم عله 4 > فهو الحكم يم من الله عز 
دحل بالنصر إذ ا رور ومن ذلك ما قال ذو العز والحلال: ا 3 الذد ن اموا إن 

تتصروا الله منصر 3-0 ينبت أقدائكم 6 [عمد. ا ير a E‏ 
م ل ومن معه من المؤمنين» فحكم الله سبحانه هم على 
أعدائه بالنصر إذا رم وبالغلبة إن احتربواء ا ار « ولو قاتلكم الذين 
كفروا لّوا امار ثم لاتحدون ولا ولا نصيرا سنه سنة الله الي قد قد خلت من قبل وإن تجد 
سه الله بد5 اس [rr‏ ا حكم الله للمؤ منين بالنصر على الفاسقين» ا 
لما حكم به رب العالمين للمؤمنين تبديلاء فهذا معن الآية وتفسيرها لا كما قال من نسب 


)۳٤٤(‏ في (ب): أكثر. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية i e E‏ 


إلى الله حل ثناؤه فاحش المقال0** © من جبر العباد”* © على الخير» وإدخالهم قسرا"“" في 
تم جواب مسألته 


المسألة الثانية والعشرون: عن ما وعد الله تعالى من الغنائم 

ثم أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عما وعد الله جل ثناؤه رسوله والمؤمنين من 
الغنائم الكثيرة الي قال: « تأشذوها 4 > هل كانت تلك الغنائم. الي وعدهم إياها تكون 
إلا من الكافرين؟ فإن قالوا: لا. فقل: فهل كان أولئك الكافرون يستطيعون أن يؤمنوا 
حي لا تحل غنائمهم ولا دماؤهم ولا أموالهم؟ فإن قالوا: نعم؛ فقد كذبوا قول الله عز 
وحل. وإن قالوا: لا؛ فذلك نقض لقوهم. 


تمت مسالته 


جوابها: | 

وأما ما سأل عنه» وفيه تكلم وقال في الغنائم ال وعدها الله المؤمنين» وأخبرهم أنهم 
يأحذوها من الكافرين» فقال الحسن بن محمد قي ذلك: هل كان الكافرون يستطيعون 
الإعان وهم لو آمنوا لم تحل غنائمهم؟ وهم لو لم توح غنائمهم (م يتم)0** © وعد الله 
لنبيه» فلا بد أن يثبتوا على كفرهم جيرا حي تؤخذ منهم الغنائم قسرا. 

فقولنا في ذلك الحق لا قول المبطل الحالك: إن الله سبحانه علم من أهل الغنائم قبل أن 


)۳٤٠٥(‏ في (ب): القول. 
(155؟) في (ب): الأنام. 
)۳٤۷(‏ سقطت من (ب). 
)۳٤۸(‏ في (ب): بطل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية 11111111119 1 000000 


يعد نبيه غنائمهم أنهم لا يؤمنون» وأنهم سيتبتون على الكفر ويقاتلون» وأنهم لا يسمعون 
لله ورسوله ولا يطيعون» فوعده غنائمهم والنصر عليهم إذ علم أنهم لا يختارون الإبمان ولا 
يطيعون الرحمن» وأنمم يختارون الإقامة على الضلال والكفران» (وامحادة لله ورسوله 
والعصيان» فلذلك وعد المؤمنين غنائمهم» وأجاز هم“ سبيهم وأحل مقاتلتهم 
واسترقاق ذراريهم» وذلك ما حنت أنفسهم عليهم. 

تم جواب مسألته 


المسألة الثالثة والعشرون: معنى قول الله تعالى : ( فك ا ىک 
تم أتبع ذلك المسألة عن قول 80 دنا ها الذينَ اا ادوا E‏ 
ل د انه مط الیک أد 0 فک ادم نكم © إلاسة ]ف ذلك أن ا 
من اليهود كانوا أرادوا قتل رسول الله لهي عليه رآ وسلم ونفر معه من أصحابه. 
فأخبر الله عز وجل رسوله وكف أيديهم عنه وعن أصحابه» فسلهم: هل كانوا يستطيعون 
أن يبسطوا أيديهم عليهم» وقد كفها الله عنهم؟ أم لا؟ فإن قالوا: نعم؛ فقد كذبوا قول 
الله جل ثناؤه. وإن قالوا: لاء فذلك نقض لقوهم. 
تمت مسألته 


جوابها: | 


وأما ما سأل عنه يما تحر فی م مل الع وجل نا أا الذين توا اا 
نمت الله حلم إذ َم قوم أن بطو يكم د م فک ادم َك 4 فتوهم الحسن 


بن عحمد أن اله عز وبل کف أيديهم عن رول الله صان اله عليه وآله وسلم, رک 


)۳٤۹(‏ سقط من (ب). 
(560) سقط من (ب). 


كاي الرة على اتسين رن مد دن اا رو واوو 


مجاه ارب مب د لم يكن لهم في ذلك حيلة» ولم يبسط أيديهم بالسواية/"”" 
إليه» وأنه قبضها عنهم قبضاء ومنعهم منعاء وليس ذلك كما توهم ولا هو على ما به 
تكلم» وسنشرح ذلك إن شاء الله ونقول فيه بالحق على الله. 

فنقول: إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان حرج إلى يهود بن النضير ف نفر 

من أصحابه بو كان بثو النضير يفزلون: قريبا من المدينة # اليستعيتهم. في ذيتين. وقعتا 
حطأ على بعض المسلمين. فلما أن أتاهم رحبوا به وأدنوه» وكل ما طلب منهم وعدوه» 
ثم تآمروا به وبأصحابه؛ وعزموا على الغدر به ومن معه من أعوانه» فأهبط الله عز وجل 
بذلك جبريل صلی الله عليه وعلى رسوله فأخبره به وأوقفه علیه» فنهض صلى الله عليه 
وآله وسلم مسرعاً هو ومن معه حي رجعواء ثم هيئوا”*" وحرجوا إليهم يقاتلوفم 
وأقاموا عشرين ليلة يحصروهم في حصوهم. ثم نزلوا من بعد ذلك على حكم سعد بن 
معاذ» وكان من كبار الأنصارء وذوي القدر منهم والأخطارء وكانوا يتكلمون إليه 
ويظنون لما كان بينه وبينهم في الجاهلية من المداناة والإحسان أنه سيحابيهم ويحكم ما 
ينجيهم كلهم» فحكم بأن تقتل رجاحم وتسبى ذراريهم وحرمهم وفي ذلك ما قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: (ولقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سمماوات.)) 
ففعل ذلك يهمء وأحزاهم الله وأهلكهم» وأبادهم وقتلهم» فكان إعلام الله عز وجل لنبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم بما احتمعوا عليه وعزموا وصاروا فيه إليه كفا لأيديهم ونقضا 
لعزكتهم وإبطالاً لتدبيرهم. فهذا معيئ ما تحير فيه الحسن بن محمد من تفسير الاية» لا ما 
قال به على الله عز وجل من البهتان» وما حمل من محكم القرآن على متشابه القرآن7 ©. 


)56١١‏ السواية: المكروه. 

(555) في (ب): تعبوا. 

(0”) قال الدكتور محمد عمارة معلقاً على هذا الموضع: ما في كتب السيرة عن هذه الواقعة التاريخية 
يؤيد الإمام ييى» ويرفض تفسير ابن الحنفية» فلقد كان كف أيدي بي النضير عن رسول الله بواسطة 


قيامه عن مكانه إلى جوار جدار من جدرهم» وذهابه إلى المدينة بسبب إخبار الوحي له بأنهم قد عزموا 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 111 O‏ 


تم جواب مسألته 


م6 7رر 


المسألة الرابعة والعشرون: معنى قوله تعالى: وإذ كفت >: ني إسشرائيل عَنك 4 


م أيع فا للسالة عن قرلر لله کر برحل ھی ان مرا ا 
فقال: وذ كنفت بي ٳسرائيل عَنك إذ جسم بالات فقال الذين كفروا مهم إن هذا إلا 
سحر مبين [المائدة: ۰ فهل كان لبئ إسرائيل أن يبسطوا اھر فى سی ا 
السلام؟ فإن قالوا: نعم فقد كذبوا قول الله» وإن قالوا: لاء فذلك نقض لقوهم. 

تمت مسألته 


جوابها: 

اا و لے المد کرم 2 
كنت ني إسرائيل عنك إذ جم بالبیتات فال الذين کفروا م نه متهم إن هَذا إلا سحر 
من ا عل كانت بدو )سراي أن سط ای إليه وقد كفها الله 
عنه» وأنعم بذلك عليه؟ 

فقولنا في ذلك: إن الله لم يكف أيديهم عنه جبراء ولكنه ألقى تي قلوهم الميبة له ولمن 
معه من الحواريين» وأعلم نبيه صلى الله عليه عا يريدون منه وما يريدون فيه فحذرهم 





على أن يلقوا عليه حجراً من أعلى الحدار» ولقد كان قيامه مسرعاً وحده ولیس مع أصحابه كما ذكر 
الإمام يجيى» وكان معه في هذا المجلس أبو بكر وعمر وعلي ونفر آخرون» فلما غاب عنهم الرسول 
سألوا عنه» فقال رجحل قادم من المدينة: لقيته وقد دحل أزقة المدينة» فلحق به الصحابة فسأله: أقمت 
ولم نشعر؟ قال: همت يهود بالغذر فأخبرن الله بذلك فقمت. راجع (الدرر في اختصار المغازي 
والسير) لابن عبد البر ص75١»‏ و(الطبقات الكبرى) لابن سعد ج۲ القسم الأول ص١٠‏ 5 وما بعدها 
طبعة القاهرة سنة 959١م.‏ 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 08 0 ا 


واستعد يمن معه لحمء فخافوهم وحذروهم فلاشى عزعتهم وأبطل في ذلك إرادقم؛ ومن 
على نبيه صلى الله عليه عا ألقى له وللحق في قلوكم من الهيبة والمخافة» فرجعوا نخائبين» 
وما أرادوا مؤيسين» وأعز الله سبحانه المؤمنين» وكبت الفاسقين. فهذا إن شاء الله مععى 
ما ذكر الله من كف أيديهم عن عيسى بن مريم صلى الله عليه بينهم» والمظهر للحق فيه 
والمطلق لهم بعض الذي حرم عليهم» المبرئ لأكمههم وأبرصهم» الشافي لسقيمهم» وانحيي 
ليتهم» والمبي لهم عما يأكلون ويدحرون في بيوتمم» (وتلك فأعظم)”” © آيات رهم 
وبراهين خالقهم؛ فليا توا عن أمر القهيء قال جين ذلك نببهم صلی الله عليه وسام 
من اناري إلى الله قال الحواريون نحن ع أنصّارٌ الله . وأعوانك وأنصارك وخحدامك» 
فآمن معه من بي إسرائيل الحواريون؛ کر سائر الإسرائيليين» ‏ فأيد الله المؤمنين فأصبحوا 
كما قال الله : لإ ظاهريڻ» حين يقول عز وجل 5 5 اين 0 نمار الله 
کیا ال عيستى نم لون من ماري لي الل امورو شن انسار ل ماقت 
طائفة من ني ني إسرائيل 564 E‏ سنا الذينَ | متوا على عدوهم e‏ 
ظأهرن 4 الصف 6 فاا قرلا فى دا العالمين» لا كقول اهلان الذي تسيو إل الله 
عز وجل أفعال العباد» وقلدوه ما يكون في ذلك من الفسادء فتعالى الله الواحد الرحمن عن 
زحرف أقاويل الشيطانء المضاهين” ” '' لمذاهب عبدة الأوثان» وما حكى فيهم الرحمن من 


قرلهم: لو شّاء الله ما ما عبن م من دونه من شيء © [التحل: وع]... الآية7 7" 
تم جواب مسألته 


(55) في (أء ب): وذلك فأعظم. 
(٥°)‏ أي المشابمين. 
(55) وتمام الآية: إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا 


حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين] . 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية عع عه عه طعا ء سعاق اه ها قاع فاقاية طالان هاوه عم TV E‏ 


المسألة الخامسة والعشرون: معنى إلقاء الرعب وقذفه 


اسم المسألة عن قول الله سبحانه: ل ساقي في لوب الذين كفروا الأب 
اشرکر الله ما ا لم نزل بهرمشلطانا © [ال مرا ١]ء‏ وقال في سورة الحشر: 017 
نحطم تن آله داحم اله ين حي ra‏ 
لعب | [الششر: ؟]ء وقال: ۽ انڑل الذين اروشم من أل الكثاب من صِيّاصيهم وقذف 
في قاوهم ارب فرينا تقون وناسرن فقا © [لاحراب. e‏ فاخيرونا كن الرعب الذي 
قذف الله في تارب الكافرين» هل كانوا يستطيعون أن تنعوا منه» وأن يصرفوه عن 
قلويهم؟ فإن قالوا: كان ذلك ا لقوهم. وإن قالوا: نعم» فقد كذبوا كتاب الله 
وزعموا أن العباد يمتنعون من الله. وإن قالوا: إنما صنع الله ذلك بهم بكفرهم. فقل: ألستم 
تعلمون أن الرعب شيء لطيف لا يراه الناس» ولا يردونه» ولا يمتنعون منه حين يدحل في 
قلوبهم» فيوهن ' الله بذلك کیدهم» وينقض قوطهم؟ فإن قالوا: نعم. فقل: وكذلك 55 
التوفيق» شيء. لطيف لا يراه العباد» يلقيه الله في قلوب المؤمنين؛ ر الله كلها كذلك؛ 
ريه ب ر وفقه وسدده وأرشده» وكان ذلك عونا من الله هم» ومن أراد به سوءا 
ثبطه وعوقه وخذله وتركه وهواه» ووكله إلى نفسه؛ فوكله إلى الضعف واهوانء والله 
غالب على أمره. 
تمت مسألته 


جوابها: | 
1 و ا ( ساقي في قلوب الذي كفروا الأب بنا 
اشرکوا الله ما ما لم زل به سُلطانا 4» فإنا نقول: إن الرعب إنما ألقاه الله حل ثناؤه في 
قلويهم نکال رانتقاما منهم على كفرهم وإ شراكهم» ألا تسمع كيف فسر آخحر الآية أولماء 
فقال: } سا شرك ل( > فكذلك الله سبحانه انتقم منهم بما أشركوا وكفروا وحذهم 
وتركهم من التسديد والتوفيق» فهلكوا وول ترا E‏ 
وكلهم إلى الضعف من أنفسهم وإلى حوهم وقوّتمم؛ فهانوا ورعبوا من القتال ولقاء 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية ..... 70 00 


المؤمنين في تلك الحال» فكان تركهم لمم ما قدموا من شركهم رعباً داحلا في قلوهم 
مخامراً لصدورهم. 

وأما ما ذكر من قول الله سبحانه في بي النضير من اليهود: وضو م م اس 
حُصُوهم من الله هنهم | لم دن ليها وق في لهم الطب خرن ده 
دهم أي المؤْمنينَ فاعتبروا نا اولي الأصّار 4 » فكذلك فعل الله ككمء وذلك أنهم كانوا 
قد هادنوا الرسول عليه السلام» وحضعوا لأهل دعوة الإبمان والإسلام» حي كان يوم 
الأحزاب فجاءت قريش ومن تحزب معها من العرب من اليمن ومضرء وأمدهم في ذلك 
يهود حيبر يقاتلون الرسول والمؤمنين مع أعداء الله الفاسقين» فلما أتى يهود خيبر أرسلوا 
ا ن النضير فوعدوهم أن بقارا ارول ون ورافة ١١‏ يي امقر بيه بسي 
فزلت بنو عامر أحد من فوق المؤمنين» ونزلت قريش بطن الوادي من أسفل منهم» 
وكانت اليهود ‏ يهود خيبرر ‏ قبل المسلمين مما يلي الحرة» وبنو النضير من وراء 
الرسول صلى الله عليه وآله, وسلم» وف 29 فد الله عز وجل: لإ E‏ 
کم و سنل منک , وذ زاغت لايو 3-9 ل الاو الحتاحرً وون الله الامو 
مالك ملي لومون ولزن زلا شيم ات ]٠‏ فكان فيمن نزل أحد من 
العرب رجل أشجعي يحب الإمان ويبغض أهل العدوان اید بن اشر كين ر ولات 
أنه أتى يشا فال اء إن المرب قد ظاهرت حمدا عليكم» ووعدته الحاربة معه لكم» 
وآية ذلك أنهم لن يبدأوه با محاربة» فخذوا حذركم ولا تبدأوه حي يقاتلوه قبلكم. ثم أتى 
أصحابه وبين عمه وجماعة العرب» فقال: إن قريشاً قد عاقدت محمداً عليكم» وعلامة 
ذلك أنهم لن يبدأوه با محاربة قبلكم فاعملوا لأنفسكم ودبروا أموركم» ولا تقاتلوا حى 
ترسلوا إليهم فيقاتلوا قبلکم» فإن فعلوا وإلا فاحذروا مكرهم والحقوا وشيكا ببلدكم. ثم 
أتى يهود حيب ررء فقال: إن قريشاً قد عاقدت محمداً عليكم» وآية ذلك أنما لا 
تبدأه”*" بالمحاربة قبلكمء وأتى قريشاًء فقال لها: إن اليهود قد ظاهرت محمداً عليك 


(7010) في (ب): تبدأوه. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية 558 لظ ا وا 


وآية ذلك هم لا يندأولة بالمنابذة قبلكم. فطرح في قلوب کل لكا ٩٩۵‏ بلا اسه 
ومخافة وشحناءء فأقام كل ينتظر أن يبدأ با محاربة غيره» فلما طال ذلك عليهم وتراسلوا 
بينهم یسال كل كلا أن ينصب لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حرباء وکلهم يأمر 
صاحبه أن يبدأ فصح لذلك عندهم قول الأشجعي» فتفرقوا» وفسدت قلوب بعضهم 
على بعض» فرحلت العرب طرا راجعة إلى بلدهاء وأرسل الله سبحانه الريح على قريش 
واليهود» وأمد المؤمنين بالنصر منه» والجنود» فلم يقم ' “ لقريش حباء ولا ظلء ولا 
يستوقد لحم نار إلا أطفأتها(''" الريح وفرقتها (وحرقتهم م" فأقاموا ثلاثا لا 
يختبزون ولا يصطلون» فاشتد عليهم القر والجوع» ورماهم الله بالذل» فأزمعوا على 
e‏ ررحارار اجن وبجامرن انان تادمين؟ و ذلك ما" © يقول رب العالمين: 
هنا ا الذين منوا وا اذكزوا َة تة الله عليكمْ إذ جا 5-2 م جود فالتا علْهم ريخا 0 
لم تروها وكأنَ الله , نا محلو تصيراً 4 [لأحزب: +]ء فرجع رسول الله صلى اله عليه وآ 
ول لقان د اشير إذ تنضوا عقيدا وخالفوا أمره فحاصرهم حي جهدواء فقالوا: يا 
محمد خلنا نخرج من البلد عا حملت إبلنا الى في الحضرة معنا من متاعنا ونخلي للك الباقي 
وما لنا من الضياع» وبشرط ألا نخرج بسلاح» ونترك الديار والنخل والقرى. فرضي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك» فخرجوا بإبلهم عليها جيد متاعهم وتحف 
أتوايهم» فلما قلعوا التحف تمدمت وجوه البيوت» وذلك تدبير منهم ليخربوها عليهم» 


(758) في (ب): أحد. 

9١‏ ؟) ا 

(50) تی (ب): فلم يكن يقوم. 
(51) في (ب): أطفأها الله بالريح 
(557) هكذا في الأصل. 


)۳٣۲(‏ غير موجوده في (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية a‏ و 


فكان أحدهم إذا هدم حاف" " بيته بطل البيت» عً/ حرجوا على الإبل بالتحف» فذلك 
قول الله سبحانه: هر الذي احرج الذي كفروا من أَهْل الكتاب رمن دنار 8 ِ 


ا نسم أن محربُا وو ف امهم میم تن له خأ لمن ین يل 
وقذف في قلوبهم الرغب ' تخرنون تيوتهم بأدديهم وأددي المؤمدينَ فاعتبروا تا اولي السار ى 
فخر جوا جحالين؛ ولنعمهم تا ركين؛ وذلك قول أصدق الصادقين: ف ولولا أن كنب الله 
عَم الحلا ذم في الذي وهم في الآخرة 2 القار ‏ [الحشر: ؟]» والتعذيب فهو 
القعل. فكان الرعب الذي قذفه لله في قلوهم هو ما كان من حذلانه لهم حي عمي عليهم 
رشدهم» وفاسدوا إخحواهم» ودحل الفزع عند ذلك من البي والمؤمنين في قلوهم» وأيقنوا 
أنه إذا علم ما كان من مظاهرتم © عليه وصاروا من الغدر به إليه أنه لا يت ركهم وأنه 
يقاتلهم على فعلهم حي يظهر الله عز وجل الحق» ويزهق الباطل من الخلق» وهذا معن 
إلقاء الله الرعب في قلوب الفاسقين لما أرادوا من هلاك المؤمنين. وكذلك كان فعله بأهل 
حيبر حت أحذوا وأسروا وقتلوا وسبوال ئها قولناري إلقاء الله الرعب في قلوب الفاسقين؛ 
لا ما ذهب إليه من حالف الحقين» وعندامهقراكةاإصدق فى رب العالمين. 
تم جواب مسألته 


المسألة السادسة والعشرون: معنى قوله تعالى: ¥ ولد ذرأنا حم 

9 أتبع ذلك المسألة عن بالإراده» فقال: e‏ الذرو بالإرادة» فإن ١‏ لله 
0 اوقد _ذراًا لحم كيرا ن الجن والإنس لهم قاو ب لا سما رو الا 

مبصرون مها ولهم ذا" لا عون 7 وك كالانمام ا وك هم 


)۳١ ٤(‏ المراد قطع الخشب الى هي .كثابة قوائم للأآبواب والنوافذ وهي الى تشد الجدر بعضها إلى 
)۳٣٥(‏ في (ب» ج): مظافرقم. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية تداع عع دو هوت دواع رداك بو واوا كع نوب FY‏ 
الغافلونَ 4 [الأعراف: ١‏ ]» فسلهم: هل يستطيع ھؤۇ لاء أن ينقلبوا عما ذرأهم الله له؟ فإن 
قالوا: نعم؟ فقد كذبوا وزعموا امم يستطيعون أن يبدلوا حلقهم وإرادة الله فيهم. وإن 
قالوا: لا؛ كان نقضا لقوهم. 


د 


جوابها: | 


7 ل الله عز وجل: ولذ ذران لهم کدرا ن الجن والإنس لهم 
قاو لا معي معهون بها و | آعين لا يصون بها ولهم أذان ل مم مون بها يعاو 
أضل وك هم الغافكون 4 : فقال: هل يستطيع أحد أن رج أو ينتقل مما ذريء له 
ا إن الله ذو الحلال والإكرام خلق لحهنم قوما كافرين ذرأهم وأوجدهم 
ابتداء فاسقين» وخلقهم ضالين مضلين» لا ينفع فيهم دعاء» ولا يقدرون طول الزمان على 
الاهتداء” ' ©؛ لما قد حلقووا له من الشقاءء فهم أبدا بفعل الفواحش مولعون» ولعمل 
الهدى غير مطيقين» وأنهم على ذلك محبولون» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

فنقول في ذلك على الله بالحق» والله الموفق لكل خير وصدق» فنقول: إن معن الآية 
حلاف ما ذهب إليه الحسن بن محمد وإن القول حلاف ما قال به فيه؛ بل معناه على 
الصدق والمعاد» لعلم الله عا يكون من العباد فقال: «ذرانا 4 فار عما سيكو ن 
آحر الأمر ويوم القيامة والحشر من الذرو الثاني لا الذرو الأول الماضيء فكذلك ايل" 
رب العالمين يذرأ لحهنم في يوم الدين جميع من مات على كفره من الكافرين فيعذهم على 
فعلهم ويعاقبهم على ما تقدم من كفرهم» كما قال الرحمن م الرؤوف الكرم: 1 
ننس ما كيت رهيكة إلا حاب اليمين في جنات باون ء عن المُجرمينَ 2-2227 


(55) في (ب): اهتداء. 


(۳۹۷) سقط من (إب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية E O‏ 


م رم ار 8 ص 


في مقر قاو لم لت مامص ولم ك نطعم السنكين وكا تخوض مح الخاتضين وک 
كب يمان خن أن لين فنا تنفعهُم شفاعَة CE‏ 4[ 

فهذا معن ما ذكر الله من الذرو في الكتاب» لا ما ذهب إليه الحسن بن محمد ذو 
الشلة. والارتياب» هن أن الله سبحانه حلق للنار لقا تعمل بالمعاصي أبدا لا يقدرون 
على هدى ولا طاعة في سنة ولا شهر ولا يوم ولا ساعة؛ وأن الله سبحانه خحلق للجنة 
أصحاباً حبولين لله على الطاعة في كل الأسباب. 

فيا عجبا من قوم الحال! وكذهم على الله في المقال! فأين ‏ ويحهم ‏ لمعاصي 
والطغيان ممن عمل ها ألزمه الله في كل شأن؟ بل كل مطيع» وف مراد الله سريع؟ فإن 
کان ذلك من الله كذلك» فلم بعث الأنبياء إليهم يدعومم؟ ا عليهم طاعتهي؟! 
وار الأنبياء فهي العمل بطاعة له ومعصيتهم فهي المعصية © لله للم فقال الله سبحانه: 
5 3 الذين اموا أطينوا الله وأطيعُوا الرسُول 4 | النساء: ۹٠]ء‏ وقال: # ومن 
ره تخل جنات تَجْري من تنه لار [انساء ۳ وقال: ومن بعص لله 
رسوا فلن هار تو أ [rr‏ وقال: 56 الاس اتقوا رک[ ا[ وقال: 
« قروا إلى الله لي لكم م ر یی € [الذاريات: ٠ه]»‏ فأين الطاعة ممن جبل على 
المعصية؟ وأين الفرار ممن منعه منه الحبار؟ وكيف لا يعصى الرسول والرحمن الرحيم مَّن 
قد حيل بينه وبين الإحسان !؟ 
' ومن ذلك قول إبراهيم صلى الله عليه لأبيه: ليا أنت إني قد ججامني من لملم تا لم 
باتك فاتبغني أهدك صراطا سوا كا أنت لا تعد الشيطان ل الان كا لاحن 
عَصِيًا آم 45ع4]» فماذا يقول الكافرون وينسب إل الله وإلى نبيه الضالون فى هذا 
العلم الذي جاء إبراهيم؟ أتراه أتاه من العلم ‏ إن كان الله قد حلق أباه للنار ‏ أن أباه 
يقدر أن يخرج إلى غير ما حلقه الله له من النار حي يصير إلى الحنان؟ أم يقولون إن العلم 
الذي جاء إبراهيم هو أن أباه ‏ إن كان الله حل ثناؤه خلقه للشقاء وحال بينه وبين 


(۳۹۸) في (ب): العصيان. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية E 0 o‏ 


الهدى ‏ يقدر على مغالبة الرحيم» والخروج مما أعد له من الجحيم» والمصير إلى دار 
النعيم؟ والله سبحانه لم يخلقه لذلك» بل جبله على غيره ومنعه من رشده؟ أم تقولون في 
إبراهيم ‏ الأواه الحليم الصديق الكريم ‏ إنه دعا أباه إلى اتباعه وضمن له ما ضمن من 
إرشاده» وهاه عن عبادة الشيطاد الرحيم» وأمره بطاعة الرحمن الرحيم» وهو يعلم أن الله 
اند ود ميدي الى وأدخحله إدخالا في الشر والضير؟! فلقد إذا أمره .مغالبة رب 
وهجره واعتزله على غير ذنبه. 

ثم يقال هم: خبروناء وعما نسألكم عنه أجيبونا: هل بعث الله حل ناؤه نبيه إلى الخلق 
طرأ ‏ فإنه يقول: # وما سلاك إلا كافة لاس شيا وتذيرًا 4 [سا: ۸ يدعوهم إلى 
طاعته وينهاهم عن معصیته» أم بعثه إلى بعض ولم يبعنه إلى بعض؟ فإن قالوا: بعنه إلى 
الخلق طرا . فقل: فما دعاهم إليه؟ فإن قالوا: إلى الثبات على ما هم عليه من الكفر؛ 
كفروا. وإن قالوا: دعاهم إلى الإبمان. قيل ههم: فهل يقدرون على ذلك من الشأن؟ وقد 
ججلوا على قولكم على الكفران؟! فإن قالوا: نعم؛ تركوا قوهم. وإن قالوا: لا؛ جهلوا 
رهم ونبيهم) إذ زعموا أن الله سبحانه بعت نبيه يدعو إلى الخير والمهدى من لا يقدر على 
الاهتداءء ومن قد حال الله بينه وبين التقى» وهذا فأفحش أفعال الظلمة الجهالء وما 
لايحوز في الله ذي الحلال» أن يحول بين عبده وبين طاعته» ثم يرسل إليه ويأمره مرضاته» 
وقد أخرجة ما وادحلة ى كدهاه فال الله عن ذل علوا كبيوا» وسات الله بک 


£ 


وأصيلا. 


a 


تم جواب مسألته 


المسألة السابعة والعشرون: معنى فوله تعالی: EE‏ رك لحتل الاس 59 
واحدةٌ ولا باون مخالنين ) 

امم أتبع ذلك المسألة عن قول الله عزر وجلل ولو شاء ريك لجل الاس َة واحد؟ 
) ولا الوق مُحتلفين إلا من حم ويك ف ولذلك خَلتهُمْ 4 [مرد 11۸[ فيقال لهم: جروت عن 
لاء الذين قال الله: ولا يزاون مُختلفنَ إلا من رَحم ربك ف ولذلك خَلتَهُمْ 4 و 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية TA Vaasa aaa‏ 


يستطيعون أن يكونوا على غير ما وصفهم الله به؟ وأن يتركوا ما خحلقهم له؟ فإن قالوا: لا 
يستطيعون؛ فقد أجابوا وصدقوا. وإن قالوا: نعم» هم يستطيعون أن يكونوا على غير ما 
حلقهم؛ فقد كذبوا وخالفوا. وإن زعموا أن الله حل ثناؤه إثما خلق أهل الإبمان للرحمةء 
فنحن نقبل منكم ونصدقكم إن زعمتم أن الله حل ثناؤه خلق خلقا من خلقه خصهم 
بالرحمة» فلا يستطيعون أن يكونوا على غير ما خلقهم؛ لأنه قد استثى لهم. 


قت مسألته 


جوابها: 


E‏ الله سبحانه: لوو شاء رلك لجعل الاس أمّة واحدة ولا 
باون حلفي إلا من حم رك ت ولذلك خلت فإنا نقول: إن معن قوله: ول شاء 
رك لعل الاس أ واحدة ‏ هو إخبار عن قدرته وإنفاذ ما شاء من إرادته. فأخبر 
سبحانه: أنه لو شاء أن يجعلهم أمة واحدة بمحعلهم قسراء ولأدخلهم في طاعته جبراء ولكنه 
لم يرد قسرهم على ذلكء ولم يرد أن يدحلهم في الطاعة كذلكء, للحكمة النيرة» والحجة 
الباهرة» ليثيب على عملهم المثابين» ويعاقب على اجترامهم المعاقبين» لا ما يقول به 
المبطلون ويذهب إليه الجاهلون من أنه لم يرد من العاصين الطاعة» ولم يكره من الفجرة 
المعصية» وأنه لو أراد ذلك منهم لفعلوه» ولو شاء أن يعبدوه لعبدوه» وقالوا على الله عز 
وجل الأقاويل الردية» و ضاهوا في ذلك قول الجاهلية حين قالوا: لو شاء الَحْمَنّ ما 
َبَدْناهُم © [الرخرف: الي وا ب ا E‏ 
أو أنه لا يشاء أن يعبدوه: «ما لهم ذلك مڻ علم إِنْ َم ا صو ام ام ثانا من 
قبله فم , ده سکن [ارعرف: e hl E‏ وم يدق ذلك 
يقتدونء فقال: هبل قالوا إنا وَجَدنا آناءنا على آم وإنا على اثارهم مون 4 [الزخرف: 
۲ ثم أخبر نبيه صلی الله عليه وآله وسلم بقول من كان قبلهم تمن أهلك .كثل قوهم» 
فقال: « وكذلك ما أَرْسَلَا من قبل في قري من نذير إلا قال مُنرقو ھا إنا وَحَدنا آناءنا على 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية aaah‏ و FAY‏ 


ا 3 على نارهم 00 [الزحرف: 78]» فكيف يقول الجهال» وأهل الغي والضلال 
إن الله سبحانه يشاء من عباده» أو هي» » الكفر» وقد يسمعون في ذلك قوله» ويرون ما نزل 
وام على قوشم من تكب قوشم؟ أو لم يسمعوا الله سبحائه يقول: إن تَكُوا فإ 
لله غني عََكمْ ولا بَْضى لعباده الكفر 4 [الزمر: ۷]» فقال: إن تَكفروا 4 فأخبر بذلك 
أن الكفر فعل منهم ولحمء إذ نسبه سبحانه إليهم» وذكره عنهم ثم قال: #لا تَرْضَى 
ماه فأخبر أنه لا يرضى ما كان من كفرهم. فكيف يقول الجاهلون في رم إنه 
قضى با لم يرض هم عليهم؟! فأكذبوا في ذلك رب الأرباب وعاندوه في كل الأسباب, 
فقالوا: إنه رضي .هما قال سبحانه نه لم یرضه» وقالوا: إنه سخط ما قال انه رضيه فعاندوه 
0 وجاهروه بالمكابرة حهارا ففي هذا والحمد لله من البيان ما يكفي عن ذكر 
من الحجج والبرهان. 

7 قوله حل جلاله: ولا باون مخف إلا من ربح ربك ولذاك حلم 4 > فإنا 
تقول في ذلك بالحق المبين" ‏ © على رب الدساراات ت..والآرضين: فنقول: إن معن قوله: 
ولا يلون مُختلفين 4 » أي لا بزال أهل الحق لأهل الباطل مخالفين وعليهم في باطلهم 
وفسقهم منکرین» «ولذلك خلمهم 4 رب العالمين» وبه أمرهم سبحانه أكرم الأكرمين, 
فخلق جميع حلقه دوه لا ليعصوه» وأمرهم أن يطيعوه ولا يخالفوه» وأن يجاهدوا 
الكافرين كافة أجمعين حن يفيئوا إلى طاعة رب العالمين» فخلقهم سبحانه لما شاء من ذلك 
وشاء ما أمرهم به وأمرهم عا خلقهم له من طاعته وجاهدة أعدائه والنصر لأوليائه, 9 
سبجانه في ذلك: «وقانوا الُشركي كافة 4 الترية: +-]» وقال: «( قاتلا الذي بلونكم من 
الكفار لیج دوا فيكم غلظة واغلموا ن الله مح َم المتقين4 [التوبة: ]0 وقال: ا 5 
الذي انوا لا تتخدوا بوي ودرک ألا ون ل م بالمودة 6 [التحة: ]> وقال: طولا 
تجن قوب مون الله الوم الآخر يدون من حَادَ له وسو 720 ١‏ اعم أو زاء 
أ واه أو عَشْركمْ اوك کنب في قلوهم الإمان ودم بر ننه ويدْخلهمْ جنات 


(۳۹۹) سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ال و ا ا م 0 


ري مني ته لَهَارُ خالدين فيا رضي الله عم وضو عله ولل حرْبُ الله آلا إن 
حرب > الله هم م المفلحُون © [ادلة 5 ففى كل ذلك يأمر الحقين بعخالفة الüبطلين»‏ 
ET EE‏ الناكثين» وبالتحاب والتواصل والتبار والتواحي على الدين 
ومن ذلك ما يقولٍ جل حلاله أكرم الأكرمين: نما لون خو فاصلحُوا بين 0 
واا الله لملكم تز حَمونٌ © [الحجرات: .]٠١‏ ]. وقد قيل فی قوله: رادان ت 
إنه مردود على ما ذكر من الرحمة» وكل ذلك والحمد لله فجائز أن يقال به على ذي 
الجلال والقدرة» لا ما يقول الضالون: إن الله عز وحل خلقهم للضلال والاختلاف. 
وركب فيهم العداوة وقلة الائتلاف. وكيف يكون ذلك والله يأمر قتال من بغي وظلم 
وتحاهل E‏ إلى البر والتقوى» وذلك قوله تجار وتعالمى: ل وإن طائفتان من 

المومتين ي الوا فَأصِلحُوا ينها إن بت إِحدَاهمَا على الآ خرىي فقوا الي بيني حت 
تفي إلى الله فان فاءت فَاصلحُوا هما بالعدل وَأقَسطا إن الله تحب 
المُمَسطينَ 4 [الحجرات: 5]» ففي هذا واھ A‏ بح /الإحالة على ما قلنا ما أجرّى وكفى.” 

تم جواب مسألته 


المسألة الثامنة والعشرون: معنى قوله تعالى: إن لإنسّان ان مَلوعًا 4 

3 أتبع ذلك الحسن بن محمد المسألة عن قول الله سبحانه: إن الإنسَانَ خلق 
َلوعًا 4 ؛ فقال: حبرونا عن قول الله: إن سان حلي لوعا. إذا مس اشر جَرُوعَا 
ذا مسن الخير مَُوعًا » > ثم استثين أيضا فقال: © إلا المَصَلينَ لمصلين الذين هم على صلاتهم 
دأئُون 4| ا ألا ترون أن الله عز وجل قد صنفهم صنفين» فمنهم من 
خلقه هلوعا جزوعاء ومنهم من لم يخلقه كذلك» فأخيرونا: هل يستطيع هذا الذي حلقه 
هلوعاً جزوعاً منوعا أن يكون على غير ما لقه الله عليه؟ فإن قالوا: نعم؛ فقد زعموا أن 
الناس يقدرون على أن يبدلوا خلق الله الذي حلقهم عليه» وإن قالوا: لا؛ كان ذلك نقضا 
لقوهم. 


مت مسألته 


کتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية ....... ا 1 1 


جوابها: 

ep‏ إن الإنسّانَ 
0 ل ال وعًا وإذا سنه الخيْرُ منُوعَا إلا المُصلين الذي هم على 
صَلاتهم داتمون 6 ؛ > فقال: إن الله عز وجل قد صنفهم صنفين وخلقهم خلقين, فجعل 
منهم هلعين حزعین'"» وآخرين صابرين؛ ثم قال: هل يقدر من خلقه الله هلوعاً جزوعا 
منوعاً أن يكون محسناً قوياً صبورا؟ فقولنا في ذلك إن شاء الله عا هو الحق لا قول غيرنا. 

فنقول: إن الله حل ثناؤه لم يخبر عن فعله» ولا أنه خلق هلعهم» ولا جعل في ذي الصبر 
والإحسان صبرهم» وإنما أخبر سبحانه عن ضعف بنية الإنسان» وأنه لا يحتمل ما اشتد 
وصعب من الشان» فدل بذلك من ضعف بنية الآدميين» ومن قوة غيرهم من المخلوقين 
واحتلاف طبائع المربوبين من الحان والملائكة المقربين على قدرة رب العالمين» وخالق 
السماوات و الأرطين) وأخير سبحانه انه خاي كيلف أطوارا مختلفة» وجعل البنية فيهم غير 

تلفة» فكلف كل صنف منهم دون ما يطيقه أضعفهم» فكلف الملائكة المقربين ما لم 
يكلف الجان أجعين» (وكلف الإنسان 219/254 ما يطيق من الشأن. فكانت بنية 
الملائكة وطاقتهم حلاف بنية الجان وحالتهم» وكانت بنية الجان واقتدارهم حلاف بنية 
الإنس واستطاعتهم» وكذلك افتراق كل ما حلق رب العلمين» فكل ما خلقه فهو على 
تركيب رب العالمين ليس فيه تفاوت» كما قال تبارك وتعالي: 3 تی في خَانَ امن 
من تفوت فاجع البصر هل ترى من فطور ثم ازجع لَص ين بعلب إليك البِصّر خاساً 
وهو حَسير 4 [اللك: حول وكدلك كل شيء خحلقه سالد من الأشياء وذلك كله 
فدليل على قدرة الرب الأعلى» وخالق الأرضين والسماوات العلى. فأخبر الله سبحانه عن 


(۳۷۰) سقطت من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية aaa‏ 1 0 


بنية الإنسان بالضعف و السحاقة ل > ولم يكلفه في ذلك إلا دوا ن الطاقة» فلذلك ما قال 


مر 


سبحانه: إن الإنسّانَ لق رعا إذا مَس اشر جر وعا وإذا صله الخيز مثو عا 2# 
يقول: جعلٍ على بنية لا تطيق الأمر الشديد» فهو يهلع» ومن كل فادح يجرع: ثم قال: 
إلا المْصّلينَ 4 وأخبر أن من كان لله مطيعا من المؤمنين أصبر عند الحنة من الفاسقين» 
وأن الحنة لأ يطيق ها ولا يقوم ها من الناس إلا ذوو الاصطبار من عباده الصالحين» وأمر 
سبحانه نبيه والمومنين. بالصيرء فقال: لز واصیر على ما أصَاءَكَ لن زاك من بعرم 
الور © [لقمان. ]ء وقال: «نا ب الذي اموا ابروا وَصَابروا وار واوا له لک 
تلحو 4 ا عمران: »]۲٠٠‏ فأمرهم بالضير وحضهم عليه ف كل أمرء وى من يطيق 
ويحتمل عن الوهن ا رلا تيا ولا زا [آل عمران: ۱۳۹]» وقال: فلا 

توا وغُوا إلى السلمٍ وام لأاو واللة كم ولن بتركم ماك © [عسد: .].٠‏ 

٠‏ ولو كان خلق الوهن وما كان من أفعالهم لما كان حزع ولا هلع ولا صبرء ولا عدد 
من أعمالهم؛ بل كان عمله سبحانه» لا عملهم» وفعله كل ذلك لا فعلهم. 

ولو كان ذلك فعل الرحمنٍ لما أثاب على صبره الإنسان. ألا تسمع كيف يقول ذو 
املال والقدرة والطول: لى إن تصبروا ا تن فورم هذا نددكم 9 
بحمسة الاف. ۽ من ن الماک مُسَومينَ 4 | [آل عمران: [ire‏ وقال سبحانه: « والصابرین 
والصّابرات شعن والخاشعآت والمتصدقيَ , وَالميصدَقَات والصّائمين. وَالصّائمات 
وَالحَافَظين ل والحافظات والذاكرين الله كرا والذاكرات عد الله لهم م مر كر 
عَظيمًا ب [الأحزاب: ٠‏ فضمن للصابرين على اهاد النصر» وللعاملين المؤدين للفريضة 
اة الاج 

EOE A N DS‏ وا 
الغار من المشركين مختفيان» إذ هلع أبو بكر وحزن وجزعء فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: إلا تن 0 ن إن الله مَعَنَا © [التوبة: »]4٠‏ فنهاه عن الحزن. ولو كان الملع والحزن 


(۳۷۲) من معانيها: اللين الشديد» وهو المراد هنا. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ........ 1 1 1 


والمدزع تركيباً في الإنسان من الله الواحد ذي السلطان» لا أمره الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بتركه. ونا قدر على رفض .ما كان فيه من رت .ولكان من هلع وجرج عبد 
الله كمن أطاع وصبر وسمع إذ هما من الله فعل في العالمين» وهم إن كان ذلك طرا 
مطيعون, إذ هم في كل ما صرفوا متصرفون. 

ولو كان ذلك فعلاً من الله فيه وكان على على ذلك خلقهم لم يلمهم ولم يعاقبهم على 
بزع والجبن» والانمزام وتولية الأدبار» عند لقاء الفسقة الأشرار» وذلك قوله: 3 
الذين اموا | إذا قم الذي E‏ رخفا فلا 17 لأا ون يولم ومذ بره إلا محر 
لقتال أو مَحَيّا إلى فة فد ناء خضب من الله ووه جم وس المي 4 [الأتقال: ٦‏ 
ب الغضب عليهم ويجعل الثآر مأواهم على فعل ما عليه تخلقهم وسواهم؟! 
تعالى الله عن ذلك وتقدس أن يكون كذلك» بل ذلك فعل منهم» ولذلك رجع وباله 
عليهم» فمن كان لله مريدا صبر عند امحنة» ومن كان عنه بعيدا هلع» وعند النوازل جزع, 
وإنما يكون ذلك على قدر اليقين والتسليم لله من المؤمنين. 

ومن ذلك يوم حنين حين ازم المسلمون وجزعواء وثبت مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الذين ثبتواء ثم ناداهم الرسول فرجعواء أفيقول الحسن بن محمد: إن الله 
سبحانه حلقهم جزعاًء فانهزموا لما حلقهم عليه من الجزعء؛ ثم ناداهم الرسول فاستحيوا 
منه» فكرّواء وعن خلق الله الذي خلقهم عليه غيّرواء فتركوا ما ركب الله فيهم من الجزع 
والحبن؟! أم يقول: إن الله عز وجل خلقهم في أول الأمر جزعا هلعاء ثم نقل تحلقهم آخرء 
فجعلهم صبر؟! لقد ضل إذا ضلالاً بعيداء وحسر خحسرانا مبينا» بل ذلك منهم كله أوله 
وآخحره» ولذلك أثيبوا على الرجوع» ولو لم يرجعوا لعوقبوا على الذهاب والشسوع. 
فليفرق من عقل بين ما احبر الله سبحانه عنه» وبين ما فعله وجعله» فبينهما ولله الحمد 
فرق عند ذوي العقول عظيم» وأمر واضح"" في اللسان بِيّن جحسيم. 

تم جواب مسألته 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية a e‏ جوة هعوعة ع أنقاة قاع عن لايع فاه واء عع /20 17 
المسألة التاسعة والعشرون: معنى قوله تعإلى: ولا تكونوا كالذين الوا معنا وه 
ل عون إن شر لواب عند الله الم بكم الزن لا لون 1 


م E‏ سبحانه حين يقول للمؤمنينٍ: ولا تكونوا كالذين 
ت 7 سمعتا وهم لا لا اسم عون إن شر الاب عند الله الم اليكم الذين لآ بََاونَ 6 [لاعال. 
]» هل كان هؤلاء الذين ذكر يستطيعون أن يقبلوا اهدی» وَأن ودرا المنفعة في 
ا نعم؛ فقد كذبوا وححدوا. وإن قالوا: لا؛ كان ذلك نقضا لقوهم. 
تمت مسألته 


جوابها: 
م م و7 ملس 


وأما ما سأل عنه من قول الله: ولا تكونوا كالذين قالوا س معنا وَهُمْ لا مَسْمَعُونَ © ١‏ 
فتوهم أَمُم كانوا لا يسمعون اصمم جل بلشوكتايانه في آذاغم أو لسبب جعله حاجرا 
بين الحدى وبينهمء وليس ذلك واللامللئي 45 | كذلك. ولو كان الله فعل ذلك يم لما 
عاب صممهم» ولكان أعذر لهم من أنفسهمء > ولا بعث إليهم المرسلين» ولا أمرهم باتباع 
المهتدين. وإنما أراد الله سبحانه بذلك حض المؤمنين على الطاعة لر العالمين» والاستماع 
لسيد المرسلينء فقال للمؤمنين: « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعتا وهم لا سمعون 24 
يقول: لا تكونوا كالذين قالوا: أطعنا بألسنتهم وهم كاذبون في قلوهم» بل قلوهم منكرة 
ذلك حاضيا لك نارين بالشرل كيرا و ارج رسا لبور ررك يكل 
الدين والتنزيلء» وهم الذين قال فيهم الرحمن اليل وإذا لوا الذين اموا منوا قالوا اسا 
ذا خلا إلى شيّاطينهم قال ا معكم نا تحن 0 هزون 6 بتر is‏ وقال: ولون 
بالستهم م ئيس في لوهم [لفح: ١ا]>‏ وهم الذين قال الله فيهم من منافقي قريش 
والأعرابرٍ وغيرهم: 9 ذا ا قالوا مشهدُ إِنكَ لرممول الله واللة بعلم إنك 
سول والله هد إن لفقي نَ كاذو © [لمافتود. »]١‏ فنهى المؤمنين عن مشايمة الا 
ولم يكن قوله ما. قال إخباراً منه بت ركيب ما ذمه منهم فيهم. ولو کان الله سبحانه فعله 


فيهم لما فى المؤمنين عن ذلك إذ هو فعله لا فعلهم» فكيف ينهاهم عن أن يفعلوا فعله 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ع اي OR‏ 


ولو جاز أن ينهاهم عن فعل ما فعله فيهم لكانوا مقتدرين على أن يفعلوا كفعلف إذا 
لخلقوا كخلقه. ولو خحلقوا كخلقه لامتنعوا بلا شك مما يكرهون من أفعاله» من موقم 
وابتلائه إياهم هما يبتليهم به» وليزيدوا”' © فيما آتاهم مما يحبونه» فتعالى من هو على 
حلاف ذلك والمتقدس عن أن يكون كذلك. 

وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: إن د شر الاب عند الله الم بكم الذي لا 
لون 4 . فقال: هل كان هؤلاء يقدرون على أن يقبلوا اهدی؟ اول يساما لان 
عليه منه؟ فصدق الله سبحانه: إن شر لواب عند الله الصم الک الذي لا 
يحون [لاشال: ۲ يقول: الذين لا يهتدون إن هدواء 00 شرن الحق إن دُعواء ولا 
ينتهون إذا هواء فضرب لله لحم ذلك مثلاً إذ كانوا في الضلال على هذه الحالء وهم يي 
ذلك لقبول الحق مطيعون» وعلى اتباع الصدق مقتدرون» فلما أن تركوا ذلك شبههم 
بالصم البكم الذين لا يعقلون إذ تركوا فعل ما.كانوا يطيقون. 

) تم جواب مسألته 


ر 


المسألة الثلاثون: معنى قوله تعالى: ل ص کا عن ف لای جعون 4 
م أتبع ذلك المسألة عما ضرب الله عز وجل للمنافقين من اللي قول.: ميك 


الذي اسوقد ارا فلا أضاءت ما حول ذهب الله بور هم وركم في لمات لا پبْصرون 

ص لك ر 2 ّلا يُرجعون © | [البقرة: »)]1١8‏ فنقول: آل يرل أن آله هو الذي ذهب 
بنورهم 2 ف تابات لا ييصرون؟ فأحبرونا هل كان هؤلاء يستطيعون سماع 
ظ مه وقد وصفهم الله سبحانه بالصمم؟ وهل كان لمم أن يقبلوا الهدى وقد وصفهم الله 
سبحانه بالعمى؟ وهل كانوا ينتفعون بنور الهدی» وقد ذهب الله به؟ فإن قالوا: نعم؛ فقد 
كذبوا بكتاب الله وجحدوا بآياته. وإن قالوا: لا؛ كان ذلك نقضاً لقولهم. 


)۳۷٤(‏ هكذا في الأصل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية acis‏ قا 
تمت مسالته 


جوابها: 


وأما ما سأل عنه منٍ قول الله في النافقينء وما ضرب هم من المثل في قوله: 8 
كَل الذي اسوقد تارا فلمًا أضاءت ما حولة ذهب الله شورهم | وركم في ظلمَات لا 
ييُصرون صم بكم علي فم لا بر لا مَرْجِعُونَ » فقال: ضرب مثلهم؛ نم جهل فقال: حلقهم 
وكفرهم)؛ ارجم عن اکن الذي نان به في أو کاانه سين مول ضرب مثلاً. ثم قال: 
هل يستطيعون سماع الهدى» وقد وصفهم الله جل ثناؤه بالصمم والعمى؟ 

فقولنا في ذلك: إن الله جل وعلاء م يخلقهم كذلك» ولم جعلهم عمياء ولا عن سماع 
الخير والتقى صما. وإن الله تبارك وتعالى ضرب لهم هذا مثلاً فقال سبحانه: إن هؤلاء 
الذين أتاهم الهمدى» وكشف هم عن الحق الغطاء فأنار لديهم» وثبت في صدورهم» 
وأيقنوا أنه من عند خالقهم» فكفروا بريهمء وخالفوا أمر نبيهم» وآثروا ظلمتهم على ما 
أضاء من الحق هم فتركهم الله وحذهم ومثلهم إذ تركوا حظهم» وما أنار من الحق 
عندهم يمن استوقد ناراء فلما أضاءت ملس ذهب الله بنورهم. فكان الذي شبهه بضوء 
النار هو الحدى الذي أحرحه الله هم» وامتن به عليهم» فتركوه ولم يتبعوه» ولم يستضيئوا 
د وعاندوه» لا ما يقول الحسن بن محمد أن الله سبحانه فعل ذلك هي 
وجعلهم عن استماع الحق صما وعمياء وعن قبول الصدق حاجز""» فجهل الفرق بين 
المثل والفعل. وكيف يجعلهم الله كذلك» ويخلقهم على ذلكء ثم يرسل إليهم نبيه يدعوهم 
إلى الهدى ويخرجهم من الحيرة والعمى» وهم عن الخروج ممنوعون» وعن الدحول في الحق 
مصروفون؟ فالله سبحانه إذا أرسله يدعوهم إلى الخروج عما فيه أدخلهم وعليه ‏ جل 
وعز عن ذلك جبلهم!! فنسبوا في ذلك إلى الله الاستهزاء واللعب والإعماء والجهالة 


)۳۷١(‏ هكذا في الأصل. 


کاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية عن ل يزغ قي ل ا عر سمه عه بل إقاعاء مس سينا رع انان د سعط TT‏ 


والخطأ والظلم لعباده» والفساد ف بلاده !2 كذيت القائلون على الله بذلك» و ضلوا ضبادل 


و 


تم جواب مسألته 


المسألة الحادية والثلاثون: معنى قوله تعالى: ¥ إا لي لهم لیزدادوا | 0 


عر 
كس 


م الل ا الله في الإملاء: ولا خسن الذين كفروا | انا لي 
خير لانفسهه إا لي لم واوا إا € د عمران: [1Y۸‏ فقال: حبرو نا عن قول الله: 
وا خسن الذین کفروا أن لي لهم خير ر لاتشسهم إن تنل لهم ياوا 2 وهه حَذَايٌ 
هن فقال: أخيرو نا ع هل لاع أله أراد بهم في إملائه مم ليزدادوا إِعاء كما قال؟ فإن 
قالوا: نعم؛ نقض ذلك قوهم. وإن قالوا: لا؛ كذبوا. 

قت لهيألة 


جوابها: 


وأما ما بأل عنه من قول الله حل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: ولا تسین 
لذبن كفروا َنم تبي | | خير اسهد إا لي 4 لیزدادوا نما ولهم عذاب مھ 
فقال: إن الله أملى لهم ليزدادوا في الكفر والأجتراع غاي ول ذلك كما قال» بل قوله 
أحول الحال» وسنشرح ذلك والقوة بالله ونفسره» وتذكر ما أراد الله إن شاع اله به. 

فنقول: إن معن إملائه لهم هو لأن لا يزدادوا إا وليتوبوا ويرحعواء ومن وسن 
ضلالتهم ينتهواء لا ما يقول أهل الجهالة ممن تحير وتكمه في الضلالة: إن الله أملى لهم كي 
يزدادوا إا وضلالة واحتراء. وكيف علي لهم كذلكء وقد ماهم عن يسير ذلك فقال: 
29 لذبن آمو 000 ن لظن إن مض الظن إ: ثم [الحجرات: )]١١‏ فنهاهم عن 

يسير الثم وقليله» فكيف بلي هم ليزدادوا من عظيمه و كثيره؟ 

فأما قوله: ر لیزدا دوا إِثما #4 » فإنما أراد سبحانه: لأن لا يزدادوا إغاء فطرح (لا) وهو 
يريدهاء فخرج لفظ الكلام لفظ إخبار» ومعناه معن نفي» والعرب تطرحهاء وهي 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية .... كه لاع وال عع ناه وه لو مق اك در ل ل 


تريدهاء فر م قال الله سبحانه: لا غلم أل الككاب ألا درون على 
شيء + من فضل الله وان ؛ الفضل بيد الله بز تيه من ياء وآللة ذو الفضل العَظيم © [طدمد. ۹ 


ر 


فقال: }3 فأثبت (لا) وهو لا يريدهاء فخرج لفظ الكلام لفظ إيجاب» ومعناه 
معين نفي» اراد سبحانه: ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. وهذا 
فموجود في أشعارهم مثبت في أحبارهم. قال الشاعر: 
نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا 
فقال: فعجلنا القرى أن تشتموناء وإنما معناه: فعجلنا القرى لأن لا تشتمونا؛ فطر ح 
(لا) وهو يريدهاء فخرج لفظ الكلام بخلاف معناه» وقال آخر: 
زال ذو الخيرات لا يقول ويصدق القول ولا يحول 
فقال: لا يقول؛ فأتى ب(لا) وهو لا یریدهاء ولأن معناها: ما زال ذو الخيرات يقول؛ 
فخر ج اللفظ نحلاف المعئ. 
تم جواب مسألته 


المسألة الثانية والثلاثون: معنى قوله تعالى « أغنلا قل 4 

م أتي ذلك المسألة عن قول الله عز وحل في الإغفال: ولا طم د من عفنا لبه عن 
2 وأتبع هواه وكا ون أمره كرو + فقال: أخبرونا عن هذا الذي أغفل الله 
قلبه عن ذکره» هل أراد الله أن يطيعه؟ فإن قالوا: نعم؛ فقد كذبوا وجححدوا. وإن قالوا: 
لا؛ فقد نقض ذلك قوهم. 
تمت مسألته 

جوابها: 

وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: ولا تلمد من غفل قله عن كرا » فقال: 
حبرونا عن هذا الذي أغفل الله قلبه عن ذكره هل أراد الله أن يطيعه؟ فتوهم ‏ ويله 
وغوله إن الم يتب من الله ويحه!! ‏ أن الله تبارك وتعالى أدحله في الغفلة» وحال بينه 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية عد مدق وغ قاة و عفرع هه ع قاو TVs raa‏ 


بذلك وبين الطاعة» فليس كما توهم. ألا يسمع إلى قول الله عز وحل: لواح هو 
E4‏ 4 »> فأخبر سبحازه ا هواه E‏ تارك فداه 
ولو كان ذلك من الله م يكن العبد مُتبعاً لنفسه هواه» بل كان داحلا لله فيما شاء 
وارتضى» وسنفسر معن الآية إن شاء الله» والقوة بالله وله. إن الله تبارك وتعالى فى نبيه 
عن طاعة من أغفل قلبه ممن آثر هواه على هداه. وأما معن ما ذكر الله سبحانه من 
الإغفال» فقد يخر ج على معنيين» رامد الله شافيين كافيين: 
أحدهما: الخذلان من الله والترك لمن اتبع هواه وآثره على طاعة مولاه» فلما أن عصى 
وضل وغوى. وترك ما دل عليه من الهدى أستو بجحب من الله الخذلان» لما كان فيه من 
الضلال والكفران» فغفل وضل وحهل إذ لم يكن معه من الله توفيق ولا إرشاد» فتسربل 
وأما المعنى الآخر: فبين في لسان العرب موجود» معروف عن كلها حدود» وهو أن 
يكون معي قوله: ل اغفلتا قله عن ذكرنا . أي تركناه من ذكرناء والذكر فهو التذكرة 
قلبه من تذكيرنا وعوننا وهدايتنا ما أصر عليه من الإشراك بناء واحتراً علا تقول 
العرب: يا فلان أغفلت فلاناء ويقول القائل: لا تغفلي؛ أي تتركيئ. وتقول العرب: قم 
قال الشاعر: 
00 ظ ٠ uA‏ ا ¢ TY‏ 
شربن بماء البحر ثم ترفعت لدى لجحج خضر هن نئيج 
ما فيها من الأمطار. وقال آخخر: 
أغفلت تغلب من معروفك الكاسي فخلت قلبك منهم مغضبا قاسي 


)۳۷١(‏ قال في اللسان: النتيج: الصوت. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية O O‏ 


فقال: أغفلت تغلب من معروفك؛ أي تركتها من عطائك ونوالك ومنتك وأوصالك. 
ثم قال: فخحلت قلبك منهم مغضياً قاسي؛ فقال: منهم؛ وإنما يريد: عليهم 5 فأقام 
حرف الصفة وهو (من) مقام أحتهاء وهي (على) » فأقام (منهم) مقام (عليهم)» فهذا 
معن الآية إن شاء الله ومخرجهاء لا ما توهم الجهال على ذي المعالي والجلال من احبر 
لعباده والإضلال والظلم والتجبر بالإغفال. ظ 

ام جواب مسألته 


ر 
ا 
0 


MM [‏ العالئة والثلاثون: معنى قوله تعالى. $ 
ُز ازا 4 

1 م ای ذلك اللسآلة عن تول اللي اا ھون خبرونا عن قول الله سبحانه: ألم تر 

e‏ لاطي على الكافرين وهم ازا 4 [مرع: دآ فيقال مم هل أراد الله سبحانه 

أن اومن هولاء انين أرسل نی الخ للحا ول قالوا: نعم؛ فقد كفروا وححدواء وإن 

قالوا: لا؛ فقد نقض ذلك قوهم. 


١‏ أَرْسَلنَا الشياطينَ على الكافري” 


مت مسألته 


جوايها: 
كينا سال معن تر 9 سيسات أن تر نا رسا الشياطين على الكافرين 
هم ازا ۰4 فقال: هل أراد الله من هؤلاء الذين أرسل عليهم الشياطين تأزٌهم أن دكووا 
يبه وما أنزل عز وجل من المصدقين؟ وقد أرسل عليهم مردة الشياطين؟ ! 
فتوهم يله أن الله أرسل الشياطين على الادميين رسالا وحيرهم على يبرهم 
وتضليلهم جبراء وأدخل الشياطين في ارام قسراء ليضلوهم عن الهدى؛ ويوقعوهم ني 
الردى» وأن ذلك كان من الله للشياطين هوا وقضاء قضى به عليهم قسرا. وليس ذللك 
كما قال» ولا على ما ذهب إليه من فاحش المقال. وكيف يرسل الشياطين على عباده 
إرسالاء ويدحلها في الإغواء لهم إدخالاء ثم يعذها عليه» ويعاقبها فيه؟! ألا ye‏ 


ر 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ... ا10 1 ا 


يقول سبحانه: 0 لان جهنم منك ومن تبك مهم أ 0 جَمَعينَ 4 [ص: هم]ء فلم إن كان 
أرسله عليهم إذا يعاقبه على ما صنع فيهم؟ بل هو على عير ما يقول في الرحمن آهل 
الضلالة والطغيان. [ 

| ثم تقول من يعد ذلك: إن معن قوله سبحانه: 1 تر أنا رسلا الشَيّاطينَ على 
الکافرین وز ازا 44 > هو: خبلينا ولم نحل بين أحد من بعد أن أمرنا ونينا"©2. ولیس 
إرساله للشياطين إلا كإرساله للآدميين» فكل قد أمره بطاعته واه عن معصيته» وحعل 
فيه ما يعبده به من استطاعته» ثم بصرهم وهداهم ولم يحل بين أحد وبين العمل» فمن 
عمل بالطاعة أثابه ل يا وه يخرج أحداً من معصيته حبرا وه 
يدحله في طاعته قسرا. فكان ما أعطى من" الجن والإنس من الاستطاغات وترك 
قسرهم على الطاعات إرسالا وتخلية منه لهم في الحاللات» لا ما يقول به أهل الجهاللات» 
« ليهلك من هلك عاك عن بيه وى من حي عن ية وان الله سمي علي [لال 4[ 
فلما أحذل الكافرين بکقرهې ولعنهم بجرائمهم» وتبرأ منهم بعصيافهم» غويت يهم 
الشياطين» وسولت همم فأمّلت فاتبعوها» ولم يعصوها ويبعدوهاء ولم يتذكروا عندما 
يطيف بهم طائف الشيطان» بل تكمهوا وغووا وعموا. ولم يكونوا في ذلك عنده كالذين 
اتقوا عند إلمام الشيطان e‏ سبحانه: إن الذينَ اتقوا إذا مَسَهُمْ طائف 
من الشيطان وا فإذا هم مُبْصِرُونَ 4 [لاعراف: c۰۱‏ ل سبحانه: ذكروا ما ماهم 
لله عنه من طاعته وأيرهم به من خالفته, واتخاذه عدوا حين يقول: إن الشیطان لكم 
ره فاتخذوة عدو إنما تدعو حزنة کنا ا الستّعير ) [فاطر: 5]» فلما أن 
طاف بالمۇمنين ودعاهم ا يه م اکر بالله ا ذكروا الله وتذكروا 
أمره وفيهء وما أمرهم به من طاعته وحذرهم من معصيته» فأبصروا الحق واجتنبوا اللعين 
وعصوه» وفيما دعاهم إليه من العصيان حالفوه. ألا تسمع كيف أثئ عليهم بذلك رهم 


(۳۷۷) العبارة في (ب) هكذا: خلينا ولم نحل وتبرأنا من بعد أن أمرنا وهينا. 
(۳۷۸) هكذا في الأصل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


وذ کر عنهم سيدهم وخالقهم حين يقول: لن عبادي ليس لك عَلهمْ سلطا [الحجر: 
۲ يقول سبحانه: إن عبادي المؤمنين» وأوليائي المتقين لا يجعلون لك عليهم سلطاناء 
ولا يطيعونك فيما تأمرهم به من العصيان» بل يحترسون منك بطاعة الرحمن» وتلاوة 
القران» وبر “ايا صاغرا في كل شأن» فلا يجري ولا n‏ 
وليس تخليته للشياطين إلا كإذنه للساحرين حين يقول: وتا هم نضارين . ه من أحّد إلا 
إذن ا ل ٠‏ فإذنه قي ذلك تخليته وترك الصرف 4“ ل عن . معد 


المسألة الرابعة والثلاثون: هل كان فرعون يستطيع قتل موسى صلوات الله وسلامه 
عليه ؟ 

ثم أتبع ذلك المسألة (عن قول الله سبحانى( "^ )آل عوسنى» وما وعد أمه أن إليهاء 
ويجعله من المرسلين» فقال!'" "©: حبرونا عن قول اله سبحانه: ل وأوْحَينا إلى آم ُوستى أن 
أرضعيه فإذا خذت عليه اليه في الم ولا تاي ولا محري إن دوه إليك وجاعلوة من 
المُرْسَلِينَ © [القصص: c[Y‏ هل كان فرعون يستطيع أن يقتل موسى حي لآ يرده الله 0 امه 
ولا عله من المر سلين؟ فان قالوا: لعم؟ كذبوا وجححدواء وان قالوا: لاء فقد تقض ذلك 
قوهم. 


مت مساألته 


(۳۷۹) في (ب): ويخالفونك 
(۳۸۰) سقط من (ب). 
(۳۸۱) سقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية جه عع ف لط 3ه عع ووه ع معن ت جه عه لس TO TE‏ 


جوابها: 


1 وأما ما سأل عنه من قول الله عز وجل في موسى: 9دَأوَْينا إلى آم موس أذ 
رُضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحني | اذوه اليك وجَاعلوة من 
المُرْسّلينَ 4 : فقال: هل كان يستطيع فرعون أن يقتل موسى حى لا يرده إلى أمه ولا 
يجعله من المرسلين؟ فقال: إن لله أخرج فرعون من أكبر المعاصي بعد الشرك به من قتله 
بيه إخراجاًء ومنعه من معصيته منعاء وقسره على المخروج قسراً. ولو جاز أن يخرج عدوه 
ET‏ ؛ لكان قد أدخله في ضدها من الطاعة جبرأء ولو كان يخر ج العاصين من 
معاصي رب العالمين لكان عباده المؤمنون أولى بذلك» ولو أخرج عباده ومنعهم من 
معاصيه قسراً لأدخلهم في طاعته جبراء ولو فعل, ذلك يمم لسقط معن الأمر والنهيء 
ولكان العامل دوم الفاعل لأفعالمم تعالى الله عن ذلك؛ ولم يُطع سبحانه مُكرهاء ول 
يُعصّ حل حلاله مغلوباء بل نقول في ذل ]س4 /1إشاء الله. 

فنقول: إن الله لما أن علم أنه إذ ألقى علي موسئ صلى الله عليه من المحبة الت ذكر أنه 
ألقاها عليه في قوله: ل وفيت عَلِيِكَ مَحبّة مَنّى 4 إل وم]ء فلما ألقى عليه الحبة أحبته 
لذلك امرأة فرعون» فسألت فرعون ترک عندعل هل به من قتله حين تبين له ما کان من 
فعله في صغره» فت ركه لهاء وصفح عنه بحب محبتها واتباع شأوهاء فكان ذلك نبحاة لموسى 
ما هم به فيه فرعون الكافر الملعون» فلما أن علم الله سبحانه أن ذلك سيكون من اختيار 
فرعون» وأنه سيختار إحابة امرأته إلى ما طلبت من ترك قتل ني الله» حكم عليه بما علم 
من میور أفروة .فكان با الق علية من اة به ميات سيا لتجاته» فاه الله من 
فرعون ورده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فأخبر الله في ذلك» ووعدها ما وعدهاء 
لعلمه .ما سيكون من امرأة فرعون وطلبها في موسى» وإجابة فرعون لما كما أخبر عما 
يكون يوم الدين» فهذا معى ما ذكر الله من ذلك إن شاء الله لا ما قاله الفاسقون, 
وذهب إليه الضالون. 


م“ 


د 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ااه ولك ا ا او O aaa‏ 


المسألة الخامسة والثلاثون: معنى قوله تعالى: « وكذلك م تكلم ربك على 
لذبن كفروا ا حاب ب اار4 وهل كان في قدرة جميع العباد أن يطيعوا الله ولا 
یعصوه؟ 

ثم أتبع ذلك المسألة عن قول الله سبحانه: (وكذلك نت كلت ربك على إلذين 
کفروا نهُمْ أَصْحَابُ الثار »| [غافر: >]ء وقوله: اونمت كلمة ربك نلان جهنم من الجن 
والماس أجْمَعينَ » وقوله: ولو شنا اا كل نفس هُدَاهَا ‏ [لسحدة: ]ء فال : 
أخبرونا عن بي آدم کلهم» هل كانوا يستطيعون أن يع الله جي فلا يعصورة؟ وبعيذه 
كلهم حى لا يعبدوا غيره؟ فيوجب لحم الحنة» ويحرم عليهم النار» فلا يدخلها أحد منهم؟ 
فإن قالوا: نعم؛ فقد كذبوا بكتاب الله وزعموا أنهم يقدرون على أن يبطلوا قول الله 
تبارك وتعالى عن ذلك. وإن”'”" قالوا: لاء لم يكونوا يستطيعون أن يطيعوا ولا يعبدوا؛ 
كان ذلك نقضاً لقولهم وإبطالاً الحجتهم. 


تمت ماله 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: « وکذالك ۴ حتت كلمت ر لی الذي كوا 
م أصْحَابٌ ار فقال: خبرونا عن قول الله: «وكذلك حقت کلمت رلك عَلى 
الذين كفروا مم احجان ب انار فقال: هل يستطيع هؤلاء أن يطيعواء وقد حقٌ عليه 
من الله r‏ والأمرء ووقع الحكم وابحير؟ ترد حسى ا ا سباي سيد ظ 
أن الله تبارك وتعالى حكم عليهم ما أدخلهم فيه وجبلهم عليه» فظلم ربه وكثر شيف 


وليس ذلك على ما قال» ولا على ما ذهب إليه من الحال» وسنفسر ذلك من قول الله 


(۳۸۲) في (ب): فيقال. 


(۲۸۲) في (ب): فإك. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية »ههه »ءءء وال ا 7 


تبارك وتعالى. 

فنقول: إن الكلمة الي حقت هي حكمه على من كفر من الخلق بالنوان» من النة 
والإنسان. فإن الله تبارك وتعالى» علم ما سيكون منهم من العصيان والإحسان» فأوجب 
للمحسنين الثواب» وعلى المذنبين العقاب. 

فأما ما سأل عنه من قوله: هل كانوا يستطيعون أن يطيعوا الله جميعاً فلا يعصوه؟ 
فكذلك نقول: إهُم كانوا يستطيعون طاعته» كما يطيقون معصيته» ولكنهم افترقت هم 
الأهواءء فمنهم من اخحتار الإبمان والتقوى» ومنهم من اختار الضلالة والعمى» والله تبارك 
وتعالى فإنما حكم بالنيران على من احتار من الثقلين ا أو كره ما أنزل الرهن» 
فعلم الله وقع على اختيارهم وما يكون من أفعالهم» ولم يدحلهم في صغيرة» ولم يخرجهم 
من كبيرة» ولو علم أنه إذا دعاهم وبصرهم وهداهم أجابوه باسرهم وأطاعوه في كل 
أمرهم» إذا لأخبر بذلك عنهم» كما أخبر به عن بعضهم» 0 
بأجمعهم المعصية» لحكم عليهم بالتار ا ري ا 

وأما قوله سبحانه: :+ وو شنا ينا كل ر ها واک حر حَنّ القول مني الان 
جم من الجنّة والس أَْمَعيَ 4 اي الل یا خا 
حراء ويخرجهم من معصيته قسرا؛ لفعل ذلك يهمم؛ ولو فعل ذلك يهم؛ وحكم به عليهم م 
يكن ليوجد نارأ» ولا ليخلق ثواباء ولكان الناس كلهم مصروفين لا متصرفين» ومفعولا 
مم لا فاعلين» ولكنه سبحانه أراد أن لا يثيب ولا يعاقب إلا عاقلا" متخيرا مميزاء فأمر 
العباد وماهم وبصرهم وهداهم» وجعل منهم استطاعات ينالون ها المعاصي والطاعات» 
ليطيع المطيع فيستأهل بعمله وتخيره الثواب» ويعصي العاصي فيستوحب باكتسابه العقاب. 

فأما قوله: وک حى القؤل مني لأئلآنَ هم منَ الجن ولاس حسمن > فهو: 
وجب وحق الحكم مي يما حكمت به ومضى ووقع عليه ما جعلته من عقاب المذنبين» 
وثواب المحسنين من الحنة والناس أجمعين. فهذا معن قوله سبحانه» لا ما قال المبطلون» 


57859) في (ب): عاملاً. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية ف سمه فوع و ع ناه قو ع قاع هاه ع قاع واه عالت 8 2 51157 


ونسب إليه سبحانه الجاهلون» من ظلم العباد» والادخال هم في الفساد. 
كم جواب مسألته 


المسألة السادسة والئلاثون: في تفضيل بعض الخلق على بعض 
م أ ذلك اساي نول اظ كيف فضا بنْضَهُمْ على بض 
وللاحر بر درحا رجات وآکبر تفضيلاً © [الإسراء: ١‏ فيقال هم: ألستم تقرون أنه قد فضل 
ر على بعض في الدنيا والآخرة وخصهم؟ وحص بذلك بعض خلقه دون بعض؟ 
فإن قالوا: نعم؛ انتقض قوهم» فإن الطاعة والإبمان مما فضل الله به عباده وخصهم به من 
رحمته. وإن قالوا: لا؛ فقد جححدوا بآيات الله وكذبوا كتابه. 
تمت مسألته 


جوابها: 


وأما ما سأل عنه من قول الله جل جلاله: انظ کی فضا بَْضْهُمْ على بض 
وللآخرة اکر درا جات وَأكرُ تفضيا 4» فقال: إن الله سبحانه فضل قوما ‏ بأن أدخلهم 
في الإبمان ‏ على قوم أدحلهم في الكفر والعضيان؛ فضل بذلك وغوي» وهلك عند الله 
وشقى» ونسب إلى الله سبحانه من ذلك الحور والردى» فتعالى وتقدس عن ذلك ربنا. 
وليس كما قال الجهال من أهل السفاهة والضلال» بل هو كما قال ذو الجلال حين 
يقول: ي هب لمن مشاء ا 4 ويهب لمن ناء لذ الدررى: ۹ وكما قال سبحانه 
لنبيه عليه السلام: وا تمدن عيتيك إلى ما معنا نه ااا متهم 20 الحيّاة 
الدنهًا © [طه: ۱ء ففضل بعضهم على بعض ها وهب من الذكورء وا يجعل ويوسع به 
من الأرزاق» ويمن به ويتفضل على من يشاء من الأرفاق» وما يرزق من يشاء من الحسن 
والجمال والمنطق والكمال» وكم قد رأينا وفهمنا وعاينا من مولود يولد أعمى» وآخحر 
يكون ذا زيادة ونقصان» وآحر سوي غير زائد ولا ناقص» قد تمت عليه من الله النعماء 
وصرفت عنه وعن والديه فيه البلوى. فهذا وما كان مثله مما فضل الله به بعضا على بعض 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن القتقية ردد 


ما ليس لمم فيه على الله حجة يفعل من ذلك ما يشاء سبحانه ذو الحلال والحكمة لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

وأما قوله: «وللآخرة كر رجات وو تفضياة 6 : يقول: إن إعطاءنا وامتنانا 
ومجحازاتنا لأهل طاعتنا في معادهم وآخرقمّ على أعمام أكبر درحات وأكبر تفضيلاء على 
اجتهادهم ف مرضاتناء فمن كثر عمله بالخير كان عند الله ف الآخرة أكبر درحات من 


نقص عمله» وذلك قوله سبحانه: :9 من جاه بالضنقة ل حو اساي ومن جاء بالسيئة 
فل یری إلا مث ولا طون الم 5-7 


المسألة السابعة والثلاثون: في سلطان الشيطان 
تم أتبع ذلك المسألة عن قول الله تبارك وتعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك لهم 
سلطا إلا من اتيك من الغاوين 4 لحجرات: 45 وقال: لذا قرات الان فإستعذ, الله 
م الشيطان الرجيو ا له سلطا على الذين اموا نوا وَعَلَى 0 إن سلطا 
لی الذين سواون والذينَ هم مه رکون 4 [انسل. 5 وقال إبليس: 32 لوهم أَجْمَعِينَ إلا 
عبادك مهم المُخلصين © [الححر: وم]ء فقال: أخبرونا عن هذا ل ا فإن قالوا: 
۳ التحييل؛ فقل: اک ما لقي منه المؤمنون وأطفاهم. وإن قالوا: هو الدعاء؛ فقل: 
| ما (لا يدعوا)” ”2 به المؤمن والكافر» وانخلق كلهم حي عرض للأنبياء فدعاهم 
واي تام صم إن اسصير وإن قالوا: هو التضليل» ولن يصل بذلك إلى 
عباد الله المؤمنين لأن الله عصمهمء وهو ال وكيل عليهم؛ فقد أحابواء ونقض ذلك رم 
تمت مسألته 


)۳۸١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب حذف (لا). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية 2 عا الع اه ار ده 1ل هه سه م و 232 


جوابها: 


ا اس تر a‏ لن عبادي لين لك لهم سلطا 
ل ات پارو در إِنه ليس له سلطان على الذي منوا ا 
سو کون إنما ١‏ ساك على لين بول وازن شو ب شرن وعن قول إبليس حين 
3 ل رك لاغويتهم اجْمَعِينَ حُمَعِينَ إلا عيادك متهم مهم المخلصينَ 4 فقال: ما هذا السلطان 
الذي ليس للشيطان على المؤمتين؟ قوم هله وسو نظره وعلمه أن الله تبارك وتعالى» 
حال بين إبليس وبين بعض العباد حولاً» ومنعه من الوسوسة لهم منعاء وقسرهم عنه 
قسرأء وليس ذلك كما قال. ألا تسمع ما ذكر الله عن آدم وزوجه» وكيف كانت 
وسوسته مما حن أوقعهما فيه» وكذلك (اعترض لعيسى بن مرم حي دحره ولم يطمعه 
في شيء مما ذكره» ولغيرهما من الأنبياء)*" والمؤمنين. فلو منعه الله من أحد من المؤمنين 
منعا» وقسره عن الوسوسة له قسراء لكان ذلك لأبيهم آدم صلى الله عليه» ولكنه سبحانه 
منعه من ذلك بالنهي له» والزحر عما هو عليه من إغوائه» وعاقبه عليه» وأعد له النار 
والعذاب فيه» فقال: ٍالأناانَ جم من الجنّة اناس اسع © [هر. 8]. 

فأما السلطان الذي ذكر الله عز وجل أنه ليس له على المؤمنين في قوله: «إِنَّ عبادي 
س لك عَلهمْ سلطان إلا ن اتبعاك من الغاوين 4 > فهو ما علم من الؤمنين من طرده 
ودحره» وترك طاعته في وسوسته وأمره» وأُهُم لا يجعلون له عليهم سلطانا بشيء من 
الطاعة له من العصيان لريهم؛ وأهم لا يزالون مؤثرين لطاعة الرحمن محترسين من الشيطان 
بتلاوة القرآن والاعتصام بذي الجلال المنان» فهم أبدا لله مراقبون» وفي طاعته a‏ 
وللشيطان اللعين معادون كما أمرهم ريم حين يقول: إن ايان کم عدو واتخذوة 
عدوا 14 [فاطر: »]» وفي كل ما أمرهم به مخالفون» فأولعك هم المهتدون الذين على ركم 
يت وكلون» فليس له على هؤلاء سلطان» وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ا 0 fo‏ 


' مشرکون» وكذلك سلطانه على أوليائه» وهو دعاؤه هم وإغوائه إياهم؛ وقبوهم منه 
ومثابرتهم عليه» فلما أن قبلوا منه ولم يعصوه كانت طاعتهم له السلطان عليهم إذ أطاعوه 
وف دعائه اتبعوه. | 

5 جواب مسألته 


المسألة الثامنة والثلاثون: في اختصاص الله رحمته لبعض خلقه ومعنى شرح الصدر 
له خحاصة؟ راس أل ا اه 37 ومن شاء أعسز ؟ فإ قالو ذلك) فقد كذبواء 
واللهر سبحانه بر بخلاف قولحم إذ يقول لنبيه عليه السلام: ان رخ لك صدرك 
وَوَضمْنا عَنك وزرك 4 إل ١-؟]»‏ وقال أيضاً من أراد أن يخصه بالهدى من خلقه: 
فمن برد اله أن بد بش صذرة السا ومن برد أن ضلة يمل در يا حر 
كانتا يصع في اسما كذلك عل الله رب جس على الذين لا ب مون [الأنعام: ؟15]» وقال 
أيضا: . فمن شرح الله صدره لام فو على ور تن ره فل لاسب ف لوهم من ذكر 
لله اولك في ضلال مُبين 4 [لزمر: 01:6 فقال: أخبرونا عن الشرح, ما هو؟ 5 المدى؟ أم 
هو الدعاء؟ فان قالواء إنه الدعاء؛ زعموا أن 13 کافر مشرو ح الصدر بالإإسلام. وأن 
الواح لان مرح صدورهم؛ لأنهم قد دعوا كلهم. وإن قالوا: هو المدى 
الذي عن اليه على عن يشاوهن غبادهة فد أخابوار 
تمت مسألته 


جوابها: 
وأما ما سأل عنه» فقال: حر ل ل لوس ماري سن ات 


مم م ص 


له حاصة؟ فإنا نقول كما قال الله سبحانه: وان ن الفضل بيد الله بو دس اه اله دو 


مم ه م “ےر ر 


الفضل التظيم © [اعديد: ۹ ثم نقول: إن اختصاص الله برحمته من يشاء من عباده يخر ج 
على معنيين: 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية رمدو 


فأما أحدها: فهو مشيئته أن يزيد المهتدين هدى» ويزيد المؤمنين وذلك قوله 
سبحانه: وم من ومن الله بهد, قله [اتنين: [1١‏ وقوله سبحانه: وم 5 الذين أ اموا 
توا الله وامتوا برسوله لذ یکم کین من روبعل لك ورا تلشون به ويغفز کم وال 
رحيم ) [الحديد: ۸]» فشاء سبحانه أن يزيد ويختص برحمته من ثابر على طاعته» 
وسار ع إلى مرضاته» كما شاء أن يخذل من آثر هواه وأسخط بفعله مولاه. 

وأما المعنى الآخر: فهو ما يختص به من يشاء من السلامة والإغناء» وصرف المكاره 
والبلوئ. 

فتبارك الله الواحد الأعلىء فهذا ومثله معن اختصاص الله بالرحمة لمن يشاءء لا ما 
يقول الفاسقون» ويذهب إليه الضالون من أن الله تبارك وتعالى يخرج من المعصية عباده 
قسرأء ويدخلهم في طاعته جبرا. 

وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ال مشر اك 
صذرك وَوَضمْمًا عك وزرك الذي شض ظهرك 4 يكنا نقول :إن الشرح من الله اصدره 
هو توفيقه وتسديده e‏ باهدی وتأييده وتعليمه ما كان يجهله وتفهيمه. فشرح الله 
بالإيعان صدره» ورفع بالوحي المنزل قدره. وأما الوزر الذي وضعه الله عن ظهره؛ فهوا 
ما يغفر له من ذنوبه» ومن الوزر ما كان منه من الضلال عن الوحي والهدى» فوضعه الله 
سبحانه عنه يداه له ومما حصه الله به من النصرة والزيادة في تقواه» فجعله من بعد أن 
كان جاهلاً عالماء ومن بعد أن كان مُتبعاً مُتبَعا ومن ذلك ما وضع عنه من وزر الفقر 
وضرائه., وما امعن به عليه من بعد العيلة وأغناهء كما قال تباركت أسماؤه: ووتحدك 
عَائ فأغتَى 6 الضحى. ۸]. وأما قوله سبحانه: 9 الذي اض . ) ظهرّك 046 فهو أوقره وفدحه 
وغمه وكربه من الضلال عن العمل برضى رب الجلال» فوضع الله عنه ثقل ذلك يما 
بصره» وأوحى إليه وفضله وامتن به عليه» وليس ذلك الوزر حملا من الأحمال على ظهرء 
ولا وقراً وقر بحمله» وإنما ذلك على المثل» قال الشاعر: 

حملت أمرا عظيماً فاضطلعت به جزاك عنا إله الخلق رضوانا 


4 


وأما ما سأل عنه من قول الله سبحانه: و برد الله أن هده شرح صد ره الاسام 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية لمعم ممم ممم ممم لمم نمزم مر مهم ممم هر ةنمي 5 fo‏ 
م بي أن يليل سر یا حرجا كانتا بص في السّمَاء كدت ل اله 
الرس على الذين مون 4# [الأنعام: ٠]ء‏ فجوابنا في ذلك: أن الشرح من الله هو 
التوفيق والتسديد, ل والتنبيه» وأن معن قوله حل جلاله: ل یجعل صدره > 

2 في السّمّاء . هو ا يدّارك عليه من الأمر والدعاءء وما أمر به عبده 
سول وز عليه كد وه اله في إقامة الحجة عليهم والدعاء ه» > وإظهار الحق لديهم 
ازدادوا او نا وتماديا وعمى» فخذهم الله لذلك وأرداهم وأذهم وأشقاهي فعادت 
صدورهم لا فيها من الشك والبلاء وما يخافون من ظهور الحق عليهم واهدى» ضيقة 
حرحة» كأنما تصعد في السماء. وإنما مثل الله ضيقها بالتصعيد في السماء؛ لأن التصعيد 
اشد الغدة: وأعظم البلا ولذلك ما قال الله حل ثناؤه في الوليد ب بن المغيرة الاي 
لذبي ومن حلفت وحيدا وَجَعَلت 1 مالا مَمُدودا ونين ةا تمهيد م 

مآ ن ازب كلاً انه كان لاا ا هق صَعُودا ب [شدز. ااد۷ا]ء فلما أنعم الله 
عليه عا ذكرء فأبى وأعرض واستكبر» وخالف وكفرء وعده الله إرهاق الصعود» وهو 
الأمر الصعب الشديد من العذاب في دار الآخرة بالنار والأغلال"*" الحديد, فلما كان 
الصعد الذي لا تعرض فيه ولا سهولة في حيله؛ وأنه مصعد فيه أبدأء وكان أشد ما يلقى 
من سلك سبيلاً ماشيا أو راكباً؛ مل الله لهم ما أعد من العذاب والبلاء. 

تم جواب مسألته 


المسألة التاسعة والثلاثون: في حاجة العباد إلى تأييد الله تعالى 


م أتبع ذلك خسن بن محمد المسألة عن قول الم سبحانه في التأبيد» وذلك قوله لعيسى 


بن مرح وانینا عیسیٍِ رن مردم بات ودنا 2 الترقن 4 اد ۷ وقوله 
للمؤمنين: قادن الذينَ ام موا على عدوم اما صْبَحُوا ظاهرين 6 [الصد: ٤‏ في آي 





(۳۸۷) في (ب): وأغلال. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية . O n E‏ 


كثيرة» فخص الله من يشاء من حلقه من الأنبياء والمؤمنين: ألا ترى أن الله عز وجل ل 
يكلهم إلى ما زعمتم أنه جعل فيهم من الاستطاعة؟ وهي الحجة زعمتم على جميع خلقه. 
حي جاءهم سوى ذلك من أمرهء فأيدهم بهء فظهروا بتأييده» ورعب عدوهم» فغلبوا 
برعبه» ونصرهم فقهروا بنصره» ثم قال فيما من به على المومنين» ويعلمهم ما صنع بم نما 
لم يصنعه بغيرهم» فقال: وهو الذي َل السكيئة 3 في قلوب المؤمنين ين لیزدادوا إعانا نا مع 
انهم © [لفعح: +]ء وقال أيضاً: 9 قانرل لله سَكيئه على رسُوله كَل ممتي واه 
کله التقوكى وكانها اح بها پا وَأَمْلهَا © [لفتح: )]۲٦‏ فلم يرض لهم ما زعمتم بها جعل من 
الاستطاعة حي جاءهم من من أمره وعونه سوى ذلك وقوله لرسوله: و ووا أن ماك لق 
عد ترك إليهم شيا قيا إذا لأاك ضف الحياة َف الات ثم لا تج لك عل 
تصيرًا € [الإسراء: «Yo‏ وقوله لأصبحاب ت ل َه في اموا بريه داهم دی 
ورتطنا على لوهم إذ قَامُوا فتالوا رما رنب السّمَاوَات والارْص ن ندعو من دونه إلا لقد 
قلا إذا شططا ‏ [الكهف: 4 فلم يرض خؤلاء ما جعل فيهم من الاستطاعة الى زعمتم 
أا حجة على حلقه» وأنه يحتج عليهم ما أحذوا أمره و ركبوا معصيته حت أتاهم من أمره 
ما بلغوا به ما يشاء من ر مته وهداه. وكذلك هو يفعل ما يشاء سبحانه وبحمده» يضل 
من يشاءء ولا يسأل عما يفعل والخلق يسألون. 
المسألة الأربعون: هل خلق الله أفعال العباد؟ 
وإن قالوا: أخحبرونا عن الأعمالء أمخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ فأنتم تزعمون أن الله 
حلقها؟ فإن قالوا: كيف نسبها الله إلى خحلقه» وجعلهم الذين عملوا وتكلموا؟ فقولوا: ألا 
ترون أن الله عز وحل قد قال: ولل جعل كم من ” بوتكم سكا وجل لكم من جلود 
لاام وتا 04 وقال: «9 وجَعل | سرابيل تفيكم لحر وسرابيل تفيكم باسك 4 [سسل: 
٠‏ وأنتم تعلمون أن الناس م الذين غزلوا ونسجوا السرابيل» وعملوا الدروع» وبنوا 
البيرت» واتخذوا المظال» وقد من علينا به» وأخبرنا أنه جعلهء وذلك أنه ألهمنا .عنته أن 
غزلناء وهو علمنا ذلك» ونسجنا وعملنا ما عملناء وأخبرنا أنه قد جعله؛ فكذلك خلق ما 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية د 65 واب ران وان يج ونا عجان ا عر 1 جد 


ت ر 25 


EEO:‏ نة اص اء ا ی ا 


ر 
م م سرس سر 


رها وضرب الله الأثال لفاس لهم , کون € [براهي: er“‏ أله ترون أن الله E‏ 
الشمرة في الشجرة» وأحرجها منهاء ونسب الخروج منها إليهاء وقال: 98 بو تی أكها كل 
حين بإذن را 4؟ وكذلك أعمال العبادء خلقها ثم نسبها إليهه؛ »> وأخبر و آم عملوها. 


المسألة الحادية والأربعون: هل العباد مجبورون على الأعمال؟ 

فإن قالوا: أحبرونا عن العباد» أبحبورون على الأعمال» من الإبمان والكفر والمعصية؟ أم 
لا؟ فقل: منهم من هو بمحبور على ذلك» ومنهم من هو غير بجبور. اماد عراصي 
الطاعة فمنهم أهل مكة؛ افتتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسرا» فأسلموا 
كرهاء ولو لم يسلموا قتلهم» واستحل دماءهم وأموالهم؛ فهذا وجه القسر والحبر. وأما 
الوحه الآخر: فإن الله تبارك وتعالى قد قذف في قلوبهم الحدى. وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان» ثم قال: اوك هم الرأشدون © [الححرات: ۷]» وقد قال في كتابه: 
ووأ م في اتات ولأ ملو وكرهًا © [آل عمران: [r‏ ` 

فإن قالوا: أحبرونا عن المشركين الذين لم يسلمواء أحبروا على الشرك؟ فيقال لهم: إن 
المشر كين لم يريدوا الإسلام» فيجبروا على الشرك؛ ذلك أنهم لو أرادوا الإبمان فأكرهوا 
على الشرك إلكانوا بحبورين]”7"؛ كما [لو]”*" أراد المشركون الشرك ورضوا به 
وأراد الله أن يهديهم فجبرهم على الحدى وهم كارهون. فإن قالوا: فإن لم يكونوا 
بحبورين ولا مكرهين» فهل يستطيعون ترك الشرك وقبول الحدى؟ فقل: لا؛ إلا أن يشاء 
اللله. فإن قالوا: فكيف لا يكونون بحبورين» ولا يستطيعون أن يتركوا شركهم؟ فقل 


(۳۸۸) زيادة لتستقيم العبارة. 
(۳۸۹) زيادة لتستقيم العبارة. 
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كذلك الله يفعل ما يشا يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء فلا مضل لمن هدى, ولا 
هادي لمن يضل. 
تمت مسائل الحسن بن محمد كلها(" ". 

جواب المسألة التاسعة والثلاثين: 

وأما ما سأل عنه من قول الله عز وجل: رواتیت میس إن الات ةب 
لقدس 4 . وقوله. للمؤمنين: فلن إلذين , اموا على عد هم فَاصبَحُوا ظاهرين © ؛ 
وقوله: هو الذي رل السككة في قلوب ا ِيرَْادُوا 0 مانام انهم وقوله: 
فانرل الله ية على رَسُوله وَعَلى المَؤْمدين وال عه كلمّة اللقوى وكانوا أحَق 3 
وَآهْلهًا &» فكذلك الله أحكم اا کمن ا زه 0 الله عليه وآله وسلم بينات كل 
أمرء وأيده بروح e‏ وكذلك أيد عباده المؤمنين على أعدائه الفاسقين» 1 

من الله فواجب للمطيعين. 

ألا تسمع كيف يقول: 78 01 لل من تنصرة 4 [الحج: .4]ء وقوله: إن تنصروا 
الله يسرك وت أَقدَاَكمْ 4 [صد: «اء وقوله: ظ والذين ادوا رادم حٌى وا 
تقواهم 4 [حمد: ۷ فكل عن آأمن با والقى + ققد امعرححب من الله الزيادة بال ٠‏ 
والهدى» وذلك من الله للمؤمنين فعطاء وجزاءء فكل من آمن بالله وأطاعه في أمره وجاهد 
أعداءه» فقد ذكر الله سبحانه أنه يجازيه على ذلك يما ذكر فيما سأل عنه في هذه الآيات 
a‏ ' 

وا ساس ال باس وولا أن ماك لد كدت تكن لبهم شين 
قلي إذا لأذقتاك طض ' ضعْف الحَياة وَضعْف السات ثم لا تجد لك عَليَا نصا > > فإن اللواب 


ر 


م 
)0۳۸( هکذا ٤‏ الأصل. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ا 1ك 


في ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الم يركن إليهم بترخيص لهم في دينهم 
ولا إسعاف هم في شيء من آمرهم» ولا بتولي أحد منهمء ولكنه صلى الله عليه وآله 
روسل كان رحيما رفا حليما وصولا لارام كرفا كان صلى الله عليه وآله وسلم ربا 
رق لمم من العذاب الذي أعد لهم ريمع رحمة بهم فأنزل الله سبحانه عليه تحرم الرحمة 
شم فأمره والمؤمنين. بترك الرحمة الأهل المعاصي الفاسقين» فقال: «(نا ا لبي جاهد 
الكفارَ والمكافقن وَاغاظ لهم تاوا جم وس المَصِيرٌ 4 [التربة: »]۷٣‏ ]» وقال: « الزاية 
الي درل رحد امه مه جلدة ولا تاخذكم ما رأ في دين الله إن كنم 
ا ومون بالل والب الآخر © رر »]١‏ فثبته الله ما أنزل عليه من ذلك. 

فلما أن علم أن ر“متهم لله تسخط غلظ عليه واشتد قلبه عن الرحمة يمم لما أمره ال 
سبحانه فيهم» فكان ذلك تنبيتاً منه له عن أن يركن إلى ما يدعوه إليه الكرم والصلة 
للرحم من الرحمة؛ لا ما يقول الضالون حإبج)تيمعلى رسوله من أنه كاد أن يركن الهم 
وکیل با حاباة في صفھ ۴ : ثم قال سبحانه: إذا ادك سي الحا وضعف 
امات )» يقول: و متهم ورفتت| 22 أفنا لك عن ذلك هي لکت لا من 
الا وكنت عندنا على ذلك من اماس |. 


0 2 0 


e SS‏ م قیة أو بهم واه دی ورسك 


7 رم و 


على قاو إذ قاموا فمالوا 59 رب السَمَاوات 51 ندعو من دونه إلا لقن قلا إذا 
(۳۹۲) في (ب): صفوهم. 

(۳۹۳) قال الدكتور محمد عمارة معلقاً على هذا الكلام: يقول النسفي: إن هذه الآيات نزلت لا 
قالت قريش للرسول: (اجعل آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رحمة حن نؤمن بك)» والبيضاوي 
يقول: إا نزلت في ثقيف قالوا: (لن ندل في أمرك حي تعطينا خصالاً نفخر ما على العرب) وقيل: 
في قريش» قالوا: لا نمكنك من استلام الحجر حن تلم بآهتنا وتمسها بيدك. وتفسير الإمام جى للآية فيه 
إكبار لمقام النبوة والبي» وملاءمة للوقائع التاريخية أكثر من هذه التفاسير» تفسير البيضاوي ص۸٠٤‏ 
طبعة القاهرة سنة 4 714١ه»‏ وتفسير النسفي ج۲ ص45 7 ٠٠١‏ طبعة القاهرة سنة 44 ١١ه.‏ 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية . ظ2 526( 0 


شططا &» فآخر هذه الآية دليل على تفسير ما سأل عنه في أوهاء ألا تسمع منه كيف 
ذكر عنهم ما ذكر من الإبمان والإخلاص لله الواحد الرحمنء فلما أن آمنوا زادهم إعاناء 
وكذلك يفعل الله بعباده المؤمنين» ألا ترى كيف قال: اهم ية امه منوا برهم داهم 
هدى ورئطنا | على لوهم > فكذلك يفعل الله من آمن وانة تقى» كما يخذل من عند عن 
0 وعصى. ولولا ما ركب فيهم من الاستطاعة (أولاً ما نالوا زيادة الله لهم قي المدى 
آخراء ولكن بما جعل فيهم من الاستطاعة ما يقدرون) على الطاعة والعصيان» فآثروا 
الطاعة ورفضوا المعصية» فصاروا بذلك مؤمنين» فاستأهلوا. من له الزيادة في كل حير 
والدفع منه عنهم لكل ضير. اى کف ل ي فة قتية اموا برهم وَرداهمْ 
هى 24 يقول: لما أن عملوا الطاعة .ما فيهم من القدرة والاستطاعة ly‏ 
والكرامة. 

ثم قال الحسن بن محمد: وكذلك الله يفعل ما-يشاءء يضل من يشاءء ولا يسأل عما 
يفعل» والخلق يسألون» فتوهم ‏ ويحه ‏ أن الله سبحانه يضل عن سبيل الرشاد قوما 
منعهم بالإضلال عن الرشاد» (وكيف يكون ذلك» وقد أمرهم بالاهتداع)””” “2 وبعث 
إليهم الأنبياء يدعوم إلى البر والتقوى» وهم لذلك غير مستطيعين» ولا عليه مقتدرين» 
لقد إذا ظلمهم فيما إليه دعاهم» إذ عنه قد حجرهم وأغواهم., فتبارك الله عن مقالة 
الجهال من أهل الحبر والضلال. 


جواب المسألة الأربعين: 


وأما ما تكلم وموه به» فقال: إن سألونا عن أفعال العباد: مخلوقة هي؟ أم غير مخلوقة؟ 
م قال: هي مخلوقة إذ نسبها الله إليه كما نسب غيرها من أفعالنا إليه» من ذلك قوله: 


)۳۹٤(‏ سقط من (ب). 


(۳۹۰) ساقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخحنفية ...........ء ا E a a‏ 


وال حمل لم تن يُوتَكمْ سكا وجعل كم من جلود الم يونا » وقال: وجل 

م سراميل نيكم لحر وسرایل فيكم اسک 4 وار وت فالعياة ا 
وقد نسبها الله حل جلاله إليه» فكذلك أعمالنا هي مناء وهي فعله فينا. 

فجوابنا في ذلك: أنه بخلاف ما قال» وأنه قد أحطأ في القياس إذ قاس أفعال العباد الي 
هم فاعلوهاء ومن بعد العدم أوحدوها إلى ما فعلوا فيه من خرز الجلود» وعمل الحديد 
ونسج الثياب الي الله تبارك وتعالى حلق أصلهاء وأوحد أولها وصورها. فلما أن كان الله 
سبحانه الذي أوجد ذلك كله كان هو الجاعل له في أصله والممتن به على جميع خلقه. 
وأفعال العباد في ذلك فلم يخلقها الله سبحانه» ولكن الله أوجد ما ذكر من أصولاء والعباد 
صنعوا ما صنعوا فيهاء وعملوا ما عملوا منهاء فنسب إليه صنع ما أوجد من هذه الأصول 
الى قد فرغت وجعلت ونقلت. فبين هذاء وبين أفعال العباد فرق عند من كان له عقل. 

هل رأى أو ممع حلق في شيء من الكتاث امبرل أن الله سبحانه ذكر أنه فعل شيثا 
ما فعلوه من الفجور والردى» وشرب الخمور» وارتكاب الهوى؟ بل نسب ذلك كله إلى 
فاعله» ونفاه سبحانه عن نقسه. 

فإن قالوا: إن الله سبحانه خلق الأدوات الى تكون ما الأفعال في كل الحالات؛ من 
الفروج والأيدي والألسن واللهوات»: كما حلق الحلود والقطن والحديد والصوف؛ فنحن 
نقول: إذ قد أوجد أصل أفعال العباد» أن منه أفعالهم» كما نقول إن السرابيل منه إذ أوحد 
ا 

قلنا لهم في ذلك: ليس هذا كذلك؛ لأن الله سبحانه أوجد الأصل الذي نقل وصنع 
وعمل من هذه الى نسبها إليه من الحلود والكرسف""" والصوف والحديد» والعباد 
فعلوا الحدث الذي صرفوها به وأحدثوه فيهاء من عملها ونسجها وصناعتها وغزها 
بالأكف والأدوات الى جعلت لمم والاستطاعة الى ركبت فيهم» فالتأم في ذلك جلود 
وأيد وحركات. فكان الله عز وجل الخالق للأيدي والحلود» وكان العباد الفاعلين 


(595) القطن. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن انف Von‏ 


للحر كات» الصانعين لتلك المصنوعات. كذلك الله سبحانه حلق الحجارة والطينء والعباد 
بنوا الدور وشيدوا ما بنوا من القصورء فاحتمعت في ذلك الحجارة والأكف العمالة 
والحركات الى دبرت لها الحجارات» فكان الله جل ثناؤه حالق الأيدي والصخورء والعباد 
أحدثوا الحركات وبنوا الدور. وأفعال الله سبحانه فكائنة عندما يريدها بلا تيل ولا 
حركات» ولا تأليف شيء إلى شيء بالأكف العمالات. ففي هذا أبين الفرق بين أفعال 
المحلوقين وبين أفعال رب العالمين» فما كان من فعل الله فليس من أفعال العباد» وما كان 
من أفعال العباد» فليس من أفعال ذي العزة والأياد. 

كذلك لو أن رجلا سرق صوفاً فنسجه سربالاً وثوباء لم يعذبه الله سبحانه على جرم 
الصوف» ولا على ما قبضه به من اليد والكف» وإنما يعذبه على أحذه وحوزه عن ربه. 
واستئثاره عليه به» وما كان من انتفاعه به ولبسه» فعذبه سبحانه على ما كان من حر کاته 
وفعله» ولم يعذبه على ما خلق وصور من نفس المسروق وصورته. 

وكذلك يعذب الزاني على زناه» والزنا هو: الإيلاج والح ركة» والإحراج» ولم يكن 
الزنا إلا بالفرحين والحركةء فالفرجان فعل الله» والحركة والزنا فعل العبد ذي الفسالة 
والردى. فالله عز وجل يعذبه على زناه وإدحاله وإخراجه وحرکاته» لا على ما خلقه له 
من الفرج. فخلق الله الآلات وما أنعم به على العبد من الأدوات لينالوا به المنافع واللذات 
من طريق ما أحل لحم لا من وجه ما حرم عليهم ثم أمرهم في ذلك باجتناب المعصية 
وحضهم على فعل الطاعة. 

ا قال بامحال» وقاس على مقاييس الضلال» فقال: قال الله تبارك 


وكعال: 2 : ضر الله نل كلمة طليبة 301 طيبَة أَضْلهَا ثامت ١‏ وَفْرَعْهَا فى 


2 
ر 


السماء و 0 إذن رها وضرب ن الله الأمثال الاس لم كرون » فقال: 


ر 


ترون أن ا ا منها؟ ثم نسب الثمرة إليها فقال: «وى 


و 


ها كل حين بإذن ربا 4؟ فكذلك نقول: إن أعمال العباد الله سبحانه خلقهال 
عملوهاء ثم نسبها إليهم» وأخبر امم عملوها. 
فقولنا في ذلك: إنه غالط في القياس» أو أراد معن فأحطأ في مقاله؛ لأنه مثل ما ليس 


٠. 


عأمور ولا منهي فقاس فعل العباد فيما أو جدوه بفعل الله أ الذي ُ يفعلوه. وإنما قياس 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 0 001 


الجر ري a‏ ويا ل افير عا لقان عراف اله سان سن 
الأولاد فيهماء وهما ولدتاء قال الله سشپحانه 32 امرأة ا ندرت ماف بطنها 
للرحمن سين يقول: لإ فلن قالت رب إن وضعتها أنثى واللة غلم ما وَضمَتث 
ولیس الذكد کالاشی ‏ [آل عمران: ]» فقال: # وضعتها #: فنسب الولد» وما كان من 
تخليصها وتسليمها في وضعها ها إليهاء والله سبحانه الذي جعلها في بطنهاء وأخرجها 
بقدرته منهاء ولولا إحراحه ها وتخليصه إياها إذا لم تخلصها أبدا أمها. قال الله عز وجل في 
لك: يري الح من المت وبري المت من الح وبحي | لأَْضَ بح موتا وكذلك 
٩ r‏ فلا يشك أنه المحرج والمخلص للولد ء sS‏ الثلاث من: 
المشيمة» والرحم» والبطن», قال الله سبحانه: : ,يلمك في طون طون تانكم خلا من شد 
خَانَ في ظلمَات ثلاث دكم الله ربک ا ة اثلث ل للخ ر4 ادس 1 
وقال حل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: 3% صتا اسان يولي خسنا € كوت 
۸]» فنسب إليهما ولادتهما إياهء إذ كان الخارّج منهما والمصور فيهماء والله سبحانه 
المصور له والمقدر تصويره وخلقه. فكذلك نسب إلى الشجرة إيتاء أكلهاء وهو الخالق لما 
ولثمرها. 
فأما قياس أفعال العباد الى كوا عنهاء وأمروا يماء وعوقبوا عليهاء وأثيبوا اء فليس هذا 
قياسهاء وسنأق به ونذكر إن شاء الله ما هو مثلها. فنقول لمن قال: إن الله سبحانه حلق ' 
أفعال العباد و ركبها فيهم» وأنطقهم وقضى جا عليهم» ثم نسبها إليهم: ما تقول إذا قلت 
ذلك» وكان الأمر عندك كذلك» في مشرك أشرك بالله وجححده؟ وني قتل من قل الأنبياء 
غير حق؟ الدين قال الله فيهم: وون لبن ير حت يلون الذي امرون بالط من 
الاس [آل عمران: ۲۱]» آله فعل ذلك بهم كم فعل غيره 55 أفعا؟ فإن قالوا:" 0 الله 
فعله وخلقه وقضاه وركبه» فقد زعموا أن الله عز وجل كفر بنفسه» وأمر بالشرك به 
وقتل أنبياءه؛ وهذا فأكفر الكفرء وأجهل الجهل بال رمن عز وجل» عند كل من عرف 
الحق وكان ذا إعان. وإن قال: لا؛ رجع عن قوله» (وتاب إلى ربه. وإن قال: فعل الطاعة 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الخنفية وا 1 د اد له ور عي نيع له وا ل ل ل ع 6 2 21010 


ولق بعض المعصية ولم يفعل عظائم العصيان)' "» ولا فوادح ما تأي به من الكفران. 
قيل له: فلا نراك إلا قد أثبت للعبد فعلاً لا محالة دون الرحمن» فإن جاز أن يكون من 
العبد فعل لم يخلقه الله ولم يفعله جاز أن تكون له أفعال كثيرة» وأمور جمة غير يسيرة» 
والأمر فى ذلك فعلى قولنا لا على قولك» وَشَرْحنا بحمد الله لا شرحكء لأنك قد أجمعت 
معنا على قولنا إذ قد أقررت لنا ببعض فعلنا ونفيته عن خالقنا وربناء ونحن لا نطيعك في 
قليل من ذلك ولا كثير» ولا تنسب إلى الله من أفعال عباده عظيماً ولا حقيراء فهذا قياس 
ما إليه ذهب» لا ما ارتكب فيه من الحال والعطب. 


جواب المسألة الحادية والأربعين: 

1" قال: إن قال قائل: خبرونا عن العباد» أبحبورون على الأعمال من الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية والغدر؟ أم لا؟ فقل: منهم من هو جبور على الطاعة فهم أهل 
مكة» افتتحها رسول الله صلى الله عليه ولام سل /افسراء فأسلموا لذلك كرهاء ولو لم 
يسلموا قتلهم واستحل دماءهم وأموالهم» فهذا وجه القسر والجبرء وأما الوجه الآخر: فإن 
الله قذف في قلووهم الهمدى» وحبب إليهم الإيعان» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 
ثم قال: اوك هم الراشدون 4 . ثم قال: وله سم من في السّماوات والأزض طوعً 
وم 0 رو 14 

دا ا أا نقول: الحمد لله على ما رزقنا من العقول» والفهم ما نقول» 
فيا ويح الحسن بن محمد! الجاهل احبر في أمره الغافل» بينا يقول: إن الله يحبر العباد على 
الطاعة له والانقياد؛ إذ رحع فصرف ذلك إلى الرسولء فيا ويح ذي الجهل! من نازعه في 


(۳۹۷) سقط من (ب). 
)۹۸( سقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية »د...٠ O‏ 


ذلك؟ (أو من ذا الذي م يكن من أضداده قوله لذلك"". ألا يسمع قول الله سبحانه 
وتعالى عن كل شأن شأنه فيمن أكرهته قريش على الكفر والعصيان» ودعته إلى الخروج 
من الحق والإيمان» وصالت عليه بصولتهاء وأذاقته ما قدرت عليه من أليم عقوبتهاء حي 
أعطاهم ما أرادوا بلسانه وقوله وقلبه ا ا ل له متخالف 
لدين أهل العصيان» فقال في ذلك الرحمن: «إلامن اکر قل مط بالإمان ولك من 
شرح شرح بالكفر صَدْر لهم غضب' من اله و م عذاب عظيم © [النحل: »]٠٠١‏ وكان الذي 
وقلبه فطش امان غار بن اضر رجه اه عا کک ذو المعرفة با 
والإبمان. فلا يشك مميز عاقل» ولا ينكر ما قلنا به جاهل» من أن الخلق يكره بعضهم 
لاعن E N‏ وإن” '“ كان ضمير القلوب مخالفاً للكلام: 
وهذا فموحود في لغة جميع الأنام» فأما علم الضمير فلا يطلع عليه إلا الواحد القدير. 

تم قال: إن مع قوله سبحانه وجل عن كل شأن شأنه: وله ألم من في السّمَاوَات 
والأرْض طوْعًا وكزهًا واه بون اعرف ل على ا وإخراج لهم من 


(۳۹۹) هكذا في الأصل. 

)٠٠٠(‏ عمار بن ياسر أبو اليقضان العنسي المذحجي, من السابقين الأولين المعذبين في الله 
أشد العذاب» شهد المشاهد كلهاء وكان مخصوصاً منه صلى الله عليه وآله وسلم بالبشارة 
والترحيب» وقال له: ((مرحبا بالطيب المطيب)) وقال: ((عمار جلدة بين عي وأنفي)): 
وقال: ((تقتلك الفئة الباغية))؛ وقال: ((ويح عمار يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار)). 
استشفك مع أمير المؤمنين عليه السلام في صفين سنة /الاه رضوان الله وسلامه عليه 
وكان من حلص أصحابه ومحبيه» وللتوسع في ترجمته راجع لوامع الأنوار الجزء الثالث ص 
4 لمولانا وحجة عصرنا جحد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى. 

)10١(‏ غير موجوده في (ب). 

)1١05(‏ في (ب): فإن. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية a‏ 0330300 اه 


عضي :و كفراعم ار والتحويل والقسرء واحتج في ذلك بقول الله سبحانه: # وكره 
يكم | نر والفسوق والعصيانَ 4 ؛ فلا تأويل معن الإسلام من الخلق أصاب» ولا لي معن 
ما ذكر الله عز وجل من التحبيب والتكريه أحايه» وا معن .قل الله سبيحانه: وله 
ألم من في السّمَاوّات وَالأَرْض طوعا ‏ وكرهًا 4 > هو: المعرفة به واوقوار 0 وأنه 
الخالق غير مخلوق» والرازق غير E Cg‏ ون سَآلهُم من خَلِقَ 
السّماوَات والْأَرْضَ وسر الس والمَمرَ لبون الله فاني کون 4 [السكبرت: ]> فهذا 
معن ما أراد الله والله أعلم ‏ بقوله: وله ألم من في السّمَاوّات وَالأرْض 
اران 4“ لأن الإسلام يخرج في اللغة على معنيين: 

[فأحدهما]: الإقرار بفعل الفاعل» والتسليم له» وترك المكابرة له قي فعله» والمعاندة له 
بالإنكار لما يحدث من صنعه. 

والمعنى الثابي: فهو الاستسلام لأمر الآمرء والإنفاذ لما حكم به والانقياد لجميع ما قيد 
إليه» وصرف من الأفعال فيه. 

فعلى المع الأول يخرج تفسير الآية» لا على المعين الثاني» الذي توهم الحسن بن محمد 
أن عليه يخرج معناهاء ولو كان ذلك كذلكء أو قارب شيئاً من ذلك لكان جميع الخلق لله 
مطيعين» وقي أمره سبحانه متصرفين» طائعين كانوا أو كارهين» ولو كان كما يقول هو 
ومن معه من الحاهلين إذا لما وجد أنبياء الله لله في الأرض عاصين؛ ولكان الل تارك وان 
بإكراهه لهم على طاعته وإدخالهم قسرا فْ في مرضاته يحتزئاً مكفياً عن يهم عن معصيته 
ولما احتاج الخلق إلى المرسلين» ولا حذرهم الله ما حذر من مردة الجن والعالمين. 

وأما قوله: طعا ك *» فالمطيع منهم في ذلك هو من أطاع الحجة المركبة فيه 
والشاهدة بالحق له وعليه» من اللب الذي ينال به التمييز بين كل شيئين» ويثبت له به 
الرضى والسخط في الحالين» فمن أنصف لبّه» وقبل ما أدى إليه معقوله من معرفة ربه 


(407) سقط من (ب). 


)٤۰ ٤(‏ سقط من (ب). 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية LV Tanne‏ 


كان منصفا طائعاء متحريا للحق خاضعا. والمكره فهو من كفر وتعدی» وكابر لبه وأبى» 
وعند عن الحق وأساءء حي أدركه البلاء» واشتد عليه الشقاء ونزلت به النوازل» واغتال 
لبه في ذلك الغوائل» ورحع صاغرا إلى إنصاف لبه وبا فيما ناله إلى ربه» واستسلم 
وأسلم له كما ذكر ذو الجلال ممن تعدى في الغي والمقال حين يقول» وبر عنهم ويقص 
ما كان من أخبارهم؛ حين يقول ويخبر عن فرعون حين يقول» فقال: حتى إذا أذ 
ا مت أنه لا إله إلا الذي امت به بكو إسرائيل ونا من المسلمين © [ يونس: ۹۰]» 
ومثل قوله: فإذا ركو في الفلك دَعَوا الل حلصي له لين لل اخم إلى لبر إذا م 
1 شركون | [العنكيرت: e‏ ومثل قوله: وإذا مس الاس ضر دعا رم منيبين إل ثم إذا 
اذاقهم ممه رَحْمَّة إذا فرق مهم برهم شركو 4 | [الروم: *"]. 
أنا افع ي الله غ وجا إل العباة الات .وتكرريه للكفر و الوق والعصيان» 
فهو عا جعل وحكم لمن آمن واتقى من الحنان والنعيم والجزاء والإحسان» وما كان يريهم 
ويشرعه لديهم من نصر المؤمنين» والإظهار لحجتهم» والإعزاز لدينهم» والتكريه منه لما 
ذكرع فهوا ما أوحب على فاعل ذلك من العقوبات في الآخرة بالنيران» وف الدنيا بالقتل 
والسبي والذل والخذلان. فلما حعل ما حعل من الثواب للمؤمنين» وما أعد وحكم .ما 
حكم به من العقاب على الكافرين» رغب الراغبون في الثواب» وأوجبوا له الإبمان وآمنواء 
وهاب واتقى وحاف العقاب الخائفون» فاقوا و رهوا الكفر والفسوق والعصيان لخوف 
العقاب فاهتدواء وزهد أهل الكفر في کک يرون عن دهم وصغارهم» وظهور الحق 
واحقين واعتلائهم» فتركوا الفسوق ودخلوا قي الحق» فهذا إن شاء الله معن ما ذكر من 
ذلك العلى الأعلى» لا ما قال وذهب إليه أهل الإفك على الله وقالوا فيه من الحبر 
للمخلوقين على ما يكون من أفعالهم والإدحال هم بالقسر في فاحش أعماهم من (الغي) 
والفجور والمنكرات والشرور» والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وسلام على 
اسان 
ثم قال: إن قال قائل: خبرونا عن المشركين الذين لم يسلمواء هل جبروا على الشرك؟ 
قيل له: إن المشركين لم يريدوا الإسلام فيجبروا على الشرك» وذلك لو أنهم أرادوا الإيمان 
وأكرهوا على الشركء كما أراد المشركون الشرك ورضوا بهء وأراد الله حل ثناؤه أن 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية 55 ا O‏ 


يهديهم فجبرهم على الهدى وهم كارهون» ثم قال: فإن قال قائل*' ©: فإن لم يكونوا 
بحبورين ولا مكرهين» فهل يستطيعون ترك الشرك وقبول الهدى» فقل: لاء إلا إن شاء 
الله؛ فزعم في آحر قوله أنهم لا يستطيعون ترك الشرك وقبول الهدى» فأبطل حجته وقوله 
رحن شرل إنهم إنما يكونوا بحبورين على الشرك لو أرادوا المدى فمُنعوا منه وأدخلوا 
ف الردى» فأثبت هذا القول مم الفعل» وأقر أنهم يقدرون على فعل ما لا يريد الرحمن 
حي يحبرهم على غيره من الشأن؛ لأن الإرادة والنية فعل لصاحبهماء ولذلك ما روي عن 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم: أن صاحب النية يعطي ويثاب فيها وعليها. وإذا صح أن 
العباد يفعلون ويريدون ما لا يشاء رمم حي يبرهم على غير ذلك من فعلهم» فقد بطل 
ما يخرصه الحسن بن محمد من زخرف قوله» وثبت وصح ما يقول به أهل المعرفة بالله من 
العدل بإقراره. 

ثم زعم أن من لم يقدر على ترك الشرك والكفر بربه غير مكره ولا بجبور على ما هو 
فيه من فعله» وهذا فعين المحال» وأفحش ما يقال به من المقال» وإبطال المعقول» والمكابرة 
لصحيح العقول؛ لأن من حيل بينه وبين القيام لسبب من الأسباب» فقد جبر على القعود 
بلا شك ولا ارتياب. وكذلك من أوقدت له نار ثم ألقي فيهاء ومنع من التحرف عنهاء 
وحيل بينه وبين الخروج منهاء فقد جبر وحبل على الاحتراق فيها. وكذلك الطير” '“ إذا 
قص جناحاه الخافقان» فقد حيل بينه وبين ما يريد من الطيران. وكذلك من لم يجعل فيه 
من الخلق استطاعة فعل» فقد حيل بينه وبينه» لا يشك فى ذلك عاقلان» ولا يختلف فيه 
جاهلان . ) 


(505) في (ب): الطائر. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية Aaaa ٠...‏ 


المسألة الثانية والأريعون: هل كلف الله الملائكة؟ 

وأما ما سأل عنه من قوله» وكذبه على ملائكة ربه» فقال: حبرونا عن الاستطاعة الى 
تزعمون أن الله جل ثناؤه جعلها في عباده حجة عليه وأنها مركبة فيهم ليعملوا أو 
يتركواء هل جعلها في الملائكة المقربين؟ أم لا؟ ثم قال: فإن قالوا: نعم قد جعلها فيه 
وامتن بها عليهم» فقولوا هم: فأنتم إذا لا تدرون عن الملائكة هل بلغت؟! أم لا؟ أم هل 
أدت ما أمرت الاح سين حر يا ري رس ور عم 
موی» الاو 


جوايها: 

فقولنا في ذلك: TT‏ د سي شي من 
المأمورين المميزين» ومنهم الملائكة المقربون صلوات الله عليهم. ثم أمرهم ومُاهم من بعد 
أن أوحد فيهم ما أوجده سبحانه في غيرهم من الاستطاعة الكاملة» والنعمة الشاملة 
وأمرهم وناهم» ولولا ما ركب فيهم من الاستطاعة لما جرى أمره عليهم» من ذلك قوله: 
وإ و ل ع دور لام © [البقرة: ما إأمرهم بالسجود من أحله» ولا رأوا ما 
ابتدع من جليل صنعه» ولعظيم ما فيه من قدرته» إذ خلقه من طين من صلصال من حمأ 
مسنون. والمسنون فهو ما داحله الأجون فأسنَ لذلك وأجن وتغير» فصار لما فيه من 
الأجوت. حا كما ذكر الل مستا ثم ر رسا ثم نفخ فيه الروح» شار سيا 
متكلماء لحماً وعروقا وعظاما ودماء يُقبل ويدبرء ويورد ويصدرء بعد أن كان طینا لازبا. 
فسجد الملائكة عليهم السلام ‏ لله المهيمن ذي الإنعام من أحل ما أحدث في آدم 
صلى الله عليه من الخلق وجعله أبا لكل الخلق. فكانوا بائتمارهم و, ذلك لله مطيعين» 
وعليه مثابين» ولأمر الله مؤدين. ولو لم يكن فيهم استطاعة» ولا ما يقدرون به على 
السجود من الآلة» لم يأمرهم سبحانه يما لا يستطيعون» ولم يكلفهم العدل الجواد ما لا 
يطيقون؛ لأنه أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» وأعدل العادلين. وليس. ما ذكر المبطلون» 
وقال به الضالون من صفات الرحيم» ولا من أفعال العزيز العليم؛ لأن اسن أمر مأمورا بأن 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ... ا ا 


يفعل مفعولا لا يقدر على فعلهء كان بلا شك ظالاً له في أمره» وكان قد كلفه في ذلك 
محالًء وكان له بذلك غاشها ظالماء وليس الله بظلام للعبيد» كما قال قي ذلك ذو الجلال 
اا ف وما رك ظا للتبيد 6 فصت ٦٤]ء‏ وقال سبحانه: وا نظلم رك 
حًا 4 [الكيف: ۹[ ؛ قا سينتان 101 اما أجول عن ا ر ی لرية .ها لا يرضنا» وها لا 
ينسبه إلى نفسه من تكليف العباد ما لا يطاقء ثم رضي ذلك ونسبه إلى الواحد الخلاق» 
فکان کما قال الله حل جلاله» وتقدست أمماؤه: «وإذا شر أَحَدْهُم با ضرَب للحم 
ا َه ركظيم © [لرحرف: ۷ فأخبر سبحانه أنهم كانوا ينسبون إلى الله 
اتخاذ البنات» ولا يرضون كن لأنفسهم > ولا يحبون الإناث» بل إذا رزق أحدهم ما رضيه 
لربه بانت الكراهية منه في وجهه؛ فشاهوهم في فعلهم» واحتذوا في ذلك بقوهمء فقالوا: 
إن الله يكلف عباده ما لا يطيقون فعله» ويعاقبهم على ترك ما لم يقدرهم على صنعه 
وهم ينفونه عن أنفسهم» ويبرءون منه أخس عبيدهم» فسبحان من أمهلهم» وتفضل 
بالإنظار لهم. 

ثم قال: ما يدريكم أن الملائكة مستطيعون» لما يشاءون من الأعمال متخيرون» وعلى 
العمل والترك قادرون؟ لعلهم قد تركوا بعض ما به أمرواء وقصروا في أداء بعض الوحي, 
وفرطوا في نصر البي والمؤمنين» وفي غير ذلك مما أمرهم به رب العالمين. 

فقولنا في ذلك له" ' ©: إنا علمنا براءتهم صلوات الله عليهم وإنفاذهم لكل ما أمرهم به 
رهم على ما أمرهم به» غير مفرطين في شيء منه؛ لقوله فيهم سبحانه» وثنائه ما أنثى 
عليهم من ترك التفريط في أمره والاستقصاء في كل إرادته» ود ا الليل 
والنهارء وذلك فقول الواحد الجبار A}‏ من في السماواص, وَالارُض ومن عنده لا 
سیون عَنْ عبادته ولا يَستَحْسرُون حون الیل وهار لا رون الاساء. ۲۰ ون 
رك شي م »وب ا نا فول سحا ل ابا المبين: # حتى إذا 


و 


حاء ا رکه الموت نوفة سلنا وهم سر طون [الأنعام: c11‏ ويقول تبارك وتعالم فيهم) 


)5١00(‏ قي (ب): فقولنا له في ذلك. 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن النفية O a‏ 00001 


ال ا أا الذين ا و سک ایک 
نارًا وَقَودُها الاس والححًا لحجَارة علا ملک غلاظ شاد لا منُصُون مرم وبق 
مرون [التحريم: »]١‏ ر اك ا يقر سسا برک سن طن دا ل ر 
العالمين» حين يقول: .2 وقالوا اتحذ الرحمن ولد سبحانة بل عباد م امون لا سميفوا 
ار هم بأمره مسلون 4 | [الأنبياء: ؟]ء فوجدناه تبارك وتعالى يذكر الاجتهاد منهم له 
ا ل با ا وراب فی کی کی ی ا ات ا 

ومن الدليل على معرفة حقائقهم”' 2 والوقوف على محض فعلهم واجتهادهم» تولي 
روت ار ألا تسمع كيف يقول الواحد ذو الحلال والطول: لمن کان 
عدو لله رکه ور سله وجبريل كل فان الله 8 للكافرينَ | [البقرة: ۹۸]» فذكر 
سبحانه وجل عن كل شأن شأنه أنه عدو لمن عاداهم راذا صحت العداوة والقاضاة ننه 
ای ااا کد ا لي ا 
فاجرا؟ وسماه في واضح التنزيل کافرا؟ حين يقول في آحر الآية جل جلاله» عن أن 
يحويه قول أو يناله: فان الله عدو للكافرينَ ٠)‏ لن رال أبدا من کان ق مره ضرا 
ولن يشهد بالوفاء لمن كان عنده سبطالة, غادرا| فبهذا ومثله من تنزيله مما قد ذكره 
وبينه في وحيه وقيله» شهدنا للملائكة المقربين بالاجتهاد في الطاعة لرب العالمين. 


نسأل من أثبت في الخلق الاستطاعة» فيقال لحم: هل يثيب الله خلقه على ما عملوا من 
الطاعة» مما لم يجعل لهم السبيل إلى تركه؟ (ثم قال) ': وهل يعاقبهم على ما عملوا به 


المسألة الثالثة والأريعون: هل يتيب الله عباده على ما أجبروا عليه 


)٤۰۸(‏ في (ب): إحقافهم. 
(509) سقط من (ب). 


کتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ا ب000000101-1 0 0 1000 


من معصيته؟ 
فبيّن يذه الكلمات الآخرات في المعصية ‏ على ما تكلم به في كلمات الطاعة ‏ من 
فظيع ما جاء به من الكفر في قوله» والتظليم لله ربه. وبين جهله لتباعه دون غيرهم ممن 
هو على حلاف رأيه ورأيهم» حين يقول: هل يثيب الله خلقه على ما عملوا به من الطاعة 
ما لم يجعل لهم السبيل إلى تركه؟ ثم قال: وهل يعاقبهم على ما عملوا به من المعصية؟ فبين 
مسألته الثانية في المعصية» و لم يتمهاء كما أتم المسألة في الطاعة» حوفا من أن يشهد وينطق 
على نفسه بالكفر والفضيحة» وذلك أنه كان يجب عليه أن يتم الثانية كما أتم الأولى» 
فيقول: وهل يعاقبهم على ما عملوا به من معصيته نما لم يجعل لمم السبيل إلى تركه؟ ولو 
كان ذلك في الله سبحانه كذلك لكان الله سبحانه المدحل للعاصين في المعصية» المكره هم 
عليهاء ولو كان ذلك كذلك تعالى الله عن ذلك لم يكن في الخلق لله عاص» بل كان 
كلهم في أمر الله نافذاً ماضياء ولم يكن إبليس عند الله مذموم» ولا محمد صلى الله عليه 
وآله ححمود» ولم تكن الملائكة المقربون بأحمد عند الله من مردة الشياطين» إذ كل لا 
سبيل له إلى غير ما يفعل» ولا حيلة له من العمل قي غير ما يعمل» لحتم الله وقضائه بذلك 
عليهم» وإدخاهم بقضائه فيه» وحملهم وجبرهم وقسرهم عليه. فتعالى الله عما يش رکون» 
وتقدس عما يقول المبطلون. 
تمت مسائل الحسن بن محمد بن الحنفية في تثبيت الحبر والتشبيه والإلحاد 
ورد المحادي إلى الحق ‏ أمير المؤمنين جى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ‏ عليه» ونفى ذلك 
عن الله سبحانه» وإثبات العدل والتوحيد» وتصديق الوعد والوعيد 
وشم دی رب میں و صلی ران على ممعم هل 5(انبييني ول کا 
(هایبین وسل 


باب إ ثبات النبوة. 


are‏ إن سالني ذمي عن إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآ 
وسلم من أين ثبتت؟ فقلت: ما أقوله له؟ 

الجواب في ذلك أن يقال له: د سدس عي درل رمحم 
یت تخت وة مرشضی وعيسى ضلوات. الله عليهماء والذي نبتت به نبوهما في بي 

فإن قال: وما ذلك الذي تبتت 50 ) 

قيل له: هى المعجزات الى أتوا اء والآيات الى أظهروهاء الى لا ينالها مخلوق» ولا 
تكون إلا من الخالق» ومعجزات 13 واحد منهم معروفة عند أهل العلم» وقد شر حنا 
ذلك في مسائل ابي أبي القاسم الى في إثبات النبوة والوصية والإمامة. والجواب في 
مساك عله وی ا ظ 

ويقال: إن كانت معجزات موسى وعيسى أثبتت نبوقما على أممهماء فقد أثبتت نبوة 
SS e‏ لي 
TOT‏ فلا تحد بدا إن شاع الله أن تقول إن للعجزات من الآيات هي اللواق؟. 1 
7 يثبتن ويصححن النبوة. ويقمن لله ولرسوله الحجة على الأمة. فإذا أقر بنيوة محمد لثبات” ) 
ا ل لد ل دان لبية) دبک وار 
وإلينا. 

فإن قال: قد أثبتم علي الحجة نما لم أقدر أن أدفعه 2 إثبات نبوته إلا أن أدفع نبوة 


نبيي ققد أقررت لكم بنبوته حين اضطررت إلى ذلك» فهو نبيكم ورسولكم وليس إلينا 
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برسول. 

قيل له: بل هو رسول إليك وإلى آبائك من قبل بإقرارك لا بإنكارك» فقد أقررت 
بذلك ولزمك من حيث ثبتت عليك الحجة في الإقرار بنبوته» وإن كنت م تعقل ذلك ول 
تفهمه '““ و لم يحط به عقلك فتعلمه. 

فإن قال: ومن أين حكمت علي بذلك» وحعلتئ في الحكم كذلك؟ أبن لي بذلك 
قولاً صواباء وأزح لي به شكاً في قلبي وارتياباً. 

قيل له: الست قد أقررت بأنه رسول الله ونبيه؟ 

Ta )۶٩۱۱( فلو تی‎ 

فيقال له: هل يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم أن تأي بشيء من أنفسها ثم تزعم 
أنه من الله دوماء وفي ذلك ما لا يخفى عليك من الكذب على الله» وحاشا لرسإ'“ الله 
صلوات الله عليهم من ذلك. 

فلا يحد بدأ من أن يقول: لا يجوز < لأ نشل صلوات الله عليهم والرسل. 

فإذا قال ذلك قيل له: أفليس القرآن الذي جاء به محمد من الله» وذكر أنه من الله هو 
من الله. 

فلا جد بدا أن يقول: نعم هو قرآن بعث به إليكم دوننا. 

فإذا قال ذلك» قيل: قد أقررت بنبوته صلى الله عليه وآله» وأقررت بالكتاب الذي 
جاء به أنه حق من الله فقد وجدنا في هذا الكتاب تصديق إرسال محمد إليكم. 

فان قال: ا ذلك؟ 


)1٠١(‏ تي (ج): ولا تفهمه. 
)51١(‏ في (ب) و(ج): يجد. 
)٤۱۲(‏ ي (ب) و(ج): يقول. 
)4١5(‏ قي (ج): وحاشا الرسل. 


)5١5(‏ في (ج): فأين. 
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قيل له: هو قول الله سبحانه: إن أَرْسَلتاكَ شاهما وشا ديرا لوسر الله ورسوله 
رو وو وَسبَخرة کر وأصيل» [س: حر 1ء وقوله: وق با هأ الام إن 
ل اله يكم جیا ال ي له ملل وات والأرْض لا له إلا حو ُحيي ويميت فامكو 

ا لني ل ي الذي ره الله وكلمَاته 1ه ا دون € [الأعراف: 000 

لي 2 7 71 ر ر 

5 ليوا مأوت مصدقا لما ممَكم و 0 أل کار به ولا شو اي كن 
قَليلاً واي فون © [ابقر. 4]. فكل هذا القول الذي في الكتابٌ الذي ل تخد بدا أن تقر 
به أنه من عمد الله فان بطل مه جرف يطل کله وان ثيك اهن الله تت کا روج 
عليك ما أمرك الله به فيه» ولزمك الإيمان به والتصديق» إذ قد أقررت بنبوة محمد صلى الله 
الجاهل المكابر حیل» و صاحب الحا لا ححتيفيعه. 


وله أيضا عليه السلامة ' 


الدليل على ثبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


عر للم ر کم 


قال یی بن الحسين ابن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 

إن سأل سائل فقال: ما الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قيل له: الدلائل كثيرة على ذلك» ولكن ليس لنكر أن يسألنا عن هذه المسألة إلا أن 
يكون من أهل الكتب الذين أجمعوا معنا على التوحيد والنبوات» فأمًا المللحدون فليس لهم 
أن يسألونا عن تصحيح النبوة وهم لم يؤمنوا برب الأنبياء عليهم السلام» فمن سألنا من 
اليهود والنصارى» وأهل الكتب” '“ المقرين بالتوحيد قلنا لحم: الدلائل كثيرة على 
تصحيح نبوته عليه السلام» وذلك أنه أتى عا يعجز الخلائق عن مثله» فلما أن أتى مما يعجز 
الخلائق عن مثله» علمنا أنه ليس في قدرة المخلوقين فعله» وأنه لم يفعله إلا الخالق» ولم 
يضعه إلا على يدي أمين صادق. 


معجزات سيدنا محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وآله 
فإن قال: فما الأعلام الى جاء بما يعجز الخلائق عن مثلهاء قلنا له: ذلك أكثر من أن 


يحصىء منه الماء القليل الذي سقى منه العالم الكثير» ومنه الخبز القليل الذي أطعم منه 
البشر الكثير» ومنه أن ذئبا تكلم على نبوته» ومنه أنه أمر شجرة فأقبلت تخد الأرض ثم 


(415) في (ب) و(أ): الكتاب. 


الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ا ا اا 


أمرها فرحعت. ومته كلام الذراع المسمومة له. وواحدة من هذه الأعلام تحزي بعد أن 
تكون معجزة للخلق» فلمًا أن أتى صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعجزات الأعلام الى 
ذكرنا علمنا أنه نبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

فإن قال: فما الدليل على أنه جاء هذه الأعلام الي تذكرها ومن حالفك لا يقر لك 
بذلك؟ 

قيل له: الدلائل على ذلك الأحبار المتواترة الى لايحوز على مثلها الشك عن قوم 
مفترقي الديار» بعيدي الحهممء مختلفي التجارات والصناعات والألسن والألوان. نعل“ 
أن مثلهم لا يجوز عليهم الاحتماع والتواطؤ» فلما أجمعوا ينقلون هذا الخبر علمنا عند 
خحبرهم إذ جاء هذا انبحي أنه حق وصدق؛ لأنه لو جاز على مثل ما ذكرنا التواطة “١‏ 
لكتا لا ندري لعلنا إذا دخلنا مثل البصرة والكوفة أو بعض هذه الأمصار الى لم ندخلها 
فقيل لنا هذه مكة, هذه الكوفة» وهي المدينة انهم قد كذبواء وأن أهل البلد قد تواطؤ على 
أن يخبرونا بخلاف ذلك. ) 

فإن قلت: لا يجوز لأهل بلد واحد أن يتواطؤ ويجتمعوا على شىء واحد. 

قلنا: وكذلك لا يجوز أن يكون من خبرنا عن نبينا محمد عليه السلام أنه فعل كذا 
وجاء 14 وأخبر عن كذاء أن يكونوا كذبواء لاختلاف أجناسهم» وبعد ههمهم. 

فإن كان السائل يهوديا فارحع عليه فقل: مم صح عندك نبوة موسى؟ فإنه يقول 
بالأعلام الى جاء ها الى يعجز الخلائق عن مثلها. 

قيل له: ويم علمت أنه جاء بالأعلام؟ ظ 

قان قال: بإخبار من خالفناء فلما أن أجمعتم معنا والنصارى معكم مع خلافكم لنا 
علمنا أن مقالنا كما قلناء وأن خحبرنا حق. 

قلا له: فأحبرنا عن أسلافكم الذين كانوا قبل أن تكونوا إذ كانت النصارى لم نصح 


(415) في (ج): يعلم. 
)٤١۷(‏ أي على الكذب. 


الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ا 


لكم نبوة موسى. 

فإن قال: بلى. 

قيل: ويم و؟ وليس هناك مسلمون ولا نصارى يجمعون معك» وزعمت أنه لا يصح 
الخبر إلا بإجماع من خالفك» وبعد فلو آمن الناس كلهم .موسى وصاروا على دينك بطلت 
نبوة موسى» إذ زعمت أن الأخبار لا تصح إلا بالمخالفين» فبهذه وللنصارى مثلها على 
اليهود» فافهمها. 

ومن دلالته صلی الله عليه وعلى أهل بيته وعلامته هذا القرآن» لا يقدر أحد أن يدعيه 
ولا أنه جاء به أحد غيره صلى الله عليه وآله وسلم» فقد أعجز أهل دهره من الفصحاء 
والبلغاء» فلم يقدر إلى يومنا هذا كل الخلق أن يأتوا .كثله» أو بسورة منه. ليس يشبه 
الشعرء ولا الرحزء ولا الخطب» باين من كلام المخلوقين» وفيه أخبار الأولين والآخرين. 
وبعثه صلى الله عليه وآله وسلم والعرب متوافرة ليس فخرهم إلا الشعر والبلاغة 
والخطب» فتحداهم بأجمعهم من أن يأتوا بسورة من مثله» عجزوا وأقروا بالعجز. فعلمنا 
إذ عجزوا عن أن يأتوا ثله وهو بلغتهم أن غيرهم أعجز» وعلم أهل النهى إذ عجز 
الخلائق عن مثله أنه من عند أحكم الحاكمين, وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم نورا وهدئ للعالمين. 

ومن دراه إن فرعا 0 آل ذريح وهم حي من أحياء العرب وهم جمكة أرادوا أن 
يذبحوا عجلاً لهم وذلك في أول مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أضجعوه 
ليذبحوه أنطق الله العجل» فقال: رر يا آل ذريح أمر نيح صائح يصيح بلسان فصيح» يؤذن 
بعكة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.»» فتركوا العجل وأتوا المسجد فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائم في المسجد وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


جواب مسألة النبوة والإمامة 


در اھ ار لاريم - 
ہہ زب رامین و صل ران حل محر (لانبي) ورلا و سل ابيا 


قال أبو القاسم محمد بن اهادي إلى الحق رضي الله عنه: 

سألت ابی صلوات الله عليه عن الحجة والدليل على نبوة الأنبياء وإرسال الله لهم تبارك 
وتعالى» وعن الدليل على إقامة الأوصياء |أماصياء اللاإنبياف 'وثبات(418) حجتهم على الأمة 
وعن ثبات الإمامة لمن ثبتت له من الأئمة» وبأي سبب ثبتت بما طاعته وعلى البرية 
وحبت؟ ) 

فقال: 8 يا بئ» حاطلك: الله وهداك رشدك» عن مسألة هلك فيها خلق من 
المتكلفين» وحار عن فهمها كثير من المتكلمين» فقال من ضل عن الحق وتكمه في ذلك 
عن طرق ' الصدق: إن إمامة الإمام تثبت بإجماع الناس عليه» وحسن رأيهم فيه. 
وليس ذلك كذلك» بل ثبتت الإمامة لمن حكم الله له بماء وقلده بحكمه إياهاء وكذلك 
القول في الأنبياء» فالنبي من تنباه الرحمن» وبعثه بالهدى والإحسان إلى جميع الإنسان» فأقام 
معه الشرائع والبرهان» وكذلك الأوصياء لا تثبت وصاة ني إلى وصي حن تثبت له في 
ذلك حقائق الصدق» ودلائل براهين الحق. 


(51) في (ج): وإثبات. 


(515) في (ب): طريق. 


جواب مسألة النبوة والامامة .......... ا 1 


قلت ٠‏ وما هذه البراهين والدلالات الي حار فيها كثير من أهل المقاللات» وتكلم فيها 
بالأمور العظيمات المعجبات؟ 

قال: قد سألت فاستقصيت» فافهم ما نقول» وما إليه قولنا يؤول» ثم اعلم أنه لا تنبت 
نۇ 6 بي 2 قلوب العالمبن» ولا يستدل عليها ون من التابعين» ولا ت وص 
الوصي” ''“» ولا حجة لحق مضى» ولا تثبت إمامة إمام» ولا تحب طاعته على أهل 
الإسلاء إلا باستحماق وعلامات» وشرائع 5 وعَلم قائم» ودليل يدل على أنه هو 
صاحب ذلك المعين. والمتولي لجميع هذه الأشياء. 


استحقاق الأنبياء وعلامتهم 


فما استحقاق الأنبياء صلوات الله عليهم للنبوة فهو بالطاعة منهم لله والاجتهاد منهم 
في مرضات الله» والنصح لعباد الله» فإذا علم الله من ضميرهم أهم إن بعثوا كانوا كذلك» 
وإن أمروا قاموا لله بذلك» أمرهم سبحانه حينئذ واهمء وبعثهم واحتباهم. ثم أبان معهم 
العم والدليل الذي يدل على أهم رسل مبعوثون برسالته إلى خلقه» مبشرين ومنذرين؛ 
مخوفين لعذابه» مبشرين بثوابه» هادين إلى طرق سبله» للك س هلك هلك عن بيثة وبحي 
من حي عن بيك وان الله سمي عَليمٌ 4 [الأنفال. 45]. وعَلّم الأنبياء ودليلها: فهو ما جاءوا 
به من المعجزات» وأظهروه للخلق من العلامات الشاهدات على أنمن من عند الرحمنء 
اللواتي لا ينالهن ولا يطيق إيجادهن أحد من الإنسان؛ مثل ما جاء به موسى عليه السلام 
من إدحاله يده في جيبه فخرجحت بيضاء من غير سوء» ومثل ما جاء به من انقلاب العصا 
إلى خلق حية» وغير ذلك من باقي التسع الآيات» وغير ذلك مما كان يأت به من الدلايل 
المعجزات والعلامات؛ ومثل ما جاء به عيسى صلى الله عليه من التكلم في المهد» ومن 


(57) ي (ج): وصاه. 


)572١(‏ في (وصيته) الضمير عائد إلى البي؛ يعي ولا تثبت وصيته لوصيه إلا باستحقاق. تمت. 
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إحياء الموتى» وإيراء الأكمه والأبرص بإذن الله وغير ذلك من علاماته, مما نک ر١“‏ 
التطويل بذكرهاء وقد يحزي ذكر قليلها عن كثيرها؛ ومثل ما جاء به محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم من معجزاته المائلات» وأموره الناطقات» وأسبابه الشاهدات بالنبوة 9" *) 
والرسالات» مثل: بحي الشجرة إليه ورجوعها إلى موضعهاء وإنباء الناس عا في صدورهم» 

علامهم ما في ضميرهم» وذلك من إنباء الله له بذلك وإعلامه به إياه» ومثل ما كان من 
0 أم معبد» وماكان منه من الفعل قي التمرات هيد عدا كاير ہن دا وذلك 
أنه أخذ كفا من تمر فوضعه في وسط ثوب كبير ثم ح رکه ودعا فيه» فزاد وربا حن امتا 
الثوب تمراء وما كان منه في عشاء حابر بن عبدالله» صاع من شعير وعناق صغيرة أكل 
منها ألف رجلء وما كان منه في الوشل"“ الذي ورده هو والمسلمون في غزوة تبوك» 
فوضع يده تحت الوشل» فوشل فيها من الماء ملؤهاء ثم ضربه ودعا فيه» فانفجر .عثل عنق 
لحر ساد فقري ا ا وتزودوا ما شاءوا من الماء» وغير ذلك مما يكره 
التطويل من معجزاته» أنه مفهوم معروف عند أهل العلم» فكانت هذه المعجزات 
ما ذكرنا من أسباب الاستحقاق من عَلم التبؤة والدليل على نبوة الأنبياء وبعث الله لهم في 
البرية تبارك وتعالى. 


استحقاق الأوصياء وعلمهم 


وكذلك الأوصياء فلا تثبت للخلائق وصية الأنبياء إليهم إلا بالاستحقاق لذلك 


والعَلم والدليل 


(570) في (ب): يكره. 

(555) في (ب): له. 

(474) الماء القليل.. من هامش (أ) و(د). 
(475) في (ب): في 


جواب مسألة النبوة والإمامة a‏ 


فأمّا الاستحقاق منهم لذلك المقام الذي استوجبوا به من الله العَلم والدليل فهو فضلهم 
على أهل دهرهم» وبيامُم عن جميع أهل ملتهم بالعلم البارع والدين والورع والاجتهاد 
في أمر اللّه. وعلط ودليلهم فهو العلم بغامض علم الأنبياءء والاطلاع على حفي أسرار 
الرسل» رام عا حص الله .يه ابابو جن برجت عددهم من ذلك ما لا يرج عبد 
غيرهم من أهل دهرهم» فيستدل بذلك على ما خصتهم به أنبياؤهم» وألقته إليهم من 
كارن علبياء وعجايب نايد ها ارج اللنيد إلييا» 14 لاوح أبذا عند غير الأ وفييات. 
من ذلك ما كان يوجد عند وصي موسى» وعند وصي عيسى عليهما السلام ما لا يوجد 
عند غيرهم من أهل دهرهم. ومن ذلك ما وجد عند وصي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم على بن أبي طالب رحمة الله عليه من ذلك ما أحاب به في مسائل الحاثليق» ومن 
ذلك ما كان عنده من علم كتاب الحفرء وما كان عنده من علم ما يكون إلى يوم 
القيامة» ما أطلع الله عليه نبيه» وأطلع نبيه وضيهء لم يعلمه من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أحد غيره» ولم يقع عليه سواه» فهذا الذي لم يوجد عند غير الأوصياء من أهل 
مللهم فهو علّمْ الأوصياء المبين اء والدليل الدال بالوصية عليها. 


بيس ده 


استحقاق الآئمة وعلمهم 

وكذلك الأئمة الحادون الداعون إلى الله المرشدون» بانت إمامتهم» وثبت عقدها من 
الله لهم بخصال الاستحقاق» وبالعَلم والدليل الذي بانوا به من غيرهم» وامتازوا به عن 
مشار كة أهل دهرهم. 

فأما الاستحقاق فهو ولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعلمُ والورع والزهد؛ 
والدعاء إلى الله وتحريد السيوف» وخوض الحتوف» وفض الصفوف» وجاهدة الألوف. 
ورفع الرايات» ومباينة""“ الظالمين» وإقامة الحدود على من استوجبهاء وأحذ أموال الله 


(47) في (ب) و(ج): ومنابذة. 


جواب مسألة النبوة والإمامة 


من مواضعهاء وردها قي سبلها الى جعلها الله لها وفيهاء مع الرحمة والرأفة بالمؤمنين, 
والشدة والغلظة على ا والشجاعة عند جبن ام 459 والمجاهدة للكافرين 
والمنافقين» فهذا باب الاستحقاق للامامة. | 

الا 0 وتسديده لوليه وتأييده, وإيتاؤه اياه الحكمة ومن ت 
الحكمة ققد تي حيرا كثيرا © [البقرة: ۹ «ذلك فضل الله تيه من دشاء 3 ۴ 
رس | / 1 00 

ودليل ذلك وعلّمُه الذي يدل على أنه قد آتى وليه الحكمة ما يظهر من الإمام من 
الأمور المعجزات لأهل دهره» من حسن علمه» ودقائق فهمه» وحسن تعبيره» وتمييزه 
والمعرفة بالتأني لتعليم رعيته» وتفهيمها عا تحتاج إلي فهمه حي يكون معه من الشرح لم 
ال عزن والتبيين لما يأيِ به» والاحتجاج فيه وعليه بالحجج البالغة» والبراهين النيرة 
التي لا توجد عند غيره» ولا ينال شرحها والاحتجاج بها سواه» مع التأن لقبول عقول 
ال لما به يات من الحق المبين» والأمر المنير» مع استنباطه لعلم دقائق الكتاب» 
ودقائق الحلال والحرام في كل الأسباب» الى لا يقع عليها إلا من تولى الله اللطف له 
وتوحد باهداية لقلبه» ممن قلده أمر رعيته» وحكم له بالإمامة على بريته. 

وهذه الأشياء الى ذكرنا من حسن البيان» والشرح» عت ما يحتاج إليه من دقائق 

حسن التعبير» وجيد التمييز الذي لا يوجحد في سواه» فهي 0 العلم والدليل على إمامته 

وعقد الله سبحانه ما عقد له منهاء وذلك يا بي العَلم الأكبر» والدليل الأوفر على عقد الله 
الإمامة لمن كان ذلك فيه وعنده ولديه. 
والحجة فيما قلنا به من أن هذا أكبر الأعلام والدلايلء أن الله تبارك وتعالى تعبد الخلق 


(470) في (ج): عند حين البائس» وفي (ب): عند البأس. 
)٤۲۸(‏ في (ج): سئل. 

(55)) في (ج): المعلمين. 

(0) ي (ج): فهو. 
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عسموع ومعقول» فالمعقول: ما أدرك بالنظر والتمييز بالعقول» والمسموع فهو ما 
0" بالأذن من المسمع المؤدي من ني» أو وصيء أو إمام مهتد. وإذا كان فرض 

الله ومتعبده E‏ ا كانت حاجة السامع إلى تأدية المسمع لازمة» إذ كانت 
حجة الاستماع على المستمع واحبة» وإذا كان ذلك كذلك أحتاج الإمام المسمع للرعية 
إلى أن يكون في الكفاية» والفهم بالشرح والتبيين ودقائق حسن التعبير وجيد التفصيل» 
ومبين التفهيم» والمعرفة بالتأني لتعليم الرعية وتفهيم البرية لما يحتاحون إليه على غاية ما 
يكون؛ لأن ذلك كله تأدية عن الله لما افترض على الخلق من المسمو ع» فإذا كمل في هذه 
الأشياء فقد كمل“ في التأدية عن الله لفرائضه المسموعة في كل معينء فلذلك قلنا إن 
حسن التأدية بلطائف التعبير» وحسن الاستماع للسامعين في التأدية والتفسير» أكبر أعلام 
الإمامة» وأدل الدلايل على الحكمة الى يؤتيها الله أوليائه» لأن من آتاه الله الحكمة فهو 
عند الله من أهل الولاية وامحبة» ومن تول كل /وللحيه فهو آهل الناس من الله بالإمامة 
وأولاهم منه سبحانه بالكرامة. فمن كان كذلك من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فهو الإمام المفترض الطاعة الذي لا يجوز لأحد خذلانه» ولا يسع رفضه» ولا يؤمن 
بال تاذلف ولأ يوقن بالوعك. .والوعيك اا ظ 
فافهم يا ب هداك الله ما شرحنا لك من أعلام النبوة ودلايلهاء وأعلام الأوصياء 
ودلايلهاء وأعلام الأئمة ودلايلها الى تدل على عقد الله الإمامة لمن عقدها لحم والحكم 
منه سبحانه بها فيه فقد شرحت ذلك لك شرحا محملء وفسرت لك بعض ما تحتاج 
إليه تفسيراً كاملاًء فلا تلتفت إلى غير ما قلنا من أقاويل اهراحين"“» وتعبث العبّائين 
وزخاريف كلام المتكلمين» وافتراق أقاويل الجاهلين» ممن يقول: إن الإمامة بإجماع الرعية» 
وقول من يقول: بل هي لما يوحد من الاثار المروية في الملاحم المذكورة» وقول من يقول: 


(551) في (ب): سمع. 
)٤۳۲(‏ في (ج): أكمل. 
(47) الرْج: كثرة الكذب. اللسان. 
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هي بالوراثة لولد بعد والدء لا يلتفتون ويلهم لما تستحق به الإمامة من البينات» والشواهد 
النيرات» همج رعاع» وللجهال أتباع» لم يقتدوا بالحكمة فيعلموا يما به تحق الإمامة 
لصاحبها على الأمةء قد جعلوا الحكم ها وفيها لغير من حكم الله وجعلوا الحكم يما إلى 
غير الله فر كبوا من ذلك م ركبا وعرا واكتسسبوا به في الاخرة نارا وعاراء اعتمدوا في 
أكبر رر الله وفرضه من الإمامة على التقليدء فقلدوا الحكم ما كبراءهم قي كل الحالات 
Ele a,‏ ع لما كبر الم ند 
أمرهاء فتكمهوا بذلك في ظلم العمايات» وغرقوا قي بحور الحهالات # وسيعله الذين 
ظلُوا أي مُتقلب تون 4 [لسمره. ۷ ] فلا يبعد الله إلا من ظلم yT‏ وحسبي 
الله فنعم المولى ونعم النصير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

فأمّا ما 7 تقول الإمامية الضالة الحالكة العمية؛ وتحتري به على الواحد الجحليل؛ فيما تذكر 
وتصف من العَلم والدليل» فقول لا يلتفت إليه عاقل» ولا يشك في بطلانه إلا عم أحمق 
جاهل؛ وذلك أا زعمت وقالت فيما به تكلمت وذكرت: أن العلّم والدليل في إمامها 
حلاف ما كان في نبي من أنبياء الأمم وأنه يأي .ما لم يأت به الأنبياء من بدع محالات في 
كل الأشياء» ومن قال بمحال فليس يثبت له قول في حال من الحال» فزعمت أنه يختم 
بخاتمه في الصفا ويؤثر فيقراً نقش خاتمه فيها كما يقرأ في الشمع والطين» وينادي فيما 
زعمت الإمامية في السماء مناد: ««أن فلان بن فلان إمامكم الحادي المهدي»» بورا في 
قولحاء وتعديا في أمرهاء وإحالة في حجتهاء وغلوا في دينهاء ولو كان ذلك يكون لأحد 
من العالمين» لكان محمد خاتم النبيين» ولو نادى في السماء مناد بنبوة البي لما احتلف فيه 
من فراعنة قريش منصف ولا غوي” '“ فقولا قبحت أقواللها قول شاهد بالزور عليها ني 
كل آحوالماء لا يلتفت إليه أحدء ولا يوجد لتعلق به ملتحد» فضيحة على من دحل فيه 
ومهتكة هاتكة لمن نسب إليه» ولا دليل ولا علمّ ولله الحمد أدل ما به قلنا من دلائل 
الإمامةء وشرحنا من معجزاتها الي فسرناء فاعلم ذلك علما يقيناًء وليثبت في قلبك ثباتا 


3 يؤيده قوله تعالى: [إن نشأ نترل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين). 
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مدا ون الك يه الضواب» رص عاك ا ايه إن بشاء الله والقوة بالك وله 
بن 1 
ر؟و لشم ذذ وحہه 


| 
ر رز 


ای 

ر 
ر 
ر 


وله أيضا عليه السلام: 


تببيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 


© ¢ 


مم ا ر کر 


قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

إن سأل سائل أو تعنت متعنت جاهل عن تيت إمامة أمي الومنين علي , ين أن طالب 
رضوان الله عليه. 

قيل له: أيها السائل المتكلم المسترشد المتعلم» تثبت له بقول الله سبحانه» وقول رسوله 
المصطفى محمد عليه السلام. ظ 
| فإذا قال: أوحدونا في الكتاب ما قال الله وثبتوا لنا كيف قال رسول الله صلى الله 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي»» ثم قال: « أيها الناس إنه سيكذب علي من بعدي كما 
كذب على الأنبياء من قبلي؛ فما جاءكم عن من حديث فأعرضوه على كتاب الله فما 
شاكل كتاب الله فهو من ونا قلته» وما لم يشاكل كتاب الله فليس مين ولم أقله.»» فلما 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: کی امي ر هارو من موسى بم داعا أنه لم يقل 
ذلك محاباة») ا مصافاة إلا امار واجب» لل 


با اک رک ون ا و کی ر و الله عز وحل: لانیک على ب 


ا 


تغبيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ا 


من ره 15 شاهد منة ومن 2 موسى إماما يه [هود: »]١۷‏ فلما قال الله 
NN‏ أله عليه والة سا را على 
م بمنزلة هارون من موسى.»» لقول الله شاه مله 4» فلما قال رسول الله عليه 
السلام «ر علي مي »» وقال الله «9 شاهد مَنهُ 2# کان رسول الله من علي وعلي منه 
بقول الله وبقول رسوله عليه السلا كرهناً أو أحببناء شئناً ذلك أو أبيناء لا ننظر في 
ذلك إلى قول محب مريدء ولا نلتفت إلى قول مبغض مكابر عنيد» ولا نأحذ في ذلك 
بتصديق محب» ولا ننظر أيضاً في تكذيب مبغض؛ لأن الله سبحانه قد حكم في ذلك با 
حرا الجا و و و 

ورك مخاق ما مشاه وتخار ما م 5 ن لهم الخيرة © [القصص: 2]58» ثم .قال: سبحانه 
وتعالى عَنَا نش رکون 4 [القصص: 1۸ ] فحكم الله على من احتار سوى خیرته بالشرك؛ لقوله 
عز وجل: «سَبْحَانَهُ وَتَعَالى عَم * مركن 4 القصص: ۸٠ء‏ ]» فنسمع الله قد احتار علياً بعد 
محمد لقول الله ل شا هد من ولقوّل الرسول: رز علي مي »» وذلك لعلم الله تبارك 


E 


وتعالى في علي؛ لأن عليا سبق الخلق إلى الله وإلى رسولهء لا يشك في ذلك عاقل» ولا , 


يناز ع فيه لا" حاهل» لأن الله سبحانه يقول: «( الساقون لسابو وك المعرون في 
جنات القعيم © [الراقعة: ٠]ء‏ فلما شهد الله تبارك وتعالى للسابق بالحنة» أجمع الخلق أن علي 

بن أبي طالب رحمة الله عليه أسبق الخلق إلى الله وإلى رسوله» فشهدنا لعلي بن أي طالب 
عا شهد الله له به ورسولهء لا باحتیارنا بل من أصل آذاننا فمن شاء ذلِيؤْينِ ومن شاء 


مره قير 


فليكفر إنا أغتذنا للظالمين ارا أحَاط بهم سرادت وان تَسسْسخينوا 'تغاثوا اء كالمل بُشوي 


(575) سقط لفظ (إلا) من (ب) و(ج). 


1 
3 2 7 


35 - 


تشب 7 إمامة أهير الموّْمنين علي بن أبىي طالب صلوات الله ليا و وو ETA‏ 


as ۵ 


الوحوه سس الشراب وساءت مرئقة [الكهف: ۹ صدق الله سبعحانه» و بلغت رسله» وإنا 
على ذلك من الشاهدين» والحمدلله رب العالمين9 "© أولا وآخراء وصلى الله على محمد 


1 اص طف واله النجباء وسلم. 


)٤۳١(‏ سقط من (أ): لفظ (رب العالمين). 


وله أيضا عليه السام ق: 


ذكر خطايا الأنبياء عليهم السلام 
مما يسأله إبراهيم بن المحسن العلوي""“ رحمة الله عليه 


عر للق ر کم 


قصة آدم عليه الصلاة والسلام 


سكل المادي إلى الحق يحي بن الحسين, صلوات الله عليه عن قول الله تبارك وتعالى: 
طوإذ قلنا الماوتكة اسجد م َسَجَدُوا إلا إبليس ‏ [لكيف: E E ٠.‏ 
من الملائكة صلوات الله عليهہ؟ 

فقال: معنن قوله: e‏ لادم إغا أراد بذلك اسجدوا من أجل آدم 57 
لخالقه, إذ حلقه من أضعف الأشياء وأقلها عنده» وهو الطين» فجاز أن يقال: اسجدوا 
لآدم لما أن كان السجود من أجل خلقه. 

وقوله: و َسَجَدُوا إلا ليس 4» وإغا جاز أن يجعل إبليس معهم في الأمر وإن لم يكن 





)٤۳۷ (‏ إبراهيم بن المحسن بن الحسين بن علي بن عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن العباس بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام» مشهور الآراء والعلوم» من حيار الزيدية وكبارهم» هاجر إلى الإمام اهادي 
عليه السلام» وتولى للإمام الناصر بن المادي أعمال المشرق والحوف الأعلى» ومطره ومليح وبران 
ومسورء ثم ولي أعمال ريدة والبون» وهو الذي ينسب إليه امحسنيون من العلويين. 


ذكر خطايا الأنبياء عليهم السلام :00121212121 0 0 000 


من جنسهم إذ كان حاضراً لأمر الله هم» فأمره بالسجود معهم» وإن لم يكن جنسه 
حنسهم؛ لأن الملائكة صلوات الله عليهم إنما خلقوا من الريح والموى» وحلقت الجن كلها 
من مارج النار. ومارج النار فهو الذي ينقطع منها عند توقدها وتأججها. 

قلت: فما الدليل على أن إبليس من الحن؟ 

قال: قول الله حل ذكره: « إلا إبليس كان من الجن فة ققق عن انر ره 4 [الكيى. 6]. 

فلت فهل أمرت الحن كلها بالسجودء أم حص الله إبليس بذلك دوكم؟ 

قال: لم يأمر لله سبحانه أحدا منهم إلا إبليس فقد أمره الله بالسجود دوهم. 

قلت: أفمخصوص كان بذلك دوف؟ 

قال: نعم كان خصوصا بالأمر. 

قلت: فعصيان آدم صلوات الله عليه في أكل الشجرة كيف كان ذلك منه أ:” 
سيان ' 
[ فقال: قد أعلمك الله في كتابه من قوله: وقد عدا إلى آم من قبل نسي وم جد 
له عَرّمًا # [طه: ]٠٠١‏ يقول لم نحد له عزما على أكلها واعتمادها بعينها. 

ولكن سل فقل لي: فإذا كان آدم في أكل الشجرة ناسياً كيف وحبت عليه العقوبة, 
وقد أجمعت الأمة على أنه إذا نسي الرحل فشرب قي رمضان وهو ناس» أو أكل وهو 
ناس» أو ترك صلاة حى يخرج وقتها وهو ناس» أو جامع امرأته في طمثها وهو ناسء لم 
يجب عليه في ذلك عقوبة عند الله فكيف يجب على آدم صلوات الله عليه العقوبة ني أكل 
اة اس 

فإن سألتئي عن ذلك قلت لك: إنما عوقب آدم صلوات الله عليه في استعجاله في أكل 
الشجرة» وذلك أن الله تبارك ك وتعالى لما ناه عن أكل الشجرة وهي البر» وأمره بالشعيرء 
ولم يحظره عليه» فكان يأكل من شجرة الشعير وهي ورق ولم تحمل راء فلما صار فيها 
الحب والشمر أشكا **) عليه أمرهاء فلم يدر أيهما نمي عنهاء فأتاه اللعين بخدعه 


مدا 


تعمدا أم 


(45) في (أ): اش 
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وغروره» فقاسعه على ما ذكر الله في كتابه فقال: ما يكنا ربكا عَنْ هذه الجر إلا 
أن تكونا کین أو ر تَكونًا من لخدن 6 [الأعراف. .]ء فاستعجل آدم فأكل من الشجرةء 
ولم ينتظر الوحي في ذلك من عند الله» فعوقب في استعجاله في أكلهاء وقلة صبره لانتظار 
افر رند 

ف فكي كان كلام إبليس وختدعه إیاه؟ هل کان تصور له حسما ورآه عيانا؟ 

فقال: نما مع آدم كلامه ولم یره حسماء وقد رويت في ذلك روايات كذب فيها من 
رواهاء وكيف يقدر مخلوق أن يخلق نفسه على غير مركب خلقه وفطرة جاعله» هذا ما لا 
يثبت ولا يصح عند من عقل وعرف الحق. 

قلت: فقد كان محمد البي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب جبريل ويعاينه على عظيم 
حلقه وجسيم م ركبه؟. 

قال: إنما كان حبريل عليه السلام يتتنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
صورة لطيفة يقدر على رؤيتها وعيافا اوه عفيكا أن البي محمدا صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى جبريل في صورة دحية الكلي» وإِغا ذلك حلق أحدثه الله فيه وركبه عليه؛ لم 
علم من ضعف البشر» وأهم لا يقدرون على النظر إلى خلق الملائكة لعظيم خلقهم وحسيم 
م ركبهم» فلما علم الله تبارك وتعالى من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يكن 
حبريل عليه السلام يقدر على تحويل صورته ومركبه من حال إلى حال» لضعف المخلوقين 
وعجزهم عن ذلك» نقله الله سبحانه على الحالة الي رآه محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فیا نظراً مته سبحانه أيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وما فعله الله فليس من فعل خخلقه؛ 
فلك ف هذا كفاية إن شاء الله. 

قلت: فهل كان آدم صلى الله عليه طمع في الخلود لما قاسمه إبليس على النصح؟ 

قال: إنما كان ذلك منه صلى الله عليه طمعاً أن يبقى لطاعة الله ولعبادته» فأراد أن 
يزداد بذلك قربة من ربه. 

قلت: فما معيئ قوله: فاكلا مها فد دت لهم ا سانا © [له: :] ؟ 

قال: معن قوله: و بدت لهما راا € س ١‏ فهو سوء فعلهماء لا كما يقول 
من جهل العلم وقال بالحال» إن الله كشف عورة نبيه وهتكه» وكيف يجوز ذلك على الله 
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ف أنبياثة» والله لا يحب أن یکشف عورة كافر به» فكيق. يكشف غورة تبیه. 

قلت: فقوله: تزع عنهما لماسهما [الأعراف: fry‏ 

فقال: قد احتلف في ذلك» ورويت فيه روايات» وأصح ما قي ذلك عندناء والذي بلغنا 
عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن لباسهما هو لباس التقوى والإبمان» لا ما يقول به 
الجاهلون من أنه لباس ثياب» أو ورق من ورق الشجرة» فهذا معى قوله: ۾ نزخ عنهما 
لاسما [الأعراف: ۲۷]ء وإِنما أراد بذلك من قوله لباسهما أي لباس التقوى يما سول 
روسن ساف لخدب والمقاسمة الي سمعها منه. 

قلت: فقوله: ف[ طعا خصفان عَلَيهما من ورف الجنّة 4 | [الأعراف: 7+]؟ 

قال: إنغا كانا في الحنة في ظلهاء وتحت أشجارهاء فلمًا حرجا منها وأصابتهما الس 
بحرهاء ورمض الأرض» فأرادا أن يجعلا هما موضعاً يكون لما فيه ظلال كما يفعله من ٠‏ 
حرج من منزله في سفر» ومن بيته إلى غيره من البوادي وغيرهاء فلا يجد ظلاً ولا 
مسكناء فلا يجد بدا من أن يعرش دلا ا ايده من الحر» ويقيه من شدة البرد. 
فهذا معيئ قوله يخصفان. 

قلت: فالحنة الي كانا فيها أفي السماء كانت أم في الأرض؟ 

قال: هي جنة من جنان الدنياء والعرب تسمي ما كان ذا أثمار وأهار جنة 

قلت: فقوله: « اشبطوا منها جميعا 6 [ترة: ۲۸ 

قال: ذل يجار ل ا ألا تر أنلك. 7 تقول: هبطنا بحران» وهبطنا اليمن» 
ونريد أن نمبط الحجا زلا" » فلما كان ذلك معروفا في اللغة جاز أن يقول اهبطوا منها. 

وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: ل قلقی آم من ره کلتات قاب عله 4 [بترة : PY‏ 
]: ما الكلمات الى تلقاها آدم من ربه؟ 

قال: قد احتلف فيهاء والصحيح عندنا أن الكلمات هو ما كان الله تبارك وتعالى قد 
أعلمه بخلق من سيخلقه من ذرية آدم ونسله» وأنه سيكون منهم مطيع ومنهم عاص 2 


.0( قلت“ والشاهد القوي القرآن قوله تعالى: اهبطو! مصر) أي: ادحلوا. أهر من هامش‎ C۳۹) 
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باختيارهم. وأنه سبحانه يقبل التوبة من تائبهم إذا تاب وأصلح وأخلص التوبة وراحع» 
فلما كان منه ما كان من أكل الشجرة ذكر ما كان الله '*) قد أعلمه من القبول للتوبة: 


فقالا: رسا فنا ا وان لم تخفر لتا وبَرْحَمنا كن من الحاسرين © [لأعراف: [rr‏ 
فهذه الكلمات الي تلقاها آدم من ربه صلوات الله عليه. 


قصة سليمان علبه الصلاة والسلام 


وسألته: عن قول الله سبحانه: وقد فا سيان ينا على سه تن 23 
ناب & [ص: +-]؟ 
ا معن قوله: فا سا سان و متحناه. وإعما كان ذلك من أجل ما 


أفعالماء ا م ا ا ل کیا ل سان کا تك ذل 
عليهاء ثم طيراً فأعلمها أن ذلك لا يحل لحاء فوقعت في صدرها جرادة» فقالت: فهذه 
الجرادة أئذن لي فيهاء فتوهم وظن أنها مما لا إثم عليها فيهاء إذ كانت مما لا تقع عليه 
ذكاة» فسكت ول بمنعها عن ذلك فقطعت رأس الحرادة» وأضمرت أنها قربان. فلما 
حرج صلى الله عليه يريد أن يتطهر على جانب البحر نزع خاتمه من يدهء وكان لا يتطهر 
حي ينزع الخاتم من يده وهذا الواحب على كل متطهر إذا أراد أن يتطهر من جنابة 
أو غيرها للصلاة أن ينزع خاتمه» أو يديره في إصبعه حن يصل الماء إلى البشر الذي 
يكون تحته, وينقي من الدرن ما حوله ‏ ة فلما نزع الخاتم ومضى لطهوره» ج 
من البحرء فابتلع الخاتم وذهب في البحر» فلما فرغ سليمان من طهوره» ونظر إلى الموضع 
الذي كان وضع فيه خاتمه فلم يجده» فعلم أن ذاق بسب قد دنك وأن الله ,سبحانة 
أراد بذلك فتنته» فدعى الريح فلم تحبه, ثم دعى الطير فلم تحبه» ثم دعى الجن فلم بحبه لما 





(550) زياده من (ب) و(ج). 
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ذهب عنه الخاتم؛ وإنما كان الخاتم سبباً من الله لملكه قد جعله فيه وبه كان يطاعء فعلم ٠‏ 
سليمان أن العقوبة قد وقعت. ظ 

ووتب العفريت الملعرن على سريره عند ذلك» وهو ملكه. وكان يتكلم على شبه 
كلام سليمان عليه السلام» وهو من وراء حجاب لا يظهرء ولا يُرى له شخص» ودعئ 
فلم به إلا الإنس. ومضى سليمان باكيا نادما على فعله» وجعل يتبع الصيادين على 

موامل ار انمهي وم وخم لا رار ولا يعلمون أنه 'سليماة: - غأقام على بلك 
وقتا احتلفت فيه الرواة» فقال بعضهم: أقام e‏ بل مكث حمسين 
يوماء وقال قوم: سبعين یوما وهو أكثر ما قيل فيه فجعل يتبعهم» > ويعمل معهم» 
ويعطونه في كل يوم حوتين» فيبيع أحدهما فيشتري به حبزاء ويشوي الآخر فيأكله. فلما 
علم الله منه التوبة والرجوع» والإنابة والخضوع» أراد أن يرد عليه نعمته» فانصرف ذلك 
اليوم ومعه الحوتان اللذان عمل يما يومه ذلك» فشق بطن أحدهما على ما كان يفعل» 
فإذا بالخاتم قد حرج من بطن الحوت» فعرف عند ذلك فأخذه وشكر الله وحمده على ما 
أولاه ثم ثم دعى الريح فأحابتء وكان قا كم ق) أبلده فأمر الريح فاحتملته من ساعته إلى 
موضعه» وهرب اللعين العفريت لما رآه. 

وقال بعض الرواة: إنه کان حبسه ورد الله على نبيه ملكه. E‏ 
أعطاه» فدعى الطير والريح والحن فأحابته ودامت نعمته. 

0 قلت: فالحسد الذي ألقي على کرسیه» هل كان حسما يظهر ويرى؟‎ ٠ 
قال: لا إما كان الذي يظهر إليهم منه ما يسمعون من كلام وكان مستتراً عنهم؛‎ 
فكانوا يظنون أنه سليمان» وإنما احتجب عنهم لسبب أمر أمره الله به» أو فعل فعله من‎ 

نفسه» ولو ظهر لمم لبان أمره كر ولكن تمكن منهم بالتمويه عليهم والمكر لهم. 
قلت: فهل نال من الحرم منالا أو وصل إليهم بسبب من الأسبات؟ 
قال: معاذ الله أن يكون نال شيعا من ذلك أو فعله» غير الذي شرحته لك من كلامه 
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قصة بونس عليه الصلاة والسلام 


وسألته: عن فول الله سان روه ود إِذ 2 ا 03 أن 2 
عليه € [الأتياء ؟ 0 ْ 00 

فقال: أما ذو النون فهو يونس» والنون: فهو الحوت. وأما قوله: 9 إذ 
امم © [الأنبياء: ۸۷] فإغا کان ذهابه غا على قومه» ا منه دول هر ربه» لا 
كما تول الها :الكاذيون على أنبيائة ورسك ضلوات الله عاهي من قوشم إن يونين 
حرج مغاضباً لربه. وليس يجوز ذلك على أنبياء الله صلوات الله عليهم» وإنما كان ذلك 

كما ذكرت لك من غضبه على قومه ومفارقته هم > واستعجاله دون أمر ربه» وهو قوله 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تکل كساحب الحُوت إِذ ا وهو 
مک 4 [القلم:  ]44‏ وهو يونس يقول: لا تعجل كعجلته: واصبر لأمري وطاعيء› 
SS‏ فهذا معن قوله: رذ ذهب مُفاضبًا 4 الأناء ۷ وهو قوله: 
9 فظن ن أن لن در عليه 4 [الأنياء ٠‏ ا[ 3م قوله: (فظن)» أي: أفظن أن لن 
نقدر عليه؟ وهذا على معن الاستفهام ولم يكن ظن ذلك صلى الله عليه وهذا مما 
اتا به ي الا لف الي تر ا ال او ل اا ينها قي موضع واد مم 
3 إليهاء مثل قوله: الا أقسم» وإنما معناها: ألا أقسمء وقوله: # وعلى الذين 
تطيفونة 4 [البقرة: »]١84‏ فطرح الألف"““ وهو يريدهاء ومن ذلك قول الشاعر: 
۰ نزلتم مزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا 

وإنغا أراد: ألا تشتمونا؛ فطرح الألف» ومثل هذا كثير في الكتاب» وهو حروف 
الصفات. 


)54١(‏ يريد ألف (أفظن). تمت. وفي هامش (أ): عبارته عليه السلام في الأحكام بعد ذكره البيت 
واستشهاده به على ما ذكر هنا: فطرح اللام وهو يريدها. أي مع الألف» وهي أرجح مما هنا ولعله 
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فلما صار يونس في السفينة وركب أهلهاء واستقلت يهم وطابت الريح هم أرسل الله 
حوتا فحبس السفينة» فعلم القوم عند احتباسها أتما لم تحبس يممء إلا بأمر من الله قد نزل 
هم فتشاور القوم بينهم» وتراجعوا القول في أمرهم» وماقد نزل يهم وأشفقوا. 

فقال لحم يونس: يا قوم أنا صاحب المعصية» وبسيي حبست بكم السفينة» فإن 
أمكنكم أن تخرحون إلى الساحل فافعلواء وإن لم يمكنكم ذلك فالقون في البحر وامضوا. 

فقال بعضهم: هذا صاحبنا وقد لزمنا من صحبته ما يلزم الصاحب لصاحبهء وليس 
يشبهنا'”' ‏ أن نلقيه في البحر فيتلف فيه على أيدينا ونسلم نحن» ولكن هلموا نستهم 
فمن وقع عليه السهم ألقيناه في البحر. ) 

فتساهم القوم» فوقع السهم على يونس» ثم أعادوا ثانية فوقع عليه» ثم أعادوا ثالثة فوقع 
السهم على يونس» فرمى بنفسه» فالتقمه الحوت ومضى في البحرء وكان يونس صلى الله 
عليه ينظر إلى عجايب البحر من بطن الحوت» وجرت سفينة القوم هم. 

قال: ولبث يونس صلی الله عليه وا داس ان ما شاء الله هن ذلك فا ر۹5“ 
شعره وجلده» حي بقي لحمه» ومنع الله منه ا لموت» فلما علم الله توبته وقد نادى بالتوبة: 
0 أن لا إله إلا ات ت سکاف اني کت من الظالمين © [الأنبياء: ۷ فاستجاب له وتقبل 
توبته» ورحم فاقته. فأرسل ملكا من الملائكةء فساق ذلك ا الحوت إلى جزيرة من جزائر 
البحر» فألقى يونس من بطنه» وقد ذهب شعره وجلده» وذهبت قوته» فرد الله جسمه 
على ما كان غل من ام صررت وحيين ره وأنبت الله له شجرة اليقطين» وهي 
الدباء فكان يأكلها. فلما اشتدت قوته» واطمأن من خوفه وإشفاقه. أرسله الله إلى قومه. 
وكانوا في ثلاث قرى» فمضى إلى أول قرية فدعاهم إلى الله وإلى دينه» فأحابه نصفهم أو 
أكثر من النصف» وعصاه الباقون» فسار يمن أطاعه إلى العصاة لأمره» فحملهم عليهم 


)٤٤۲(‏ أي: يحسن منا. من هامش (أ). 
(SET‏ معط ا جدي ا وتسمطه فهو مسموط› و سميط: نتف صوفه بالماء الحار. عت من 


القاموس 
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وقاتلهم» فقتلهم وأبادهم. وسار إلى القرية الثانية» فدعا أهلها وأعذر إليهم وأنذرهم. 
فأحابه منهم طائفة» فحمل المطيع على العاصي» فقتلهم وأبادهم. ثم سار اح القرية الغالغة» 
وكانت أعظمها وأشدها بأسا ومنعة» فدعاهم إلى الله وأعذر إليهم وأنذر» وحذر ما حل 
بإحواهم» فلم يبه منهم أحد» واستعصموا على كفرهم» فسار إليهم وحرحوا إليف 
فحارهم فلم يقدر عليهم. فلما كان بعد وقت وعلم الله منه الصبر على ما أمره به من 
طاعته» والإعذار إلى خلقه. أمر الله حبريل صلوات الله عليه مور را أرسل 
الرياح فأذرت النار عليهم وعلى منازهم ورحاهم فأحرقتهم جميى“ ودمرتمم» فهذا ما 
سألت عنه من حبر يونس عليه السلام. 


قصة أيوب عليه الصلاة والسلام 


ر ا 


ع £ س , ور 0 م 1 زب 
وعذاب 4# [ص: [<١‏ 
صلى الله عليه كان قد حعل ضيافة أضيافه إلى امرأته» فأتاه إبليس اللعين» فقال: يا أيوب 


2 


)٤٤٤(‏ ينظر ويحقق صحة ذلك عن المادي عليه السلام فإن القرآن يمنعم من صحة ذلك» فإن الله عز 
وحل قال: إإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين)» 
كشف الله عنهم العذاب بعدما تدلى» ولم يكن ذلك لأمة غير أمة يونس بن عين» رفع العذاب بعد 
تدليه كما ذلك مشهور لحم في كتب التفسير فاعلم. 

يقال: ذلك قبل أن يذهب مغاضباء وهذا بعده» ولا منافاة» فإن القوم المرفوع عنهم العذاب هم قومه 
قبل الذهاب» ثم عد الذهات دق آل اد غانيا تاحاب من احايه رارك من اريك ف اناب 
وليس قوله: [إلا قوم يونس] يدل على أن من أطاعه وأجابه وقد سلموا من موارد العطب وأمنوا من 
مهالك النشب» وهذا الظاهر فالحمل عليه قدح قامر. تمت مؤيدي من هامش (أ). 
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إن امرأتك قد فضحتك اليوم في أضيافك. فأتاها فقال: ما الذي حملك على أن تفضحيئ 
في أضياقي» أقسم لأضربنك مائة ضربة بالعصى. 

فلما هم بالذي أقسم به من ضريماء أتاه ا إبليس» فقال: يا أيوب» سبحان الله! 
أجل لك أن تضرب امرأة ضعيفة قن وار نات ايعان و1 نفدل ادر e‏ 
منك ضربا» وليس للها قوة على ضربة الماح يمه ضربة» فلا تملكها وتأتم بربك 
في أمرها. 

فلما تركها وكف عنهاء أتاه من موضع آخرء فقال: يا أيوب» سبحان الله! كيف يحل 

لك أن تقعد تقعد عنها وقد حلفت لتضربنهاء ولا ترحع عن ينك وتأثم بالله ربك. فلما رجع 
إليها ليضرما أتاه بالوسوسة على مثل الذي أتاه أولا؛ فلم يزل يفعل كذلك حى دخله 
الغم» وعظم عليه الأمر؛ فانقلب على ظهره» وجعل يفكر وينظرء وحالطه من الوسوسة 
ما غلبه على أمره. 

فلم يزل كذلك حى تقرح ظهره» ولزمه المرض العظيم» واشتد به الأمرء وتمادت به 
العلة» وذهبت ماشيته» وافترق ماله» ومات أولاده» ومرضت المرأة من الغم والحزن. 

فلما رأى ذلك من كان معه في المنزل أخرجوه صلى الله عليه إلى ناحية منه على 
خط الطريق» وليس يقدر أن يرفع يدا ولا رحلا واشتد به البلاء وهو مع ذلك صابر 

فلما كان يوم من الأيام مضى به نفر؛ فلما رأوه ونظروا إلى ما هو فيه من عظيم البلاء 
وشدة النتن» قالوا: والله لو كان هذا وليا لله لأجابه ولكشف ضره» ولا أصابه شيء من 
هذا. ظ 

فلما مع ذلك من قوهم نادى ربه: اني 0 مسي التَيِطانُ يكبب ب وعذاب € [س [<١‏ 
فجاز أن يقول: مسن الشيطان» لما أن کان ا ريم فاستجاب 
الله له فقال: ارک جلك هذا مغل بار شراب [س: ٩‏ ولم يقدر أن يرفع 


سے بر ر 


يدا ولا رحلا فضرب بعقبه فانبغقت عليه عين ففارت وارتفعت) حي كانت أكبر من 
جلسته» فجعلت تنسكب عليه» وهو يغتسل .عائها وهي تقلع عنه کل میت» وتنفي عنه ما 
كان به من الأقذار» وتميط عنه الأذى» وحعل يشرب منها ويخرج ما قي حوفه من العلة, 
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حي نقي بدنه» ورحع إلى أفضل ما كان عليه أولآء ورد الله عليه أهله وماله» وأمره أن 
يأحذ ضغثاء فيضرب المرأة كفارة اليمين الى حلف. 

فقال بعض الرواة: إنه أحذ من هذا الذي يكون فيه التمر» فجمع منه مائة عصا 
فضرها ضربة. وقال بعضهم: إنه ضرا ضربتين» واخحتلف في ذلك» غير أن الصحيح من 
ذلك أنه قد جمع ضغتا فضريّا به. 

قلت: فإبليس كيف كان إتيانه إلى أيوب صلى الله عليه؟ 

قال: لم یره عيانا وإنما سمع كلامه ولم ير شخصه. وقد قال بعض الجهلة إنه تصور له 
في صورة غير صورته» وليس ذلك كما قالواء وكيف يقدر مخلوق أن يغير خلقته» ويحول 
. نفسه صوراً مختلفة» وليس يقدر على ذلك إلا الله رب العلمين الذي حلق الصور 
والأحسام» ونقلها من حال إلى حال» فسبحان الله رب العرش عما يصفون» ولا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم. 


قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 


وسألته: عن قول الله سبحانه في يوسب صل الله عليه من قوله: وقد همت به وه 
به لؤلا أن ری ب زهان ريه © [يوسف: ٤‏ كيف كان همها به وكيف هم بما؟ 0 
فقال كان مها هي: هم شهوة و وكان همه هو بما: هم طباع النفس 
وال کیت ألا ترى أنك إذا رأيت شيا حسنا أعجبك وحسن في عي و خميه 
امه و ااه غص هن أهله و كذلك إذا رايت طعاما علي OTT‏ 
وتمنيت أن يكون لك مثله» وأنت لا تريد بإعجابك به أحذه ولا أكله» إلا على أحل ما 
يكون وأطيبه» ولم ترد بقولك إنك تأكله أو تلبسه أو تنكحه إلا حلالا. 

قال: فكذلك كان هم يوسف صلى الله عليه في زوجة الملك. 

قلت: قد ”معنا بعض الرواة يذكر أنه منع يوسف عليه السلام من إتيانها أنه رأى 
يعقوب صلى الله عليه كأنه يزحره عنها ويخوفه. 
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قال: قد قيل فيه شبيةٌ من ذلك» وليس القول فيه كذلك» وحاشا الله أن ينسب ذلاء 
إلى نبيء الله. 

ات فقد كان يروى لنا ذلك بين الماش ونتحدث به في المساجد. 
قال: قد ذكر ذلك جل الله وتعالى عن كل ما يقول فيه الملحدون. وينسب إليه 
الضالون. وليس قولحم هذا في أنبياء الله وروايتهم الكاذبة عليهم بأعظم من كذيم 
وجراف على الل سات وتال عا يقول. الظالون علو کی آلا ری كيل هوه 
بالأشياء من خحلقه» وجعلوه حسما ذا أعضاء وأجزاء مختلفة» فتعالى عن ذلك من ليس 
كمثله شي». 

ولقد ناظرت رحجلا ممن ينتحل التشبيه فألزمته أن يقول إن الله مخلوق أو ينفى عنه 
التشبيه» فاحتار أن يجعله مخلوقاًء وكره أن ينفي عنه التشبيه» فهذا أعظم الأمور وأقبح 
الأقاويل كلها. 

قلت: قالبرهان الذي رآه يوسف صلى الله عليه ما هو؟ 

قال: هو ما جعل الله فيه من علمه» وخصه به من المعرفة والخوف فى علانيته وسره 
وإنما كان ذلك ابتداء منها ومراودة له على نفسه كان من قوها له أن: يا يوسف إن لم 
تأتئ أتيت أنا إليك» فقال: معاذ الله من ذلك فقامت فأرحت ستراً كان على باب 
البيت» وكان في البيت صنم لما تعبده من الذهب له عينان من ياقوتتين حمراوين» فكانت 
تستحسنه و تعبده. 

فقال يوسف صلى الله عليه: لم أرحيت هذا الستر؟ 

فقالت: إن حفت أن يران هذا الذي في البيت فأرحيته حياءً منه» وإجلالاً له. 

فقال لا: فإذا كنت تستحين من صنم لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؛ فكيف 
لا أستحي أنا من الذي حلقئ وخلقك», وخلق هذا الذي تخافين منه ونستحين» بل أحاف 
وأستحي من الذي حلقيي وحلقكم وهو خالق السموات والأرضين. ثم نمض منها هاربا 
بنفسه» فلحقته إلى باب الدارء فقدت قميصه» وألفيا سيدها لدى الباب» وهو زوجها 
الملك» وذلك آم كانوا يسمونه السيد لموضعه عندهم» ورفعته فيهم. 

فقالت له: ما حزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسح أوعذاب أليم. 
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قال يوسف: هي راودتئ عن نفسي. 

فتحير الملك واشتبه عليه الأمرء وكثر فيه القول» فذكر بعض الرواة أن الذي حكم في 
ذلك صي صغير كان في المهد» واختلف فيه والذي صح عندنا في ذلك أنه كان صبياً قد 
عقل» وهو من أبناء خمس سنين أوشبية اء فأ به إلى الملك فقال: إن كان قميصه قد 
من قبل فصدقت هي فيما ذكرت من مراودته ها على نفسهاء وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت هي فيما ادعت وهو من الصادقين في قوله ومراودتها له عن نفسه. فأ 
البح ل اتلك شك يننا عر لدو ال ني لا ا اود د كير كن 
عظيم» ثم بدا لهم من بعد ذلك فألقي في السجنء وكان في السجن رجلان من خدم 
الملك» فلما كان من إعلامه هما بتأويل رؤياهما على الحقيقة بعينها. فلما ديه 
أتى أحد الرجلين إلى يوسف» فقص عليه ذلك» فأخبره بتأويله» فلما انتهى ذلك إلى الل 
بعث إلى النسوة يسأهن عن خبره» فقالت امرأة العزيز : الان ري حَصْحَص الح أا راود 
عن سه وان ادن ضما توا مند واتكرى فاك م ني اخ حن بالغيب وان 
الله لا هدي كيد الخائين وما رئ نقسي إن انف لامر بالسوء إلا ما رّحم ري إن ربجي 
1 فون رَحیمٌ 4 [بوسفة ؟ه]ء فهذا ما کان لین غیره ليه السلام 


١١ 
Sh 


قصة داود عليه الصلاة والسلام 


ي سر غيم 
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وسألته عن قول الله سبحانه: لهل اتاك 6 الخصّم إذ 7 و المحراب © [ص: c1‏ 
إلى قوله: خر کا اکتا اناب 4 [ص: 14]. 

فقال: ذا کے ی ا ا سا یہ پا یی ل ہے اذ حل عل کے رد 
نكاح امرأة أوريا. وذلك أنه لما سمع الطير أشرف به الطير على رأس جدار» فأشرف داود 
فيها» فقال لوددت أن هذه 2 نسائي» وم يكن مله غير هذا التمئ. وكل ما يروى عليه 
من سوى ذلك فهو باطل كذب. فلما أن تمناها نبّهه الله وعاتبه في السرء وقد أعطاه أكثر 
من حاحته؛ فبعث إليه ملكين» فتمثلا في صورة آدميين» فتسورا عليه من المحراب وهو 
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داس سا حيس اموا ال لل للك 

في وقت لوت فقالا له: [لا تخف خصان بغی عضا على ب عض فالحكم يا باحق 
ولا تشطط وَاهْد إلى سواء الصراط 4 . يريد: أن لا تشططء أي لا تمل مع أحدناء 
فتشطط على الآخر. ومعئن تشطط: فهو تشدد على أحدنا في غير حق. سواء الصراط: 
فهو معتدله ومستقيمه ووسطه وقيّمة. والصراط: فهو طريق الحق هاهنا وأوضحه. 

وكان لداود صلى الله عليه تسع وتسعون من الحراير والإماءء وكان لأوريا 
هذه المرأة وحدهاء فمثلا أنفسهما لداود بداود وأوريا. فقال أحدهما: « إن هذا خي له 
تسح وون َة ولي مج واحدة فال لبها 4 ومعين اكفانيها: فهو ابتعنيهاء 
وزدنيها إلى نعاحي - 9 وَحََنِي في الخطاب 24 يقول: شط في الطلب وألح في تمنيها 
وطلبها. وذلك أا م تكن تسقط من نفس داود من يوم رآها يتذكرها ا فقال 
داود صلی الله عليه: طقَاللقّدْ ظلمَكَ مسال تَمْجنَكَ إلى نتاجه وإن كثيرا من الخاما 
بغي بعْضهُمْ على بض إلا الذين امن نوا وعملوا الصّالحات وقليل من هُمْ 4 فلا قال هذا 
ا دن عينية» فإذا به لا يبصرهما ولايراهما؛ فعلم عند ذلك الأمر كيف هو 
وأنهما ملكان, وأن الله بعتهما إليه لينهياه من غفلتهء ويقطعان عنه بذلك ما في قلبه من 
كثرة تذكره امرأة صاحبه» فأيقن أهما فتنة من الله والفتنة هاهنا فهي امحنة. 

ومعن ظن داود: فهو أيقن داود بذلك من الله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إليه 
من ذلك التمئ والذكر هذه المرأة» فلم يذكرها بعد ذلك اليوم» حن زوحه الله إياها حين 
أراد تبارك وتعالى» من بعد أن احتار لأوريا الشهادة فاستشهد» وصارت إليه. فمن بعد 
ذلك زوج الله داود امرأة أورياء وبلغه أمله وأعطاه في ذلك أمنيته» فجاءه ذلك وليس في 
قلبه ها ذكرء ولا إرادة ولا تمني. ولم يكن لداود صلى الله عليه في أوريا ولا قتله شيء ما 
يقول المبطلون من تقويمه في أول الحرب» ولا ما يذكرون من طلبه وتحيله في تلفه بوجه 
من الوجوه ولا معن من المعان. كذب العادلون بالله» وضل القائلون بالباطل في رسول 
الله صلى عليه وسلم فهذا تفسير الآية ومخرج معانيها. 


ذكر خطايا الأنبياء عليهم السلام e n‏ ود 481 


طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


وسألته عن قول إبراهيم صلوات الله عليه: رب أرني كيف تَحبي التؤتى قال أو 
ومن قال بلى وکن لطم قبي © [ابترة: .*] 

قال إنما أراد ماي ع ا ي EGE‏ كيه وأعرقيه صسرعة 
الإحابة لي منك حى يثبت ذلك عنديء ويقر في قلي معرفة من ذلك. فأمره الله سبحانه 
أن يأحذ أربعة من الطيرء وأن يجعل على كل حبل منهن جزأً ثم أمره أن يدعوهن ليريه 
من عجيب قدرته وشواهد حكمته ما يزداد به معرفة في دينه» ويثبت عنده علم ما يسال 


عنه من آيات ربه» فأراه الله ذلك؛ فازداد بصيرة وإيقاناء ومعرفة وبيانا. 


طلب موسى عليه الصلاة والسلام 


وسألته عن قول موسى صلى الله عليه: رب أرني أظز للك [لاعرف: |" 

قال: معن قوله «أرني آظز إليك 4: | LSA)‏ آية من عظيم آياتك» أنظر ا إلى 
قدرتك» رازداد ها بصو ق عظك يو فقال: ان ترانی 2# يقول: لن تقد 
على نظر شيء من عظيم الايات لي لو رأيتها لضعف جحسمك» ولطف مر کبك» 
ولأهلكتك ولا قدرت على النظر إليها لعجزك وضعف مركبكء ولكن انظر إلى هذا 
الجبل الذي هو أعظم منك خلقاء وأكار منك جسما؛ قا استقر مکانه إذا أريعه بع ما 
ای ان أريكه فسوف راوه ول خسو نري م سات من ول الآ وان شر 
على ذلك أبداء ولا تقوم له أصلا. #فلمًا تحلى ر ره للجبّل جَعَلهُ دكا 4 ٠‏ معن تحلى: أ 
أظهر. آينه». وآبان: قدرتة جعله وکا وخر موسى صَعمَا 4» يقول: خش ا أ 
من امول العظيم الذي لا يقدر على رؤيته لعجزه وضعفه. 

وإن كان الذي أظهره الله وأبانه9* 2 وأتى به من لطيف آياته» فجاز أن يقول: تحلى 


(51:5) زياده من (ب) و(ج). 
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ربه ها لما كان ذلك من فعله وتدبيره» وأمره وإرادته وهو كقوله: وهل نظن ور إلا أن 
طا من شتام [لبترة ۰]» يقول: تأتيهم. الآيات» وما 3 أن e‏ مم 
من العذاب والتقم” والآفات. 

وقوله: وجوه ومذ اضر إن رھ ظز 5 © [القيامة: ++ - ۲۳]» فمعيئن قوله اضرة: 
يقول: نضرة مشرقة حسنة» وهذا معروف في اللغة والبيان؛ تقول العرب للرجل إذ 
أرادت له حيرا: نضر الله وجهاك. ) 

وقوله «و إلى ريه اظرة 4 : أي ناظرة لثوابه» وما يأتيهم من خيره وفوائده. ومن ذلك 
ما يقول العرب: قد 2 الله إلينا؛ وقد نظر الله إلى بي فلان؛ إذا أصابكم المخصب بعد 
الجدب, والرحاء بعد الشدة» وإنما أراد بذلك أن الله قد رمه وأتلهم بالنعمة. 

فلما أفاق موسبى صلى الله عليه قال: «سبحَائكَ فت إليك و 00 
مني 6 [لأعراف: *14]» يقول: لو ابتليتئ وبريت وأظهرت لي من 7 ما سألتك. مما 
علدت به الحبال الراسية لما قام بما جسمي» ولأهلكتي بقليلها ولما احتمل ذلك لطيف 
حلقي» وضعف مر کي» أنظر إلى عظم) ديجا به ابخبال الراسية» فلك الحمد على ما 
صرفت عي من ذلك رحمة منك ٻي» وتفضلاً علي وزيادة وإحسانا إلي. 

فهذا معن قوله: «أظر ايك ' لا ما ذهب إليه من جَهل» پوزعم أن الله يرى» 
مبحانه وتعالى عن ذلك علو كبوا كيف وهو و لا تدرك الاصتا وُر 
رك الأصَارَ ور ال يف 








وسألته عن قول الله سبحانه+ # ولفر ا مُوسكى تسع بات يتات % [الإسراء: 11 ا 
الآيات الي آتاه الله تعالى؟ ال 0ح 

فقال: العصى الى تلقف ما يأفكون. ن. 

اليد البيضاء» وهو قوله: اوخل 57 ي جيبك تخ E‏ من غير 
f‏ 
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ومنها الكلام الذي سمعه من الشجرة. 

ومنها الكلام الذي ”معه من النار. 

1 وما مع منها؟‎ NT 

قال: قول الله في كتابه: o‏ ودي أن بورك من في التار ومن وها وسح 
اله رب العالمي © د .]١١‏ 

قلت: فما معن قوله: أن يورك من في الار 4[ طه: ١١]؟‏ 

قال: أما قوله: طمن في القار)». فنا أراد بذلك ما مع من الكلام في النار. وأما 
قوله: ل ومن حولها 4 فهو من حَضر من الملائكة حول النار. [ 

ومنها الحجر الي كان يحملها على حماره من مكان إلى مكان» وكانت حجرا ململمة 
لا صدع فيهاء فكان إذا احتاج إلى الماء ضرها بالعصاء فانبجست بالعيون» ثم يدفنها 
فيخخرج الماء من كل جانب منهاء فإذا استتغق» هق أصحابه أخرجهاء فرجعت على حالتها 
أولأ» ثم حملها معه. 

ومنها البحر الذي ضربه بالعصا فانفلق حى سار في وسطه هو e‏ بأمر الله 
سبحانه» حي خرج آخر أصحابه» وطنخا يخ ]أصحاب فرعون تباعا لموسى وقومه» 
فأغرق الله فرعون وقومه» وبجى نبيه عليه السلام والمؤمنين. 

ومنها طور سيناء. 

وقد قيل والله أعلم: إن من الآيات الى أتاه الله الجراد والقمل والضفادع والدم. ولا 
ندري ما صحة ذلك غير أن الصحيح ما ذكرت لك أولاً وهو بن نيّر. 


سبحان 


معنى قوله تعالى: # والله حل حافك وما تَعَمَلونٌ © [الصافات: 5؟] 

وسألته عن قول الله سبحانه: الله خَلنَكمْ وما كمون 4 [لصلات: 0 

قال: الذن عئ بذلك سبعحانه فهي الحجارة الي ينحتوها أصناماء ويعملوشا هم هق 
وما أشبه ذلك من الأنصاب 0 يدري فهذا معيئ: و شرن ه فالله 
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ا الي كانت منهم من الرفع والوضع والنئحت» فالله حلق الحجر الذي 
عملوه صنماء ولم يخلق الفعل الذي كان منهم في نحت الحجر. 


حال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله قبل البعثة 

وسألته صلوات الله عليه عن محمد صلی الله عليه وآله وسلم» ما كان عمله قبل أن 
يتنبأ وهل كان على شريعة عيسى صلى الله عليه أم لا؟ 

فقال: باجا انر عو على انه عد وف اله وجا وف كان على ا 
عليه الأنبياء من قبله منذ خلق الله آدم إلى أن بعث الله حمدا صلى الله عليه وآله وسلم من 
الإقرار بالله والتوحيد له والتعظيم والإحلال والمعرفة به وبعدله. وأنه ليس كمثله شي 
وأنه خحالق كل شيء سبحانه وتعالى. وكان 0 بالأنبياء كلهي اعرد لنبوتهم. 
وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينظر ما يأتي به أهل الكتاب من عظيم اهب > وقبيح 
فعاهم» الذي ذكره الله سبحانه عنهم وذمهم علیه» فكان ینکر فعلهم» ويذم جرأتهم على 
رهم» وم يكن صلی الله عليه وآله وسلم يقرأ التوراة ولا الإنجيل» ولا يحسن ترجمتهماء 
وكان يعيب أفعال الذين يقرأوفما لما لأئؤنابهءأن الأمر الذي لا يرضاه اللهء ويستنكره 
عقله صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يكن معهم في شريعتهم. وكان في أصل المعرفة بالله 
كمعرفة عيسى عليه السلام» مقرأ عالماً بأن كل ما جاء به موسى وعيسى حق صلى الله 
عليهم جميعا. ظ 


تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله 

وسألته عن تفسير: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

فهو لا حول ولا محال» ولا إدبار» ولا إقبال» إلا بالله. ومعيئ: إلا بالله فهو إلا بتمكين 
عباده. وذلك الحول ما حعل فيهم من الاستطاعة. ولا مقدرة على شيء من الأشياء إلا 
عا جعل الله من ذلك في تلك الأعضاء وأعطى حلقه في كل ذلك من الأدوات والأشياى 
الي تكون فيهم» ما القوة والحول» وينالون بوجودها ما يحبون من فعل وطول. 
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تفسبر العرش والكرسي 

وسألته عن تفسير العرش والكرسي؟ 

فقال: معناهما واحدء وهو الملك الذي على كل شيء ملكه واقتهاره. ألا تسمع كيف 
يقول سبدحانه إن كل شيء من الأشياء من الأرض والسماء في عرشه وكرسيه فقال: 
ف[ وسع Rg‏ السّمَّاوّات لام ار وهو هو اللي لظم [ابتر. °[ 
ا کس کی ر ری ا ن رات ایی وإذ قد وسعهما 
بشهادة الله سبحانه فقد دخلتا فيه» وحازهما وأحاط بمما. وإذا كان ذلك بقول الله 
سبحانه فهما فيه لا هو فيهماء وهو الحيط يمما لا هما المحيطتان به. وإذ قد كان ذلك 
كذلك» فقد بطل ما يقول الملحدون» وزال ما يصف المشبهون» وثبت ما يقول 
الموحدون» من أن العرش هو الملك والإحاطة من الله سبحانه» ونفاذ الإرادة ومضى المشيئة 
في السموات والأرض وما فيهن» وأن ملكه الحيط جن وعليهن» والمحيط يمن فهو كرسيه 
وعرشه. 


الرجل يكتفي باليسير ولا يطلب العلم 

وسألته عن الرحل يقول: قد فهمت وعرفت ما افترض الله علىَ» فأنا أكتفي باليسير, 
ولا أتعب نفسي بتعلم الكثير» وأنا أقوم بحلال الله وحرامه؛ فهذا يحزيئ عن طلب غيره 
من العله؟ 

الجواب قي ذلك أن الله عز وحل لم يغفر لأحد بالجهل» فالواحب عليه أن يكون عمره 
كله في طلب الخروج من الحهل إلى العلم؛ > وف ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: رر اغد عالماً أو متعلماً ولا تكن الآ حر فتهلك.»» يعئ: الممسك عن 
طلب العلم. 


)٤٤١(‏ في (ب): ولا تكن الثالث. 
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الرجل لا يستطيع الهجرة مخافة التلف 

وسألته عن رجحل سااكن 5 بلدة» وقد تولى أمر الك سلطان ظا م» والسلطان يقتضي 

الجواب في ذلك: إن كانت مخافته على نفسه مخافة أن يجوع في الأرض أو يعرى» أو 
يتلف إذا حرج من تلك البلدة؛ فليس هذا له بعذر؛ لأن الله عز وحل يرزقه في بلده 
وغيرها. وإن كان يخاف أن يظفر به سلطان بلده فيقتله إن حرج» ولح يكن له حيلة في 
الانسلال عنه» وكان لا محالة واقعا في يده إن حرج فله في ذلك العذر إلى أن يأتيه الله 
عز وجل بفرج. وإن قدر وأمكته أن لا يعمل عملا يأحذ منه فيه السلطان فليفعل. 


. تبفسير قوله تعالى: ٠١‏ نؤتي الماك من تنشاء ودر الماك ممن تشاء وتعر من تنشاء 
وتذل من تشّاء # ' E‏ ّ 

وسألته عن قول الله سبحانه: تي الماك من تشاء وت الماك مسن تشاء تعر من 
اء وتذل من ناء 4 [آل عمراد: f‏ 

والملك هاهنا الذي يؤتيه من يشاء فهو جبايات الدنيا وأموالها. والذين يشاء أن يؤتيه 
إياهم فهم الأنبياء ثم الأئمة من بعدهم. والذين يشاء أن ينزعه منهم فهم أعداؤه من 
حبابرة أرضه , 0 

ومعئ ي انه فهو الحكم بالملك لهم صلوات الله عليهم. فمن حكم الله له 
بالنبوة أو بالإمامة حكماء وأوجب له الطاعة على الأمة باستحقاقه لذلك الموضع إيجاباء 
فقد آتاه الملك؛ لأن الملك هو الأمر والنهي» والحبايات والأموال الى تقبض الى بها قوام 
العساكر» واتخاذ الخيل والرحال والسلاح من جميع أداة الملك. فمن أجاز الله له قبض 
حبايات الأرض وإقامة أحكامها وحدودهاء وأوجب له الطاعة على أهلها فقد آتاه الملك 


)٤٤۷(‏ قي (د): طيبة. 
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حقاً. أولعك هم السابقون بالخيرات صلوات الله عليهم. ومن لم يحكم له بشيء من ذلك 
ولم جز له ولم يطلق يده» ولم يوجحب له الطاعة على أحد من حلقه» فقد نزع الله ملك 
أرضه منه» وأبعده عنه. أولعك أعداؤه وجبابرة أرضه» الجاكمون بغير حكمه» المغتصبون 
ا جعل سبحانه لأوليائه» المنفذين لما حكم به في خلقه وبلاده» أولعك يأكلون في بطوفهم 
نارأ وسيصلون سعيراً. فسبحان من لم يقض بشيء من ذلك لأعدائه» ولم يؤثر غير 
أوليائه. وفي نفي الحكم منه لشيء من ذلك لأعدائه ما يقول لنبيئه إبراهيم عليه السلام: 
ولا تال عهدي الظالمين © [البقرة: »]٤‏ والعهد فهو العقد بالإمامة والحكم لمم بالطاعة. 
ومعى: لا يال عَهْدَي 4 فهو لا يبلغهم ولا يجيزهم. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رر اللوح علم الله» وكرسيه علمه» 
اللوح علم الله الذي وسع كل شيء ما كان“ أو سيكون.». 


)٤٤۸(‏ في (ب) و(ج): تما كان. 


وله صلوات الله عليه: 


الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه 
مم ا ار رر 


قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

يسأل من قال: إن بعض القرآن قد ذهب؛ وأنكر أن يكون هذا القرآن الذي في أيدي 
الناس هو القرآن المنسزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينه» لم يزد فيه 
ولم ينقص منه» فيقال له: خبرنا عن حجج الله سبحانه على عباده ما هي؟ وكم هي؟ 
فلا يحد بدا أن يقول: هي الكتاب» والمرسلون» والعقول» والأئمة الحادون. 

فإذا أقر بذلك» وكان الأمر عنده كذلك» قيل له: أليس في كل حجة لله فروض له 
مؤكدة لا بد من العمل با واستعمالها؟ 

فإن قال: لا؛ كفرء وإن قال: نعم؛ قيل له: ما فرض كل واحدة منهن الذي لا بد من 
استعمالها به؟ وما معن جعل الله ا؟ 

فإن كان جاهلاً جهل ذلك» وإن كان عالما أحاب في ذلك بالحجة والصواب» فقال: 
حجة العقول ركبت وجعلت لتدل على خالقها ما تستدركه من مجعولات جاعلهاء وتميزه 
من فعل فاعلهاء جعلت للإقرار بالله» والتمييز بين الأمور» ومعرفة الخيرات والشرور. 
والأنبياء فأرسلت تدعو إلى الله تنذر يوم التلاق» وتحتج على العباد للواحد الخلاق» وتبين 
لهم ما فيه يختلفون» وما إليه من العمل يدعون. والأئمة من بعد الرسل فجعلت لتدل على 
شرائع الأنبياء» وتحكم بالحق بين العباد» وتنفي من الأرض الغي والفساد. وأما الكتب 
ففيها فرائض الرحمن وحججه» وحلاله وحرامه» وتبيين ما أحل الله لعباده» وما حرم 
عليهم. وما أمرهم به» وما اهم عن فعله» وما وكد من أحكامه فيهم» وما أوجحب في 
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كل الأسباب عليه ٠‏ للك م ن هلك عن بي وى من حي عن بي وان الل سمي 
عَليم © [الأنفال: .]٤١‏ 

فإذا قال بذلك قيل له: ويحك ما أغفلك» وأبين حيرتك» وأظهر حهلك» وأقل علمك 
ما تذكر من قولك» وتقول إن الكتب عندك على ما ذكرت وفسرت» وقد تعلم أن أعظم 
الكتب كتاب محمد عليه السلام الذي جعله الله برا مهدا تيان و رحمة وشفاء فرض 
فيه الفروض» فأصل فيه الأصول» وبين به حلاله وحرامه» وني ذلك ما يقول جل جلاله 
عن أن ويه قول أو يناله: م رطا في الككاب من شيء.» [الأنام: ۸ ويقول 
سبحانه: ورا عَليِكَ الكاب تیان لكل شيء ودی وَرَحْمَة 4 [ندسل: +ماء نم أمر 
رسوله باتباعه والانقیاد لما فیه» فقال: تع ما أوحي ايك من ر [لاسم [1.٦‏ 
ثم تقول بعد: د ا و الرحهمن» وفيه ما 
يحتاج إليه من أمور الله في كل شان» فإن كان ذلك عندك كذلك فقد ذهبت أكثر 
فرائض الله سبحانه» وعدمت حجته» فتركت» وعطلت» ورفضتء واستبدلت بنور الحق 
ويكجته حيرة الباطل وظلمته» فلا ذنب للعباد فيما جهلوا من الحق» وارتكبوا من الفساد. 
کان فرايض الله الى قد ذهبت مع ذهاب عامة كتابه» إذ هم عنها غافلون» وها 
جاهلون, إذ لم يجدوها ولم يطلعوا عليهاء ولم يعلموها. 


ما يلزم القائل بذهاب بعض القرآن 

ومن قال بذهاب بعض القرآن دحل عليه بقوله الفساد في أمره ودينه» حى لا تقوم له 
حجة» ولا تثبت له بينة؛ وذلك أنه لو قال له قائل: (أنت أيها المناظر تزعم أن القرآن قد 
ل را أكثره وأنت تعلم أن القرآن ناسخ ومنسوخ»› وأمر 
ونمي» وخبرء وهذه الفرائض الي في هذه البقية الى بزعمك بقيت في أيدي الناس فهي 


الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بسعضة Yn‏ 


منسوخحه كلهاء ليست كبينة الحک 15 والمبينة للحكم فهي ما نسخها مما قد ضل 
وذهب.)» لقطعه. وأفسد ما في يده من قوله: (القرآن قد ذهب بعضه)» واضطره إلى أن 
يبطل ما في القرآن من هذه الأحكام المعروفة عند جميع أهل الإسلام» أو يرجع إلى الحق» 
ويقول ف القرآن بالصدق» ويقر أنه هو بعينه لم يذهب منه شيءع) وأنه حفوظ ممنوع 
من كل غي. وإتما ألزمناه ذلك؛ لأنه يزعم أن بعض القرآن قد ذهب» ومن قال بذلك 
لم يدر أهذه الفرائض الى في الكتاب الذي في أيدي المسلمين منسوحة أم ناسخة» وأن 
من لم يعلم ذلك علما يقيناً لم يجب عليه الإقرار عا لا يوقنه» فضلا عن العمل به. 

بل لو كابره مكابر مخالف فقال له: (عندي ما ذهب من القرآن» وأنا أقيم عليه 
وأقيمه» وهو ناسخ لكل ما في هذه البقية» فأنا لا أقيم هذه الأحكام الى قد نسخحت» 
وأقيم الأحكام الي نسختهاء وأعبد الله سبحانه بالفرائض الى ذهبت من هذا القرآن» 
الناسخة لهذه البقية في أيدي الناسء وأنا بذلك عالم؛ لأنه عندي وف يدي)» ثم ذكر 
وادعى أن الفرض في الصيام هو صيام رحب» وأن صوم رمضان منسوخ» كما نسخ غيره 
من الصلاة إلى بيت المقدس وغير ذلك من الأحكام» وقال: أنا لا أصلي الصلاة في أوقاتها 
الى ميت في هذه البقية؛ لأن هذه الى معك منسوخة» نسختها الأحكام لاقت 
وذهبت. وقال: إنه لا يجلد الزاني» ولكن تُقطع يدى ولا يقطع السارق ولكن يجلد مائة 
جلدة. وادععى أن هذا الحكم مثبت فيما ذهب من القرآن» وأنه قد فهم ذلك منه وعلمه. 
وقال: إن حكم السارق والزاني في هذه البقية الى تزعم أنما بقيت في أيدي الناس 
منسوخ» نسخه ما حهل من القرآن وذهب» فأنا أعمل بالناسخ» وأترك المنسوخ. وكذلك 
يعارضه في كل فرايض القرآن. فإذا عارضه معارض هذا القول لم يكن له بد أن يدفعه 
بہاء صغرت أو کبرت؛ لأنه قد أجايى وأجمع معه على أن القرآن قد ذهب بعضه» بل 
عامته قي زعمه» ولو كان القرآن كذلك» لكان الناس كلهم قادرين على ادعاء ما أحبوا 
أن يدعوا من ذلك» ولبطلت فرائض الله وحدوده» ولم يقم لله حد على عباده؛ لأن ما 


(5559) في (ب) و(ج): هدينة للحكم. 


الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه د 


قال من ذلك لو كان يدرء الحد» لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « 
ادرءوا الحدود بالشبهات.) وهذا القول الفاسد» المحال» الكاذب» المضلء الضالء» فلو 
أحاب إليه المسلمون قائله» أو جاز أن يقول به المؤمنون» لوجب عليهم وعلى إمامهم أن 
1 توا بناسخه ومنسو نجه وجميع ما ذهب منه» وإلا فلم يجب.لهم على كل ذي حد يذ؛ 
لأن كل ذي حد ‏ وجب عليه في شيء أحدثه ‏ يزعم ويدعي أن حكم الله بالأدب ني 
ذلك منسوخ»› 0017 إنه لا يحد بهذا الحد في هذا الجرم» وإن حده غير هذا الحد الذي بي 
هذه البقية بزعم من يزعم أن القرآن ناقص» ويقول: هلموا ما ذهب منه فاتلوه» فإن لم 
تحدوا فيه ما ينسخ هذا فحدوئ» وإن وجدتم فيه ما أدعي فخلون. فتعالى الله عما يقول 
o E E‏ الخال كدر الحافظ لكتابه» المانع له من كل 
حطأ وزلل أو ذهاب أو نقصان. 


حفظ الله لكتابه 


وكيف يذهب من القرآن قليل أوكثير وهو حجج الواحد اللطيف الخبير» وفيه فرائضه 
درا سيا ويه و رد لويد لوح وا احاح و وير من وان مقصيات 
الفرقان» أما مع قول الواحد الرحمن: # بل هو قران مُجيد في لوح مَحبوظ ‏ [المرح: "١‏ 
[rr -‏ فأخبر أن القرآن عنده محفوظ له جل جلاله. 57 مايقول: ونه لكاب عَريرٌ لا 
أيه الباطل ین ندنه ولا 0< زيل تن حکیم حَميد ) [نمت. FF [er‏ 
e‏ إا تحر ذه نا زا الذكر ن له لحَافظونَ 4 [الححرات: 8 فأخبر أنه لما نزل من 
الداع حال ولم يلفظ بغير الحفظ فيه لأفظ إلا عم حاهل» وعن الرشد والحق زائل؛ 
ولقول الله مبطل معاند» ولما ذكر الله من حفظه له جاحد» وفي ذلك ما حدٿي أبي عن 
أبيه أنه قال: ‏ قرأت مصحف أميرالمؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله عليه عند عجوز 
مسنة من ولد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فوحدته مكتوباً أجزاء 
بخطوط مختلفة» في أسفل جزء منها مكتوب وكتب علي بن أني طالب» وق أسفل آخر 
وكتب عمار بن ياسر» وفي أحر وكتب لمقداد» وني آحر وكتب عجان نان ؛ وټ 


الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعغضة nnn‏ 


آخر وكتب أبو در ۳ كأهم تعاونوا على كتابته. قال: جدي ا بن إبراهيم 
صبرات الله عليه: فقرأته فإذا هو هذا قر الذي في أيدي الناس حرفا رد 
حرف ولا ينض حرفا غير أن عكان « قاتلا الذي كلو من الكفار 4 ٠‏ إاققُلوا الذي 
بوتکم e‏ وقرأت فيه المعوذتين.)». 
ال 000 وافتراقه» وزواله ونقصانه 
قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ‏ إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترق أهل بيي إن اللطيف الخبير نبأن أنهما لن يفترقا 
حي يردا علي الحوض. » » فأخبر صلى الله عليه أن الله عر وجل نبأه بثباهما وبأنهما 
حجة منه على خلقه باقية في أرضه إلى يوم حشر العالمين» والحمد لله أولا وآخحراء وصلى 
ال" المح 
حم وك 


كناب تفسير معاني السنة 


والرد على من زعم“ أنها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عر لھ ار م 


الحمدلله علام الغيوب» البري من كل نصب ولغوبء الواحد العلي القدوس الأزلي» 
الذي رفع السماء فبناهاء وسطح الأرض فطحاهاء خالق المخلوقين» ورب المربوبين» 
وباعث الموتى» ومبتديء الأحياء العالم بخفيات. سرائر الغيوب» المطلع على غوامض 
سرائر القلوب» المتعالي عن القضاء بالفساد» المتقدس عن اتخاذ الصواحب والأولاد» الآمر 
لعباده بالرشاد» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء الواحد الأحد العليم الخبير. 

أحمده على ما من به فيناء وتفضل به سبحانه علينا من ولادة النبيئين» ووراثة علم 
المرسلين» ونشكره على ما خصنا به وجعلنا بفضله من أهل. القيام"““ بحجته» والدعاء 
لخلقه إلى ما افترضه عليهم واه رجاب مركد فيهم» من الأمر بأمره» والنهي عن فيه 
والحكم بكتابه والاتباع لدينه» والمجاهدة لمن جاهده. والمعاضدة لمن نصره» والمعاداة 
لأعدائه» والمولاة لأوليائه» والقيام بأكبر فروضه قدراء وأعظمها لديه خطراء وهو الجهاد 
في سبيله. الاو م دير وني ذلك ما يقول حل جلاله عن أن يحويه قول أو 
يناله: إن الله اشتری من المؤمدين انفسهم و u‏ أن هم اة مائون في سبيل الله 


(450) يعن من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالها من قبل نفسه بغير وحي من الله عز 
وجل ولا أمر منه. اه من هامش (أ). 


)45١١‏ في (أ): من أهله من القيام بحجته. 


م دور 2ور اس 
(ee‏ ل عدم 4 سم @ س 


فيصلون وت ودا عله جنا في الذراة جيل وافران ومن أَوْفَى هده من الله 
فاسبشروا يمك الذي شم به وذلك م هو الفوؤز العظيم 4 [التربتة ١١١]ء‏ ثم قال تبارك 
وتعالى افيما يذكر من تعظيم كنا من الحهاد الكرم: لا توي القاعدونَ من 
المؤسن غير ا الضرر وَالمجَاهَدُون في سَبيل الله ا الهم وأنفسهم فضل الل المجاهدين 
ماهم وأنقسهم على القاعدين درجة كلا وعد ١‏ الله الحسُتَى وفضل الله المجاهدينَ عَلَى 
القاعدين اجر عَظِيمًا درجات ننه ومخفرة وكان الله غفورا رحيمًا 4 [اا. - 
0 تم قال سبحانه فيما أمر به عباده من النفير ف سبيله» والاحياء لشرائع دينه: قروا 
فا وثثّالا وجاهدوا نولک وسک في سَبيل الله کن ر 0 إن کت 
کی ١‏ ثم قال تخويفا للقاعدين وإعذارا وإنذارا المع يضين. و اجتجا جا ع 
المتخلفين عن واحب ما أوجب أحكم E‏ و تبي تبيينا لفضل المنابذين لمن نابذ شرائع 
الدينء؛ وجهد ل اإبطال الحق اليقين» وکان ينيدا مدافعا للحق. وكهفا وسنداً للفسيق: 
إلا فووا يعدب م حَذانا يما يسبل قا يلا ترو هن الله لی کل شيء 
قدير# [العوبة: 9©] . ْ 
ثم ذكر سبحانه فذم ذا التعللات وأهل التأويلات الباطلات» فأخبر أنه لا عذر لهم فيما 
به يعتذرون» ولا حجة لهم فيما فيه يتأولون من التعلق بالشبهات والتسبب لنال 
الفكاهات» بالخده عقارنة الأولاد والزوحات, وجمع الأموال م من التجارات» فقال سبحانه 
تحذيراً هې وتنبيها عن وستتهې وتيقيظاً لمم + من رقدهم: قل إن 5 ن اوک واک 
واخرالكم وأزواجك وَعَشيرتكم وأمُوال قرفمو م ها وتجارة تَخشون كاده نا ومساكن 
ترضونها حب فم من الله ورسوله وجټاد في يله فوا تی اتی الله مره واللة لا 
بدي العو الفاسقين ‏ [لعرية: فق ]» ثم می من كان كذلك أو ضرب لنقسه تأويلا في ذلك 
ا وأوحب لحم ما أوجب لاحر بن ملي الجحيم» والخلود في العذاب الأليم 
ثم قال ده ترغيباً لعباده المؤمنون» وإخخبارا لهم يما أعد لهم على الجهاد ٠‏ من الثواب 
امبين: إا آنا الذين امو نا کل لك علي تاره ریک تن عذايي أ ا من اله 
سواه اهرون في ستبيل لله انالك وسكا رآ إن 082 فر لك 
و اخكم جنات تي من تخا اهار وسا طييّة في جنات حَدن ذلك لز 






كتاب تفسير معا oad‏ الل ا ا ا ا ا ا ا ل الا ل اك اانا عه CTV‏ 


0 ي ر مرت 
ا ر 7 .م که ر و" 


واخحری تحبوت ل وف و متي 4 [الصف. ۰ -۳]. صدق 
اله صيحانة إن ذلك لجار الكرى؛ والكرافة الاه العظمی» والحظ العظيم» والأمر 
الجسيم» الذي جل ذكره» وعظم قدره» وحسن ‏ عند الله مآب فاعله» وجل لديه 
سبحانه حطر القائم به. جعله له سبحانه مؤتمنا على خلقه» ومرشدا إلى أمره» خصه 
بخواص من الكرامة الكاملة» وأعطاه العطية الفاضلة» وجعله حجة شاملة» ونعمة على 
الخلائق دائمة» فنسأل الله إيزاع شكره» وبلوغ ما نؤمل من طاعته» فإن ذلك أفضل ما 
أعطى المخلق من العطاء» وأعظم ما بلغه بالغ من الرجاء. 

ونسأل الله أن يصلي على محمد عبده ورسوله المصطفى» وأمينه المرتضى» وخيرته من 
خلقه» وأمينه على وحیه» وصفوته من بريته» صلی الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين 
الأحيار» الصادقين الأبرار» الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا. 

تم نقول» من بعد الحمد لله والثناء عليه» والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم: 

أمّا بعد فإنا نظرنا في أمور هذه الأمة وأسبايهاء وقلبنا ما قلبنا من حالما وأخبارهاء 
وافتراق أقاويلهاء وفساد تأويلهاء وقلة اثتلافهاء فوجدنا أمورها تدل على أنها ضيعت ما 
به أمرت» حي صعب قيادهاء وكثر حيادها”“» وقل فهمهاء وكثر تخليطهاء وصار 
لكلها قول مقول» و عمل فادح معمولء ينفر منه القلب الجهول» فضلاً عن أهل المعرفة 
والعقول. كان من أنكر قولها وأعظم جهلها ما قالت به في الله سبحانه» فرمت به لحهلها 
رسوله» فزعمت 5 غفلتها 2 رقدتها أن دينها الذي به تعبدها رها كتاب ناطق 
مضى» وسنة جاء يما من نفسه النبيء» شرعها من ذاته» وتخيرها للعباد بنظره» لم يأمر يما 
الرحمن» ولم تنزل عليه في آي القرآن» فزعمت بذلك من قوهاء فلزمها في أصل مذهبها 
وحاق بها في جميع قوها اما زعمت فيما ذكرت وقالت: إن الله وکل نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم في الدين إلى نفسه» ولم يشرع له كلما يحتاج إليه من فرضه» كأن لم يسمعوا 
لله سبحانه يقول فيما نزل على نبيه من القول: ما فرّطتا في الكثّاب من 


(؟15) الحياد: الميل من قوله تعالى: ذلك ما كنت منه تحيد)» اه من هامش (أ). 


كتاب تفسير معاي السنة..... ا ا 1 


شیء ‏ [لأنعام: .+7]ء ويقول سبحانه: ورلا عَلَيِكَ الکتاب انا لكل شيء ودی 
كد وشرى المسْلمينَ 4 [سر. 44]ء وكأن م يسمعوا قوله: او کن 1 برلا 
عاك الکتاب تلى عَهمْ إنّ في ذلك لراحمة وذكرى لموم ل متو 4 [العنكبوت: ١ه]»‏ فأخير 
ا ر کاو یکل فیا ترل م تيا ونور وبرهانه كفاية فم فی كل 
ما افترض عليهم» ولو كان ترك شيا مما يحتاجون إليه لم ينزله على ن نبيه صلی الله عليه 
وآله وسلم في القرآن وعلى لسان جبريل» لم يقل: اوم ينهم )» فدل بها شهد به من 
الكفاية لهم على أنه لم يكل نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى استخخراج شيء مما افترض 
عليهم وعليه» وأنه لم يترك شيئا من فرائضه» ولا شرائع دينه إلا وقد أوحى به إلى رسوله 
وحياء ونزل عليه به نورا وهدى» فلم يكف هذه الأمة ما نزل الله فيما ذكرنا من الحجة 

حي قالت: إن كل فرع مفرع مما فرعه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هو منه 
اختيارا وتمييزاً من نفسه» وإن ذلك ليس هو من ربه» من ذلك ما قال الله سبحانه في 
الصلاة الموجبة. والزكاة المفترضة» حين يقول: لاقيو اللو ما اترا الك د 4 [امحادلة: ۱۳[ 
فزعمت هذه الأمة فيما ذكرت» وبه على الله يلاحانه احترأت» أو من قال بذلك منهاء 
أنه لم يكن من الله حل جلاله» وعظم عن كل شأن شأنه في الصلاة غير ما أمر به من 
إقامتهاء وأنه لم يحد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من حدودهاء ولم يوقفه على ما 
به كماما من ركوعها وسجودها وعدد رکعاتماء وأن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم اخحترع ذلك من نفسه» وسنه لأمتهى و جعله دا لما من و وأن شرائع 
ال زکوات وما به تحب الزكوات ف الأوقات المفروضات الموقتات» وما يۇحذ من الأموال 
الصامتة» والأنعام السائمة» والأطعمات» وما يجب ف التجارات من الأعشار وأنصافهاء 
وما حدد في ذلك كله من الحدود المعروفة» وأوقف عليه في كل ذلك من الأفعال 
المفهومة» من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا من الله وأن ذلك شيء فعله برأيه. 
واحتاره بتمييزه» وفعله باحتهاده» وفرضه على أمته دون حالق المخلوقين وإله العالين» 


(457) في (أ): من دابه. 


کتاب تفسير معا الا ٦۹ aa a‏ 


وكذلك قالوا في جميع الفرائض المفروضة والفروع المتفرعة» فزعمت هذه الأمة» أو من 
قال بالك مها أن ما كان ى الكاب ناطقا موصولا فهر من الله فر مقترض» وما 
كان من تفريع الأصول وتمييز ما ميز صلى الله عليه وآله وسلم من الفصول فإنه منه لا من 
الله وأنه فعله لا فعل اللهء ثم سموا ذلك الفرع سنة» وأخرجوا معيئ السنة من الفريضةء 
وتوهموا أن ذلك كما قالواء ولم يعلموا ما عليهم في ذلك حي حكموا به وسموه كذلك» 
فلما عظم الأمر» وحل الخطرء ورأينا الهلكة واقعة بهم والضلالة شاملة هم» رأينا أن نفسر 
معن قول القائل سنة» ونشرح ما السنة» وكيف كان تفريع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لما فرع من الأصول المنسزلة الت جاءت في كتاب الله سبحانه بجملة» فقلنا: 

إن رسول الله عليه السلام لم يكن ل ليخترع مرا دون الله سبحانه» وأنه كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم حين يقول: إن 5 إلا ما و حى إلي 4 [الأعراف: ۰۴۳] وكما قال 
e‏ حين يقول: # وما 3 من ال 1 eA‏ ونقول إن الله سبحانه ل 
يكل شيا من ذلك إلى نبيه يبتدعه ولا يشرعة ولا يفرضه ولا يثبته؛ إذا لقد كلفه الله 
ا والزمه معوزا من فعلف ابر 3# ف ذلك البينء وال البين اليقين أن الله 
سبحانه» وحل عن كل شأن شأنه» أصل أصول فرائضه في الكتاب المبين» ونزله على حاتم 

> فجعل في كتابه أصول كلما افترضه من الدين» وبينه لجميع العالمين» فكانت 
أصول الدين ني الكتاب كلهاء وحاءت الفصول مفصولة والفروع المفرعة إلى النبي عليه 
السلام من الله ذي الحلال والإكرام على لسان الملك الكريم حبريل الروح الأمين» فترل 
بشرائع الدين وتفريع أصول القرآن المبين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم» كما نزل 
عليه السلام بالأصول إليه» وكان نزوله بالفروع مفرعة» كتروله بالأصول المحملة المجتمعة) 
وأدى جبريل الروح الأمين إلى محمد خاتم النبيئين فروع شرائع الدين» عن الله رب 
العالمين» كما أدى محملات أصول القرآن المبين. 

والسبب في تفريق ذلك من الله فنظرٌ من الله لبريته» وعائدة على خلقه» ولطف في 
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فعله وصنعه» وتقوية لمن أراد حفظ كتابى وحم ما نزل من وحيه وبيانه» فخفف 
عنهم في الكتاب» وأعافهم بذلك في كل الأسباب» ففرق بين الأصول الموصولة والفروع 
المفرعةع فجعل الأصول ف ا بجملة جاء بها جبريل» وحعل الفروع ف غير الكتاب 
حاء بها أيضاً جبريل» فكل“ من الله وحي مبين؛ وتفصيل” ٠‏ ررح سيراه 
وتتريلء عت ونا ll‏ رده ملكا عند الله مقربا أميناً مؤتمناء فأدى إلى 
ا ا وتلى عليه عن ذلك عا مر لار ته عليةء فكان ذلك 
من الله فرضا مميزاء ودينا من الله مفترضا ا ا ا 
دين الله إلا ما شرع الم وم يأمرها إلا بها أمرها الل وم ينهها إلا عمّا اها الله. 


ذكر تفاصيل من الصلاة والركاة 
0 0 : ا - عم ِ 

من ذلك ما قلنا به من قول الله 9 اقيمُوا الصّلةٌ وآنوا الرَكاةٌ 4 فترلت هاتان اللفظتان 
ف القرآن موصولتين» وجاءتا فيه ملول قاملا الصلاة أن تُصَلَى قليلا و كتيرا إذ جاء 
ذلك بحملاء ثم فسر الله ذلك على لسان جبريل كما نزل على لسانه القرآن الجليل» فجعل 
صلی الله عليه وآله وسلم تفسير ما جاء في كتابه بحملا من أمره بالصلاة چ رياه 
إلى أن يتكمه في ذلك تكمهاء ولا أن يتخبط فيه صلى الله عليه وآله وسلم تخبطا. 
وكذلك لما الت قال سبحاته ل اتا أ |6 احتمل أن تۇ حل من كل ديار 


(5:4) في الأصل: (جعل)» و(حمل) ظنا من هامش (د)» وهي أنسب للمعن إذ هي معطوفة على 
معمول صلة (من). 

)٤٥٥(‏ في (ب): فكان. 

(555) في (ج): وتفصيل منه سبحانه وتتريل. 

)٤٥۷(‏ سقط من (ب): (لا أن). 


ودرهم» وشاه وجمل. و مد ومكوك» ومن الفقير والغي) ومالك الف شاه ومستغل , الف 
0-0 ربدم بد رصاحت لفن ذينار > وصاحب دينار لأنه سبححانه يقول: 0 من 
ر وا سم 

وام ص صدقة تَطورهمْ وتركهم بها [ادره: ]٠١١‏ وام يفسر فيا أنزل من القرآن كم أذ 
e‏ مالاك الحقير والقليل» ومالك الكثير والجليل» 
في كل حال» وما يجب على المالك المؤسر» وفي كم تسقط عن المالك المعسر» وكم هي 
وكيف هي» حي سنن أسنان مواشيهاء فجعلها سنا سنا في عدد معروف معلوم» وكذلك 
فيما يكال ويوزن من الوزن والكيل المفهوم. 


ذكر تفاصيل الدية 

وكذلك قال تبارك وتعالى في الديات فقال: لحر 2 ا الد 57 الاش 
فن عَنِي له ل من أخيه شي اناع بالتخزوف وأداء له اسان ذلك تخقیف من ركم 
وَرَحْمَة فتن اندي بعد ذلك فلَهُ عَذاب ١‏ ی [ابغرةة ۷۸ا وقالّ سبحانه: 9 فمن عفى 1 
له من أخيه شي اتبا غوف وأداء إليْه بإحسان ‏ [لبقرة: ۷۸٠]ء‏ فقال: وي 
يريك: عق ع °5 لقتل إلى الدية» ثم أمر دا الدية إلى من عفى إذا قبل الدية وأرادهاء 

ثم قال سبحانه في موضع آخر: «فدية سل إلى هله 4 | [الساء: ۹۲] في قتل الخطأء 
فأوحب الذيت وقال. ن موضم اجر والرو د قصّاص به [الائدة: ٠؛]»‏ فجعل في حروح 
العمد القصاص كما جعل القود في قتل العمده وجعل الديات في جروح الخطأء فأنزل 
ذكر ذلك في الكتاب بحملا ول يجعله مشروحا مفسراء ثم بينه على لسان نبيه وفسره» 
وجعل الدية ألف مثقال في أهل الذهب» وعشرة آلاف درهم قفلة في أهل الدراهمء 
وحعلها ألفي شاة في أهل الخنم» وحعلها مائي بقرة في أهل البقر» ومائة من الإبل في أهل 


)٤٥۸(‏ في (ب): من. 
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الإبل» ثم سننها وبينها على لسان نبيه عليه السلام. ثم لم يكن من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في ذلك شيء إلا البيان والأداء عن الله بإحسان. 

وكذلك جميع الفرائض والمواريث» ففسر منها في كتابه ما فسرء وفسر على لسان نبيئه 
باقي ذلك» وكذلك في جميع أحكام الحلال والحرام. فكل ما قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إنه حلال لا يحوز تحريمه» أو قال إنه حرام لا يجوز تحليله. وكل ما أوقف 
الأمة عليه» وجعله فرضاً عليها مفروضاً لم يجر ها تعديه» ولم يطلق ها النقصانء ولا 
الزيادة فيه» فهو من الله سبحانه لا منه صلی الله عليه وآله وسلمء لم یزد رسول الله عليه 
السلام فيما أمر به» ولم ينقص منه» بل أدى الأمانة والنصيحة فيه صلوات الله وبركاته 
عليه وعلى آله. 

فمن قال: إن شيعا من هذه الحظورات من الحرمات والحللات كان من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سنة ابتدعها لم بين ولم شرح“ فقد جهّل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وجهّل في قوله بذلك الله عز وجل سبحانه عن ذلك وتعالى 
علوا كبيراً أن يكون كذلك» أو أن يكل نبيه عليه السلام إلى نفسه؛ أو يحعل إليه شيعا من 
فرض دينه حى يفرضه دونه. 

ومع قول القائل سنّهُ: فإنما هو بينه وأظهره وذكره عن الله وشرعه» وبينه عنه سبحانه 
وأعلنه» لا أنه اقترحه ولا اخترعه. 

ومن الحجة في ذلك أن يقال لمن قال أو ظن هذا القبيح من الظن: خبرنا عن دين 
الإسلام وأحكامه» وما جعل الله تبارك وتعالى فيه من نوره وبرهانه» وما اختار فيه 
سبحانه لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم هل كان عند الله معلوماًء ومن قبل حلق الدنيا في 
علمه تبارك وتعالی مفهوماء لا یرول" عنه منه صغيرء ولا يغيب عنه طول الدهر منه 
كبير؟ فلا تحد بدا من أن تقول: نعم» قد كان دين الإسلام وشرائعه وما جعل الله تبارك 


(559) سقط من (أ): ولم تشرح. 
(550) في النسخ: يزل مكان يزول» وما أثبتناه إصلاح منا. 
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وتعالى فيه من فروضه وحدوده عند الله سبحانه معلوماء م ترد بعثة محمد ولا إيجاده في 
حدود الإسلام وما علمه الله من فرائض دين محمد عليه السلام شيئاء بل جاءت وكانت 
وافترضت وبانت بعد بعثة محمد على الأصل الذي كان عند الله معلوماء الذي احتاره 
على الأديان كلها لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم ولأمته؟ 

فيقال له عند إتيانه .عا ذكرنا وتبينه0'' 2 لما قلنا وشرحنا: أيها المناظر إذا كان عندك 
هذا القول على ما قلت» فمن أين علم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جميع ذلك حى 
استخرج مكنون علم الله القدم وشرائع دين الله الكريم» حن اتی" “ ما على ما كانت» 
وبيّنها على ما فرضت» وأقامها على ما حددت من قبل إيجاده وخلقه» وكينونته وبعثته؟ 

فإن قال: استخرجها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعقله» واستدل عليها بلبه. 

قيل له: سبحان الله ما أحهل هذا المقال» وأفحش هذا الفعال! وكيف يستدل بعقل 
على علم غيب عند الله مكتومء هذا 71 یگن أبداء إذ المخلوقون لايعلمون غيباً 
,ا ايا ار د 

وإن قال: علمه بتوفيق الله. 

قيل له: ليس هذا مما يلزمه التوفيق» ولا يجوز عليه فيه طرف من التحقيق» لما فيه من 
عظيم فروض الله وجليل صنع الله وأمره ويه وزجره وفعله وما أوجب به وفيه وعليه 
من الثواب للمطيعين» والعقاب على العاصين. وإنما يكون من الله التوفيق في غير 
المفروضات من الأمورء فأما شرائع الدين» وما تعبد به المسلمين فلا يكون إلا بتبليغ 
الرسل» والاحتجاج بذلك على جيع الملل» فلا تحد بدأ من الإقرار بالحق» والتعلق بعلائق 
الصدق» والرحوع إلى قول المؤمنين» أو أن يثبت على باطله من بعد إثبات الحجة عليه في 
مذهبه» فيكون عند نفسه وعند غيره مكابرأء وللحجج البالغة مناصباء ولا يجوز له في دينه 


)51١(‏ ني (ب): وتثبيته. 
)٤٨۲(‏ قي (ج): حى أبانها. 


(555) في (ب): ولا يفقهون. 


احتجاج ولا بیان» ولا يجد على الباطل بحمد الله عونا ولا برهان. 

فإذا بان له خحطأ هذين المعنيين» وفساد هذين الوجهين» لم يجد بدا من أن يقول بقولناء 
' فيزعم أن جميع ذلك من الله سبحانه وحي أوحاه إلى نبيه على لسان ملكه كما أوحى 
القرآن على لسانه» ولعمري ما سبيل أصول الأحكام» وما تعبد الله به أمة محمد عليه 
السلام إلا كفرعهاء ولا فروعها إلا كأصوطاء وما أصوها وإن جاءت في الكتاب جحملة 
بأوكد فرضا من فروعها المتفرعة» وما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى علم 
بحملها بأحوج منه إلى علم فروعها؛ لأن الفروع هي العمل» والعمل فهو الإيمان؛ لأن 
الإبمان كما قال أمير المؤمنين: «قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول»» والفروع 
فهي أصول الأعمال» وأصول الإبانء وإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن سبيلها عند الله 
كسبيل ما أجمل الله في القرآن» لا تختلف معن الفروع والأصول إلا عند من سلب 
العقول. ) 

ومن الحجة على ما به قلنا من أن الله سبحانه نزل الفروع على نبينا كما نزل الأصول 
5 كتاينا قول الله سبحانه: : «إما كنت : تدري ما اكناب ولا | الإمان ولكى 2 نهدي 
ا من عاد ونك لهدي إلى صراط مسي 4 [الشورى: +ه]ء فأخيره أنه لم يكن 
5 بعد الكتاب امجمل؛ و هذه الفروع الج هي الإبمان امنزل. وفي ذلك ما 
يقول* E‏ 2 فی4 [الضحى: ۷] يريد تبارك وتعالى ضالا عن شرائع الدين؛ 
وفروع ما أجمل في القرآن المبين» فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يدري كم يصلي 
الظهرء ولا كم عدد العصرء ولا كم يأحذ من أموال الناس المسلمين من الزكاة» ولا كم 
فرض الله عز وجل فيهاء ولا مى تجب, ولا في كم تحب. بل كان ضللاً عن ذلك كله 
وضلاله عنه فهو جهله به وقلة معرفته بما يريد الله أن يفترض عليه» فلم يكن عليه السلام 
يعلم من ذلك إلا ما علمه» ولم يفرض على الأمة إلا ما به أمر» ولم يكن من المتكلفين, 
ولا من غير ما أمر به من المتكلفين*'“. 


(555) في هامش (أ): ولا لغير ما أمر به من المتكلفين. (ظنا). 
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ومن الحجة في ذلك: أنه لو كان كما يقول الجاهلون» ويتكلم به الضالون» من أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرع هذه الفروع من نفسه» وأوجدها وبينها من 
دون ربه» لكان محمد عليه السلام المفترض لحميع هذه الفرائض والأحكام على جميع 
الأنام» دون الله الواحد ذي الحلال والإكرام» ولو كان صلوات الله عليه المفترض لذلك 
وا محدد له الجاعل على أمته لكان هو المتعبد لما بفرضه. المدحل ها في حكمه» المصرف ها 
في عبادته» دون الله تبارك وتعالى عن ذلك» وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يكون كذلكء لأن الأمة إنما عبدت الله يهذه الشرائع» وهذه الفروع» وبإقامة هذه 
الأحكام» وتحليل الخلال منها وتحريم الحرام. 

فلو كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما يقول الحاهلون من أهل هذا المقال 

هو المفرع لحذه الفروع» والناشر لماء والمتخير فيهاء المخلل لحلاهاء الحرم لحرامهاء احتيارا 
منه بفعله ومييزاً منه بل وحتماً منه على مته اخنتراعاً له دون ربه؛ لكان محمد مستعبدا 
للأمة بفرضه» وكانت الأمة عابدة 2 دون ربه» إذ هي قائمة بفرائض محمد ساعية 
فيهاء مقيمة هاء مستقيمة عليهاء وف إهف فلل وف القول بيسيره أكفر الكفر بالله 
سبحاتهء وأجهل امهل به وأكثر العا ا لہ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل 
القول في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفترض فريضة دون الله ول 
يحكم تي دم ولا فرج إلا بال وأن الله سبحانه هو مؤصل الأصولء وبجحمل المحمل» 
ومفصل المفصلء ومفرع المفرعات» ومبين الملتبسات» المتولى لتعبد حلقه مما شاء سبحانه 
من فرضه» وأن نبيه صلوات الله عليه لم يزد وم ينقص في شيء مما أمر بتبيينه للعباد» وأنه 
قد بلغ وأرشد غاية الإرشاد. 


السنة التي لا يأثم مخالفها 


ثم نقول إن كلما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إنه حرام لا يجوز تحليله» أو 
إنه حلال ليه جوز تجريكه وحظور لا يجوز اطلاقه أو مطلق لوا يجوز حظره فإنه من الله يد 
منه» وإنه : يفعل ذلك إلا بأمر الله و يتعل فيه فرض الله تعالى وإن ذلك لازم للدّمق 
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وإن لمن خالفه أو نقص بعضه العقاب والعذاب» وإن لمن أداه على وجهه وعبد الله ما 
تعبده به الثواب» فكل ما ذكرنا من ذلك من الحلال والحرام وشرائع الدين والأحكام فهى 
من الله حقا حقا. ولیس حالما كحال غيرها مما جعله رسول الله عليه السلام من نفسه 
واختياره ورآه ما لم يجعل الله ولا رسوله على تاركه عقاباًء مثل ما سن من الوترء وتقليم 
الأظافرء وحلق الشعر والسواك وتعفية اللحية وأحذ الشارب» وغير ذلك ما سن وفعل 
واحتار لنفسه من زيادات العبادة والصلاة» مثل ما كان يصلي ويلزم ويحب من ركعات 
كات يصليهن فيما سوى الفريضة» ومثل ما كان یری من التعزيرات» ويفعله عند 
النازلات» وما كان يكون منه من التأديب لأمته على ما يكون من خطا أفعاها؛ لأن الاطاً 
من أفعال الأمة على أربعة وجوه: 

فوجه: يجب لله فيه حد» وهو ما جعل فيه سبحانه حداً في كتاب الله وسماف مثل 
ضرب الزانيين» وقطع السارقين» و حد القاذفين› وما أشبه ذلك مما جاء في الكتاب حده 
8 

والوجه الثابي: فما نزل به جبريل على النبي صلی الله عليه وآله وسلمء وحده له وأمره 
به» من أدب من ارتكب شيعا محرماً مثل حد الخمر المحرمة فى الكتاب» نزل بالحد فيه 
وفسره كما فسر غيره من الفروع جبريل محمد عليه السلام. 

والوجه الغالث: فخطأ من أفعال العباد يحب للبي عليه السلام فيه الأدب على فاعله. 
وهو مثل رحل لو ضم امرأة إليه» أو قبلهاء أو نظر إلى شعرها أو بشرهاء فلرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم الاحتيار في أدبه وتعزيره» على قدر ما كان من فعله 
نا يقل الأدب أو يكثر على قدر ما یری من بلوغ الأدب» وحزع المؤدب» 
وكذلك الأئمة لها في ذلك الاختيار تعزر ما رأت يقل الأدب أو يكثر على قدر ماڌ 
من عظم الحرم وصغره» وبلوغ الأدب في المؤدب واحتماله للأدب» عليها فرض أن تعمل 
النظر في ذلك» وتتحرى التنكيل للمؤدبين قل الضرب في ذلك أو كثرء تطلب بلوغ حزع 


(515) ي (ج): وجرمه. 


المؤدب» والإبلاغ منه .ما ترى فيه من الصلاح له. 

والوجه الرابع: فهو اللمم الذي ذكر الله» وهو فعل لا يجب فيه الحد لله ولا لرسوله» 
ولا للأئمة أدب. واللمم: فهو ما ألم به صاحبه من غير تعمد ولا اعتقاد ولا هم ولا 
عزم» يمثل النظر عن غير تعمد والمزاحمة للمرأة عن غير قصدء وما أشبه ذلك مما لم يتقدم 
له ذكر في ذلك على فاعله» ولم يقصد به احتراء على حالقه» ولا تعمداً لإتيان معصية؛ 
ولا استحلال محرمة» فهذا معن اللمم الذي ذكر الله سبحانه. 

ومن الححة على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرع من ذاته شيا 
من الفرائض ا لمحكمات» أو شرع من ذاته شيعا من الأحكام المخروعات» أن يقال له: 
خبرنا عن فعل الله هل هو فعل نبيه» وعن فعل نبيه هل هو فعله؟ فمن أصل قوله إذا كان 
525 وبالله إذا كان عارفا أن يقول: لا. ثم يقول: فعل الله حلاف فعل محمد» وفعل 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلاف فعل الله عز وجل. 

فيقال له حينعذ: ألا ترى أن هذا الائ ,3 كربت! أن مدا فرعه وشرعه وفصلهء وأمر 
اساد عر قعل ن 

فإذا قال: نعم» قيل له: أفليس فعل محمد حلاف فعل اللّه؟ 

فإذا قال نعم قيل له: فمحمد إذا هو المفترض للفرائض على الأمة دون الله إذ كان 
فعل محمد حلاف فعل الله ومحمد إذا لو كان ذلك كذلك كان المعبود بأداء فرائضه دون 
اللهء إذ الفرض من محمد لا من الله. 

فلا يحد بدا» إن كان عارفاً وله موحداًء من أن يرد جميع ما تعبد به الأمة إلى الله عز 
وجحلء ويزعم ويقول ويعتقد أنه من الله حي يصح له القول بأن المسلمين عبدوا الله لا 
غيره» ويثبت الفعل في فرض المفروضات لله لا لغير الله لأن العبادة من العابدين لم تصح 
إلا بأداء الفرائض لن افترضهاء فمن ثبتت له الشرائع والتفريع والتبيين ثبت له الفرائض› 
ومن ثبت له الافتراض للمفروضات ثبتت له العبادة في كل الحالات من العابدين وهم 
المؤدون للفرائض الحكمة» والشرائع المثبتة الي لا تصح لهم عبادة إلا بأدائهاء ولا ديانة إلا 
بإقامتهاء فهذه حجة على من عرف الله بالغة كاملة بينة نيرة تبين لمن أفكر فيها» وتصح 
لمن تدبر معانيهاء والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. 


كتانب تفسير معان السنة. ا ا 3 أ ل اط اط 1ت ل 68 أ لظ ]1ن 8 8 لط ا أ ف ل كت انك 1 12 5 3ك ماعطا دهاع سا ع سدع ۸ ¥ 3 


ومن الحجة على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول المبطلون: 
من أنه لو فرع الفروع من '“ نفسه. وأوحبها على الأمة دون ربه لكان المتعبد لنفسه 
بالفرض الذي أوجبه عليها وفرعه هاء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أول العابدين» 
وأخلص المخلصين» وأقوم القائمين يذه الفرائض المفروضات» والفروع المفرعات» فهو 
قائم يما عابد لمن فرضها بإقامته لحدودهاء فالفارض لا هو المعبود دون غير فتبارك الله 
رب العالمين» الذي فرض فرائضه على جميع المربوبين الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين 
و جميع الثقلين. وقي تبري رسول الله صلی الله عليه واله وسلم من التكله ٠‏ لشيء من 
فروع أحكامِ الله a‏ اطي ست عر فاته رديه ما يقول الله تبارك 
وتعالى: «وإذا ل م ١‏ قالوا ولا مان تا أت ما وی الي من يبي 4 | [الأعراف: 


رر 9 2 








ع 

فان قال قائل: ما معي قول من يقول: .سنة» وما معين دعاء من دعا إلى الكتاب 
والسنة؟ 

قيل له: معن الدعاء إلى ذلك هو الدعاء إلى الأصول الموصلة» والحمل المحملة» والآيات 
المنزلة» وإلى الفروع المفرعة» والأحكام الحكمة» والشرائع المبينة» والطاعات المفترضة. 

والكتاب فهو جزء من وحي الله وأحکامه» وسنته جزء آخر من وحی الله و تائف 
فسمي الوحي الذي فيه أصول المحكمات من الأمهات المنزلات قرآناء لأنه جعل 
للأصول"""“ إماما وقواماء وللفروع المفرعات أصولاً وتبيان» وسمي الحزء الثاني من وحي 
الله عز وجل وفرائضه. سنة وبرهاناء فكان ما يتلى ف آناء الليل والنهار أحق بأن يسمى 
آنا لما قيه من واي اللذر انت وما تعد يف المتعيدوة من الذراسات» و کان ما قسر به 
اجخملات ما بين به المتشاونات. من الفروع اتات أولى بأسعاء السنة في. الباين من اللغات؛ 
للموجحبات. للحجة» لقول العرب سن فلان. سنةء تريد بين أمراً 





(457) في (ج): عن 
(579) في جنيع النسخ الأصول» وفوقها في (أ) و(د) للأصول وظتنها. 


كتاب تفسير معان ا o‏ اله ل ا ل ل 1 ال 5 


وشرع خيراء وجعل شيئاً يستن به فيه» ومعين يستن به ان" يقتدى به فيه ويحتذى. 
وكذلك وعلى ذلك يخرج معن قول القائل سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا 
وكذاء يريد أظهر وبين ما جاء به من عند الله. 

والسنة فهي الأحكام المبينة» والفرائض المفصلة» فهى لله سبحانه ومنه» لا من رسول 
الله صلوات الله عليه وآله ولا عنه» وليس له فيها فعل غير التبيلغ والأداء والنصيحة 
والإبلاء» والسنة فهي سنة الله عز وحل» وإنما نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على جحاز الكلام إذ هو المبلغ ها والآت عن الله سبحانه بماء كما يقال للقرآن 
كتاب محمد وكما يقال للانحيل كتاب عيسى» وكما يقال للتوراة كتاب موسى» قال 
الله سبحانه في في ذلك وما كان من الأمر كذلك: ومن قبله کاب مُوسى إماما وَرَحمة 


ص 


ر صر ار 


هذا كاب تسق لاه عَرَيًا 14 [الأحقاف: ؟١]»‏ فسماه كتاب موسى ونسبه إليهء وإنما 
هو كتاب الله عز وجل الذي نزل على موسى» وكذلك بحرى السنة في قول القائل سنة 
رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم یراون ی سنة اله فهو فرش الله وحكمة 
وتبيانه لدينه وعزمه» قال الله جل جلاله: م EGE‏ 
هُتالك الكافرون ۱4 [غافر: 60]» يريد سبحانه بقوله: ر سنة الله أي: ذكر الله وفعله» 
وصنعه في خخلقه وأمره. 

ومن قال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد ما غير ما ذكرنا من المعئ» أو 
توهم في ذلك أنه شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا من الله فقد جهل أمر 
اله وحرف معان تأويل قول الله» ونسب البهتان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وقال بأفحش القول في الله سبحانه وفيه. 

والسنة فلم تعارض الكتاب أبداأ بإبطال لحكم من أحكامه» ولا أمر . من أمره» ولا نمي 
من هيه» ولا إزاحة شيء من خبره» ولا رد شيء من منسوخه» ولا نسخ شيء من مثبته» 
ر اکم کیہ عن اناده يلا بر ھی ہے مه ل د کے کر ار 


)٤٨۸(‏ في (ب): أي. 


107001 000 الا‎ e 

< الأحكام الموصلة اا 0 انمد مفرعة 500 ال2“ عن التأويلاات» 
يشهد ها حكم الكتاب وتبي عنها جميع الأسباب أنها من الله رب الأرباب. ) ) 
وا روي عن ا الله صلی الله عليه وال وسلم من ات الي جاءته عن لله عر 


١‏ نضا أو کا رصا ان هر من لے وما ل يكن من ا فلم قله رسال ال 


صلى الله عليه وآله وسلې ؛ وما لم يقله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويحكه عن الله 
فهو ضد السنة لا منهاء وما لم يكن منها لم يجر في دين الله أن ينسب إليها. 
وآيات ت الكتاب هي الأمهات الشرائع سننه المفرعات» والأمهات فهي المحكمات» 
٠‏ وإليهن ترد المفصلات» ومن الشواهد لما جاء من الزوايات نما حكي من السنن المبينات 
وني ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رسيكذب على كما كذب على 
٠ 0‏ الأنبياء من قبلي» فما أتاكم عيئ فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مئ 
وأنا قلته» وما خالف كتاب الله فليس مين ول أقله.»» 20000 
< ما وافق الكتاب ما روي عنه من الأحكام ومن شرائع الإسلام فإنه منه أحذ» وأنه جاء به 
عن الله وما حالف الكتاب فليس من السنة الي جاء بها عن الله لان جع الوحي. الذي 
حاء عن الله سبحانه من السنة والقرآن فهما شيئان متشاان متفقان» لا يتضادان أبداً ولا 
يفترقان. ولیس ما كان من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من فغل أو اخحتيار جاء به 
ش عن نفسه منسوباً إلى الى ولا عنه ولا مشاياً لشيء من أحكام السنن» بل قد كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رأيا وفعل فعلا مما ليس هو فيه مخالف لسنة ولا 
لكتاب بين ذلك عن نفسهء وأخبر أنه ليس من رب مثل ما كان منه صلوات الله عليه 
وآله في الجد الذي لقيه في اححفة o‏ فقال: يآ رسول. الله إن ابن 


٠‏ ابي مات فما لي من ماله؟ 


فقال عليه السلام: لك السدس. 


55699) قي (ب): للمحملات المبينة. 


فلما أن أبعد الشيخ رق عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمه لما بان له من 
ضعفه وقلة حيلته وكبر سنه» فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: لك 
السكس الاخخر, 

فلما أن مضى الشيخ وأبعد رده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانية» فقال: إن 
السدس الثاني مي طعمة لك. 

فبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما كان منه وبين ما كان من الله» فلما أن 
قال: رر السدس الثاني طعمة مي »» علمنا أن السدس الأول حكم من الله» فبين صلى الله 
عليه وآله وسلم فعله من فعل الله عز وحل؛ لأن لا يقع على الأمة تخليط في دين الله 
ولأن يبين لها أحكام روما وفعله» لكيلا يكون لما عليه في شيء من الدين حجة. وكذلك 
كان عليه السلام يفعل في كل ما كان منه من تأديب أمتهء وأفعاله فيها وسياسته لماء يبين 
فعله من فعل الله ويخير عا جاء به عن الله 

وكذلك ما كان من فعله وكراهيته من حمل الحمير على الخيل» وذلك قوله لعلى رحمة 
الله وصلواته عليهما حين قال: ما تكون هذه البكال؟ 

فقال: يحمل الحمار على الفرس» فيخرج من بينهما بغل. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.  ٠‏ 

أو قال: الذين لا يعقلون. فكره صلى الله عليه وآله وسلم أن تحمل الأشكال إلا على 
أشكالماء أو أن تخلى الفحول إلا على أمثالهاء فكان هذا منه كراهية واختياراً» ولم يكن 
هذا شيعا مما أتاه من الواحد الحبار. 

ومثل هذا مما كان من رأيه وفعله ولم يأته في كتاب الله ولا في سنته مما كان يستحبه 
ويفعله من نوافل صلاته» وتعبده من بعد الفرائض المفروضات» لما كان يتعبد من النوافل 
المعروفات» اللواق كن منه اختيارا وعبادة» يطلب بذلك من الله الفضيلة والزيادة» كان 
ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم استحسانا لنفسه» ولم يكن فرضاً من الله لا يسع 
ت رکه» ولا يحب على من تركه الكفر بربه» لأن بين الفرض وغيره من النوافل فرقاً بيئاء 
با ا يليه ا ويفهمه الفهماء» ليس بلازم واحب على المتعبدين؛ إذ لم 


۶ 


| يكن فريضة من الله رب العالمين» إن أذ به آحذ فقد أحذ بركة ويناء واتبع فضلاً 


ورشداء وإن تركه تارك من غير زهد فيه» ولا قلة معرفة بفضلف ولا استخفاف احق © 
فاعله70" ولا اطراحاً لرأي صانعه» ولا مضادة له في فعله» لم يكن بتركه له في دين ال 
فاجراء ولا بعهد رسول الله.صلوات- الله عليه وآله وسلم غادراً. ش < 
فافهم هديت ما به في السنة قلناء وأحسن الفكر والتمييز فيما منهما شرحناء تبن 
بذلك إن شاء الله من الجهال» تبعد .معرفته من اسم الضلال» وتسلم بحول الله من قول 
امحال» والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين للمتقينء وصلى الله على محمد خاتم البيين وعلى ‏ 
أهل بيته الطيبين وسلم كثيراً. ( ظ ) 
اکب ورن ها 


)٤۷۰(‏ في (ب): بق 


71١‏ 4) ويد بفاعله هنا الآمر به» أي فاعل الأمر. والله أعلم. 


مسألة في الإمامة 


مم م ار ار کر 


بما وجب على الخلق طاعة أهل البيت 


سألت يا أبا عبدالله ‏ حفظك الله ووفر في الخيرات حظك ‏ عن المعين الذي وجيت 
به لنا على الخلق الطاعة» ووجب به علينا جهاد من أبدى لنا المعصية» وثبتت به لله 
سبحانه في ذلك علينا الحجة» حى حكمنا بال هلكة على المخألفين عن دعوتناء وبالنجاة 
للمسلمين لأمرناء الساعين. في طاعتناء حي سمينا من قتله الظالمون منًا شهيداء وحكمنا له 
بالوعد الذي وعد الله الشهداء وسمينا من قتلنا نحن من الظلمة كافزاً متعدياً؛ وحكمنا عليه 
باستحقاق الوعيد من الله العلي الأعلى. 

وهذا أكرمك الله فقد وجب لنا على أنفسنا السؤال عنه؛ والبحث هما فيه عندما دعتنا 
إليه من دعاء الخلق إلى طاعتناء والمنادات إلى إجابتناء .وضرب أعناق الحاربين لناء وأحذ 
أمواللهم واستباحة ديارهم فسألناها فقلنا: ما الذي وجب لك به ذلك؟ 

فكان من جوايا لنا عندما احتجنا إليه من علم ذلك منها أن قالت: وجب لي .ما 
وحب للأئمة من قبلي من لدن القاسم بن إبراهيم عليه السلام ومن تقدمه من الأئمة 
القائمين» الذين كانوا حججا لله على العالمين سواء سؤاء. 7 ظ 

فقلنا ها: : فبما وجبت لأولفك صلوات الله عليهم الطاعة على الخلق؟ 

فقالت: لوحوب الإمامة الى عقدها الله لهم بأحق الحق» وأوضح القول والصدق. 

فقلنا لها: ولم عقد الله سبحانه الإمامة لأولكك. وبأي معيئن كانوا صلوات الله عليهم 
عند الله عز وجل كذلك؟ 


فقالت: بولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وععرفتهم بذي الجلال والإكرام» 
وبالورع الذي جعله الله قواماً للإسلام» وبالمعرفة بالحلال عند الله والحرام» وبما يحتاج إليه 
قي الدين جميع الأنام» وبأحذ الحق وإعطائه» وبقله الرغبة في الدنياء والزهد في دار الفناء 
وبالرغبة والمحبة لدار البقاءء وبكشف الروس» وتحريد السيوف» ورفع الرايات لله وتي الله 
عز وحل» والمنابذة لأعداء اللهء وبإظهار الدعاء إلى الله» والغضب لله والرضاء وإقامة 
الدار» والدعاء إلى الواحد القهارء وإحياء الكتاب والسنة» وإقامة الحق والعدل في الرعية» 
والاطلاع على غامض كتاب الله ووحيه» الذي لا يطلع عليه إلا من قلده الله السياسة» 
وحكم له بالإمامة دون غيره» فآتاه الحكمة» وخصه بالفضيلة» وأكمل له النعمة» وحعله 
له على الخلق حجة» وبالشجاعة عند اللقاءء والصبر في البأساء والضراءء وبالحود 
والسخاء مع النصفة للأولياء. 

فصدقناها فيما احتجت به من الأمر الذي يجب به من الله سبحانه الإمامة لأهلهاء 
ويتأكد هم به من الله عز وجل فرض الطاعة على خلقه. فلمًا أن أجمعنا نحن وهي على أن 
من كانت فيه هذه الخصال» وثبت له ما ذكرنا في كل حال» فقد وحبت له بحكم الله 
الإمامة» وتأكدت له بفرض الله على الخلق الطاعة» أوجبنا على أنفسنا الحنة فامتحناها 
با وا رع ص ار ري رم رسيي تبت ها لأهلها على 
الخلق الطاعة» فلم بحدها ولله الحمد عن ذلك منصرفة» ولا منه معوزة» بل وجدناها به 
قائمة» وبالتسمية به مستحقة2*"'9) فأجبناها إلى ما دعتنا إليه» وأعناها بكليتنا عليه 
فصدقناها ولله المن بعد الحنة به. ولك يا أبا عبدالله» أكرمك الله علينا من الحجة 
والسؤال والحنة مثل الذي كان لنا على أنفسناء فانظر من ذلك معنا مثل ما نظرنا نحن به 
مع أنفسناء فإن وحدت ما وجدنا وشهد عقلك لك قي أمرنا مثل ما شهدت به عقولنا 
لأنفسناء فقد حق لك ما طلبت» وصح لك ما عنه سألت» وجاءتك من نفسك البينات» 
وأنارت لك من ذلك النيرات. وإن لم جحد الشروط الى نشهد نحن وأنت وكل المسلمين 


(VT)‏ (وللشهرة به مستحمة) ساقط من (ب). 


بأنها شروط الأئمة الحادين المفترضة طاعتهم والحرمة معصيتهم كنت على بينة من أمركء 
ورخحصه من فرضك وراحة من تعبك. 

واعلم هداك الله أن الامتحان والنظر لا يكون إلا بالنصفة من المتناظرين» وطلب الحق 
عن ذلك من المتسائلين» وقبول الحق عند ظهوره» وأخذه بأفضل قبوله» ونحن ‏ أكرمك 
الله لكل ذلك لك باذلون» وإليه لك مسرعون» وله منك محبون. فهذا الباب الذي 
وحبت به إمامة كل إمام على جميع من تقدم من أهل الإسلام» وبه تحب إمامة من بقي 
من أئمة ادى إلى آخخر أيام الدنياء ولن بحب إمامة إمام KET‏ ولن يو جحد 
سب يقبت لاجد ضوف ها شحنا 


ر؟و(شدن كيرا 





الحمدلله الذي فطر الأشياء على إرادته» وجعلها كيف شاء بعزته» وعم المخلوقين 
برحمته""“» ولم يود شيفا لغير حكمة» ولم تعدم منه في الموحدات آثار قدرته. 
فكل شيء عليه سبحانه دليل» فتبارك الله الواحد الأحد الحليل» الذي لا تعزه كثرة 
المخلوقين» ولا ينقصه قلة المربوبين» الذي لا تتم لغيره الصالحات» ولا تبلغ شكر آلائه 
القالات» ولا تحيط بذكر إفضاله الصفات» ولا تعروه السنات» العالم بخفيات الغيوب» 
لمطلع على سرائر القلوب» الذي لم يحل بين عباده وبين طاعته» ولم يدخخل أحدا من 
حلقه في معصيته» اهادي للسبيلين» و المبين للنتحدين؛ والفاصل بين العملين: امحتج اا 
على العا مين» المتفضل على الخلق بالمرسلين» .الذي لم يزده إيجاد الخلق به خبرة» ولم 
يترك لهم عليه سبحانه حجة» الذي لم يزل ولا يزال الواحد الأحد الصمد ذو اطجلال» 
أول 3 وآحر الآخحرين» وفاطر السموات والأرضين» الذي طن كله شر" e‏ 
اسيم البَصيرٌُ) [لشورى: 210١‏ طلا ترک الأصَارٌ و درك ك الأصًا 2 السا" 
2 [الأنمام: ٣‏ الذي و u‏ ولم یکی | له کنو 1 حد 14 الاخلاصور "ل ظ 
«الذي لم تخ < شرك في املك ولم 1 له ولي من ) الذل وکر 
تكيرا 4 [الإسراء. .]١‏ وصلى الله ا محمد عبده ورسولهء وأمينه على وحيه» وخيرته 
من بريته» صلی الله عليه وعلى أهل بيته وسلم تسليما. 









2779 ) قي (ب ): بنعمته. 


كتاب القياس للهادي عليه الميلام CAV assesses‏ 


ثم نقول من بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم: 

سبب اختلاف الأمة هو لرفضها أهل البيت 

إن سأل سائل فقال: من أين وقع في هذه الأمة هذا الاحتلاف"“ في الحلال 
والحرام؟ حى صار كل يفي برأيه» ويتبع في قوله أثمة له مختلفين» فيقول في ذلك بأقاويل 
قوم مفترقين» فإذا وردت مسألة على وجه واحد أحلها محلل وحرمها محرم؛ فكيف يجوز 
أن يكون معن واحد مؤتلف» يأت فيه قول متشتت مختلف؟ فيحل على لسان مفت 
لستفتيه» ويحرم على لسان آخخر على من نظر فيه. 

قيل له: وقع هذا الاحتلاف"“ وكان ما عنه سألت من قلة الائتلاف» لفساد هذه 
الأمة وافتراقهاء وقلة نظرها لأنفسها في أمورهاء وتركها لمن أمر الله باتباعه» والاقتباس من 
علمه» ورفضها لأئمتها وقادمّاء الذين أمرت بالتعلم منهم» والسؤال لهم عار شفاء 
لداء الأمةء ودليلاً على كل مكرمة» وغماية لكل فضيلة""“» (وأصلا لكل یں 4470 
وفرعاً لكل برء وفصلاً لكل حطاب» ودليلاً على كل الأسباب من حلال أوحرام أو 
شريعة من شرائع الإسلام. فلما أن تبرأت الأمة منهمء واختارت غير ما اخحتار الله 
وقصدت غير ما قصد الله فرفضت علماءهاء وقتلت*" 2 فقهاءهاء وأبادت أدلتها إلى 
النجاة والصواب» وحارت لذلك عن رشد كل جواب» ولم تّتد إلى وحه قول من 


)4۷5( في (ب): الخلاف. 
)٤۷٥(‏ في (ب): الخلاف. 
)٤۷١(‏ في (أ): فاضلة. 

)٤۷۷(‏ ما بين القوسين في (ب). 


)٤۷۸(‏ في (ب): وقلدت. 


كاب القسياس للهادي عليه السلام ...... ا ا CAN esses‏ 


لأقال ف حرام ولا حلاله فضت عند ذلك وأضلت» وهلكت وأملكت» و تقحمت ف 


0 e 


ليهات ويلك بالأقاويل المعضلات» تخبط في الدين» وتحنبا عن اليقين» ضلالا عن 
الحق» ودحولا في طرق الفسق» ظلما وطغياناء وضلالة وعصيانا. ت ركت ما به أمرتء 
وقصدت ما عنه نميت» فقالٍ كل واحد منها فيما يرد عليه الس قو a‏ 
. قلبه» وتمييز صذرهء لم يهتد في ذلك مدى» ولم يلق فيه مصابيح الدجحى» ولم 
يسأل عنه أهل البر والتقوى» ولح يهتد فيه بالأدلاء. 
ظ فكان مثلهم فيما فعلوا : من ذلك» كمثل. قوم رکبوا مفازة مضلة es‏ 
أدلاء بصراءء حى إذا توسطوها قتلوا الأدلاء فبقوا في حيرة» عمياً لا يهتدون سبيلدٌ ولا 
يعرفون ماء ولا طريقاء فلم يزالوا فيها محيرين ذاهبين وجائين» مقبلين ومدبرين» حى 
هلكوا أجمعين» فكانوا سبب هلاك أنفسهمى وسبيلا إلى تلفهم» فذهبوا غير مقبولين ولا 
حمودین»› بل مذمومين عند الله مغذبين. 

كذلك مثل هذه الأمة ومعناهاء فيما ناته من فقهائها وأدلائهاء الذين جعلوا لمن تبعهم 
لور رضي ودليلاً على الله العلى الأعلىء وهم آل محمد صلى الله عليه وعليهم» فضلت 
الأمة بعدهم» وهلكت عند مفارقتهم. ولعمري أن لو قصدت لرشدهاء وتعلقت 
بالحبل""“ء الذي جعل لها متعلقاً و اسبح سار وملا لا ضلت عن رشدها أبداء 
ولا وقع اختلاف بين اثنين في فتياء ولا اشتبه مشتبه في حلال ولا حرام» إلا وحدناه عن 
آل عمد عليه السات لأ اهل ذلك .وموطعة ,ومكانه وم که الذي رکه اا علب 
وجعله معدنا له وفيه» احتاره لعلمه» وفضله على جميع حلقه» ردن وهدى على 
هدی» و من كل ضلالة وردى» أئمة هادین» و مصطفين. لا يخاف من 
اتبعهم غيأء ولا يخشى عمى ولا ضلالاء محجة الإعان» وخلفاء الرحمن» والسبيل إلى 
الجنان» والحاجز عن النيران. تقاة أبرار» وسادات أخيار» أولاد النبيين» وعترة المصطفين 


(475) من (ب) و(ج) و(د)» وفي الأصل: (عبلها). 
(48) في (): ونخبه. 


كتاب القياس للهادي عليه السلام 21311110 ممعم مم ممم ممعم لة CAA‏ 


وسلالة البي» ونسل الوصي» وخيرة الواحد العلي. مشرب لايظمأ من ورده» ودواء 
لايسقم من تداوى به» شفاء الأدواء» ووقاية من البلاء» كهف حصين» ودين رصين» 
وعمود الدين» وأئمة المسلمين» قولحم صواب بلا خطأء وقربهم شفاء بلا ردى؛ أعيٍ 
بذلك الطاهرين المطهرين؛ والأئمة الحادين» من أهل بيت محمد المصطفى» وموضع الطهر 
والرضىء الوافين إن وعدواء والصادقين إن نطقواء والعادلين إن حكموا وبالله التوفيق. 

فإن قال السائل عن الخلفة, المتكلم في الفرقة: أفتقولون إفهم لو قصدوا هذا 
المعدن في علمهم» واقتبسوا منه في حلالهم وحرامهم» لم يضلوا ولم يفترقواء ولم 
يقع اخحتلااف بينهم فيما به تکلموا؟ 

قيل له نعم» كذلك نقول» وإليه معنانا يؤول. 

فإن قال: فكيف لا تقع الفرقة» ولا تكون بين أولئفك ‏ صلوات الله عليهم ‏ خحلفة؟ 

قيل له: لأنهم أحذوا علمهم من الكتاب والسنة» فلم يحتاجحوا إلى إحداث رأي ولا 
بدعة. تكلموا بالكتاب الناطق» واعتمدوا على الوحي الصادق» فكان الكتاب والسنة هم 
إماما يحتذون حذوه» ويقتدون في الأمور قدو فثبتت بذلك لهم الألفة» وزالت عنهم 


الفرقة. 


كل ما تحتاج إليه الأمة في كتاب الله وسنة رسوله 

فإن قال السائل: فخبرونا فيما عنه نسألكم» وأنبئونا عما نسمع من قولكم» 
أتقولون: إن جميع ما يدور بين الناس من الحلال والحرام» وما يرد من أحكام هذه الأمة 
على الحكام» وما يجري بينها من القضايا والأحكام في قليل القضاء وكثيره» وقديمه 
وحديثه» وصغيره وكبيره» هو كله في الكتاب موجود» وني قلوب الحكام من آل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابت غير مفقود» فكل ما ورد عليهم سبب من الأسباب» 
وجحدوه عند وروده مثبتا في الكتاب» وكان في صدورهم محفوظاً موجوداً معلوما 


مصححا؟ 
قيل للسائل عن ذلك: إن اف كلها والفروع المحتاج إليها في 


الكتاب والسنة. فإذا علم العالم e‏ تی على معرفته» وعرف بجمله ومحكمه 
وفروعه ومتشاهه. ونظر في ذلك كله بقلب فهم سالم من الجهل» بري من النطل» بعيد 
من الزلل» ثم وردت عليه مسألة استدرك عا ساعة ترد جليه» إما بآيه ناطقةء أو 
شريعة باسقة» تنطق له بالحكم فيما ورد عليه» وتبين له ما يحتاج من ذلك إليه بقياس 
يصح من السنة» ويثبت ت في الآيات الحكمة» وتشهد له الشرائع المشروعة بكون هذا القياس 
فرعا من فروع الحق ثابتاً» ونورا شاهداً على ما فيه من الصدق» فيكون القياس م 
ما قلناء وتفرع فيما ذكرناء وفهم ما شرحناء قياسا واحداً: إذ كان له ذلك أصلاً مؤصلاٌ 
تخرج هذا القياس وتبينه وتشرعه وتوضحه وتدل عليه وتفرعه حجج الله الي في الصدور 
المركبةء للتميز بين الأمور من هذه العقول المجعؤلة لما ذكرناء | امركية لما شرحناء من التمبيز . 
. بين الباطل والحق» والفرق بين البر والفسق. ظ 

فإةا ع الحاكم ما يحتياج إليه من الأصول والفبروع 6 يخرج كل ما 
يرد عليه من أن يكون حكمه وقياسه في أصول الكتاب وفروع السنةء إما شيعا ناطقا 
قائما قد < به“ احمل الموصل» وبينه الفرع المفصل» فيحكم فيه بحكمهاء ويحتذي 
العالم فيه يوحيهما. فإن عدم لفظ ما يات من الحكم والفتياء من أن يكون في المحمل أو 
المفصل منصوصاً مفسراء لم يعدم قياسه .والدليل عليه حي يقف بالمثل على مثله 
ويعرف الشكل في ذلك بشكله» ويقيس ما أتى من ذلك على أصله؛ لأن أصل كل حق 
وهدی» وقياس كل حكم أبدا ففني الاب ,و اة .مو يتورداء يستخرجه العالم بعقلة» 
ويستدل على قياسه .عر کب لبه» حى يبين له نوره» ويشرع له طريقه؛ ويصح له قياسه: 
على الحق الذي في الكتاب» تشهد له بذلك. شواهد القرآن» وتنطق له بالتصديق السنة في 
شأن» فيكون العالنم ي 57 واستخراجه.. ما يحتاحه إليه من حكمه من كتاب ا 
وسنته» على قدر ما يكون من صفاء ذهئه» وجودة. تمييزه؛ واستحكام عقله» وإنصافه ا 
وحودة. تمكن علم الأصول قي ر علم الكتاب. والسنة في صدره» اذى اها 
يقيس القائسون» ويما يحتذي المحتذون, وإليهما يرحع الحاكمون» ومنهما.. يقتبس 
المقتبسون» وإليهما عند فوادح النوازل يلجأ العالمون. 

فإذا كملت معرفة العالم بأصول العلم المعلوم, وصحت معرفته بفهم غامض 


كتاب القياس للهادي عليه السلام anan‏ معفم ممعم ممم ءعمةءءءء EAN‏ 


الشرائع المفهوم. فكان لعلمه به واستدراكه لغامضه» وجودة دراسته وإحاطته بباطنه 
وظاهره» قاهرا بحول الله وقوته لما يرد عليه من متشايهه؛ عارفأ عا يحتاج إليه من قياسه 
مضطلعا بتمييز فروعه» بصيراً بتفريع أموره» وكل ما ورد عليه من ذلك وارد أصدره 
باستدراكه له مصدره» فصّعْبْ العلم على كل من كان كذلك سهل يسيرء وغامضه عنده 
والحمدلله ‏ بین منيرء لا يشتبه عليه فيه شبهان» ولا يستوي. في الحكم عنده منه 
ضدان» بیز مميزاته بعقله» ويفرق مفترقاته بلبه» ويجمع متجمعاته بفهمه» قد أحكمته في 
ذلك التجربة» وأعانتة على ذلك الخبرة» فكلما ورد عليه فرع من الفزوع رده إلى أصله 
وكلما ورد عليه شيء من المتشابه بینه بالرد له إلى محكمه؛ لا يغيب عمن وهبه الله علم 
كتابه وفهمه معاني سنته موضع جاجته. ولا مكان فاقته من حلاله. وحرامه» وما يرد عليه 
من مفترق القضاء عند ورود مزدحمات المسائل على قلبه» ومتراكمات النوازل على فهمه ٠‏ 
فكلما ورد عليه من ذلك وارد فادح» أو قدح في قلبه منه عظيم قادح» اعتمد في فصله 
وقطع مشتبهات أمره على الأصول المحكمات ف قلبه» والفروع المتفرعات في صدره من 
الكتاب والسنة» فأنار له بعون الله وفضله نور الحق وصدقه» ووضح له برهان الحكم 
وحقة» قال ف ذلك بقرل امل ,ل ل الى باأتصل ذليل» فا فما ره 
عليه من الفرو غ والفصول» مما يحتاج إلى قياسه على الأصولء كمف الرجل اتخذ أرضاء 
فجعل في كل جانب منها نوعا من أنواع الأشجار» ثم غذاها وسقاهاء وقام عليها 
وذراهاء حى ثبتت أصولاء وتفرعت فروعهاء وخرحت ثمارها؛ فهو بأماكن كل نوع 
منها عارف وفهم. عالم غير حاهل» فكلما سئل عن شجرة» أو طلب منه من ثمارها ثمرة 
قصد لموضع تلك الشجرة» فأحذ ما يحتاج إليه من مرهاء فأسرع به إلى طالبهاء ولم 
يحتج لمعرفته .عوضع حاحته إلى الدوران في خوانب أرضه» والتفتيش عن حاجة سائله. 
كما يعمل الجاهل .عواضع تلك الأشجار» وأماكن تلك الثمار. 

فالعالم في علمه» وعند قياسه وحكمه والمعرفة .مما يرد عليه هن شرائع دينه؛ 
كصاحب هذه الأرض المهتدى» إلى ما يطلب منهاء العالم بمواضع ثمارهاء الخابر 
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بنواحي أشجارها. فحال العالم في علم ما دارس*“ من حكمه» وحفظ وأحاط به 
من علمه» كحال معرفة صاحب هذه الأرض بأرضه» فاستدلال العالم واهتداؤه إلى 
قياس العلم والأحكام» فيما يرد عليه من الحلال والحرام» كاستدلال صاحب الأرض إلى 
أشجارهاء ومعرفته ما يبتغيه من ثمارهاء لا فرق بينهما ولا اختلاف عند ذي عقل فيهما؛ 
بل اهتداء من هداه الله إلى علمه؛ واستدلال من دله الله على غوامض حكمه. أبين تبيانا 


قانور ف العقإ برهانا من اهتداء صاحب الأرض 2 أرضه ومعرفته ما توس 0 


3 
ze 


شجره. ) 
والحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين» وسلام على المرسلين. 

ثم اعلم أيها السائل أن كل قياس جاء مخالفا للكتاب» أو جاء الكتاب له 
مخالفاء حى يكون كل واحد منهما ضد للآخر فلا م۸“ هذا القياس أبداء و لا يغبت 
معه تأويل ولا هدى؛ لأنه مخالف للأصول» ولم و ل ويه o‏ 5 
الفصولء وفي ذلك ومثله وما كان من شکله» ما يقول رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: ‏ إنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي؛ فما أتاكم عي فأعرضوه 
على كتاب الله» فما وافق كتاب الله فهو مي وأنا قلته» وما حالف كتاب الله فليس مي 
ولم أقله.». فجعل صلى الله عليه وآله الكتاب إماماً لكل ما روي عنهء أو قيل إنه منه؛ 
يُعرض عليه» فإن جاء مثله» عُلم أنه من قوله» ون جاء مضاداً لشيء منه» عُلم أنه ليس 
عنه. فهذا في الأثار المذكورة عن الرسول» فكيف فيما سواها من القياس الذي يتعاطاه 
ويطلبه بعض الناس» فلعمري لا يصح من قیاسهم» ولا يجوز من مقاهم» إلا ما يشهد له 
الكتاب والسنة» وكانت الموافقة هما منه نيرة بينه» فعند موافقة القياس للكتاب يصح 
القياس في الألباب» وعند مخالفة القياس للكتاب يبطل ويفسد في جميع الأسباب. فليفهم 


)٤۸۱(‏ في (ب): داوس. 
)٤۸۲(‏ في (ج): بيانا. 
(485) في (أ) و(د): يصلح. 


من كان ذا فهم ما به في القياس قلناء ومامنه أحزناء وما منه دفعنا وأبطلاء. 

والقياس فلا يجوز أبذاء ولا.يكون أصلا بحيلة من الحيل» ولا يمكن أن 1 
متناول» ولا يطول إليه متطاول» ولا يطمع به اني إلا ايند كام امول A‏ 
بالكتاب» والوقوف على ما فيه من جميع الأسباب» من الحلال والحرام؛ وما جعل الله فيه 

من الأحكامء وكرت سي حر صن ارصم .الى جعلها الله سات للدي فاا 
دللحسامين اناما ومن بعد علم أصول السنة» وفهم فروعها المتقرعه» فإذا تمكن المتمكن 
في علمه» وأحاط يجوامع ما تحتاج إليه الأمة في دينهاء ثم تفرع بل لي 
عن معرفته في جميع أسبابماء من حلالنها وحرامهاء وما جعله الله ديناً اء وافترضه سبخانه 
عليهاء فإذا تفرع في علوم الدين» وأحاط .معرفة ما افترض على المسلمين» فكان 
بذلك كله عارفا» ومن الجهل لشيء منه سا ماًء ثم كان مع ذلك ذا لب رصين» ودين 
ثابت هتين جار له لدان في الدين» وأمكنه الحكم في ذلك وبه بين المؤمنين» وكان 
جتنا الاه س لقان ا 

أ إن کی م ها كرا ایا ره تمر فلن يصع له أن ياس 
ولن يجوز له في دين الله التماسه؛ لأنه للأصول غير محكم» وبالفروع غير فهم» ولن يقيس 
المثال على مثاله» أو يحذو الشكل على شكله» إلا العارف .محكمات أصله»ء فإذا أحكم 
أصله قاس بذلك فرعه. ومُثل ما به قلنا من تصرف الحالات في أهل القياس والمقالات» 
كمثل أهل الصناعات من الأبنية والصاغات» فإذا كان منهم صانع محكم لعمله» حيط 
بأصل صناعته» عارف بابتدائها وانتهائها وآلاقماء عالم بتأليفها وأحكامهاء ثم ورد 
عليه مثال عثله» أو شيء يحتذيه ویصنعه» احتذا فيما تصور من مثاله؛ ما عنده من محكم 
أعمالهء وأتى به على قياسهء لمعرفته بأصل قياسه وإحكامه لما قد أحكم من أعماله. 
فعلى قدر تفرعه في البصر بأصول الصناعات» وتمكنه في المعرفة يما في كل الحالات» يكون 
إحكامه لتمثيل المثال على مثله» وتشبيه الشكل المطلوب منه بشكله» حى يكون ما ياي 


)٤۸٤(‏ في (ب): للمة. 
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به مشايا لما يحتذي به» لا يخالفه قي شبهه. ولا يفارقه ي قياسه» ولن ينال ذلك غيره ممن 
لم يحكم أصول عمله» ولم يفهم متفرعات أنواع صناعته. فكذلك المتناول للقياس في 
الأحكام» المتعاطي اا و اا ا لا يجوز له .قياس ولا يصح له مثاله» حى 
وال ا تع العلم فهماء ولعرفة الكتاب والسنة قائماً؛ فعند ذلك 
يكون في قياسه كاملا(“ RR,‏ 


أهل البيت هم أعلم الخلق بالكتاب والسنة 

لماعلم أيها السائل علماً يقيناة وافهم فهما تابنا سیا أن العلماء ء تتفاضل ف 

علمهاء وتتفاوت في قياسها وفهمهاء وفيما قلنا به من ذلك ما يقول الله مسان 20 
دَرَجَات من نشاء وق کل ذي علم علي لوده [Y1‏ وأنه لی أحد من المخلوقين أولى 
بفهم أحكام رب لال من اخحتاره الله رياه ه وانتجبه رمات فجعله 0 لدينه. 
قائما بحكمه؛ داعيا لبریته» حائطا لرل عفنا لارادته» داعيا ا 
آمرا بامره» اهيا عن فيه مقدما لطاعته» وفيا لرضاه. ساخطأ لسخطه إماما لخليقته» ‏ 
هاديا لها إلى سبيله» داعيا لها إلى تخاتماء عخرجا لما من عمايتهاء مثبتاً ها على رشدهاء 
نتيا لا عل جر حواد سبلهاء ناصحا لله فيهاء قائما بحقه سبحانه عليها. وذلك وأولئك فهم 
صفوة الله من خلقه» وخيرته من بريته» وخلفاؤه فْ أرضه. الأئمة المادون» والقادة 
المرشدون» من أهل بيت محمد المصطفى» وعترة المرتضى» ونخبة العلي الأعلي» المجاهدون 
للظالمين» 'والمنابذون للفاسقين» والمقربون للمؤمنين» والمباعدون للعاصين» نمال كل 
فال ^ وتمام كل حال» الوسيلة إلى الجنان» والسبب إلى الرضاء من الله والرضوان» 
بذلوا اشم رجن وأحيوا شرائع الدين والإعاذن» لم يهنوا ولسم يفترواء ولم 


(585) في (ب): في قياسه قائما کاملا۔ 
- (585) في القاموس الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه. 
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يقصروا في طلب ثار الإسلام ولم يغفلواء نصحو" المسلمين» واحبوا المؤمنين» 
وقتلوا الفاسقين» ونابذوا العاصين» وبينوا حجج رب العالمين على ججميع المربوبين» 
اباك من هلك ڪن ب وى من حي عن ب وان الل سيم علي 0 [الأنفال: 47] 

عملوا فجوزواء ونصحوا فقبلواء وتقربوا من الله فقربواء وأخلصوا لله سبحانه 
الديانه فأخلص لم الحبة» طلبوا منه التوفيق فوفقهم» وسألوه التسديد فسددهم» وقاموا له 
بأمره فأرشدهمء واهتدوا إلى قبول أمره فزادهم هدی» وضاعف هم كل خير وتقوى. 
كما قال جل حلاله» عن أن يحويه قول أو يناله: «والذين مدا زادهم هدى وَآنَاهُمُ 
اهم 4 [عمد: [1v‏ 

قصدوا الحق فأرشدوا له وأثتموا بالصدق فعملوا به» فوجبت لهم حقائق التوفيق» 
ونالتهم من الله موقظات التحقيق» وقصدتهم منه سبحانه قواصد النعمة» وشلتهم بفضله 
سبحانه شوامل الحكمة؛ فنطقوا بالبيان في قولهم» وحكموا بالحق في حكمهم» واهتدوا 
بالله سبحانه في أمرهم» وثبتوا بزيادة هدى الله على الحق الفاصل» وتناولوا شكائم العلم 
الفاضل» فنالوا بعطاء الله الأكبر ما لم ينل غيرهم» وقدروا على ما عجز عنه سواه 
فحكموا باختيار الله لهم وتوفيقه» وإرشاده لهم وتسديده في كل نازلة. بالصواب» وبعد 
عنهم فيها كل شك وارتياب» فكان علمهم ‏ لما ذكرناء من اختيار اله لهم واصطفائه 
إياهم» ورضاه باستخلافهم في اعد واسترعائه لما استرعاهم من بريته ‏ علما 
ار وكان قياسهم قياسا ثابتاً أصيلاء إذ هم وأبوهم صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أصل كل دين» وعماد كل يقين» ومنه صلوات الله عليه تفرعت العلوم المعلومة» 
ثبتت أصول الأحكام المفهومة» ومنه ومن ذريته نيلت العلوم الفاضلة» وبُلغت الأصول 
الفاصلة فمن علمهم صلوات الله عليهم تفرعت الأحكام» ومن بحر فهمهم استقى جميع 
الأنام. فهم أصل الدين» وشرائع الحق المستبين» فكل علم نيل أو كسب فمن فضل علمهم 


)٤۸۷(‏ قي (ب): ناصحوا. 


)٤۸۸(‏ في (ب): جلياً. 
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کسی CO‏ لحري كر ون انا اله على بعك 
والوسيلة بينه وبين خلقه» المبلغون للرسالات» الآتون من الله سبحانه بالدلالات» المثبتون 
) على الأمة حججه البالغة» المسبغون بذلك على الأمة للنعم السابغة» لا يجهل فضلهم إلا 
ججهول معاند» ولا ينكر حقهم إلا معطل جاحدء ولا ينازعهم فعرقة ما به اا عن الله إلا 
ظلوم» ولا يكابرهم فيما أدوه إلى الأمة عن الله إلا غشوم؛ لأنهم أهل الرسالة المبلغة 
والآتون من الله سبحانه بالحجة البالغة» الذين افترض الله على الأمة تصديقهم» وأمروا 
باتباعهم» ووا عن مخالفتهم» وحضوا على الاقتباس من علمهم. 

ألا تسمع كيف يقول الرحمن» فيما نزل من النور والبرهان» حين يقول: 9 فاسسالوا 
هل الذكر إن كم لا َعُلمُونَ 4 [النحل: [<Y‏ 'فأمرت الأمة بسؤالهم ا والاقتباس 
منهم لمفروض علمها. قا سييكاتة 207 إلى الرسُول ول ولي الأئر منهم لعلمة 
الذن مستبطونة نه منم واولا فضل الله َلك ورَحْمَه امه عم الما ل فيإ r‏ 
« فأخبر جاه ا لو ردوا ما Bg‏ ولا ا الله بالتسليم له في 
حكمه» وإلى الرسول في معلوم علمه» وإلى الأئمة من عترته» فيما التبس من ملتبسه» 
واشتبه على الأمة من متشايمه» لوجدوه عندالله في كتابه مثبتاء وني سنة رسول الله الى 
جاء يما من الله مبيناء وعند الأئمة من عترتة صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيراً بيناً. 
) ثم أخبر سبحانه أنه لولا فضل الله على الخلق بإظهار من أظهر لهم من خيرته» 
وتولية من ولي عليهم من صفوته» إذا لاتبعوا الشيطان في إغوائه» ولشاركوه في غيّه 
وضلالة» فامان عليه سبيحائه بأئمة هادين مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» صفرة الله من 
العالمين» وحيرته من المخلوقين» نور الأمةع وسراج الظلم المدلحمة» ورعاء البرية» وضياء 
الحكمة» ومعدن العصمة» وموضع الحكمة» وثبات الحجة» ومختلف الملائكة» احتارهم الله 
الي عند ولعي على يع ل لا اين رسا GE‏ 


7 و . 


ذلك ما يقول, الله سبحانه: 99 ثم آورشا الکتاب لذن اصْطفيًا من عبادتا مهم ظالم 

أنفسه ومتهم ير ومنهم سايق ترات بإذن الله ذلك هُوٌ الفضل الک 7 [rr‏ 
فأخبر با ذكرنا من اصطفائهم على الخلق» ثم ميرهم فذكر منهم الظالَ لنفسه باتباعه 
هوى قلبه» وميله إلى لذته؛ وذكر منهم المقتصد في علمه» المؤدي إلى الله لفرضه» المقيم 
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لشرائع دينه» المتبع لرضاء ربه» المؤثر لطاعته؛ ثم ذكر السابق منهم بالخيرات» المقيمين 
لدعائم البركات» وهم الأئمة الظاهرونء المجاهدون السابقونء القائمون بحق الله المنابذون 
لأعداء الله المنفذون لأحكام الله الراضون لرضاهء الساحطون لسخطه. والحجة بينه وبين 
حلقه» المستأهلون لتأييده» المستوحبون لتوفيقه» المحصوصون بتسديده» في كل حكم به 
حكمواء أو قياس في شيء من الأحكام به قاسو حجة الله الكبرى» ونعمته العظمي» 
الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيراء وني ذلك ما قرول الله سحا إنما 
برد ال يذهب عَتكم ارحس هل الست ومركم لیر 4 [الأحراب: .]٣٣‏ وف طاعتهم 


ويها أمرَ لله به من رد آلفتيا ‏ بين المفتين ) وما فيه يتنازع المتنازعون إليهم ما يقول الله 


4 مم ر 


سبحانه: <ن أي الذين آم توا ليما لل وأطيعُوا اسل ولي الأثر نكم فإن كَارْْسُمُ في 
شي و إلى الله والرَسول إز ومون الله واليوم الآخر ذلك خير وَأحسن 
تأويلةٌ | [النساء: ۹[ 


وما جاء من الله تبارك وتعالى لآل رسولة من الذكر الجميل» والحض للعباد على 
طاعتهم» والاقتباس من علمهم فكثير غير قليل» يجزي قليله عن كثيره» ويسيره عن جليله 
من كان ذا علم واهتداء» ومعرفة بحكم الله العلي الأعلى. 

وكل ذلك أمرّ من الله سبحانه للأمة بر شدهاء ودلالة منه على أفضل أبواب نحاتها؛ فإن 
اتبعت أمره رشدت» وإن قبلت دلالته اهتدت» وإن خالفت عن ذلك غوت» تم ضلت 
وأضلت» وهلكت وأهلكت» ليهلك من هلك عن بينة» وييى من حي عن بينة» وإن الله 
لسميع عليم. 

وي أمر الأمة باتباع ذرية المصطفىء ما يقول البي المرتضى: « إن تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي الثقلين» كتاب الله وعترتي اهل بِيي» إن اللطيف الخبير 
نبأن أنهما لن يفترقاء حي يردا علي الحوض.». 

ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في تفضيلهم والدلالة على اتباعهم» وما فضلهم الله 
به على غيرهم: رر النجوم أمان لأهل السماء» وأهل بي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهبت 
النجوم من السماء أتى أهل السماء مايوعدون» وإذا ذهب أهل بين من الأرض» أتى أهل 
الأرض ما يوعدون.). 
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وفيما ذکرا Ts‏ « مثل أهل بي فيكم 
كمثل سفينة نوح» من ركبها بحاءء ومن تخلف عنها غرق وهوی.». 

وهذا ومثله فكثير عنه صلی الله عليه وآله وسلم فيهم يفهمه من روى عنه عليه السلام 
ونحن نستغي بقليل ذكره عن كثيره. 

تماعلمأيها السائل أن الحق لايؤخذ إلا من أحد ثلاثة وحوه: كتاب ‏ 
ناطق؛ أو إجماع من الأمة فيما نقلته عن البي عليه السلام من السنة الى جاء يما عن الله؛ 
أو الريك العقوال» وميزت وأخرجحت حقه وشرعت صدقه. 
ثم اعلم أن القياس يخرج على معنيين: أحدهما ثابت صحيح» والآخر 

بأطل قح 

فأما المعن الباطل منهما؛ e‏ القائل: قاس فلان ويقيس فلان»ء يريد بذلك قياسا 
على غير الكتاب TET‏ بعض القول ببعض» ويقيس برأي نفسه على رای غيره؛ 
ل ل فيخرج قياسه قیاسا فاسذاء لا يجوز هذا القياس في 
56 ولا يثبت في أحكام المسلمين؛ بل من تعاطى قياساً على اک أو قلا فيما : 
م فاسد المذهب] جامّلا. ظ 
- والعن الذي يثبت في كل معين» ويكون دليلاً على النور والهدى؛ فهو أن يكون 
لمال المتبحر في علمه المتمكن قي قهمه» إذا ورد “عليه أمر قاسه على كناب اش وعلى 
سنة رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. ومعێ قولنا قاسه: هو دبره ونظره» وفكر 
فيه وميزه» واستعمل في استخراجه من كتاب الله سبحانه وسنة 21 فغاص عند 
نزول النازلة في بحور الكتاب والسنة» حى استخرج باستدلاله علم حاحته من كتاب ربه 
وسنته ال أنزلها على نبيئه. فهذا المعى هو القياس الصحيح» ومعين اسم القياس هاهنا من 
قول القايل: قاس» فإنما هو استدل وأصاب» وميز فاستخرج بقياسه وتمييزه الصواب من 
كتاب ربه» ووقف بحودة تمييز قياسه» وغوصان لبه على طلبه» وجال ما ركب الله في 


() في (ب): يصرف. 


كتاب القياس للهادي عليه السلام ا 


صدره من ثابت لبه» إذ أحاد استعماله في حاحته تما طلي من علم نوازل الأحكام» 
- ووقف بذلك على معرفة أصول دين الإسلام» فكان بقياسه وتمييزه» رادا لفروع دينه إلى 
أصوله» فالتأم له بالتمييز والنظرء وحودة انصاف العقل والفكر ما افترق» وارتتق له بذلك. 
٤‏ الأحكام ما انخرق. فافهم ‏ هديت ‏ معنى قول القائل: قاس ويقيس» 
واستعمل لبك في معرفة الفرق بين المعنيين اللذين ذکرناء حين یستدل( “ نينا کا 
المدى» وتكون من ذلك في قولك كله على الأستواء. . 

والحمد لله العلي الأعلى» وصلى الله على محمد المصطفى» وعلى أهل بيته الطيبين 
الأخيار الصادقين الأبرار. ظ 

ثم اعلم هن بعد كىل علم ومن قبله» وعند استعمالك لعقلك في فهمه. أن 

الذين أمرنا باتباعهم ' من آل رسول الله وحُضضنا على التعلم منهمء وذكرنا ما.ذكرنا من 
أمر الله برد الأمور اليهم» هم الذين احتذوا بكتاب الله من آل رسول الله» واقتدوا بسنة 
رسول الله الذيناقتسبوا علمهم من حل آبائهس لإأتدادهم؛: حدا عن جذء وأا عن أب» 
حى انتهوا إلى. مدينة العلم» وحصن الحلي الصادق المصدّق. الأمين الموفق» الطاهر 
المطهر» المطباع عندالله امقدر» محمد صالى الأرغلية وآله وسلم. فمن كان علمه من آل 
رسول الله على ما ذكرناء منقولاً إلى آبائه مقتبسا من أحداده. .لم يزغ عنهم» ولم 
يقصد إلى غيرهم؛ ولم يتعلم من سواهم؛ فعلمه ثابت صحيح» لا يدحله فساد ولا زیع» 
ولا كول أبذا عن ادى والرشاق. ولا يدخله اصلاف» ولا يارو ال 
والائتلاف. 

فإن قلت: أيها السائل قد 32 علماء كثيا ھم فن بسب إلية 


(550) قي (ب): تقف. 
)٤۹۱(‏ قي (ب): تفارقه. 
(537) في (أ): بتحد. 


157 ) في (أ): ينتسب. 


كتاب القسياس للهادي عليه السلام anons‏ لقع عا هق يتدوع ها قن و ع رطان لهاع وان عرو نغ و Oi a»‏ 
علمهم» مختلفين في بعض أقاويلهم» مفترقين في بعض مذاهبهم» فكيف العمل في افتراقهم؛ 
وإلى من يلجأ منهم؟ وكيف نعمل باختلافهم وقد حضضتنا عليهم» وأعلمتنا أن كل خير 
لديهم» وإن الفرقة الى وقعت بين الأمة هي من أجل مفارقة الأئمة من آل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلہ؟ 

قتا لك: قد تقدم بعض ما ذكرنا لك في أول هذا الكلام» ونحن نشرح لك 
ذلك بأتم التمام . 

إن احتلاف آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أيها السائل عن أخبارهم ‏ 
لميقع ولا يقع بدا“ 0 

فأما أحدهما: فمن طريق النسيان للشيء بعد الشىء» والغلط في الرواية والنقل» وهذا 
أمر يسير حقير قليل» يرجع الناسي منهم عن نسيانه» إلى القول** © الثابت المذكور له 
عند الملاقاه والمناظرة . 0 

والمعنى القابي: فهو أكبر الأمرين وأعظمهماء وأحلهما خطراً وأصعبهماء وهو أن 
يكون بعض من يؤثر عنه العلم تعلم من غير علم آبائه» واقتبس علمه من غير أجداده 
ولم يستنر بنور الحكمة من علمهم» ولم يستضيء عند إظلام الأقاويل بنورهم» 
ولم يعتمد عند تشابه الأمور على فقههم» بل جنب منهم” '“ إلى غيرهم» واقتبس ما 
هو في يده من علمه من أضدادهم» فصار علمه لعلم غيرهم مشايهاء وصار قوله لقولهم 
صلوات الله عليهم ا إذ علمه من غيرهم اقتبسه» وفهمه من غير زنادى ۹“ ازدنده» 
فاشتبه أمره وأمر غیرهم» وكان علمه كعلم الذين تعلم من علمهم» وقوله كقول من نظر 
في قوله» وضوء نوره كضوء العلم الذي في يده» وكان هو ومن اقتبس منه سواء في 


)٤۹٤(‏ في (ب): الاختللاف. 

)٤۹٥(‏ من (ب)» وفي الأصل: القول. 

(0)) في (ب): عنهم. 

)٤۹۷(‏ الزند: العود الذي يقدح به النار. تمت (قاموس). 


كتاب القياس للهادي عليه الام on.‏ 


المخالفة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء» وإن كان منهم 
في نُسَبه فليس علمهم كعلمه. ولا رأيهم فيما احتلف فيه الحكم كرأيه.. والحجة على من 
حالف الأصل من آل رسول الله كالحجة على غيرهم من سائر عباد الله» ممن حالف 
الأصول المؤصلة» وجنب عنها. 

والأصل الذي يثبت علم من اتبعه» ويبين قول من قال به» ويصح قياس من قاس عليه. 
ويحوز الاقتداء لمن اقتدى به؛ فهو كتاب الله تبارك وتعالى الحكم» وسنة رسول الله اللذان 
جعلا لكل قول ميزاناء ولكل نور وحق برهاناء لايضل من اتبعهماء ولا يغوى من 
قصدحماء حجة الله القابمة» ونعمته الدليمة. فمن اتبعهما في خكمهماء واقتدى في كل أمر 
بقدوهماء وكان قوله بقوهماء وحكمه في كل نازلة ههماء دون غيرهما فهو المصيب في 
قوله» ا عليه في علمهء القاهر لغيره 2 قولهء الواءجب على جميع المسلمين. من آل 
رسول الله ومن غيرهم أن يرجعوا إلى قوله» ويتبعوا من كان كذلك في علمه؛ لأنه على 
الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا دحل» وله الحمد عليه. فمن كان على ما 
ذكرناء وكان فيه ما شرحناء من الاعتماد. على الكتاب والسنة» والاقتباس منهما 
والاحتجاج كمال وكانا شاهدين له على قوله ناطقين بصو ابه» حجة له 5 مذهبه 

فإذا حاء شيء ما يختلف فيه آل رسول الله صلى الله عليه وآله» مير الناظر المميز 
السامع لذلك بين أقاويلهم؛ فمن وجد قوله متبعاً للكتاب والسنة» وكان الكتاب والسنة 
شاهدين له بالتصديق؛ فهو على الحق دول عیره» وهو المتبع لا سواه الناطق بالصواب» 
المتبع لعلم آبائه في كل الأسباب ٠‏ 

وإن ادّعى أحد من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه على علم رسول الله 
وأنه مقتد بأمير المؤمنين» والحسن والحسين صلوات الله عليهم؛ فاعلم هديت أن علم آل 
رسول الله لا يخالف علم رسول الله» وأن علم رسول الله لا يخالف أمر الله ووحيه 
فاعرض قول من ادّعى ذلك على الكتاب والسنة؛ فإن وافقهما ووافقاه فهو من رسول 


كتاب القفياس للهادي عليه السلام n‏ اه م هاه مه دم هن ٠ ۲ mansnanusasnanannnnSnanNnHNHaSnnNESAnan‏ 6 
لله وإن خالفهما وخالفاه فليس منه صلی الله عليه وآله وسل وكما قال فيما روينا 
عنه» حين يقول صلی الله عليه وآله وسلم قال: ‏ إنه سيكذب علي“ كما قد كذب 
على الانبياء من قبلي؛ فما حاءكم عيئ فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو 
مي وأنا قلته». وما حالف کتاب الله فليس مي ولم أقله.».. 

وهذا أصل في احتلاف آل رسول الله ثابت» ودليل على الحق صحيح» فاعتمد فيما 
احتلفوا فيه عليه واستعمله في ذلك يبن لك الحق حيث هوء ويصح لك المقتبس من علم 
أبائه صلوات الله عليهم» والمقتبس من غيرهم» وتصح لك الحجة ٤‏ جميع أقوالحم» وهتدي 2 
به إلى موضع نحخاتك» وتستدل ره على مكان حياتك» وتمهف به على الدين أمرناك 
باتباعهم بأعياهم» فقد شرحنا” "2 لك شرحا واضحاء وبيناهم لك تبيانا صحيحاء حي 
عرفتهم إن استعملت لبك ما بينالك من صفاتهمء كما تعرفهم بالرؤية بأعيافهم» وتقف ٠‏ 


-)٤۹۸(‏ من يعدي. نسخ من هامش (أ). 
(599) في (ب): شرحناهم. 
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عر ی ر ل ان 
ہل تب 
والعرون) وحہہ وصلوؤي عل سير ذا مجعر لنب د( وسلامي 


كتاب دعوة وجه بها إلى أحمد بن يحيى بن زيد ومن قبله ‏ 
سے ا ر ر کر 


الحمد لله الأول» القديم الآخرء الواحد الكريم الذي لا تراه العيون عيون 
الناظرينء ولا تحيط به ظنون المتظنين» ولاتقع عليه أوهام المتوهمين» ولا يصفه أحد من 
ا إلا عا وصف به نفسه من أنه هوء وأنه باين عن الأشياءء وباينة الأشياء منه 
فلم یبن منها سبحانه غائباً عنهاء ولم يخف منها قي بينونتها حاف عليه منهاء بل إحاطته 
ا سرهاء كإحاطته بأعلن علانيتهاء العادل في قضائهء المعز لأوليائهء المذل لأعدائف 
الناصر لمن نصرهء الخاذل لمن حذلهء البريء من أفعال العباد» المتعالى عن اتخاذ الصواحب 
والأولاد» داحي الأرض ذات المهاد» رافع السماء بغير عمادء الموفق المسدد لكل رشاد 
الزاحر الناهي عن الفاحشات» الحاض الآمر بالحسنات. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا تواري عنه ساترات متكائفات 
الستور» ولا تستجن عنه عتراكم أمواجها قعور البحور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أرسله برسالته» وانتجبه لأمانته» فبعثه في طامة طخياء ودياجيج ظلمة عمياء وأوائل فتنة 
دهياء ودروس من الصالحات» وظهور من المنكرات» فدعا إلى ربه» وأظهر ما أمر به 
وفتح فينق الفسق» وأظهر دعوة الصدق» وأعلن كلمة الحق» وأرغم أنف الشيطان» 
وأدحض عبادة الأوثان» وأحلص التعبد للرحمن» وى عن الظلم والعصيان» وأمر 
بالتواصل والإحسان» وأماط أفعال الجاهلية» ونفى عنهم ظلمة الحمية والعصبية» وبسط 
لأمته كنفي ارح الواسعة» وأكمل الله به على البرية. النعمة السابغة» فمضى عليه السلام 
ف أمر الله قدماء وجرد في أمر أله سيدا ا حي أثبت له على عباده الحجة 


كتاب دعوة وجه ها إلى امد بن يحبى بن زيد ومن قبله O an‏ 


بالتبيين لحم جميع ما افترض الله عليهم» والإعذار في ذلك والإنذار والتوقيف هم على 
معالم دينهم» وجهاد من عند عن سيرته منهم» حي إذا اعتدل عمود الدين» وتعلق به 
جميع المسلمين» وسطع نوره» ووضحت وشرعت أموره» وتقشع عن الحق الثبج» و كملت 
به وبرسوله الحجج اختار الله لنبيه» صلى الله عليه» دار النعيم والسرورء ونقله من دار 
التعب والنصب والغرور» فقبضه الله سبحانه سعيداء قد بين للأمة ما له خحلقواء وأوضح 
لهم ما إليه دعواء وأوقفهم على ما به أمروا. 


فصل الجهاد 


وكان أفضل ما افترض الله عليه » وجعله حجة مؤكدة فيهم الجهاد في سبيله» والأمر 
بالمعرو ف الأكبرء والنهي عن التظا م دن ولذلك امتدح الله به الأنبياء المرسلين» 
وذلك قوله: «الذين سبعون بون الرسّول ابي لان الذي تجد ونه نه کنر E‏ اورا 
والإنجيل »رهم اروف وهام عن الشنكر يحل لهم ايبات وبحم لهم الخبات 
طرق ولف اي كل نت عَليهم الذي وا ده ور وترو واا لو 
الذي أنزل مَعَه 4 اولك هم المنلحون )| [لاعراف: 157]» ويقول: الذينَ إن كام في 
الآرْض ض أقامُوا الصّلاة واوا الرَكة وامروا اتشرف وهوا ع عن اشكر و عَاقَيّة 
لاور )| [لحج: ١4]ء‏ ويقول سبحانه: رکنم خير مه أرجت لتاس 000 المغروف 
ونون عن اکر 0 الله [آل عمران: 111۰ ] ويقول تعالى أمرا 0 4 لجميع لا 

ولكن تنک م دع عُونَ إلى الخير وبامرون المَعرُوف وينهون عن اشكر 4| [آل عمران: 
[٤‏ 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آلف لله بين المؤمنين, وجعلهم إخوة عليه متوالين 
وذلك قوله: ف وَالمؤْمكون امات ت ا امرون المعروف وبنهون عن 
اشكر ویون الصا ون الاک و ال ری لت سف ال 0 
کی € تر ١‏ ]. 


وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذم الله المنافقين والمنافقات حين يقول: 


كتاب دعوة وجه با إلى أدبن یی بن زيد ومن قبله ففمفف م معو رمرم مر ونم زورون 25 © 


عرق مر 8 4 ر هن 


 نوصبسيو المتاضقون والمُافَات , م ٣ن تعض انکر وبنهون عن ازوف‎ «١ 
ديهم الله سيم إن المنا قن فين هم م ناسقون € [لترة. 57 والأمر بالمعروف والنهي‎ 

عن المنكر فلا ينال إلا بالإقدام والتصميم والنية والاعتزام الكريم على الجهاد في سبيل 
اللي وتوطين الأنفس على ملاقاة أهل الظلم والطغيان» فحينتئذ ينال ذلك» ويؤدي فرض 
الله من كان كذلك» وهو هو احهاد في سيبل وني ذلك ما يقول في واضح التزيل: Jj‏ 
سوي القاعدون من المؤمتين عير أي الضرز والمجاهدونٍ في سَبيل الله انوا اسهم 
فضل الله المجاهدين امام وأتقسهم على القاعدين درج وکل وعد الله الحستي وفضل 
الله المحاهدين على القاعدين ير عظيمًا رجات منة مغفرةٌ رة ورحمة وکن الله غفور 
رحيمًا © [النساء: 1-46[ وقال الله تار وتعالى: م الله وف قرب ونشر 
المومتين ين 4 [الصف: ]١۳ - ٠١‏ ويقول: «والذين حاهدوا فينا هدت سبلتا وان الله لمم 
المحستين ‏ [السكبرت: 5] .ولفضل المتهاد 0 أمر الله نبيئه بالتحريض عليه للعباد حين 
يقول: 59 5 ! ااتيي, حرض المؤمنين ي علي الال 4 [نأغال. ودآء ويقول تبارك وتعالى: 
ولا تخسن الذين لوا في يسَبيل الله اموا بل جياه عند عقون فرحي بن - 0 
اله سن فضه ویستيشرون بالذين لم لحتو هم تن حاقهم آلا حزن هم 
ر حون © [آل عمران: is‏ | 

٠‏ وما ذكر الله من تفضيل الجهاد فأكثر من أن يحيط به کتاب» وهو معروف عند .من 
رزق فهمه من ذوي الألباب. 'وكيف لا يكون الجهاد في سبيل الله فضّل”” ا“ 
أعمال المؤمنين» وبه يحيا | الكتاب المنير» ويطاغ اللطيف الخبير». وتوم الأحكام؛. ويعز 
الإسلام» ويأمن الأنام» و وينصر المظلوم» ويتنفس المهموم» وتنفى الفاحشات» ويعلو الحق . 
واحقون» ويخمل الباطل والمبطلون» ويعز أهل التقوى» ويذل أهل الردى» وتشيع البطون. . 
الجائعة» وتكسى الظهور العارية و تعاض غرامات الغار مين وينهج سبيل المتقين» وينكح 
الأعزاب» ويقتدى بالكتاب» وترد الأموال إلى أهلهاء وتفرق قيما جعل | الله من وجوههاء 














(5۰۰) في (ب): وكيف لا يكون للجهاد في سبيل الله فضا 
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ويأمن الناس في الآفاق» وتفرق عليهم الأرزاق. 


حظر الجهاد إلا مع من اصطفاه الله 


ثم إن الله حل حلاله عن أن يحويه قول أو يناله» حظر الجهاد مع جميع من حَلق من 
العباد الا من اصطفى» وأؤتمن على وحيه من عترة رسوله صلى الله عليه وعليهم الذين 
هدى ّم الأمة من الضلالة وال هلكة» لما في الجهاد من القتل والقتال» وسفك الدماء وأخذ 
الأموال» وهتك الحريم» وغير ذلك من الأحكام» وذلك فلا يكون إلا بإمام مفترض 
الطاعة» ولا يكون إلا من آل محمد صلى الله عليه وعليهم؛ الذين استنقذ الله هم الأمة من 
شفا الحفرة» وجمع بهم كلمتهاء وألف بين قلوبهمم من بعد الافتراق والاختلاف» والتشاجر 
وقلة الائتلاف» فأصبحوا بنعمة الله على الحق مؤتلفين» ولما كانوا عليه من الكفر 
بحانبين» يعبدون الرحمن من بعد عبادة الأوثان» ويقرون محمد عليه السلام» داحلين في. 
النور والإسلام ناجين من عبادة الشيطان» تالين لآيات القرآن» يتلونه آناء الليل وأطراف 
النهار» ويقرون بالربوبية للواحد الحبار. قد احتار الله في منهمأئمة هادين؛ وجعلهم من 
ولد نبيه حاتم النبيئين» وقي ذلك مايقول: ري ما مشاء ويخَارٌ ما ا کار KK‏ 
الخيرة 4 [القصص: ۸])» من أهل النبوة وموضع الرسالة» ومعدن الحكمة» وبيت النجاة 
رالعصمةت الذين أمر الخلق باتباعهم» والكينونة معهم دون غيرهم» وذلك قوله تعالى: وتا 
5 الذين اموا اتا الله 0 ١‏ تم الصادقية» [لترية: 115]. وفيهم وني ائم ما يقول 
سبحانه: 9 إنْنا ویک الل رم الذي آمو موا الذين يمون الم ونون الركاء وم 
راک ع 46 [المائدة: ه] فجعل الولاية لهم نخاصة وت العامة فيهم» وأنزل الوحي عليهم 
بذلك. وفيهم يقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: رر إن تارك فيكم ما إن تمسكتم : 
به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترق أهل بيى؛ إن اللطيف الخبير نبان أنهما لن ١‏ 
يفترقا حي يردا علي الحوض.) فبين بذلك أنه من تمسك بم بحاء ومن تخلف عنهم هوق. 
وفيهم يقول صلی الله عليه وآله وسلم: ‏ ما أحبنا أحد فزلت به قدم إلا ثبتئه قدم حى 
ينجيه الله تعالى يوم القيامة.». وفيهم يقول: « إن مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح» من 
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ر بحا ومن تخلف عنها غرق وهوی.». وفيههم يقول الله تبارك وتعالى: فوا 5 لذن ۰ 

موا أطيُوا ١‏ الله ويوا سول أي لأر متكم 4| [النساء: 55]» فجعل طاعتهم موصولة 
بطاعة رسوله» وطاعة رسوله موصولة بطاعتة» ومعصيتهم مقرونة بمعصية نبيه» ومعصية 
نبيئه مقرونة ععصيته» فمن عصاهم فقد عصى الله سبحانه ورسوله» ومن أطاعهم فقد 


أطاع الله. 
الإمام المفترضة طاعنه 


والذي افترض طاعته ذو الخلال والإكرام» من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله على 
جميع من خلق وذرأ من الأنام» وب على طاعته وموالاته دعائم الإسلام: الورع الفاضل 
التقي الكامل الباذل لنفسه لله العام الذي لا تأحذه في الله لومة لائ الفهم معان 
الكتاب. المتفرع فيما يحتاج إليه من الأسباب» المحرد في أمره» الداعي إلى سبيل ربه» المباين 
للظالمين» الناهض بحجة رب العالمين» الكاشف لرأسه. اجرد لسيفه» الرافع لرايات الحق» 
المظهر لعلامات الصدق,. الزاهد في حطام الدنياء الراغب قي الآحرة الى لا تفئ» والحافظ 
للرعية» المواسي هم المتحنن عليهم, المقرب غير المبعدء المهون غير المجهدء القارن هم 
بنفسه ي جميع أمره» الشفيق عليهم الآخذ لمظلومهم من ظالمهم» المستوفي الحق الله من 
أيديهم» والراد له في مصالحهم» والمفرق لفيئهم فيهم» المسلم له e‏ العادل في قسمه» 
المساوي بين رعيته في حكمه» الطارح الحبرية والتكبرء البعيد من الخيلاء e‏ 
والباسط لكنفه» المنصف لأهل طاعته. المتفقد بحميع e‏ الحامل هم على سا اا 
به من أديانمم الممضي لأحكام الله فيهم القائم بقسط لله عليهم» الرؤوف الرحيم م 
العزيز عليه عنوتمم» المتعني بالحليل والدقيق من أمورهم» المشبه في ذلك لحده» ولما ذكر 
الله من ابر حيث يقول سبحانه: د جاءكم رَسُول من أنفسكم عزيڙ علي م عنم 
حرص ۶ المي رؤوف ؛ رحيم € [لتربة: 4 الشجاع السخي» الفارس 50 
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وجوب طاعة القائم لله 

فإذا كان كذلك» ثم دعاهم إلى نفسه» والقيام لله بحقه وجبت على الأمة طاعته» 
وحرمت عليهم معصيته» ووجبت عليهم الحجرة إليه» والمجاهدة بأموالحم معه وبين يديه 
وكانت طاعته والحجرة إليه» والجاهدة بأموالهم معه» والتجريد في أمره» وبذل الأموال 
والأنفس» والمبادرة إلى صحابته» والكينونة تحت كنفه» فرضاً من الله على الخلق» لا 
يسعهم التخلف عنه ساعة» ولا التفريط في أمره فينة» إلا بعذر قاطع مبين عند الله 
سبحانه» من مرض» أو عرج» أو عمى» أو فقر مدقع عن اللحوق به مانع؛ وفي ذلك ما 
يقول الله سبحانه: و انقروا خفافا وتالا وخاهدوا نولک سکم في سَبيل 
ال [التوبة: »]4١‏ فمن کان على e‏ من هذه الأربع الخصال جاز له التخلف عند 
الواحد ذي الحلالء و! ن لم يكن كذلك وجب عليه فرض المهاحرة والقتال» وني ذلك 
ما يقول الله سبجانه: «ليس على | لاعس حرج ولا على | لغج حرج ولإ علي امرض 
حر وسن 'نطم الله وَرَسُولِهُ تخل جنات تجري من تحها الاهار ومن ينيل يعد حَذَا 
با ا 3 |> ويقول سبحانه: «ولاً على الذي إذاً سا 

؛ عله لوا وهم تفيض من المع حر ا جوا ما ل 5 

POG TANE‏ مم اق من آل وسول ال 
صلى الله عليه وآله وسلم العذر. 


الوعيد على من تخلف عن القائم 

فأما من سلم من ذلك» ولم يكن في شيء من أحواله كذلك» ثم تخلف عنه من بعد 
أن تبلغه دعوته» وتنتهي إليه رسالته» أو يقع إليه خبره» فهو غادر في دين الله فاجرء 
ولرسوله معاند» وعن الحق والصراط المستقيم عاندء مشاق لله حارب» إلى النار عادل 
وعن الحنة حانب» قد باء من الله باللعنة» وجاهره بالمعصية» ووجب على الإمام إن حاربه 
حربه وقتله وإهلاکه» وإن لم يحاربه وتخلف عن نصرته وجب عليه إبعاده وإقصاؤه. 
وإبطال شهادته» وإزاحة عدالته» وطرح اسمه من مقسم الفيء. ووحب على المسلمين 
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م 0 به e‏ 0 ا 
يقول: 50 5 2 اما كم ذا قل لكم قو في سيل الله لي لض 


4 خرة فما مآع الحياة الي في الآخرة إلا قلي إلا تنفزوا يعد‎ N 
> ۸ دل 5 ا واللهُ على كل شيء قدير ) [لترية:‎ 4 7 


[. 
ومن الدليل على ما قلنا به» من هلاك من تخلف من دعوة الحق؛ أو تثاقل عن إجابة 
حت قول الله سبحانه لرسوله: لفان مَك له إلى عة مهم هاتوك لوج فل 
ن تخرجوا معي د وان اميا . معي عدو | إنكم رضیتم اعود اول مره فاقعدوا ع 
لاف ول ل على آخر تھ نان أن ولا عل ل م کفروا الله ورسُوله مانو 
وهم فاسمون 4 | ا ۳ -64]» فأمر الرسول بالرفض هي ولم يأذن في الخروج لهم 
ثانية أخرى» عقابا عن التخلف عنه والتربص e Ce‏ 
السهام لا تقع إلا لمن حامى عليهاء ولا تقسم إلا لمن كان حاضراً لحاء وحرمهم ولاية 
الرسول وتولیته» وأوحب عليهم العداوة 2 وبأقل من ذلك ما يقول لله سبحانه: 
بس لون إذا طلقم إلى مانم 0 بعكم ردول أن 5 اکن الله 
تب با کک قال الله من قبل 4 أن ۰ يريد بقوله: ل قال الله 4 أي: 7 
ا وأمرنا به فيكم. وفيما ذكرنا من هلاك المخلفين عن دعوة الحق وامحقين ما 
يقول أصدق الصادقين فيمن قال لإحوانه وتأخر: لا تنفروا تي الحر. ا 

م ويناله: «وقاوا لا يوا فی في الحَرَ قل نار جهنم اشد 2 لو كنا 
هون € [التوبة: »]٠١٠‏ وكفى ف إهلاك اله وإخحزائه تلفي عن الحق وامحقين ما يقول 
بيه محمد على الله عليه وآله وصلم: ولا تمل على اح ا نا ولا عَم على 












بر عات الله ورسول وماتا 0 ) فاتون [التو بة: št‏ ف فنهی رسوله عن الصلوة 


شم احير أن المرتايين الذين هم في ريبهم يترددون» والتردد فهو الشك» والشك فلا 
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يكون في حق إلا من أهل الفجور والفسوق. ومن أضل عند الله أو أهلك؛ أو أشد عذابا 
عند الله» أو آفك ممن تخلف عن الحق وهو يعرفه» وسورّف بالإقبال إليه. فكذلك لعمر 
أبي» الحفاة الرافضين للحق وامحقين» والمتأولين في ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وآله» ما لم يجعل الله إلى التعلق به سبيلاء أشدٌ عذاباً عند الله وآلم تنكيلاً من له 
يعرف ما افترض الله عليه في الحهادء فهو يتكمه في البلاء متحيراً عن ما اهتدى إليه غيره 
من العباد» فنعوذ بالله من التخلف عن أمره والصد عن سبيله. فلا صد يرحمك الله أصدء 
ولا جرم عند الله أشدّ من جرم من تخلف عن الحق» ممن ينظر إليه من السواد الأعظم من 
الكبراءء وبه تقتدي العوام من العلماء والجهلاء» بل تخلف من كان كذلك ثم تخلف فقد 
عطل ورفض الحق» وأضعف دعوة الصدق؛ لأن كثيراً من ضعفة المؤمنين يقتدون بأفاعيله. 
لثقتهم به واتكالههم على رأيه» ونظرهم إلى عزعته» إذ قصرت عزائمهم» وصغرت عن كثير 
من ذلك بصائرهم» فهم له أتباع في كل أمره» لايعدلون عن قوله ورأيه» ولا يفعلون إلا 
بفعله» وإن نمض فضواء وإن أقام أقاموا» وإن نصر نصرواء وإن حذل خذلواء وكلهم 
مأحوذ بنفسه» إذ هو مقصر عن مدى غيره» والمنظور إليه منهم فمأحوذ يهم إن علم أنهم 
إليه ينظرون» وإياه يبصرون. 

فيا ويل من تخلف عن الله وحالف الهدى» وركن إلى الأولاد ا أما ممع قول لله 
EEO EON E‏ له وسلم: 4 
المُخلفينَ من الأغرَاب سسَدْعَوْنَ إلى قوم وبي باس شديد تفا تلوهم أو سملمون © [الفتح 
الأية فأوجب لمن اتبع الجزاء الحسن والثواب» 0 ليم العقاب» فنعو ذ 
بالله من البلاء والحيرة والشقاء والركون إلى ما يزول ويفئ» والأثرة له على ما يدوم 
ویبقی. 


ثواب من اتبع القائم 


ه سبيل من تخلف عن فروض الواحد الحليل» فأما من اتبع ما وصفنا من آل 
الرسولة فإنه غنك الله تارك وتال سق مقبرل» فهو عند اله تارك وهال عن السلمية 
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المؤمنين» العابدين» الخاشعين» المؤدين لعظيم ما افترض الله عليهم المفضلين على جميع 
المؤمنين في التوراة والإنجيل والقرآن المبين» المهاحرين إلى الله» قد وقع أجرهم على الله 
وکرم مئابمم لديه» وأدوا إليه الأمانة فر وسلموا من الخيانة» كما قال سبحانه: 
(والذينمَاجرُوا في سبيل اله ثم قن أ اليه الروك حا وان ال ر حت 
الرازقينَ َدْخَلتهم مدخ خلا روه © [الحج: »]٩‏ ومن صح منه هذا الفعل فقد صحت له 
الولاية من رب الا وين الرسول والأئمة وجميع المؤمنين» وكان من الذين قال الله 
سبحانه فيهم: «إخوانا على سر ور سُنَاِنَ 4 [الشسر: 3 ]» وكان من الآمنين للفزع الأكبر 
وتتلقاهم الملائكة كما قال أرحم الراحمين: 4 هذا ب الذي كم توعدو | [الأنبياء: 
٠‏ وكانوا. من البايعين لأنفسهم من رهم .ها بذل لهم من الثمن الربيح کن و 
سببحانه: إن الله اشتري من المي ل اهم الهاو في سّبيل الله 
Eh‏ ون وَغنًا عليه حا في الؤراة والإنجبل والقران ومن أوفى هده من الله 
فاسبشروا بعكم الذي سم به ذلك هو الفوز العَظيم © [لتربة. 1١۱١‏ فيا لا تحارة 8 
أربحهاء ويا لما دعوة ما أرفعهاء دنيا لر بآحرة كبيرة باقيه» وحياة أيام تزول 
بحياة أيام ون والنكد والنصب والشدة والتعب بالراحة والسرورء والغبطة له ف 
كل الأمور. فاز والله من بادر فاشترى الحنة بأيام من حياته» وحاب من تخلف عن مبايعة 
لله وسوّف ويلشوكى» وعان. نفسه وسوى» حجى برل يه الذاقية الدعياء ورن كرت 
والفناءء وحصل في دار القيامة والجزاء» #ووجدو ما عَملوا حاضرا ولا نظام رك 
احلا © [الكهف: 45]. 


حكم الفاسق من آل الرسول 

فهذه صفات من بحب طاعته» وتحرم معصيته. ومن حالف ما ذكرناء وكان 
على غير ما شرحنا من آل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنکٹ عليهم؛ وأساء 
في فعله إليهم» ومنعهم من حقهم الذي جعله الله لهمء واستأثر بفيئهم» وأظهر الفساد 
والمنكر في ناديهم» وصير ما لهم دولة بين عدوهم» يتقووا به عليهم» ولا يقبضه منهم 
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ويقسمه على صغيرهم وكبيرهم» وكانت همته كتز الأموال» والاصطناع لفسقة الرجالء 
5 يزوج أعزايهم. ولو يقض ر ولم يكس سور الاريك وخر ب 

منهم البطون الحائعة» ولم ينف عنهم فقرأء ولم يصلح لهم من شأهم أمراً فليس يجب 
على الأمة طاعته» ولا يحب عليهم موالاته» ولا يحل لهم معاونته» ولا يجوز لهم نصرته» بل 
يحرم عليهم القيام معه ومكاتفته» ولا يسعهم الإقرار بحكمهء بل يكونون شركاؤه إن 
رضوا بذلك من أفعاله» ويكونون عند الله مذمومين» ولعذابه مستوجبين. 

فنعوذ بالله من الرضى بقضاء الظالمين» ونعوذ به من الإعراض عن جهاد الفاسقين» 
الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء فإن من أعرض عن جهادهم فقد برئ 
وبرئ لله منه» وبعد من حزب الرحمن» وصار من حزب الشيطان» الا ِن حرْب 


لشيطان هم | لخاسرون) 


الدعوة وسروطها 

فإني أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيئه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإلى ما أمرن الله أن 
أدعوك إليهء وأحذ به علي العهد والميثاق» من الأمر بالمعروف الأكبرء والنهي عن 
التظالم والمنكرء وإلى أن نحل نحن وأنت ما أحل لنا الكتاب» ونحرم نحن وأنت ما حرمه 
عليناء وإلى الاقتداء بالكتاب والسنة» فما جاءا به اتبعناه» وما نميا عنه رفضناه» وإلى أن 
تأمر نحن وأنت بالمعروف في كل أمرنا ونفعله» وننهى عن المنكر جاهدين ونتركه» وإلى 
بجاهدة الظالمين من بعد الدعاء إلى الحق لهم والإيضاح بالكتاب والسنة بالحجج عليهي 
فإن أجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المؤمنين7''”»: وإن حالفوا الحق وتعلقوا 
بالفسق حاكمناهم إلى الله سبحانه» وحكمنا فيهم بحكمه» فإنه يقول سبحانه: 


)650١(‏ في (ب): المسلمين. 


كتاب دعوة وجه يا إلى أ“تمد بن يحبى بن زيد ومن قبله و 
م ر 50 م 7ر ماه داص 
وقاتلومُمْ حََى لا کور و نة وکو لذبن لله فإن انوا فلآ عُدُوَانَ إلا على 
شاد اد ۳ والعدوان هنا فهوء الجهاد ا منه الاجتراء 
على الله والاعتداء. 
ألا والدعوة مي لك اجک ر یو وأشرظط 
.١‏ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله جاهدا ما استطعت. 
؟. والأثرة لكم على نفسي فيما حعله الله بين وبينكم. 
*. وأن أؤث ركم ولا أفضل عليكم بالتقدمة عند العطاء الذي جعله حظا في أمواله لكم 
أشترط لنفسي عليكم اثنتين أنتم ش ركائي فيهما: 
.١‏ النصيحة لله في السر والعلانية. 
؟. والطاعة في كل أحوالكم لأمري» ما أطعت الله» فإن خالفت طاعة الله فلا حجة 
لي عليكم. ' 


هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعيي وسبحان الله وما أنا من المشركين. 


الحث على إجابة الدعوة 


فإن يطعي من بلغته دعوت يرشدواء وحظهم يأحذواء والفوز العظيم يرتحواء وإن 
يتخلفوا عي ويعصوا أمري» ويسوفوا بطاعيء ويتثاقلوا عن إحابي؛ ويركنوا إلى الدنيا ‏ 
الغارّة هم كما غرت من قبلهم ممن مضى ‏ أكن قد قدمت لله ما يحب علي» وأكن عند 
الله إن. شاء الله من الناحين» وأكن قد ثبت له عليهم الحجة إلى يوم الدين» وما كان علي 


)٥۰۲(‏ في (ب) و(ج): هاهنا. 


كتاب دعوة وجه با إلى مد بن يحبى بن زيد ومن قبله اه 


إلا ما كان على جدي من قبلي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسول الأمين من التبليغ 
والاجتهاد في الدين› # وما على الرُسُول إلا البلا المبين 4 . . فرحم الله من نظر ف أمره 
وكا شود و لذن و قناعه» ونادى, بأعلى صوته أتباعه» وقامت 
الحجة للرحمن على كل من خخلق من الإنسان» ف فَمَادًا عد الح إلا الضاكل )» ولا دون 
المعتدل إلا المائل» ولا بعد الحدة والشدة والقوة والشباب إلا ا والانبتات والزوال 
والذهاب» ولا بعد دار الدنيا الفانية إلا الأحرة الدائمة الباقية» وما بعد العمر إلا انقطا ع 
الأحل» وما بعد الموت إلا البلاء والاحاق» ولا بعد الامحاق إلا يوم التلاق» 78 م تجد كل 
0 عملت من خير مُحْضرًاً, وم عملت منسوء تود EFE‏ ريه ا تعيدً 
وركم اله سه الله اله روف الماد »آل عمراد. 3 ذلك يوم 2 00 ما 
تقدم من العمل في الدنياء فيفوز المحقون بأعماهم» ويخسر المبطلون» ويهلك المسرفون 
بأفعالهم» «وقدئمًا إلى تا عملا مڻ عمل فعا هباء 35 مورا © [الفرقان: ۲۳]» من جاء 
الحَسّكَة فل ' عر مالا ومن جاء «السيئة فلا مجِرَّى لك َف هم لا تظلمُون © [لأنعام: 
] ذلك يوم الحسرة والندامةء وطلب الإقاله حين لا إقال 5 ن نيمل مال هي 
ره ومن تعمل متقال.ذرة شرا بره [الزلزلة: ۷- 0 ذلك يوم تشخص فيه الأبصارء وا 
فيم الأسرارء ويحكم فيه باحق الحبار لوم لا م َال ولا يون إلا من تی الله لب سَليم 
وت الحنة للمَمينَ وبرزت الححيم ين [الشعراء: ۸۸ - »]٩١‏ وهم يصطر حون فيهاً 
a‏ رسا أَخْرجُنا م إن عدنا فان ظَالمُونَ 4 | [الؤمنون: ]٠٠۷‏ فيقول لهم 
الجبار : # احسوؤُوا 8 | فیا ولا لون الوسر مم 7 ؛ فيطلبون حيعذ الرحوع E‏ 
فيه من الفناء» ويتمنون الموت والبلى» ويقولون: ا مالك ليقض عَلينا ر قال بک 
أكون [لرعرف: ۷ فحينعذ تقطع قلويهم حسرات» وتراكم”””© عليهم الغموم 
والندامات على ما فرطوا فيه من العمل ما أمر هم الله به» والقيام بأكبر فرائضه» من 
الجهاد في سبيلهء والمعاداة لأعدائهء والموالاة لأوليائه. 


)٥۰۳(‏ في (ج): وتتراكم. 


كتاب دعوة وجه يا إلى امد بن يحبى بن زيد ومن قبّله 5 


فليعلم كل عالم أو جاهلء أو من دعي إلى الحق والجهاد فتوان» وتشاغل» وكر 
السيف والتعب» وتأوّل على الله التأويلات» وبسط لنفسه الأمل» وكره السيف والقتال 
والملاقاة للحتوف والرحال» وآثر هواه على طاعة مولاه» فهو عند اللطيف الخبير العالم 
بسرائر الضمير من أشر الأشرار» وأحسر الخاسرين. إن صلاته وصيامه وحجه وقيامه عند 
الله ور لا يقبل اله منه قليلا ولا كنواير ولا صغيراً ولا كبيراء وإنه من قال سببيجاته. فيه 
حين يقول: ۾ وجه تومن خا حا شعة:عاملة ناصبة تصلى ارا حامية ميه © [الغاشية: ؟ -4]. وكيف 
يحوز له الإقبال 2 الأمور من الصالحات» وهو رافض لأعظم الفرائض 
الزاكيات9 0 وكيف لايكون الحهاد أعظم فرائض الرحمن» وهو عام غير حاص ع 
المسلمين» وعَمل من عمل به شامل لنفسه ولغيره من المؤمنين؛ لأن الحهاد عز لأولياء الله 
مخيف لأعداء الله مشبع للجياع» كاس للعراة النياع» ناف للفقر عن الأمة» مصلح لجميع 
الرعية» به يقوم الحق» ويموت الفسق» ويرضى الرحمن» ويسخط الشيطان» وتظهر 
الخيرات» وتموت الفاحشات. والمصلي فإنما صلاته وصيامه لنفسه» وليس من أفعاله شيء 
لغيره» وكذلك كل فاعل حير فعله لغرك4 ىراه فأين بالجهلة العمين والعلماء(*' 
المتعامين؟ كيف يقيسون شيعا من أططال )الها إلى ما ذكر الله سبحائه من الحهاد. 
هيهات هيهات» بعد القياس» ووقع على الجهلة الالتباس» وحبطت بلا شك أعمال 


المتخلفين7 '“» وحسر الراكنون إلى الدنياء المؤثرون لما يزول ويفئء المتشبثون بالا 


والأولاد والأهلين» وهم أحد اليومين لذلك مفارقون» ولما تشبثوا به تا ركون» وعلما 


اا E‏ وف ٠‏ وين کان من اطا ©> كذلك. 


ا و کدوک وا وال افرتمُوها وجار شرن > Soe‏ 4 


)٠٠٤(‏ قي (ب): الواجبات. 
)٠٠٠(‏ في الأصل: (أو العلماء). 
05:059) قي (ب): المحتلفين. 
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كتاب دعوة وجه با إلى أحتمد بن جى بن زيد ومن قبله لمم ف ممم ممم و فونم ممم ءءء O\V‏ 


تن اله وسل وهاو في سبي فصا حت بأ له أ وال ل تهدي القوم 
ا <[ 
ير مل والاجتراى هلموا 9 الأمر بالمعرو ف الاک 
والنهي عن التظالم والمنكر. 


هلموا إلى قسم فيئكم عليكم» وإحياء كتاب الله وسئن نن رسوله فيكم. 

هلموا إلى غناء فقرائكم» والأخذ بالحق في أغنيائكم. 

هلموا إلى أخلاق المسلمين» والاقتداء عن مضى من الأئمة المحاهدين. 

هلموا إلى الطلب بكتاب الله» والانتصار من أعدائكم. 

هلموا إلى نصر الله ونصر الحق والحقين. 

هلموا إلى جهاد الفسقة الظالمين من أهل قبلتكم من جبابرهم من الأشراف وغيرهم. 

ألستم ترون عباد الله المحلصينء والقائلين في الله بالتوحيدء المقرين مما ذكر الله في 
الوعد والوعيد ‏ إلى دينكم مقتولاء وال الحق الذي أنزله على نبيكم عفذولاً. 

حكم الكتاب معطلا بینکم» وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معدوم فيكم. ترتع 
أعداء الله فى جن أموال المسلمين» > قد أمنوا من تغيي ركم عليهم» ويئسوا من نكايتكم 
فیهې ويسطوا | أيديهم عليهمء وحكموا بحكم الشيطان فيهمء دیون ماك 
تيون فسا کم وي ذلکم بلاه تن ركم حظيم» . 

ار فيئهم» واصطفوا مع ذلك أموالهې» وأحاعوا بطومُم» وأعروا ظهورهم» 
وأضاعوا سبيلهم» وأخافوهم 0 أنفسهم: يحتفون أموالهم» ويقتلون رحاهم» عنعوهم 
النصف» ويسوموهم الخسف» هتكا للحريم وتهرداً على الله العظيم. 

إن شهدوا لم يصدقواء وإن سالموا لم يتركواء أعزاؤهم عندهم أذلة» وعلماؤهم 
عندهم جهلاء» وحلماؤهم عندهم سخفاىئ وعبادهم لديهم سفهاء. 

قد جعلوا فيئهم بينهم دولا وأولادهم لحم حدما وخولاء يشبعون ويجوعون» ويسعون 
في رضاهم ومصالحهم» ويسعون في هلاكهم وسخطهم. فهم هم خدم لا یشکرون» 
وأعوان لا يؤجرون. 

ممهم مم حميرهمء ممهم ما واروه يي بطومم» وباشروه بفروحهم» واستغشوه 


كتاب دعوة وجه يا إلى مد بن جى بن زيد ومن قبله ........ قاع وه عع ل OS‏ 


على ظهورهم. فارهم دائبون في إحمال الهدى والحق» وليلهم في التلذذ والطرب والفسق. 

فراعنة جبارون» وأهل خيلاء فاسقون» إن استرحموا لم ي رحمواء وإن استنصفوا لم 
ينصفواء وإن خحوفوا لم يخافواء وإن قدروا لم يبقواء وإن حكموا لم يعدلواء وإن 
قالوا لم يصدقوا. 

لايذ كرون المعاد» ولا يرحمون العباد» ولا يصلحون البلاد» رافضون معطلون للنکاح» 
مظهرون معتكفون على السفاح» المنكر بينهم ظاهرء وأفعال قوم لوط أفعاهم» وأعمالهم 
ق. ذلك أعماهم» يتخحذون الرجال ویاو من دون النساء» ويظهرون الفجور علانية 
والردى» ويأتون في ناديهم المنكرء ويجاهرون بذلك العلى الأكبر. 

سفهاؤهم أمراؤهم» وأشرارهم حكامهم» وعظماؤهم أردياؤهم. 

الغدر شيمتهم» والفسق همتهم. إن عاهدوا نقضواء وإن ر غدرواء وإن قالوا 
كذبواء وإن أقسموا حنشوا. ۰ 

قد قتلوا الأرامل والولدان» وحرموهم ما حع رال هم من السهمان» قد قتلوا الكتاب 
والسنة» وأظهروا المنكر والبدعة» وخالفوا ما بعث الله به البي المرسل» وحكموا بغير 
حكم الكتاب المنزلء أضداد الحق والحقين» أولياء الباطل والمبطلين» وحزب الشيطان» 
وخصماء القرآن» وأعداء الرحمن. في الفسق منغمسون» وعن الحق مجحنبون» لم ينالوا ما 
نالوا من أولياء الله إلا بالغدر» ولم يقدروا عليهم إلا بالختر» وعقد مواثيق الله له في 
أعناقهم» وبسط أمان الله وأمان رسوله له منهم» فإذا ركن إلى عظيم ما يعطونه» ووثق 
بحليل أعانهم قتلوه من بعد ذلك غادرين» ومثلوا به ناكثين» لا فيما اعطوه من عقود الله 
ومواثيقه له ينظرون» ولا في الأبمان المؤكدة الي له يفكرون» اجتراء على الله العظيم 
وعدولا منهم عن الصراط المستقيم عنوداً عن الحق المبين» ومضادة لأحكام أرحم 
الراحمين» ومخالفة لسنن الرسول الأمين» ومباينة وجانبة لشرايع الإسلام» وتشبها بفعل أهل 
الشرك والكفر والطغيان» بل الكفار الطغام أوق بالعهود منهم» وأحفظ لعهودهم منهم 


(000) من الأمن. 


كتاب دعوة وجه ما إلى أحتمد بن يحبى بن زيد ومن قبله O‏ 


بعهدهم» وأقل احتراء منهم في كثير من الأمور على خلافهم» وهم في ذلك يدعون امم 
أئمة المسلمين» وقادة المؤمنين وخلفاء للواحد الكرع وولاة للعظيم الرحيم. 
كلا!! والذي نفس بى بن الحسين بيده ما 5 الله أولئك على خلقه» ولا 
قلدهم شيئاً من أمره» ولا أجاز لهم أمرا ولا يا في شيء من أرضه. وكيف ذلك يكون . 
والله سبحانه يقول لنبيئه» صلى الله عليه» إبراهيم خليله حين سأله أن يجعل ذريته أئمة 
كما جعله هو صلى الله عليه إماما؛ فأخبره الله سبحانه إنه لا يجعل الولاية إلا للمتقين» 
ولا يعقد الإمامة لأحد من الفاسقين» ولا يعقد عقدها للظالمين» وذلك قوله سبحانه: 
وذ إذ اتکی راهيم رب بکلمات أن قال ني جاع لقا إماما قال ومن ذرييي قال لا 
سال عهدي الظالمينَ © [لبقرة: ٤‏ ] فمنع من عهده وعقده» ومؤكد إمامته كل ظالم من 
فأي ظلم» يرحمك الله» أو غشم أو فسق أو إثم أعظم مما فيه من هو يدعي أنه 
إمام للمسلمين أو أمير للمؤمنين» من الذين أماتوا الكتاب والسئنء وأحيوا البدع والفان: 
وقتلوا الحق» وأحيوا الفسق» وحلسوا في غير محلسهمء وتعاطوا ما ليس هم» ٠‏ اوك 
لذبن اشرو الضلالة الى فنا حت بحارم وما کان مدن © [ترة: <1] فأين لكم 
يا أهل الإسلام» كن برضى من آمن بالرحمن بالظلم والغشم من حزب الشيطان؛ الذين 
جاهروا رمم بالكفر والعصيان» وحادوه في كل شأنء إن الذي حاون الله ره 
وك في الأذين كنب اله َلينَ أ ولي إن الي زر شد »]١‏ صدق الله في 
قوله» لقد حكم الله للحق وامحقين بالغلبة للباطل والمبطلين» ولكن أين الناهضون في أمرهء 
المنجزون لوعده» المتعرضون لنصره»» فإنه يقول سبحانه: فيصر الله من صر إن الله 
لقوي ريد الح ]بلي وی إن مع العسر يسرأء إن مع العسر يسراء عسى الله أن 
يحعل فيكم يا أهل التو حيد حلفا من الأولين المحاهدين؛ الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم لله 
رب العالمين» فشمروا يرحيكم الله واجتهدراء واطلبوا النجاة من الله تعالى بجهادهم تنجواء 
0 يقول سبخانه: فر فالذين هاجروا حرجا من دارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
ولوا لون عَم باهم ولأدْخلَهُمْ جنات ري من تنه لار وا من عند الله 
وال عنده 5 حسن الوب 4 [آل عمران: 000 فجاهدوا كما جاهد أولعك ع سلفكم 


كتاب دعوة وجه ما إلى أحمد بن يحيى بن زيد ومن قبّله “ا ‘ ON‏ 


المؤمنين من الأولين والآخحرين» فلقد جاهدوا أعداء الله واحتسبواء فلقوهم وجالدوهم 
وصابروهم» والفسقة حينئذ أقوياء أعزاءء حيوشهم جامعة» وأموالهم كاملة» وكلمتهم 
مؤتلفة» وجماعتهم غير مختلفة» فصفوا لهم الصفوف» وضربوا وجوههم بالسيوف» ووفوا 
الله بعهده» فقاموا له فيه بأمره» صابرين محتسبين» ولذلك من فعلهم متخيرين» حن حقو 
بالله مستشهدين» کراما طيبين مطيبين» فائزين بالثواب» ناجين من العقاب» قد ازو 
بالرضى والرضوان» يتقلبون في عرصات الحنان» ل تحيهم رتوت سام وعد ل اجر 
كرمًا 4 , «وأقيل بنضهُمْ على تلض يلون قاو كنا قبل ه ني قا شن ا 
عَليتا ووقانا عَذاب السمُوم إنا كنا من قبل ندعو انه هو البر الحم © [الطور. 4 - [ra‏ 
فاجتهدوا رحمكم الله واستغفرواء وقوموا لله بما أمركم به ولا تقصرواء ولا تركنوا إلى 
ا لخفض في الدنيا فتهلكواء وجحدوا” “ في جهاد أئمة الظلم تسعدواء إلا تفعلوه تكن فتنه 
في الأرض وفساد كبير» فإنهُم إخوان من مضى من إخوافهم في ارتكاب الردى» والجري 
في ميادين الهوى» والصد عن أبواب الهدى» أهل الفسق والبغي. حزب الشيطان» أهل 
الجرأة على الله بالمخالفة والعصيان. 
واعلموا رحمكم الله أن حكم الله فيهم وفيمن كان قبلهم واحدء م ف ف 
الأولين كسنته في الظلمة الآخرين» وقي ذلك ما يقول رب العالمين: ٠‏ 9 ست سن إلله التي قد 
خلت بن قل ول تع اة اله رل5 امس 1]ء وقال سبحانه: 3 ستة سنّة الله فى الذين 
خَلوا من قبل وكان ام الله قدرا مقدورا © [الأحزاب: ۴۸]. 0 
ألستم ترون رحمكم الله إلى أبواب النصر قد فتتحت» وعلامات ما تؤملون من دولة آل 
رسول الله قد أقبلت» ودلالات ملكهم قد شرعت» وأسباب ما وعد الله به نبيه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قد ثبتت» وعلامات هلاك عدوهم قد وضحت» وبوادر الرحمة قد 
أقبلت» وإياكم قد أحنت وأظلت» ولكم بالنصر والتوفيق قد قصدت» فأقبلوا إليها ولا 
تدبرواء وتلقوها بقبلولها قبل أن تندمواء ألستم ترون ما قد صار إليه أعداء الله وأعداؤكم 


)٥۰۸(‏ في (ج): وجردوا. 
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من النقص والخذلان والضلال والنقصان. فهم كل يوم يرذلون» وكل شهر ينقصون» 
وكل عام يفتنون» وقد تلعبت هم عبيدهم» واحترأت عليهم ساستهم» فصاروا يسوموهم 
سوء" :© العذاب» يقتلون من شاءوا منهم» ويقيمون من أرادوا منهم. بون الأموال 
لأنفسهم» وقد تسلط عليهم شرارهم وأعوافهم وعبدانهم» فلا مال عندهم ولا رجال في 
حوارهم» ولا أمر ولانمي لممء ليس في أيديهم ولا لحم بلد يجوز فيه أمرهم غير بعض 
القرى قد أحل فيهم الأعراب واستباحت ما قدرت عليه من رعيتهم» ينهبون حواشيهم, 
ويخيفون سبيلهم» ويقطعون طريقهم» لا يقدرون على نفيهم وإبعادهم» ولا ينالون 
مايشتهون من إذلالهم» بل هم الأذلاء الأقلاء» الفساق الضعفة. أشداء على الرعية 
والمساكين» أذلاء من الأقوياء وا محاربين» يخيفون ويأكلون من تحت أيديهم» ويدارون من 
نابذهم وتسلط عليهم. قد اهدم عزهم» واحرقت مهابتهم» وفتكت كم كلايهم» وقهرهم 
أشرارهم» وحكم عليهم عبدانهم» وقلت وانتفت من أيديهم الأموال» وتفرقت عساكرهم 
والرحال» زهداً من الرجال فيهم» ورغبة في خير من جزل عليهم. قد مال عمود ملكهم؛ 
واهدم باب عزهم» وتغير أساس أمرهم» وأعطت خلافتهم صاغرة قيادهاء وزمت إلى من 
قادها بزمامهاء وألقت إليه بسمعها وطاعتهاء وذل لطالبها صعبهاء ولان لراكبها مركبهاء 
وذل له بعد الصعوبة ظهرهاء وبرزت له من بعد شدة حجاياء واستقامت له وأضرعت 
لدنو نتاحها» ودرت لحالبها بدرة تسر الحالبين» وتنهل الشاربين» ويعل فيها العالون» 
وينتعش ويشبع قي أفوقتها الجايعون. فهي حافل تسحب رجليها مما تدرء ولكن لا حالب 
لدرتاء ولا منتهز لفرصتهاء لقلة الحقين» وذهاب المؤمنين» وذلة المسلمين» وركون هذا 
الخلق إلى الفسق» وتركهم لاتباع دعوة الحق» وتعلقهم بالفاي من أمر الدنياء وزهدهم 
فيما يدوم من الآخرة ويبقى» كأن لم يسمعوا الله سبحانه يقول: #كل نفس ذائقة 
الوت ثم ين ا جَعُونَ © [العنكبوت: 07]» وكأن لم يسمعوا ما أخيرهم به عنهم من عاقبة 


ر ص 


ايت وقوله ۴ في يوم حشرهم حين يقول: # ولقد حسمو ا فرادی كنا حلمتا ود 


(609) زیاده من (ج). 
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مرة وتركلم ر ار واكم وراء رکرو یی تنك شتا لذن وطن م یک 
شر کاء لر قط بتکم وضل عتکم م 7 ا عُمُونَ © [الأنعام: 44 

فاحتهدوا رحمكم الله» واستبقوا 0 الله وبادروا قبل أن تبادروا فإنه يقول: 
«( والسابمون ون لاون وات امقر ون في جنات التعيم € [الواقعة: ١].ء‏ واعلموا أن المسبوق 
ان يلحق بالسابق» والكاذب لا 0 عندالله کالصادق» أما کک الله يقول: وا 


س يوي نكم من أي من قبل الفنع وقال أوثاك طم دة من الذين نتقو من يش وقاتلوا 
وكا وَعَدَ الله الحستى © [الديد: »]٠١‏ وقال: والساقون الأوونَ من إلمَهاجرين والأنصّار 
والذينَ ابَُوهم بإحسان رضي الله عَم ورضوا | عه وعد لهمْ جنات تبخري تَخنها الاتهار 
خَالدينَ فيها 3 ذلك الفوز اليم © [اتريه ١ا‏ فادرا إلى الله تسعدول :ولا الفا 
عنه فتهلكواء 0-0 ادن ااا ويحشركم يوم القيامة إلى النار» قد بذلت لكم 
النصيحة إن كنتم تحبون الناصين» والخمن يقرت العالمين» وسلام على المرسلين» والعاقبة 
للمتقين» وصلى الله على محمد حاتم النبئين وعلى أهل بيته الطيبن وسلم تسليما. 
نہیں لہ وہ 


وله أيضا عليه السلام: 
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لل رض م 
قال یی بن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 


ما التبس من سبرة الإمام صلوات الله عليه 

ذكرت ‏ حاطك الله وحفظك ووفقك للصواب وسددك ‏ أنه بلغكم وتناه( '©) 
إلى بلدكم أسباب من فعلناء وأمور من سيرتنا التبس فيها على كثير من الناس الصواب» 
ولم يحضرك في كثير منها الجواب» فشنع من لا يفهمهاء وأنكر علينا فيها من لا يعرفهاء 
واستعجل بالظن السيء من لا يفقههاء حي نسب صواها إلى الخطأء ونير حقها إلى 
NEN E a‏ 
وبقول الخطاً قبل المعرفة» كأن لم يسمع الله سبحانه فيما يعيب على من فعل مثل هذا 
الفعال» وقال بالظن كما قال صاحب هذا للمقال: ولم تون السَية ل 


)5٠١(‏ أحمد بن موسى الطبري» أبو الحسين» من الطبريين القادمين إلى اليمن للجهاد مع الإمام اهادي 
عليه السلام» هاجر إلى اليمن بعد دعوة الحادي عليه السلام» وجاهد معه» ووهب نفسه بعد موت 
الحادي عليه السلام لنشر العلم» ونزل صنعاءء ودعا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام» قال في 
الطبقات: روى عن محمد بن ييى عن أبيه المادي في أصول الدين» وعنه علي بن أبي الفوارس. 


)51١(‏ سقط لفظ (وتناها) من (ب) و(ج). 
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الحّسّكة 4 [انسل: 45]» فنعوذ بالله لنا ولك ولكل مؤمن من ذلك» ونستجير به من أن 
نكون كذلك. وسنفسر لك إن شاء الله ما جهل فيه من جهل فعلناء ونشرح لك من 
ذلك ما لم يقف عليه الطاعن في سيرتناء حن يصح لك وهم في ذلك الصدقء ويبين لك 
ولحم أن فعلنا هو الحق» فما مثلنا ومثلهم وخبرنا وخبرهم فيما علمناه وجهلوه» وعرفنا 
مفاصل صوابه وعمیوه» إلا كمثل موسى وصاحبه 5 الله عليهما العام الذي اتبعه 
ری على أن بعلن ا علمه الله رشدا. فأعلمه أنه لا يستطيع معة صبراء إذ ليس يعلم 
کعلمه» ولا يقف على ما یری من فعله» فأخبره أنه لا يصبر إذا رأى منه شيئا ما لا يعرفه 
حي يسأله ويبحثه. ويدحله الشك في فعله» فقال له موسى: ستجدن إن شاء الله صابرا 
ولا أعصي لك أمرا. م ل یضر لا رای عاايدكره فاه ج عاتية فية وسا عه فكان 
أول ما أنكر عليه موسى عليه السلام: حرق السفينة» فعظم ذلك في صدر موسىء فقال 
له ما قال» فقال له العالم: ألم أقل إنك ,إن مسيم معي يرا © [الكيف: لقال له 
موسى: : ولا تاخذني ما نسيت ولا تزهقني من ري عمسْرا 4 [الكيف. ]ل 5000 
وانطلقا حن إذا لقيا غلاما فقتل فقال اا ا ف ذت عله جرا 4 [الكيف: [vv - vt‏ 
يريد !هذا منه إذ هو خائف لا يؤمن سقوطه فأحرت في ذلكء فقال العالم لموسى: هذا 
راق بيني بنك سابك اويل ما لم تستطع عليه صِيرًا © [الكهف: ۸ ثم أخيره معان 
أفعاله» ضراب E‏ الى كانت عند موسى منكرة عظيمة» فاحشة كبيرة» وهي عند 
الله وعند العالم صواب» و عرس على اداه عا رات 1 a‏ 
وم يقف على كنه حبرهاء فيصح له نير صوابما كما وضح لفاعلهاء فقال فاعلها لموسى َ 
ام السفيئة فكان نت لمَسَاكينَ مون في البحر فاردت أن اعيا وکن وراءهم مل تخد 

م E‏ إلى قوله ما لم سطع عل صَبْرًا © [الكهف: ۷۹]. 

فكذلك حال الإمام فيما شرحت» وحال منّ ذكرت ممن أنكر فعل فعل الإمام إذ لم يكن 
علمه كعلمه» ولا حاله في المعرفة بالنازلات كحاله» وكيف يستوي المتفاوتان أو يتزن 
لو ارد ذلك ما يقول الله سبحانه: عل سي الذي مون 
وَالذينَ لا تعلمُونَ إنمَا تسدكز أؤلوا الاب 4 [لرمر: “7]» ويقول سبحانه: ما دوق کل ني 
علم عليم 6 [يوسف: 0-5 ويقول: « وتاك لاال نضرها الاس وما متلا إلا 
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لاون إلسكيرت. ۳ ويقول سبحانه: دب نل إِليِكَ من رك الح كن 

هو أعْمى سڏ ولوا الاب € (ارعد: ٩‏ ويقول سبحانه: ولو على إلى ليسول 
واد أولي الامر كله عل الذي يسشستبطونة مهم ولا فضل الله َلك ورَحمتة بوش O‏ 
اا إلا قب إت [r‏ وهن م يعرف رمك الله ۳ أ رة ا 
معن شيء دفعه. ولو حسن يقين”' © من أنكر فعل الإمام لم يعجل بالعيب في ذلك عليه 
غير أن وساوس الشيطان تتمكن ني قلوب أهل الشك والريب من الإنسان» والشك 
rL‏ الك د اع ألا تمع كيف يقول في ذلك اك الرحمن: 
ا المؤمتون الذينٍ ا الله ورسوله ثم لم نأبو وحاهدوا اوي أْسهمْ في سسبيل 
الله اولك َم الصّادقون 4 اجات ls‏ فلم يحكم حقائق الإيمان إلا لمن بعد منه الارتياب 
في وجوه الدين والإلحسان» فنسأل الله الثبات على دينه والتوفيق لما يرضيه برحمته. 


ذكر سبب الريادة على الحد 

ذكرت ضرينا من نضربه من بعد الحد الذي ألزمه الله تعالى إياه» فقلت: ما سبب هذه 
الزيادة من بعد تمام الحد؟ 

واعلم ‏ أكرمك الله أن الله سبحانه حكم على الأئمة وافترض عليهم حسن النظر 
للبرية» وأن تفعل في كل معن ما ترجو به الصلاح للرعية. وهؤلاء القوم الذين ترانا 
نضرهم بعد الحد في أرحلهم ثلاثين» وأربعين» وعشرين» فهم قوم قد بايعوا على الحق» 
وأعطونا عهودهم على الصدق وعلى الأمر بالمعروف الأكبرء والنهي عن التظالم والمنكر 
كر مروف سر اشر سيان كران النسي ا فر ا ي 
يأمرون به غيرهم؛ وردوا الفسق بعد موته» وأحيوا المنكر في دار الحق بعد خموله» فكان 
أقل ما يحب على من نكث عهده وحنث ف ينه الى أقسم فيها باسم ربه أن يكون عليه 


(010 في () : ولو حسن بعين. 
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في نقضه لعهدى وحنثه بقسمه أدب لما احترى به على ربه» وتمرد به قي ذلك على حالقه» 
فأدبناه كما" ترى غضبا للى ET‏ القن ت لر المعقدة» 
ورف الفاحشة بعد خوهما في دار الحق» وإظهار الكبائر والفسق. فهذا سبب أدبنا لمن نؤديه 
بعد حد الله وذلك الواحب على كل إمام في دين الله أن يفعله لمن نقض عهده؛ 2 
بعد قسمه بال ألا تسمع كيف يقول الله سبحانه: «ولا تَجملوا الله عر 
سانكم [ابتر. 4؟م]ء أن يحلف المرء بالله كاذب أو ينقض لله عهدا. وما فى الله عنه 
ومع ھاو ينه علا بد کل من اجترى عليه وفعله من الأدب» وإلا فلم يكن لنهي الله عنه 
معين ولا سبب140* » فهذه حجتنا فيما عنه سألت من ذلك فتدبر القول فيه يصح لك 
صوابه» ويزول عنك شكه وارتیابه. 


ذكر خرص الثمار 

وكذلك ما ذكرت وعنه سألت من خرص النخل وحزرهال*'”. 

وهذا الأمر لا ينكره مسلم» ولا يدفعه من كان لأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ف لأن الأمة كلها بأسرها ‏ إلا أن يكون الشاذ الضعيضف ا“ العلم ‏ 
بجمعة على أن رسول الله» صلى الله عليه وآله وسل» » حرص وحزر غار المدينة وثمار خيبر, 
وكان يرسل في كل سنة عبدالله بن رواحة الأنصاري فيخرص الثمار كلهاء ثم يأحذهم 
بخرصهاء ويحكم عليهم ما حزر فيهاء ونحن فكذلك فعلناء وبه صلی الله عليه وآله وسلم 
في ذلك اقتدينا. ثم احتطنا من بعد ذلك باستحلاف من أمرناه بخرص الثمارء فإذا أردنا أن 


(۳) في (ج): عا 

(515) في (ب) و(ج): تسبيب. 

)١٠٠١(‏ الحزر: التقدير والخرص. تمت تار. من هامش (أ).. 
(01) الضعيف مضاف إلى العلم. ظ 
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نوجه قوماً يخرصوها من ثقات من نعلم وأبصر من يفهم بخرص الثمار» ممن قد جرب 
فهمى وامتحن في ذلك نفسه ثم امتحنه فيه غيره حي صح أنه أقرب أهل بلده إلى المعرفة 
عا وجهناه له من حزر التمر فيخرصه» ثم نستحلفه بأوكد ما نحلف به: لتنصحن 
ولتجتهدن ولتخرصن ولتقصدن الحق بحهدك» ولتحزرنه بطاقتك» ولا تعمدن لمسلم غشاء 
ولا لمال الله وكا" ولئن شككت في شيء من ذلك والتبس عليك لتجعلن الحمل 
على أموال الله دون أموال عباده. ثم ننفذه فيما به أمرناه» فيجتهد ويخرص ويكتب ما 
يحرز ويخرص. فإن شكى أحد من الناس بعد ذلك غبتا فيما حرص عليه وحزر استحلفناه 
على ما أتى من ثمره وصدقناه» وأحذنا منه على ما حلف عليه وتركناه. وكذلك قد نخير 
من خرصنا عليه نخله فنقول: إن شعت فخذ ما قد حرصناء وإن شعت أخحذنا وأوفيناك 
حقك على ما خرصنا وقسمنا. فهل على من فعل ذلك حيف أوجورء أوتحامل في شيء 
من الأمورء أم على من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطعن في مقال من 
المقال» أو تعنيف في فعل من احتذى به فيه كائناً ما كان من الأفعال. كلا! وفالق 
الإصباح» وبحري الرياح» إن من كان كذلك لبعيد من الخطأ في كل ذلك. وليس يلرم 
أهل العلم فيما يفعلون من الفعال إنكار من لا علم له من أهل الجهلء وما قول العلماء 
هو الحاكم على أقاويل الجهلاء» وليس أقاويل الجهلاء بأهل أن يحكم ما على العلماء. 
والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وسلام على المرسلين. 


أخذ المال من الرعية 
ونما سألت عنه وأحببت الجواب فيه: ما كان من مجيء كبراء أهل صنعاء إلينا 
ومشائخهمء وما سألونا من التقدم إليهم والمصير إلى بلدهم فأخبرناهم بقلة ذات اليد 


5١ه)‏ النقص. تمت كماية من هامش .)١(‏ 


جواب مسائل الحسين بن عبدالله لطر د ل 5556 TT‏ 


وأنا لا نطيق الإنفاق على العساكر» ولا نحد على" ذلك سبيلاء فذكروا أنهم يعينونا 
ويجتهدون» وأن أهل البلد على ذلك مجمعون. فلما صرنا إليهم كتب على الناس على قدر 
طاقتهم» بل دون طاقتهم ودوفا» فكتب على صاحب الیش ٠‏ الآف مائة» وعلى 
صاحب العشرين ألفا مائتان» وعلى صاحب الخمسين دينارا ديناران» وعلى صاحب 
الثلاثين دينارٌ وشبيها بذلك» فكلهم إلى ذلك مسارع وكلهم رأى فيه المنفعة لنفسه في 
ماله وحرمته. وقد علمت كيف كان فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه حين دخل البصرة بعد حرب طلحة والزبير» فوحد في بيوت المال من أهل البصرة 
مالا كثيراً من الفيء الذي هو للصغير والكبير» والمرأة والرجل؛ والطفلة والطفلء فدعى 
كبراء البلد ووجوه أهله» ثم قال لهم: إن في بيت مالكم مالأء وبأصحابي حاجة شديدة؛ 
فاطلقوا لي حي أقسمه على أصحابي دونكم. ففعلوا واطلقوا له قسمه على أصحابه 
دومُم» فقسمه على أصحابه» فوقع لكل إنسان منهم خمسمائة درهم قفله. ولم يدع 
أوساط الناس» ولا النساء ولا الصبيان ولا كل من بملكه» واحتزى برأي كبرائهم إذ كان 
في ذلك صلاح هم» ومنفعة لبلدهم» وعائدة في العاقبة عليهم» فافهم هذا المعى. 

وسنشرح لك في ذلك حجة أخحرى قوية نيرة بينة عند أهل العلم والفهم راححة» نحن 
نقول وكل ذي فهم وبصيرة من العلماء: إن الإمام ا محق العادل المستحق له أن يأحذ من 
امون العفو من أموالهم اليسير الذي لا يضرهم فيرده على صلاحهم وصلاح بلدهم. 
ويدفع به العدو الفاحر عن أموالهم وحرمهم ودمائهم» أحبوا أم كرهوا أطاعوا أم أبواء ثم 
نقول: إن ذلك من حسن النظر لهم الذي لا يجوز له عند الله غيره» إذ لا يجد منه بدأء ولا 
عن دة مدا وإلا لم يكن إلا انفضاض عسكره. وهلاك المجاهدين الذين معه» أو أحذ 
ما يأحذ من رعيته؛ لأنه إن قصر في ذلك انفض العسكر» وافترقت الجماعة» فذل الإمام ‏ 
والمؤمنون» وهلكت الرعية المستضعفون» وقوي عليهم الأعداء الفاحرون» وملكتهم 


(051) في (ب): إلى في. 


(0©19) في (ب): عشرة في. 


جواب مسائل الحسين بن عبدالله الطبري ا 00001 


الجبابرة الطاغون» فأحذوا الأموال وقتلوا الرجال» وأهلكوا الأطفال» واصطلموا(") 
الأموال» ومات الحق وظهر الباطل والفسق. هذا ما يحل“ لإمام الحق أن يفعله» ولا 
يحوز هذا إلا لإمام حق مستحق بموضع الإمامة» نافذ حكمه في الأمة» حاكم بالكتاب 
والسنة؛ لأن في فعله ذلك بحاة للمسلين» وفي تركه له هلاك جميع المؤمنين» وإذا كان ذلك 
كذلك» فأحذ جزء من أموال المسلمين فرض عليه في ذلك» فإن قصر فيه فقد شرك 
مهلكهم في هلكتهم» ولم يحسن النظر لهم وكان قد تحرى في تركهم صلاحا E‏ 
فوقع من ذلك في هلکه وارتكب إدا. 


متيل أخذ الامام الأموال ثحماية الرعية 

وسنضرب لك في ذلك أمثالاً ونقول فيه بالصواب إن شاء الله مقالاً يصح رشده لكل 
ذي لب وعلم» ويبين صدقه لكل ذي تمييز وفهم: ما يقول من أنكر علينا ذلك في نفسه 
لو كان في قرية من قرى المسلمين» اسيو ف نافذا جارياء وحكمه وقوله فيهم 
جائزاً ماضياًء ثم دلف”"” إليها""“ طاغية من طواغي المشركين» أو طاغوت من 
طواغيت الباغين» ليقتل رجاماء ويسبي نساءهاء ويأحذ أموالهاء» ويخرب ديارهاء فوجد 
هذا الإنسان الرئيس عليها النافذ أمره فيها أعواناً يدفع يهم عن القرية ما قد غشاهاء ويزيح 
عنها من الحلكة ما" أتاهاء كان الواحب عليه في حكم الله وفيما يحب للمسلم على 
المسلم أن يأحذ من أمواهم طرفا يقوت به هؤلاء الذين يدفعون عنهم؛ حي يسلموا من 
الهلكة» أم يخليهم حي يهكلوا ويستباحوا ويقتلوا؟! 


(070) قال في اللسان: والاصطلام: الاستفصال. 
(١71ه)‏ ف (ب): هذا ما لا يحل. 

)٥۲۲(‏ قال في اللسان: دلف الذليف: لمشي الرويد. 
(5795) في (ب): إليه. 


(575) في (ب): قد. 


جواب مسائل الحسين بن عبدالله الطيري ..... .ممم ءءء ممع ءءء 6ه 


فإن قال قائل: بل يخليهم يقتلوا قبل أن يأحذ منهم يسيرا يجيي "° به فقد أساء في 
القول» وحار ف الحكم» وخالف الحق؛ لأن الله سبحانه يقول في كتابه: « وََعَاوَنوا على 
البر 0 ولا تعاونوا على الا والعدوان © [الائدة: ۲]» ومن فعل ذلك فقد أعان على 
الإكم والعدوان» وترك المعونة على البر والتقوى. 

وإن قال: بل الواحب على أن آحذ منهم ما أدفع به عنهم أحبوا أم كرهواء وأقيم 
فرض الله علي فيما يلزم للمسلم على المسلم» ولا أنظر إلى" قولهم إذا أبوا النظر 
لأنفسهم» واستدعوا الملكة إليهاء إذ كنت مقلدا لأمرهم بنفاذ حكمي عليهم» فقد أصاب 
في قوله واحتذى» وسلك الطريقة المثلى» فهذه حجة أخرى. 

ومن الحجة في ذلك على من أنكره وقال بغيره ورفضه»ء أن يقال له: خبرنا عنك لو 
سرت في قافلة من قوافل المسلمين» وأمرك فيهم نافذ» فوجدت في بعض الطريق قوماً قد 
قطع هم؛ وأحذ ما معهمء وتركوا مطرحین 0 جياعاً عطاشاً عراة» لا يطيقون مشياً. إن 
تركتهم ماتواء وإن حملتهم بحواء وإن أطعمتهم وسقيتهم حيواء أليس كان الواحب عليك 
في حكم الله أن تأحذ لهم من أهل الرفقة قوتاً يحييهم» وتلزمهم هب" المعاقبة على 
رواحلهم» حت .يلحقوا بالقرى والمناهل؛ أو لا تأخذ لهم منهم قوتا ولا ماء» ولا مركباً 
فيموتوا كلهم ويهلكوا بأجمعهم؟ 

فان قال قائل: بل أتركهم بموتون» فقد شرك في قتلهم» وقال بالمنكر من القول فيهم 
الذي ينكره عليه الجهال فضلاً عن العلماء من الرحال» وإن قال بل أحمل أهل القافلة على 
أن يواسوهم مما لا يضرهم في الطعام والشراب» والمعاقبة على الركاب» فقد قال بحق من 
المقال وانتحل صواباً من الفعال» وأدى حقوق الله وحقوق المسلمين؛ وبحا من قتل 


(555) في (ب): يحميهم ٿي. 
(015) في (ب): في: في. 

)٥۲۷(‏ في (ب): مطروحين. 
)٥۲۸(‏ سقط (لهم) من (ج). 
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ارا جن ار يقول الله سبحانه: لمن أجل ر ذلك كبا على بني 


عرص عر ر ر 


إسرائيل رن EEE‏ فاد في الأرْض RG‏ يار 
َحْياهًا فكانما احا الاس جميعًا © [الاددة. ]> فحكم الله على كل مسلم إزاحة الملكة 
عن المسلمين بجهده وطاقته. وكذلك يجب على الإمام أن يواسي بين المهاحرين.والأنصار» 
وبين الرعية من أهل الدار» ولا يترك المهاحرين المدافعين عن المستضعفين الدائمين المقيمين 
لدعائم الدين يهلكون حوعا بين أهل الأموال والحدة من المسلمين» ومن فعل ذلك كان 
على أحد وجهين: إمّا افترق عنه المحاهدون إذا اشتدّ عليهم البلاءء ولم يجدوا قوتا 
لأنفسهم ممسكاًء أو صبروا فهلكوا وماتوا جميعا معا ضرا وحزنا وجوعاء فهلك ملكتهم 
e‏ واحتیح 0 بعدهم الأنا وكان في ذلك كله آم وللمجاهدين في الله وعلى 
Ea‏ 

فافهم هداك الله ما به قلناء وقي ذلك احتججناء فإن الحجج فيه تكثر لو يما نطقناء 
ويسير ذلك يي عند أهل العقل عن كثيره» ويجترى عن الكثير فيه بيسيره. 


عدم جواز العشر لآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 

وسألت عن العشر هل يجوز لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

والقول في ذلك أنه لا يجوز لهم أكله ولا استحلاله» ولا الانتفاع بشيء منه» إلا أن 

يشترى بأغلى ثمن وأوفاه» فيكون حاله كحال غيره من أموال المسلمين» الى يحرم على 
المسلمين استحلالها وأكلهاء ويحل لمم إذا اشتروها بالأنمان. 

وكذلك يجوز للأئمة أن يشتروا الأعشار من جباتها وعمالها بأغلى ما يباع في 
أسواقهم» وتحتاط في ذلك على أنفسها هم» وكذلك في الأعلاف من التبنان والقضبان, لا 
يأحذ منه شيعا إلا بثمن فوق ما يباع في السوق» يحاسبون على ذلك العمال» ويوفوفهم 


)٥۲۹(‏ قال في اللسان: الحوْحٌ: الاستقصال من الإجتياح. 


جواب مسائل الحسين بن عبدالله الطبري 0 1 0 0 


الأثمان ف كل حال؛ فعلى هدى تجوز الأعشار للأئمة ولجميع ال رسول اله صلى الله 

عليه وآله وسلم إذا اشتروها شرا وبا ا عور عي كل عاذ اليتيم إذا اشتروه بشرا 
متقطع. 

فأما أن يأكله أحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤدي له تمناء 
ويعتقده حلالاء فمن فعل ذلك فهو على غير دين الإسلام» وعلى غير شرائع دين محمد 
عليه السلام» بل قولنا أن نتبرأ إلى الله ممن استحل العشر من آل رسول اللّهء وقال إنه 
حلال له من غير آل رسول الله بل لو أن رجلا من آل رسول الله ألجئ إلى أكل العشر 
استحلال أو إلى أكل الميتة إذا كان E‏ لرأينا له أن يأكل ال قل أن پد 
ويسكبيس شا من الع 

نم أقول: والذي نفس يجى بن الحسين بيده لو اضطررت إلى أن آكل جفنة مملؤة خبزا 
لحماً من العشرء وأنا له مستحل مستبيح» ال اشتره بثميئ» ولم أدفع فيه نقدي» أو أن 
اکل من الينة ما كسك ي را | لأكلت من الميتة قبل أن آكل من الحم 
العشر وخحبزه» لأن الله سبحانه قد أطلق لي أكل الميتة عند الضرورة وحوف الحلكة, وم 
يطلق لي استباحة العشر ولا استحلاله | زاي ) 

فأمًا إذا اشتريت العشر شراء صحيحا ثابتا 000 ونقدي» حل لي وطاب 
أكله بشر ئي له» كما يحل لي مال اليتيم إذا اشتريته» ومال المسلم إذا ابتعته» فافهم هذه 
اا الي تجوز فيها الأعشار لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحالة الج لا 
يجوز لهم أكلها ولا الانتفاع بشيء منها. 

وقد يجوز له جالة أخرى وهو أن ياعد منها بعض أهلها السسحقين ها من سار 
المسلمين شيعاء فيهدون بعضه إلى آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ويدعوفم إلى 
طعام من أعشار الصدقة فيجيبومم» فيجوز لهم أكله إذا أجازه لمم أهله» فيكون أحذ 


(570) في (ب): من الميتة. 
(091) الخلة. نخ (ب) و(ج). 


جواب مسائل الحسين بن عبدالله الطبري oo‏ ااا 


السلمين له باسعحتاق .ووحوب» ويكون.قيول آل..رسول الله صل الله علية وآله وجل له 
منهم إن أهدوه إليهم قبولاً لهدية إخوائهم المسلمينء ما أطعمهم إياه وأحازه لحم رب 
العالمين» فقد حل لهم لهذا المعيى» وفي هذا الوحه» حين حرج من معن الصدقة» وصار من 
أحيهم المسلم الذي قد ملكه إليهم هدية» وني ذلك ما يروى عن البي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه دحل على عائشة فوجد عندها تمرا فقال: رر من أين لكم هذا؟ فقالت: يا 
رسول الله صدقة تُصدق يها على بريرة. فقال هو عليها صدقة» ولنا منها هدية. فقدمته 
بريرة إليه» فأكل منه. »» فعلى هذا الباب قولنا به في هدايا المسلمين إلى أل رسول رب 
العالمين» نما جعله الله للمسلمين حلالاً من صدقات إحوانمم المؤمنين. فافهم هديت ما عنه 
سألت» وقف على هذه الوحوه» فقد أكملت لك فيها كلما طلبت» ثما يجوز لال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من صدقات المسلمين» وأوساخ أيدي المتصدقين» وأعلمتك 
أي" سبب تحل لهمء وفسرت لك مي يجوز لهم به أكلهاء والمعى الذي يدحل في ذلك 
حى حل لهم من بعده. 


كيفية القسم للزكاة على أصنافها 

وسألت عن المععى الذي يجوز به قسم الزكاة على أصنافها وتسليم ربعها إلى الفقراء 
والمساكين. وقلت: كيف كنت في أول الأمر تقسم ذلك على أهله؟ وأنت اليوم رعا 
قسمت ورا لم تقسم» ورا أعطيت ورعا لم تعط. فقد تكلم بعض من تكلم» ورأيتهم 
ينكرون عليك في بعض الأوقات إذا لم تقسم. 

وقد سألت عن ذلك فافهم» وإذا فهمت فاعلم أن من لم يعرف شيئاً أنكره» ومن لم 
رف حقيقة آم عغلمى أا علمت ان جهلواء وفهمت إن غفلوا أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لما أن أتاه مال من البحرين» يقال إنه ثمانون ألف أوقية من أعشار 


(85ه) في (ب): بأي. 


جواب مسائل الحسين بن عبد الله الطيري ۰هد 


البحرين» ومن جزية ذمتها ومن صواف"“ كثيرة كانت هاء فقسم الثمانين ألفا في 
بحلسه على جلسائه يعطيهم غرفا غرفاء وكفاً كفا حى لم يبق من ذلك شىء وذلك 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أن ذلك أصلح للإسلام في ذلك الوقت من القسم على 
السهام الثمانية. 

وكذلك فعل في غنائم حنين» وهب للمؤلفة من حمسين بعيراء إلى مائة بعير» إلى مائتين 
إلى ثلاثماثة» وحرم المهاحرين والأنصار في ذلك الوقت» حى تكلم من تكلم من الأنصار, 
فكان منه من الفعل ما قد بلغك» وذلك فلم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم إلا للصلاح 
الذي رآهء فأمضى رأيه في الغنائم» ولم يقسمها على أهلها نظراً منه عليه السلام 
للمسلمين والإسلام. 

وكذلك كان فعلنا في العشر نقسم مرة» ونتركه مرة» نتحرى في ذلك الإصلاح 
للإسلام إذا رأيناه وبان لنا وعرفناه» وإذا استغئ الإسلام والمسلمون» وقلت حاجتنا إلى 
هذه الأعشار قسمناها على أصنافهاء أو من وجدنا منهم» وإذا احتاج المسلمون والإسلام 
إليها آثرناهم ما على أهلها نظرا منا هم» ومعرفة بأن ذلك أرجع في كل الأمور عليهم. 
وذلك أن الدار لا تصلح إلا بالجيوش والأنصارء والخيل والرجال» ولا تقوم ولا تجتمع إلا 
بالأموال» فنظرنا فإذا بالبلد الذي نحن فيه ليس فيه شيء غير هذه الأعشار» وإن نحن 
عند حاجة المهاجرين والأنصار إلى القوت» وما به ندفع الحلكة والموت» من دفع هذه 
الأعشار التافهة إليهم» وردها دون الاصناف عليهم ‏ دفعناها إلى المساكين وغيرهم من 
الأصناف المذكورين هلكت الحنود الحندةء وتبددت الجماعة الجتمعة» وافترق المهاجرون» 
وذل المسلمون» ووقعت البلية وعظمت المصيبة» وشملت الفتنة» ولم تضبط البلادء وم 
يصلح أحد من العباد» وعلا الظالمون» وحمل للمؤمنون» وبطل الجهاد» وخربت البلاد» 
وشمل البلاء» وذل الأمر والرحاء» فهلك في ذلك الضعفاءء وشح الأغنياء» ومات الفقراء 
ووقع الضياع» وكثر الجياع. وعلمنا أنا إن آثرنا ما من به قوام الدار من أهل الإسلام من 


(۳۳ 0 الأملاك والأراضي الي أحلا عنها أهلها. تمت فاية من هامش (أ). 
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المهاجرين والأنصار استوسقت السبل» وأمنت البلاد» وعاش العباد» وبحر التجارء 
وعمرت الديار» وزرع الزارعون» وتقلب المتقلبون» واستغنت الرعية» وحسن حال البرية, 
فعاش بينها أهل الصدقة من هؤلاء الأصناف المذكورين» وسخا الأغنياء بالعطية للطالبين» 
وتقلب الفقراء والمساكين في دار الأغنياء الواحدين» وتكسبوا معهم» وأصابوا من فضلهم. 
وحسنت بصلاح دارهم حاهم واستقامت لعز الإمام أمورهم. 

فلهذا المعن قسمنا الصدقة عند ما ان الإإسلام a‏ و حبسناها عند ما 
يحتاج إليها ويضطر الأنصار والمجاهدون, نظرا ما للرعية» واحتياطاً في الحياطة للبرية: 
وأداء إلى الله سبحانه النصيحة لعباده» سين وأداء إليه ما استامننا عليه من أموال بلاده» 
فصرفناها في اصلاح الدين والمسلمين» ورددناها على الأصناف من المسلمين حيثما كانوا 
احتهادا ل" ف النصيحة» وتأدية ما إليه ما حملنا من الأمانة؛ إذ كنا عن ذلك 
مسؤلين» وبإحسان النظر للإسلام والمستلمين مأمؤرين» وعن التفريط فيما يصلح البلاد 


مثال يدل على جواز القسمة على ما يراه الإمام من المصلحة 
وسأضرب لك إن شاء الله ولمن عقل صواب رشدنا قولاً ومثلاً يبين لك حقائق علمناء 
فليس كل متكلم مصيب في قوله» ولا كل منتحل للعلم عالم لكل" © ما يحتاج إليه؛ 


سر 7ر ار 


ف( نوق کل ذي علم عَلِيم | يوسف: ah‏ 0 ۴ تیم 
ما سرب وا ی ا رنه کیا کے 
أحرقت العنب» وخحشبه» أكان الواحب عندك في دين الله وفرضه» وما حكم على ولي 





)۳٤(‏ في (أ): من المسلمين حينا احتهادا لله. 
(6ه) في (ب) و(ج): بكل. 
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اليتامى في حكمه أن يصلح حرثهم وعنبهم عا قد أذ من الثمن قبل خراب ارت 
والعنب وينفقه ويرده عليه» ولو مدوا أيديهم لطلب الصدقة» وبدت منهم في تلك السنة 
المنصاصة والحاحة» حي يصلح عنبهم إذا رد فيه ما احترق من خحشبه» ويصلح أرضهم إذا 
عمرت» فتغل أرضهم وعنبهم في كل سنة من بعد صلاحه ما يعيشون به» ويرحع نعيمهم 
إذا رحعت علي ويكمل حسن حالم لصلاح أموالمم» أم تترك أرضهم وعنبهم 

حرانه وعنيا سد 1ه وينفق الغلة الي انفقها في صلاح مالم عليهم فيأكلوفا 
DEANE‏ 

فإن قلت: ينفق عليهم هذه الغلة فتخرب أموالهم. فقد قلت قولاً شططاء وحكمت 
في ذلك بغير الحق حكماء إذ م تحسن هما ولا الأيتام نظراء ومن لم يحسن النظر لأيتامه 
فقد باء عند الله بغب آثامه» وشهد عليه جميع الرجال بالقول الفاحش وامحال. 

وإن قلت: بل يعمر ضياعهم» ويحيي أموالهم هذه الغلة اليسيرة» ليلحقوا بذلك 
أموالهم المعيشة الكثيرة الدائمة الكافية الغزيرة» فقد أصبت في قولك» وقلت حقاً فى 
حكمك» وفعلت ما يصوّبك فيه الجهلاء فضلاً عن أهل العقول من العلماء. 

فإذا قلت بذلك من الحق وتكلمت فيه بقول الصدق» فكذلك فقل في فعلنا في بلاد 
رعيتناء ومواضع ضعفتناء ألا ترى أنا لو قسمنا هذه الزكاة على أهلها في وقت الحاجة 
حاحة الإسلام والمحاهدين إليهاء ونزول الخصاصة بلمدافعين عن أهلهاء فافترقوا عا 
وانتزحوا من قربنا فوقع الضعف على الإسلام والمسلمين عا وقع من الخصاصة بانجاهدينء 
وقوي بذلك أهل الضلال من المضلين» ففسد أمر الرعية واحتلفت أحوال البرية» ووقع 
الضياع عليهم» وكثر الجياع» واختلفت أمورهم» وساءت أحوالهم» وشم بالمعروف 
أغنياؤ هم فهلك لذلك فقراؤهم» وحافت سبلهم» وخربت أموالهم» وظهرت عليهم 
أعداؤهم. وإن نحن رددنا زكاة الأمصار على المجاهدين والأنصار دون أهلها من هذه 
الأصناف المذكورة» ووقت ما ينزل بالمحاهدين الحاحة والضرورة» قوي الحق» وضعف 


00 





(0555) في (ب): غلتهم. 
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الفسق» وعاش في الدار المستضعفون» وجاد بالمعروف الأغنياء» واستغين في دار معروفهم 
الفقراء» وأمنت سبلهم» وحسنت حالمم» وزال ضرهم» فهذا والمثل الذي ضربناه أو لا 
سيان" ف القول والمعن اثنان» والحمد لله على الخلق والاستواء» ففكر فيما ذكرت لك 
بلبك» وانظر فيه إذا نظرت بخالص مركب عقلكء يبين لك في ذلك الصواب» ويزول 
عنك فيه الشك والارتياب. 

بم تنبت الإمامة في الإمام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

روك عن إثبات الإمامة في الإمام من آل رسول الله صل الله عليه وآله 0 
فقلت: ما تثبت له أبعقد الناس وإجماعهم عليه» أم برواية رويت عن الرسول فيه» أم بغير 
ذلك؟ 

واعلم هداك الله أن الإمامة لا تثبت بإجماع الأمة» ولا بعقد برية» ولا برواية مروية» 
ولكن تبت لصاحبها بيت الل ها فيا وبحقدعا ن رقاب من أرحبها عليه من جع 

حلقه وأهل دينه وحقه» وذلك قوله سبحانه: ف( أطيمُوا الله وأطِيعُوا الرسول اولي لائر 

08 [الساء: .ه]ء وأولو الأمر الذيل_أمروا_إالكينونة معهم فهم الصادقون بادعاء 
الإمامة» وهم المستوجبون ها والمستحقون لفرضهاء وهم من كانت فيه الصفات الى بحب 
له بما الإمامة: من ولادة الرسولء والعلم» والدين» والزهدء والورع» والمجاهدة لأعداء الله 
من كشف رأسه» وسل سيفه» ونشر رايته» ودعا إلى الحق وعمل به» وزاحف الصفوف 
بالصفوف» وأزلف الألوف إلى الألوف» وحاض في طاعة الله الحتوف» وضرب بالسيوف 
الأنوف» وأقام حدود الله على من استوجبهاء وأحذ أموال الله من مواضعهاء وصرفها في 
وجوههاء وكان رحيماً بالمؤمنين» مجحاهداً غليظا على الكافرين والنافقين» معه علمه 
ودليله. والعلّم والدليل: الكلام بالحكمة» وحسن التعبير» والجواب عند المسألة» والفهم 


)٥۳۷(‏ في (ب): شیان. 
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لدقائق غامض الكتاب» ولدقائق غيره من كل الأسباب الي يعجز عن استنباطها غير 
ويضعف عن تثبيتها سواه» فمن كان في الصفة كما ذكرناء وقي الأمر كما قلنا فهو الإمام 
الذي عقد الله له الإمامة وحكم له على الخلق بالطاعة فمن اتبعه رشد واهتدى» وأطاع 
الك فنا لع به واتقى» ومن خالفه فقد هلك وهوى» وأفحش النظر لنفسه وأساءء 
واستوجحب على فعله من الله العذاب الأليم؛ > والخلود في الحوان المقي» أضمن كان ؤمتا 
کن كان E‏ لإ وون اما الذين مو نوا وعَملوا لاحات فلم جنات الماوى نزلا ا 
10 الذين فقوا ضاواهم ال ار كلما أَرَادُوا أن حرجا متها أعيدوا فيهًا ويل 
م ذوقوا عذاب لأر الذي كنم ده هتكون € [السحدة. :8- [Y۰‏ ريه ريب الغالن: 
وصلى الله على محمد وآل محمد کثیرا طيباً مبا رکا فيه. 


من سبرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين صلوات الله عليه 


دس اہ ڑم ارتم 


الانهرام بسبب المعاصي 


روى أصحاب المادي إلى الحق يى بن الحسين رضي الله عنه: 

أن آحر حروبه كان بنجران» وأنه كان ذات يوم عليلاً من علته الى توفي فيهاء وأن 
العدو ابتدروا لخيل الحادي إلى الحصن ولعامت ليل الحادي وكان مريضا فلم يخرج 
فلماتراءءت الخيلان كانت الحملة على أصحاب الحادي» فولوا مدبرين» وقتل رجحل من 
اضحاتب المادي يقال له يوسف بن أبي حر ب العنسي» وكان راجلا وهو أخحر شهيد 
استشهد من أصحابه» ولم يكن للهادي بعد ذلك قتال حي توفي رضي الله عنه. فلما 
أي بيوسف قتيلاًّء حرج اهادي من منزله إلى أصحابه حين اهتزموا فوبخهم؛ وقال: حين 
تخلفت منكم ساعة واحدة وجد العدو فيكم مدخلا ولم تعطفوا على أخيكم يوسف 
حين حرج معكم فتستنقذوه من يد العدوء اما إنكم لو كنتم على حقيقة ما فعلتم هذا 
الفعل» ولقد فسدت قلوبكم ولن تروا بعدي إماما تقاتلون معه مثلى حيناً من الدهرء هذه 
ثمرة فساد قلوبكم» وفساد النيات وإظهار الملالة للجهاد» وضعف اليقين» وهذا فعل من 
باء بسخط من الله في تولية الأدبار بغير عذر ولا إبلاء في العدو. 

قالوا: قم وقع علينا الذنب يما فعلناء وكثر احتجاجه علينا وتوبيخه لناء حي جددنا 
البيعة له» وأعطيناه الصفقة» وصححنا التوبة. 

ثم قال: اعلموا أنه ما نكص قوم على أعقابهم الآ بمعصية فيهم لله عز وجل. 

وأنشأ يحدثنا عن حرب موسى بن عمران النبي صلى الله عليه بأحاديث عجيبة» فكان 


845 بن الحسين صلوات الله عليه وود‎ E 


ما حفظنا عنه أنه قال: إن رحلا كان يقال له بلعام بن باعورا الحوبان, وکات عانا يالغا 
في العلم» قد قرأ الصحف الاولى» وكان معه أسماء الله تعالى وكان يدعو ما“ بنية 
فتجاب دعوته» وكانت بنوا إسرائيل قد عظمته» وذلك في زمان موسى عليه السلام 
وجعلوه لهم ربانياء وحبوا إليه. فكانوا إذا قحطوا أو ناهم مكروه أتوه» فدعا لحم بأسماء 
الله سبحانه فتجاب دعوته» وذلك قبل موسىء فلما أدرك نبوة موسى وسمع خبره أدركه 
الحسد والنكد؛ فقال: هذا يزيح مرتبي ورئاسئ. فأتاه العدو فقالوا له: ادع لنا على 
موسى بن عمران. فأجاههم إلى ذلك» فلما ركب أتاناً له يريد أن يدعوا لهم عليه عکان 
مجتمعهم كلمته الأتان» فقالت: أتدعو على ني الله؟! إنك من الغاوين. فرجع وقال: لست 
أدعوا عليه رلكي أحتال لكم عليه وعلى أصحابه بحيلة يكون الظفر لكم عليهم والغلب. 
أشير عليكم أن تمادنوه وتعدوه أن تطيعوه وتسلموا له» فإذا فعلتم ذلك أرسلتم النساء 
البغايا: إلى سکره ه متزينات متعطرات» کأمن يبايعن ويشارين ف عسكره. فإن عسكره 
يصيبون المعاصي ويفسد إكانهم .مواقعتهم المعاصي» فيرفع عنهم النصر» ويستحقون 
بالمعصية الخذلان» ولا تثبت تنبت أقدامهم عند اللقاء فيهتزمون عنكم. ففعلوا ما أمرهم به 
تفذت حیاته ومكره فیهې ونسي ما وطظ يي وأ که الحسد واليغي | راع علية وبال 
ثم إن موسى عليه السلام قاتل ثلاثة أيام بعد انقضاء الحدنه» ومباينتهم له وبدوهم 
بالحرب لما نفذت مكيدتهم» فكل ما لقي أصحاب موسى العدو لسم تثبت أقدامهم 
واد حيشهم؛ ؟؛ فيصيح موسى: : عطاف! فلا يعطف أحد. د ثلاثا على هذا الحال» شم 
قال: أنا بي الله وكليمه لقد عصيتم» وهبط إليه الوحى ا 
فانظر ما فيه. لم أ ایا ت سق على فامقهر اهما ری فشكهما جا و 
على قبيح فعلهماء ورفعهما وصاح. وکان صیتا و 


r1 


إسرائيل هذا الفعل الذي يقلبكم على أعقابكم عند ٠‏ القتال") r‏ احق 


)٥۹۳۸(‏ زيادة من رج). 


)٥۳۹(‏ في (ج): اللقاء. 
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العسكر اليهما وهو يهزهماء وهو حديد عجل الكلام قد أزيد على بي إسرائيل أسفا 
وغيظا وغيرة على من عصى الل وشدة في ذات الله عز وحلء فلما رأت ذلك بنوا 
إسرائل احتمعوا إليه وقالوا: بحدد البيعة» والعهد لله ونصح التوبة. فاصطفوا للصلاة 
والدعاء» وبسط بي الله کساہ» و کان ھم دلیلا على قبول توبتهم أن بجتمع فيه ألوان 
شيي» فيعلمون أن قد قبلت توبتهم. 

في سحر يوم الجمعة عند انفلاق الفجر أمر موسى بالبوق فنفخ» وهو أول من أحدث 
أبواق الصفر؛ وذلك أن عساكره شكوا إليه أنهم لا يشعرون بحركته فألحمه الله لأبواق 
الصفرء وقيل والحباجب7:*") أيضاء ثم سار موسى صلى الله عليه يمم واصطفوا بعد التوبة 
للقتال فثبتت أقدامهم» وانقلب العدو على أعقابهم مدبرين» فمنح الله أكتافهم» وغلب 
دن اله كما قال سا # وان ي الغالُونَ 46 [الصافات: .]١7‏ فلما دحل عليه 
السلام القرية انبعث إليه بلعام بن باعورا وهو دالع لسانه» قد حتم على فيه من الكلام 
وهو يلهث كما يلهث الكلبء والخلائق ينظرون كيف غيّر أمر الله فغير الله به. فأقام 
عوة ومنظرة للعاين آیاما على جا اک ی ال و 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «واتل عَلهمْ يأ الذي انا ماما ا فانسلخ متها فاتبعة 
الشيطان کان من الخاوين وو شنا الرفعتاه بها | كله أخْلد إلى رض ۽ وات هوا هوام 22 
کنل الكلب إن تحمل عله لٹ 1 ترک لهف ذلك ل الم الذين كذنوا ١‏ ناتا فاقصص 
القصّص لعَلهم سفكزُونَ 4 [الأعراف: [1o‏ . 

قال القوم : فعلمنا أن الحادي رحمة الله عليه قد أزك. 2*7 أن انقلابنا على أعقابنا تلك 
العشية كان لسوء فعلنا ش 





)٥ ٤٠(‏ الطبل. 
)04١(‏ الزكن: ظن بمنزله اليقين عندك» أو طرف من الظن. القاموس 
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وصف لسبرة الهادي عليه السلام 

وحدثنا محمد بن سعيد الير مي“ وزير المادي رحمة الله عليه قال: 

ولما نزل اهادي صعدة كان محله قي دار الإمارة» فكان يصلى بالناس الصلوات الخمس 
بالجماعة لا يقطع ذلك ليلا ولا مار ويجلس ما بين الصلاتين» فيعظ الناس ويعلمهم 

ئض الدين» وفرائض المورايث» ويتحاكمون إليه E‏ إليه. نم 

ينهض فيدور في الأسواق والسكك ونحن معه. فإذا رأى جداراً مائلاً أمر أهله بالإصلاح 
له أو طريقا وعثاً أمر بتتقيته أو حلفاً مظلماً أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليل للمار 
والسالك إلى المساجد. وإن رأى امرأة أمرها بالحجاب فإن كانت من القواعد أمرها 
بالسترة» وهو أحدث للنساء البراقع باليمن وأمرهن بذلك. 

وكان يقف على كل أهل بضاعة فيأمرهم أن لا يغشوا بضائعهم» ويأمرهم بتنقيتها من 
الغش وتفصيل ما يبيعون؛ وإيفاء ما يسمون: 

فقالوا له أليس التسعير حراما؟ 

فقال: أوليس الغش حراماء والل كذلك؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فإنما نمي عن التسعير على أهل التقى» وأهل العفة» فإذا ظهرت الظلامات 
والح “ ف البيوع والنقص زجي على أو لياء الله يناده أن ينهوا عن الفساد كله 
ويردوا اق في مواضعه» ويزيحوا الباطل عن مكانه ويأخذوا على يد الظا لم عن ظلمة. 





)٥٤۲(‏ محمد بن سعيد الير سمي ) کان فاضلا ناسکا بجاهداء صحب الإمام الهادي عليه السلام وكان 
من زعماء أصحابه الكرام ووجوههم» وأحد مستشاري الإمام أحمد الناصر بن الإمام الحادي عليه 
السلام. 

559 0) التجش: قال في اللسان: قال أبو عبيد: هو أن يزيد الرحل من السلعة وهو لا يريد شراءهاء 


ولکنه ليسمعه غيره فيزيد بزیادته» وهو الذي يروى فيه عن ابي الأوق: الناجش ١‏ كل ربا تحائن. 
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قال: وكان يقف على السجن ثم يدخله ويأمر بتنقيته» ويأمر من كان فيه قارثا أن 
يعلم من كان قيه لا يقرأء ويسالهم. عن قصصهم وفيم حبسوا. فمن كان محبوساً في دَيْن 
نظر في حدته وإفلاسه» ومن كان PT‏ وأمره» ويفحص عن أحوالهم ثم 
يرحع وقد أمر ونمى في جميع المصر. فأقام على ذلك أشهرا ما يفتر عن مواعظه. 
وصدقاته» وعيادته للمرضى» وتنبيهه للقلوب» ودعائه إلى الله عز وجل في السر والعلانية 
حي إن اهل الفسوق والظلم طمعوا فيه لما رأوا من ابتذاله نفسه في ناديهم وبين 
منازلهم» وفي خروجه بالأسحار إلى المسجد. فتبايع فساق على إصابته غيلة فلم يجسروا 
عليه» فاشتوروا أن يقتعدوا له في صومعة المسجدء وكان ذلك رأيهم» فلما حرج صلى الله 
عليه عجلوا فرموه قبل دخوله المسجد وأخطأه السهم الأول» وقد دحلت رجله المسجد. 
واندفع بكله فوح باب المسجد فأصيب الباب بالنبل» ووقع في كساء كان عليه سهمان» 
وسلمه الله. فسكت حي صلى بالناس وأسفر» ثم أخبرهم فخرجوا فالتقطوا النبل من 
باب المسجد» قم قال: 

اللهم إن أمّلت أن أسير فيهم بسيرة الاختلاط هم» وأن أصلا بنفسي ولاية أمرهم حى 
أكون فيهم كأحدهم» لا أحتجب عنهم» ولا أغيب شخصي عن محاضرهم. ولا أترك 
صلاة يم ولا أكلهم إلى غيري» فبدأوا بالمكيدة» وأرادوا النفس بالقتل وإني ضارب 
الحجاب» ومحترز منهم حي يحكم الله بيني وبينهم. 

وحدثني محمد بن سعيد أيضا قال: رأيته يفت الطعام للأيتام بيده ويثرده بالسمنء 
ثم يقول: أدخلوهم. ثم ينظر فمن كان منهم ضعيف المأكل قال: هذا مغبون. فيأكل 
مع المساكين ثم يعزل له» وكان لا يأكل طعاماً حي يطعم المساكين منه» ثم يأكله 
بعد ذلك. 

NG ا انان اللي ان ل‎ O 
وغدياً على قدر قوتهم» وعلى قدر ما في بيت مالهم. وكان يأمر بالكسوة لهم في كل‎ 


(044) الزميئ: جمع زمن» أي صاحب عاهة. انظر القاموس. 
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وقت تخاط ثياب قد اشتريت للرحال والصبيان والنساءء وكان يأمر في الشتاء من يتولى ‏ 
شراء الصوف» ويقول: إن لكل وقت كسوة» وإن لكل زمان لباسا. 
قال: ورأيته يتفقد أهل الذمة ويقول: إن الحكم عليهم حار» وقد أوصى يهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لمم: ما آذاكم من شي فأعلمون به» ومن اطلع على 
محرمكم أو تعرض لكم أحللت به ما أحل بنفسه» ومن نكث عهد الله وعهد رسوله. 
فكان لا يزال يُسلم منهم الواحد والائنان» والمرأة والمرأتان لما يرون من عدله ورفقه. 
رحمة الله عليه ورضوانه وصلواته على جده محمد وعلى آله الطيبين وسلم. 
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عر للق ار اکر 


الحمد لله رب العالمين وصلواته على النبي وعلى آله الطيبين» وسلم تسليماء هذا عهد 
عهده الإمام الحادي إلى الحق أمير المؤمنين يحي بن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه 
س 2001118 ويهلك بها عند الله من حالفهاء ياك من ملك م هلك 
عن د ية وى من حي عن بيك وإن الله سمي علي 4 لاال <[ 

89 العمال قد استعماتكم على جباية للم الكلمينء وما استعملتكم حي سألت 
عنكم» وبحثت عن أمو ركم» فذكر لي منكم من الخير ما استجزت به الاستعانة بكم على 
ضم أموال الله تبارك وتعالى. 


الأمر بتقوى الله وبالتواضع 

فأول ما أوصي به نفسي وإياكم. وأمرعا يدوا کی كرى تعر و والمخافة له 

في السر والعلانية. وآمركم أيها العمال بالتواضع لله وترك الكبر على عباد الله وأن 
تعر فوا ا ياي لد وما إليه تصيرون؛ وكل ما أراكم الله سبحانه محنة وخيرا 
ازددتم لله تواضعا وشكراء فإنكم إن فعلتم ذلك يحسن منقلبكم إلى خالقكم» وسلمتم غدا 
من عذاب ربكم. 


الأمر بتعريف الرعية ما أوجب الله عليها 


وآمركم من بعد ذلك بتعريف الرعية بحق الله وتعليمها ما أوحب الله عليها من 
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معرفته سبحانه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف الأكبرء والنهى عن المنكر 
والمظالمء وترك معاصى الله والتعدي في أمر الله. 


التحري في اختيار العمال 

ثم آم رکم أن لا تبعثوا ا ولاتستعينوا في أموركم مستعاناء» حن تستحلفوه .على 
كتاب الله: ليجتهدن وينصحنء ولا يحيفن على أحد من المسلمين ولا من المؤمنينء وعلى 
أنه إن التبس عليه أمر أو شك فيه جعل الميل في ذلك على أموال الله دون أموال عباده من 
بعد الاجتهاد لنفسه. والامتحان في ذلك لعقله. 


أحكام العسور ظ 

نم آم ركم أن لا تأحذوا في طعام من الأطعمة كائناً ما كان من الأصناف المصنفة الى 
تكال بالمكاييل حي تبلغ سبعة عشر ذهبا إلا ثلنا: فإذا بلغ كل صنف من الطعام سبعة 
عشر ذهبا إلا ثلثا بالمكوك أحذ مما باط اء السماء أو بالعيون عُشْراً كاملا وما 
يسقى منه بالسواني نصف العشرء ولا يضم زبيب إلى ذرة» ولا ذرة إلى شعير ولا شعير 
إلى حنطة. 

وآمركم أن تأحذوا من كل ما لا يدحله المكيال من فاكهة أو قصب أو غير ذلك 
العشرء إذا كان يؤدي كل صنف من صنوف الفاكهة مائى درهم قفلة في السنة» وكذلك 
القصب وجميع الخضر العشر كاملا إذا سقي بالعيون» أو بماء السماءء وما سقي من 
السواني من ذلك ففيه نصف العشرء وكذلك الحكم في الورس» وكل ما أنبتت الأرض» 
ما لا يكال. ظ ظ 

فأما العسل فمن كان له من النحل ما يستغل ف كل سنة قيمة مات درهم قفلة عده 
من الحول إلى الحول ففيه العشر كاملا في قليله وكثيره إذا كان يأ ف السنة بمائئى درهم 
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أحكام زكاة الغنم 

وآم ركم أن تأحذوا ما أوحب الله في الغنم. وليس فيما دون أربعين شاة زكاة على 
مسلم» فإذا بلغت أربعين ففيها شاة فارهة» لا من خيار الغنم ولا من شرارهاء ثم ليس يي 
الغنم غير تلك الشاة حى تزيد على العشرين ومائة واحدة» ففيها شاتان إلى المائتين. فإن 
زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه» إلى ثلاث مائة» فإن كثرت الغنم ففي 
كل مائة شاة» يعد من أولادها ما قد مشى وأكل من الأرض. 


أحكام زكاة البقر 

وكذلك في البقر؛ لا يجب فيما دون ثلاثين بقرة شيء فإذا وفت ثلاثين ففيها تبيع أو 
تبيعة. ثم ليس فيها شيء حى تكون أربعين, فيكون في الأربعين مسنة. ثم لا شيء فيها 
حي تكون ستين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. ثم لا شيء فيها حي تكون سبعين, 
وف كل تلان تبيع. 

أحكام زكاة الذهب والفضة 
عشر ما معهم من ذلك» من ذهب أو فضة أو عروض للتجارة. ولا يجب على أحد منهم 
في فضة زكاة حى تبلغ مائ درهم قفلة؛ ولا بحب في ذهب زكاة حي يبلغ عشرين 
مثقالاء ثم يكون فيه ربع عشره» وما زاد على العشرين فبحساب ذلك. 


أحكام توزيع الركاة 
وآمركم إذا قبضتم جميع الزكوات الي ميت لكم أن ُخرحوا ربع ما تمبون من كل 


مخلاف فتقسمونه على مساكين البلد وأهل فاقتهم وحاحتهم. ويخصون بذلك من لا حيلة 
له بحتداً ولا ملتداء دون من له حيلة» ولا تعطوا من يجد متعدا حين يكتفي من لا متعد له 
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وتنفقوا من ذلك مار الطريق وابن السبيل» ثم تضموا الثلاثة الأرباع الباقية حي تصيروا ما 
إلينا إن شاء الله» فنصرفها حيث أمر الله. 


الأمر بالنزاهة 
وأمركم أن ك وا على أحد ولاتقبلوا له هدية ولاتكلفوهم مؤنة: وانزلوا 2 
منازل بالكرائ واستنفقوا من أموال الله بالمعروف» فقد أحرحت ما في رقببى) وأغدذرت 


وأنذرت إليكم» والله الشاهد سبحانه عليكم. 


أحكام أموال أهل الذمة وأراضيهم 

رتك مارطة موا اموسر منه ما أوحب الله ف رؤسهم مما حقن به 
دماءهم في في الجزية؛ وهي اثنا عشر درهماً على فقراء صرب ان كرد ري دار 
فصاعداء ومن م بعلك شيعا فلا شيء عليه وعلى أوساطهم أربعة وعشرون درهما 
قفلة وعلى ملوكهم الذين يملكون ألف دينار فما فوقه ناضاً أوقيمة ثلاثة آلاف عرضاً 
ثمانية وأربعون درهماً قفلة. ولا تالاو لاشيم ما أمرتكم بأخذه إلا بأحسن الأمر 
وأرفقه» ثم تجمعون من قبلكم من أهل الذمة فتخبروهم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل على 
ذمي في ماله صدقة؛ لأن الصدقة ممن أخذت منه تطهرة» وأنه ليس على ذمي في شيء من 
الزرع ولا الفواكه ولا الذهب ولا الفضة ولا المواشي.. ولا شيء نما يؤحذ منه من 
المسلمين زكاة قليل ولاكثير. وأنهم قد شغلوا أرض الله وأمواله عن العشرء وأنه لا يجوز 
لنا ترك ذلك في أيديهم» فتخيرومم: فإن أحبوا أن يبيعوا ما اشتروا من المسلمين هم 
وآباؤهم وأجدادهم 5508 أموال الله إلى العشر الذي جعله الله على المسلمين معونة 
للإسلام وأهله فيفعلوا؛ وإن أحبوا أن يقيموا عليها ويتركوا فيهاء على أنهم يصالحوننا 
عوضا من العشر على التسع مما يكال بالمكاييل نما يسقى بالعيون أو اء السماء» أو على 
نصف التسع مما يسقى بالسواني والدوالي ويؤحذ منهم ذلك في القليل والكثير والمد 
والذهب؛ فأي هذين المعنيين ير فافعلوه لحم. 
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فإذا صاروا إل أحدهما فذمة الله وذمة ئ رقاب السلمين مل ال الذمة» 
E N e a‏ 


ديه تيد ار اا E O E‏ 


وله ضا صلوات الله عليه: 
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عر ا ار کے 


قال جى بن الحسين صلوات الله عليه: 

سألت ‏ عصمنا الله وإياك بعصمته» ووفقنا وإياك لمرضاته» وجعلنا وإياك من أهل 
طاعته» وعحتم لنا ولك .مغفرته» ونحانا وإياك من حيرة هذا الدهر بر حمته» ‏ عن معرفة الله 
تبارك وتعالى ما تصرفها في الخلق» وكيف تكوينها في العباد» وما حلها في الأحساد» وهل 
هي من أفعال المخلوقين» أم هي خلق لأحسن الخالقين» غريزة ركبها في عباده» فجعلها 
سبحانه كما خلق و ركب وجعل فيهم من العقول؟. 


المعرفة 

واعلم هداك الله أن المعرفة هي كمال العقل والعمل به» فإذا كمل العقل وصح 
واستعمل تفرعت منه المعارف والأفهام لذوي الفكر والاعلام» ومئ عدمت من الأدميين 
الألباب» لم تصح فيهم المعارف بسبب من الأسباب» بل تكون بتأيه أنأى من كل نای 
وبدنوه أدن من كل داني» تحضر بحضوره» وتعزب بعزوبه» محتاحة إليه وهو فغير مضطر 
ولا حتاج إليهاء متفرعة من فروعه» كامنة في أصوله» كاينة بكينونته» وهو فغير متفرع 
منها ولا محتاج مضطر إلى كينونتهاء بل هو مقيد العماد» راسخ الأوتاد. فكل معرفة 
كانت من العباد بالأزلي الخالق الحواد فبالعقول استد ركها المستدركون من ذوي الألباب» 
واستخرحها المستخرحون» ووقف على حدود شرائعها العالمون» وعلى ذوي العقول 
افترضت معرفة الله وعبادته» وهم الذين ينالون بأداء فرائض الله ثوابه» ويستحقون برفضها 
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دون غيرهم ممن سلب لبه عقابه» فالعالمون من ذوي الألباب هم المحازون بالحسنة 
الحسنات» وبالسيئات من الأفعال السيئات. 


العقل 
والعقلاء و فهم الموقفون للحساب» الخائفون اليه العقاب» والكاين منهم ما ذكر الله 


عم ام ا 0 8 ماس 


سبحانه حين يقول: وم يض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: ]٠١5‏ وهو يوم تخشع 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا مساء فتبيض فيه وجوه من جاء بصالح الأعمال» وتسود 
وجرد من جا بء ااال يكون حال دن سلب ليه فيه كحال ااال آنا إذذلك 
ْ من هائل الأهوال» لا يسألهم الواحد العدل المنان» عمًا منهم قي دنياهم كان» فتبارك 
العادل ين لق ار نيما ا لقان لله عن انسل 
عليه السلا أنه قال: رر لما أن حلق الله العقل قال له: أقبل! فأقبلء ثم قال له: أدبر! فأدبرء 
فقال: وعزق وجلا ما حلقت لفاحج £/) آل مك بك أعطي وبك آخذ.يم. 
فقوله: رر بك آحذ وبك أعطي » دليل على أنه لا یثاب على فعل فعله ولا يعاقب على 
جرم اجترمه إلا من ركب فيه لب حاضرء ورأي صادرء وفي قول الله تعالى: «إنما يتدَكر 
ولو الاب © [الرعد: ]٠‏ أكبر الدليل على أنه لا يكون تذكرة ولا تفكرة تعود إلى معرفة 
وبيان» وحسن نظر وإتقان» إلا بلب يتفرع منه التذكرة والمعرفة في الإنسان» فتبارك من 
علّم حفيات ضمائر القلوب عنده كالإعلان. 


تفرع المعرفة عن العقل 

فإن قيل لك: ابن لنا ما معن تفرعها من العقل» وكيف تتفرع؟ وما معن قولك 
يستعمل العقل؟ وكيف يستعمل» ومثل ذلك لنا عثل تقبله عقولناء وتفهمه أنفسنا. 

فقل: مَثْل العقل في الآدمى كمثل الاستطاعة فيه فالاستطاعة هي سلامة أدواته» فإذا 
استعملت الأدوات فيما تصلح له تفرعت أفعاله منهاء كمثل ما يتفرع من الكف من 
الحركة مما يؤدي إلى رفع أو وضعء أو ما يتفرع من حركات الرحل من مشي أو عدو 
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أوركوبء أو نزولء .أو غير ذلك. وكل أداة ففعلها متفرع منهاء وتفرعه فهو خروجه. 
وکل فعل أداة فغير كائن بغيرها من الأدوات» ولن يوجد إلا بوجودهاء ويتغير بتغيرهاء 
ويزيد بزيادتماء ويكمل بكماماء ويعدم بعدمهاء ويدحل عليه من الضرر ما يدحل عليها 
وكذلك تفرع المعرفة من العقل وكسبها به كتفرع الحركات من الأدوات» توجد 
بوجودی وتعدم بعدمه. والعقل فهو خلق الله وتركيبه في عباده» والمعرفة فهي أفعال 
المخلوقين» متفرعة من العقول» فكل من أعمل عقله في شيء من آيات الله قاده إعماله 
لعقله من معرفة الله تبارك وتعالى إلى أبين بيان» وتبين له ما يتفرع من المعرفة بالله أنوار 
البرهان» فيثيب الله من قبل ما دل عليه مما تفرع من مركب لبه الذي جعله الله فيه» من 
المعرفة بالله عز وجلء فإذا ميز وأعمل النظر في صغير آيات الله دون كبيرهاء فعلم أن لما 
حالقا كرعا. ومدبرا عليماء فقبل ذلك بأحسن القبول» فاستوحب من الله الزيادة 
والتوفيق. ويعاقب من كابر لبه وأنكر آيات ريه واستوجب بذلك منه الخذلان» وتمكنت 
منه وستاوس الشیطان: كما ينبب عن ل 8 اول ويعاقب من اكتسب ها شرا. وأما 
استعمال العقل فهو الفكر به» والنظر والتمييز بين الأشياءء والبصر فيها وني تركيبها 
وتدبيرها وحسن تقديرهاء حب يقوده ويدله ما يتفرع من لبه عند استعماله له على معرفة 
علام الغيوب» ومقلب ما يشاء من القلوب. 

فإذا ثبت عنده أن له حالقا eT‏ ولحميع اضيا 10 بد و 
ينظر في كتاب الله تبارك ک وتعالى» ويسأل العلماء : عاذ كر الله من كرسيه وعرشهء ويده 
ورحيد سن ييف كر عاد يا ضيه ا الجواب. والسؤال فواحب عليه» لقول الله 


چ ° ي #0 


تبارك وتعالى: « فاسسالوا أَهْل الذكر إن کم لا تون 4 وهم آل محمد صلى الله عليه 
وعليهم. فإذا أنبي عمًا يسأل وجب عليه أن يتفكر بعقله» فيضيف إلى الله سبحانه من 
الأشياء ما هو أولى به» وينفي عنه الشبهات الي تكون في خلقه» ويعلم أ ن ليس كمثله 
شيء كما قال: ليس كمثئله شي وَهُوٌ السميع البَصِيرٌ 4 [الشوري: [١‏ فإذا علم أن الله 
واحدٌ أحدٌ وأنه مباين للأشياء كلهاء مخالف لما غير مشاكل لما لق» لا يحويه مكان, ولا 
يشغله شأن عن شأنء وهو بالمرضاد كما قال سبحانه وجب عليه أن يعلم أنه عدل لا 


يحورء فإذا علم ذلك فقد أكمل معرفة ربه سبحانه. 
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المعرفة بالتقليد 

فإن قال قائل: فإنا نحد المعرفة باينة من العقل لا تدل على صفات الله ولا يقف 
صاحبها عليها من غير تعريف ولا سؤالء فقال: إن المعرفة إنما هي تعليم من بعض لبعض» 
مستغنية بنفسها غير محتاحة إلى العقل. 

قيل له: فأخبرنا عمن عمل شيعا يحب على من أضافه إلى الله أن يكون ناسباً إلى الله 
الجور والظلم؟ وما يحب على من اعتقد أن يكون الله مشبها بخلقه؟ فقال بذلك واعتقده» 
هل يكون يالك عارقاء وله ردا 

فإن قال: نعم» كفر. وإن قال: لا. قيل له: أفرأيت إن اختلفت عليه الأقاويل» فأمره 
قوم باعتقاد ما يلزمه به التشبيه والتجوير لربه» وأمره آحرون باعتقاد التوحيد والقول 
بالعدل» فالتبس عليه أمره» وعمي عليه رشده» ما الذي يجب عليه في ذلك؟ 

فإن قال: إنه يحب عليه أن يقلد أحد الفريقين قولّه ويقول به» وزعم أنه إذا قلد قوما 
قولاً ثم عمل به واعتقده بحا من له وإ بطي وزرهء وحب عليه أن يقول: إن كل 
من أمر بدين من الأديان من اليهودية» أو النصرانية» أو أي دين كان من أديان الكفر 
وأشار به فقبله منه قابل» وقلده إثمهء ودخل فيةء فأحل ما حرم اللى وحرم ما أحل الله 
كان بذلك برياً من الوزر» وكان جميع ذلك الأمر على من أمره به دون من قبله. ولوكان 
ذلك كذلك لم يعذب الله إلا المؤسسين لأنواع الشرك من القرون الأولة» ولكان كل من 
عمل لھ تاجيا من سخطة وعقايهة .ولكاق كل من قال على الله يلتق ودان بدي 
محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم غير مثاب عليه» ولكان الثواب واجباً في 
القياس للرسولء ولم يكن لمن عمل به ثواب ولا محمدة» ول يكن المذنب بإجرامه بآهل 
بالعقوبة من ا محسن في أعماله» ولكان المطيع والعاصي في الثواب وابحازات على العقاب 
سيان إذ كانا من جميع أفعاهما بريان. 

ثم يسأل فيقال له: أخبرنا عن إبليس إذا أمر العباد» ووسوس وزين لهم المعاصي» حي 
يكونوا لها عاملین» ولعظائمها مرتكبين» على من أثمها؟ 

فإن قال: على إبليس دوهم. 


قيل له: فإنا بحد الله قد أحبرنا في كتابه أنه من أطاع إبليس» فإنه من العاصين المعاقبين 
على ارتكاب ما يأمره بر کوبه» ويزيله له ویو سوس : به» فقال سبحانه ی ذلك: 
قالح والح أقول لا" 2 مان جَهتم منك ومن تبعَكَ مهم 06 جمعين # [ص: هلم | ]» فهل وجب 
عندك على e A e‏ 

فإن قال: لاء كفر. وإن قال تعم» ترك قوله وحرج من حد التقليد» فلا يجد بدا من أن 
يقول: إن الواحب عليه عند التباس الأقوال» واحتلاف الأفنان» أن يرجع إلى عقله في ذلك 
الله به الحق» ويذكره عا يشبهه من الذكر الذي لا يكون إلا له سبحانه فيعلم أن المعرفة 
كلها خارجة متفرعة من العقل» وأنه لا يكون معرفة إلا بالعقل ومن العقل. 

ومن الدليل على أن المعرفة هى ثبات العقل وكماله» بأن علمنا أن شراب الخمور, 
وأهل الدعارة والشرورء إذا شربوها زالت عنهم الألباب» وأا مضطرة إليه محتاجة: 
تعزب بعزوبه» و تحضر بحضوره» وتتفرع ف بباته وتعدم عند عدومه» فعدمت بزواله منهم 
المعارف حى يطيح عنهم واضح البيان» ويزيح عا قد كان مؤديا هم من بين اللغة 
واللسان» وح تلتبس عليه حلايله من أخواته» وأمهاته من خالاته» ويأي على لسانه من 
القذف والفحش والمنكر والدنأة في النادي والجماعات ما يفضحه ويشينه» وما“ لعله 
لو عرض مفروجاً عليه عند ثبات لبه وتفرع معرفته سوء ما كان منه إذ كان لا معرفة له 
عا سلف منه في حال كينونته ويأي le o E‏ 
ذلك أبداء بل لعله يود أله كان فيا قانياء مفقردا ياء ولا تن هه الأشياء الفواضح» 
والأفعال الطوالح, ف ما 0 دليل على أن المعرفة لا تثبت ولا تكون إلا بالعقل 
ومن العقل. 


(55) سقط لفظ (ما) من (ج). 


)٥٤٩(‏ حال من فاعل يأني. 
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إلهام البهائم 

فإن احتج فقال: قد نرى البهائم الى نعلم نحن وأنت أنما عدمت العقول تعرف 
أولادها وأمهاتها وتعرف طعامها وشرابما من غيره» وتعرف ما يضرها مما ينفعها فتعتزل 
المضار وتتبع المنافع. 

قيل له: إنما كلامنا في المثابين والمعاقبين» من الحنة والآدميين من المأمورين والمنهيين 
الذين ينالون الطاعة والمعصية عا ركب فيهم من الاستطاعة» فيكونون متخيرين لأحدهما 
يثابون على طاعة””*؟ إن كانت منهمء ويعاقبون على معصية”“ إن جاءوا يماء ولا 
يكون تخير الواحد من الأمرين إلا من ذي لب واضح» وعقل راحح» فأمًا البهائم فإِهًا غير 
مأمورة ولا منهية» ولا مثابة ولا معاقبة» وإنما عدمت الثواب والعقاب ما سلبته من 
الألباب» وأما ما يكون منها من شيء فعلى غير معرفة ثابتة ولا تمييز» وإنما يكون ما يكون 
منها من معرفة الذكر للأنثى» ومعرفتها لأربابماء ومعرفة الذكر بما يكون لاقحا من الإناث 
فهو أعرف وأكثر من معرفة الطعام والشراب والأمهات والأولادء فإنه منها على الإلهام 
وإنمن لملهمات لذلك إهاماء كما يلهم الطفل في صغره معرفة الثدي وطلبه له» وبكاه 
وسكوته وحزنه وسروره وكل ما كان من الطفل بغير تمييز ولا عرفان» وإنما هو طبع 
وإلهام» حى إذا كمل من عقله ما يحوز به التمييز من الأشياء ميز حينعذ فاحتار» فأخذ 
وترك» وعرف ما ينفعه ما يضرهء فاحتنب ما يضره» وطلب ما ينفعه» وهو يي صغره لو 
وضع قدامه تمرا وجمراء وملحا وسكراء لكان حريا بالأذ للضار له منهماء لعدم عقله 
وذهاب معرفته وفهمه. ففي أقل ما“ ذكرنا إن شاء الله ما بين وكفى عن التطويل 


١٠‏ ع 


وشهى من كان مسترشدا تابعا للهدی» والحمد لله او لا وأخراء وصلى الله وملائكته 


)١٤۷(‏ في (ج): الطاعة. 
(65) في (ج): المعصية. 
)٥٤۹(‏ في (ب): أقل ما. 


جواب مسألة الرجل من أهل قم O O O a‏ 


وجميع الأنبياء والمرسلين من خلقه على محمد عبده ورسوله البي الإمام الحادي المهدي, 
وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم 


الدليل على أن الله خلق الأشياء لا من شيء 

وقلت: ما الدليل على أن الله حلق الأشياء لا من شيء؟ 

والدليل في ذلك أنه لا يخلو أن يكون خلق أصل الأشياء ومبتداها من شيء أو من 
غير شيء. فإن خلقها من شيء أزلي» فقد كان معه في الأزلية والقدم غيره من الأشياء 
ولو كان ذلك كذلك تعالى الله عن ذلك لم تصح له الأزلية» وإذا لم تصح له الأزلية لم 
تصح له الوحدانية» وإذا لم تصح له الوحدانية لم تصح له الربوبية؛ لأن من كان معه شيء 
لا من حلقه فليس برب للأشياء كلهاء إذ م يكن لكلها خالقا» فمن ههنا صح أنه خلق 
الأشياء لا من شيء» وابتدع تكوين ابتداعها من غير شيء. 


العلة في بعئة الرسل 

وقلت: لأي علة بعث الله الرسإ؟ 

وبعثهم ليكونوا حجة على خلقه» وليبلغوا من عنده ما تعبدهم به من فرضه» إذ 
مفروضاته سبحانه معقول ومسموع» فما كان من المسموع فلا بد فيه من مُسمع يؤديه 


جواب مسألة الرجل من آهل قم 0 الوه 
وناطق به عن الله .مما فيه» وهم الرسل عليهم السلام» المؤدون إلى لق الله رسائله» 


والمبلغون إليهم عنه مراده منهم» فلهذا المع من E‏ بعثهم. 
رأؤثت وہہ شير 


(٥۹۰)‏ سقط لفظ (عنه) من (ج). 


وله ايضا صلوات الله عليه: 
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بسر س ر کر 


المساواة والتفصيل في العقل 

قال الحادي إلى الحق يى بن الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل( °: 

سألت يا أبا القاسم أكرمك الله بكرامته» وأتم ما بك من نعمته» وحعلك ممن 
اهتدى فزاده 0 وهدى» فجمع لك بذلك خير الأحرة والدنياء فقلت: 
جهل؟ 

استواء العقول في ما تقام به الحجة 

إن كنت تريد بقولك هل هو مثله؟ أي: هل يعمل عقله إذا استعمله كعمل غيره فيما 
حعل له وركب عليه؛ أو هل يستدرك به أداء فرض الله الذي افترضه الله عليه» وينال به 


بلوغ ما أوجب الله عليه» من تمييز الأمور وفهم واحب الفرائض» وهل يستدرك به معرفة 
الخالق مما يرى من أثر صنعه» وينال به التمييز بين طاعته ومعصيته. فيكون بذلك بالا س 


(501) في (ج): تسلیما كثيرا. 
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أداء حجج الله واستدراك الدليل على الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ليستدرك بأصل حجة عقله من أداء فرضه... فكذلك نقول: إن أبا جهل قد كان 
يستدرك وينال بأقل قليل عقله أكثر مما افترض عليه من دينه» وفوق ما يحتاج إليه من 
الدلائز ”“ على معرفة ربه. فقد كان فيما أعطاه الله من أصل الحجة» وثبت فيه من 
العقل لأداء الفريضةء وفي الاستدلال إن استعمل عقله بالغا بعقله ما كان يبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء بما أعطى من مبتدأ حجة العقل من المعرفة بأداء فرض الله 
والوقوف على دين الله» الذي لم يرض من العباد إلا بأدائه. 

ولولا أنه قد ساوى بينهم فيما ينالون به معرفة ما افترضه عليهم» وأداء حججه 
الي احتج بها عليهم» ما كانت بحب له عليهم حجة» ولكن الله عز وجل أعطى كلا ما 
ينالون به أداء حجته» فساوى بينهم في إقامة الحجة عليهم» وإثبات البراهين في صدورهم 
مما يبلغون به فرضه» وينالون به معرفته. 

فإن كنت أردت هذا المعين» فقد ساوى الله بين الخلق ”2 كلهمء فيما يكون به بلوغ 
حجته» وتمام منته» وماية أداء فرضه من العقول المركبة في صدورهم الثابتة قي قلويهم, 
وأثبت بذلك عليهم كلهم حجته لأن العقول المركبة فيهم من هذه الحجج اللازمة لهم من 
فعل الله لا من فعلهم» ومن صنع الله عز وجل لا من صنعهم» وتدبيره جل جلاله لا من 
تدبيرهم؛ فمبتدأ ما أعطاهم الله من حججه منه لا منهم. فلما أن صح أن هذه العقول 
المركبة في الخلق فعل الله كان فعل الله في ذلك مشتبهاء وكان تدبيره في إثبات الحجج 
عليهم متساوياً» فاشتبهت وتساوت حجج الله على خلقه» الي ركبها في صدور عباده, 
بعدله فيهم وإحسانه إليهم في مبتدأ أمرهم» كما استوت عليهم فروضه» ووجبت عليهم 
شرائعه» ولزمتهم ما عبادته. فكانت أصول ما أعطاهم من حججه فيهم سواء كما كانت 


6 o) 


(؟555) في (ب) الدلالة. وفي (ج): الدليل. 
(oo)‏ ق (): حججحته . 


١54ه)‏ في (): حلقه. 
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فروضه عليهم كلهم سواءء فتساوى المعنيان من الله في ذلك معن الفرض والمعين الذي 
ينال به الفرضء» فكانت فرائض ض الله على عباده كلهم سوای وجاء ما تعبدهم به منها 
سواء على المساوات والاستواء. وكذلك جاءت أصول ما أعطاهم الله من حجة العقل 
الى ينالون يما أداء هذه الفرائض على قياس ذلك سواء فاستوت المفروضات عليه 
والحجة الي ينالون أداءها بما فيهم» فساوى الله سبحانه بينهم في إثبات الحجة عليهم. 
وإكمال البراهين فيهم» وإيجاد السبيل لكلهم» إلى أداء فر وبلوغ طاعته» فكان ما 
أعطوا من أصل حجته العقل في ذلك بينهم سواءء كما كان الفرض عليهم كلهم سواء. 

تفضيل الله لمن يشاء في الزيادة في العقول 

ثم فضل الله تبارك وتعالى من يشاء بعد المساواة بينهم والاكتفاء ما شاء بعد ذلك 
من الأشياء» فلم“ يكن لعباد الله حجة على الله كما لم يكن لهم حجة فيما خلق 
وحعل وفطر من الأشياء» وفعل من جعله لبعضهم أهل جمال وهيئة» وحَلد وهيبة» وحعل 
بعضهم أهل لطافة ودمامة» وأهل قلة وسماحة» فمن تكلم فيما فضل الله به بعض الخلق 
على بعض في زيادات العقل» وحب عليه أن يجيب فيما فضل الله به بعضهم على بعض 
فيما ذكرنا من زيادة الخلق في حسن الألوان وعظم الأبدان» والكمال والبيان... لا يحد 
من ذلك يذا؟ لأن المع ها واحد مؤتلق» بار غير غا 

وليس في ذلك للخلق على الله حجةء ولا يلحق به سبحانه لمتعنت تجوير ولا ظلم» ولا 
ينبت به عليه حيف ولا غش °“ لأنه حكيم بمضي ما كان فيه الحكمة على كره من 
كرهه» وإرادة من أرداه؛ لأن الحكمة هي رأس الحق وأصله. e‏ 
ولو اتبعه لفسدت البلاد والعبادء كما قال ذو العزة والأياد حين يقول: ولو ات الح 
أهْوَاءهمْ لفسّدت السمَاوَات وَالأَرْضُ ومن فيه © [الوترن. .]7١‏ 


(2555) في (): ولم. 
(255) الظلم. من هامش (أ). 
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الحكمة من النفاوت في الخلق 

فإن قال قائل: وما في التفاوت بين خلقه في الخلق والأحسام والألوان من 
الحكمة؟ 

قيل له: في ذلك أحكم الحكمة» لما فيه من الدليل على صانعه» والشهادة على 
جاعله» والنطق بوحدانية فاعله» وحكمة مدبره؛ لأنه لما أن تصرفت خلقهم» 
واحتلفت ألوافهم» وتباينت صورهم دل ذلك من حاهم على جاعلهم» وشهدت بدلك 
حالهم على وحدانية فاعلهې» وبعده من شبههمء واقتداره على فطرهمء ونفاذ إرادته في 
تأليفه"* فصح له بذلك عند خلقه القدرة» وثبتت له الواحدنية» وصحت له دون 
غيره الربوبية. فهذا باب الحكمة» وتفسيرها وشرح أمرها وتثبيتها في ظهور ما أظهر 
الحكيم من حلقه» وتفضيل من فصل في الألوان والأحسام» وما له كانت الأمور من الله 
سبحانه كذلك» وأتى تدبيره جل جلاله على ذلك» ونی ذلك من قولنا وما يشهد لنا عليه 
كتاب ربناء ما يقول الرحمن فيما نزل من النور والبرهان: # ومن آناته حى السمَاوات 
لاض وتلاف أ 34 ولوك إن في ذلك انات للعالمين 4 الزنم 5 

انی ما به قلنا عن سوية ال لاا عاد كما أعطاهم من أصول سس 
المركبة في صدورهم» كما ساوى بينهم فيما ألزمهم من أداء فرضه» وما قلنا به في الزيادة 
من الله سبحانه في ذلك لمن شاء من حلقه. 


نوع التفاوت بين عقل رسول الله وعقل أبي جهل 

وإن كنت تريد بقولك: هل كان عقل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مثل عقل 
أي حهل؟ أنه مثله في المساواة والموازنة» والكمال والاستواء» ومواد زيادات الله له في 
المدى والعطاءء والتفضيل في كل الأشياء والزيادة في الفهم وحودة التمييز... فلا!! ولا 


)٥٥۷(‏ في هامش (أ) بخط عريض: قف على أن دلالة كونه تعالى صانعا مختاراً يكفي في الدلالة على 
القدرة وغيرها من صفاته تعالى كما هو مذهب قدماء أئمتنا عليهم السلام. تمت. 
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كرامة لأبي حهل!! لا يكون عقله في ذلك كعقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
لأن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الزيادات والتفضيلات» والخصائص 
والكرامات» والتوفيق والتسديد» ما لا يكون مع أحد. وذلك لكرامة الله لنبيئه 
واستحقاق نبيه لذلك من الله بفعله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلما أن فعل ما ارتضاه الله 
منه من إخلاص النية وجودة البصيرة» استحق من الله الزيادة. 

ما يفضل الله بسبب علمه بحال العبد مستقبلا 

فكانت زيادات الله وعطاؤه لنبيه على صنفين؛ فصنف ابتدأه ما ابتدأ لما قد علم من 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم من الاستوای وأحاط به علمه قبل خلقه للدنيا من إيثار 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم على غيره» وإخلاصه له في حميع أموره. وأنه يكون على 
ظ الاستواء وعلى الغاية في الانتهاء. احتيارا منه لمذلك» وأثرة منه لربه عن غير جبر من الله 
له» ولا إدخال له قسرا في طاعته» بل يكون ذلك منه اختياراً» وأثرة لله لا اضطراراً. فلما 
علم الله منه ذلك» وأنه يكون في جميع الأمور كذلك» ابتدأه بالكرامة على ما قد علم من 
غاية فعله» وصيرورة أمره» وابتدأه( © .ما هو أهله. عن غير عمل كان منه لربه» ولا جبر 
من ربه على شيء تقدم من فعله» بل على ما قد علم من صيرورة أمره» وما علمه مما 
سيكون من احتهاده في طاعة ربه» وتقديعه لإرادته على إرادة نفسه. 

والصنف القان: فزيادات من الله لنبيه على جزاء فعله» وما ظهر من نصيحته 
وبان من احتهاده قي التثبت لباب اهتدائةء فزاده لله من بعد فعله ذلك تشبيتا وهدی» 
وزيادة التقوی» كما قال الله نه «والذين 000 اهم هدى واا 
واه 6 [عمد: ۷ فكان اهتداء سول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الاهتداى 
وتقواه أكبر التقوى» فكانت زيادة الله له أعظم من كل زيادة» وهدايته له أكبر من كل 
هدايه» فكانت هذه زيادة من الله على طريق المحازاة للنبي على فعله» وكانت الزيادة الأولة 





(554) في (ج) و(ب): فابتدأه. 
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منه على ما قد علم من صيرورة أمره. فاجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاث حصال: ابتداء الله لإعطائه ما أعطاه من حجة العقل الى ساوى بين العباد فيها في 
الابتداء لتقوم له بذلك عليهم الحجة في بلوغ أداء فرائضه» واستدراك معرفته» والإقرار 
بوحدانيته؛ وكرامة الله له وزيادته في ابتدائه ما ابتدأه به على قدر علمه لصيرورة أمره 
واحتهاده في طاعة ربهء واقتدائه فيما أمر بالاقتداء به وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: 
« والذينَ هدوا رَادَهُمْ هُدى وآتاهُم تََواهُمْ 6 [عد: 10]» فكملت له صلی الله عليه وآله 
وسلم هذه الثلاث النصال» واجتمعت» والتأمت وتمت مع غيرها من توفيق الله لنبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم» وتسديده وتأييده ومعونته» فعاد ذلك كله زيادات في عقله» وصار له 
حبيباً في كل أمره. 

فكيف يلحق به ابو جهل اللعين» أو يشابمه أو يساويه في شيء من عطاء رب 
العالمين؟! وأبو حهل فلم يستحق من الله تعالى زيادة في شيء من أمره» لا بنية صالحة 
نواهاء ولا بطاعة لله من ذلك أتاها؛ کیک ھی عل يته ابتداء» وعلى ما ظهر من عمله 
بالصالحات جزاءء فلم يكن معه ‏ عليه لعنة الله غير ما كان من ابتداء حجة الله 
المركبة في صدره المجعولة في قلبه؛ لتكمل با عليه الحجة» فترك استعماهاء ورفض النصفة 
ها؛ فصار بذلك ظالاً لما في صدره من حجج الله فاستوحب لكابرته الحجج الله عذاب 
الله وسخطه» وحذلانه ولعنته. فكابر أبو جهل ما زرع في قلبه ورفض ما أمر به من أمر 
ربه» فاستأهل من الله جزاء سىء فعلهء وحاق به كسب عمله» وضار في الضلالة متحيراء 
وف اللعنة من الله متصيراء عا كان له من حجج الله في صدره مكابراً. فلن تستوى حال 
من کان غبد الله مرضيا مهكاياء .وكات له وليا مواليا؛ وحال من کان مسخرطا عند الله 
مخيبًء وله سبحانه عدوا معادياً في كل حال من الحال» وني كل قول وفعال. لا يستوي 
ولي الله وعدو الله عند الله في حالة» ولا تتقارب منهما عنده منزلةء لا في ثواب ولا في 
عطاء ولا فى زيادة ولا هدى. حال أولياء الله عند الله حال الكرامة والثواب» وحال 
أعداء الله عند الله حال الخذلان والعقاب. فالحمد لله الذي ميز بين خحلقه» وصدقهم في 


ذلك ما أوجب لحم من وعيده ووعذه. 
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تسويغ التفضيل بغير العمل 

فإن قال قائل: كيف يكون الابتداء من الله على غير عمل ولا جزاء؟ 
قيل له: كذلك الله يفعل ما يشاء» ويعطي من يشاء على ما يعلم منهم من الاهتداء. 
فإن قال: أليس بكمال العقل وتمامه نال فرائض الله وتبلغ إرادة الله في قولكي إذ 
كان قد فضل بعضا على بعض في الزيادات في العقل الذي ينال به كل فعل» ثم كلف 
كلهم بعد أن فضل منهم بالزيادة في العقل من فضل ‏ فرضاً واحداء وألزمهم شرائع 
سواءء لم يرض من أحد منهم بترك خصلة واحدة من ذلك» ولم يوجب على 
المفضل بالعقل في الفرض زيادة ركعة واحدة من ذلك» ولا صيام يوم واحد» ولم 
ينقص عن المنقوص في عقله من ذلك الفرض قليلاً ولا كثيراء فأين النصفة والعدل مع ما 
ترون من الفعل؟ 

قيل له: إنك جهلت المعين» فأتى قولك على غير الاستواء. إن الله تبارك وتعالى 
قد عدل بين خلقه» وساوى بين عباده» فأعطاهم كلهم من حجج العقل ما بأقل قليله 
ينالون آداء فرضهم وتمييز أمورهمء والاستدلال على خالقهم» فساوى بينهم فيما 
يستد ركون به معرفة أمره» ويستدلون به على التمييز بين أموره» ويقفون به على معرفته. 
فلم يوحب على أحد أمرا ولا فيا ولم يجعله عنده على شيء معاقباً إلا وقد 
أعطاه من حجة العقل ما ينال به ما ينال غيره» ممن زاده الله بسطة وآتاه كرامة. فلما أن 
ساوى بين حلقه في مستدر كات حججه» وبالغات معرفة أداء فر ضه» زاد من شاء من 
فضله» وأعطاه ما شاء من كرامته» من بعد أن قطع عنه حجة غيره عا ركب في صدره من 
مؤكدات حججه» الي بأقل قليلهن وأصغر صغيرهن يستدرك أكثر مما افترض عليه» وينال 
فوق ما ألزم» وجعل فيه فرضا لازماً موكداء وأمراً واحباً مشدداء فزالت عن الله لهم 
الحجة» وسقطت عنه سبحانه معان المظلمة. ريت له يذلك معان الحكمة» وصحت له 
النصفه» وبان عدله قي خحلقه» مما ساوى بينهم فيه من حجته . 

فإن قال قائل: بين لي قولك» واشرح لي لفظك بحجة يقف عليها عقلي. 
وتكون ظاهرة في صدري؟ 

قيل له: مثل زيادة الله لمن شاء من فضله» وتفضيله لمن شاء من عباده على من قد 
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أعطاه أكثر من حاجته» وثبت في صدره من وافر حجته» ما بأقل قليله يؤدي إليه ما الزمه 
من فرضه» مثل رحل له غلامان» فدفع إلى أحدهما شمعة كبيرة متوقده» ودفع إلى الآخر 
شعنين» ثم قال لحما: يحرق كل واحد منكما بيتأ من حشيش عا معه من النار. 

فإن قال صاحب الشمعة: أعطيتئ شمعة واحدة» وأعطيت صاجي شمعتين» ثم 
ساويت بيننا في إحراق | شيش» فقد ظلمتئ في ذلك وجرت علي أن كلفتئي مثل ما 
كلفت صاحيء وقد زدته شمعة على تمعبي. 

هل ترى أيها السائل هذا القائل صاحب الشيمعة ال احدة ضادقا ىق قولف ف 
لفظه أو ترى له حجة على سيده» وقد أعطاه من النار ما بأقل قليله يحرق بيوتا كثيرة؟ 

فان قال: قد كان العبد في ذلك مصيباًء وبالحق محتجاء والسيد له ظالمء وفي تكليفه له 
غاشم» حين كلفه من الإحراق مثل ما كلف صاحبه» وقد أعطى صاحبه جمعتين» وأعطاه 
شمعة واحدى كان في قوله ذلك ميل [ع يراب عادلء ولم يقل من ذلك حقاء 
لأن قليل النار يأ من إحراق الحشيش على ما يأ كثيرها” © ويتفرع منها من 
الالتهاب عند احتراق الحشيش ما لا يكوك تفل ثنتين ولا ثلاث ولا أربع فضل في 
عمله على صاحب الواحدة وفعله» وكل ينال .ما أعطى أكثر ما كلف وأعطي. 

فإن50” قال: لا أرى لصاحب الشمعة الواحدة على سيده حجة في دفعه إلى صاحبه 
شعتين؛ لأن المكلف به الذي كلمهما إياه ينال بأقل من واحدة. 

فلذلك قلنا: إنه لا حجة لصاحب الواحدة على سيده» وصاحب الواحدة ظالم 
لسيده غير محتج بحق على مالكه؛ لأنه قد ساوى بينه وبين صاحب الثنتين» فيما دفع إليه 
من النارء الى بأقل قليلها ينال من إحراق بيوت كثيرة ما ينال صاحب الثنتين والثلاث 
والأربع لو كان. 

فإذا قال: بالحق ورجع إلى الصدق. 


)٥٥۹(‏ في (ب): عليه. 


(50) في (ب) و(ج): وإن. 
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قيل له: عند إقراره بذلك» ومعرفته بالأمر إذ كان كذلك» قد أصبت المعيئء 
وقلت بالحق» وثبت على الاستواء» وثبت لك بذلك ما أحببت معرفته من عدل الله 
سبحانه في ذلك وحكمته ولطيف صنعه وقدرته. 

فعلى هذا المثال يخرج ما تقدم منا من المقال» فيما أعطى الله العباد من حجة عقوهمء 
وساوى بينهم فيما ركب من ذلك في صدورهم» فجعل كل من لزمه عقاب على فعله» 
أو ثواب على عمله في حجة العقل سواء. فكل قد ركب فيه ما بأقل قليله ينال به أكثر 
ما افترض الله عليه» ويستدل به على حاجته منه وفیه» وبميز به بين أعماله» ويهتدي به إلى 
فواضل أفعاله ويصل به إلى الاختيار في الحالين» والتمييز بين العملين» وسلوك ما شاء من 
االجددين: للك من هلك عن ب وخی من حي عن بيئَة وان الله سيم علي لخم 
يكن لمن أعطى من حجة العقل ما ذكرنا على الله سبحانة حجة في شي من أموره» ولا 
بسبب من أسبابه» ما فضل به عليه غيره من بعد المساواة فيما يحتاج إليه» كما لم يكن 
لصاحب الشمعة الواحدة على سيده في إحراق ما أمره بإحراقه حجة» بإعطائه لصاحيه 
معتين إذ المعيى في ذلك واحد في الواحدة والثنتين» والدرك بالجرء الواحد لما أمر به 

من النار في إحراق الحشيش كالدرك بالحزئين» فهذا معن ما عنه سألت» فافهم الجواب في 
ذلك إن شاء الله بحمدالله» وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً. 


كيفية أخذ الوحي عن الله 

وسألت أكرمك الله وحفظكء وأعانك على طاعته ووفقك» فقلت: كيف 
يأحذ جبريل عليه السلام الوحي عن الله وكيف يعلمه» وكيف السبيل فيه من الله حي 
يفهمه؟ 

واعلم هداك الله: أن القول فيه عندنا كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» أنه سأل حبريل عن ذلك» فقال آخذه من ملك فوقي» ويأحذه الملك من 
ملك فوقه. 

فقال: كيف يأحذه ذلك الملك ويعلمه؟ 
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فقال جبريل: يُلقى ف قلبه القاء» ويلهمه إياه إلهاماء وكذلك هو عندناء أنه يلهمه 
الملك الأعلى إهاماً؛ فيكون ذلك الإلهام من الله إليه وحياء كما لحم تبارك وتعالى النحل 
ما تحتاج إليه» وعرفها سبلها حين كان منها من ذلك ف بناء شهودهاء وتسوية ما تسوي 
لأولادهاء وما تحتنيه من الأشجارء مما تعلم أن فيه الشراب الذي ذكر الله أنه شفاءء ماه 
الله سبحانه شفاء للناس» من العسل الذي 3 من أجوافهاء فقال تبارك وتعالى: 
واو حى ربك إلى الل أن اتخذي من الجبال بيو ون الجر وما طون مكل من 
كل التمرّات کي سيل ربك ذلا محر ١‏ من اوقا شراب ماف الوآنة فيه شتاء لتاس 
إن في ذلك نة لوم يرون السحل: 5 0 

كما جار أ لهم التحل ما تناج إنيد فظهمه جين همت الأضحار وبرت الشماره 
فعرفت ما يخرج منه العسل فقصدته» وعرفت ما لا عسل فيه فت ركته» مع عجائب كثيرة 
من أمرهاء ودلائل على أثر الصنع في فعلهاء يستدل به من جعل له لب» ويعرف أثر صنع 
الله فيه من كان له قلب... فكذلك فعل الله في املك يلهمه ما أراد الهاماء ويلقيه في فهمه 
إلقاء» فيكون فعل الله في ذلك منيراً ساطعا عند كل من كان ذا عقل نافع» لا يمتنع من 
قبوله عقل عاقل» ولا يكون عند ذي تمييز بحائل. 

فإذا ألهمه الله ما أراد سبحانه» ثبت في قلبه بغاية الثبات كلما وقع من ربه في الحالات 
أثبت وأوضح في قلبه من كلام لو سمعه من غيره؛ لأن هذا الإلحام من الله فعل مفعول لي 
الملهم» وما كان من فعل الله والقائه إلى عبده» فهو أثبت وأوضح من إلقاء مخلوق إلى 
مخلوق مثله. 

فهذا معن ما عنه سألت من وصول حكم الله ووحيهء إلى المؤدي عنه من ملائكته ما 
أراد وشاء من فرضههء فأعْمل فكرك في تدبيره» يوصلك ذلك إن شاء الله إلى فهمه» 
ويوردك إلى ما أردت من علمه ٠‏ 


كيفية الحساب ومعناه 


وسألت: كيف يحاسب الله العباد يوم القيامة؟ وما معنبى الحساب 
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في يوم المعاد؟ 

والقول في ذلك إن الله ذا الجلال والاحسان قد جعل مع ككل إنسان ملكين في كل 
حال عن اليمين وعن الشمال» يحفظان عليه فعله» ويحصيان عمله» ويكونان شاهدين عليه 
بكسبه» محصيين ما يكون من صنعه» فإذا كان يوم القيامة» ويوم الحسرة والندامةء أ تی 
به ملكاه إلى من أمره الله من | الملائكة .ممحاسبة العباد. وھ رتور ين کی 
وتعريفهم ما كان من أعمالهم, > قم يشهد حافظاه عليه» ووقفاه على ما كان من أمرهع 
وبكتاه بمعاصيه لربه» ووقفاه على جرأته على خالقه» فلم يذرا مما تقدم منه شيئاً إلا أوقفاه . 
عليه حرفا راب ای معي غا الرب لعباده: 

فإن قسلت: فما معن ذلك إذ كان العقاب لازما على المعاقبين» والثواب واحبا٠‏ 
لحلمتايين؟ 

"فيل لت لأن في تعريف المعاقب ما تقدم من فعله» وتوقيفه على ما أتى به لامر 
حسرة عليه في يوم الدين أما حسرة» وفي تحسره جزاء عظيم من عذابه» وكان توقيفه سببا 
لتحسره وغمه» وكان تحسره وغمه زيادة في عذابه وحريه” ' ©. 

وكذلك: معنى توقيف الله الصالحين على فعلهم وإعلام حفظتهم هم ما حفظوا ٠‏ 
عليهم من عملهم» فكان ذلك سرورا للمؤمنين» وإيقاناً من المتقين بنجاح فعلهم؛ > وحسن 
موقعه عند ريهمء وبشارة سابقة إليهم من الرحمن, .ما أعدّ لهم من الفضل والحزاء و الخير 
والإحسان, فكان ذلك زيادة من الله في ثوايهم» وبشارة سبقت إليهه في يوم معادهم. 

نهدا سی ما غه الت من اللاب ومعناف .وها اراد الله بلا ر 2اه ` 


معنى يوم القيامة 


)05١(‏ قي (ب): وحزنه. 
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القول ف ذلك: أن يوم القيامة يوم جعله الله تبارك وتعالى وقتا لحشرهء وحينا لبعثه 
ونشره») انان فيه وعيذه ووعذه. وأبان فيه ما حتم به من 1700 اعت فيه المظلوم, 
وأظهر فيه الحق المعلوم» فأوصل وعذه إلى أو ليائه ايم إلى أعدائه. وأقر كلا في داره؛ 
ا 0 ومن جَاء ‏ بالحستة نه و توي 
م ة معع. أ 2 واي ورت 0 2 
حاو € [الدسل. 4م - ۹۰ 

فمعبئ القيامة هى: ا وقيامها فهو ظهورهاء وظهورها فهو 
كيتونتها. من ذلك ما يقول القائل: قد قامت الحرب بينهم. يقول: لفحت ويانيتء 
وظهرت واستقامت» ومن ذلك ما يقول القائل'؟: قام السوق. يريد استوى» وقام 


أمره» وحضر ما يطلب فيه ويبتغى من البيع والشراء. فهذا معن ما أحببت علمه من ذكر 


الحساب والقيامة 
وقلت: هل ما ذكر الله من ذلك وما شرح ف يوم المعاد فعل يكون ظاهراء أو هو مثل 
ضربه للعباد؟ 


ولن يكون ذلك أبدا مغلا وفيه وعياك لله سک ور ا وعقابه لأعدائه ل 


أمر احق وبجميع الناس واقع» وسيل الذي ظلمُوا أي م متب يلون 4 . 


وجوب الهجرة في سبيل الله 

واعلم هداك الله أن النفير والمهجرة في سبيل الله واحب على كل من عرفه» ممن عدم 
أربعة أشياء وكان سالما منهاء وهي: العرج» والعمى» والمرض» والفقر. فمن لم يكن 
من أهل هذه الأربعة الأشياء؛ فالهجرة عليه والنفير واحبان» والجهاد والقيام لازمانء لا 


(25) في (ب): تقول العرب. 
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يفكه عن فرضهاء ولا يزيحه عن واحب أمرهما إلا القيام يهمماء والأثرة لهماء أو ا 
افترضهماء اكه كال الوح ل ال ل 
وتعالي: ا انفروا ا وتالا وحاهدوا 9 سكم في سّبيل الله ذلك خير 
إن کم تلو ) نره 8 
ثم قال سياه قطلما نه ليج لون وإعذاراً وإنذارا إلى العالمين» تيتا لفرضه 

الأكبرء وإقامة لجار 0 الإسلام» عي عدم وآله 
الصلاة والسلام: و إلا نتفر | تعن م عذانًا لين ويسسبدل قوم ما غيركم ولا تضر : وه شيا 
وال على کل شيء تاف 2 

ثم قال سبحانة إبانة منه للمتخلفين» وتسمية منه لهم بأسماء الفاسقين» وإخراجاً لهم 
بذلك من معان المومنين: «قل إن کان وک ارك 4 . .. إلى قوله: [ فرتصوا حَنَى 
تي الله مره الله لا بدي التي القاسعين © [التربه. كل د الظالمين 
في الحكم 56 انه هن الفاستين' 

وما ذكر به من ذلك أولعك ومن كان من الخلق كذلك فكثير في القرآن معلوم عند 
أهل المعرفة والبيان» يطول شرحه لو شرحناه» ويجزي ما ذكرناه عما تركناه. فكيف لا 
يكون من منع الجهاد وتعلل بالأموال والأولاد من أشر العباد عند ذي العزة والإياد» وقد 
هتك الدين» وباين رب العالمين» وشرك في دماء المسلمين» وقوى بذلك جميع الفاسقين» 
فكان بخذلانه للدين وقعوده عن الحقين شريكا للكافرين» ومعاضدا للفاحرين» إذا كانت 
بخذلانه نيته وسطوته على امحقين بتخلف المتخلفين مظاهرة» فكان محل الخاذل» بخذلانه 
وقعوده عن الله سبحانه» محل المحارب .محاربته» لاينفك الخاذل للمؤمنين من المشاركة 
للفاسقين فيما نالوه من المتقين في حكم أحكم الحاكمين. فليتق الله ربه» وليقس بفتره 
شبره» وليترك عنه التعلات» وليحذر من الله النقمات؛ فقد وضح الحق لطالبه» واستنار 
الرشد لصاحبه» فلا عذر في تخلف المختلفين» ولا حجة في تأويل المتأولين» ولا بد من 
النصرة لرب العالمين» أو الكفر يما أنزل على حاتم النبيئين» صلى الله عليه وعلى آله الطيبين 
ر 
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معنى كلام الله لموسى 1 

ويالت عن قول الله سياه وکل الله موسى تكليمًا € [انساء: 5ل 
فقلت: كيف كان الكلام من الله عز وجل لموسى عليه السلام؟ وما معن قوله: 
کیا 4؟ 

واعلم هداك الله أن الله تبارك وتعالى لم يوح إلى أحد من الأنبياء إلا على لسان 
الملك الكريم جبريل عليه السلام» وكذلك إلى موسى صلى الله عليه» وقد كان منه الإيحاء 
إليه على لسان جبريل» حي كان في هذا الوقت الذي ذكره الله جل جلاله عن أن 
يحويه قول الله أو يناله ‏ فكان من الله إليه ما ذكر الله سبحانه من الكلام له عليه السلا 
وكان معن ذلك أن الله خلق له كلاما في الشجرة» معه موسى بإذنه كما كان يسمع ما 
يأ به الملك إليه من وحي ربه» فكان فهم موسى وسماعه لذلك الكلام الذي شاء الله 
إسماعه إياه لما أراد من كرامته واجتبائه» كفهمه لما به كان يأتيه حبریل عن الله من وحيه 
سواء سواءء فلما أن لم يكن بين الله سبحانه وبين موسى صلى الله عليه لهذا الكلام 
المحلوق في الشجرة مؤد يؤديه إليه» كما كان يكون فعله في غيره مما ينزله علیه» جاز 
أن يوب کلم الله مُوسَى تكليمًا 4: يريد أسمع موسى وأبلغه ما كان يريد من الكلام 
والوحي إسماعا بلا مؤد لذلك إليه» فلما أن لم يكن بين الله وبين موسى مؤد للكلام إلى 
موسى» وكان المتولي عل الكلام وفعله وخلقه على ما سمعه موسى من البيان والكفاية 
والتبيان» قال الله سبحانه: وک الله ل ET‏ 4" ]. ومععيئ تكليما: هو 
تأكيد للإخبار منه عز وجل ما كان من عجيب فعله» وعظيم قدرته» وظاهر برهانه» وما 
ازاداد موسى به بصيرة إلى بصیرته» من خلقه لكلام ينطق بغير لسان» كما ينطق به ذو 
اللهوات والأدوات واللسان والآلات» فهذا معن قوله: « تكليمًا چ لا ها قول به 
الجاهلون» وينسب إلى الله الضالون» من تشبيهه بخلقه» ونسب الكلام إليه على طريق 
التكلم به» كما يعقلون في كلام الآدميين» ويعرفون من كلام المخلوقين» تعالى عن ذلك 
أرحم الراحمين» وجل أن يكون كذلك رب العالمين. 
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معنى النفخ في الصور 

وسألت عن الصور» فقلت: ما هو؟ وكيف هو؟ وعلى أي وصف هو؟ 

واعلم رحمك الله أنه ليس تم صور ينفخ فيه كما يقول الجاهلون» ويلفظ به العمون: 
وإنما الصور الذي ذكر الرحمن» فيما نزل من واضح النور والبرهان» هو جمع (الصّوّر). 
و(الصور) جمع (الصورة)» فالعرب تقول (صورة) و(صورتان) و(صور)» ثم تجمع 
(الصوّر)» فيكون جمعها (صور)؛ هذا مععى (الصور). وتفخ الله فيها في النفخة الأولىء 
فهو إفناؤهاء وهو نفخه فيها وهي الأبدان والصوّر ‏ صورالمخلوقين وأبدان العالمين ‏ لما 
أردا من هلاكها وفنائها ودمارها؛ فواقعها وحل ها من الله سبحانه ما أزالهاء وحق 
ها" منه ما أبادهاء رراشیا ميد ما ابيا" تسارت ع ا فيهاء وما وعدها من 
الموت والفناء إلى الزوال والانقضاء؛ فهذا معن ما ذكر الله من النفخة الأول ف الصوّر 
المصورة» والأجحسام المفتطرة. 

ومعين النفخة الأحرى فهي نفخة الله الثانية في الصور والأبدان المتمزقة البالية» لما أراد 
من حياها ونشرهاء وتحديدها وبعثها من بعد موقاء فكان نفخه بالحيوة فيها نفححة ثانية 
أحرى من بعد النفخة المهلكة الأولى. فكانت النفخة الأول للهلكة والوفاة» وكانت 
النفخة الأحرى للنشور والحياة» قال للم ر تارك وتعالى: : وتخ في الصور فصق من في 
السّماوّات وين في الأرْض إلا من شاء لله ثم تنخ فيه أخرّى اذا مم ه يام تنظرونَ ‏ [الزمر: 

1۸[ فأخير مجاه أن النفخ على المعنيين» وأن له صالين غنتلقين: اذ كان حال الأولى ما 
أو حبه الله من حال الحلاك والانقضاءء وحال النفخة الأحرى ما جعل الله فيها وها ي 
حال الحيوة بعد الفناء. فافهم ما قلناء واعرف من ذلك ما شرحناء من شرح النفخ 


55909 ه) في هيع النسخ (وحمهاع)ء وما أثبتناه من (ب). 
)055١‏ في جميع النسخ (أتاها)» وما أثبتناه من (ب). 
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و معناه» وأنه ما وافع الصور لخم والأخرى من مراد الله وفعله» وما حكم ره 
سبحانه في خحلقه. 


الروح 

وسألت عن الأرواح» فققلت: ما هي؟ وكيف هي؟ وقلت: كيف يريت الله 
الجسم ولا يميت الروح والله عدل لا يجور؟ 

فكذلك الله سبحانه عدل قي فعله» حكيم في صنعه» لا جور على أحد من حلقه. فأما' 
''7 ما قلت وسألت عنه من صفة الروح وتفسيره» فالروح: شيء حلقه الله قواما 
للأبدان» وحياة للإنسان» به تعمل الجوارح المجعولات» وتتصرف الاستطاعة المحلوقة 
تعدم الجوارح الاستطاعة بعدمه» وتثبت فيها استطاعتها بوجوده. شيء خلقه الله وصوره 
وجعله بحكمته» وافتطره لحياة الأبدان والأعضاءء ويعيش به ما حعل الله قي الأبدان من 
الأشياءء به تبصر الأعين المبصرة» وبه تسمع الآذان السامعة» وبه تنطق الألسن وتشم 
الأنف» وتبطش اليدان» وبيز القلب» وتمشي الرجلان» 0000 لاف ل شرك الأبدان» 
ودليلاً على قدرة الرحمن ‏ فهذه صفة الروح ونعتة» وبيان ما عنه سألت منه وشرحه ‏ 
ضعيف محدودء تضمه الأبدان المؤلفة» وتجمعه الأعضاء المتفرقه» ويحويه الجسم ويحده. 
مخلوق مجعول» وكائن بتدبير الله مفعول» فهذة صفة الروح» وبيان ما عنه سألت وشرحه. 

فإن قلت: انعته لي بصفة غير هذه أقف عليه بها من لون» وطول» وعرض» وغير 
ذلك من الصفات؟ | 

قلنا لك وأجبناك: بأن الذي ذكرت محجوب عناء استأثر الله بعلمه» وأبى أن يطلع 


أحدا على قدرته. فقال: كرد سأل نبيكهة عمأ سألت من الروح وتقديره) وصفته بعير ما 


(516) في (ب) ورج): أولا وآخرا. 
2559) في (أ): وأما. 
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9 وسالويك عن لوج وح قل الو من مر ر يي 4 الاساء ٥‏ فلم ينبه عليه 
ع" وا '' “إياهم في علم الروح رعق لل شو ا در اومن لجن ذل قل 
الو من امر مر ري »2 يقول: من فعل ربي وتدبيره وخلقه وصنعه» والشاهد له بالحكمة» 
ولم يصف الروح بغير ما وصغناء ولم يستدل عليه بغير ما دللنا. 
وليس في نعت ذلك لأحد حجة» ولا لأحد إلى علم كيفيته حاحة» وليس عزوب عله 
ذلك على الادميين» إلا كعزوب علم غيره من الأشياءء مثل معرفة صورة ملك الموت» 
وصورة مالك خازن النار» وصورة إبليس وحنده» فهم خلق من خلق الله قد اطلع على 
تكوينهم وتقديرهم وشكلهم» ومثلهم من الملائكة والشياطين» وحجب علم ما علمته 
أشكالهم من تصويرهم وتقديرهم عن الآدميين» فليس من الآدميين خلق يصف ما ذكرنا 
بطول ولا عرضء ولا حسم ولا لونء فهؤلاء مخلوقون يصفهم ما ذكرنا شکلهم» ويعرف 
ذلك مثلهم» قد عجز عن وصفهم الآدميون» وانحسروا عن تحديدهم» وعجزوا عن شرح 
ألواهم. وهم خلق من خلق الله قد أظهره» E‏ ست شوب كن ا 
أمثالهم منه شيعا ولم يستر عن أشكاء ]سكم هال عجر عقلك ‏ وعقول أشكالك أيها 
السائل ‏ عن صفتهم» وانحسرت ونظراؤك عن تحديدهم» وانقطعت وهم عن تقديرهم؛ . 
فكيف تريد أن تحيط بصفة ما ستر الله علمه» وتقف. على تحديد ما منع الله الخلق فهمه» 
ولم يبين من علم كيفيته في نفسه قليلاً ولا كثيراً للملائكة المقريين» ولا للأنبياء 
المرسلين» ولا لأحد من المخلوقين. هذا طلب منك للمحال» وجري في ميادين الضلال» 
وتشبث بفاسد من المقال. وقد وصفنا لك الروح وبيّناه بالدلائل الى بينه الله لنا اء 
وهدانا سبحانه إليهاء حي عرفته بغاية المعرفة المفهومة» واستدللت عليه بأدل الدلائل 
المعلومة» الى دلتك على تحديده» وأوقفتك على تقديره» وشهدت لك على أثر صنع الله 
في تدبيره» وأوضحت لك أنه فعل من الله مجحعول» وأنه مبعض معمول» تضمه الأعضاى 


(أ). وقد ذكر النحاة أن ضمائر الرفع والنصب والجحر قد ينوب بعضها عن بعض. 


جواب مسائل أبي القاسم الر اق رهه الله لعبسا لم Onna‏ 


وتحوزه الأجزاءء وتحويه الأبدان بأبين البيان وأنور البرهان؛ فميز قولنا وتدبر شرحناء يبن 
لك أمرك ويصح لك من ذلك محبوبك 

وقلت: سق غنيك الله البدن» ولا قر ميت الروح وكل يموت؟ 

فنا معن خر الله من إحياء الروح» فإن ذلك بحكمة ال وفضله» وما أراد من الزيادة 
في كرامة المؤمنين» وأراد من الزيادة في عذاب الفاسقين» فجعل الأرواح حية باقية إلى يوم 
الدين؛ ليكون روح المؤمن من بعد فناء بدنه قي البشارات والسرورء والنعيم والحبور عا 
يسمع من تبشير الملائكة بالرضاء والرضوان» من الواحد ذي الحلال والسلطانء وما أعد 
له من الخير العظيم» والثواب الجسيم» كل ذلك يتناهى إليه علمه» ويصل به من ربه فهمه»› 
فيكون ذلك زيادة في ثوابه ومبتدأ ما يريد الله من إكرامه» حي يكون يوم القيامة 
المذكور» ثم ينفخ في الصور النفخة الأولى» فيقع يبمذا الروح من الموت ما يقع بغيره في 
ذلك اليوم» فيموت ويفين» كما فين البدو © 

وكذلك تدبير الله في إبقاء روح الكافر بعد هلاك بدنه» لما في بقاء روحه من الحسرة 
والبلاء عا يعاين ويوقن ويبلغه من أخبار الملائكة وذكرها لما أعد الله له من الجحيمء 
والأغلال» ول وشرب الحميم» وما يصير إليه غدا من العذاب الأليم» فروحه ف 
حزي وبلاء» وحسرات تدوم ولا تفئ» وحلول العويل به والشقاء» فيكون ذلك زيادة في 
عذابه وبلائه» ومقدمة لما أراد الله من إخزائه» حي ينفخ في الصورء فيحق بهذا الروح ما 
حق بغيره من الفوت» ويواقعه ما واقع جحسمه من الموت» ثم ينفخ النفحة الثانية من بعد 
موت كل شيء» وهلاك كل حي» ما خلى الواحد الأحدء الفرد الصمدء المميت الذي لا 
بموتء المحبي الذي لا يخشى من شيء فوتا. 

ولوكانت الأرواح تموت مع موت الأبدان» حون جع بستكم وغفلة 
وفرحة للأشرار» ولكان ذلك غما وكابة على المؤمنين» e‏ وتضعضعا لسرور 
الصالحين. 

فافهم ثاقب حكمة الله وتقديره» وصنعه في ذلك وتدبيره» وما جعل في تأخير موت 
الأرواح من الكرامة للمؤمنين» والحوان للفاسقين» فإنك إن أفكرت في ذلك بخالص لبك 
واستعملت فيه ما جعل الله من مركب فكرك» صحت لك آثار الحكمة في ذلك» وبان 


جواب مسائل أبي القاسم الرازي رهه الله تعالى O Vein‏ 
لك الأمر من الله سبحانه كذلك . 


فصل الملائكة على الأنبياء 
. وسألت أكرمك الله عن الملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم فقلت: أيهم أفضل؟ 

والجواب قي ذلك أن الملائكة أفضل من الأنبياء. والحجة في ذلك أن الفضيلة لا تكون 
إلا بفضل الأعمال» فلما وجدنا الملائكة أفضل أعمالا وأكثر عبادة» حكمنا ها بالفضل 
على من دوما عملاً. ألا تسمع كيف يشهد الله ها بكثرة العبادة ودوام الطاعة» حين 
يقول لله عزوجل: ومن في السّماوات والأرْض ومن عددة لا كرون عن عبّادته 
ولا سرون سبحو اليل وار لا ترون 4 [الاساء: ۲۰ فذكر سبحأنه عنهم ما دح 
من عبادقهم ودوام طاعتهم؛ في التسبيح له والتقديس في الليل والنهار لا يفترون» ومن 
كان عابدا له الليل والتهار لا يفتر حلاف .مور هو فر ى الليل والنهار» ويشتغل بلدّات 
نفسه وشهوات قلبه» من الحما ع» والما جج واليئرأيء والنوم؛ والجلوس» والحديث. فلما 
أن صح عندنا أن الملائكة مأمورة منهية كالأنبياء» مختارة للطاعة كاختيار الأنبياء» قادرة 
على ضد الطاعة لو أرادته» ما جعل الله فيها من الاستطاعة والتمكين» ثم وجدناها قد 
استعملت ذلك كله أثرة لله وإقبالاً عل -طاغي ففرغت أنفسها الليل والنهار في عبادته 
لا تفتر» حي شهد الله لها بذلك» كانت عندنا أفضل من الأنبياء ما ذكرنا من فضل 
عملهاء ودوام طاعتها. 
1 ومن الدليل على فضل الملائكة على الأنبياء قول الله عز وجل: ردي ا 
أن کون ع بدا لله ولا الملقكة مرو النساء: 17]» فقال سبحانه: ل يست 
التسيخ 4 . ثم قال: ولا الماك امقر ون 24 فذكر الملائكة بعد المسيح» فعلمنا أا 
أكبر منه وأعظم وأفضل» وقي أقل مما ذكرنا ما كفى من كان ذا فهم واجتزاء. 


معلى فوله تعالی وَالسماوات وات 22 


کے مر ر ر 


وسياليث عن قول الله سبحانه: ل والساوات مم بیمینه 4% ؟ 


ع ماسم 


جواب مسائل أبي القاسم الرازي رجه الله تعالى ا VV acaaanns‏ 


وهذا رحمك الله فمثل ضربه الله لهم مما تعرفه العرب وتمثل به. وذلك أن العرب تقول 
لالك الشىء: هو في يده؛ وهو في بمينه؛ تريد بذلك تأكيد الملك لهء لأن كل ما كان ف 
يد المالك فهو أقدر ما يكون عليه» واليد في لسان العرب هي: الملك» ألا تسمع كيف 
بنو فلان ف يد فلان؛ يريدود: 5 طاعته وملكه ا سن أصبابعة: ولا في كفه فأرادوا 
بذلك الملك ونفاذ الأمر فيهم» لا المقبض بالأصابع والضم لها عليه فأخبر الله تبارك 
وتعالى أن مقدرته على ماذكر من السموات المطويات فوق مقدرتهم على ما هو في 

فأما قوله: # مطوات يمينه »› فإخبار منه لمم أن السموات مطويات في ملكه» 
متصرفات في أمره» مجموعات في حكمه. كما يجمع الشيء المطوي جامعه» ويحوزه ويضم 
فهذا ما عنه سألت من قول الله سبحانه في السموات إن مطويات. 


معنى قوله تعالى: کل تنس ينا كيت هيئة َه 

[r۸ E كل س با ت رهيئة‎ EE 

فمعئ قوله سبعحانه ١ل‏ رهيكة 4 : أي مريت ومعئ مرتهنة: مأحوذة» ومعئن 5 
هو خازاة يعملياء: مكاناة: على فعلها, تاخير سبصانه أن کل نفس بک م 
و کسبها فهو عملهاء وأحذه ها سبحانه بعملها فهو انفاذ و e‏ من 
الحسنة فله فل خير منها | وم من فرع بونذ امون ومن جَاء السيئة : ئر قر 
هل ترون الاما كن تعملون © [لتمل: 5 - .+ ل ل 
ومن جاء بالسيئة فلا بجر ی إلا مثلها وه لاتظلمُونَ 4 [الأنمام: 0 1 


جواب مسائل أبي القامسم الرازي رهه الله تعس( VA‏ 


الفرف بين الاسم والمسمى 

وسألت عن الفرق بين الاسم والمسمى؟ 

والفرق بينهما بقاء الاسم وفناء المسمى» وتناسخ الاسم واشتراك المسميين فيه. فلما أن 
رأينا الاسم الواحد ينتقل في المسميين علمنا أن الاسم غير المسمى» وأنه دلالة على المسمى 
بزو اله» ولتغير بتغخيره ولما أمكن أن يكون لغيره وهذا الأمر فأبين ما يكون» ولن يغلط 
لا يفرق بين علامة ولا معتل ولا دلالة ولا مستدل عليه ولا عرض ولا جسم فافهم 
ما قلنا به في ذلك وشرحناه يبن لك إن شاء الله صدق ما قلناه. 


كيف نكون وسوسة إبليس إلى الآدمي؟ 

وسألت عن وسوسة إبليس: كيف تكون منه إلى الآدمي؟ 

والوسوسة منه فإنما هي المقاربة والمداناة» والمؤالفة والمساواة. وذلك أن إبليس اللعين 
بن على الفطنة والذكاءء والسرعة والمعرفة ععاني الأشياء الي رعا عرفها الآدميون» 
واستدركها منهم الفطنون. فيعرف إبليس اللعين في حركات الإنسان ووحهه» دلائل 
يستدل يها على ما أضمر في قلبه من المعاصي لربه» فإذا رأى تلك الدلائل والعلامات في 
وحهه» استدل هن“ على بعض ضميره» فإذا رأى في علامات وجهه إضمار المعصية 
وتبين له أنه قد هم بغير الطاعة» واستبان ذلك من شواهد حركات الآدمي ‏ كما 
استدرك كيرا من ذلك الآدميون بعضهم من بعضء .ا يرون من نواهد ذلك ودلالاته 
وعلاماته» حى رعا فطن الإنسان لصاحبه ما يريد منه» وما يريد في كثير من أمره» 


(554) في (ب): ما. 


جواب مسائل أبي القاسم الرازي رهه الله تعالى Ve‏ 


وكذلك يستبين منه الغضب والرضى» والسرور والغم» يبين كل واحد من هذه الأشياء 
في وجه صاحبه» حى يعرفه أهل الفطنة والفهم» ما يظهر من شواهده في وجه مضمره. 
وكل يتبين الفزع والرعب في وجه المرعوب والفزع لمن كان ذا فطنة» فكذلك وعلى 
ذلك وبالشواهد في وجوه أولعك يعرف إبليس اللعين ما أضمره صاحب المعصية والخطيئة 
من الآدمي ‏ دان قلبه وقاربه ولاصقه. وإبليس فهمه وإرادته ومعناه المعصية واللعنة» فإذا 
قارب هذا الشكل من إبليس شكل المعصية الى هي قي قلب الآدمي» قويت نية الآدمي 
بالمعصية» لمقاربة ما في قلبه من المعصية لشكله» وهو إبليس» فيقوى الشكل .عقاربة شكله. 
والجنس .عقاربة جنسه» كما يقوى كل شيء بمدناة مثله أو مقاربة شكله. 

فهذا مع وسو الس هو يالقارية ,ادات لآ بالكللة والمتاجات. ومسل ره 
المعصية في قلب الآدمي .مداناة شكلها من هذا اللعين الجن مثل الجمر؛ جعلت منها قي 
بيت فيه جماعة حمسين رطلا جرا مت واه هه في بعض» ثم أتيت ,عائة رطل أخرى 
ججراً متوقدا فألقيته إلى جنب ذلك اليل الأول هوي عمل الأول بعمل الآخحرء وقوي 
عمل الآخر بعمل الأول» واشتد عملهما وصعب أمرهماء حي لا يطيق من في البيت أن 
يجلس فيه ولا يقوم» مع شدة ما فيه من حر النار وتلهبهاء وقوة بعضها ببعض» فقوي 
عمل الحزئين لمقاربة أحدهما لصاحبهء إذ هما شكل واحد ومعيئ واحدء ولو أفرد كل 
واحد منهما وفرق بينهما لم يكن عملهما متباعدين كعملها متقاربين. فعلى هذا ومثله 
من قوة الشكل بشكله تكون وسوسة إبليس لصاحبه الآدمي» المضمر لما أضمر إبليس» 
المشاكل له بالإضمار في عملهء والمقارب بإضماره له في فعله؛ فافهم معن ما ذكرنا من 
معاي الوسوسة» وفطنة إبليس لما يفطن به في الأدمي من المعصية. 

وقد قال غيرنا في ذلك بأقاويل» فزعموا أنه يجري في الآدمي محرى الدم (في 
الأبشار)”' © فاستحال ذلك عند من فهم؛» لأنه لا يجوز أن يدحل جسم في جوف 
جسمء فيجري في عروقه» ويجتمع في بدن واحد روحان» روح ساكن» وروح متحرك. 


(6055) زياده من (ب). 


جواب مسائل ایی القالسم الرازي رحمه الله تعالى ا اك 


هذا محال» أن يستجن في جسم واحد روحان. ولا يدحل في جسم جسم؛ لأن هذا لا 
يعرف في الأحسام ولا يتهيأء ولا ينبت في العقول» فلما لم تقبله العقول استحال أن 
كوه عر 

وقال قوم: يلقى إبليس روح الآدمي عند حولانه في وقت منامه» فيأمره وينهاه» ويزين 
له ما يريده ويشاؤه» وقالوا: لا تكون الوسوسة من إبليس إلا من بعد النوم» يلقى روح 
الآدمي عند حروجه من بدنه» وجولانه بعد نومه» فيكون منه إليه ما ذكرناء ويلقي إليه 
قلنا. فاستحال هذا من قوهم اس 5 استحال القول الأول؛ لأنا نظرنا في هذا المعئ 
فوحدناه باطلاء وبطلانه أنا وجدنا الآدميين رعا أتوا في أنواع المعاصي وألواما في مجلس 
واحد بألوان وهم أيقاظ” '“ غير نيام» فلما أن وحدناهم يعملون قي مجلس واحد ألوانا 
كثيرة من المعاصي الي يخطر بعضها على قلويهم بعد بعض» وتحدث في صدورهم حادثا 
بعد حادث» وخخاطرا بعد خاطر» لم يتعملوا قبل ذلك المجلس في شيء منهاء ولم 
يضمروا جنسا من جنوسهاء علمنا أن ذلك بوساوس الشيطان ومقاربته. ورأينا من كان 
كذلك يقظان غير نائم» والمعاصي تأي منه أولاً'فأولاً في مجلسه ذلك من قذف الحصنات» 
وشرب حمر وقتل مسلم» وأحذ مال يتيم ومسكين» وضرب مؤمن» وسفك دم حرام 
وشهادة زورء وكذب وكتان» وتشبيه الله سبحانه وتحويره في فعله» وإكذاب لوعده 
ووعيده» وغير ذلك من ألوان الفسق» مما يأق به كفرة الخلق» فلما رأينا هذه الأشياء 
تكون من فاعلها في أوقات وساعات لم يدخل بينها منه نوم ولا غفلة» استحال عندنا 
أن تكون وسوسة إبليس من بعد النوم وخروج الروح؛ لأن هذه المعاصي كلها في افتراقها 
واتشعييت أصنافها كانت منه في يقظة لا نوم فيهاء واستحال عندنا قول من قال بهذا الثاني 
كما استحال قول من قال بالقول الأول ولم تحد بابا أصح ولا أثبت ولا أقوى ولا 
ادرا لأ يكسره احد ابد ها قلنا من با الكل لشكلت وو ا ا 


)٥۷۰(‏ في (ب): وهم يقاظى. 
)٥۷١(‏ في (ب): وقوة الشبيه بشبيهه. 


جواب مسائل أبي القاسم الرازي رجه الله تعالى 1 1 10101 
ووجدناه ثابتاً عند أهل العقل» لا ينكره عه بن رحبب ل رةه ريما 


خلق الملائكة والسياطين 


وسالت 8 الت من أي شي خلقت الملائكة» ومن أي شي خلقت الشياطين؟ 

الجواب في ذلك: أن الملائكة فيما سمعنا وبلغنا ‏ والله أعلم وأحكم ‏ حلقت من 
الريح واهواء. 

امارج فهو: خالص لحب النارء وما در ل شيا رم ارات يني كدر 

رع 0 وعاوه. يدب بي انيه ا ت رتسل بن كيب ده بده 
بها ويذهب في الهواء مت طعا ¢ تطعا وذلل 0/0/0 8 الذي در الر حمن أنه حلق منه 
الحان. 

وايخان فهي: اننا ومن فهي الشياطينة e‏ 


ر مر 


تسمع كيف قال الب 1 E‏ 
وَخَلقنَهُ من طين 4 . فهذا دليل على ما به قلناء وأدل منه قول الله تبارك وتعالى: 0 
الجَانَ من مارج من نار © [الرحن ]١‏ وهذا مما لا شك فيه ولا امتراء. والحمد لله العلى 


7 


الأعلى. 
تبديل الأرض والسموات 
وسألت عن قول الله سبحانه: بوم دل الا الأ ض والسمَاواٹ ‏ [إبراهيم: 
[4A‏ 


f‏ 4 ا 558 8 a‏ ت 
ناويل تبدل: هو تغير» وتغييرها هو نسف ما على وجهها من الحبال» وبعثرة ما فيها 


جواب مسائل أبي القاسو الرازي رجه الله تعسالى sesa‏ لاله 


من القبور. وبعثرة ة القبور فهو إحراج ما فيها من الموتى» وردهم بعد الفناء أجساما أحياء. 
وتسوية تفاوقاء .ودكها: دكا كما قال الله العلي الأعلى: و وم 0 ال غير 
الأ 4 [إبراهيم: ۸] إلى آخر الاية. وتبديل حاها تسوية خلقهاء وعدل متفاوتما» وقشع 
أوشاجها”'”” وتحديد يمجتهاء واستواء أقطارهاء حي تكون الأرض مستوية فيحاء معتدلة 
الأرحاء لا تفاوت فيها ولا احتلاف» بل تكون في ذلك اليوم كلها على غاية الاستواء 
والائتلاف» لا يرى شيء من آلة الدنيا فيهاء ولا أثر فعل من أفاعيل الدهر عليهاء فهذا 
تبديلها وتغييرها. وكذلك تبديل السموات فهو رد الله لها إلى ما كانت عليه في الابتداء, 
ثم يردها على ما هي عليه اليوم من الاستواء» من بعد أن تصير كالمهل. والمهل فهو: شي 
ا ال لت ا ل ل ل ل ل ل يا 
السائل بعد التجسيم الهائل» فهو قوله سبحانه: نوم تأي السّمّاء دخان مين 4 | [الدحان: 
]٠‏ يريد أما تعود إلى ما كانت عليه من الدحان» ثم ترد سمو ات الع ”ين 
حلقت من الدحان أولاً سموات مقدؤإيك! مر لال» تبيينا منه سبحانه لقدرتهء وإظهارا 
لنفاذ أمره فيما افتطر من فطرته. 

فهذا معن ما ذكر الله من تبديل الأرض والسماء لا أنه يذهب هما ويخلق. سواهما من 
غيرهماء وإغا تبديله هما وتغييره نقلهما من حالة7'"”© إلى حال» والأصل واحد مستقيم 
غير قان e‏ ممل ذلك مثل خلخخال من ذهب أو فضة كسر فصيّر حلخالا أوسع 
منه دده ا ا قد يديت للف وغيرت صنعته» ونقلت حالته من 
حال إلى حال» ومن مثال إلى مثال» فبدل تصويره» وأصل فضته ثابت م يبدل ولم 
يغير» وإنما غير منها خلقتها وتقديرهاء وصورقا وتمثيلهاء والأصل ثابت فانم موهرد من 
العدم سالم. وتنك نين يا يكن نر O TT GE‏ م ره دا 9 
يحعل الخنجر سكيناء م يفل الکن فيجعل أوتاذا وسنككاء فهو بقل نمو حال إل سال 


(0105) في (أ): أوساحها. 


)٥۷۳(‏ في (ب): من حال. 


جاب فال أن الا الرازي يرجه الله فل د ود و 


وهو الحديد الأول لم يتغير ولم يبدل» وإنما المتغير منه تصاويره وتقاديره» ونقل 
اجو اله ومقاديرف فهو الود الثايت ل هرة سينا كنبا کا را ثانا ما من 
الصنوف الى ذكرناء فهو وإن تغيرت أحواله» واحتلفت جعولاته» فهي الحديدة المعروفة 
الأولة» الأصلية المفهومة. 

وكذلك ما ذكر رب العالمين» في تبديله السموات والأرضين» فهو نقله لمما من حالة 
في التصوير إلى حالة» ومن صفة في التقدير إلى صفة» وهن في أصلهن اللواي كن لم 
يبدل أصلهن» ولم يحل ولم ينقل عما كان ولم يزلء» فافهم ما أجبناك به فيما عنه 
سألت وفسرناه لك فيما شرحت وقلت. 


هل العمل من الؤيمان؟ 

وسألت فقلت: من أين يلزم أهل القبلة الكفر وقد “ماهم الله مسلمين ومؤمنين؟ 

الجواب في ذلك يطول ويكثرء ولْنحَيَبِك عليه إن شاء الله بجواب مختصر نحمل لك 
فيه المعيى» ونوقفك على الاستواء حي تفهم في ذلك مرادك» ويتبين لك إن شاء الله 
جوابك» بأصل جامع هذه الأشياء لا يدطهإخ اال أحد من العلماء. 

من ذلك أنا وحدنا الله تبارك وتعالى ألزم من ألزمه من أهل الكبائر القتل على ما يجترم 
من كبائر عصيانه» وكذلك فعله فيمن قتل مؤمنا ظلماً متعمدا» وكذلك حُكمه فيمن قطع 
الطريق» وسفك الدماءء وكذلك حكمه فيمن عاند أئمة الحق من الباغين» فأوحب عليهم 
الحرب والقتال» والقتل والنكال» حي يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى حكم الله. فلما 
وجدنا حكمه سبحانه ‏ فيمن بغى من أهل القبلة وتعدى ‏ القتل والقتال حى يرحعوا 
إلى الحق في كل قول وفعال» علمنا أنهم في ذلك الوقت ‏ وقت وقوع القتل بحكم الله 
عليهم ووجوب الملكة فيهم ‏ لله أعداء مباينون» وحرب لله سبحانه محاربون؛ لأنه 
سبحانه لا يوجب الحرب والقتل على ولي من أوليائه» ولا يحكم به سبحانه إلا على عدو 
من أعدائه» ولم نحد الله سبحانه عادى إلا كافراء ولا والى إلا مؤمناً. فلما أن قتلهم 
بحكمه» ومثل بهم سبحانه بأمره» علمنا أنهم من الموالاة أبرياء» وأنهم له بأحق الحقائق 
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قدا وأنه لن يعادي سبحانه موّمنا تقيا ولن اين ار :له عيدا 2 فصح عندنا 
بإباحة الله لدمائهم» وافتراضه ما افترض على المؤمنين من جهادهمء أنهم على غير ما 
ارتضى» وأن فعلهم على حلاف ما أحب” ‏ وشاء. ومن كان فعله على حلاف إرادة 
الله فليس من المؤمنين» ومن كان TT‏ الله فليس من المتقين» ومن ترك 
فرائض الله وسعى في ضدها من حرام الله فليس من المهتدين» ومن كان كذلك فهو لله 
من العاصين» ومن عصى الله وفسق في دينه» وخالف أمره في نفسه أو غيره» فلم يحكم في 
لس حك سار رع لا امور من الكافرين» وني ذلك ما يقول أحكم 
الحاكمين فيما نزل من الكتاب المبين: #و من لم يَحْكم بنا نَل الله اوناك هم 
و | الائدة: 44]» فأحبر سبحانه بالدلالة على الكافرين» ووصفهم بالعدول عن 
شرائع الدين» ومن عدل عن شرائع الدين ولم يحكم في فعله بحكم رب العالمين» فهو في 
حكم الله عنده من الكافرين» لا يسميه ذو عقل وبيان فيما أتى به من المعاندة لحكم الله 
من العصيان إلا مما ماه الله سبحانه من الكفران. 

ومن الحجة في ذلك: أنا لم بحد أصل الكفر والشرك ‏ من عبادة الأوثان» وعبادة 
الشيطان» وعبادة النجوم؛ والأنصاب والنيران» والدعاء مع الله إها آحر ‏ غير المعصية 
بل وحدنا هذه الأنواع كلها من المعصية لله سبحانه فيما صح عندنا أن من عبد من دون 
الله غيره أنه لم يعبده إلا بمعصية الله سبحانه؛ لأن الله جل ذكره هاه أن يعبد معه غير 
فتعدى أمره فكان له عاصياء و کان انه له افا إذ اه أن يعبد معه سواه» فعبد معه 
غيره. 

وكذلك اليهود والنصارى لم نحد أصل كفرهم وشركهم إلا معصية الله في محمد 
صلى الله عليه وآله وسلمء ولوا طاعوا الله في محمد والتصديق عا حاء به من عند الله 
لكانوا مؤمنين» فثبت عليهم الشرك لمعصية الله وترك طاعتهم محمد وهم بالله مقرون وله 
فيما أمر به عاصون» فلما أن عصوه في أمره كانوا عنده كافرين» وف حكمه فاسقين. 


(5/5) في (ب) و(د): ما أوجب. 
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وكذلك من ينتحل اسم الإسلام والإمان» وهو مقيم لله سبحانه على كبائر العصيان» 
فحاله عندنا حال من ذكرنا من العاصين» وإن كانوا .محمد من المقرين» فهو مقر بلسانه 
جا حد بفعله» عن الله معرض بقلبه وقد آی الله عر وجل أن يكون من کان كذللك أذ 
على شيء من ذلك مؤمناء حي يقيم شرائع الإبمان بفعلهٍ ويصحح القول بعمله وني ذلك 
ما يقول الله تبارك وتعالى: وما المؤمتون الذين منوا الله ورسوله ثم لم نابو نامدا 
باموالهم و وأنشسهم في سبيل الله وك هم م الصّادقون © | [الحجرات: »]٠١‏ فدل بقوله إن 
المؤمنون الذين آمنوا وفعلواء على أن من لم يفعل ذلك فليس من المؤمنين» ومن لم 
يكن من المؤمنين فليس من المتقين» ومن لم يكن من المؤمنين المتقين فهو من الكافرين 
الفاسقين. وفي ذلك ما يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه 
قال: « الإيعان قول مقول» وعمل معمول» وعرفان بالعقول.»» فبين أن العمل أصل 
الإعان» وأن من لم يكن له عمل زكي فليس بعؤمن تقي» ومن لم يكن مؤمنا مرضيا 
فهو كافر شقي. والاحتجاج في هذا فكثير» وقليله يحزي عن كثيره» لبيانه لمن عل 
ووضوحه لمن فهم» وق الأقل ما به احتججنا من القول كفاية لأهل المعرفة والعقول. 

ونما يقال لمن زعم أن من قال بلسانه وترك العمل مجوارحه مؤمن أن يقال له: حبرنا 
عن من قتل النفس الي حرم الله وزن» وشهد شهادات الزورء وأكل الرباء وقبل الرشاء 
وظلم المسلمين» وعطل أحكام رب العالمين» وشرب الخمر» وترك الصلاة» وأفطر شهر 
رمضان» ولم يؤد زكاة» وركب الذكور من الغلمان» ولم يحل حلالا فيفعله» ولم 
بحرم حراما فيتركه. ... هل یگون من كانت فيه هذه الصفات مؤمنا حقاً غنداة؟ 

فإن قال: نعم. 

قيل له: فالواحب ف القياس والحق أن يكون من أقام الصلاة» وآتى الزكاة» وحج 
البيت» وأتم الصيام» وحافظ على الصلاة» واحتنب الزن» ولم يركب الذكران» ول 
يشهد شهادات الزور» ولم يأكل الرباء ولم يقبل الرشاء ولم يسفك الدماء على 
غير حلهاء ولم يأكل أموال المسلمين» ولا أموال اليتامى» ولم يحرم لله حلالاً فيت ركه 
ولم يحلل له حراماً فيفعله» وكان بالله عارفاً» وعن محارمه واقفاً كافراً في قولكم حقاً؛ 
لأن هذين المعنيين المتضادين لا بد أن يفترق معناهماء ويختلف سبيلهماء فيكونان 


جواب مسائل أي القاسم الرازي رهه الله تعبالى Ansa‏ 


باحتلافهما متباينين» ويكون أهلهما والفاعلون هما أيضا مختلفين» فيجب ما وقع لفاعل 
أحدهما من اسم وقع ضد ذلك الاسم لفاعل الصنف الآخر. والاسمان المتضادان فهو 
الإيمان والكفر» وحيث شعت من هذين الصنفين فأوقع اسم الكفر» فليس يقع معه اسم 
الإبمان» وحيث وقع اسم الإيمان فلن يقع معه اسم الكفر؛ لأن الاسمين مختلفان متضادان» 
ولا جتمعان في معن واحد» كما لا يجتمع ليل ولا مار في حالة واحدة» ولا حياة ووفاة 
على حسم واحد في حالة واحدة. فلا بد لمن سئل عن مثل هذا القول أن يقول الحق» 
فيعلم أن الإعان مع الطاعة» وأن الكفر مع المعصية» فيكون من أهل الحق» ويرجع إليه 
ويعتمد عليه» أو ينبذ الحق بعد وضوحه» ويعاند الصواب بعد شروعه» فيزعم أن من 
كانت فيه هذه الشروط المنكرة الفاحشة من معاصي الله والحاربة له مؤمن بالله» فيزعم أن 
الله حضّ على معاصيه» ورضي بالمعصية لعباده» وجعل العاصين المتكبرين على رب 
العالمين إحوة للملائكة المقربين» وأنهم عند الله خيرة مصطفون؛ لأن الله عز وجل يقول ف 
كتابه: إنما لومون إخوة 4 [الححرات: ]م 9الأنبياء والملائكة أحوة للمؤمنين من 
الآدميين» ومن زعم أن أهل المعاصي إخوة للملائكة المقريين» فقد زعم أنهم صفوة الله 
وحيرته» وأحباؤٌه وأهل كوابه وسكان جنته» ومن زعم أن الله أسكن جنته المحاربين له 
العاصين» وأنه آنا بينهم وبين الملائكة المقربين» فقد رمه ووجب عليه في القياس والحق 
اللازم أن يقول إن “الله باعد بين المطيعين العابدين من عباده القائمين القانتين» الحاكمين 
بكتابه» الحتذين بحذو أنبيائه» وبين رسله وبين الملائكة» فلم يجعلهم لهم إخوة بطاعتهم له 
ظ وأنه يسكن أولياءه وأهل طاعته نار ويصليهم جححيمه» ومن قال هذا ولزمه فقد حرج 
من حد الإسلام» وصار عند الله من الحهلة الطغام» وكان عند الله ألى بالعذاب ممن جعله 
الله من المؤمنين أهلاً للثواب. فميّر رحمك الله ما قلناء واستعمل فكرك فيما ذكرنا ينجل 
لك بذلك الصواب» وينكشف عن قلبك سجحف” "© الارتياب. | 


(1/5ا5) السجف: الستر. اه القاموس. 
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إقامة الحد على من لم يشمله عطاء الإمام 

وسألت فقلت: كيف تقيم الحد على من لم تشمله جزايتك من العطاء والكسوة» 
ولم يستمع ما فيه حياته من العلم؟ 

وهذا قول مختلف؛ لأن معن من لم يله الإحسان من العطاء والكسوة في مضي 
اک عله ارت من لے مما فة اب من الل رادي ونين للك إن 2ا 
الله القول في المعنيين» ونوضح لك القول في المسئلتين» ونوضح لك فعل الإمام في الحالين. 

فأما من لم تبلغه الدعوة» وتقم عليه بذلك الحجة» ويعلم ما يحل وما يحرم» وما يجب به 
عليه الحد عند الإمام» فلا نذيقه بأسناء ولا نقيم عليه حدودناء حي تُعلمه ما به تقوم عليه 
الحدود» وتلزمه العقوبات اللازمة. 

فإذا علم ذلك وأتى عليه» وعرف ما له وعليه فيه» وأتى قولنا على سمعه» وثبت 
إعذارنا وإنذارنا في قلبه» ثم أتى بعد ذلك ما عنه ماه الواحد الرحمن» واجترى على ما 
يب فيه الحد في القرآن» أقمنا عليه عا ااا من الآدب من يعد أن فم وأبصرء 


وأيقن وخبر. 

فأما أن نقيم الحدود على من لا يعلم حلالا من حرام» ولم يقف على ما فيه 
الحدود من الآثام» فليس ذلك قولناء ولا ولله الحمد ‏ طريقتناء وكذلك فعل الله في 
حلقه وحكمه على بريته» وحجته على خليقته» فلا تقع ولا تحب إلا بعد تعريف الله 
عباده إياهاء وإيقافه لهم عليها. 

فأما ما قلت من إقامة الحد على من لم ينله منا الكسوة والعطاءء فليس الكسوة 
والعطاء يوحبان حجة. والحدود ماضية على من لم ينل ذلك منا من بعد ما ذكرنا من 
التفهيم له والحداية إلى الحلال والحرام والتوقيف» ولسنا ندفع عنه بعد تعريفه ما يجب عليه 
فيه الأداب حدود الله ببطؤ مايؤمل منا من الرفد في كل الأسباب؛ لأن الرفدء وإن أبطأ 
مصيره إليه» لا يدفع عنه حداً إن وحب في حكم الله عليه. 

وكيف يندفع عنه حكم الله الجاري عليه على يدي الإمام في أمر يلزمه الحكم عليه في 
الآخرة عند ذي الحلال والإكرام» والمعنيان كلاهما من الله حكم لازم على الفاعل؟ فكيف 
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يلزم الله عبدا من عباده على فعل من أفعاله حكماً حكم به عليه وجعله واحباً بفعله عليه 
في دار الآحرة الباقية» ويزيله عنه قي دار الدنيا الفانية؟ فهذا ما لا يكون ولا يصح في 
العقول» بل كل ما كان عليه العبد من الفعل معاقبا في الآخرة فعقوبة الله له عليه في الدنيا 
لازمة» وما سقطت عقوبة الله عنه فيه في الآخرة كانت عقوبته ساقطة عن فاعله في الدنياء 
ألا ترى كيف أزحنا عن الجاهل بالحلال والحرام» ومن لم يعرف ما تحري عليه فيه 
الخدودمن الفعال الغقوية ق لديا بتر كنا له ووطرسينا عه ما احا خيرة کن ف را 
ووقف على ما يلزم فيه أدبناء وبحب به عليه حدود ربنا. وإغا طرحنا ذلك عنه ولم 
نحكم به فيه؛ لأن الله سنعحاثة اسقط عمن كان نلك عقوبة اا سقطت عنه 
عقوبة الله في الآحرة زالت عنه في الدنيا عقوبة الأثمة. 

فافهم الفرق بين المعنيين» وقف بصافي فكرك ولبك على الحالين. 

فأما ما يذكر عن حدي صلوات الله عليه محمد بن إبراهيه”" القائم بالكوفة» الذي 
صحبه أبو السرايا” “» من تخليته للسارق الذي خلاه» وتركه لم يقطع يده» وقوله في 


(0177) الإمام محمد بن إبراهيم بن اماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
علي الشاك أحد الأثمة الدعاة إل دين اه كان جامعا بلتصال الفضل والكمال» ن عيوت العترة 
وفضلائهم في عصره» دعا إلى الله تعالى بالكوفة سنة 99١ه‏ فبايعه فضلاء أهل البيت في عصره» 
وغيرهم من علماء الأمة» وكان بطلا شجاعاء قال فيه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في الشاق: 
((إنه أشجع من ركب ني الروح))» وبعث دعاته بالآفاق» فبعث أحاه الإمام القاسم بن إبراهيم إلى 
مصرء وزيد بن موسى بن جعفر إلى البصرة. ورويت فيه أخبار تدل على فضله وتبشر به» عن الإمام 
زيد» وعن الإمام زين العابدين علي بن الحسين» رواه في الشافي وقي مقاتل الطالبيين وفي الحدائق 
الوردية. وقتل في عصره من الحنود العباسية زهاء مائي ألف من ججنودهم) وتوقي عليه السلام شهيدا 
لليلة حلت من رحب سنة 99١ه»‏ وعمره "7 سنة. ) 

(017707) أبو السراياء اسمه السري بن منصور الشيباني» أحد القادة العظماء والأمراء المحلصين في 
ولائهم لأهل البيت عليهم السلام. كان شجاعا بطلا مقداماء قائد الحيوش الإمامية النبوية في عهد 


جواب مسائل أبي الققاسم الرازي رهه الله تعالى .. ST‏ 


ذلك: رر لم يذق عدلنا فنجري عليه حكمنا.». 

وإنما أراد بقوله: (عدلنا) أي: تعليمنا وتفهيمناء وتوقيفنا له على حلال الله وحرامه, 
حى يعلم ما يجب به عليه القطع من غيره» وما يجب به عليه الحدود كلها. 

وكذلك فعلنا نحن أيضا في بعض ما دخلنا من القرى» فأتينا بسكران من جانب 
المسجدء وكان ذلك في وقت ما دخلتاء فسألناه عن فعله فذكر أنه لم يعلم أنا نحرم 
الخمرء ولا أنا نحد عليهاء ولا أنه يكون منا أدب فيهاء فأزحنا عنه الحد ما أدلى به من 
حه وغرفنا له لشن علينا مى أمره. وذللك. أن مرها والراحب علينا إذ وح بلدا أن 
نكتب كتابا نبين فيه للأمة ما نقيم فيه الحدود عليهاء ثم نقرأه عليها في أسواقهاء 
ومساجدهاء ومواضعهاء ومجتمعامّاء فإذا أثبتنا ذلك لماء وأعذرنا وأنذرنا بالحق إليهاء 
جرت بعد ذلك أحكام الله سبحانه عليهاء يعضت حدوده سبحانه فيها. و إنما فعلنا ذلك 
لعلمنا بكثرة الجهال» وغلبة الضلال» وقلة الهدى» وتراكم الغفلة والحوى» وذلك لفقدان 
الدعاء» وعدم أهل التقوى» وبعد الأئمة المادين» وقرب الأئمة الفاسقين» الذين لا يلزمون 
أنفسهم تعر الآمة رضنا ولا اكتساما 0 ولا هدى. فلما كانت أئمتهم كذلك» 
كانوا هم أشر من ذلك فعموا عن الدين» وجهلوا فروض رب العالمين» ولم يعلموا 
A‏ ولا فعال. شابموا أئمتهم في فعلهم واقتدوا هم في أديانمي 
فهم بأديان أئمتهم يمتدول» وقي عمى كبرائهم يعمهول. لم یروا حدودا على حد 
فيخافوا ما ناله» ولم يروا مهدا فيتبعوا حاله. ضلال أشقياء» متجبرون أردياء» قد 
غرقوا في الضلال المبين» وجنبوا عن طريق الحق واليقين. أتباع كل ناعق» سيقة كل 

ثق» لا يعرفون سبيل رشد فيتبعوه» ولا طريق هلاك فيتجنبوه. قد الخذهم كبراؤهم 
سند وحعلوهم لحم يدأء يطفعون ها نور الهدى» ويقتلون ها أهل التقوى» ويظهرون ها 
الفحش والردى» ويخملون بما نور الإسلام» ويظهرون ها أفعال الطغام» ويحاربون يما من 





الإمام محمد بن ابراهيم عليه السلام. وكان سياسياً محنكاء أثى عليه أئمة أهل البيت وشيعتهم ولا 


يسمع فيه قدح أحد من المنحرفين» توق سنة ٠٠7٠ه»‏ رحمة الله عليه. 


جواب مسائل أبي القاسم الرازي رهه الله تعالى . e E a‏ 


دعى إلى دين محمد عليه السلام. يتبلغ الحبارون المتكبرون بأتباعهم المتحيرين» وينالون هم 
معصية رب العالمين. 

فلما أن علمنا أن هذه حالهم» ووقفنا على أنها سبيلهم» لم نستجز بعد ملكهم 
والقهر لهمء والعلو بعون الله على جبابرتهم, أن نقيم الحدود فيهم مع ما قد علمنا من 
جهلهم» حى نبين لهم ما ندعوهم إليه» وما نوقفهم عليه» ثم نمضي الحدود بعد الإنذار 
كدان فيلك من عاك ڪن بي وى مَنْ حو ڪن ية وان اله سيم حلم . 


تسبيح الأشياء وسجودها لله تعالى 
وسألت أكرمك الله: عن قول الله سبحانه: وان من شيء الاس يحنده ولك 


لا تهون بيحهُم 6 لاسر [<s‏ 

واعلم أن معن هذا وأحسن ما يؤول في فهمناء أن الله تبارك وتعالى أراد بذلك أنه 
ليس من شيء إلا وفيه من أثر صنعه وتدبيره وتقديره ما يدل على جاعله ومصوره. 
ويوجب له سبحانه على من عرف أثر صنعه فيه التسبيح والتهليل» والإقرار بالوحدانية 
والتبجيل» عند تفكر المتفكرء واعتبار الجن هاي من .عجائب فعله جل جلاله: فيما 
حلق من عروق الأشجار الضاربة في الثرى» وفروعها الباسقه في ال حواء» وما يكون منها 
من نمار مختلفة شى. فإذا نظر إلى أثر تدبير الحبار فيهاء أيقن بالصنع» وإذا أيقن بالصنع 
يقن اا فإذا استدل على الصانع ثبتت معرفته في قلبه» ورسخحت وحدانيته في 
صدره» فإذا ثبتت المعرفة في قلب المعتبر» وصحت في جوارح الناظر» نطق لسانه بالتسبيح 
لجاعل الأشياء. ا لصانعها. 

فهذا معێ: (وإن من شي !لا سب م مده » ا كان في الأشياء كلها الدليل على 
جاعلهاء وقي الدليل على جاعلهًا ما يوجحب الإقرار به» وقي الإقرار به ما يوحب ذكره هما 
هو أهله من التقديس والتبجيل» والتسبيح والمعرفة والإقرار بقدرته جاز أن يقال: يسبح؛ 
إذ كان بسببه التسبيح من المسبّح المستدّل على ربهء .ما بين له في كل شيء من أثر صنعه» 
ا ف[ وإن من شيء انسح ِحَنده ولك لا فقون تيح وهو يعن بالتسبيح 
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تسبيح المسبحين لسبب أثر الصنع من المعتبرين بذلك» فجاز ذلك إذ كان بسبب أثر 
لصنع في هذه الأشياء كان التسبيح فيها من اللسيحين. » المقرين بالله المعترفين. 

وما التسبيح إلا كقول الله عز وحل: ل را لهم أعمَالهم 4 سل رن الله يزين 
لأحد قبيحاًء ولكن لا كان سبب زينة الدنيا وما فيها من الله خلقاً وجعلاء وكان منه 
الإملاء للفاسقين» والتأحير الذي به تزينت أعماههم حاز أن يقال: زينا ولم يزين لهم 
ات قحا من قل 0 

كذلك قوله سبحانه: ولا تطلغ من ا قل عن دکرنا 4 [لكيف. ۸ فليس الله 
بسن يننا لتب جد سی ارا يدرف ج مرکا رن 111 91 نيد ببس 
ترك المعاجلة للمسيء على فعله والتأحير له في أحلهء حاز أن يقول: أغفلناء إذ كانت 
الغفلة هي الإعراض والترك للحق والتوبة والإنابة» فجاز من قبل إملاء الله وتأخيره 
للمسيء المذنب أن يقول: أغفلنا على بحاز الكلام» ومثل هذا كثير في القرآن» يعرفه ذو 
الفهم والبيان. ل 

, ونما حكي الله عز وحل عن ولد يتقو عليه السلام: واسال القرية به التي كنا فيه 
لمیر الي قينا فيها © [يوسف: ؟م] فقالوا: القرية» والقرية فإنما هي اليرت .والدور: 
ال ايت والدور تسأل» وإنما أراد أهل القرية؛ لأنما من سبب الأهل» والأهل من 
سببهاء فجاز ذلك في اللغة العربية. وكذلك قوهم: ل اير التي قبلا فيهَا » والعير فإف 

ھی الجمال المحملة» وليس الحمال تسأل ولا تحيب ولا تستشهد وإنها أرادوا أهل الجمال 
وأرباب الحمولة» فقالوا: سل العير» وإنما أرادوا أهلها. 

فكذلك قوله سبحانه: وان من شيء ء إلا سبح محَمْده © [الإسراء: :]) يريد وإن من 
شيء إلا وهو يوجب التسبيح على من اعتمٌ ونظرء وفكر في أثر صنع الله .ما فيهء فجاز أن 
يقال: وإن من شى إلا يسبح بحمده» لما أن كان أثر الصنع فيه موجباً للتسبيح لصانعه 
على المعتبرين من عباده. ي رر 

فأما قوله: ( ولكل لا تون تيم لاسرا 4]) فهو ذم لمن لم يعتبر» ويستدل 
بآثار الصنع في الأشياى فقال: إلا تعهُونَ تسبيحهم 24 يريد: لا تفقهون ما به من أثر 
الصنع فيهاء الذي يوجب التسبيح للصائع والإحلال والتوقرء وأكان ذلك .ذم لمن لأ يتر 
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ولا يتفكرء ولا يحسن التمييز في أثر صنع الله» فيعلم بأثر صنعه ما يستدل به على قدرته 
ويصح لربه ما يجب .معرفته من توحیده» والإقرار بربوبيته. 

وأماقوله: © والتجم والشحر > - سجدان 14 [الرحمن: »]١‏ فقد قال يعض العلماء: إن 
معن السجود سجود ظلال الأشياء ووقوعها على الارض. وقال بعضهم إن هذا على 
المخل يقول: إنه لو كان في شيء من الأشياء من الفهم والتمييز مثل ما جعل الله ف 
الآدميين والشياطين والملائكة المقربين إذا لعبد الله كل شيء وسبيحه بأكثر من عبادة 


4م مر ر 


الآدميين وتسبيحهم. فجعل هذا مغلا کما قال سيحاته: إا عرضتا الأمانة على 
السمّإوات والارض والجبال فان أن يَخملتها وَأَشْْنَ مها وَحَمَلهَا الإنسان انه كان ظلومًا 
ل 14 [الأحزاب: ؟70] أراد EIT‏ السموات والأرض والحبال من 
الفهم والتمييز ما في الآدميين» ثم عرض عليها ما عرض على الآدميين من حمل 
الأمانات الي قبلها الادميون؛ لأشفقت السموات والأرض والحبال من حهلهاء ولما 
قامت عا يقوم به الادمي من نقضهاء مع ماف الأمانة من الخطر وعظيم الأمر على من لم 
يؤدها على حقهاء ويقم يما على صدقها. 
والأمانة على صنوف شئى: فمنها قول الحق وفعله» ومنها أداء الشهادة على وجههاء 

ومنها أداء الحقوق إلى أهلها من النبيئين والمرسلين والأئمة الحادين» ومنها الوادئع من 
الأموال وغيرهاء. ومنها يذك العهود والعقود من متابعة ا محقين» ومعاهدة الأئمة القائمين» 
دمتها عار 3 قال للم تبارك وتعالى فيها وفيما عظم من خطرها وأجل من أمرها: 
5 5 لذبن ام ا الود )| المائدة: »]١‏ فكل ما ذكرنا فهو أمانة عند العالمين» 
واحب عليهم تأديتها عند رب العالمين. 

وأحسن ما أرى والله أعلم» وأحكم في تأويل قوله سبحانه: وام ال 
ا سجدان 4 . أنه أراد بقوله يسجدان ومع يسجدان: فهو لما فيهما من التدبير» وأثر 
الصنع والتقدير لله الواحد القديرء فإذا رأى المعتبرون المؤمنون ما فيهما من حليل صنع الله 
وعظيم جعله لحماء وما سخخرهما له وجعلهما عليه من جولان النجم في الأفلاك» تارة 
15 وتارة 00 وتارة طالى وتارة آفلا 5 من العزيز العليم» لا أراد من 
الدلالة على الدهور والأزمان» والدلالة على عدد الشهور والسنين والأيام للإنسان» فإذا 
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رأى ذلك كله مسلم تقي» أو معتبر مهتد» سجد له بالمعرفة والإيقان» واستدل عليه 
سبحانه بذلك الصنع في كل شأن» فعبده عبادة عارف مقرء عالم غير منكر» فسجد له 
دللا غارفا مقدلا عليه سبحاته غا أنضر هن الدلائل ى الجر عله 

وكذلك حال الشحرء وما فيه من عجائب الصنع والتدبير» وما ركبه الله سبحائه عليه 
من التقدير في ألوان ثمارها وطعومهاء واختللاف ألوافماء ل تسقى .اء واحدء وتكون 
في أرض واحده» كما قال الله سبحانه: *: وقي الْأرْضٍ قم مُسجَاورات وجنات من أ اعاب 
ورغ ويل صلوان وير صئوان سى دما ء واحد ل عر ا ناكار 
في ذلك لآنات لقوم باون 4 [لرعد: +]ء ل اللي افيا دول على NT‏ 
واا قاط ماد فهذا أحسن المعان عندي ‏ والله م وأحكم ‏ في يسجدان: أنه 
يسجد من أثر الصنع فيهماء وأثر القدرة في تقديرهما كل مؤمن عارف بالله» مقر بصنع 
الله وحکمته» يستدل عليه بأثر قدرته. فافهم ما به قلنا في قوله: وسحدان 2# وتفكر 
فيما شرحناء وميز قولنا يبن لك فيه الصوابء ويزح عنك فيه الشك والارتياب. 


علم العبد أنه صادق عند ريه 

وسألت فقلت: مي يعلم العبد أنه صادق عند ربه؟ 

والجواب في ذلك أنه إذا علم من نفسه أنه مطيع لله غير عاص» صادق غير 
كاذب» وقائم بحجته غير مقصرء ومؤمن لنفسه من عقوبة ربه» كما يكون منه من طاعة 
خحالقه» وترك جميع ما يسخط سیده» فهو إذا أيقن من نفسه بذلك ‏ صادق عند ربه» 


وسألت عن لقاح العقل؟ 
ولقاح العقل فهو التجربة؛ لأن كل شيء يحتاج إلى العقل» والعقل محتاج إلى التجربة 
ومضطر إليهاء» غير مستغن عنها. 
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رياضة النفس 

وسألت عن رياضة النفس: ما هي وكيف تكون؟ 

واعلم رحمك الله ووفقك» وهداك للرشد وسددكء أن رياضة النفس على صنوف» 
يجمع الصنوف المختلفة أصل واحد تكون فيه مؤتلفه» وهو ترغيبها فيما أعد الله للمتقين, 
وجعل سبحانه في الآخرة من الثواب للمؤمنين» وحكم به من الفوز لأوليائه الصالحين» 
والترهيب لما با أعد الله للعاصين من العذاب المهين» وشراب الحميم» وطعام الزقوم» وما 
أشبه ذلك من ألوان العذاب المقيم» فهذا أصل رياضة النفس. ) 

ومن فروع ذلك ما روي عن بعض الصالحين فيما كان يرهب به نفسه مما يشبهه 
بعذاب رب العالمين» من أنه كان رعا لذع نفسه بالنار إذا طمعت أو همت بالمعصية أو 
طغت» فإذا وحدت حرقة النار قال: هذا حزعك من هذه النار الصغيرة» فكيف تدعيئ 
إلى ما يدحلئ وإياك النار الكبيرة. 

ومن ريساضة النفس: ما 5ا فی “بعر الصالحين من أنه كان يخلو تم 
يبخاصم نفسه بأرفع ما يكون من الصوت» كما يخاصم الخصم خحصمه» ويحاور الضد 
ضده» فيقول: فعلت بي كذا وكذاء وفعلت بي كذا وكذاء وهذا هلكيّ وهلكتكء وتلفي 
وتلفك» فلا يزال كذلك حى تنكسر له نفسه» وتراحع له. 

ومن رياضة النفس: ما هو فرع للأصلين اللذين أثبتناهما» وذكرناهما لك 
وفسرناهما: تذكرها للموت والفناء» وحروجها ثما تميل إليه من لذات الدنياء وانتقاللها من 
دار سرورها ورخائھاء إلى دار فنائها وبلائهاء وما يكون من تمرق بدا في الثرى» ثم 
ما يكون من بعده من الحسرة قي يوم الدين» وامحاسبة لما من رب العالمين. 

ومن رياضتها: تذكيرها هول الوقوف في يوم الحشر» وما في كتاب الله من 
وصف حال يوم النشر. 

فهذا وما كان متفرعاً من الأصلين فهو رياضة النفس وتوقيفهاء وردها إلى الحق 
وتعريفهاء وأصل ذلك كله وفرعه والذي هو عون لصاحبه على نفسه فهو إخلاص النية 
إلى ربه» والاستعانة به على نفسه» فإن من خلصت له نيته» وصلحت له علانيته» أصلح 
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الله له سريرته» وقوّاه على إرادته بالتوفيق والتسديد» والمعونة والتأييد؛ لأنه إذا كان منه ما 
ذكرنا من إخلاص النية والإراداةء والإقبال إلى الله والتوبة» فقد اهتدى وإذا اهتدى فقد 
قبله الله سبحانه فزاده هدى» ومن زاده هذى فقد أو حب له الحياطة ف كل معوئ») ومن 
حاطه الله وهداه؛ فقد أعانه على طاعته وتقواه. 


علم العبد أنه مجتهد في إرضاء الله 

وسألت فقلت: مي يعلم العبد أنه بحتهد في رضاء الله؟ 

فالجواب: إنه لا يعلم بحقيقة العلم أنه جتهد لله فيما يرضيه حي يعلم أبدا أنه لا 
يعصيه» فإذا وثق من نفسه أنه لا يأن لله معصيةء ولا يترك له فريضة» فعند علمه بذلك 
من نفسه يعلم أنه بحتهد في رضاء ربه. فعلمه باجتهاده في رضاء ربه تابع لعلمه بالائتمار 
بأمره» والانتهاء عن ميه» وعلى قدر ما يكون الائتمار من العبد بأمره والانتهاء عن هية 
يكون الاجتهاد منه في رضاء خحالقه. 


علم العبد أنه قد استوجب الجنة 

وسألت فقلت: مي يعلم العبد انه قد استوجب الحنة من الله سبحانه؟ 

االجواب في ذلك: إذا علم بحقيقة العلم أنه قد أخلص التوبة النصوح إلى الله» وأنه لا 
006 واستواع. وثبات ولية وتعوى؛ فليعلم عند ذلك أنه من المؤمنين» ار أخخير الله 
2 المؤمنين فقال ا لاقن کان موم ا کنن کان فاستا لا سسوون ر 4 أن الذين اموا 
ا الصّالحَات فلم نا الى لا 12 وا مسلون 1 [السحدة: ۸٠]ء‏ فإذا أيقن بذلك 
من نفسه وكلمه فليعلم أنه قد صار من أهل الحنة كما ذكر الله في كتابه في هذه | الآية 
الى ذ كرنا. 
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المساواة في الحق بين الغني والفقير 

وسألت فققلت: أكان البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما يساوي بين 
الأغنياء والفقراء في الحق؟ 

وكذلك لعمري كان صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت تريد بقولك: يساوي بينهم 
في الحق» أي: يساوي بينهم في الحكم» وينصف كلا من صاحبه فكذلك لعمري كان 
صلى الله عليه وآله وسلم. ظ 

وإن كنت تريد بقولك يسوي في الجوائز في العطاء والرزق» فنعم» قد كانوا عنده في 
ذلك سواء فيما يحب لهم ويجرى عليه ما تحب التسوية بينهم فيه» مثل قسم الفيء 
وقسم الغنائم. وأما ف أرزاق المرتزقين» وسهام الأجناد المتجندين» فلا يستوون ف ذلك 
ولا يكونون في الحق/” ٠‏ سواء كذلك» بل الأرزاق للمرتزقين على قدر ما يرى إمام 
المسلمين من جزايتهم وعنايتهم» وحاحتهم إلى ما كفهم وأغناهم» وقام بأسباههم, فعليه في 
ذلك حسن النظر همم والتمييز في كل ذلك بينهم: 


أخذ الجزية من العروض 

وسألت فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ من أهل الذمة 
E‏ وغيره من العروض من الإنسان منهم؟ ومن أين حاز أن يۇحذ اليوم منهم 
فانية وأريعون ذرغماء وأربعة وعشرون» واا عش ؟ 

القول في ذلك: أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم لما أمره الله بأحذ الحزية من جميع 
أهل الذمة أحذ منهم ما أمر به» فكان ما أمر به أن يأخذ من ملوكهم ثمانية وأربعين 
در هما ومن أوساطهم أربعة وعشرين درهماء ومن فقرائهم ان عشر. ولم يكن في 
دهره ولا 2 ار ولا قي دار هجرته في ذلك الوقت من ملوكهم أحده وكان كل من 





)٥۷۸(‏ في (ب) و(ج): في الجوائز. 
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كان معه في دار هجرته فقراء وأوساطاء أصحاب انين عشر وأربعة وعشرين» وكانت 
الدارهم تعسر مء ولا يتهيأ في ذلك الوقت معهمء فكان يأحذ منهم عروضاً من ثياب 
وغيرها بالقيمة الي يقومها من يفهمها ويبصرها. وكذلك فعل من كان بعده أحذوا من 
قل لقرية جن تار امن لسار متي لجرا افجاية واريين اذر قي اب ذكرها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن الله وأ مر بها فيهم بأمر الل وكذلك أيضا لو 
عسرت اليوم عليهم الدارهم لأحذنا من كل إنسان من تحارته وبضاعته عرضا بقيمة 
الدراهي إذا صح عسرها عليهم» وبت امتناعها منهم. 
كلام أهل الجنة لأهل الثار 


4 0 


روسألت عن كلام أهل اللحينة لأهل النار في قولهم: هل وجدتم ما 
حَنَا قالوا نَم . فقلت: أمثل هو مضروبء أم قول مقول؟ وقلت: هل يقرب 
حق يكلم بعضهم بعضا؟ 

واعلم ‏ هديت ووفقت ‏ أنه قول مقول منهم» وعمل معمول من فعلهم. 

فأما ما سألت من القرب بينهم حي يسمع بعضهم قول بعضء فليس ذلك كذلك 
فيه ولا ذلك فعل الله تبارك وتعالى يمم» وكيف يسمع أهل الحنة كلام أهل التار» وهم 
لآ بعرت جيس النان. قحس الثار أشد حسا واد صرتا من كلم أهلها الذين 
ذكر الله عنهم» وشرح سبحانه أنه يكون منهم» ألا تسمع كيف يقول سبحانه: ٍلا 
وعم مون حسيسها وهم في تا E e‏ خَالدونَ © [الأنياء: ٠‏ فأخبر أن المؤمنين 
لا يسمعون لما حسيساء وام عنها مبعدون. ا لأهل النار» وكلام أهل النار 
هم عند قوهم: (١‏ أفيضوا عَليتا من الماء أو ار نكم الله © [الأعراف: ۰]ء فهو بالرسائل 
ی کک کی کک کا ی ا یا ا ا میا ی ا 
فيه» وتقدير منه سبحانه ها عليه. وإنما جعلهم الله كذلك» وأذن لهم في ذلك؛ ليكون ذلك 
208 للمؤمنين» ومعرفة منهم مما نزل بالمكذبين الضالين» فيتجدد هم بذلك البهج 
والسرور» وتكثف لحم به الغبطة والحبور» ويكون من علم أخبار المؤمنين» وما هم عليه 


1 
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فاتم من كريم القرار ونعيم الدار» الي حعلها الله ثوابا للأبرار. فافهم ما عنه سألت» وقف 


اجتماع أهل البيت الواحد في الجنة 


وسألت فقسلست: هل ترد على امؤنين أزواحهم اللواي کن معهم في الديا؟ 

واعلم رحمك الله أن إن كن مؤمنات مثلهم, متقيات لله كھهم جمع الله بينهم ف 
الآخرة الباقية» كما جمع بينهم في دار الدنيا الفانية. وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سكل عن ذلك فقال: نعم يجمع الله بين جميع أهل البيت إذا كانوا مؤمنين في 
ذان لواب المنقين. 


تفسير قول الله سبحانه: (١‏ وإن نوما عند ربك كلف سكة مم دون ١‏ 


وشألت عن قول الله اة وان يا عند ربك كألف سه 6 ت ن [الحج (باع 
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والمعى في ذلك فهو إخبار من الله سبحانه عن نفاذ قدرته» وإمضاء مشيئته» وسرعة 
فعله» يخبر سبحانه أنه ينفذ في يوم واحد ما ينفذه جميع الخلق إذا اعتونوا عليه في ألف 
سنة» من محاسبة امحاسبين» وتوقيف الموقفين على ما تقدم منهم من أعمالهم في دنياهم 
Es:‏ فهذا معيئ ما عنه سألت من قول الله سبحانه: وان يما عند رَبك كلف سه هه 
عدون € [الحج: [4Y‏ 


كيفية المناصفة بين العباد في الآخرة 


وسألت عمن ظلم ف الدنيا من دنانير أو دراهم» كيف يكون لحوقه لحقه من ذلك 
في الآخرة وليس في الآخرة دراهم ولا دتانير؟ 
القول في ذلك: إن الله سبحانه يعطي المظلوم إذا كان مؤمناً من الثواب على ما امتحن 
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به من ذهات ماله ىالذاتنا فصر لل جات غل ذللك: صا بحسنا اناه من الراب 
والجزاء أكثر مما لو رد إليه أموال الدنياء ويعرفه سبحانه أن ذلك جزاء على ما كان من 
صبره» واحتسابه ,مما ذهب ف الدنيا من ماله» ويستوثي له من ظاله الفاسق الردي بالزيادة 
في العذاب الأليم» حى يعلم الخائن أن ذلك نزل به خصوصية على مظلمة المؤمن» ويطلع 
الله المؤمن على ما أنزل بظالمه» ويعلمه أن ذلك الذي حل به من الزيادة في العذاب هو من 
أجل ما غصبه من ماله» فظلمه به في حقه. 

فهذا حال المؤمن المظلوم» وحال الفاسق الظا لم عند الحراء في الآحرة ال تبقى 

فإن كان الظالم والمظلوم فاسقين» عذههما على كفرهما وفسقهماء وزيد في عداب 
الظالم من الفاسقيّن لصاحبه» حى يعلم كلاهما أن تلك الزيادة نزلت بالظالم لتعديه في 
حكم ربه» وتناوله لما حرم الله عليه من ظلمه» ومنع منه من غشمه. فافهم» هدیت» ما به 
قلناء قيما غته سالت وشرخنا. 


خروج أكبر من إمام في عصر واحد 

وسألت عن الأئمة: يخرج واحد واثنان» وثلاثة وأربعة» في عصر واحد يكونون 
أكفياء, عمس وام حم وير سس سن 

واعلم رحمك الله أن الأمر لأفضلهم فضا وأبرعهم معرفة وعلما. 

فإن قلت: قد استووا في ذلك» فلن يستووا ولن يشتبهوا عند من جعل الله له لبا وتمييزا 
وفهماًء وذلك أنهم إن استووا في الورع فلن يستووا في العلم» وإن استووا في العلم فلن 
يستووا في سائر الخصال» وإن التبس أمرهم في ذلك عند الجهال لم يلتبس أمرهم في التعبير 
والكلام» والتبيين والشرح لشرائع الإسلا» فيكون أولاهم بالإمامة ‏ وإن اشتبهوا في 
العلم والورع والمعرفة ‏ أجودهم شرحا وتبيينا وأهداهم إلى تفهيم الرعية ما تحتاج إليه 
وما لا غيئ ها عنه» ولا عذر لما فيه. فمن كان له الفضل في شيء مما ذكرناء كان أحق 
الجماعة بالإمامة من ربنا. فافهم ما قلنا وتبين في مسألتك ما شرحنا. 
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من هم أهل الأعراف؟ 

وسألت عن قول الله سبحانه: وَعَلى الأَغْرّاف ل رون 3 
سسيمّاهم © [الأعراف: 45]. 00 ْ 

الحواب: قي ذلك أن الأعراف: هو ما ارتفع من الأرض وعلاء وشمخ منها قي اموا 
فتلك أعراف الأرض. والرحال الى عليها في يوم الدين فقد قيل: إا رحال من 
المؤمنين” '» وقيل: إفما الحفظة الى كانت من الملائكة المقريين» حفظة في الدنيا على 
لعالمين الي قال الله في كتابه وذكرهم وما بين من حفظهم لمن كان من الخلق معه» جن 
يقول: عن اليِمين عن الشمال قعيد” ما تلظ من قول إلا ديه رقيب عتيد 4 إن ] وهذا 
فأشبه ان عندي» الله أعلم واحكم. 

ومعيى: رفون كلا سيا هُمْ 4 : فهو معرفة أولئك الحفظة لمن كانوا يحفظون. 

ومع يعرفون: فهو يتعرفون ويتفهمون» حن يوقنوا مم ویعرفوهم» ويقفوا عليهم 
ويثبتوهم معرفة. 

ومعن بسيماهم: فهو بحليتهم الي كانوا يعرفوما في الدنياء ومعناهم في صفاتقم 
وخلقهم؛ وبنيتهم المعروفة من صورهم ٠‏ 


رفع اليدين في ي الصلاة 

وسألت عن رفع اليدين في التكبير؟ 

هذا أمر. ل يده في الصلاة علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن 
الصلاة إنما هي حشوع وتذلل لذي الجحلال والطول. وإرسال اليدين والكف عن رفعهما 
أكبر في الدين لصاحيهما. وقد قيل إن رفع اليدين فعل حاهلي كانت قريش تفعله لآلحتها 


)٥۷۹(‏ جاء في بعض الأخبار أنه أمير الم منين وفاطمة والحسن والحسين و مزه و +حعفر الطيار صلوات 


الله عليهم أجمعين. ذكر ذلك في أنوار اليقين فيحقق هناك إن شاء الله. تمت من هامش (أ). 
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وأصنامهاء عند الوقوف تحاهها والسلام منهم عليهاء فإن يكن ذلك كذلك والله أعلم 
فلا ينبغي ولا جوز لمسلم أن يفعل ما يفعل للأصنام مع ما في ذلك من قلة الخشو ع لله؛ 
لأن الصلاة الي فرضها الله فرض معها الخشوع والتذلل» فلما كان ترك رفع اليدين ف 
الصلاة إلى الخشو ع أقرب» ففعله دون غيره على المصلي لله أوجب. 


تفسيرقول الله تعالى: إن ربك تغل وحكم صلاة اليل 


وسألت عن قول الله سبحانه: ا 5 ع انی من تي ثبل > إلى 
قوله 98 . . فاقوا ما سر من القرآن © [الدمل: ]٠١‏ > فقلت: إن بعض الناس زعم أن 
ان و نافلة. 

واعلم رحمك الله أن الله عز وجل لم يعن يما ذكر في الصلاة في أول هذه السورة 
وآخرها إلا صلاة العتمة المفروضة» فجع لال کا فيها لمن كان ذا علة» من مرض أو 
عر ض») أو سفر أو حوف» فجعل هذه الأوقات لمن كان كذلك وقتا. ا 
يقول سبحانه: عم أن سيكون منكم رض ورون رون في الأرض نون بن 
فضل الله وَآحَرُونَ تاتون في سيبل الله فاقرؤوا ما تسر مله وأقيمُوا الصا وات 
لرَكاة 4 اللزمل: ١٠٠]ء‏ فأوحب على كل مريض وعلى كل مسافر وعلى كل جحاهد فعل 
ذلك وإقامة الصلاة في هذه الأحوال كلهاء ولا يجب ما أوجب الله من ذلك على من 
كان من الخلق كذلك إلا وهو فرض مؤكدء وأمر مشدد. ولا يعرف لله في الليل فرض 
صلاة مفروضة إلا ما ذكرنا من العتمة والعشاء» وقد شرحنا ذلك وفسرناء واستقصينا 


فيما شر حنا من تفسيره في سورة المزمل. 


عدم ثبوت التراويح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 

وسألت عما روي عن البي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه صلى التراويح في شهر 
رمضان ليلة واحدة» ثم أمر الناس بالانصراف إلى بيوهم. 

وقد رو ی ذلك بعض الناس وذکره» ولسنا نصحح شيئا من ذلك ليلة ولا ليلتين» ولا 
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نعرفه عنه ولا نرويه» ولم ببلغنا أنه صلى بالناس صلى الله عليه وآله وسلم تراويحاً ليلة 
ولا ليلتين» ولاساعة ولا ساعتين» ولا ركعة ولا ركعتين» ولم يروه أحد من علمائناء 
ولم يأثره عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أحد من آبائناء ولو كان ذلك شیا كان 
منه لروته آباؤنا عن آبائها وجدودهاء ولما سقط عنهم شيء منه» ولأتوا به مصححاً عنه. 


التزوج من امرأة لا تعرف الدين 

وسألت: عن الرحل يتزوج امرأة لا تعرف الدين» ومذهبها على حلاف مذهبه. 
وهي في فن سوى فنه» فعلمها ما يحب عليها من دينهاء وما هو الحق اليقين عند راء فلا 
تتعلم ولا تقبل ولا تفهم» فقلت: هل يجوز له أن يبمسكها على ذلك؟ 

فالواحب عليه أن لا يبقي غاية في نصحها والتأن ياء وتعريفها وتفهيمهاء فإن عرفت 
وفهمت»› وتابت ورحعت» فذلك الواحث: عليهاء وإن أبت الدين» ولحت في مخالفة 
اليقين» فلا يجوز أله إمساكهاء ولا يسعه الإفضاء اليها حى ترحع إلى الحق الذي افترضه 
الله الواحد الخلاق» أو يوقع ‏ إن غلبته بينه وبينها ‏ الواجب على مثلها من الفراق. 


حمل العرش 


5 -- م 5 
وسا لت عن قول الله سبحانه: # وحمل عرش رمك فوقهم بوم مَانيَة © [الحاقة: 


) [1v 

ومعنى العرش: فهو الملك» والملك: فهو ما خحلق الله وذرأ في الآخرة كلها والأوى» 
وما فيها من جميع الأشياء. 

ومعيئن ثمانية: فهو لا يخلو من أن يكون ثمانية أصناف من الملائكة» أوكمانية آلاف. 

وحملها للعرش الذي هو الملك فهو قيامها فيه ونموضها. وقيامها به فهو أمرها ومُيهاء 
وإنفاذ أمر راء وإيصال الثواب إلى المثابين» والعقاب إلى المعاقيين» وما يكون من فعل الله 
في ذلك اليوم في المخلوقين. فأخبر سيجانه أنه يقوم. بحساب الخلق قي ذلك اليوم» بعال 
ثوابه وعقابه إليهم» وإنفاذ جميع أمره فيهم.هذه الثمانية ال ذكرنا أولا كانت من الملائكة 
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آلافا أو أصنافا. 

ومعين قوله فوقهم: فهو منهم» غير أن (فوق) قامت مقام (من)؛ لأا من حروف 
الصفات» فهما يعتقبان؛ أراد سبحانه: ويحمل عرش ربك منهم غهانية ومعين منهم: فهو 
من الملائكة. 

فأخبر أن الثمانية هم القائمون بأمر الله في ذلك اليوم ويه وجميع ما يكون من فعله 
ف حلقه» دون غيرهم من الملائكة المقريين» وقد شرحنا تفسير هذه الأية في كتاب على 
حدم قرسا میا متیر ممعقيا غا عطى .فق الکاب عن تكراره ف في هذا الموضع من 
شرح [ذلك]»ء وذلك كفاية لمن فهم واهتدى لمعرفة ربه فعلم. 

شرط مصالحة النبي لنصارى بني تغلب 

وسألت عما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل الكتاب على 
أن يكون أولادهم مسلمين» لا يعلمر ف | اهر فل النصرانية وقلت: قد نقضوا العهد» 
فهل للامام أن يبدئهم؟ ا 7 

رفلت: إنه يقال إهم الذين عي الله بقوله: از قاتلوا لذبن ویک م“ من الكفار 4 [العرية: 
(٣‏ دون غيرهم. ۰ ۰ 

واعلم هداك الله: أن اليهود ليسوا في شيء من هذاء وإنما أولئك الذين صالحهم رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم على أن لا يصبغوا أولادهم» ولا يدحلوهم في شيء من 
أديافم» هم نصارى بي تغلب دون غيرهم من النصارى. وذلك أن بي تغلب عرب» 
وليسوا من بي إسرائيل» فأنفوا حين أذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحزية من 
جميع أهل الذمة» فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منهم كما 
يأخذ من العرب العشرء فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن العشر لا يكون إلا صدقة, 
وأن الصدقة لا تؤحذ إلا من أهل الصلاة؛ لأا تطهرة لهم وتزكية» فسألوه أن يأحذ منهم 
ضعفى ما يأحذ من المسلمين على طريق الصلح لسلامة أنفسهم ونحاة رقابهم, لا على 
طريق الزكاة والتطهرة» فصالحهم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك» وعلى أن لا 
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يصبغوا أولادهم» وأن يكون أولادهم بعدهم مسلمين. فأخذ منهم من أموالهم في كل 
أربعين شاة شاتين» وفي كل ثلاثين بقرة تبيعين أو تبيعتين» وق قي الإبل في كل حمس شاتين» 
وفيما يكال( *2) ادس اس اليا و اغ السماي أو العشر فيما سقي بالسواني أو 
الدوالي والنطارات» وق النقد من الذهب في كل عشرين مثقالا ا وق مائيَ درهم 
من الفضة عشرة دراهم» نصف العشر من الذهب والفضةء أضعف عليهم ما يحب على 
المسلمين من الزكاة المفروضة. وشرط عليهم أن لا يدخلوا أولادهم في شئ من دين 
اليهودية ولا النصرانية» وعلى ذلك أعطوا العهد. فواحب على أهل الحق إذا أعلى الله 
كلمتهم أن تسبى نساؤهم» وتقتل رجاهم وتؤحذ أموالهم» إلا أن يدحلوا في الإسلام 
کلهم» فيرى رأيه؛ لأن القرن”7* الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يفوا له بعهده. فانتقضت عهودهم ووحب ما ذكرنا من الحكم عليهم. غير 
أن الباطل قد همل وظهرء والمنكر قد علا وقهرء وعطلت الأحكام» ودرس الإسلام 
وظهر الفسق» ومات الحق» فإلى الله في ذلك المفزع والمشتكى» عليه توكلنا وهو العلى 
الاعلى. 


نبيين من المراد بقوله تعالى: مز قاتلوا الذين كم سن کنر »الي ۲ ۲۳ 

فأما ما ذكرت من أنهم الذين قال الله سبحانه: فا 5 الذي آمو | قاتلا الذبن 
لونکم من الكقار © [تترء. irr‏ 4 فغير هم ول هذه الآية منهم من هو أقرب إلى الإسلام: 
وأضر على دين محمد عليه وآله السلام من أولئك الكفرة الطغام. و#ڑالذین یلو نکم 
فهم الذين بينكم ومعكم ممن يدعي الإسلام وهو كافر بالله ذي الجلال والإكرام» كاذب 
فيما يدعيه» ثابت من الكفر فيما هو عليه من جبابرة الظالمين» وفراعنة العاصين» الذين 


27 
- 


)٥۸۰(‏ في (ب): وفيما يكال ويوزن. 


)08١(‏ في (ب): لأن القوم. 
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قتلوا الدين» وحالفوا رب العالمينء وأحلوا حرام اللّهه وحرموا حلاله» واتنهكوا محارمه: 
ولم يأتمروا بأمره» ولم ينتهوا عن فيه وحاربوه قي آناء الليل وأطراف النهار. فراعنة 
ملاعين» جورة متکبرین» لا يحكمون بكتاب الله ولا يقيمون شيئاً من شرائع دين الله قد 
قتلوا الإسلام والمسلمين» وأضاعوا الأيتام والمساكين» واستأثروا عليهم بأموالهم» فمات 
الخلق هزلا في دولتهم. لا في أمور المسلمين ينظرونء ولا إلى الله يرغبون» ولا عذابه 
يخافون» ولا ثوابه يرحون. معتكفين على اللهو والمزامير» والضرب بالمعازف والطنابير. 
همّمهم همم كائمهم: ما واروه ي بطونهمء أو باشروه بفروحهم أو لبسوه على 
ظهورهم. بغيتهم إذلال الحق وامحقين» وشأفهم إظهار الفسق والفاسقين» ومعتمد أمرهم 
مكايدة رب العالمين. 

فهؤلاء ‏ يرحمك الله ومثلهم وأعوافم» وخدمهم وأصحايهم وشكلهم» أولى 
بامجاهدة والقتال من نصارى تغلب الأنذال؛ لأن هؤلاء أضر بالإسلام وأهله وأنكى. ومن 
كان كذلك من العباد فهو أولى بالجهادء لضرره على المسلمين والعباد. فافهم ما ذكرنا 
من تفسير خبرهم» واحتزينا بالقليل من ذكرهم» فإن لك في ذلك كفاية وشفاى ودليلاً 
على ما سألت عنه وجزاء. 


معراج النبي صلى الله عليه وآله 

وسألت عما روي من صعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فقلت: 
أكان نائما أو يقظان؟ 

وإذا صح ذلك وثبت» فلا يكون ا ولا يكون إلا يقظان فهما؛ لأنه» إن كان 
ذلك كذلك. فإِنما أراد الله بإرقائه إلى السماء التعبير له والكرامة» وليريه من عجائب حلقه 
وعظيم فعله ما حجبه عن غيره ولم يكرم به سواه. فإذا كان نائما في ذلك کله» فلم 
ينتفع بشيء ثما صعد إلى السماء له» ولم يرى شيعا مما ينتفع به» فلذلك استحال أن 
كوت نانيك كما قال عن ا 
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معنى قوله تعالى: < کان قاب سين أو أذنى 4 , 


وصالت عن قول اله بييانه: © فكان ا أو انی [النج. f؟‏ 

المحواب: أن الذي صار قاب قوسين أو اتن كر ع رون فى اه عليه فكان في هذا 
الموقف قد دن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورته الي هو عليها مع 
الملائكة المقربين» حي كان من الرسول قاب قوسين أو أدن. ومعن قاب قوسين: فهو 
مقياس رميتين بالقوس في المواء. فدنا منه صلى الله عليهما حي كان في الموضع الذي 
ذكره الله تبارك وتعالى فيه: اوی إلى عَبده ما وى 4 اسم [٠‏ هما أرسله الله به 
من الأشياءء فهذا تقسير فا عه سات من ل قاب قوسين أو ا 3]. 


الأعجمي لا يحسن إلا سورة أو سورتين 

وسألت عن عجمي لا بحسن إلا سورة أو سورتين من القرآن» فقلت: هل يجزيه إذا 
عرف أصل التوحيد؟ 

فلعمري أن ذلك محز كاف إذا أقام بالسورتين أو الغلاث ما أمره الله يمن العياوة 
ريه وأدى ا رجب الله من ركوعها ويد و کان في ذلك ا لربه» 
عارفا مع ذلك لعدله» مصدقاً لوعده ووعيدهء عارفا بالحق وأهله» تاركا لمعاصي ربه. 
مؤدياً لفرائض إلهه» فإذا كان كذلكء» فهو من المسلمين» وعند الله إن شاء الله من 
الناحين ‏ ولم تضره عجمة لسانه إذا أقام له قلبه دعائم أديانه. 


تعلم النساء 

وسالع فسن السا إذا عرفن الله وأين الفرض» فقلت: هل يجزيهن ذلك عن تعليم 
القرآن وفرائض الله الرحم-؟ 

المجحواب: فى ذلك أنه لا بد للنساء والرجال من معرفة ما أوجب الله فرضه من 
الأعمال وأوجب غلى الخلق القيام به من الأفعال» إلا ما طرحه الله عن النساء من الجهاد 
والسعي إلى الجمعة» وما أشبه ذلك من الأشياء وأنه لا يجوز هن التقصير عن معرفة ما 
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أوحب الله عليهن معرفته» والعمل ما أوحب الله عليهن العمل به» وعليهن أن يتعلمن 
ويتفقهن» ولا يجوز هن أن يتعلقن بالجهل المنهي عنه» ولا يتمادين في شيء منه. 
222 نص سال وجوڑہ 
و(الصرون) حمر شيرق وصلو(ت عل سیہ نامممہ وک لاد طإسرهم می 
لار ج نظ ہیر( 


من مسائل محمد بن عبيدالله 17 
مم ل ر کم 


موالاة الظالمين 

قال محمد بن عبيدالله رحمة الله عليه: 

'سألت الحادي إلى الحق صلوات الله عليه عن موالاة الظالمين؛ فقال: 

لا تجوز موالاة الظالمين ر EX‏ ومرالاتهم فهي مودقم ومحبتهم؛ لأن الله 
سبحانه يقول: «إلا تجد فوا لومون نالله وال الآخر ادون من حا الله 
N NOLS,‏ بحر دا تعالى موالاتهم وغبتهي 3 يطلقر س 
الانطواء على شيء من إضمار المودة لهم» وقي ذلك يقول عز وجل: نا ا الذي آمو 
لا تتحذوا عدوي ودوك لاء تلقو مون e‏ الود [المسة: ]١‏ الآية» فمن انطوى 


و سم سر 


وأضمر محبة ظالم فقد حرج من دين لله» وليس من المؤمنين بالله» ولا تجتمع معرفة الله 


(58) محمد بن عبيدالله بن عبدالله العلوي العباسي» الشريف أبو جعفرء عالم فاضل» فارس من 
فرسان الإمام المادي(ع). ورد عليه كتاب الإمام الحادي عليه السلام مع جماعة من بين أبي طالب في 
المدينة يدعوهم فيه إلى طاعة الله والمجاهدة لأعدائه سنة ۲۸۳هء فخرج مع الإمام المادي عليه السلام. 
ولاه الإمام المادي صعدة ثم حران» واستمر واليا على نحران إلى أن هجم عليه بنو الحارث» فقتلوه 
وقتلوا أهله وأصحابه» وكان له يوم كيوم كربلاء مع الحسين عليه السلام» وقبره بمدينة الأخدود 


بنجران مع جماعة من أهله. 
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ومحبته وموالاته مع مودة أعداء الله ومحبتهم؛ لأن الله عدو للظالمين» والظالمون أعداء لرب 
العالمين» ولن يجتمع ضدان معا في قلب مسلم. 

فأما المداراة للظالمين باللسان» والهبة والعطية» ورفع الجلس» والإقبال بالوجه عليهم» 
فلا بأس بذلك؛ لأن الله قد فعل في أمرهم وهم أعداؤه ما فعل» من جعله لحم جزءاً من 
الصدقات يتألفهم به على الحق. اويكسر به به بعض بلائهم وظلمهم عن الإسلام وذلك 
قوله عزوجل: إت ا والمَسأكن 6 [اترب: ]٠‏ الآية» فجعل للمؤلفة مه 
وهم أعداء الله وأعداء الإإسلام؛ يكسر حدهم عن المؤمنين» ويصليهم به نار جهنم وبئس 
المصيرء ويجعله عليهم وبالاً في الآخرة» وهمم عذاب أليم. وكذلك كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يفعل بالمنافقين الظالمين» يؤثرهم على من معه من إخوانه المؤمنين 
ويكل إخوانه على إعانمم» من ذلك ما فعل في غنائم حنين فرقها كلها على المؤلفة قلوكم 
ولم يعط المؤمنين منها درهما واحللأ ولا شاة واحدة» ولا بعيرا ب يتألفهب بذلك 
ويكسر عن المؤمنين شر حدهم» وكذلك كان يفعل بكبراء المشركين إذا كاتبوه وأتوه» 
يكاتبهم أحسن”*" المكاتبة» ويفرش هم ثوبه إذا أتوه يجلسهم عليه نظرا منه للإسلامء 
ومداراة هؤلاء الطغام» عن غير موالاة ولا محبة. 


الاسنعانة بالظالمين 

وقال محمد بن عبيدالله: وسألت الحادي صلوات الله عليه: هل تحوز الإستعانة 
بالظالمين» وقلت ما معن قول الله سبحانه: وما كدت متخذ المُضلينَ 
عَضِدَ] © [الكهف: ١ه]؟‏ 

فقال: أما ما سألت عنه من قول الله تبارك وتعالى» فإنما أراد بالعضد: الود المشاور في 
المبثغوث من جميع الأسرار الظاهرة والباطنة» والمحبوب في السر والعلانية» المعتقدة ولايته» 


)٥۸۳(‏ في (ب): بأحسن. 
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الجائزة عند الله مناكحته» وأكل ذبيحته» وقبول شهادته» والاعتماد على قوله» والركون 
إلى مصافاته» فهذا العضد» فمن لم يكن عند صاحبه على هذه الحال» على حقيقة الفعل 
والمقبالل» فليس له بعضد ولا كرامة له» ولا يتنظمه هذا الاسم أبدأ ولا يجوز ed‏ 
فأما ما استعنت به في مهماتك» وتقويت به واستعنت به في ساعات حاحاتك في إصلاح 
. الإسلام والمسلمين» وهايبت به من كان مثله من الظالمين» واستعنت به على من هو أفجر 
منه وأنت له شان» ومنه متبري» وبه. غير وائق» تكتمه أسرارك» وتحمل لديه أحبارك 
لاتستحل له مناكحة» ولا تأكل له ذبيحة» ولا تقبل له شهادة» ولا تأتم به في صلا 
ذكيق ‏ کن له معفيذا غضداء أوتكون له ولا مرشداً!! هذا ما لا يغلط فيه إلا الجهال؛ 
وإلا من أعمى الله قلبه من الرجال» فهو يتكمه في عمايات الضلال» يدعوا الليل مارد 
والنهار ليلا والولي عدوا والعدو و ينحل كل واحد منهما نحلة ضده» ويدعو كلا 
بغير أمعه. 

وأما ما سألت عنه من استعانة الحقين en‏ في طاعة. رب العالمين» لمحاربة الحاربين 
فإنا لا نستحل غيره في مذهينا؛ لأن الاستعانة بالظالمين على من حارب الجق والحقين 
واحب على المسلمين» لا يسع أحدا تركهء ولا يجوز رفضهء إذا صار الإسلام إلى ذلك 
حتاجاء وكان الحق إليه 1006 إذا جرت عليهم أحكام الإمام» ومن في عصره من نخدم 
الظالمين وأعوائهم الذين استعان يهم في وقت حاجته لهم. 

ونقول: إن فرض ذلك يجب من وجهين: 

فأما أحدهما: ا لا ل للإماع أ ل الإا ويضيعه يضيعه» ويمكن عدوه منه وهو جد 
إلى غيره سبيلاٌ وعلى جاه فیا يجري أحكامه عليه؛ لأنه إن امتنع من الاستعانة يهم 
في وقت ضرورته» ظهر مَّن هو شر ممن كره الاستعانة به على الإسلام فأهلكه. 

وا لمعن الآخر: فبيّن بحمد الله عند من عقل» وهو أن يقال لمن أنكر الاستعانة بالظالمين: 
أيها الجاهل هل عذر الله أحداء وأطلق له ترك فرض من فرائضه»ء أو أطلق له ترك إقامة 
طاعة من طاعته» فاسقا كان المتعبد, أو مؤمناء أو ظالما أو محسناً 
) فإن قال: نوات ارم ا و وھ ده ا رو را 
رفض شيء من حدوده. 





من مسائل حمد بن عبید الله ر هه و و 5١ ١‏ 


فقد كفر القائل بذلك» واحتزي بكفره عن مناظرته في شيء من دينه؛ لأنه يزعم أن 
الله سو غ للظالمين شيئا من معاصيه» وأجاز لهم ترك فرائضه الى فرض» وهذا تحريم ما أحل 
الله وتحليل ما حرم الله. 

وإن قال: لا لم يجز الله لظالم في وقت ظلمه» ولا لفاسق في وقت فسقه ترك شيء 
من أداء فرائضه»ء والفرض لازم لهم» واجحب عليهم. 

قيل له: فأي فرض أكبر من الجهاد في سبيل الله والقيام.محاربه من عَنَدَ عن أمر الله 

فإذا قال: لا فرض أكبر من ذلك. 
أداء هذا الفرض؟ ولم يجز له أن يكرههم عليه في حال فسقهم فضلا عن أن يأتوه 
طائعين» ولحكمه مسلمين. فإن أحزت للإمام أن يدع إلزامهم فرض الحهاد الأكبر وقد 
أتوه طائعين» ولفرض الله في الجهاد معه مسلمين» أو أجزت له أن يترك الاستعانة بهم من 
طريق القهر لهم إن قدر على ذلك» أو قلت لا يجوز أن يقهرهم على ذلك إن أطاق 
قهرهم» فضلا عن أن يسلموا أو يطيعواء فيجب عليك أن تقول: إنه لا يحب على الإمام 
أن يقهرهم على طاعة الله كلها أو فرائضه من الصلاة» والصيام» وغير ذلك مما هو دون 
الجهاد. وقد أغئ الله من عقل ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك» من الاستعانة بغير أهل الملة من اليهود. وغيرهم من مشر كي الحبش»› وكان صلى 
الله عليه وآله وسلم يستعين باليهود في حربه» وبالمنافقين الكافرين به المستهزين بحقه» 
وكتاب الله يبين ذلك له من أمرهمء وينزل عليه بكرة وعشياء وأمر صلى الله عليه وآله 
أصحابه الذين آمنوا به» وهم اثنان وسبعون رجلاء أن بمضوا ويهاحروا إلى بلاد الحبش» 
وأمرهم أن يستعينوا به» وبطعامه وشرابه على من يريدهم بسوء» فجهزت قريش لما جاءوا 
إليه البرد**“ في أمرهم» وبذلوا الأموال في تسليمه إياهم إليهم» فأرسل رسول الله صلى 


(08) البرد: جمع بريد. تمت من اللسان. 


من مسائل محمد بن عبيدالله ا 


الله عليه وعلى آله وسلم إليه يسأله المعونة على قريش لأصحابه وله» وسأله أن لا يسلمهم 
وأن يعينهم على أمرهم» ففعل ذلك وأهدى إليه حراباً وبغلتين وشيئاً من الذهب» فقبل 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وكانت الحراب تحمل قدامه وت رکز بين 
يديه إذا صلی . ) 

وكذلك اهدي داك قبط صر جار ونا وخا من حال مضا فقيل ذلك 
كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القبطي. والقبطي مشرك بالله» جاحد لرسول الل 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فاتخذ إحدى الجاريتين ‏ ويقال إفهما كانتا أختين ‏ 
فدعاهما إلى الإسلام فأسلمت واحدة» فوطيها فولدت له إبراهيم صلى الله عليه» ووهب 
الأحرى لحسان بن ثابت الأنصاري» فأي استعانة أكبر من هذا أو حجة أبين مما ذكرناء 
والحمد لله وهذا يجري لن عقل عن التطويل» إن شاء الله والقوة بالله. 

وكذلك استعان صلى الله عليه وعلى آله في فتح مكة من أعراب فزارة» وغير ذلك من 
أعراب البوادي وحفام» ممن هو مسلم لحكمه» غير عارف بحدود ربه. 

ود 

وہہ نی ہہ تیر کہا ھر اقلا ومستمقيك و صلورتا على معحہ ورل 
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بسر ا ئ اکر 


قال الإمام الحادي إلى الحق يجى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله 
عليهم أجمعين وعلى آبائهم الطاهرين: 

ان عن قول اله عر ذكره حلت أسعاؤه: مب طيبانکم في يانم اليا 
واستمتم ا © [لأحقاف: ١ ٠‏ فقلت: ما الطيبات في هذه الدنيا؟ أهو ما يتنعم به الناس 
رمسو عن ضاحيهيم ا وأن من لبس الثياب السرية» وأكل الطعام الفايق» 
کاو حلالا كان أو اا فقد أذهب طيبات الآخرة ما أطلق لنفسه من 
استعمال طيبات الدنيا؟ 

فأما الكافر وأسبابه فقد استغنينا عن الفتش عن أمره مما قد قر عندنا في حاله» كثرت 
داه أو قله فمصيره إلى الغار. .وآما امرون به» والعاف بطاعة القت المتسريي ف امه 
لا أمره به حالقه» فكيف تكون تلك حاله وإغا جعل الله الطيبات للمؤمنين خالصة دون 
الفاسقين» فقال في كتابه عز وجل لأنبيائه عليهم السلام: دنا آ0 الول كلوا من الطيبات 
واعماوا صالحًا © [الؤنون: ١‏ وقال في كتابه: قل من حر زه لله التي أخرج لاد 
والطيبات من الززق قل هي للذين موا في الحا الدثًا ا [الأعراف: ]٣۲‏ 
ومعناها: ويوم القيمة» دلي ا : ليس على الذي آمو وا وحملوا الصّالحَات جاح 
ًا طعُوا إذا ما اتقوا وَآمُوا وحَملوا الصالحات ثم اتفوا واموا ثم اتقوا وأحسنوا والله 


(585) قيل أن هذا اللجسواب للمرتضى ابن الإمام المادي عليهما السلام. 


22 الست [للائدة: 4r‏ فلم بجعل الله سبحانه على المؤمنين 56 في شيء مما 
رزقهم» إذا أخذوه على ما جعل لهم وأمرهم به؛ فساروا فيه بطاعة الله ولم يتعدوا إلى 
شيء مما يسخخط الله؛ لأن الله عز وجل أيها السائل ‏ لم يجعل ما في هذه الدنيا من 
خيرها ومراكبها الى خلقها لشرار أهلهاء ولا لمن عند عن طاعة حالقهاء وإنما جعلها الله 
للصالحين ولعباده المتقين» يأمرون فيها بأمره» وينهون فيها عن ميه» ويقيمون أحكامه 
فيهاء منفذون لأمره عليهاء فللطاعة والمطيعين خلقها رب العالمين» ثم أمرهم ونماهمء 
وبصرهم غيهم وهداهم» وجعل لهم الاستطاعة إلى طاعة مولاهم» لإ ليهلك مَنْ هلك عَن 
ية وَحبَى مَنْ حي عن ية وإن الله لسسميع عليم ي ظ 

وأما معي الآية وقول ال اذهب ماک في ياب / الا ٠‏ فتبكيت منه 
سبحانه لأهل النار» وتوقيف على تفريطهم في طاعة ريه ومعئ: اَذ طيباتكم 4. 
أي تركتم ومحقتم وعطلتم ما جعل الله لكم بالطاعة من النعيم المقيم والخلد مع المتقين في 
الثواب الكريم بارتكابكم للمعاصي» وترككم للطاعة؛ حي رجتم مما حر الله 
للمطيعين» وصرتم إلى حكم الفسقة الكافرين في عذاب مهين» فهذا معين: اذهب 


اک . د 
وہہ انی حعرل گنیر( 
وصلورت) على ممحہ ورل این طہر هی می (ار جن یر( 


مسالة لأبي القاسم محمد بن يحيى عليهما السلام 


بس فلي ار اکم 
رہ شستعيس, 


قال مى بن الحسين عليه السلام: 

سألت يا بن» أرشدك الله وهداك» عمن قذف مملوكاً أو مملوكة مسلمة» فقلت: هل 
يحب عليه حد كما يحب على من قذف حرة مسلمة؟ | 

وقد احتلف في ذلكء فقال قوم: يحب عليه الحد إذ قذف حرة مسلمة كانت أو أمة 
وکانت حجتهم في ذلك» يزعمونء قول الله تبارك وتعالى: «والذين ترمونَ المحصتات 
ل بار شهداء ادوم ماني جلد 4 [النور: 4]» فقالوا: المحصئات هن العقايف 
المسلمات حرائر كن أو مل وکات» اعجو تج ذلك بقول الله تعالى: ومرنم اشت 
عمران الي ْمك فرحها فتمحنا فيه من اا : »]١١‏ وبقوله سبحانه: 
محصتات ا ولا مَخذَاتَ أخدان 6 [لساء ٥‏ فقالوا: هن العفايف 
الصالات © 

وقال قوم: لا حب الحد إلا على من قذف حرة مسلمة. 

والحجة في ذلك يا بي در ا لد اميه مر وفي كتاب الله ساطعة» 
قال الله سبحانه: ر والذين رون المخْصكات ثم لم باتو توا بأريعَة شهداء فَاجْلدُوهمْ شمان 
جلدم ولا بوا لھم شَهَادَةٌ © [النور: E‏ فنظرنا في الإحصان ما هوء فوجدناه على | 
معان: إحصان الإعان. وإحصان التزويج» وإحصان الحرية» وإحصان العفة. فلما كان 
ذلك كذلك احتلف الناس في الى يجب الحد في قذفها أهي المحصنة بالإبمان» أم المحصنة 
بالحرية» أم المحصنة بالعفة والحرية معا؟ فلم يكن عند القوم في ذلك حجة قاطعة تجمعهم 
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فيه على مقاله حدر فافترقوا في ذلك على ثلاثة أقاويل» إذ لم يعرفوا لقول الله 
وحكمه في ذلك تأويلاء فقال قوم: لاحد إلا على من قذف حرة محصنة بالإيمان. وقال 
قوم: بل الحد أيضا على من قذف أمة محصنة بالعفة والإحسان. وقال قوم: بل الحد أيضاً 
على من قذف ذمية محصنة بالعفة» والحد يقع بإحصان العفة» فكل عفيفة عن الزن محنبة 
عن هذا المعئ» كائنة من كانت من حرة أو أمة أو ذمية معاهدة فعلى قاذفها الحد الذي 
جعله الله في قذفها. ظ 

فلما أن اختلفوا كذلك ولم يهتدوا إلى الرشد من ذلك علمنا أن في كتاب الله 
سبحانه بيان ما فيه احتلف أولئك», فرجعنا إلى الكتاب نبتغي فيه بيان ذل كد الله 
سبحانه يقول: © إن الذن رمن امات الغافلات الموّمتات لعئوا في الذي والآخرة 

كرات ؛ عظيم ‏ [النور: ٣‏ يقول سبحانه: عذاب في الدنياء والعذاب في الدنيا فهو 
الضرب الذي حكم الله به عليهم في الدنياء فأما عذاب الآخرة فهي النار وبئس المصير. 
فبين سبحانه في هذه الآية على من يقع عذابه الذي حكم به على القاذفين» فذكر على أنه 
من دن امحصنات الغافلات المؤمنات. فنظرنا هان العفة فإذا به لا يكون ولا يصح 
ولا يثبت إلا بالإعان؛ لأن من لم يصح له الإيمان بالله وبرسوله. والعفة عن إنكارهما 
وجحدها ود ما حاء يذ خدد ی ا بلعل ال رس کے سے له ا 
العفة عما هو دون ذلك من زن ولا غيره» ولم يكن من أنكر الله ولم يعرفه .عع من 
معان الإنكار من إنكار فطرة فطرهاء أو جحدان آية أنزلهاء أو نفي حجة له احتج اء أو 
دفع رسول من رسله» أو إنكار فعل من الله في بعثته بداخل في محض العفة» ولا مشهود له 
يما عمن غفل من الأمة؛ لأن من لم يغفل عن كبائر المحدان» ودحل في عظام فوادح 
العصيان والبهتان کان ا بالوقوع فيما دون ذلك من العصيان. والزن فلا يكون 
علانية جهاراًء وإغا يفعله أهل هذه الدار في الخفية والاستتار» ومن حكم عليه بالكفر 
بالبينة الظاهرة» فكيف يحكم له EE‏ فإنما هي مدحة من أكرم 
مدح المسلمين» ويا تثبت حقائق الإيمان» فكيف يحكم بما لمن كان من الكافرين» وينسب 
إليها من جحد الدين» وناصب رب العالمين» وأنكر 5 طاعة حاتم النبيئين» هذا من 
القول ما لايقول به عاقل» ولا يتعلق بعلائقه إلا عم عن التمييز حاهل. فقد أزاح ولله 
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الحمد كل مسلم من الأمة عمن كان كذلك اسم العفة» فبطل بذلك قول من أوجحب 
الحد على مؤمن أو مؤمنة إن كان منه حطأً أو جهلاً في قذف كافر أو كافرة. 

ثم نظرنا في القول الثاني قول من قال إن الحد يحب في قذف الأمة المسلمة 
بإحصان العفة دون إحصان الحرية» فإذا بإحصان العفة والإحسان داحل في إحصان 
الإبمان» إذ لا يصح عفة إنسان حي يصح له الإبمان والتقوى؛ لأن من بان وظهر فساد 
ظاهره الذي يحكم به عليه لم يشهد له صادق أبداً بصلاح سريرته الي تنسب إليه 
فكان قوله سبحانه الغافلات المؤمنات يجزي عن ذكر العفيفات الصالحات؛ لأن العفة 
داحلة في الإمان» فكذلك ولذلك أحزى ذكر إحصان الإيمان عن ذكر إحصان العفة 
والإإحسان» فرحع أصل الإحسان إلى ثلاثة معان في القول والبيان: إلى التزويج» والحرية» 
والإيهان. 

ثم نظرنا في معن إحصان التزويج هل له معن فيما جعل الله سبحانه من الحد 
رون على اعادو كلم ج نه تريح ي ذكر حد القذف معئ؛ لأن الحد 
للمقذوف على القاذف لازم أبدا كال انرق متروجا أو عزباء فزاح لك اا 
إحصان ذكر التزويج من الآية الي أوجب الله فيها على القاذفين العقوبة والنكاية» فلم 
يبق في حكم الآية وقصصها من الإحصان إلا إحصان الحرية والإبمان» فكان ذكر الإبمان 
ني الآية قايماً بنفسه» معروفاً بعينه» مستغن بذكر ظاهره عن ذكر باطنة» وذلك قول الله 
سبحانه: ل الغافلات المومتات 4 › فاكتفى سبحانه بذ كره الإبمان في المؤمنات» ونسبته 
إليهن عن ذكرهن حصان إذ كان الإبعان هو رأس الإحصان» وبه يكمل للمحصن 
اسم الإحصان» فلم ببق في الآية ذكر من ذكر حصنا في الكتاب» أو مدعي بالإحصان 
في سبب من الأسباب إلا وقد حرج منهاء وبان ما اجتججنا به من الحجة عنهاء ما خلا 
إحصان الحرية وحده.ء فعلمنا أنما جاء في الآية من ذكر الإحصان هو إحصان ا 
غيره» وذلك قوله سبحانه: إن u‏ المحصتات الغافلات المؤمتات لوا في اليا 
والآخرة وهم عَذَابٌ عَظيم 4 [لور: [rr‏ فکانت هاه الآيةٴ مفسرة لقوله سبحانه: 
9 والذين يَرمُونَ المحصّتات ثم لم باتو ا اجْلدُوهمْ مانن جد © فور 1 
فبين قوله: © إن الذن مون المحصتات الغافلات 4 القن ف عن بل 
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القاذفين» وأحبر أنه يحب في قذف الحصنات بالحرية الغافلات المؤمنات من الحر ائر 
العفيفات. ولو لم يرد سبحانه إحصان الحرية هاهنا لما كان لقوله: وكات 
الغافلات المؤممّات ‏ معوئن؟ لأن الإحصان هو من ذكر الإبمان ونعته» وإنغا تكون محصنة 
جار لضان ا عد إعاماء فإذا آمنت فقد أحصنها الإعان» وإذا ذكر الإبمان استغن عن 
ذكر الإحصان؛ لأن الشيء الظاهر أدل على نفسه في حال ظهوره مما يكون من نعته. ألا 
ترى أنه إذا قيل: وما هذا e‏ والإإحصان يخر ج على معان شى؛ :فيقال: محصنة 
إعان؛ فيكون ذكر الإحصان دليلا على علامة الإبمان» وإذا قيل موّمنة .فقد استغيئ عن 
ذكر الإحصان» إحصان الإيمان» وذلك بظهور المسمى بنفسه» فإذا ظهر الاسم واستوى 
لم يتج إلى ذكر ما يدل عليه في المعئ؛ لأن قولك هذه مؤمنة يجري عن أن تقول 
محصنة بالإعان؛ لأنك قد أثبت لما أصل الإحصان وفرعه حين دعوقا بالإيمان؛ إذ لايكون 
مؤمن أبدأ إلا وهو محصن بالتقوى» والمحصن فقد يكون هذا الاسم ويخرج على معان. 
فدل الله سبحانه .ما ذكر في هذه الآية على ما قلنا من أنه لا يحب على قاذف حد حي 
يقذف حرة مؤمنة» أو حرا مؤمنأء فحينعذ يجب الحد على من قذف من كان كذلك ف 
الحرية والإبمان» فافهم هديت معن ما ذكرناء وميز بعقلك تقف على ما فسرناه» وتديره 
يثبت قلبك بحول الله ما شرحناه» فإنه قول بين ظاهر لمن تدبر» دقيق غامض على من 
حهله» فنسأل الله إيزاع ما يلزمنا من شكره» والتوفيق لما ارحب علينا من طاعته 
وفرضه. 

وسألت: عن قول الله سبحانه: : لما جل الله من بحيرة ولا سانبة ولا وصيلة ولا 
م ول لذبن كبرو بر 06 عل الله الكذب ‏ [للادسة: ef: ٠‏ 

ا و ی کی ی ی م ت العرب 
بقريش في ذلك. 

والبسحيرة: فهي شيء كان إذا أبحر الرحل س ومعين أبحر: كثر ماله أحذ من إبله 
شيعا كثيراً أو قليلاً فوسم في حدودها بحيرة» ثم حلاها يزعم أن ذلك شكر لله. 

والسائبة: فكان إذا لهم غائب أو مريض نذروا ان يسيبوا من إبلهم إن قدم الغائب» 
أوصح المريض» فإذا كان ذلك سيبوا شيئاً منهاء ووسموا في حدودها سائبة. 


مسألة لأبي القاسم محمد بن جى عليهما السلام 1 


والوصيلة: فهي من الغنم؛ > كانت الشاة عندهم إذا ولدت خمسة بطون نظروا 
البطن الخامس فإن كان ذكرا أسعنوف حي إذا حب ان السمر و إلى القائم لهم على 
الأصنام» وإن كانت أنثى ربوها في غنمهم» وإن ولدت ذكرا وأنثى في ذلك البطن قالوا 
قد وصلته أحته» فلا نذبحه ولا ديه إلى حادم الأصنام» فهذه الوصيلة. 
والمحام: فهو الجمل الفحل الذي ضرب ف الإبل» فإذا ضرب عشر سنين في الإبل 
ولحقه أولاده فضربت معه قالوا هذا قد حما ظهره لا يحل لنا أن نحمل عليه» ولا أن نغلكه 
فيسمون في حده حام ويخلونه. 
فکانت هذه الأشياء قد كثرت ف البلادء وأتعبت الناس؛ لأهم م یکو نوا تحموقا 
را ولا کا ماع و كانوا يقواوة هته إبل ا فلها أن بیت الله رسولف صلى اا 
عليه وآله وسلم» أمرهم أن يأخذوهاء وينتفعوا اء ويرثوها فيما يرثون من آبائهم 
وأحدادهم» فقالوا: هذا لا يحل لنا ولا نفعلهة» هذا شيء قضى الله به علينا واحتاره لناء 
ولولا أن الله قضى به واحتاره وجعله لم نفعله. | فأنزل الله سبحانه في ذلك إكذاب 
قولهم: تا جل الله من بحيرة ولا سكبة ول وصيلة ولا حام ولك الذين كفروا بون رون 
على الله الكذب 6 [للسة [r‏ فاا ا ظ 
نم وہہ ونم عدي مالم وش 
صلی (إذ) علي ممح ورلا وسل 


وله عليه السلام: 


عر للق ئ کر 





قال الحادي إلى الحق يحى بن الحسيين بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
سألت عن الذبائح ما يحل منها وما يحرم» والجواب: أنه يحرم من الذبائح ست 
ذبيحة اليهودي؛ لأن الله عز وجل قال: « وقالت الود حر أبن الله 4 [التوبة: . 
وذبيحة النصران؛ لقول الله عز وجل: 9 وقالت النَصّارَى ى المسيح 2 3 ء' 


وذبيحة الجوسي؛ لأنه يقول: إن الله قضى عليه ب ركوب أمه وابنته وأحته. 
وذبيحة المشبه؛ لأنه يقول: إنه يعبد الذي يقع عليه بصره يوم القيامة. 
وذبيحة ا مر حي » لأنه يقول: الإعان قول بلا عمل. 


م كر 6 


قال الله تبارك وتعالى لتميع عباده: فكوا | مما دك امم 0" عليه [لانسم 11۸“ 
ولا تاکوا مما لم زک e‏ شس الام ۲ ۲۱ فجميع هؤلاء الستة 
الأصناف» ما ذكروا اسم الله تبارك وتعالى على شيء من ذبائحهم إذ لم يعرفوه تبارك 
وتعالى حق معرفته» ولم يقروا له بتوحيده وعدله» ولم يصدقوه في وعده ووعیده» و کذبوا 
قوله ټي وليه وعدوه. 

تمت المسألة وجوايماء والحمدلله حي يرضى وله الحمد بعد الرضى وصلواته على محمد 


المصطفى وعلى من طاب من عترته وزكى. 


من مسائل علي بن محمد العلوي 2" 
مما سأل عنها الهادي إلى الحق صلوات الله عليه 


وسألته عن أطفال المشركين هل يحل سبيهم؟ 
قلت: ومن أين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: رر كل طفل يولد فإغا 


(85ه) على بن محمد بن عبيدالله بإ الإعلادالله إبن عبدالله بن الحسن بن عبيدالله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» عالم فارس شجاع. أجمع المورخحون على أنه 
مؤلف سيرة الإمام الحادي إلى الحق عليه السلام. ولد في حوالي ۲۹۸ھ أو 559ه تقريباء 
والتحق بالإمام الحادي إلى الحق مهاجراً إليه من المدينة إلى صعدة سنة هاه كان من 
نحباء الناشئين في أيام الإمام المادي» وله المقامات الجهادية والبطولية الشهيرة بين يدي 
الإمام الحادي» وكانت يحمل راية الإمام الحادي في كثير من المعارك, وصور بين يدي 
الإمام الحادي في أحد معا ركه بنجران مع بي الحارث» وقاتل قتالاً شديداً وصرع في أرض 
المعركة, لكثرة حراحه» وحمل إلى حيوان» فمات يماء وقبره هناك مشهور مزور. 
ورثاه الإمام المحادي بقوله: 
قبر بخيوان حوى ماجدا منتخب الآباءع عباسي 
قبر علي بن أبي جعفر من هاشم كالجبل الراسي 
من يطعن الطعنة خوارة ‏ كأنهها ‏ طعنة ‏ جساس 


يولد على فطرة الإسلام» حي يكون أبواه اللذان يهودانه أوينصرانه.» 

فقال: إنما هذا في الأطفال الذين يولدون في دار الإسلام» فأما من يولد في دار الكفر 
فقد حكم الله عليه بالسبي» وحكم على ما فيها من مال أو نفس» وأبانها وأحل ما فيهاء 
وضترها ملكا وعليمة للمؤمنين» فما حاز من سبي الكبير جاز في سبي الصغير؛ لأن الدار 
دار كفرء فافهم الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام. ظ 

وسألته عن نساء اليهود والنصارى هل يحب عليهن الحرية؟ 

قال: لا. ) 0 ظ 

فقلت: ومن أين لم تحب عليهن الحزية؟ 

قال: لأن الله تبارك وتعالى حكم على الرحال بالقتل» وأوجب عليهم الحزية فداء من 
القتل» فمن وجب عليه القتل من الرحال وجبت عليه الجزية. 

قلت: فهل يحب دعوة النساء؟ 

قال: نعم. 

قلت: فإن لم يفعلن؟ 

قال: يستخدمن ويهن. 

قلت: وهل تحل خدمتهر؟ 

قال: نعم» كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية ابنة حيبي بن 
أحطب حن أسلمت» فتزوجها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقد قال بعض علماء أهل البيت: إفن يدعين» فإن لم يسلمن قتلن. 

قلت: فما قولك أنت يا أمير المؤمنين؟ 

قال: حي نبلغ إن شاء الله ثم أعلمك برأبي فيهن. 


وله أيضا عليه السلام: 


جواب مسائل لابنه المرتضى عليهما السلام”'1” 


م 


قال الإمام المرتضى لدين الله محمد بن المادي إلى الحق جى بن الحسين صلوات الله 
عليهما: 

سألت أبي المادي إلى الحق صلوات الله عليه عما روي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من أنه مر بجدي ميت مطروح على کباء ٥‏ فقال عليه السلام: « ما كان على 
أهل هذا الجدي لو كانوا انتفعوا بجلده.)). 

فقال الحادي إلى الحق أعزه الله: لم يرد البي عليه السلام وعلى آله الانتفاع بجلده 
بعد موته» ولكنه صلی الله عليه وآله اراد ما كان عليهم إذ لم يكن فيه لحم يذبح ويذكى 
له ومن أحله لما كان فيه من الحزال والملاك لو ذبحوه فحل لهم بذبحه الانتفاع بجلده 
فانتفعوا يجلده؛ إذ لم يكن في لحمه منفعة» فهذا يا بي معن قوله صلی الله عليه وآله لا 
ما ذهب إليه الجهال» ونسب إليه العماة الضلال. 

واعلم يا بين أن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له معان وأبواب تحتاج 
إلى تفسير عالم فهيه”*' باللغة» كما يحتاج القرآن إلى التفسير» من ذلك قوله: « إن 


6.0 ه) في الأصل: مما سأل عنه ابنه المرتضى عليه السلام (مسائل متفرقة). 
(/608) الكباء: المزبلة. كذا في الأم. من هامش 5). 
(585) في (ب) و(ج): فهم. 


جواب مسائل لابنه المرتضى عليهما السلام ٠‏ 


الله يبغض احير السمين.»» فتوهم من لا فهم له أن معناه البدن الشحم» فذموا يذلك كل 
عالم سعين» و کان صلی الله عليه و آله قد بلغ مرخ الشحم والسمن غاية» حي كان قد 
حعل ف محرايه بالمديتة عودا هو اليوم في المحراب» وكان إذا نمض بعد السجود أذ به 
وهو صلى الله عليه وآله أحبر الأحبار””””© وأفضلهاء وإنما أراد بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « إن الله ييغض الحبر السمين.»» يعيئ: الذي سمن من أكل الرشا والحرام. 

وكذلك روي عنه عليه السلام أنه قال: رر إن الله يبغض الييت اللحم »4 فتأول ذلك 
من لا فهم له أنه البيت الذي يؤكل فيه اللحم كل يوم دائماء وهذا باطل من التأويل» 
كيف يقول ذلك في اللحم وهو يفضله» ويقول: رر أفضل إدامكم اللحم.» وكان يشتهيه 
ويأكله إذا وحده!! وإنما أراد بقوله ذلك» البيت الذي يُؤكل المسلمون فيه» معئ يؤكل 
فيه: 0 فیهم» ويطعن عليهم» ويؤذون فيه؛ ألا تسمع كيف يقول الله سبیخازة: 

ع بحب أحَدكمْ أن يأك لحم أخيه ميا [انشحرات: ۲ ]. وقد روي عنه صلی الله عليه 

لعو 0 بالزقى» فسمع عند منصرفه الزبير يقول 
لطلحة: « انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم يستر على نفسه حي رجحم مرحم 
الكلب. فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه حي مر بجيفة حمار شاغر برحله» فقال 
هما: انزلا فأصيبا من هذا الحمار. فقالا: نعيذك يا رسول الله أن تأكل الميتة. فقال لمما: 
لا أصبتما آنفا من أحيكما أكثر مما تصيبان من هذا الحمارء إنه الآن ليتقمص ف أفار 
الجنة.»» وغير ما ذكرناه عنه ف هذا المعيى فكثير غير قليل» ومعروف غير مجهولء وله 
الحمد يجتزى بقليله عن التطويل بذكر كثيره» والسلام. و ل 

وسألته عن قول الله سبحانه: ,ورون اغترفا بهم حلط عملا صالخا وخر 
سينا سی الله أن بو ب عَلهمْ إن الله غغو يحم [لترب: f.‏ 

فقال: هؤلاء أهل التوبة إل الله من بعد المعصية فذكر الله عنهم أنهم عملوا عملا 





(550) في (ب): حير الأحيار. 


جواب مسائل لابنه المرتضى عليهما السلام ش22 ”22 ا O‏ 


سيئاًء ثم خلطوا أعمالهم بالصالحات» فعملوا بها من بعد التوبة وبعد العمل الردي. ومعين: 
عسى اللهء هو إيجاب لقبول التوبة عن التائبين» من بعد الإخلاص لله بالتوبة. وليس كما 
يقول الجهال: نهم يعملون قبيحاً وحسنا في حالة واحدة» ويتقبل منهم الحسن» هذا ما لا 
يكون؛ لأن الله يقول: «إنما ييل الله من المسقينَ 14 المائدة: ۲۷]» ومن كان في معصية الله 
فليس بكتق» ومن لسم يكن كتقي فليس يقبل عمله منه. , 

وسألته عن قول الله تعال: فلاو رلك لا ومون حى يحكفوك فیا دل 
تجدوا في سهم حرجا مما قضيْتَ فص يت وسلو لیا [نسد: :1 

ول بجا اب جل الله علية واله خر لوعن اماه مم فة أن أصحاءه 
لا يؤمنون على حقيقة الإبمان» حي يردوا إليه عليه السلام ما تشاجروا فيه» وهو ما 
اختلفوا فیه» ثم يرضوا بحكمه في ذلك» ولا يجدوا في صدورهم شيئاً فيه ولا غضبا 
مته. وإ سَلمُوا لينا © أي: ينفذوا حکمه» ويسلموا له ويرضوا بهء ولا يردوه. 
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ذلك بان اللهَ مَولى الذين. أ موا ون الكافرين لا مولى لهم © [سر‎ « 1۷1 


حمد: 1۱[ 


07 ( وال يشل ميك وراك [سورة عمد ٠۹‏ 

17 2 سيول المُخلفونَ إذا طلقم لي مانم | تاځذوما ذرُونا 2 
ريون أن دلوا كلام لله قل لن سبعُونا كذلكم قال الله من 
بل 1رر س ٠۰‏ 


١:‏ ولو قاتلكم الذين كفروا 7 مار 00 تجدون ول ولانصير 
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۱۸۲ وا خا حت الجن والإنس إلا ليون ما 00 رن ما كم ۳۷ 
ارتل أن عون [سدرة ار ات e‏ ۸ 

: 5 [١ تكن قاب مسن أ اتن 4 [ضورة اج‎ A۳ 

۸0 ٤ تخري اعا € [سورة افر‎ « ۸٤ 

۸0 0 شي 72 في الزبر © [سورة لقم ef [oY‏ 
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د:۷۹[ ) 
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۹4 [۸ طول اد رر ر ممتي © [سورة النافقون:‎ ٠١ 
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رصدا وآنا لا ندري اشر ارد من في الارْض م اراد م دهم 
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۰4 وکل تتس باکت رمي َة © [سورة المدئر: ۳۸] 0/1 
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كر رون نُضرنون في رض + تبغون من فضل الله ورون اتون في 
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سبل الله فاقرؤواً م تسر مه وأقيموا الصا وان نوا ةضوا 
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ال رض حسما ونا دموا لک بن خر ونو عد الله م 


]! وَأَعْظم اجر واسغفر ا قروا الله إن الله غغور زحي | ا 
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Yor 7 دي السب إن شاكر ًا كور © [سورة سان‎ 1 ۷ 
۲۲ إن تمتك لوه الله لا نري متك را ولا ششكورًا 4 [سرر:‎ 0 
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فهرس الآيات القر آنية e‏ ا ري ا ا ا 


م 


9 #ووحدك ضَانا فهدی # [سررة الضحى: ۷] VEY‏ 


؛.٣ لالم شرم لك صذرك وَوَضْعْنًا عَنكَ وزرك الذي أَنمَضّ‎ ١ 
a. ظهرك 4% [سورة الشرح: ا‎ 
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5 # قل هو الله أحَد الله الصمد لم تلد ولم تولد ولم نكن له کنو |1 o‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار العلوية E‏ 


فهرس الأحاديت النبوية والآثار العلوني” 


. أفضل إدامكم اللحم... 

. ألا انه سيقتل في هذا الموضع رحل من ولدي... 
. إن الله بعنن بالرحمة والملحمة» وجعل رزقي في ظلال رمحي... 
. إن الله يبغض البيت اللحم... 
a SNN,‏ 

. إن مثل أهل بيى فيكم كسفينة نوح ... 
آنا مدينة العلم وعلي بايمالاه 

. أنت أخحي يا علي في الدنيا والأخرة... 


. إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به .. 


. أيها الناس انه سيكذب علي من بعدي ... 

. أيها الناس» ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ ... 

. ادرءوا الحدود بالشبهات... 

۾ غك غا أو مما ولأ تكن الأ 

. الإيمان قول مقول» وعمل معمول» وعرفان بالعقول... 
. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما خير منهما.. 
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فهرس الأحاديث التبوية والآثار العلوية هدم 


١5‏ . الزكاة قنطرة الإسلام... 

١‏ . السدس الثاني طعمة ميئ... 

. القدرية مجوس هذه الأمة... 

5. اللوح علم الله وكرسيه علمه... 

... النجوم أمان لأهل السماءء وأهل بين أمان لأهل الأرض‎ .٠ 
انه سيخرج منا رحل يقال له زيد...‎ ١ 

۲. انه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي... 


۳. لما أن حلق الله العقل قال له : أقبل! فأقبل» ثم قال له : 
أدير! ... ۰ 

.٤‏ جمعت الشرور في بيت» ثم كان مفتالحة الخمر... 

.٥‏ حقيق على الله من ملا جوفه فى للدي آن... 

5. حلقنا ولم نك شيئاء وأخرحنا |من”بطزنا أمهاتنا لا نعلم 


و 


شيعا . 
۷. رفع القلم عن ثلاثة . 
8 . سيخر ج منا رجحل يقال له زيد... 
قل سيضاي ما رجحل يقال له ويك.., 


.٠‏ صنفان من أم لا تنالهم شفاعي» قد لعنوا على لسان 


."١‏ طعمة قليلة وندامة طويلة... 
.۲١‏ علي أقضى الخلق وأعلمهم... 
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.٤‏ على مين بمتزلة هارون من موسى ... لاه « 1١94‏ )غ2 
fT‏ ا لالع 

۳ ... عليكم بأهل بيق» فإهُم لن يخرجوكم من‎ .٥ 

“*. كان هذا أولاًء انه ليس لبي إذا لبس لامته أن يترعها حێ ۳٤۸‏ 

يقاتل عدوه... 

۷. كل بن أنثى ينتمون إلى أبيهم إلا ابن فاطمة فأنا أبوهما 4ه 

وعصبتهما.. 


۸. كل طفل يولد فإنما يولد على فطرة الإسلام... ۲۲ 
8. لا تقبل صلاة إلا بز كاة... V٤‏ 
-5. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر... 1 
١‏ . لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع ماوات... ۳۷۱ 
؟. لو أن ملكا من ملائكة الله عرز و ا ۲۰۸ 
*4. ما أحبنا أحد فزلت به قدم إلا ثبتته... 0۰۷ 
.٤‏ ماأسكر كثيره فقلیله حرام... | Vo‏ 
ه؛ . ما كان على أهل هذا الجدي لو كانوا انتفعوا بجلده... يفن 
5 . مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة ... V٤‏ 
7 . مثل أهل بيي فيكم كسفينة نوح» من ركبها تحاء ومن تخلف ١95 »› ٦۳‏ » 
عنها غرق وهوى... ۹۸ 
.٨‏ ملعون معلون من كثر سواد ظالح... ۷۸ 


48. من أمر بالمعروف وى عن المنكر من ذريي فهو خليفة الله في “٣‏ 
أرضه» و خليفة كتابه» وحليفة رسوله ... 

۰. من أين لكم هذا؟ فقالت : يا رسول الله صدقة تُصدق بها ##مه 
على بريرة. فقال هو عليها صدقة.. 
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١ه.‏ من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه» واحذل من خحذله» وانصر من نصره.. 


۳. هل تدرون ما هذه الي فوقكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم.. 


فقال : إها أرفع سقف محفوظ . 

.٤‏ وأنت قاضي دين ومنجز وعدي.. 

ه. يا أبا ذر ما السماوات والأرض في الكرسي.. 

. اال ابر ی صائح ع يلسان. ع ا 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله... 

۷. يا رسول الله أي آية أنزلها الله تبارك وتعالى عليك أعظم؟ 
قال : آية الكرسي» ثم قا 

8 . يا علي» انه سيخرج قوم في آأخخر الزمان» لمم نبز يعرفون به» 
يقال لهم : الرافضة» 


3. يروى أن الله عز وحل يجعل أعوان الظالمين يوم القيامة في 


سرادق من نار... 
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فهرس الأبيات السعرية 


إذا معقل راح البقيع وهجرًا 
أضحت وجوههم شي وكلهم 
أغفلت تغلب من معروفك 
إن رجه ادامر شر البشير. 
بيوم حدود لا فصحتم أباكم 
تداركتما عبسا وقد ثل عرشها 
حملت أمرا (عظيما) فاضطلعت 
E‏ 
شربن اء البحر ثم ترفعت 
على المرئين إذ هلكا جيعا 
ل ارسي ل ا 
وافافت رجي ين E‏ 
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فلو كان البكاء يرد ميتا 
ما زال ذو الخيرات لا يقول 
نزلتم مترل الأضياف منا 
وقد يهلك الإنسان من وجه 


ولأنت تفري ما خلقت وبع 


أعوذ بوجه الله من شر معقا 
يرى لوجهته فضلا على الملل 
فل - قليزء منهم فضبا قاسي 
أعوذ من لم يعذ الله دمر 
وسالمتموا ‏ والخيل ‏ يدمى 
وذبيان قد زلت بأقدامها النعل 
جحزاك اه إله الخلق رضوانا 
وقمت فيه بحق الله يا عمرا 
لدى جحج خحضر لحن يج 
لشأفما حزن واحتراق 
مزن تحمل عنبا زلالا 
ويصدق القول ولا يحول 
فعجلنا القَرّى أن تشتمونا 
وينجو بإذن الله من حيث يحذر 


سض القوم يخلق ثم لا يفري 
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فهرس الأعلام .... TT‏ 


إبراهيم ‏ بن احسن 
العلوي : .٤۳۹‏ 

إبراهيم بن رسول الله 
صلوات الله عليهم 
1". 

إبراهيم بن عبدالله بن 
الحسن : /ه. 

أبو السرايا : ٥۸۸‏ . 

ال بكر قل 

ابو جهل : ٣٥٤‏ 2 
OT 6551 56‏ 
أبو ذر الغفاري 
255253١ °‏ . 
أبو قرة الصقيل : .٦١‏ 
أصحاب الأيكة 
EF‏ 

أصحاب الرس : 4 76. 
أعراب فزاره : ."1١17‏ 
آل ذريح : 47017. 


ام معبد : ۰ 


فهرس الأعلام 


أوريا AY‏ 4 
47 . 
الأيكة : 14 ه". 


ابن آدم 5 /لاه ؟. 


« 6١ 


ET 

امرأة عر ٣۹1‏ , 
E‏ | 
بلعام بن باعورا 
الحوبان Of‏ « 


.©5أ١‎ 


بنو عامر : 6 1 


مود : ۲۳۳ › 4 ه8. 


) حابر بن عبدالله : 
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حساك بن‎ 


نابت 


الأنصاري : 2.537 
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الحسن بن زيد بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب : 


17 5 . 
الحسن بن علي بن ابي 
طالب : ."١‏ 


الحسين بن علي بن أبي 
طالب : .٦١ » "٠‏ 

الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن ابي 


طالب : 95ه. 


حمزه : 
حواء : ۲۳۲ ع 73/815. 
الخضر : .۲۲١‏ 

دحية الكلبي : E‏ 
الزبير : /7ه 4 1 
زيد بن علي i ê O‏ 
TT 2117 4‏ 


اك °" 


سلمان الفارسي : 2.451 


طلحة : م/7ه. 

عبدالله بن أبي سلول : 
A‏ 

عبدالله بن رواحة 
الأنصاري : ١7ه.‏ 
علي بن أبي طالب 
١ه‏ 2 "YY 2 "١ cor‏ 
u of CC 15550 6‏ 
٠. 205 ETY CTT‏ 
4ه <« همه 4f‏ « 
م4١5‏ 2 ETI‏ 552 2. 

علي بن محمد العلوي : 
.1١١‏ 

عمار بن ياسر : 5١5‏ › 
17 2: 

دا ل' بحس 2 
۳ 

فرعول   :‏ )ا » 
4 2 لاه” < 556 2 


«TIT (FT oA « Tot 
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26. 
القاسم بن إبراهيم بن 
إجماعيل بن إبراهيم بن 


الحسن بن الحسن بن 
ATC 45‏ 


» ۲۲١ » ١98ه‎ : فريش‎ 
«TAA < 555 2 TTY 
CTIA Telê لل‎ 
7 ىق فسيك 17 كر‎ 2 YY 
2 اقرغ ذم‎ LNT Vo 
2 1". لل‎ ek 21 
.1١ آذ[‎ ٠غ‎ 5١ 
قصي بن كلاب‎ 
TIA“ 558٠ Y7 
.5 5 : قوم تبع‎ 

قوم لوط : ۱۷۰ ع2 
.O\A <c Tot‏ 

المؤتفكة : 4 ه". 

مارية القبطية : 7 ."1١‏ 
ماعز بن مالك 
الأسلمي : ٦۲٤‏ . 

حمد بن إبراهيم بن 
إجماعيل بن إبراهيم بن 


الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب القائم 
بالكوفة : 5٠١‏ › 0۸۸. 
محمد بن عبد الله يون 
الحسن بن الحسن بن 
علي بن أي طالب 

. 

محمد بن عبيد الله 
ا 

محمد بن علي بن الحسين 
بن على بن أبي طالب 
عليهم السلام : 5١‏ » 
//. ظ 
محمد بن جى بن الحسين 
الإمام محمد بن الإمام 
اهادي بجی بن 
الحسین) : ۲۳۹ u‏ 


مرم : .٥٤‏ 
المقداذ + 41۳ 

ملك قبط : ."١7‏ 

ملكة سبأ : .٤٤٣‏ 
الوليد ‏ بن المغيرة 
المحزومي : .5٠١٠15‏ 
الوليد بن المغيرة : /777. 


يهود بنو النضير 
CTV!‏ ها" 2 731 7. 
يهود نحیبر : ۳۷٥١‏ . 
يوسف بن آي حرب 


. : ١ العنسى‎ 


البحرين 7ه 2 ٥٣٤‏ 
البصرة ٤۲٦١‏ 2 /7ه 
تبوك 65٠١‏ 

1١1١ الحبش‎ 

الحجاز 617 

۳۷٥١ الحرة‎ 

نحيبر 50/5 2 ۲۷۷ » ٥٣٣‏ 
فخ 9ه 

67” » 5١ الكوفة‎ 


المدينة ١ه‏ 
مكة #5" كديع ETT EIT‏ بوه ذا 
نحران .٥۳۹ » ٤٤۲‏ 
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فهرس الموضوعات 


الآجال : الله وقت لعباده آجالا ۳٠١‏ ؛ 
المقتول لم يقتل بأحله ٠٠١‏ ؛ فرق الله 
بين الموت والقتل ٠٠٠‏ ؛ لو لم يقتل 
المقتول لعاش 8 ؟؛ منح الله عباده قدرة 
على قتل بعضهم بعضا 0 


الإجصاع : إجاع الأمة على صحة 
الامامة في آل محمد ٠۹١‏ ؛ الاجماع على 
عدم مؤاحذة الناسي .44 ؛ الحق في ما 
أجمعت عليه الأمة ١5٠‏ ؛ لا يكون على 
الأحبار الى تخالف العقول ٤٤‏ ؛ من 
مصادر معرفة الدين ٤۹۸‏ ؛ وجوب 
اتباعه وحرمة مخالفته .۱۸٩۹‏ 


الأحكام الفقهية : الراجب 

الواحب المؤقت والواحب الموسع ۱۸۸ ؛ 
النية : الثواب عليها >١۷‏ ؛ الطهارة : 
التيمم ١87 » ٩٤‏ ؛ الغسل ٩٤‏ ؛ الغسل 
من الجنابة ۱۸۲ ؛ الوضوء ٩٤‏ › ۱۸۲ ؛ 


الصلاة : عقف ٥۲ ١١١‏ :هل 


مهل CVI‏ هلا ك2 CIAELCIVT‏ 
5١‏ عل5/كة 2ع .للاة 2 5لاة2 )"5ه 2 
05 ؛ الأمر بإقامتها وإقامة أركانًا 
۲ ؛ المحافظة على أوقات الصلاة 04 
؟؛ الوتر 475 ؛ رفع اليدين في الصلاة 
٠‏ ؛ صلاة التراويح 1٠١١‏ ؛ صلاة 
الجمعة ؛ طرح الله الجمعة عن النساء 
05> ؛ كيفية الصلاة على أهل الكبائر 
٤‏ ؟؛ حرمة الصلاة على المتخلفين عن 
الجهاد ٠٠١‏ ؛ صلاة العجمي "٠0"‏ ؛ 
صلاة الليل 15 ؛ الكلام قي صلاة الليل 
المفروضة “٦.١‏ ؛ الزكاة : 914 » 
COA CTIo CTA CIVAT‏ 
cofVcofNcOFTC EVE CV‏ 
٤‏ ؛ أحذ المال من غير الزكاة ۲۸ ؛ 
تؤخحذ من الأغنياء وتوضع في الفقراء 
٤‏ ؛ مصارف الزكاة ۱۸۲ ؛ تقسيم 
الزكاة *ه ؛ المسكين ۷۷ ؛ العاملين 
عليها ۷٦‏ ؛ الرقاب ۷۷ ؛ الفقير ۷۷ ؛ 


فهرس الموضوعات ...... 2301 526 52200 000 


ابن السبيل ۷۷ ؛ سبيل الله ۷۷ ؛ 
والمؤلفة قلويمم ۷۷ ؛ والزكاة كلها إلى 
إمام المسلمين ۷٦‏ ؛ أحكام الأنصبة ٠“‏ 
؛ العمل قي الز كاة حال عدم الإمام 5/ ؛ 
النهي عن تسليمها لغير الإمام المحق ۷٦‏ ؛ 
لا تصرف إلا للتقي المؤمن ۷۷ ؛ مانع 
الزكاة ۷٤‏ ؛ العشر : أحذ العشر من 
نصارى بئ تغلب 7507 ؛ بعض أحكام 
العشر 15٠015‏ ؛ تقسيم العشر ٥٣٤‏ ؛ 
حرمة العشر على آل محمد صلى الله عليه 
وأله ٥۳۲‏ ؛ الوجه الذي يجوز فيه العشر 
۲ ؛ الصيام : ١85 › ٩٤‏ ۲۲۰ » 
٦۲ > ۲۹۱ ۰ ١‏ ع 5١١‏ ؛ الفدية 
بدل الصيام ١57‏ ؛ رفع الوجوب عمن 
م يستطع ١55‏ ؛ صيام التمتع ۱۸١‏ ؛ 
صيام الكفارات ؛ كفارة الظهار ۱۸١‏ ؛ 
كفارة القتل الخطاً ١85‏ ؛ كفارة اليمين 
هم ؛ صيام النذر ۱۸١‏ ؛ صيام 
رمضان ۱۸١‏ ؛ الصيام باحتناب الرفث 
والفسوق ۱۸۲ ؛الحج : 259514 ۲۹۱ 2 
65 ؛ وحوب الحج ١55‏ ؛ السبيل 
۳۱٣ ۰ ٩۰‏ ؛ شرط وجوب الحج 


۲ ؛ مععمئ السبيل 5م ؛ وجوب 


الحج عند استطاعة السبيل ۳١١‏ ؛ 
النكاح : حرمة نكاح المشرك والكافر 
5 ؛ الاحصان : معن الإحصان 
: إقامة الحد على من م 
تبلغه الدعوة ۸۷ ؛ إقامة الحد على من 
۾ يشمله عطاء الإمام ٥۸۷‏ ؛ حد الخمر 
من الوحي 475 ؛ درء الحدود 
بالشهبات 457 ؛ معاقبة من اجحترى على 
اله ر خد مر درد اللد o“‏ ¢ 
الحكم : المساواة بين الأغنياء والفقراء في 
الحق 5ه ؛ الدعاوي : الاشهاد ٠۸١‏ 
؟؛ وحوب العمل بالشهادة ١8٠‏ ؛ الاقرار 
٥‏ ؛ البينة على من ادعى ۱۸١‏ ؛ 
القصاص : استواء القصاص بين جميع 
أهل الملة ١85‏ ؛ يكون في جروح العمد 
: العفو عن القتل وأحذ 
الدية ٠٠۷‏ ؛ حكمة جعل الدية ۳٦۸‏ ؛ 
من مقادير الدية ٤۷١‏ ؛ الصلح : 
مصالحة البي لنصارى بي تغلب ٦٠۳‏ › 
4 ؛ القذف : حكم قذف المملوك 
5 ؛ الذبائح : 5٠٠١‏ ؛ البحيرة ٦1۸‏ 
؛ الحام 51١4‏ ؛ السائبة .م١51‏ ؛ الوصيلة 


٥‏ ؛ الحدود 


۷١‏ ؛ الدية 


8 ؛ تحريم ذبيحة المجحبرة 5 ؛ کرم 
ذبيحة اجحوسي ٦۲١‏ ؛ حرم ذبيحة 
المرجحئة 5٠7١‏ ؛ حرم ذبيحة المشبهة ٠۲٠١‏ 
؛ تحريم ذبيحة النصرائئي 5٠١‏ ؛ رع 
ذبيحة اليهودي ٦۲١‏ ؛ الاداب : أحذ 
الشارب ٤۷٦‏ ؛ السواك ٤)۷١‏ ؛ تعفية 
اللحية ٤۷٦‏ ؛ تقليم الأظافر ٤۷٦‏ ؛ 
حلق الشعر >۷٦‏ ؛ فضائل الأعمال : 
إطعام الطعام 45 ؛ إغاثة الملهوف 45 ؛ 
إفشاء السلام ٩۰‏ ؛ أكل الحلال ٩٥‏ ؛ 
التضرع في الدعاء ٩٥‏ ؛ التعظيم لأمر الله 
٥‏ ؛ التفضل على من حرمك ٩۰‏ ؛ 
الحلم ٤٩۹٩ » ٩۰‏ ؛ الحياء ٩٥‏ ؛ الحياء 
من الله ٥‏ ؛ الخشوع > 50 4 
الخضوع ٩١‏ ؛ الرأفة والرقة والرفق ١‏ 
؛ الرحمة 96 ؛ الزرهد قي الحرام 86 ؛ 
الصبر 85 ؛ الصيانة 85 ؛ العفو عمن 
ظلمك ٩٩‏ ؛ العمل بتقوى الله ٩٥‏ ؛ 
الكرم ٥‏ ؛ الكف عمن شتمك ٩۰‏ ؛ 
المداراة ۹١‏ ؛ المواساة في المال للقربى 
والمختاجين ٥‏ ؛ النصيحة 5 ؛ الورع 
٥‏ ؛ ترك الدنيا ٩٥‏ ؛ حسن الخلق ٩۹٥‏ 
؛ حفظ الفرج 15 ؛ صدق الحديث ه86 


؛ عفة البطن ه٠9‏ ؛ غض البصر ه88 ؛ 
كظم الغيظ ٩۰‏ ؛ كف الأذى ٩۰‏ ؛ 
وجري جرع ا حرم ا 
المعاصي : إتيان الذكور ۱۸۳ » ٥۸١‏ ؛ 
إفطار رمضان ٥۸١‏ ؛ أكل أموال الناس 
بالباطل ۱۸۳ ؛ أكل أموال اليتامى ظلما 
٤‏ 2 “18 ؛ أكل الربا 54 2 8م21 
۱۸٦‏ ۰ وه ؛ أكل الرشوة همه ؛ 
أكل الظلم همه ؛ أمن مكر الله هه ¢ 
استباق السيغة قبل الحسنة 4.574 الأياس 
مرارروح الله ٠‏ ؛ البحس ف المكيال 
والميزان ۱۸۲ ؛ البغي 55 »2 ۲۸۷ ؛ 
البهتان £ ع ۳.۷ › ۳۷۱ {V۷‏ ¢ 
التصديق بالكهانة والطيرة 15 ؛ التعرض 
لأموال المسلمين والمعاهدين 55 ؛ الجور 
۵٥‏ ع2 55 ۰ ۳۹۹٩ ۰ ۱۷٩۹‏ ؛ الحسد 
۷ ع .م25 0 ؛ الخيانة 96 › 
۳ . ؟١١ه‏ ؛ الرشوة في الأحكام 
۳ + الزن ۱۸٦ > ۱۸۳ › ٩۹٤‏ ؛ 
السبة ١85‏ ؛ السرقة ۱۸۳ ع ١85‏ ؛ 
الظلم 55 » ٥٠٤ » ١84‏ ؛ الفرار من 
الرحف 984 »+ ۱۸۲ ؛ الفسق 95 ؛ 


القتل ١8“‏ ؛ الكبر ٠٤٠١‏ ؛ الكذب 


55 ۰ ه8١‏ ؛ الكذبة ١865‏ ؛ الكفر 4 
؟ النظرة ١85‏ ؛ النميمة ٩٥‏ ؛ ترك 
الصلاة ٥۸٠١‏ ؛ تعطيل أحكام الله ٥۸۵‏ ؛ 
تعطيل الحدود ۱۸۳ ؛ تعليم السحر ه٠8‏ 
؛ شرب الخمر ۱۸۲ » ٥۸٩‏ ؛ شرب 
المسكر ه9 ؛ شهادة الزور ./ا١‏ ع 
۲ 2 هه ؛ عدم إخراج الزكاة 
٥‏ ؛ قذف احصنات ۱۷۰ )> ۱۸۲ ؟ 
قول الزور 55 ؛ نكاح امحارم ۱۸۳ ؛ 
القمار .۷٥١‏ 


الأخبار : أنواع الأخبار ٤٤‏ ؛ الأخبار 
الى تخالف العقول >٤‏ ؛ الأخبار المتواترة 
؛ امتناع الكذب فيها ٤۳‏ ؛ تولد اليقين 
۸ ؛ صفة الأحبار المتواترة ٤۲١‏ ؛ 
صفة الخبر المتواتر ٤۳‏ ؛ لا يجوز فيها 
الشك 455 ؛ الشك ف الأحبار الشاذة 
۸ ؛ العمل بالخبر المجمع عليه ۱۸۸. 


الأرزاق : الرزق التشريعي ۳٠۳‏ › 
۷ ؛ الرزق المحلوق ۳١۷‏ ؛ الرزق 
هو ما أذ حلالا ۳۱۷ ؛ الله لا يرزق 
الحرام ۲۳ ؛ الله يرزق الخلق ۳٠۰‏ ؛ 


المطر من الرزق ۲۹۱ ؛ نفي كون الحرام 


رزقا ۳۱۳. 


اساليب الصرف : إثبات (لا) وإرادة 
حذفها ۱۱۸ 2 ۳۹۳ , ۳۹۱ ؟ إقامة 
بعض الحروف مقام البعض ۲٤۹‏ » ۳۹۲ 
“إقامة (أو) مقام (الواو) 75١‏ ؟ إقامة 
(عن) مقام (من) ۳۹۲ إقامة (يي) مقام 
(على) ۸١‏ ؛ إقامة (فوق) مقام (من) 
5 ؛ إقامة (لدی) مقام (على) ۳۹۲ ؟ 
إقامة (من) مقام (على) 597 ؟ إقامة 
(من) مقام (عن) ۳۹۲ ؟ التسمية .مععق 
الحكم 5514 ؟ ذكر (ما) وإرادة حذفها 
۸ * زيادة (ما) و(لا) ۱۱۸ ؟ طرح 
ال (لا) لفظا وإرادما معيئن ۳٦۳‏ ؟ 
طرح الألف لفظا وإرادها معن ٠١۹‏ › 
٥‏ ؛ مجاز الحذف ١وه‏ ؟ معيئ 
(الإغفال) ۳۹۲ ؛ معئئ (الإغواء) ۸۲ ؟ 
معن (البصير) ١147‏ ؟ معيئ «(التزيين) 
Too‏ £ معن (النفس) ۱۱۸ ؟ معن 
(الوجه) ۱۲۱ ؟ معيئن (الإسلام) ٤٠٠١‏ ؛ 
معن (الجنة) ۲۸۲ › ٤٤۲‏ ؟ معىئ 


(الحي) ١5١‏ ؟ معين (الزرع) و(الانبات) 


ا ی 21150 عون 
(السنة) ٤۷۸‏ ؟ معن (الصور) ٥۷۲‏ ؛ 
معێ (الطبع) ۳۳۲ ؟ معين (الغي) ۲٤١‏ 
مع (القیام) 514 ؛ معن (النسيان) 
٤‏ 5 معي (النضارة) 4515 ؟ معى 
(النظر) ٤٥٤‏ ؛ معن (النفاق) ۷٥‏ ؟ 
معێ (المبوط) ٤)٤١ » ۲۸٤‏ ؟ معيئ 
(الواحد) ۱۲۷ ؟ معيئ (اليد) ٥۷۷‏ ؟ 
معن «(اليمين) ٥۷۷‏ ؟ معي (خالق) 


۲۳ ؟ معي (سمع الله .١41١‏ 
السلام : معان الإسلام ٤٠٠١‏ ؛ هو 
الامان ۱۷١‏ ؛ هو الدين .٠١١‏ 
اصناف الحعصاة : الفراعنة الملوك 
العصاة » والأبالسة العلماء العصاة 


والشياطين العصاة من ساشر 
الفاس : :0 . 


a»: الأعراف‎ 


اعوان الظالمين : يرم القيامة في 
سرادق من نار 7 » الوعيد على أعوان 
الدولة 2200.55 


الإهاوة : من م يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية ۳ ؛ معنى إيتاء الله الملك 
ونزعه : الله لا يؤت الملك للظلمة 45/8 
> ۹ ؛ وجوب نصب الإمام ۱۸۸ ؛ 
إمامة أهل البيت : آية الولاية ٥٠۷‏ ؛ 
حديث الثقلين ۱۹۰ 2 ٥۰۷‏ ؛ حخديث 


1 فينة ١95‏ ع ٥0۸‏ ؛ إمامة الإمام 


والسنة ”47 ؛ أية الولاية لاه ؛ حديث 
أحوة على لرسول الله 4ه ؛ حديث 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الخنة 
5ه ؛ حديث المنزلة لاه » ١985‏ ؛ شرح 
حديث المنزلة ودلالته على الإمامة 575 
؛ حديث علي أقضى الخلق 4ه ؛ حديث 
علي باب مدينة العلم لاه ؛ حديث علي 
مع الحق “اه ؛ حبر الغدير وحديث 
الموالاة لاه » ٠۹٤‏ ؛ علي الحادي ٣ه‏ ؛ 
إجماع الأمة على أن خلال الخير فيه 
مجتمعة ۱۹١‏ ؛ ما حصه الرسول من علم 
ما يكون في أمته من الأحداث 154 ؛ 
إمامة الحسن والحسين عليهما السلام : 
وه » ه59١‏ ؛ أولى الأمر الواجب 


E EE amaene aaa قفهرس الموضوعات‎ 


طاعتهم : ٥۳۷‏ ؛ الإمامة من الله بالنص 
الجملى 7 ؛ الله جعل الأمر والنهي 
لخيار آل محمد ٦۳‏ ؛ الوعيد على من 
تخلف عن طاعة الإمام ٠٠‏ ؛ الوعيد على 
من حذل الإمام 177 ؛ الوعيد على من 
لم ينصر الداعي إلى الله ٦۳‏ ؛ تثبت 
الإمامة بعلامات واستحقاق ٤)۳١‏ ؛ 
تسلسل الإمامة من إبراهيم إلى نحمد هه 
؛ حديث الثقلين هه ؛ حرمة إمامة الظامُ 
۳ ؛ حصرها في ذرية الحسنين 5ه ؛ 
حَكم الله بالإمامة لأهل المعرفة والدين 
من أهل البيت ٠٠١‏ ؛ خحروج أكثر من 
نام ي وف واخد 655 + جي 
الإمام الواحب طاعته ٠٦‏ ؛ وجوب 
حسن الظن بأئمة الهدى ٥۲۳‏ ؛ الانكار 
على الإمام بغير علم : 55ه ؛ 
صلاحيات الإمام : أخذ المال من غير 
الزكاة للمصلحة ٠۲۸‏ ؛ فعل أمير 
المؤمنين لذلك ٥۲۸‏ ؛ التسعير ٤ه‏ ؛ 
تقسيم الزكاة على بعض الأصناف 
للمصلحة ؛ الاستدلال على ذلك بفعل 
رسول الله صلی الله عليه وآله 7ه › 
+00 ؛ علامة الإمام : ۸ه ؛ الحكمة 


۲ ؛ الدليل على حكمة الإمام ٤۳۲‏ 
؛ هي أعظم علامات الإمام ٤۳۲‏ 2 
۲۳ ؛ لا تثبت إلا باستحقاق وعلامات 
5 ؛ لا تعقد لظام أو فاسق أو ظالم : 
بطلان إمامة الجائر ۱۷۸ ؛ لا تعقد لظام 
أو فاسق أو ظالم ۱۷۷ › ۱۷۸ ۰ ۱۸۹ 
٠٠۹ >‏ ؛ حرمة الإمامة على الظالمين 
۱۹٩ » 8‏ ؛ حكم اتباع الفاسق من 
أهل البيت ٥۱۲‏ ؛ لا تكون ولا تجوز إلا 
في آل محمد : لا.ه. ه9١21‏ مه ؛ لا 
يصح الجهاد إلا يامام حق ٠٠۷‏ ؛ ما 
تستحق به الإمامة : 1١91١‏ 2 5584 › 
۳ 484 ؛ الوجه الذي من أجله 
يعقد الله الإمامة لمن عقدها فيه ٤۸۳‏ ؛ 
الورع والزهد 1/5 . ٥۳۷‏ ؛ بطلان 
القول بأنها تثبت باحتيار الناس 47/8 » 
"4 ؛ بطلان القول بأكها تستحق بالآثار 
المروية 47 ؛ بطلان القول بأها تستحق 
بالورائة 475 ؛ بطلان القول بالاثار 
۷ ؛ بطلان القول بالاختيار ٥۳۷‏ ؛ 
بطلان قول الإمامية في الإمامة 5585 ؛ 
تغبت بتثبيت الله فيه ٥۳۷‏ ؛ بوتا بعقد 


الله ٤۸۳‏ ؛ ثبوتها لمن استجمع خصال 


فهرس الموضوعات ............. مف مره ميمه 


الإمامة 5/85 ؛ تبوتًا لمن ثبتها الله فيه 


۸ ؟؛ حكم الله بالإمامة لمن توفرت فيه 


من أهل البيت ٦۳‏ ؛ صفات الإمام 
المفترض طاعته : 
بالمؤمنين £۳ › 06۸ › لاساه ؛ 
الشجاعة ۳٣۲‏ ؛ العلم ١‏ ؛ الدعاء 


إلى الله ٥۳۷‏ ؛ إحياء الكتاب والسنة 
٤‏ ؛ أحذ أموال الله من مواضعها 
وردها لأهلها ٥۳۷ 2 ٤۳۲‏ ؛ إقامة 
الحدود 17١‏ ؛ التواضع ٥٠۸‏ ؛ الجهاد 
ETI‏ ع2 oY (oA < LAE‏ ¢ الدعاء 
إلى الله ٤۳١‏ » 484 ع ٥٠۸‏ ؛ الشجاعة 
۸ ؛العادل في حكمه ٥٠۸‏ ؛ الغلظة 
على الكافرين ٤١۲‏ » لاله ؛ المعرفة 
۸ ؛ المعرفة بالدين 185 ؛ الورع 
والرهد ٤۳١‏ ع ٥١۸‏ ؛ اه الظالمين 
OA EAE |‏ ؛ نصرة المظلوم 
۰۸ ؛ ولادة الرسول £۳١‏ ؛ ما 
يشترط الإمام على نفسه 14١ه‏ ؛ ما 
يشرطه الإمام على من بايعه ٠١٤‏ ؛ 
المذاهب في الإمامة : مذهب الخوارج 


٥‏ ؛ مذهب الشيعة ۱۹۰ ؛ مذهب 


ا ا 1 ° TN‏ 


المر بجئة والعامة ٠۹١‏ ؛ مذهب المعتزلة 
5 ؛ واجبات الأمام : الأمر بتعريف 
الرعية ما أوجب الله عليها 45 ه ؛ إقامة 
الحدود ٤١١‏ ؛ تبيين ما عليه الحدود 
8 ؛ حسن النظر للناس هلاه ؛ 
وجوب الجهاد مع الإمام : العذر اججيز 
للتخحلف عن الإمام احق 48 £ وجوب 
الحجرة إلى الإمام 09 ؛ البشارة العظيمة 
لمن حاهد مع الإمام ١١ه‏ ؛ العذر الذي 
يسقط به وحوب الحمجرة ٥٠۹‏ ؛ الوعيد 
على من تخلف عن الإمام 5.9 » ١٠ه‏ 
؛ وجوب طاعة من فيه الصفات من 
أهل البيت : 5ه › ٤۳۳‏ 2 و.ه. 


الأصافة : أصناف الأمانة ؟وه ؛ أداء 
الحقوق إلى أهلها من النبيئين والمرسلين 
والأئمة الحادين ٥۹۲‏ ؛ أداء الشهادة على 
وحهها 557 ؛ العقود الى قال الله تبارك 
وتعالى فيها وفيما عظم من خخطرها وأحل 
من أمرها 537 ؛ الوادئع من الأموال 
وغيرها 5 ؛ قول الحق وفعله ٥٩۲‏ ؛ 
ودائع العهود والعقود من متابعة الحقين 


ومعاهدة الأئمة القائمين 97ه. 


الأمر بالمعروف والنهي عن 
المفكر : :5 ١١٠١.ه٠١2١5ه21‏ 
IAA +1۸۲‏ 11 7ه ؛ 
أفضل ما افترض الله ٠٠٠‏ ؛ به ألف بين 
المؤمنين ٥۰٥‏ ؛ ذم تر که ٠٠٠٥‏ ؛ وجوب 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر .١915‏ 


الأفضطاء : تستحق النبوة بالطاعة ٤۲۹‏ 
؛ استطاعة الرسل على آداء الرسالة ۲۷۳ 
؛ الأنبياء والرسل مختارون ۲۷٣۳ », ۲١۸‏ 
> قدرة الأنبياء على ترك البلاغ وتغيير 
الوحي ۲۷۳ ؛ معرفة الأنبياء ١85‏ ؛ 
المبلغ لهم الوحي هو جبريل الاه ؛ 
احتلاف شرائع الأنبياء ٠۸٠١‏ ؛ وحدة 
دين الأنبياء ۸٥‏ ؛ عصمة الأنبياء : 
عن التقصير في تبليغ الرسالة 
ه ؛ تتريه الأنبياء عن التقصير في ما 
أمروا به ۲۷۳ ؛ جواز النسيان على 


الأنبياء ١/5‏ ؛ عصمة الأنبياء عن الكبائر 


تتريه الأنبياء 


وعن العمد في المعاصي ۱۸١‏ ؛ صيانة الله 


تعالى لأنبيائه ٤٤۲‏ ؛ صغائر الأنبياء 


6 ؟ الأنبياء صلوات الله عليهم‎ ”.١ 


مع 


يعض أحد متهم متعمدا يعلم أن 


معصية فيتعمدها ۸۲ ؛ تتريههم عن 
العمد في الخطأ ۳١١‏ ؛ لا عمد فيها ولا 
قصد للام ٤٤۳‏ ؛ خطئية أدم 584 2 
٠‏ + خطيئة داود ١ه‏ ؛ فتنة 
سليمان ٤)٤۳‏ ؛ خطيئة يونس 5:55 ؛ 
خطيئة سليمان >٤۳‏ ؛ علامة النبوة : 
المعجزة ٤)۲۹ » ٤۲۲‏ ؛ معجزات 
الأنبياء : من معجزات الأنبياء ١85‏ ؛ 
من معجزات عيسى صلی الله عليه ٤۲۹‏ 
فين معجزات محمد صلى الله عليه وآله 
۳۰١ ٤۲۷ ۰ ٥‏ ؛ معراج النبي 
٦‏ ؛ معن قاب قوسين أو أدن ٦٠٦‏ 
؛ القرآن ٤)۲۷‏ ؛ من معجزات موسى 
صلی الله عليه ۲۹> ؛ إبراهيم : 4ه › 
YVo 2١15# 2 ١5١ 255 «C oo‏ « 
هم 2 ۷۹ 0 .٠خم“”‏ 2 0۹ ؛ سؤاله 
الإمامة لذريته 9١ه‏ ؛ طلب إبراهيم 

رؤية إحياء الموتى ٤٥۳‏ ؛ آدم : ٩۲‏ 2 
ا على TAT <c 5852 538١.‏ )2 
cto 555 205:0 25.١.١ 5‏ 
٠۸١‏ ؛ إرادة لآدم في الجنة ۲۸۳ ؛ 


استغفاره ۲۳۲۳ » ٠٠٤‏ ؛ الكلمات الى 


تلقاها من الله ٤٤۲‏ ؛ حنة آدم ۲۸۲ » 


O E O E E ل‎ 


٤٤۲ ۰ ٤‏ ؛ خطيئة آدم ٤۳۹‏ ع 
0١‏ ؛ سجود الملائكة له >١۸‏ ؛ كيفية 
كلام إبليس لادم ٠ ١‏ مشيئة الله لادم 
۲ ؛ معن سجود الملائكة له ٤۳۹‏ ؛ 
معن فبدت هما سِوَاقَمَا 447 ؛ مقاسمة 
إبليس لادم ٤٤١‏ ؛ إسحاق همه ؛ 
إجماعيل ده ؛ داود "لم . ٤٥۲‏ ؛ 
أيوب ٤٤۸ » ٤٤۷‏ ؛ إتيان إبليس 
لأيوب 4545 ؛ معن مسبه الشيطان 4٤۷‏ 
؛' ذو النون ٤٤٥‏ ؛ زكريا ١5١‏ ؛ 
سليمان ۸۳ » ۱٦۷‏ ؛ العفريت 44154 ؛ 
جحسد سليمان 4 + حاتم سليمان 
۳ ؟ شعيب ١47‏ ؛ عيسى 4ه › 
VIA «Coo‏ لعش CTT‏ 541 
الاسم £0۱ + ۲ 6 ؛ تكلمه 
في المهد 459 ؛ الانجیل 479 ؛ تخفيفه 
عن عباد الله بعض التكاليف ۲۸۰ ؛ 
شتريعة عيبس ٤٥١‏ + كلمة ال وروح 
منه ٠١۸‏ ؛ وصي عيسى 47١‏ ؛ لوط 
٠2 ۲0 2 ١‏ م١ه‏ ؛ موسى 5ه 2 
TTECVIAC VY Coo‏ 5ه" 2 
/اه ؟ 2 CYT‏ لاك uA TVe‏ 


2,15 /ا”ا‎ ETT 2 5" 2 "55 2 5 


£ 2ع "مه 2 of o.‏ ¢ يات 


موسى التسع 404 ؛ التوراة ٤۷۹‏ ؛ 


حواره مع فرعون ۱٤۲‏ ؛ سؤاله رؤية 
الله 457 ؛ قصة موسى والعالح ۲۲١‏ » 
64 ؛ كلام الله له ٥۷۱‏ ؛ ما افترض 
الله على أمته من الفرائض المشددة ۲۸٤‏ 
؟ معجزات موسى 154 ؛ وصي موسى 
١‏ ؛ حرب موسى بن عمران ٥۳۹‏ ؛ 
توح : كر YF.‏ ®6( رارع 
٤‏ ؛ طلب نوح صلی الله عليه 7ه ؟ 
؛ هارون : 4ه ؛ هود CIE C8‏ 


› ؛ يعقوب همه › اوه‎ ۳۷ 2 "١ 


هو إسرائيل ٠ه‏ ؛ يوسف هه .2 ۸۲ 2 


{LIC ع‎ 560 CECT TTA TTT 
برهان يو سف‎ 4 ٥٩۹۱ » ١ > o + 
؛‎ 55١ ؛ رؤيا يوسف‎ 150 › 65 
445 سجن يوسف .40 ؛ هم يوسف‎ 
2 ١55 2 ١هال‎ 2) A۳ : ؟؛ يونس‎ 
؛ شجرة اليقطين‎ ۳١۹ » ۲۳۰ ع‎ 4 
: ؛ قصته مع الحوت 440 ؛ محمد‎ 7 
CIT cI TY هه ع‎ «of 
CAY CIVAT CVAY CVE CY 


cYftoc TEY. YTo cC TYA CTY 


فهرس الموضوعات ....... ظظ*#*3 


"ع مك2 ”22/5 2555 215165 
كك TAC (YY‏ 44۹41« 
الع هلالا "لا YY tI‏ 
Ven ETE ETF‏ ار CTU‏ 
55١ C۷‏ 2 )ه555 2)٠)5ه2‏ 5ع 
4ع "لاك ,ع EVV Vo cC EVE‏ 
0۷۹ ه556 2 555 .1001©« 
لاه ع «oT co coo cof!‏ 
1١52565 (OA: COAG COV‏ £ 
نبوة سيدنا محمد : إكماله للدين 55 ؛ 
البي لم یکتم شيئا ٩٩‏ ؛ ثبوت نبوة 
سيدنا محمد صلی الله عليه وآله ۲ ل 
٥‏ ؛ بطلان القول باختصاص نبوته 
بقوم مخصوصين 177 ؛ حال الرسول 
قبل البعثة 455 ؛ حاتم الأنبياء ٠۳١‏ ؛ 
رؤيته لحبريل ٤٤١‏ ؛ قصة الاطعام ١١7‏ 
؛ قصة التحرتم هه ؛ معجزاته ©”5 › 
۳۰١ 2 ۷‏ ؛ معجزة القرآن ٤)۲۷‏ ؛ 
من سيرته صلوات الله عليه وعلى آله : 
أحد ٠٤۲‏ ؛ بيعة الرضوان ۳٦۸‏ ؛ غزوة 
تبوك ٤١١‏ ؛ فتح مكة ".5 › 4١7"‏ » 
5 ؛ يوم الأحزاب هلام ؛ رؤيا 


الرسول صلی الله عليه وآله 775 ؛ يوم 


الحديبية ۳٦۷‏ ؛ يوم بدر ۳٤٦ › ۳٤١‏ ؛ 
يوم حنين ۲2۷ › 2175155 5 ؟؛ غنائم 
حنين ٥۳٤‏ ع 509. ؛ أوصياء الأنبياء : 
استحقاق الأوصياء 17١‏ ؛ علامة 
الأوصياء ٤٠١١‏ ؛ وصي محمد : ٤١١‏ ؛ 
علم وصي محمد صلى الله عليه وآله : 
العلم .مما يكون إلى يوم القيامة 47١‏ ؛ 
علم الحفر 47١‏ ؛ مسائل الحاثليق 47١‏ 
؛ وظيفة أتباع الرسل ١84‏ ؛ الإبمان 
بالأنبياء بعد أزمنتهم 47 ؛ الإيمان بالنبوة 


الحاضرة 5 ؟ . 


أهل البيت : حجة من الله على 


خلقه باقية إلى يوم الدين 4514 ؛ أعلم 
الناس بأحكام الله 494 ؟ استنقذ الله مم 
الأمة ٠٠۷‏ ؟ عصمة الأمة من الاحتلاف 
إذا اتبعتهم 4/7 ؟ علمهم مقتبس من 
آبائهم ابا فأباً 499 ؛ عندهم علم 
الحلال والحرام ٤۸۸‏ ؟ عندهم علم كل 
ما تحتاج إليه الأمة 1/9 ؟ اصطفاهم الله 
251 ؛ أعزهم الله كملع هم أشرف 
الناس ٩٩‏ ؛ هم آمان أهل الأرض 4917 
؛ هم الثقل الأصغر ١95 2 ٩٦‏ › 


45 ۷ ۷ 4 هم سفينة نوح 
158651251 غ2 ۸ ؛ هم قادتنا 
١956‏ ؛ هم قرناء الكتاب ١95‏ 
؛ هم مطهرون من الراجس ۱۰۲ ۰ ٤۹۷‏ 
؛ هم ورثة الكتاب 55 ؛ لا يحبهم أحد 
إلا نحاه يوم القيامة ٠٠۷‏ ؛ فيهم الإمامة 
٥۳۷ ۰ 6‏ ؛ ما أثبتت به الإمامة في 
أهل البيت ۷ ؟ فيهم الولاية ON‏ ¢ 
وحوب الجهاد معهم 5.9 ؛ لا يجوز 
الجهاد إلا معهم ٥٠۷‏ ؛ فضل من جاهد 
معهم ١‏ ؛ وجوب التمسك بأهل 
البيت 88 ع ١55‏ > 255 ؛ وجو 


العودة إلى أهل البيت 5495 ٠‏ 490 ؛ 


وججوب سؤال أهل البيت. ةه ٠‏ 
وحوب طاعتهم وحرمة معصيتهم 
٠٠۸ » ۷‏ ؛ الموجب على الأمة 
طاعتهم ٤۸۳‏ ؛ وجوب اتباع أهل البيت 
8٠ ۷‏ مه ؛ صفة من يجب اتباعة من 
أهل البيت 68 »© ٥۰۱‏ ؛ عدم اعتبار 
رن ا ا الكتاب والسنة ١.ه‏ ؛ 
النور والهدى لمن تبعهم E‏ 3 
وجود الاختلاف بين اهل البيت ٤۸۹‏ ؛ 
العمل عند الاحتلاف بين أهل البيت 


أولى الأمر ۷ ۸ه ؟ أية الاصطفاء 
5 ؟ آية التطهير ٠٠١۲‏ 490742 ؟ آية 
الولاية /1.٠ه‏ ؟ حديث التقلين هه 2 
2١95 65‏ 455 »)لا15 ؟ شرح 
حديث الثقلين ٠٠۷‏ ؛ حديث السفينة 
foA (EAA < 1١955 25" cT‏ 
حدیث النجوم ۳ ٤۹۷‏ ؟ حديث 
عليكم بأهل بين ٦۳‏ ؟ حديث ما أحبنا 
أحد لا.ه ؟ قصة الإطعام ١55 » ٥٤‏ ؛ 
قصة المباهلة ٤ه‏ ؛ ما نالته الأمة فيهم 
٨۸‏ ؛ الوعيد على الظالم من أهل البيت 
٦ه‏ ؟ فيهم الظالم 52.. 


الأجخهاي : القياس : القياس المذموم 
5 ؛ القياس فيما لم يأت فيه نص 


منصوص ۹0> ؛ حكم القياس المخالف 
للكتاب ٤۹۲‏ ؛ ا 2 ؟؛ 
نوعي القياس ۹۸> ؛ تفاضل العلماء في 
علمهم : ۹٤‏ ؛ علم أهل البيت عليهم 
السلام >۹٤‏ ؛ جميع الأصول والفروع 


في الكتاب والسنة 
الاجتهاد 15٠.‏ ؛ وجوب عرض الآثار 
والقياسات على القرآن ٤۹۲‏ . 

الاختلافك بين الأههةه : سبب 


الاختلاف بين الأمة /غ . 


الاسم والمسهدى : ۰۷۸. 
البرزح : حياة الأرواح في البرزخ 


.OVo 
..٠. : تسبيح الأاشياء لله‎ 
.١1١١ : الشقيه‎ 


الشوية : استحباب ستر المعاصي ٠۸۷‏ 
؛ شرط التوبة إظهارها ۱۸۷ ؛ عدم قبول 
توبة الكافر والحتضر ١784‏ ؛ قبول التوبة 
من تاب ۱۸۷ ؛ لا تقبل التوبة إذا نزل 
العذاب :”7 ؛ لا يتوب الله إلا على 
تارك المعاصي ٠٦۲٤‏ . 


الجزية 


.°۹ ٩1 العروض‎ 


۲ ؛ أحذ الجزية من 


› ۲٤۲ ۰ ۱۹۸ ۰ ٩٩ : الجن : إبليس‎ 


CTIA CTA YAT CYA‘ CT 
؛ أراد الله منه الطاعة ول‎ 4476 ١ 
يرد منه المعصية 8 4 استكيار ابليسن‎ 
؛ الدليل على أن إبليس من الجن‎ ۲۸۱ 
؛ السبب الذي من أجله حعل مع‎ ٠ 
؛ تخصيصه من بين الجن‎ ٤۳۹ الملائكة‎ 
؛ سلطان‎ >٤. بالأمر بالسجود لآدم‎ 
؛ سلطانه‎ 2.١ 2. ٤۰۰ , ۳۹۰ : إبليس‎ 
؛ عجزه عن التأثير‎ ٤٠۲ على أوليائه‎ 
؛ عجزه عن تغيير‎ ۳۹٤ على المؤمنين‎ 
؛‎ ١88 : ؛ عدواته للدين‎ ٤٤۹ صورته‎ 
قدرته على التمييز بين الخير والشر‎ 
والطاعة والمعصية ۲۷۷ ؛ قوله هو خير‎ 
؛ كيف علم إبليس أن‎ 5١ من آدم‎ 
لآدم عليه السلام ذرية ۲۷۹ ؛ كيف‎ 
؛‎ 45١ كان خحدعه لآدم عليه السلام‎ 
ليس مسؤولا عن أعمال من أطاعه هه‎ 
¢ OV ؛ محجوب عنا شكله وصورته‎ 
؛ من‎ ٤٤١ مقاسمته آدم على النصح‎ 
؛ من المخطر‎ ٠٥١٤ أطاعه له النار‎ 
؛ همه المعصية‎ ۲۷٠ للمعصية على باله‎ 


۹ ؛ وسوسة إبليس : بطلان من 


زعم أنه يأ روح الادمي حال نومه 
٠‏ ؛ بطلان من زعم أنه يجري بحرى 
الدم ٥۷۹‏ ؛ ليست الوسوسة بالمكالمة 
والمناحاة 0۷۹ ؛ الوسوسة بالمقاربة 
والمداناة 8/اه ؛ وسوسيته لأيوب عليه 
السلام ٤٤۸ › ٤٤۷‏ ء 444 ؛ بطلان 
من زعم أنه تصور في صورة غير صورته 
لأيوب 145 ؛ أصل خلقهم : من مارج 
النار ٤٤٠‏ > ١8ه‏ ؛ استراقهم السمع 
من الملائكة ۲۷۹ ؛ سبب تسميتهم 
بالجن ١/ه.‏ 


الجهاذ : ۱۸۲ » ٥۱١ . ٥۰۷‏ 
٥۳۲ ۰ ۵۱7 ٠+ 4‏ ۰ 55ه ؛ أفضل 
ما افترض الله ه.ه ؛ أكبر فرائض 
الر<حمن 9 ۰ 09 › 07 › 1+ 
الإإمام شرط ف الجهاد ۷ ؛ الاستعانة 
بالفساق في الجهاد "١١‏ ؛ الاهزام بسبب 
المعاصي 8 ؛ من يأ نصر الله 5 ؛ 
التحريض على الجهاد ۷١ء‏ ؛ الجهاد لا 
كر ا باه لك آل عمل 10م : 
الجهاد من الإبمان ١١‏ ؛ الضمان 
بالغثرة والأجر للمسحاهدين ١٠ر‏ + 


العذر 5 لمسقط للجهاد 8ه 4 5ه ¢ 
القيام بالقسط ۱۷۷ ؛ المبايع عليه في 


الجهاد ١ه‏ ؛ المتخلف عن الجهاد من 


أشر العباد عند الله ؛ الوعيد على 
من تخلف عن الجهاد "25 o‏ 
بطلان طاعات من ترك الجهاد ١ه‏ ؛ 
حرمة الجهاد مع غير المحق 5٠.1‏ ؛ حرمة 
الضلاة على من تخلف عن الجهاد ١٠ه‏ ؛ 
حكم الله بالنصر للمؤمنين والخزي 
للكافرين والظالمين o.‏ ¢ دعوة العدو 
إلى الحق قبل القتال ٠۸۷‏ ؛ صعوية 
الجهاد ٤‏ ؛ طرحه الله عن النساء ىت 
؛ عدم سقوط الفريضة عن الفساق “١١‏ 
؛ فسق وفجور من تخلف عن الحهاد 
۹ ۰ ١٠ه‏ ؛ فضائل الجهاد 54 > 
٥١٦ © 255 © 65‏ ؛ فضل السابقين 
إلى الجهاد ٥۲۲‏ ؛ فضل من جاهد ١١ه‏ 
؛ قضيلة ابنهاد أكثر من أن تحص ٦.د‏ 
؛ فيه إقامة العدل... وعزة أولياء الله 
5ه ؛ لإقامة العدل بين الناس ولنصر 
الدين ٠٠٦‏ ؛ ججاهدة البغاة ۱۷۷ ؛ معبئ 
قاتلوا الذين يلونكم "٠١5‏ ؛ وجوب 
التحريض على الجهاد “.5 ؛ وجوب 


دفع الظلم ونصر المظلومين ٠١١‏ ؛ 
وحوب قتال الفئة الباغية ۱۷۸ » ۲۸۷ ؛ 
وجوب نصر المظلومين ۲۸۷ ؛ سبب 
عدم تدحل الله بين الظالمين والمظلومين 
٥ا‏ . 


حجج الله : أعظم حجج الله العقل 
48 ؛ بقاء الحجة في زمن الفترة ٤)٠‏ ؛ 
حجج الله على عباده هي الكتب والرسل 
والعقول والائمة م٠25‏ ؟ حجج الله أيه 
تتضاد ٤4۸۰‏ ؟ حجج الله لا تتعارض 
۹ ؛ حجج الله لا تختلف ۱٤۹‏ ؛ 
کاب الله ؛ مصادر الحق هي الكتاب أو 
الاجماع أو العقل .٤۹۸‏ 


الخذوت : علامات الحدوث >١‏ ؛ 
لزوم التجسيم للحدوث .١ ١١‏ 


U ۱۹٩ >۰ ٩۷ . ه١‎ : الخوض‎ 


CEE‏ ل/ا55 عغعلاءه. 


الخطاً : أنراع الخطأ من أفعال الأمة 


.2 5 


الخلق : أصل الخلق : أصل الطين 
۸ + أصل خلق الجن .44 ؛ أصل 
خلق الشياطين ٠١‏ ؛ أصل خلق 
الملائكة ٤٤٠‏ ؛ الأصول الثلاثة ٠١۸‏ ؛ 
حلق الله لما حلق من العدم ٩۲‏ ؛ حدوث 
أصول المخلوقات "هه ؛ الغرض من 
الخلق : ١ه‏ ؛ الغرض من حلق الجن 
ولا ٠١‏ > 15 + الله غل الخلق 
لعبادته ١١“ » ۸٤‏ ؛ عجز الخلق عن 
تغيير خلقهم وصورهم ٤٤١‏ 2 445. 


الخهر : هر ما حامر العقل فأفسده ۷٤‏ 
؛ الله عز وجل لم يحل لأحد من حلقه 
خمرا ۷٦‏ ۰ كان قوم من أصحابه 
يشر بونه قبل التحريم ۷١‏ ؛ مدمن الخمر 


5 7. 
دار الإسلام : 1۲۲. 
دار الكفر : .٠۲١‏ 


السروح : استأثر الله تعالى بعلمها ٥۷۳‏ ؛ 
حلقه الله قواما للأبدان */اه ؛ عذاب 
أرواح الفساق والكفار هلاه ؛ من فعل 


الله وندبیره oV‏ ¢ لعيم أرواح الم 


“OVO 


العؤهد : رياضة النفس ٥۹٤‏ ؛ الترهيب 
الذاتي ٥۹٤‏ ؛ ذكر الموت واليوم الآخر 
5 ؛ محاسبة النفس ف الخلوات ٥۹٤‏ 
؛ علم العبد أنه صادق عند ربه ٥۹۳‏ ؛ 
مى يعلم العبد أنه بمحتهد في رضاء الله؟ 
٥‏ ؟؛ می يعلم العبد انه قد استوجب 
الجنة من الله سبحانه؟ 0٩۹٩‏ . 


ايى : سبي أطفال المشركين .1۲١‏ 
الفسهر : حرمة تعلم السحر 78ه". 
سمح الله لمن حصذه : .١١١‏ 


الفسنة : من سنن البي : التعزيرات 
۷٦‏ + السواك 4,75 ؛ النوافل >۷٦‏ ؛ 
تعفية اللحية وأحذ الشارب 475 ؛ تقليم 
الأظافر وحلق الشعر 475 ؛ دور السنة 
تبيين بحمل الكتاب ١84‏ ؛ أصل السنة 
لا بد أن يكون في الكتاب 4۸٠‏ ؛ 
الرسول لا يفترض شيا من دون الله 
٥‏ ؛ الرسول لم يكن يعرف الكتاب 


ولا الشريعة {VE‏ ؟ من أفعال البي 
أوامره ما امحتاره من نقسه 5/5 ؛ 
السنة لا تعارض الكتاب 4۷۹ ؛ الله لم 
يكل إلى نبيه ابتداع شرع 159 ؛ حكم 


تارك السنة 578١‏ ؛ لا يجوز تغيير سنة 


الرسول ١88‏ ؛ معن أن البي يسن 4177 


؛ معن الدعاء إلى الكتاب والسنة ۷۸> ؛ 


٥‏ ؟؛ معيئ نسبة السنة إلى الرسول 
64 ؛ يحب اتباع البي قي ما حرم 


وجلل 4077. 
الشسرك : .۷٤‏ 

الشفاعه : ۹۷. 

سكر الضعم : كيفية شكر المنعم 4١‏ 
؛ وحوب شكر المنعم 47. 

.٠٠١ : الصراط‎ 

.٠۹ : العبادة‎ 


ارش : ۰۸۱ ۰۸۷ ۰۲۱۱۰۲۱۰ 


¢““YofoVcTloCYIEE CTI 


حمل العرش الب 5 .1١‏ 


عزة الله : £ .١(١٠١‏ 


العقل : أداة حلقها الله للمعرفة oo‏ ¢ 
أصل التكليف ١5ه‏ ؛ أصل المعرفة مه 
؛ أعظم حجة 8 ؛ استعمال العقل 
۲ه ؛ التفاضل قي عقول الخلق ٥٥۸‏ ؛ 
التفاضل والتفاوت بين العقول قي القدر 
الذي لا يحتاج إلى التكليف 55٠0‏ ؛ فضل 
عقل رسول الله على جميع الخلق 55١‏ ؛ 
مساواة العقول قي القدر الواحب ي 
التكليف م/هه . ٥١۹‏ ؛ المعرفة كمال 
العقل .5ه ؛ امتلاك كل مكلف العقل 
الكافي لأداء الفرائض ۳٠۹‏ ؛ تقسيم الله 
العقول ۳۲٠‏ ؛ التفاضل والتفاوات بين 
العقول في القدر الذي لا يحتاج إلى 
التكليف ”5١‏ ؛ توزيع العقول ۳٠۸‏ ؛ 
توفر العقل الكائقي عند كل مكلف ١9م‏ 
؛ حجة الله على العباد ۱٤۸‏ 2 899 » 
۰ + رد ما لا يقبله العقل ۲٥٦‏ ؛ 
زيادة العقل عند بعض الخلق ۳۲١‏ ؛ لا 


تدرك معرفة الله إلا به ۲۹۰ ؛ لا يصح 
التكليف بدونه ۳٠۹‏ ؛ لا يكون معرفة 
إلا بالعقل ٠٥٠٥٤‏ ؛ لا يمكن أن يتعارض 
مع القرآن 8 ؛+ لقاح العقل التجربة 
۳ ؛ ما لا يعقل يستحيل ٥۸۰‏ ؛ ما 
يبطل تمييزه ۲۹۲ ؛ معن استعمال العقل 
۲ ؛ هو شرط صحة الاختيار ٥٥٥١‏ ؛ 
يعجز عن تحديد الخالق ٠٠١١‏ . 

الفترة 
م . 
الفضل والتفضيل : احتصاص الله 
رحمته لمن يشاء 5 ؟؛ الفضل الابتدائي 
من الله 7ه » ٥٦٤‏ ؛ الفضل الجزائي 
من الله 557 ؛ الفضل عند الله لا يكون 
إلا بالأعمال 5/اه ؛ تفاضل الأعمال 
6 ؟؛ تفضيل اللائكة على الأنبياء 


بعاء الحجة 5 رمن الفترة 


. ١ 384 

1Y1 الفطرة:‎ 

قاعدة ني العموم والخصوص : 
١/ا١.‏ 


»2 ١١95 ع١‎ 


CATAL‏ تلع 
C14 2» ١50‏ .10« 
لاع ارلا CAT CIVAT‏ :قلق 
CTT 2065‏ 2/7555 ”2 ه205 
Teo ۹1‏ ا ا ار ا 7 
2,5١5 2:١١ 555 CTI CTT‏ 
ECE Ee ETT‏ 05131 نال ل ع é ETT‏ 
1۷ ع 5585 ع EV“‏ #لاة5 2 55١‏ 2 
C9۰۷‏ .له COo\lACO\NTCONI‏ 
YF CTT CAV co:‏ 
أعظم الكتب 45١‏ ؛ أمثال القرآن 5٠١‏ 
؛ الرد على من قال إنه:.ذهب بعضه 63٠0‏ 
+ الفرقان ٠١١‏ > القرآن وأهل البيت 
5 ؛ امحكم والمتشابه ۷۹ ٠‏ اباس ع 
الناسخ والمنسوخ 1۸0 ؛ حجة الله على 
حلقه ٩٩‏ 144 4 ق القرآن 4514 
؛ حصائصه ٩٤‏ ؛ علق القرآن ۷ 
10۸ « 1۹1 ؛ روح من أمر الله ۱۵۸ ؛ 
فيه تبيان کل شيء ٤٩۸‏ ا 
أصول ما افترضه الله تعالى على الخلق 
5 ؛ فيه شرائع الله ۸1 ؛ فيه كل ما 
يحناج إليه الخلق 435١‏ ؛ فيه ناسخ 
ومنسوخ وأمر وني 45١‏ ؛ لا تضاد بين 


القرآن والسنة 448 ؛ لا يأتيه الباطل 
٤‏ » ۱۸۱ 4 ليس فيه تناقض ۷۹ ؛ لا 
١57 ۰» ٤‏ ؛ مشاهدة القاسم بن 


إبراهيم لمصحف بخط أمير المؤمنين ٤٦۳‏ 


؛ مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 557 ؛ معجزة سيدنا محمد ٤۲۷‏ 
؛ من اتبعه لا يضل ولا يشقى ٤۷‏ ؛ 
مهيمنا ۱۸١‏ ؛ نزل بلغة العرب 241١8‏ 
يقدر الله على أن يذهب به ويجيء بغيره 


.5 
2ع‎ ٠١١ الكت المنزلة 9 الا جيل‎ 
Tol cfs’ (CTV 2 ١5١ CC T° 


كه <« o\¥‏ ¢ التوراة |1۰( ه١2‏ 


"١١ oT.’ C1۹!‏ يع fol‏ “ااه ؟ 


.٠١١ الزبور‎ 


25١١ ع‎ 5١١ ع‎ 5”٠ا/‎ 


.foV<«( ¥\oc YI 5ع‎ 


المد : تعريف اللمم ٤۷۷‏ ؛ لإا 


یو حب الحد ٤۷۷‏ . 


الوح المحفوظ : 40°( Teo‏ 


المذاهب والشرق : الإمامية : >٠٤‏ 
؛ أصل القول بإمامة جعفر بن محمد “١‏ 
؛ الحرورية ه٠98‏ ؛ الحشوية ۹ ؛ 
الخوارج : u \oo0 « \o¥ « 4o‏ 
0۳ ۷4 0 0۷۷ ه96١‏ ؛مذهب 
الخوارج قي الإمامة ٠۹١‏ ؛ مذهب 
الخوارج في الفساق ه٠١‏ » 1۷١‏ ؛ 
الرافضة : 55 ؛ ذم رسول الله للرافضة 
5 ؛ ذم الإمام زيد للرافضة ٦۲‏ ؛ 
الشيعة : ٠١١‏ , ه58١‏ ؛ الزيدية : 
هه ؛ مذهب الزيدية في الإمامة ٠۹١‏ 
؛ العامة : “ه٠١‏ , ه55١‏ ؛ مذهب العامة 
في الإنمان ٠٠١‏ ؛ القاسطة ١95‏ ؛ 
المارقة ۱۹۰ ؛ القدرية : 5١9 2 ٩٥‏ 2 
o1‏ ه55 2 584 2 YT‏ ¢ ذم 
رسول الله للقدرية ”“ه ؛ كفار قريش 
قدرية ۲۲۷ ؛ مذهب القدرية : الضلال 
من الله ۲۳۳ ؛ الله أدحل العباد في 
المعاصي ۲۳۷ ؛ الله تعالى يزيغ الخلق 
75 ؛ الله حلق أكثر حلقه لعبادة غيره 
۳ ؛ الله حلق الخلق ليعبدوا غيره 


۷ ؛ الله خلق الكفر ١514‏ ؛ المعاصي 


خلق من الله وقضاؤه ۲۲۷ ؛ المعاصي من 
الله ۲۱۹ » ۲۲۷ ؛ ليس لأحد من الخلق 
مشيئة ولا إرادة ١57‏ ؛ نقض مذهبهم 
۹ ع ۲۳۹ + اجبرة : ه2956 25.0 
€۹ ال تضم تر ا CYT‏ 
4١56‏ ؛ مذهبهم : إن الله يجبر 
حلقه على المعاصي ٦۲١‏ ؛ الله تعالى 
يعذب الأطفال بذنوب آبائهم ۱٥۳‏ ؛ 
الله كلف عباده ما لا يطقيون ١5‏ ؛ الله 
منع حلقه مما دعاهم إليه ۲۳۹ ؛ الله يشاء 
ما بمنع عنه ۲۳۹ ؛ الله يعذب خلقه على 
ما خحلقه فيهم ١57‏ ؛ الله ينسخ أخباره 
٥‏ ؛ المعاصي من الله 7١9‏ ؛ تنسب 
لله ما تتتره منه 4١9‏ ؛ ذبائح احبر ٦۲٠١‏ 
؛ لولا قضاء الله على العبد بالمعصية لما 
عصى ۲۳۲ ؛ مذهبهم في حدوث 
صفات الأفعال ٠٠١‏ ؛ نسبوا لله تعالى ما 
تترهوا منه ۲۳۹ ؛ نقض مذهبهم ۲٤۰‏ ؛ 
المرجعة : “ه١١‏ » ٠0١0 2 ١٠١4‏ › 
#8 ) الاك1ك)2 \1VV (CVO‏ ه5١؟‏ 
مذهبهم : الإعان قول بلا عمل ١7١‏ › 
۰ ؛ تجحويرهم أن يستثيئ الله أخباره 
المطلقة 85ه١‏ ؛ ليمان الفاسق هه١‏ 2 


8 ع ۱۷۷ ؛ يجوز أن يخلف الله 
وعيده ١54‏ ؛ مذهبهم في الأمامة ١565‏ 
؛ المشبهة : ٠٠٠١ . ٠٠١14‏ ؛ أرائهم في 
التشبيه : 1٥۳» 1۳١ 2 1١ ٤‏ › ه.” 
؛ أقرالهم : ١١۷ >» ۱١٤ 2 ۱١۲‏ 
٥۷ ۲۰ ۱۲۳ 8‏ ؛ اقترافهم 
بالحبرية 3١١ » ۲٠۵‏ ؛ بعدهم عن الله 
۷ ؛ جهلهم بالله وتصغيرهم له جل 
جلاله ۰0۸٩‏ ¢ ذبائح المشبهة “۲١‏ ؛ 
عبادتهم لغير الله ١١4‏ ؛ وجودهم في 
عهد الرسول صلوات الله عليه وعهد 
الإمام علي عليه السلام 5 ٠١‏ ؛ المعتزلة : 


١50 » 5‏ ؛ البراءة منهم ٩٩‏ ؛ 


مذهبهم في الإمامة ٠۹١‏ ؛ مذهبهم في 
الإيمان هه ١‏ ؛ مذهبهم في الفاسق oo‏ 
؛ الناصبة ۹٠‏ ؛ الناكفة ٠۹٥١‏ ؛ حكم 
المحالف ١55 » ۱١١‏ ؛ فرق الإسلام 
الخمسة ۱۰۲ ع ه15١.‏ 


معرفة الله : إبطال القول بالتقليد في 
معرفة الله هه ؛ عجز العقل والحواس 
عن درك الله ۱٤١۷‏ ؛ لا يعرف الله 


بالحواس ١55‏ ؛ الله لا يعرف إلا بخلقه 


وآياته وتدبیره لالم 2 ۱٤۷ 0 ۱٤۳‏ ؛ 
كمال معرفة الله “هه ؛ معرفة المعبود 
5 ؛ التوحيد ١م‏ ع2 ٠٥١ ۰ ۱٥١۲‏ » 
١‏ ؛ حدوث كل ما سوى الله كمه 
؛ عينية الصفات والذات : صفات الله 
5 ع 18١‏ ؛ صفات الذات ۱۰۲ ؛ 
صفات الأفعال ٠٠٠‏ ؛ الفرق بين 
صفات الذات وصفات الأفعال ٠۹۷‏ ؛ 
حدوث صفات الأفعال ۱۹۷ 2 7١١‏ ؛ 
فعل الله هو مفغوله ۱۹۷ ؛ الانكار على 
من زعم مخالفة الصفات للذات ۸٩‏ ؛ 
هات الله الذاتية ۱۹۷ ؛ بطلان القول 
غدوث صفات الذات هلم > ۱١۲‏ ؛ 
عينية الصفات والذات ۸۸ » 86 ع 
YAO « YIY < 1۹¥ « 1°‏ ¢ لا 


يوصف الله إلا ما وصف نفسه ١47‏ ع 


۳ ؛ العزيز 899 2 ١4” ۱١١‏ ؛ 


الغ : غێ الله عن خلقه ١8١‏ ؛ 
القادر : القادر على كن شيء 88 ؛ 
القدوس ه١١‏ 2 ه55 ؛ المومن 4 
6 ؛ المهيمن ١١٠‏ ؛ البصير 8 ع 
۳ ؛ الأحد ۱۳١‏ ؛ الجبار ١١٠١‏ ؛ 


الجليل ١١۳‏ ؛ الحكيم ٠٠١‏ ؛ الحي 


فهرس الموضوعات 0 EEE OEE EEE‏ ا 


۰ ؛ السلام ٠٠١‏ ؛ السميع ۸۸ › 
۰ ؛ الصمد ١۳۳ 2 ١8١‏ ؛ العام : 
العا لم بالغيب ۸۸ ؛ بطلان البداء ۸٩‏ ؛ 
العدل ۱۸۰ »> ١8١‏ ؛ معنى الواحد : 
۳ ؛ الله الواحد الذي لم يكن من 
شيء » والموحد لكل شيء ١١07‏ ؛ الله 
الواحد في فعله ؛ الذي لم يصنع أحد 
كصنعه ۱۲۷ ؛ نفي التشبيه : م8 » 
ل ا ا C1041 CIA‏ 
/ا «foc Eo. CYA 2 "١825١‏ 
o04 «410‏ ؛ قاعدة في نفي التشبيه 
7١١6 ۰ ۳ ١‏ ؛ مزاعم 
المشبهة ۸٩‏ ؛ الله لا كفو له ١١‏ ؛ 
معن الكفو 44 ؛ الله لم يلد ولم يولد 
18 + الله واد اتحد لبس ل شه 24 
؛ لا يرى في الدنيا ولا في الأحرة ۸۰ 2 
لام ١95 o Vo¥ CAF‏ ¢ 44« 
٤‏ ؛ قاعدة في الرؤية ۸۷ ؛ الله ليس 
نورا ولا ظلمة ١47‏ ؛ تفسير بعض 
المتشابه : ٠‏ , قاعدة في تفسير المتشابه 
لم » الاتيان ۲۱٠۰‏ ؛ البسط ۲٠١۰‏ ؛ 
البطش ۲٠۰‏ ؛ الحجاب ۲٠١‏ ؛ الصراط 


۰ ؛ العرش ۸۷ » 1 ع co 5١١‏ 


٤٥۷ 2» ۲۱١ 2.2 ٤‏ ؛ الاستواء على 
العرش ۸۷ ؛ معن حل العرش A!‏ )» 
65 القبض ۲۱٠۰‏ ؛ الكتاب 5١١‏ ؛ 
الكرسي ۲۰۷ » ۲۱۰ » ۲۱۱ » لاه4 
؛ الكشف عن الساق 7١١‏ ؛ اللوح 
المحفوظ ٩۰‏ ؛ اججيء 5١١‏ ؛ الميزان 
۰ ؛ اليد ٥۷٦ » 5٠١‏ ؛ النفس ۸٤‏ 
»> ۷ ۸ ؛ وجه الله هلم » 


cCITT oT CII 01۲° 011۹ 


› ۱۲۸ 01١1١15 : ؛ نفي التجسيم‎ ٠ 
؛‎ ١8١ ؛ لزوم التجسيم للحدوث‎ 7 
؛ نفي‎ ٠١١ قاعدة في نفي التجسيم‎ 
؛ نفي‎ ١57 2١1٠ الجوارح والأعضاء‎ 
الصورة والحد والغاية والنهاية 86 ؛ نفي‎ 
؛ نفي المكان عن‎ ۸٠ المثل والنظير مطلقاً‎ 
»ع ۱۰۷ » ۱۹۱ ؛ تفسير أين‎ ۱٤١ الله‎ 
؛ معن أن الله تعالى‎ ١١4 » ١١ الله؟‎ 
2١515 2١١7.289 2 م١ بكل مكان‎ 
١١١ ؛ معنى : (تعالى علواً كبيراً)‎ ١5 
۽ العدل .ه ؛ أفعال الله لما حكمة‎ 
؛ حكمة الله في خلق النار‎ ١٠. ومعنى‎ 
؛ معاني اهدى‎ ١97 ؟ نفي العبث‎ ٨۸ 


5 ؛الرضى ٠٠. » ۱٦۲‏ ؛ الفرق بين 


VE ود ع ا لم‎ E 


الرضى بالفعل والرضا عن الفاعل ۳٠۷‏ ؛ 
السخط ٠٠١‏ ؛ الكلام ؛ كلام الله 
لموسى الات ؛ اللمحبة 5٠٠٠.‏ ؟ الولاية 
٠‏ + عداوة الله ؛ معن عداوة الله 
6١‏ ؛ ولاية الله ؛ معنن ولاية الله ۲١١‏ 
؛ نصر الله ؛ معي نصر الله ۹ ؛إرادة 
الله : ملاع cI CITT‏ كودع 
TEL 7 oY 1۹¥ C1۹7‏ 
الفرق بين إرادة الله لفعله وبين إرادته 
لفعل غيره ١١١‏ ؛ مراد الله من عباده 
١٠‏ ؛ معن إرادة الله لإخباره ١١١‏ ؛ 
معن إرادة الله لأفعال العباد ١١١‏ ؛ قدرة 
العباد على فعل خلاف ما أراد الله أو 
احبر ۳٤١‏ 2 ۳۷۲ » ۳۹۰ ؛ إرادته 
للشيء إيجاده وكونه ۷٠١‏ + العدل 
استطاعة العباد على الطاعة والمعصية 
۷ + إرادة الأمر ١١‏ ؛ إرادة الجر 
٠١‏ ؛ إرادة الله فعله 4١١‏ ؛ إرادة الله 


ف عباده على قدر أعمالهم وى" ¢ إرادة 


الله هی فعله ۱۰۳ ۰ ٠۰١‏ ؛ بطلان 


القول بإرادة أزلية ٠١۲‏ ؛ تحدد إزادة الله 
وحدؤثها 784 ؛ إزادة الله في آدم ۲۸۳ 


؛ حدوث الإرادة ٠١7‏ ؛ قاعدة قي لزوم 


النية للارادة السابقة للفعل 4 ١٠١‏ ؛ قاعدة 
في مخالفة الإرادة للفعل ٠١‏ ؛ لزوم 
القول بقدم الإرادة قدم المخلوقات ٠٠٠١‏ 
؛ معان إرادة الله 74 ؛ إرادة التمكين 
٥‏ ؛ إرادة الحتم 5 3١‏ ؛ إرادة الله بغير 
كلفة ولا اضمار ۳۲١‏ ؛ نفوذ إرادة الله 
م0 ؛ مشيئة الله 5ع ١ر2 ١۹۳‏ 
> ۹۷ ؛ حدوث المشيئة ١9‏ ؛ إذن 
الله : ۷۲ تتريه الله عن الإذن بالفساد 
۲۳ ؛ معن إذن الله 551١‏ ؛ إذن الأمر 
والإرادة والحكم والمشيئة ٠٠۳‏ ؛ إذن 
التخلية والإمهال للعصاة ٣٠۳‏ ؛ الإذن 


على معنيين ۳٠۳‏ ؛ الجعل : ۳٦٤‏ ؛ 


الجعل التشريعي لاه" )4 ۳٦۰‏ ؛ 
الإستطاعة : 1 ؛ اثبات الاستطاعة 
للعباد ۲٠۹‏ ؛ الاستطاعة قبل الفعل 
۷ + التكليف : التكليف على قدر 


الوسع ٤‏ + الله تعبدنا .مسموع 


ومعقول ٤۳۳‏ » 5ه ؛ معن المعقول 


۳ ؛ رفع التكليف عن الناسي 45٠١‏ ؛ 
قبح العقوبة بلا بيان لالمه ؛ الله لا 
يكلف فوق ما يطاق ٠١‏ ؛ التكليف على 


قدر الاستطاعة ١١57‏ ؛ التكليف على 


فهوس الموضوعات .وود ءءء 01 


قدر الحجة ٤٣‏ ؛ اللطف : تسهيل الله 
لعباده ۱۹۳ ؛ الغرض من الخلق ٠١9‏ › 
من ع تارق اله ا 417 4 j‏ 
المدى هوه ؛ الله لا يحول بين العبد 
والإبمان ١9‏ ؛ الله يبين لنا الكفر 
والإجمان » والعمل من العبد ١ه‏ ؛ نفي 
الظلم ١88 » ٠١١‏ ؛ نفي تعذيب 
الأطفال ١17‏ ؛ نفي خلق أفعال العباد 
co‏ 155 55819575 55144 
ل CTA‏ ال oss‏ 7 
هع » ٥ » 4٠١‏ ؛ معين أن الله لم 
يخلق أفعال العباد ٠١٦١‏ ؛ الفرق بين 
أفعال الله تعالى وأفعال حلقه ۲۹۷ » 
قاعدة في نفي حلق أفعال العباد ٠١۳‏ » 
585 ؛ تفي ایر : نفي الجبر ۲٤۸‏ » 
۳ ؛ قاعدة في نفي الجبر ۲١۸‏ 2 
علا ۷۸ ۷ ؛ الله لا يعذب إلا 
بعد الاعذار والانذار ۱۹۸ ؛ بطلان 
المؤاحذة بالعلم ۲٠۲ » ١17‏ ؛ شبهة 
العلم السابق ۲۸٠‏ ؛ بطلان تعذيب من 
لا دت له TTA‏ ىا Té.‏ بطلان 
تعذيب أطفال المش ر كين ۳ + قبح 
العقاب بلا بيان ٥۸۷‏ ؛ نفي الأحذ بغير 


المعرفة 


لظ انظ نظ 8 !ظ اظ !لظ !4 ل 18 آذ لظ لظ 8 8 ]8 5 5 3 5 8 8 8 58 58 8 5 5 3 Vo‏ 


حجة ١١‏ ؛ بعض المتشابه : معي 
التزيين ۳۰٤ › ٥۳‏ ؛ معيئ قيضنا ٠٥١٤‏ 
؛ معن الإغراء من الله ٠٠١‏ ؛ معبئ 
الختم ۳۲۷ » ۲٠١‏ ؛ معن الطبع 
۲۷ ۰ ۲۳۰ ؛ معيئى زيادة المرض 85" 
؛ معي الخذلان 55 ؛ معن الضلال ٦۷‏ 
؛ نسيان الله ۲٤٤‏ ؛ القدر : ۱۹۳ ؛ 
معان القدر ١١١‏ ؛ القضاء : ١م‏ > 
8 »© 1598 ؛ قضاء الله بالحق ١٠9‏ ؛ 
الرضا بقضاء الله 14 ؛ الاستطاعة ۲۹۰ 
؛) قاعدة في اثبات القدرة على الفعل 
5 ؛ قدرة العبد على فعل حلاف ما 
آمل به ۲۷۳ ؛ قوة العباد على العمل 
۲ ؛ مشيكة العباد وإرادهم ١١7‏ ؛ 


صدق الله في الوعد والوعيد .٠۸١‏ 


المعرفة المادية : طريقها 
التجربة ۲۹۲ ؛ معرفة الخالق : ۲۹۰ ؛ 
طريقها العقل الصحيح والقلب النضيج 
٠‏ ؛ معرفة فرائض الله : طريقها الخبر 
عن الله ۲۹۱ ؛ التواتر من طرق المعرفة 
5 ؛ المعرفة لا تكون إلا بالعقل 4 هه 
؛ عدم حواز الاكتفاء بالمعرفة اليسيرة 


۷ ؛ ماهية معرفة الله ٠٥٠١‏ ؛ منها 
الواضح ومنها الخنفي ۱۸۸ ؛ المعرفة من 
أفعال العباد 5 ؛ وحوب طلب العلم 
على النساء .5٠١05‏ 


الملائكة . .عم مع يفرع 
5 + أصناف الملائكة م١4‏ ؛ أفضل 
من الأنبياء ٥۷٦‏ ؛ أعطاهم الله الفهم 
والتمييز “9ه ؛ اللحفظة ٦.٠.‏ ؛ الروح 
الأمين(جبريل) 459 ؛ القائمون بأمر الله 
۳ ؛ الملائكة مختارة غير مجبرة "لاه ؛ 
تكليف الملائكة ۳۸٤‏ › £۱۸ › 4۷۸ ع 
كلاه ؛ جبريل ۱٦۹‏ › ۱۸۸ › ۳۷۱ » 
Co CVT EV CEA C۷‏ 
لاه » ٥۷١‏ ؛ الصورة الى كان يراه 
عليها رسول الله ١‏ ؛ صار قاب 
قوسين أو أدى من رسول الله 505 ؛ 
ظهور جبريل في صورة دحية الكلي 
5 ؛ حضورهم حول النار المباركة 
٥‏ ؛ خلقوا من الريح والهواء ١/ه‏ ؛ 
حلقوا من الريح واهوى .11 ؛ 
سجودهم لادم ٤۳۹‏ ؛ عبادتهم لله تعالى 


۹ ؛ عجزهم عن تغيير خلقهم 


وصورهم 45١‏ ؛ لا يفرطون فيما أمرهم 
الله به 4١9‏ ؛ مالك حازن النار 5 لاه ؛ 
حجو ب عنا العلم بشكلهم وصورهم 
٤‏ ؛ ملك الموت ٥۷٤‏ ؛. محجوب عنا 
العلم بشكله وصورته ٥۷٤‏ ؛ نزولهم يوم 
بدر ۳٤۷‏ ؛ هم أجناس شی ۱۸۸ ؛ 


يتولون محاسبة العباد .٥ ٦۸‏ 


AY 


الملل : هر الأمر والنهي لا المال والسعة 
والجدة .1٤‏ 


» ٠۷١ الم : الدهرية 15 ؛ الصابئون‎ 
› ۱۸۲ › ۱۷7 ؛المجوس‎ ۱۸۷ › ۲ 
؛ النصارى‎ ۳۰۴١ ۳۳ 2) ۷ 
«fo CIAVCIAY < 1۷3 مل‎ 
؛ اليهود‎ ۲۲ ۳ £ ۲7 
CTV CYEACIAY CIA C1۷7 
CTO EV EYO CTV 


۲ 51١١ 


المنزلة بين المنزلتين : تعريف ‏ 
المنزلة بين المترلتين ۱۷۷ ؛ ٠١١) ٠١١‏ 


TYVY O Ey فهر س‎ 


؛ أهل الكبائر : ٠٠١‏ ؛ أحكام أهل 
الكبائر ۱۷١ » ۱۷٤‏ ؛ إسلام أهل 
الكبائر 17 ؛ الفرق بين المنافقين وأهل 
الكبائر ٥‏ ؛ النهي عن الحكم عليهم 


بحكم الكفار ٠۸۷‏ ؛ النهى عن الحكم 


عليهم بحكم المؤمنين ۱۸۷ ؛ حرمة دماء 


أهل الكبائر ١/5‏ ؛ خلود أهل الكبائر 
ف جهنم ۱۷۱ »› ۱۹۳ ؛ فسقهم ۱۸۷ 
؛ كفر النعمة ٥۸٤ » ٥۸۳‏ ؛ لا مول 
لحم ۲۰۰ » ۲۳۲۹ ؛ نفي كوم مؤمنين 
۳ ؟؛ هم من أهل الصلاة همه١‏ ؛ 
الفرق بين الكفار وأهل الكبائر ١۷۳‏ › 
VV‏ القرق بين امون وهر الكبائر 
۷ ؛ الفرق بين المشركين وأهل 
الكبائر ۱۷١‏ ؛ الكفار ۱۷۳ ؛ استحلال 
دمائهم ۱۸۲ ؛ جواز الإحسان إلى من لم 
يقاتل من المشر كين ٠٦١‏ ؛ حرمة 
نکاحهم ١75 + ۱۷٤‏ ا 
١+5‏ ؛ الإيمان : العمل من الإبمان ٩٦‏ › 
C1۷۹‏ عملا )2 175 2 cOAYT‏ مله $ 
المؤمنون ١75 » ١٠١۹‏ ؛ الله وليهم 
0 ۳۳۹ ؛ حرثمة المؤمن ١/15‏ ؛ ما 


يرفع حرمته 5+ ¢ حرمة دمائهم 


وأموالاهم ۲ ؛ عزة الله لهم ۰ 
مقرون بذنوبهحم ١/85‏ ؛ هم أكرم الخلق 
وأشرفهم عند الله ١/١‏ ؛ النفاق : ١76٠‏ 
؛ إسرار الكفر ۱۸۷ ؛ المنافقون ٩٩‏ > 
YS‏ وناو تساي لاو TERS‏ 
FAA‏ )ع ممه ؟ وقوع الكفر من أهل 
القبلة ٥۸۳‏ ؛ الكفر : ۷۳ ؛ الكافر فهو 
كل من ارتكب معاصي الله ونجالف أمره 
7 ا 


الموالاة والمعاداة : ١١١‏ ؛ أعداء الله 
06 ؛ ا الله ١8٠‏ ؛ الاستعا 
بالظالمين 1.۹ > 5٠١‏ ؛ الحب قي الله 
والبغض في الله 44 ؛ المداراة 5.9 ؛ 
مدارة رسول الله للكفرة والظلمة 5.9.؛ 
تعريف الموالاة “٦.۸‏ ؛ طاعة العصاة 
۳٠١ >» ۸‏ ؛ لا طاعة لمخلوق يي 
معصية الخالق ١۱۸۸‏ ؛ موالاة الظالمين 


خ١‎ 


1A‏ »> حرم الله موادة من كان ل 
عاصيا وله معاندا ۷۳ ؛ معاداة الظالمين 


. 7 


.٠٠١ : المسزان‎ 


انسح :. بطلان القول بنسخ الأخبار 
.١ 6+‏ 


النظر,التفكر : وحرب النظر .4١‏ 
الوصية : معن القول بالوصية 57. 

الوعد والوعيد : الاجماع على صحة 
الوعد الوعيد ٠١۳‏ ؛ الخلود في الحنة 


۲۳ ۰ الله صادق 2 وعذده ووعيده 


١١‏ غ2 ۹۳ ؛ بطلان القول بنسخ 


الأحبار ١١4‏ ؛ بطلان تخصيص العموم 


بغير خصص ١١4‏ ؛ خلود أهل الكبائر 
في النار ٠۹۳‏ ؛ صدق الوعد والوعيد 
۴۳ ؛ عموم الوعيد لا يخص إلا بدليل 
۷١‏ ؛ مذهب المرجئة ٠٠١٤‏ ؛ بطلان 
القول بالخروج من النار ٠۲‏ ؛ خلود أهل 
الجنة في الجنة وحلود أهل النار في النار 
ل" 


الوم الآضر : أهل الأعراف ٠٠٠‏ ؛ 
احتماع أهل البيت الواحد في الحنّة ٥۹۸‏ 
؛ الحوض 55 › ۹۷ 41١9546‏ 155 › 
٥٠۷ 2 ۷‏ ؛ الشفاعة ٩۷‏ ؛ الصراط 
٠‏ ؛ الكشف عن ساق ۲٠۰‏ ؛ 


المناصفة بين العباد ٥۹۸‏ ؛ المهل ٥۸۲‏ ؛ 
ميزان ۲٠١‏ ؛ النفخ في الصور ٥۷۲‏ ؛ 
بطلان القول بأن أخبار يوم القيامة أمثال 
أو اما مجاز ۰٦٩‏ 2 لاوه ؛ تبديل 
الأرض والسموات الّمه ؛ كيفية 
الحساب ٥٦۸‏ ؛ حكمة الحساب ٥٦۸‏ ؛ 
كيفية كلام أهل الحنة لأهل النار ۹۷ ؛ 
معن القيامة 559 ؛ يوم لا يقال فيه إلا 


الحق 77. 


فهرس تفصيلي لمحنويات الكناب 


مقدمة السيد العلامة مجدالدين بن محمد المؤيدي ۷ 
مقدمة التحقيق ۱۸ 
المؤلف سات اا 2 2 س2 ٩ ٩‏ 
جهاده ا 1 م ا 
صفته عليه السلام محف م عع عي خاو كرا لبا الامو ومموومه ةمسد مم سه هاه شع وه معطة 11 
مؤلفاته عليه السلام دده مس ع ال TOC‏ ورف عاو 7511 
وفاته عليه السلام TY aac ea Re‏ 
الكتاب لس م م ل ل ل PY‏ 
كتاب البالغ المدرك ٤١‏ 
النظر للعلم بوجود المدبر الحكيم لال ات ت س ا تتت == اع 
وجوب شكر المنعم =m‏ )£ 
معرفة الأخرة س س = 37 € 
معرفة أنه لا بد من رسول تت ق 
ورود الأحبار الكاذبة E O‏ 
أقسام الأخحبار ”ك2 5500 اا ااا اا 0000 





الوعد والوعيل ۸ سس سس سدس سس سس سس عي د اله 
الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم----- م د لاه 
إمامة علي عليه السلام ---- ا و 
إمامة الحسنين عليهما السلام € © 
إمامة أهل البيت عليهم السلام وصفات الإمام f‏ © 
أعلام أهل البيت بعد الحسن والحسين عليهم السلام O‏ 
الإمام زيد بن علي صلوات الله تعالى عليه وقصته مع الرافضة E‏ 
النهي عن إمامة الظالمين ملس سس 222222222 8# بي 
أعوان الظلمة سس سس سس سس سس سس سسا 4 ا 
مجموعة من المفاهيم الأصولية لمم سس م م جلها 
الهدى 1[ 00000 
الضلال زة2ة2ة2ة2ة2 2 ةد + * 0010111 
العبادة 000000 
الإرادة بب00100101ا ا 
الإذن 1411 1[ 1 ا 
الكفر o‏ 111 00 
الثن ك 0 ش*1غ1غ 





فهرس تفصيلي محتويات الكتاب ااا 0 0 00 0 
الزكاة لللبلهجهه#أ_ “ N‏ 
احكم والمتشابه a E O‏ 
العمل عند تلاوة المتشابه E‏ 
تتريه الأنبياء ا ااا E‏ 
تفسير الکاب يي 0 OE‏ 

كتاب الديانة A٦‏ 

التو حيد = NY‏ 
العلم والقدرة والسمع والبصر AA n~‏ 
قيام الحجة على أهل الفترات ساس س س س ت س س م م و 4 
الإعان باللوح احفوظ سا o‏ 
رضا الله وسخطه حسب عمل العبد لا حسب علم الله بمال العبد “000 
جواب لأهل صنعاء على كتاب كتبوه إليه عند قدومه البلد ۹۲ 
الايمان بالل سس سس 222-22 2-- 22222222-22-2222 222222222222222 ۲ 9 
الإعان باليوم الاآخر ل ¥ 
الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سس باد د ہت سس 17 4 
الإعان بالقرآن الكريم ا 222 £ 4 
الاقرار بفرائض الإسلام ومنهياته ال م ل € 84 
الصلاة ا ا 00 
الزكاة يي ا ا ا ا يا ا يي ييا اااي 00 0 E‏ 
الصيام يي يي ييا اا اياي 0000100 E‏ 
والحج 76 د33خ3خُْْخْخْْ6:ااا 1000 
الجهاد 000 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب TT O‏ 


الاغتسال من الحنابات مع الوضوء بالماء الطاهر 0010111111 
امحافطة لأوقات الصلوات اي ل E‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 لظ 
الحب ف الله والبغض ف الله والموالاة لأولياء الله يذ[ 00000 
التسليم لأمر الله والرضا ما قضا الله E‏ 
ذكر جملة من الحرمات ااه سبو كن وو وو موه وه وو العو و و ا م E LS‏ 
ذكر لفضائل الأعمال كه ايو بع دوع ووو و ووه وو ما ع اج ب 1 
التمسك بأهل البيت دون من سواهم من الفرق SESE‏ ود E‏ 
من عناصر الإبمان 10 
الترضية على الصحابة وأمهات المؤمنين مس م م م مه م م م ¥ 
- الحوض والشفاعة =m‏ ¥ 
كتاب المسترشد في التوحيد (ج١) A‏ 
معنى العزيز والعزة مس م م م م م م م م م د ¶ 64 
معنى الإرادة من الله ل م م م م م م م 4 o»‏ | 
تفسير إرادة الله لأفعال العباد سس م م و ل ¶ 1 | 
إرادة الله لإخباره 2 ل 
معنى الأعلى لس م م م م م م م ا 13 9١1‏ 
معنى الكبير ومخرج ذلك في اللطيف الخبير ج س ل ل ل ۲ 1١13‏ 
معنى : إن الله بكل مكان کک 11۳ 
تفسير معێ: أين الله؟ E‏ 
معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سس د ١١6‏ 


كتاب المسترشد في التوحيد (ج؟7) V۷‏ 


فهرس تفصيلي عتويات الكتاب سدع 855:13 سمه وا سه اوه عسوي TAT‏ 


تفسير: [وَيُحَذَرُكُمُ الله فس ومعنى النفس في اللغة un‏ 111 
تفسير: [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلال رَالإِكرَام] ت ۰ ۲ ۱ 
معنى: (الواحد) م م يي يي 
تفصيل لأعضاء الإنسان 000001011111110 
رد على من قال: إن الله جسم ومعنى: إن الله شيء لا كالأشياء ۲ ۱ 
رد على من قال جسم لا كالأجسام ا ا O‏ 
صفات الفعل (TY n‏ 
الارادة O Tg‏ 1 


تفسير العلم في الله والرد على من قال إن لله علما سواه به يعلم الأشياء ---- ٠١١‏ 
تفسير القدرة والرد على من زعم أن لله قدرة سواه يما قدر على الأشياء---- ١١۷‏ 


تفسير معنى قوله الحي == ريل 
تفسير قوله السميع والرد على من قال إنه سبحانه يسمع بجارحة mm‏ و 5 4 
الله يعرف بآياته وأفعاله 01ل 


تفسير: [ِوَاللَهُ بَصيرٌ بالعبّاد] والرد على من قال إنه ييصر بعين كأعين العباد 47 ١‏ 





باب الرد أهل الزيغ من المشبهين هع ١‏ 
العقل: حجة الله على العباد ١12220000‏ 
حديث العرض س س م ا ل م 2 4 ع 1١‏ 

كتاب المولة بين المنزلعين ١ ١١‏ 
شهادة جميع الأمة لنا بحقية ما نحن عليه >== لزه ١‏ 
أصناف المسلمين س م ت ل ل ل د ۲ هق 9١‏ 
شهادم لنا في التوحيد لاع (0Y‏ 


شهادقم لنا في العدل sss EOE EOS GK E‏ تا 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب 111 0000010 


شهادقم لنا في الوعد والوعيد ساسم م س O n‏ 
شهادقم لنا في المترلة بين المزلتين 0 0 0 02*00 
شهادقم لنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-. ل سس 0۵ ۱ 
التوحيد - === 0 1١‏ 
حلق القران 1110101 1 1 1 1 1 0000 
العدل == ١ O‏ 
القضاء في القران ا 0 E‏ 
القدر في القرآن اا ا 111 0 
الإرادة از[ [ز[ز[ O‏ 
المشيقة ا حح 290 222949 :00000111 E‏ 
باب ذكر احبة ل ل ا 1 
باپ د كر الرض VT micas eee Dee‏ 
باب ذكر أعمال العباد AES‏ سي N e‏ 
باب ذكر مشيئة العباد وإرادهم 0 a‏ 
باب ذكر العبادة 00000000 
باب ذكر المخلوق اا ا لا لما وا و GR‏ اللو يم TO‏ 
باب ذكر الاستطاعة ل 10 
باب ذكر الأطفال ooo‏ 11100 0000111 
باب 5ت حي قر إل لعادة o‏ 0 ا E O O‏ 
حاب ذكر اهتين ١ 5 a‏ 
باب ذكر الأعمال الصالحة ااا 1[ O‏ 
باب ذكر الوعيد مم م م م م م م م 2 ١/1‏ 


باب ذكر الأحكام في الكفار ل م م م م م م (YY‏ 
التوبة ااا ه121 
باب ذ كير الياقيفين س ل 0 ۷ ۱ 
الفاسق ليس منافقا 000000 
باب ذكر المززلة بين المترزلتين مم س م م ت ل ل ١/51‏ 
قتال الكفار حي يسلموا أو يعطوا الحزية 11[ 1 O‏ 
باب ذكر القيام بالقسط لس 222222222222222 /1/ ١‏ 
وجوب حهاد الفئة الباغية 4 ا 1 
كتاب الجملة ۸۰ 
تكليف الله لعباده سد ب ني |81 يلاد سد سما ماده بعادت" A‏ 
علم الله وقدرته دك سس عت حت اق الا A a RR‏ 
عدل الله عمس نا ااه مس بم دياب دبا الآ 211292 انا ت يسان عمد د مات نات عه د بص نبت ف / 1 
غئ الله تعاللى عن تحجلقه O‏ يموي ووو مووي ووه مون ونس ده معوو O‏ 
لا يعذب الله إلا بعد قيام الحجة 000000001 
أكرم الخلق عند الله أتقاهم لله 21098 
الله صادق الوعد والوعيد 9 02 01000 
أنزل على محمد كتاباً مهيمنا EERE‏ 
الصيام باجتناب الرفث والفسوق A‏ 
جملة من الواجبات والمحرمات 0 
حكم من لم تبلغه الرسل O‏ 
معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم o‏ 


معرفة أن القرآن كتاب الله ا ا A O‏ 


فهرس تفصيلي غتويات الكتاب Aenea‏ 


E e ET 
VAS esses e سل‎ e ET 
۱۸٤ ............... من حجج الله أن جعل كتابه عربياً مبينا بلغة العرب و كلامم‎ 
n أقام الله سنة نبيئه فيما نم يبينه في الكتاب را مر رخا ر‎ 
بعض الأحكام لظ ا‎ 
في القرآن الناسخ والمنسوخ 071ظ22 6 1 ا‎ 
E a Da على الحكام أن يمضوا الشهادة مع جهلهم ما يعيب‎ 
ما‎ e أفضل الدين كله العلم بالله تبارك وتعالى وبدينه‎ 
(A لا ينفع قول إلا بعمل . د م م ده سل ع سج اك 2ل 2ل لط سس‎ 
O E قد حرم الله على .السلمين أن يركوا اسه‎ 
1 أو حب الله عليهم أن ينسبوا جميع المسلمين إلى الإيمان والإسلام ا‎ 
١/1 == عصمة الأنبياء‎ 
00 المؤمنون مقرون جيعا على أنفسهم بالذنوب‎ 
صغائر الذنوب و كبائرها 0ظ'ص2 ااا‎ 
O فسق أهل الكبائر من أصحاب الحدود‎ 
ا نالا على سه وإن اضاب با را‎ 
1 التوبة مقبولة ممن حد وممن لم يحد الم ل ا‎ 
AV oases ھی غن تسمية أهل الحدود کافزین ودنگ عليهم مکی الکدار‎ 
النهي عن تسمية أهل الحدود مؤمنين والحكم لهم بحكم المؤمنين ا‎ 
AV اسم الملة اسم يجمع جميع المنظوين إلى الإسلام 8 شك دوو وده موه مووي‎ 
AV النفاق استسرار بالطعن في دين الله ودين ل رس ول ل‎ 
١ AY وأن العقية جائزة فيما حمل الناس عليه سسس لا د‎ 


الشيطان يجب دفن الدين ويدعو إلى إماتته-- = - س ل سس ١ AA‏ 


فهرس تفصيلي غختويات الكتاب o‏ 


لا يجوز تغيير شيء ثما أثبت النبي لل ل سد ١ AA‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الله 20 سسوين 
الملائكة أفضل برية الله ل رار ١‏ 
الواجب الموسع والواجب المؤقت (AN msm‏ 
بر الوالدين وصلة الرحم دده ددم بدن ابوت انون د مود سب ع طايه و AR‏ 
الله لا يظلم عباده شيئا A‏ 
الله جعل بعض الأعمال أفضل من بعض (AN mm‏ 
من العلم غامضا خفيا ومنه واضحا جليا سس ت ل د ١ AA‏ 
يعمل بالأخبار المجتمع عليها ويشك في القول الشاذ سس سس سس ١/8/8‏ 
افترض الله اتخاذ الإمام وسمي خليفة ليخلف النبي في أعماله >=== AA‏ \ 
من خالف حكمه حكم البي وفارقه فليس بإمام ولا حليفة ا 
العمل بالإجماع والنهي عن مخالفته سم م نم نات سام م سم مم مسمس ساس ١/804‏ 
كتاب أصول الدين ١659‏ 
التوحيد ال ا ق 
العدل والحكمة ٩ ۲ === n‏ | 
صدق الوعد والوعيد == ۳ ٩‏ ۱ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر === £ ٩‏ | 
إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام ل سس £ ٩‏ | 
الخلاف بين الأمة فيمن تكون فيهم الإمامة == 8 ۱۹ 
مذهب المعتزلة والخوارج E‏ 0 
مذهب المرجعة والعامة 0 ا 





العداوة حقيقتها إنزال المضار بالعاصي ...... 011 ا 





الحبة من الله للمؤمنين المراد يما إيصال المنافع اليهم تفضلاً واستحقاقا ......... ۲١٠‏ 
الإرادة من صفات الفعل E yy‏ 
كتاب تفسير ١‏ €“ 
التشبيه في عهد رسول الله ضلوات الله عليه وآله سس تتت س £ .7 
أقوال المشبهة سس مق » 7 
الاحتجاج على المشبهة لس سن ع CY r:‏ سس سا سس سس ص م سك ست 66 7 
. سؤال أبي ذر رضي الله عنه عن آية الكرسي سسس ۲٠٦ E‏ 
كبا | 
معنى العرش والكرسي والوجه والكتاب والصراط والميزان... سس ۲٠١‏ 
تفسير: إإن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا...؟ 3 ۹ ۲ 
رد على من قال: إن لله عز وجل عرشا في السماء حيطا به سب ۲۱۳ 
تفسير: االله نور السموات والأرض] سس س 9 7 
تفسير: أيات الول سمو يس a‏ 
كتاب الرد على امجبرة القدرية 





۲ ٩ ٩ =----- SEE GENES ESSE EES أهل العدل على الجبرية والقدرية‎ a 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب O‏ 
كناب الرد المجبرة القدرية ۳۹ 


من مزاعم اججبرة === ۹ 
ما احتجوا به من الايات a‏ اا E‏ 
وما كان س أن توس اا ادن الا E‏ 
VON cesses I E “ 89‏ 
(ادْخُلوا : في السلم كَافة) الم ال O‏ 
معن الإضلال من الله ا ا ا E a O‏ 
(لکی لا تَأْسََا عَلَى ما فائکم ولا تَْرَحُوا بمّا آتاكم) ا 000 
(إِنَا أن ياء الله) 1100 00 ا O‏ 
وفمنهم شقي وَسَعيدٌ] ااا 0 
ولو شئنا لايا كل تفس هداها ولكن حى القول ...) VEC‏ 
معن النسيان من | لھ SA.‏ ممه وه مم عع طم عع مقع 26 4 #4 
عد الله ؟ ا ا 
زوَمَا يحل اويل إل الله وَالرّاسخون في العلم) 2- *752*2 
اغا يأتيكم يه الله م م 
الإغواء من الله ااا 1 001 
ما يستدل به أهل العدل على أهل الجبر 00_00 
(إن الله يام بِالعَدْل وَالإِحْسّان. ..{ O N‏ 
0 . وال مركا بها قل إن اله ا يام بالْفَحْشَاء. ..{ و 1 E‏ 
ل 0 TT‏ 
(واحتساضس فى ايضار الل 
لیس بأمَايكُمْ وا ماني أل اكناب ن عمل سوا خر به) EA asas‏ 


ر إلى الْذينَ دلوا نعْمة الله كفرًا وأحلوا قَوْمَهُمْ دار البوّار. VEN aaa‏ 


فهرس تفصيلي غختويات الكتاب ا 0 1 E‏ 


زولا تَقرَبُوا الفواحش ما ظَهَرَ منْهًا وَمَا بط 0 YEA ass.‏ 
ظ وا يرضى | لعباده الْكَفرَ رن کک یر ضه E‏ 
(وَأما تَمُودُ فهدياهُم فاستَحبوا العَمَى على الهُدَى) YEA esses‏ 

(قل إن صَلَلْت فَإِنمَا أضل عَلَى نفْسي وإن 

اهْتَدَيْتْ فيمًا يُوحي دع نه سَمِيعٌ قريب 15 YEA esasan‏ 

YEA ass a a قل عكر بالقسئط]‎ 

[وَقَضَى ربك آلا تعبدوا لإ ياه 11 1[ 00000 0 
٠‏ لوقل الْحَق من ركم فمَنْ شاء فمن وَمَنْ شَاء 
ا إا تدا للظالمين تار حاط بي سُرَادقَهًا) O aus a‏ 

(يَاأَيْهَا الْذينَ اوا ا يعوا وات الشيّطان وَمَنْ سبع 

خُطوَّات الشَيْطان فإ ا بالفحشتاء والمذكر { 1ك 0" 

اریت س اد لَه هواه أَفَأنت کون عله وکیا 525 Ea‏ 
٠‏ من جَاء بالحَسئة فل حير مها منْهًا وَهُم من فرع يَوْمَئذ امون وَمَنْ 
اء السقة فكي ووم في قار هَل رون إلا ما كنم تَعْمَلُونَ) ...... 01 

(مَنْ جَاء بالحستة فا فله حير منْهًا وَمَنْ جَاء بالسيئة 

فلا يُجْرَى الذي عَملوا السيّكات إلا ما كائوا يَعْمَلون؟ O O‏ 

ام حسب الذي 00 السيقات أن يَسبقونًا سء ما يَحْكُمُونَ) YoY asas.‏ 

ا فانم يُحَاهدُ سه إن الله لعي عن الْعَالّمِينَ] YOY waa sens‏ 

(إن الشرك 26 عَظيمُ 5 n‏ ل YoY wasn‏ 

لمن شاءً منم ن قم أو يأر . OE‏ 00 

O ) ارت‎ 

O ال-0‎ OSE 


0 قد أفلحَ مَنْ زَكامًا وَقَدْ حاب مَنْ دَسَامَا 


€ 
0 
ل‎ 
٠ 

phen, 


فهرس تفصيلي محتويات الكتاب ا 010101021202121 70 O‏ 


ریس ر 


نا مَنْ قدَمَ لتا هَذَا فزِدهُ عَدَابًا ضعفا في النّار) ا OF SS‏ 


لإا هَدَيَْاهُ السبيل إمّا شاكرًا وما كفورًا) eases‏ 0000 
رتا ارا لين أضَلانا من الجن الاس تَجْعَلْهُمَ 


حت أَقَدَامنًا ليكوت 52507 O SS‏ 
اطع of aa RA‏ 
(َهَذَا من عَمَل الشيْطان إِنَهُ عَدُوٌ مضل مُبِينٌ) O‏ 
زحَنّى إذا حاءتا قال يَاليْت بيني وَبَيْنك بُعْدَ المَشرقين فيئس الْمَرِينُ) Of a...‏ 
ألا نهم م من إفکهم لَيَقَولُونَ(51 ١ح‏ وَلَدَ الله وَنّهُمْ َكادبو نر۲ YO asus. ))٠ ٠‏ 


وا ارلا عك الكتاب لتاس بالحق فمن اهْتَدَى فلتفسه 
وتن ما عليه وتا أت عله بوكر OS o‏ 


إلا فيرو ا على الله كذيًا في ف ليب 6 حاب من افتررَى ؟ YOO aaa‏ 
[ لم حرم ما حل الله لت).....| 9 Yee assess: TT‏ 
[وكذلك رن لكثير من اشر کين قئل اولادهم ش رکاؤهُم) Yo" ...... ene‏ 
0 .وري لَهُمْ الشَيْطان عْمَالهٍ فصَدَهُم عَن السّبيل) ا 0000 
(َاذْهَبْ إلى فرعون إِنَهُ طَعّى فقل هَل لَك إِلَى أن ر کی... ) OV ees‏ 
(اشْتَرَوًا الضلالة بالْهُدَى وَالعَذاب a ay a‏ 
(فطوَّعَت ل تذئة ل أيه عله أمتبح . من الخاسرينَ ) e‏ 
[إنّي أعظّك ا من م الجَاهلينَ] ا 0 ” 
ولا کن للْخَائئينَ حصيمًا ) DE‏ و ا O‏ 
فلا تَدعٌ مَعَ الله ِلها ءار فتَكونَ من الْمَعَذَبينَ) OR ssa‏ 
لوو أن أل الكتاب اتترا راقرا لكقرا علهُمْ سيكَاتَهم... ) a‏ 
العقل أكثر حجج الله سبحانه على عباده 0٩ === n‏ ۲ 


حجج العقل لأهل العدل والتوحيد SSS‏ 1 00001 


كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية ۷ 
مقدمة الكتاب سم م ما م سم س 
المسألة الأولى: عن استطاعة الرسل من بني آدم ترك البلاغ وتغيير الوحي--- ۲۷٣١‏ 

رسل الله صلوات الله عليهم قد أدوا ما أمرهم الله بأدائه على ما أمرهم VY L.....‏ 
م يكلف الله الرسل أداء الرسالة حي أوجد 
فيهم ما يحتاجون إليه من الإستطاعة ”2 E‏ 
١‏ يأر اا عر وجل أحذا مر إلا وهو يام أنه در غا د E‏ 
المسألة الثانية: من أخطر المعصية على بال إبليس 
وكيف علم إبليس عن ذرية أدم؟ احاح حا سام ماص سا ساسا VY‏ 
الله أعطى إبليس من الفهم واللب ما يقدزرربه على التمييز بين الأمور VV casas‏ 


قاعدة قي نفى الخبر: تر هیب الشيء من الشيء لذي 
لا يستطيع أن يرهبه محال كما أن ترغيب الشيء ٠‏ 


فيما لا يقدر على أن يرغب فيه فاحش من الفعال PVA essa‏ 
قاعدة في نفي الحبر: لا أمر ولا نمي إلا لمن 
ا 0000001 
المسألة الغالفة: أكانت محبة الله ومشيئته في دخول 
آدم وزوجه الجنة أم في خروجهما؟ جسم ل ل ل ل د و ار رار 
جنة ادم وزوجته هي من جنات الدنيا ل 
المسألة الرابعة: هل أراد الله تعالى خيراً في خلق النار ؟ 10020092 
المسألة الخامسة: هل يستطيع الإنسان أن يجهل ما عرف؟ e‏ 
أقسام المعرفة والطريق الى كل واحد منها E‏ 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب ش25 
معرفة أوامر الله ونواهيه AV esses a‏ 
المعرفة المادية اام ااا ا 0000000000 
المسألة السادسة: من أنطق الناس ومن خلق الكلام؟ E‏ 
تفسير: إوقالوا الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله... { ل 
المسألة السابعة: من خلق الح ركات؟ 1-9 0003# 
بين أفعال الله وأفعال حلقه فرقا بينا OF DS See CGE SE‏ 
المسألة الثامنة: هل الأعمال شيء أم أا ليست شيعئا؟ مما ل ل 2 8 84 ؟ 
الزبر الى ذكر الله أن أفعال العباد فيها هي الكتب الي أنرها الله n‏ 
من حلق أفعال العباد؟ 0 13200000000000 
قاعدة: إن خالق كل شيء عامله وعامله ففاعله و0000 1700| 
المسألة التاسعة: الآجال EERE Rca RS‏ لت ا 
هل يستطيع أحد أن ينقص منها أو يتعدى فيقطع ويتلف بعضها Ss‏ 
قاعدة في نفي الحبر: هي الإنسان عن الطيران مستحيل قي اللغة واللسان 00 EE‏ 
فرق الله بين فعل عباده في ذلك وبين فعله ا اا 
من الآيات الدالة على أن بيد الإنسان نقص الآحال O‏ 
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ق القتل إنه كان منصورا؟ 1 0001 
(والجروح قصاص) -0001001 0 ز 1 O‏ 
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً) PV sss‏ 
إويقتلون النبيين بغير الحق ذلك ,مما عصوا وكانوا يعتدون] م 
E E O yy‏ 
(...وليأحذوا حذرهم وأسلحتهم... ] N‏ 
ما كان لبي أن يكون له أسرى حي يثخن في الأرض) FV cece asks‏ 


المسألة العاشرة: هل الأرزاق مقسومة من عند الله؟ ع 8013 
الرزق هو بالتشريع ا ا 1 
الله لا يرزق الحرام ا ا 0 
هل يقدر أحد أن يأكل غير ما رزقه الله؟ 1 1[ e‏ 
رزق الله م 00101 ا 

المسألة الحادية عشرة: تقسيم العقول بين الخلق === PA‏ 
إن الله حلق العقول وأوجدها فيهم وجعلها حجة PVA sass‏ 
أعطى الله كل من أوجحب عليه أداء فريضة منها أكثر نما يحتاج إليه ........... 819 
لا يصح الثواب والعقاب إلا لذي عقل وافر 0 

المسألة الثانية عشرة: نفوذ إرادة الله ز ز ز ز ز 2 < ز ز ز 1 11 
الإرادة من الله على معنيين ا اا 
إرادة الحتم ss‏ وام ووه لسع )للق E‏ وم مع سمه د TYE Sosa‏ 
الإرادة الى معها تمكين ل ا ا ا 
إذا أراد أن يفعل شيئاً كان بلا كلفة ولا إضمار ولا تفكر ولا اضطراب .. 7م 

المسألة الثالنة عشرة: الطبع والختم زج 070 0 [ 1[ 1 1 ا 
تفسير: هم أضل سبيلا ) ااا E‏ 
معن الطبع على القلب ااا 0 

المسألة الرابعة عشرة: معنى زيادة المرض من الله في قلب الإنسان ل YY‏ 
تفسير: في قلووهم مرض فزادهم الله مرضا 
وهم عذاب أليم عا كانوا يكذبون 4 دلوج لماجا و ا 
ار (فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه) PPV assesses e‏ 

المسألة الخامسة عشرة: هل يعذب الله عباده على ما صنعه فيهم؟ ل PA‏ 


تفسير: [ونذرهم في طغيامُم يعمهون] 119 1 O‏ 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب الي :00101010111 0 ا اا 
هل يعذب الله أحداً على فعله به؟ 1 E‏ 
هل يقدر الخلق على أن يخرجوا مما أدخلهم الله فيه وصنعه هم ES eae‏ 
إدخال الله وصنعه بالعباد يكون على معنيين كليهما متضادين PE eas‏ 
المسألة السادسة عشرة: تفسير: (ِوَإِذْ يَعدُكُمُ اللَهُ إحْدى الطائفتين] ----= ۳6 
تفسير: (ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً؟ 0 PEG aati‏ 
تفسير: ل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون...] ET‏ 
تفسير: (فأثابكم غما بغم) 9و0 12233001 
تفسير: !لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا ل ةل PEA‏ 
تفسير: (قل إن الأمر كله لله 0 E‏ 
تفسير: إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز النائين كتب عليهم القتل... ) 0ن 
تفسير:: إوتلك الأيام نداولها بين الناس) PES Sars E?‏ 
المسألة السابعة عشرة: تفسير: وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التقى الْجَمْعَان فياذن الله ٠٠١‏ 
الإذن من الله على معنيين Po ....... 0 0 LN...‏ 
المسألة الثامنة عشرة: تزيين الله لعباده == o‏ 


تفسير: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم] ... 4 ٠١‏ 


تفسير : زیا swesseccancecenenannnonenseonenenacseecsenennvenssnnonsennaenns‏ 
تمعسسير : (قيضنا! ومممم ةم موف ةم ةة ةم م ةف هوم مو ةم مم ةم ةمي ةنيم مي ة مر نر ررم متام يتامم رقة 


المسألة التاسعة عشرة: الفرق بين الجعل التشريعي والجعل التكويني 
تفسير: [وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) 
تفسمير 
تفسير: لعلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله... 
تفسير: (إنما نملي لحم ليزدادوا إا وحم عذاب مهين) 


] الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة...‎ E 
1 (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر بجرميها ليمكروا فيها...‎ : 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب لظ ا 


المسألة العشرون: معنى الإغراء في قوله تعالى: [فأغريتا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ] لس 0 ۳ 
المسألة الحادية والعشرون: تفسير: وهو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ...] ---- ۳٠۷‏ 
المسألة الثانية والعشرون: عن ما وعد الله تعالى من الغنائ - == ٩‏ افو 
المسألة الثالئة والعشرون: تفسير: إفكف يديهم نک و PY‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: تفسير: [ِوَإذْ كففت بني إسرائيل عنك] ب ۳۷۲ 
المسألة الخامسة والعشرون: معنى إلقاء الرعب وقذقه سس ع ۳۷ 
يوم الأحزاب ا[ اا 
المسألة السادسة والعشرون: تفسير: إولقد ذَرََنا لجَهَتّمَ] = لام 
كلف الله كل صنف دون ما يطيقه أضعفهم ل ا ا 00 
المسألة التاسعة والعشرون: تفسير: (الصم ال م الْذينَ لا يغقلون) ست PAV‏ 
المسألة الثلاثون: معنى قوله تعالى: صم ب بكم عُمْي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) --=-=== YAN‏ 
. المسألة الثانية والثلاثون: تفسير: اغفا قَلبَهُ؟ يي ونم 
المسألة الغالغة والثلاثون: تفسير: أا أرْسَلنَا الشَيَاطينَ عَلَى 
الكافر ين ورم 1 E aE f‏ ۳۹۳ 
تفسير: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا...؟ PE een‏ 
تفسير: “إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) E SSE‏ 
المسألة الرابعة والغلاثون: هل كان فرعون يستطيع قتل موسى؟ === ۵ ۳۹٩‏ 


المسألة الخامسة والثلاثون: معنى قوله تعالى: إركذلك حَقت د حَقت كلمت رَبك عَلَى 
اين كَفَرُوا نہ أَصْحَاب التار) وهل كان في قدرة جميع العباد 


أن يطيعو | الله ولا يعضو 0 سس سس سس سس سس د YY‏ 
المسألة السادسة والغلاثون: في تفضيل بعض الخلق على بعض - === ٩‏ سي 


المسألة السابعة والغلاثون: في سلطان الشيطان ج مه سس سعد وعد سد سحس هد + 68 


ومعنى شرح الصدر mmm‏ 0 
المسألة التاسعة والغلاثون: في حاجة العباد إلى تأييد الله تعالى سس € £ 
المسألة الأربعون: هل خلق الله أفعال العباد؟ معي تت دي اناو سد بات د د عد ديد قز + 4 
المسألة الحادية والأربعون: هل العباد مجبورون على الأعمال؟ مع 
جو اب المسألة التاسعة والثلاثين: سس سس سس سس ١/7‏ 
تفسير: إوآتينا عيسى بن مرم البينات وأيدناه بروح القدس] ا 
جواب المسألة الأربعين: لس 4 0 
أفعال العباد: مخلوقة هي؟ أم غير مخلوقة؟ ثم a‏ 53010 
أفعال الله سبحانه كائنة عندما يريدها بلا يل yT‏ 
جواب المسألة الحادية والأربعين: س ا م سس 1# 9 £ 
أحبورون على الأعمال من الإبمان والكفر والطاعة والمعصية والغدر ا 
الإإسلام يخر ج في اللغة على معنيين CO sss nag‏ 
معن تحبيب الله عز وجل إلى العباد الإيمان 2 
أن صاحب النية يعطي ويثاب فيها وعليها و ل و م اك 
المسألة الثانية والأربعون: هل كلف الله الملائكة؟ 2 1/8 £ 
عمل الملائكة هو التقديس له والتسبيح الليل والنهار 0 
الملائكة لا تفرط فيما أمرهم به رب العالمين CE LS‏ 
المسألة الغالغة والأربعون: هل يثيب الله عباده على ما أجبروا عليه؟ و 7ع 
باب إثبات النبوة A‏ 


الدليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم د 6 7 6 


معجزات سيدنا محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وآله اا ا 


O aE EE E فهرس تفصيلي مختويات الكتاب‎ 





الأخبار المتواترة سمت سد سب 22 22222222-22-2222 سسس ۳ € 
جواب مسألة النبوة والإمامة 28 
استحقاق الأنبياء وعلامتهم ا ا 11 
استحقاق الأوصياء وعلمهم ممم م م م سم م ا م م م م م م و £ 
استحقاق الأئمة وعَلمهم ساس ااا 7 
تثبيت إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه e‏ 1 
ذكر خطايا الأنبياء عليهم السلام ظ 4۳۹ 
قصة أدم عليه الصلاة والسلام اح سم ص م مم ص م ماحم سم م م م ع م 4 88# £ 
ما الدليل على أن إبليس من الجن مك اال ا و و E SO‏ 
لم يتعمد آدم المخالفة في أكل الشجرة ES RES‏ 
كيف كلام لادم إبليس وخدعه إياة الققلالف ای دوو 441 
تفسير: فاكلا منها فبدت هما سوءاتهما) ened‏ ممم مومعو مم 200 441 
تفسير : زيزع عنهما لباسهما! ااال 011 
تفسير: [وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة؟ 1 10000 
جنة آدم في الأرض 0 1001000000 
تفسير: ( اهبطوا منها جميعاً) E‏ 
تفسير: إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ؟ EE a Gk‏ 
قصة سليمان عليه الصلاة والسلام سس س ع و 
تفسير: [ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب) 2 
قصة يونس عليه الصلاة والسلام سه م م د 0 € ¢ 
تفسير: إوذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ................. 40 ؛ 
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قصة أيوب عليه الصلاة والسلام ممح ل رو Lh‏ 


تفسير: (إذ نادى ربه أي مسي الشيطان بنصب وعذاب) O‏ 
كيف كان إتيان إبليس إلى أيوب صلى الله عليه؟ E a‏ 
قصة يوسف عليه الصلاة والسلام س س ت م م م م ا 4 ع ع 
تفسير: (ولقد همت به وهم يما لولا أن رأى برهان ربه] EE ees‏ 
البرهان الذي رآه يوسف صلى الله عليه ا O O‏ 
قصة داود عليه الصلاة والسلام س 222222 )£0 
تفسير: إهل أتاك نبأ الخصم إذا تسوروا ا حراب) ا 1000 
طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ل 2222 817 € 
تفسير: إرب أرني كيف تحي الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلي) A GG O‏ 
طلب موسى عليه الصلاة والسلام GOY mn‏ 
تفسير: ارب أرق انظر اليك .ا ا O‏ 
: وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة] EO‏ 
ایات موسى التسع... a‏ 1 اي ااا O E‏ 
تفسير:: ‏ أن بورك من في النار) CS a e‏ 
تفسير: [ِوَاللّهُ خَلْفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ] [الصافات: 45] O‏ 
حال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله قبل البعثة 2 81 £ 
تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله 0 ل 
تفسير العرش والكرسي سس سس سس GOV‏ 
الرجل يكتفي باليسير ولا يطلب العلم GOV wm‏ 
الرجل لا يستطيع الهجرة مخافة التلف سس 2222222222222 O‏ £ 
تفسير: وتي الْمُلْكَ مَن تشاء وزع الْمُلكَ ممن تشّاء... ) E‏ 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب ® ا ا ا لا ا ا ا ده Ves‏ 





تفسير: إلاينال عهدي الظالمين] >= 8 0 £ 
الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه ٤۰‏ 
حجج الله سبحانه على عباده سس دس سس 22222222 6 £ 
حجة العقول سا ساح صاب حم م ست مم م حت ساح ص سن مس ساس سس ست ساس سا لو 3 6 
حجة الأنبياء لس سس سس س 
حجة الأئمة 2-2-2 ي 
حجة الكتب سس 222222222222222 سس 0 65 
أعظم الكتب كتاب محمد عليه السلام E esses ١‏ 

فيه الأصول والحلال والحرام a e a‏ 
تفسير : وما فرطنا في الكتاب من شيء) 1 1 1[ 1 ECT‏ 

ما يلزم القائل بذهاب بعض القرآن _- م م م 2222222 41 4 
حفظ الله لكتابه ا 
مشاهدة القاسم بن إبراهيم لمصحف بخط أمير المؤمنين سس س م د - م 
کتاب تفس معابئ السنة ) 4۵ 
ذكر تفاصيل من الصلاة والزكاة سس م م م م م م م ا o‏ ¥ £ 
ذكر تفاصيل الدية د متت 34 
السنة التي لا يأتم خالفها e‏ 
الخطأ من أفعال الأمة على أربعة وجوه E‏ 
مسألة فى الامامة ا AY‏ 
عا وجب على الخلق طاعة أهل البييت لس سس 2 


كتاب القياس للهادي عليه السلام ) ظ 4A٦‏ 


كل ما تحتاج إليه الأمة عند أهل بيت نبيها س2 EAN‏ 
كل ما تحتاج إليه الأمة في كتاب الله وسنة رسوله >= £9 
معنى أن جميع ما يحتاج إليه من العلوم عند آل محمد ل 0 64 
إن الأصول كلها والفروع الحتاج إليها في الكتاب والسنة - س ۰ 68 
كيفية الاجتهاد م £ 
القياس عند عدم لفظ ما يأيَ من الحكم والفتيا ست 6 64 
أن كل قياس جاء مخالفاً للكتاب مردود 0 
كل ما روي عن رسول الله مضاداً للکتاب مردود ال i E‏ 
شروط علم القائس مي يا ا اااي اااي ااا ااا 
أهل البيت هم أعلم الخلق بالكتاب والسنة س £ £9 
أمرت الأمة بسؤال أهل البيت ee‏ ود 2511 
ا إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا...  CTs‏ 
تفسير: ‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا] . ٤۹۷‏ 
إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم... ] ..... ٤۹۷‏ 
حديث الثقلين O OE O OSO SS‏ 5 
حديث النجوم RSS E‏ وو ولو روي O‏ 
حديث السفينة نوح يي 00001 

ق أعيل سق هثنثنبثخفنبنبسح*ب<31الجً7”7< 995255 :50000-00000000 
القياس يخر ج على معنيين ال اا ال 
الذين أمرنا باتباعهم من آل رسول الله هم الآحذين من آبائهم EA esasen‏ 
احتلاف آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم O eee‏ 


فهرس تفصيلي غتويات الكتاب رهد 


أفضل ما افترض الله وجعله حجة مؤكدة الجهاد 000000 
الأمر بالمعروف والنهي عن التظالم والمنكر سد © ب © 
حظر الجهاد إلا مع من اصطفاه الله 0 000 
الإمام المفترضة طاعته === O ¢ A‏ 
وحوب طاعة القائم لله...... n e e‏ 
وحوب الحجرة إلى القائم لله yT‏ 0 6 
الأعذار امجيزة للتحلف عن القائم لله........ ل ا SA‏ 
الوعيد على من تخلف عن القائم ا ببب-0001010101 0 0 
ثواب من اتبع القائم ا 11[ 1[ 0000000 
حكم اتباع الفاسق من آل الرسول 5777 
من وظائف الأئمة مس عه مسد وا ل ل اه 
الدعوة وشروطها LS n‏ لاه one‏ لاطو ات 
الحث على إجابة دعوة الداعي ET O‏ 6 
الوعيد على من تخلف ”2 ا :اه 
لا يقبل الله من المتخلف قليلاً ولا كثيراً وأعماله عند الله بور 104 
الجهاد أعظم فرائض الرحمن . 00000 
ل الله ظالماً على حلقه E O‏ 
جواب مسائل الحسين بن عبدالله الطبري o‏ 
ما التبس من سيرة الإمام صلو ات الله عليه = OY‏ 
وحوب حسن الظلن بأئمة الهدى o۳ 0 E o‏ 
قصة موسى وصاحبه صلى الله عليهما OY f assess a‏ 
ذكر سبب الزيادة على الحد مس م مام م م م م م م م سم مات سم م م م م م م ها د 0 OY‏ 


فهرس تفصيلي محتويات الكتاب ل ل ا و و ل ا ري ا 


أخذ المال من الرعية O YY uan‏ 
تمغيل أخذ الإمام الأموال لحماية الرعية س 2 22 ٩‏ 17 © 
عدم جواز العشر لآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ل د O٩)‏ 
كيفية القسم للزكاة على أصنافها ل سس O PY‏ 
مثال يدل على جواز القسمة على ما يراه الإمام من المصلحة و SE‏ 
بم تغبت الإمامة في الإمام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ----- oY‏ 
من سيرة الإمام المادي إلى الحق يى بن الحمسين صلوات الله عليه 4ه 
الافزام بسبب المعاصي == O FQ‏ 
حرب موسى بن عمران اا ا ااا 
وصف لسيرة اهادي عليه السلام ل م O 6 Y‏ 
التسعير GY uan‏ 6 
عهد الإمام الحادي عليه السلام لعماله هه 
الأمر بتقوى الله وبالتواضع سا 222222222222222 8 4 © 
الأمر بتعريف الرعية ما أوجب الله عليها ل م ع 6 
التحري في اختيار العمال ل س ات ل د لاع © 
أحكام العشور ل 22222 2222 222-22222222 222222222222222 ا O‏ 
أحكام زكاة الغنم لالس 222222222222222 222222222222222 ¥ £ © 
أحكام زكاة البقر ms‏ /اع O‏ 
أحكام زكاة الذهب والفضة لل ل س2 OV‏ 
أحكام توزيع الزكاة O GV n‏ 
الأمر بالتراهة O N sm‏ 


فهرس تفصيلي حتويات الكتاب o a‏ 


جواب مسألة الرجا من اها قم O00 ١‏ 


العقل ب 0000 
تفر ع المعرفة عن العقل 01010001212111 0 0000 
المعرفة بالتقليد 15110[ 1 n‏ 
إهام البهائم عن ال م و و ل م SSD‏ 
الدليل على أن الله خلق الأشياء لا من شيء س س سس د ا 8 ۵ 
من كان معه شيء لا من خلقه فليس برب للأشياء كلها و و ف ا وو كه 
العلة في بعنة الرسل مم م م م م ت م م م ا م م ت ت ل ا 0 6 


جواب مسائل أبي القاسم الرازي رجه الله تعالى o0۸ ٠‏ 
المساواة والتفضيل في العقل -۔۔ اا الل ۵ ۵ 
عقل رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 





هل كان مثل عقل أبي حهل؟ ل OR‏ 
استواء العقول في ما تقام به الحجة SO lS 1 O‏ 
تفضيل الله لمن يشاء في الزيادة في العقول 1 E‏ 
نوع التفاوت بين عقل رسول الله وعقل أبي حهل ST‏ 
ما يفضل الله بسبب علمه بحال العبد مستقبلا... Û scams EERE‏ 
كيفية أخذ الوحي عن الله معام مام مم م مه مم ب مم م مه سم م ت م سه ا ا أ ا © 
كيفية الحساب ومعناه د ت ت ت ا ن 
معن يوم القيامة === O (A‏ 
وجوب الحجرة في سبيل الله س = ٩‏ 1 0 


ووذ فاه قاع 2ع ع SO Sioa‏ 

معنى النفخ في الصور لام ا ا ت ل ل د OV Y‏ 
الروح == OV‏ 
الأرواح حية باقية إلى يوم الدين ات 
فضل الملائكة على الأنبياء === 0¥ 
الملائكة مأمورة منهية كالأنبياء E SSE ESR E Ok‏ 
الملائكة مختارة للطاعة كاحتيار الأنبياء 000 
التفسير: (ِوَالسَماوَات مَطُوِيَاتٌ بيَمينه] ات 
ال : [كُل تفس بمًا كُسَبَتْ رَهيئَةً) w~‏ 1/317 © 
الفرق بين الاسم و المسمى === OVA‏ 
كيف تكون وسوسة إبليس إلى الأدمي؟ === OVA‏ 
بطلان القول بأنه يجري في الآدمي مجرى الدم ا 
خلق الملائكة والشياطين wun‏ ارد 
تبديل الأرض والسموات ال م ل د أله 
هل العمل من الإيمان؟ = O NY‏ 
هل يلزم عصاة أهل القبلة الكفر وقد سماهم الله مسلمين ومؤمنين 0 
إقامة الحد على من لم يشمله عطاء الإمام ل 2 O NY‏ 
تسبيح الأشياء وسجودها لله تعالى 6 ز ز ز ز ز 1 1 1 1 e‏ 
التفسير: إزينا هم أعمالهم] === )04 
التفسير: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا] 6931-2 
التفسير: إواسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها] سسسب 41م 
التفسير: [والنجم والشجر يسجدان] Y‏ 4 © 
التفسير: إإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال... { === ¥ 04 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب 225*510 E‏ 


أصناف الأمانة SE SSE‏ 
علم العبد أنه صادق عند ربه ا 
لقاح العقل؟ حم مح مم مس م سس سات سم سس تس ا سس 88# 8 8 
رياضة النفس ماح م حم سا م اح م ا سن لسن سمت سحام سا سم ست مسا سس 6 84 © 
ترغيب النفس فيما أعد الله للمتقين ش12 ا SA‏ 
ترهيب النفس من العذاب 0 O‏ 11[ 0-0001 
محاسبة النفس ... O E LE SE O Es‏ 
تذكر الموت والفناء 000 0 000 
إذا اهتدى العبد وأخلص زاده هدى ا SG‏ 
علم العبد أنه مجتهد في إرضاء الله ممم م ا م م م ل 8 ٩‏ 0 
علم العبد أنه قد استوجب الحنة كا و | O‏ 
المساواة في الى بين الغنى والفقير سس سس 1 4 0 
أخذ الجزية من العروض سس سس 2 11 4 © 
كلام أهل اجكنة لأهل الثار لسلس سمس سس سس سس سس ۹۷ ۵0 
اجتماع أهل البيت الواحد في 0 .س 
تفسير: إوإن يَومًا عند رَبك كألف سنَة مما تَعُدُونَ] كز دزت 01 
كيفية المناصفة بين العباد في الآخرة سس م تت ا للست 0۹۸ 
خروج أكثر من إمام في عصر واحد سس م م ص سس ٩ ٩‏ © 
من هم آهل الأعر اف؟ سس سم و و 
رفع اليدين في الصلاة للم م م م م م 6 واوا 


تفسير: إن ربك يَعْلَمُ1 وحكم صلاة الليل -. ا ا 
عدم ثبوت التراويح عن الني صا الله عليه وآله وبا E cosoenesneenso‏ 11 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب 1111111111100 0101 


التروج من امرأة لا تعرف الدين ماسح سح سح سا سا سح سا ا 138 
حمل العرش 
شرط مصالحة البي لنصارى بني تغلب o mn‏ 
دی 0 کب قاقر ت ج وه 
معراج النبي صلى الله عليه وآله س م اا ساسم سان ساسا 2222 وجا 
التفسير: (فكان قاب قَوْسَيْن أو أذئى) سس o‏ 1 
الأعجمي لا يحسن إلا سورة أو سورتين لعل 34و 
تعلم النساء 0077 ذذزذز 0 Tl‏ 
من مسالل محمد بن عبيدالله 58 
موالاة الظالمين === o A‏ ا 
المداراة للظالمين باللسان سب عب ا لصوو ا ب دده د ساد نا كت قا ابه 
الاستعانة بالظالمين ل = 8 زا 
التفسير: إوما كنت متخذ المضلين عضدا؟ E‏ 0 
مسألة م مسائا التبا ۹۳ 
تفسير: [ أذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا واستمتعتم يما ) == ۴ 1 1 
مسألة لأبي القاسم محمد بن يحبى عليهما السلام “1٥‏ 
حكم من قذف مملوكا أو تملوكة مسلمة 0000000000 
التفسير: إما جعل الله من بحيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام... ) === 1۸ 
مسألة في الذبائح E‏ 
من مسالل على بن محمد العلوي ١‏ 
هل يحل سي أطفال ال مشر كين؟-------- سس 171 


تفسير حديث الفطرة سس سس سس سس م 8 4 


فهرس تفصيلي ختويات الكتاب .. 01 00 


هل يجب على نساء اليهود والنصارى 05000 > 
ج 
تفسير حديث: ما كان على أهل هذا الجدي لو كانوا انتفعوا بجلده... ----= 1Y‏ 
تفسير حديث: إن الله يبغض الحبر السمين... 00000-22222255 
تفسير حديث: إن الله يبغض البيت اللحم € 418 
تفسير حديث: أفضل إدامكم اللحم 211 يي 0 
تفسير: [أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت ل 


تفسير: [وآخرون اعترفوا بلنوبهم خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا... 1 ب 4 » 
تفسير: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم... { 2ت Y9‏ | 


